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٠‏ أعرقأء اك ككناتب 

!د أ م يأندى العاوم الحقيقة . والمعارفالر نانية 1 ذلك الف الجليل او 
بأيه , لكأن لطلايه . الواى ا شوق الله ضمير كل حب لأوقوف عل أ مرأ 1 
الشريف 0 بك لمر أقفتفسيره العنب بما م إيسيق اليه تأظه رمن 
7 الثرآنة ما أدهش الناظرين. ومن التطبيقات اللاغية ما م رالعارفين. كأ نالل 
أوحى لاه . فلك سيل الرشاد : لهذا بادرثاجمعية فى طبعه بأحسن ما يمكن 
لا ترجو الا خدمة عاوم الشريعة الغراء أثوابالتهوفقاللهايسع»؟ عبدالوصيف مد 













بششارع رقعة القممم شرق الازهر الشريف 0 
سنة 41 اه 1978م 6 
عاخوط 5 3 اك بأمضاء مديرها تعد مسرو قدينه 





خيزمايفتم به القارى* الكرحم وتفسير ( أو ل سورة امائدة ) 





00 سورة الائدة عدلية وص مائة وعشرون اي 14 


( سم الله الرحمن الرحيم ) ( بأأما الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام 
وجب 30 بؤكذا الأيفاء. والعقد هو العهد 0 بعقد 0 ونحوه واأر ا ْ 
الع 3 م تيع ما ألرمه الله تعالى عباده وعقسده عليهم من التكاليف والاحكام || 
الديلية وما يعقددونه فيا يجنم من عقود اللامأنات والمعاملاث ونوها ما بجحب الوفاء |" 
به أو سن بهينا بأن يحمل الا على معنى بيثم الوجوب و الندب أمس بذاك أولا سل ا 
أأوجهالاجال. اشر عفتفصيل الاحكام | لتىأس بالأايفاء بأو بدى» عا ا ريك ١‏ 
إ بعايشهم تقل ( أحلت لك مبيمة الانعام ) البييعة كل ذاتأريع وأضاقها ال الأثمام ١‏ 
! ان توب الز. وافرادها لارادة الجنس أى أل لكأ كل السيمة من الانعام .وه 
رواج الغانية 00 م االظياء و بش رالوحشونحوها وقول ا 
لمرادة بالبيمة هنا لتقدم ببأن حل الأنعام.والأاضافة لا ينما من المشارة وال أ 
لاجترار وعدم الانباب وفائدتها الاششعار بعلة لمكم المشتركة بين المضافين كانه قل 
حك لكمالببيمة التشيربة بالانعام الثىبين أحلاطا فواسبقالاللتفافمناط السك وتقدم 
لجار انجرور على القاثم مقام الفاعل لما مى صرارا من أظهار العناية بالمقدم لمافيه دن 
جيل المسرة والتثشويق الى المؤخرفان ما حقه النقدم اذا أخر تبقى النفس مترقة الى 





!اله 


























تفسير قوله تعالى ( بأما الثين آمنوا لاتحاوا شعائر اق ) الآية .م ٠‏ 





وود فيلمكن عندم أنضل 5 ن الاما: تل عليكم ) استثناء من ميم اانا م أى 
الا محرم ما شل عليكم من قوله تعالى حر متعليكم لل يثة» ونحوهأو اساي ملك 

به تحر مه ( غير حل الصيد ( أى الاصطياد وارا وأ كل صيده وهو نصب على 
الكالة فيز رمف عدم احلاطم له تقرير حرمته عملا و اعنقادا وهوشائم 
ف الكتاب والسنة وقواه " تعالى ) وأتم حرم ( أى خر مون الام الصتميرق عل 
وفائدة تقييد احلال مهيمة الانعام : 0 اذكرم من ع احلال لف "حال الاحرام على 
ل ون لم راد م الظ م ونظائرها ظاهمر ةلا أن أحلضا مطلق كا“ له قبل أحل 
لكم الصيد حال وتيك عملاعين عنه عند احرا مكم مق وأيا ع لالقدير الاولفنائد:» 
أنمام النحمة واظهار اد بأحلالها بتذكير احتياجهم اليه فان درمة الصيد فى حالة 
الاحرام من مظان حاجتهم الى احلال غيره حيلئذ كانه قبل أحلت لكمالاعام مطاةا 
حال كر لكم متاعين عن حصيل ما يشم عنبا فى بعض الاوقات تاجين الى احلالما 
وفى اسناد عدم الاحلال الهم بالمعنى الم كور مع حصول المراد بان يقال غير ملل 
لكم أر رما عليكم الصيد حال احرامكم عل باك تربية للامئنان وتفرير للحا جة سان 
علتبا القريية فان تحريم الصيد عليهم انها يوجب حاجتهمالى احلالما,فنيوم عنهباعتبار 
تحرعهم له عملا واعتقادا مع ما فى ذلك من وصفهم با هر اللائق مهم ( أن الله كم 
ما يريد ) من الاحكام حسما تقتضيه مشيئته المبنية على المسكم البالغة فيدحل فيا 

أما ذكر من التحليل والتدريم دتولا أوليا.وممى الأإبقاء مهما الجريان على موجبهما 
ل والاجتئاب عن تخليل الجرمات وتحريم بعض الحالات كالبحيرة ونظائرها 
اليا أ يانا ( ياأمبا الذين آمنوا لا تحاوا شعائر الله )للابنجرمة احلال الاحرام 
|الإ, .هو من شعائر الحج عقب ذلك 0 احلا لساثر الشعائر .و اضافتم,االىاشعز 
أوجل لتشريفها وثهو 1 الماطب فى احلاها و جمع شعيرة وهى اسم لا أشعر أى 
[أجمل شعارا وعلءا للذسك من مواقيت المج ومرانى المار والمعلاف والمسعى والاقعال 
التى هي علامات الحاج يعرف ما من الاحرام والطواف والسعي والحاق والحر 
واحلاله ا أن يتباون تحرمته! و حال بينها وين المتذكين باو حدش ف أشهر الحج مايصد || . 
إنه الا سس ع ن الحج وققيل المراد م دين الله اقوله تعالى تومن ن يعظم شا ثر التساىدينه 

- لوقي حرمات أل و 00 الى عوك | لعياده .واحلاها ا 5 اوالاول أن 
١‏ هر ولا الشهر الحرام ) أى لاتنحاوه بالقتال فيه وقيل بالندي. وألاول موالاولى 
تمل ليده والمراد ب#شهر الحج.رقبل الاشمهر الار بعةالحرم. "والافرادلارادةالجنى 








اله اللاسعرت رص مساح ص ل س1 : قد عد مج سج جه ص 2 




















4 التطبيق اللاضي فى قر ا عون تلا ٠‏ من نع ننسياة) الآية ' 7 
١‏ ولا الدع ( بأن يتعرض له الع أو باقع 50 وهو ما أمدى الى 
الكعبة من 'أبل أو بقرأوشاء م هدية كدى وجدية ( ولا القلائد ) م ي جمع قلادة 
وهى ما يداد به الحدى من نمل وام شج رليعله أنه دفلا يتدرضله , والمراداللهى 
عن التعرض لذرات القلائد من اد الى وه البدن وعطلتها على الهدى مع شولا فيه 
لزيد التوصي ما لمزيتها على ما عداهاما عطف جبريل وميكال على الملائئكة علييم 
إل لام 6“ 4 قبل والقلائد منه خصوصا أو النهى عن التعرض لنفس القلائد مالغة 
فى النهى عن التخرض لاصماءبا على معنى لا تحاوا فلائدها فضلا عن أن أحاوها ا 
أنمى عن ابداء الزبئة بقوله تعالىوولا ببدين ز يتين «مبالفقفى التبسي عن ابداء مواقمها 
(ولا آمين البيت الحرام) أى لا “لوا قوما قاصدين ز مارته بأن : تصدوم عن ذلك 
بأى وجه كان وقبل هناك مضاف محذدوف أى قال كوم أوأذق قوم آمينالخ.وقرىء 
ولا أى البيث الى رآم ؛ بالا ضافةو قرله تمالى (بتنرن فضلا دن رمام ورضوانا ( 
حال من المسشكن ف آمين لاصفة له لان الختار أنْ اسم الفاعل اذا وصف بطل عله 
ا ى قاصدنن ز بار نه حال كومهم طالبين أن بيهم الله تعالىو يرطى علوم , و شكير فضلا 
ورضواناً للتفخيم.ومن دعم متعاق بنفس الفملأو كحذوف وفع صفة 4 لفضلا مغية 
1 : عن وصف مأ عطف عليه بها أى فضلا كائنا من ر مهمو راطو اناكذاك .والئه رض 
لعذوان الربوية ممع الاضافة المضميرم | شر ومو الاشعا عار صو ل افبتفام: ٠وقرئ"‏ 
تبتخون على الخطاب فلملة حيلئذ حال من ضمير الخاطبين فى لا تحلوا على أن المراد|. 
بانمناناة اهم هذه للمنبي عنه لا تقبيد التهى 3 .واضافة الرب الى ضمير اك 0 
للاماء الى اقتصار النشريفف عليهم وحرمان الخاطبين عنه وعن ثيل المنثى وى 
ذلك من تعليل النبي و نأ كيده والمبالئة فى استتكار المتهي عنه مالا مخفىر منههنا 
3 ان المراد الأمين مم المسليون خاصة ويه ميك من ذهب الىأن الآية مكار 
روي أن النى عليه الصلاة والسلام قال سررة المائدة من 7 خر القرآن رولا 
تأحاوا حلالها وحردوا حرأهمأ.و قال الحسن رحمه الله تعالى ليس فيها منسوخ وعن 
:| أى ميسرة فيا ثمان عثرة فر يضة وليس فيها ملسرخ.و قد قبل ثم المشر كون خاصة 
]لانم المحتاجر ن الي نبى المزمنين عن احلاهم دون المزمنين على أن حرمة احلاهم 
ثبنت بطاريق دلالة النص ويؤيده أن الآبة 5 العام إن ضبعة السكرى وقد كان 
أن المدبنة مخائف خيله خار جما فدسل على الى علبه الصلاة والسلام وحده ووعده 
أن يأتى بأصمابه فيساءوا ثم خراج من علده عليه السلام ف بر مس ع المدينة «استاقه فليا 




































ا عبناي اح مان الأ لاه 





كان 0 ى العام القابل خر ج ٠‏ من ايه حاجا فى حجاج بكر ن .وائل و معه تجارة 
عظيمة و قد فلدوا الهدي فسأل المسليون النى صل الله عليه وس أنخل بينبوو بينه 
. |أفأباه النى عليه الصلاة والسلامفاترل القمعر وجل 'دنا أبها الذين آمنوا لاتملوا شعائر 

الله الأية وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق باتجارة وابتغاء الرضوان بأنهم كانوا. 
بزعمون أنهم على نسدادٍ من دينهع وأن المج يشرمممالى الله تعالل فوصفيمالله قمالىيظتهم | 
وذلك الظن الفاسد وان كان معزل من استتباع ر ضو انه تعالى لكن لا بعد فى كر نه |1 
مدارا لحصول بعض مقاصدم الدثيوية وخلاصيم عن المكار ه العاجلذلا سما ففضمن إٍ 
مراعاة حقوق الله تعالى و تعظم شعائره. وقال قنادة هو أن يصلح معايشهم فى الدفيا 
ولا يعجل لمم العقوبة فها ٠‏ وقيلهم المسلبون والمشركر ون لما روى عن ان عباس 

رضى ا 1 عنهما أن المسليين ا نر كين كانو! اجون جميعا فنبي الله المسلميكأن 
ينعا أحدا عن حج البيث بقوله تعالى لا تحلوا الأبة ثم نول بعدذلك رائما المشركون 
نجس فلا يذربوا المسجد الحرام وقوله تعالى ما كان للبشركين أن يعمروا مساجدالت» 
وقال مامد والثشعى لا تحلوا نسخ بقوله تعالى«اقناوا المشر كين حيثوجدتموهمءولا 
ريب فى ثناو ل الأمين ا قطعا اما استقلالا واما اشترا كا لما 0 من 
قرله تعالى ولا بحرمنكم شنآن قوم الل فبتعين الفسين كلا أوبعضا ولا بد فى الوجه 
الاخير من تفسير الفضل و الرضو انبا يناسب الفر يقينفقيلابتغاءالفضل أيالرزق) 
للمؤ منين و المشركين عامة وابتغاء الرضوان للمؤ منين خاصةو بجو ز أن بكرن النضل 
على اطلائه شاملا للفضل الاخر وى أيضا و يختص ابتغاؤه بالمؤمنين ( واذا حلم 
فاصطادو | ) نصر يم ؛ ما أشير اليه بقوله تعالي دأتم حرم من أنتباء حرمة الصيد 
باثتقاء موجبها الام للاباحة بعد الحظركا” نه قيل و اذا حلام فلا جناح عليك فى 
الاصطباد.وفرىء أخلمر هو لغةفى حلوقرىء بكسر الفاء بالقاء حركة هر ةالوصل 
عليها وهوضعيف جدا ( ولا بجرم:كم ) نمهى عن احلال قوم من الآمين خصوا 
4 مع اندر اجهم فى النهى عن احلال الكل كافة لاستقلاه م بأمور رمابتوهمكونها 
مصححة لاحلالهم داعية اليه وجرم جار ري كسب فى 0 وفى التعدي الى مفعول 
واحد والى اثنين 3 جرم ذنبا نحوكسبه وجرمته ذا تموكستته اباه خلا أن جرم 
يستعمل غالبا فىكسبمالاخير فيهوهو السبب ف ايثار مهماعل الثانىو قدينقلا لاولمنكل 
منهما بالممزة الى معنى الثافىفيق الج رمتهذ نباو أ كسبتهابابوعليه قراءة من قرأ بجرمنكم 
بضماليا )3 شئآن قوم ) يفنح النون و رى:سكوم أوكلامامصد رأضيف الى معو لدلاالى 
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5يالارشاد الحنن الرابطة ل( وتعاونوا ل ابر والتقر,) الآية 
ل يت 





فاعله وافيلو هوشدة البخغض وغابة القت( أن صدوك)متعان بالشنآنا أضيار لام الملة أى 
لأنصدركتامالخدربية (عن المسجد الحرام) عنز؛ ار #والطواف »#الممرة وهنداءةبيئةق 
وم آمين لللشركين قطعا . وقرى»: أن صدوع عل انه شترط معثر ضأغى عن جوابه 
لا يحر متك قد أبرز لصد الححقق فيابق معرضنالفرو ضإلتو ار الثنيه على أن 
حه ان لايكون وفوعه الاعلى سبل الغرضس والتقدير (أن : تعتدوا ) ١‏ )أمعليهم وتاغنيا 
حذف تعويلا على ظهوره واعا الى أن المقصد الاصلى من اللهى مت صد دور الاعداء 
عن المخاطيين محاففلة على تعظم الشيعا رلا ملع وقوعه على القوم مراعاة اذ 0 وهو 
(اللمفعول جر مسكأى بيع د باصم لهم أصدم ام عن المسجد ْ الجراما 
اعتداءم علهم و اتتقامكممنهم لاتشفىوهذا وان كانسبالظاه ريا لاشنآن عن كسب 
الاعتداء للخاطين لكنه فى الحقيقة مى طمعن الاء تداعلى أبن وجه وآكده فان! 
التبى عن أسباب الثيء وسادية المؤدية اليه نبى عنه بالتا 8 هانى و أبطال لاسببية 
وقدبو جالشبى الى المسبب ويراد النبى عن السبب؟فى قولهلا أر ينكههنا بريد .» 
مبى مقاطيه عن الحضور إديه ولعل تأخير هذا اللبى عن قوله تعالى , واذا 0 
تاسعااداء مع ظبور تعلقه عا قبله للايذان بأن حرمة الاعتداء لانتهى بالاروج عن 
الاحرام كاتما ء حرمة الاصطاد به بلهى بافية + التنقطم علاقتهم عو لمان بالكلية 
أ وذلكيط باء حرمة التعرض اسائر الآمين بالطريق الاولى ( ونعاونوا على البد 
والتقوى ) لمأكان الاعتداءغالبا بعاربقالتظاهر والتعاون أمروا أثر ماهوا عنه بأن 
يئعارنوا على كل ماهو من باب ابر والتقرى 0 الامى ومجانية الموى دشحل فيه 
ماضن بصدده مزالتعاون على العذو والاغضاء مما وقع مم دختولا أوليا ثمنبو عن 
التعاون فى كل ماهو منمةولة الظلم والمعامى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) فاندرج فيه التبىعن التعاو نعل الاعتداء والانتقام بالناريق البرهاق 
وأصل لانعاونوا لاتتعاونوا ذف مله إحدى التاء.ن تخفيفاو 00 أخر النبى عن الام 
مع تقدم التخية على التحلية مسارعة الى ايحاب ماهو 00 بالذات فان ااقصود 
أمن اتجماب ترك النعاون على الاثم والعدوان انما هو حصي ل التعاون عل الب والتقوى 
ثم أس وا بقولله تعالى ( وانقواالق ) بالاثقاء فجميع الامور النى من جملتها مخالفة ماذ كر 
من الاواص والواهى قثبت و جوب الاثثاء 0 ثم علل ذلك بقوله 
تعالى ( انالله شديد العقاب )أن لابتقيه فعاق> م لاتحالةانم تقوه واظبار الاسم 
الجليل لما مرارا من ادخال الر وعة وترية المهابة وتقوية استغلال الة ( حرمت 

















)م يان ما حرم من التختقة وا لوقوذة والتردية والنايحة وما أ كل السيع ( ان 000 





|| عليكم المبنة )شرو عنى بان الحرمات التى أشير البرابقو لاتعالى رالا مابتلعليكمهوالبنة 
ا الروح بغير ذبع) والدم) أى الممفوح متدلقوله ' تعالى وأودما مسفوحاء وكان 
3 ً أمل الجاملة يصبوني ف الامعاء و يشووته و بقولون: ا اك 
: (ولم المتزيروما أهل لغير الله به)أى رفم م الصوت لغير اللدعند ذضه كوم م بأسم 
اللات والعرى ( والمنخنقة ) أى التى مانت بالدئق ( والموقوذة ) أى الى قلت 
]|| بالضرب بالماشب وكوه من وقذنه اذا ره (و اللزدية ) أي الى تردتمن عاو أو الى 
]اش فانت ( والنطيحة ) أى التىنطحتها أخرى فاتك بالاطموالناء النقلوقرىء والمنطوحة 
||( وما أكرالسبع ) أى وما أكل منه السبع فات وقرى» سكون الباء وقرى وأ كيل 
الت بع . وفيه دليلع أن جوارح الصيد اذا أكلعها صادته لحل الاما ذكيتم) إلا 
]اما ا ذكاه وفيهبقية حياة بضطارباضطراب المذبوح وقي ل الاستثناء خصوص 
١‏ م أن 0 والذكاة فى الشر ع بقطع الحلقومو المرىء بمحدد (وما ذععل النتصب) 
|أقيل هر مفرد وقيل جمع تصاب.و قرىء سكون الصاد وأياما كان فهو و احدالاتصاب 
1 9 أحجا ركانت منصوية حول البيتبذ>ون عليهار يعدون ذلكقربة وقيل هىالاصنام 
|| (وأن تستق.وا بالاز لام) جمعزم وهو القدح أى وحرم عل م الااستقسامالاتداح 
ش وذلك أنيم اذا قصدوا فعاد ضربوا ثلاثة أقداحمكتوب على أحدها أمرى دفى. وعلى 
]| الثانى من رفى.والثالث غفل فان خرج الآمرمضوا عوذلك وانخرجالناهى اجتنبوا 
أأعنه وان خريج الغفل أجالوها مرة أخر. ى فعنى الاستقسام طلب معرفة ما قنم لهم 
| بالآذ لام وقل هو استقسام الجرور بالأفداح على الأنصباء المعرودة 
١‏ ذلكم ) اشارة الى الاستقسام بالازلام ومعنى البعد فيه للاشارة الى بعد منزانه 
| فالشى (فسق ) تمرد ونتروجعن الحدو دختولفى عل الخيسو ضلال باعتقاد النطريقالبه 
|وافتراء على اله سبحانه ان كان هو المراد بقوطم رك وشرك وجبالة ان كان هو 
ا الصنم.و قبل ذل اشارة الى تناول انحرمات المعدو دةلان معنى تحر با تحر تناوها 
||( اليوم ) اللام للعبد و امرا أد به الزمان الحاضر وما يتصل به هن الآزمئة الماضية 
والاتية وقبل يوم تزوطا وفد نزلت بعد عصراجامعة بومعرفة فى حجة الوداع والنى 
صلى أبن 3 + وسلم و واتف يدرفات على العضياء فكادت عطضد الا د تندق لتقلبا فرك 
و أياما كان فو منتصوب على أنه ظرف اقوله تعالى 1 5 الذين كفرو | مزديدكم) 
أئ من أبطاله ورجوعكم عنه بحلل هذه الحخائث أوغيرها أو من أن يغلوم عليه 
ْ لأ شاهدوا من أن الله عر وجل و بوعده حيث ره عا إلى الدين كله ره الانسب 























م نمأل له الكريةياكانا ره ا أكلت ١‏ 1 ٍ م 






















نوه تير فلا دوم ) أي أن يظوروا 3 0 زاغفرن ) أى اهيا 5 
الخشية ( اليوم ملم 0 بالنصر والاظبار على الاديان كلب أو بالتتصيص 
على قواعد المقائد والتوثيف على أصول الشرائح وقواين الاجتباد وتقدم الجار 
الجار و أنجرو رللايذان ٠.‏ من أول الا بأن الال الفحتيم ومصاحتهم ا فى قوله 


بأثهمت لا بتعمتى لان الصدر لابتقدم عليهمعموله وتقدعه على المفدول الصريح لماص 
مرات أى أتممتها بفتم مك ودخرها آمنين ظامرين وهدم منار الجاهلة ومناسكرا 
والنبى عنحج المشرك وطو 0 أن أوبأ كال الدينو الشرائع أو بالهداءة والاوفيق 


- الاسلام دينا ) أى ادترته ل من بين الاديان وهو الدين عند الله لاغير . عن 
عير بن الخطاب رطى الله تعالى عنه أن رججلامن البيود قال له ناأمير الإؤمنين آية فى 
كتاب تقرءونبالر علينا مخشر البهود نر لك لاتمذا ذلك اليم م: 
اليوم أ كلك ارمس وات ع عت انك م دجم لىعنه قد 
عرفا ذاك اليوم والمكان الذى أنرات فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو قالم 
بعرفة بوم الجعة أشار رضى الله تعالى عنهالى أن ذلك اليوم عيد لنا ورى أثلائرات 






بعد ذلك الاأحد ومٌائينيوما( فن اضر ) متصل يذكر امترمات و مابينهمااعتراض 
ما يوجب أن يحتئب عنه وهو أن تنأولها فسرق وحرمتها من جملة الدين الكامل 
و اللعمة التامة والاسلام المرضى أى فن اضطر الى ثناول ثىء من هذه الرمات 
( فى مخمصة ) أى مجاعة مخاف مها الموت أو مباديه ( غير متتجاتف لاثم ) قيلغير 


خركقراه تعال,غير باغو لاعادة( فآن الله غفور رحيم )لاي اذه ذلك ( يسألونك 


الحرمات كانهم سألوا عنها عند بيان أضدادها ولتضمن السؤال معنى القول أوقع 








تعالى دألم شرح لك صدزك موعليكم فقوله تعالى ( وأتممت عل تعمثى ) متعاق 1 


قبل محنى 3 عليم تعمى أتحرت لك وعدىئ يق ولىءولا: “متعم علبام «(ورضيت || 


بمائل و منحرف اليه بان يأ كلها تاذذا أومجاو زا حد الرخصة أو 3 من مططر || 
ماذا أحل م ) شروع فى تفصيل الحللات ا علو 0 اثريان|أ 


على اجملة فاذا 5 وأحل للم خبره وضمير الغية لا أن يسألون بافظ الغيية فانه م ٌ 


أى 1ب قار أ" 


هذه الأبة بق عمر رطى الله تعالى عنه ققال له الى عليه الصلاة والسلام مامكيك 5 
اعمر قال أكالى اناكنانى زيادة من ديت اذا ككل فاته لاوكل شي مالا نقصر قا عليه ٠|‏ 
الصادة والسلام صدقت فكانت هذه الآية لى رسول أله صل له ١‏ عليهو | فاليث 








يعتبر حال الحكى عنه فيقال أفسم زيد لأفعان يعتير حال الوا ى مام وار ٍ 











0 بنذ اليا معن قولنتالى (فكاوا م1 لسك ليم ) الآية ' و٠‏ , 





و المسثول ماأحل لهم م 0 المطاعم (نقل أحل كو م الطبياك ) أى مال تستخبئه الطباع || 


السلبية وم تنفر عنه م ف قوله تعالى.و بحل لمم الليات ورم علييم الخباتكء(وما 
عَم 


كرنها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاو الخبر كلوا .وانما دسلته الفاء تشبيها 
للبوصول باسم الشرط .ومن الجوارح حال من الموصول أو ضميره المحذوف 
والجوارح االكواسب, من سباعالبهاتمو الطير .وقيلسميت بهالاتها تجرح الصيد غالبا 
مكلبين ) أىمعلبين لما الصيد.و المسكلب مؤد ب الجوارح ومضرما بالصيد مشئق 
من الكلب لان التأديب 5 يرا مابقع فيه أو لانكل سبع يسمى كلبالق لدعلل هالصلا 
والسلام و فى حق عة ان أى هب حين 0 راد سفرالشأم تقال ال عليه الصلاةو السلام 
«اللهم سلط عليه كليا من كلايك» فأ كله الاسد.و اتتصابه عل الحالية من فاعل 
علءتم وفائدتم! المبالغة فى التعايم لا أن | سم المكلب لابقع إلا على التحرير فى عله 
وقرىء 00 بالتخفيف و المعبىو احد ( تعلبونهن )حال ثانية منه أو حالمن ضمير 
مكلبين أ و اسئئئاف ( مما علبك الله ) من الحبل وطرق التعليم والتأديب فان العلم به 
إلهام من الله تعالى أو مكنسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عرفك أن تعليوه من 


باع الصيد باريسال صاحبه وانرجاره برجره واتصرافه بدمائه وامساك الصيد عليه ), 


وعدمأ كله منه ‏ فكلو اما أمسكن ليم ( قدمى فم| سبق أن مده اجملة ة على تقدير 
كون ماشرطية جواب الشرط وعلى تقدير كونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر 


ها . وأماعلى تقدي ركرنباعطفا على الطينات فهىج#اة متفرعة علىبيان حل صيدالجوارح |أ: 
المعلية منينة لضاف المقدر الذى هو المعطاوف وبه بتعاق الاحلال حقيقة ومشيرة ||, 
الى تيجة التعيم وأثره دالة تحت الامر فالفاء فبها كا فى قوله .. أمرتاك الحديرفافعل || 
ما أمرث به ٠‏ ومن تبعيضية لما أن البعض ما لابتعلق به الاكل كالجاود و العظام |!. 

و الريش وغيرذلك.وما موصولة أوموصوقة حذف عائدها. وعلى متعلقة يامسكن أى || 


فك وابعض ما أمسكتدعا. .وهر الذى ىل يأكانه ذهو أماماأ كان منهف, وما أمسكتدعل أنفسرن 


لقؤله عايهالصلاة و السلام لعدىين 0 أكلمنه فلا تأكل اما أ مسك عل نفسه» : 
والبه ذهب كن الفقباء .وقال بعضهم لايشترط عدم الكل فى سباع الطير ا أن 1 
تأدبيها الى هذهالدر جة متعذر وقال 5 خرون لايشترطذلك مطلقا وقدروى غنسليان | 


وسعد بن أنى وقاص وأفىهريرة رضى لله تعالى عنهم أنه اذاأ كل ال للثيهدوفى 





من الجوارح ) عطاف على الطييات بتقدير المضاف. على أن ماموصلة و العائد |[ 
محذوف أي وصيد ما علمتموه أو مبتدأ على أن ماثترطية.والجوابةكلوا وقد جوز 

















نان الراد من و[ له الى( وطعام الذين ورا الكستاب سل 35 ( الآبة 3 
: لله وقد ذ كرت | سم اتتعليه فكل ( وأذ كروا | م أتمعليه ) الضمير ااعلتم أى 
. موا عله د أل أو لما أسكنه أى سوا عليه لأ أدرك تم ذكته ( واتقوا الله ) 
: فشأن حرماته ( ان الله 7 لساب أرنريع ناد مهاذا 
:]شرع فيه يتوى أقرب ما يكون من الزمان والمعبى على التقديرين أنه يواخ فك سريما 
| فى كل ماجل ودق.راظهار الاسم الجليل فى موقم الاضمار لتربية ام تايل الحكم 
( اليومأحل لك الطبيات ) ار اد بالايام الثلاثة وقت واحد و انما كرر للتأ كيد 
ولاخدلاف الاحداث الواقعة فيه حسمن تكريره وااراد بالطييات ما مر ( وطعام 
الذبن أو ترا الكتاب ) أىالممو د والنصا رىواستثى على رضى الله تعالى عنهنصا ا 
١‏ 0 تغلب وقال ليسوا على النصر اي ول يأخذ وامنها إلاشرب اخثر ونه أخذالشافى 
ركى ٠‏ الله عنه واارا ( اد بطعاموم ما يكنا ول ذ ذبانحهم وغيرها ١‏ حل اسم ) أى حلال 
:| وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه سل عن ذبائم تصارى 0 قال لابأس 
: إأوهو قول عامة ال أتزدينو به أخن أبوحد تليفة رذى اله عه وأصابه - الم كين 













أمزالكتا بعنده وقال فنا سياه هيا صئفان ضاف يقرءون الزبورو يدون 
ٍ 00 السلام وصنف لا بثرءون كتا تأبا ويعبدون 1 “جوم فؤلاء سوا 
من أهل السكتاب , و أما الجوس ققد سر بهم سنة أهل االكتاب فى أخذ 0 
0 منوم دون أكل 0 بانحهم وذكاح نكما" م لقوله عليه الصلاة والسلاممت نوا 0 

١‏ 0 غيرناٍ فى نسائهم ولا أ كلى ذباتهم ( وطعامحكم ل 
فلا عليم أن تطحموم وتليعوه مل تسم ولو حرم 3 لبهم لل بجر ز ذلك اك 
: من المؤمنات) رفمعل أنهميتد أحنى خب .لدلالقم تقدم عليه أىحل ل أ يضاوامراد 
١‏ بن ارا كن العفائف ولخصيصون ا الذكر البعث على ماهو الاولى لالتف فى مأعد اهن ذان 
|أنكاح الاماء المسلملك صحيح بالاتفاق وكذا تكلح غير العفائف متهن . وأما الاماء 
الكتابيات فهن كالمسلبات عند 5 حليقة رضى الل عنه خلاما لاشافعى رذى أله غنه 
( والتحصنات من الذدن أوتوا الكتتاب من قلكر) أى هن أيضا حل لكم وان كن 

1 حريبات وقال بنع بأس رضى الله تعالىعنهما امار بات ( اذا تريس 
أى مهورهن وتقبيد الحل باتائ اللأكد وجويها والحث على الاو لى.وقمل المرادبايتا”, 

0 التزامها واذا ظرفية عاملها حل ال مهذنوف . وقبلة نرطة-ذف +وا. امهاأى اذا‎ ١ 
أجورهن حلاز أن لكم ) خصناين ) حال من فاعل اتتدومن أي حال كو نكم أعفاء‎ َّْ 
نضمير محصنينوقيل صفة‎ ٠ باللكاح وكذا قوله تعالى ( غير مسافدين ) وقبل هوحال‎ 











تفسيرآ بةالوضو ٠و‏ مالخد الجدبدبزعدة شن وضدمما) ١‏ 





| محصنين أى غير مجاهرين بالا و ولا متخنى أخدان ) أى ولا مسرين به والحدن 


الصديق يقع على الذكر والاة, ث وهو أما مجرور عططافا على مسافدين وز يدثلالتاأ كد 
النفى المستفاد من غير اوم: نصوب عطفا عل غير مسافحين باعتدار أوجهدالثلاثة (ومن 


١‏ كثر الامان ( أى ومن بكر شرائم الاس.لام (١‏ لّ ى من حمالم 1 مابين ههنامن الاحكام 


المتعافة ة بالل وار رمة ومتنع من قبوطا ( قد حر بل عمله ( الصال لح الذى عمله قبل 
ذلك ( وهوف الآخرة من اللإاسرين ) هو ميئدأ من الخاسرين بره وفى متعاقة بها 
تعلق به البر من السكون الملا ف وقيل »<ذوف دلعايه المذكور انها سر فىالا - غرة 
وقبل بالخاسرين 'على أن الالفب واللام للتعريف لاموصولة لان مابعدها لايعمل فيما 


قبلا وقبل يغافر فى الظرف مالا يختفر فى غيره 6 فيقوله : 


رييئه حى اذا تممددا 2 كان جزائى بالمصا أن أجادا 
( ياأنها الذين آمنوا ) شروع 0 بان الشرائع المتعاقة بدينهم بعد بان مايتعاق بدي باهم 
) اذا قمم الى الصلاة ( أي أ ردم القيام الباما فى قوله تعالى, فاذافر أت القرآن 
فاستمذ ُ عبر عن أرأدة الفبل بللفعل المسيب عنهامجازا للا يحاز والتنبيهعلى أنمن 


|أأناد 2 حقه أن ببأدر البها يحيث لابنفك عن ارادتما أو اذا قصدتم الصلاةاطلاقا 


لاسم أحد لازميبا على لازمبا الاخر وظاهر الاابة الكرعة بوجب الوضوء على كل 


'أأقائم اليا وان لم يكن محدثا لما أن الامر للوجوب قطعا وألاجماع على خلافه وقدروى 





أن الى عليه الملاةن السلا] صر الات لالس يوم «أقتم بوعارك واحد تالكر 
رضى الله تعالى عنه صنعت شيا لم تسكن تصنعه فقال عليه الصلاة والسلام عمدا فعاته 


|| باعمر يعنى ببانا للجواز .وحمل الام ربالنسبة الى غير المحدث على الندب ما لامساغ له 


فالوجه أن الطاب خاص بالحرثيين بقريئة دلالة الحال واشتراط الحدث فى التيممالذى 


١‏ هو بده وم أنقل عن النى عل اه الصلاة والسلام وال لماء من أنهم كانوا وض “ون 
| لكل صلاة فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يفعلونه بطريق الوجوب أصلاكيف لا وما 
|أر وى عنه عليه الصلاة والسلام من قولهدمن توضأ على طم ركتب الله له عشر حسسئات» 


صربح فى أن ذلككان منهم بطريق الندب وما قبلكان ذلك أول الامر ثم سخ 
رده قوله عليه الصلاة والسلام ,المائدةمن آخر القرآن نزولا فأحاوا حلالا وحرموا 
حرامها»( فاغساوا وجوهكم ) أى أمروا عليها الماء ولا حاجة الى الدلكخلاذا لمالك 


||( وأيسيكم الى المرافق ) امجبور على دول المرفقين والمشسول ولذلك قيل الى ممنىمع 





؟ا فى قولهتعالى: و بردم قوة الى قوتكم, وقبلهى انما تفيد معنىالغاية مطلقاوأمادضونا 


سح مت 




















0 1 00 3 م والر 1 اه دنال 3 

































: ف الحكم أرشر تمن فلا دلاة ا ور 1 أمر 0 'الدليل الخارجى ا 
5 فى.ستفظت القرآن من أوله الى أعزة 0 تعالىمشظرة الى ميسرةءقان الدخول فى أ) ' 
الاول والمروج فى الثأثى متبقن بناء على تحقيق الدليل وحيث لم بننحقق ذلك فى ألاية || ٠‏ 
وكانت الابدي متناو لةللمرافقحكم بدخولا فيها احتياطا وقيل الىمنحيث افادئبا للغاية|] 
تقنضى خروجبا لكن لا ' اتتمين الغاية ههنا عن ذى الغابة وجب ادشالها أحتاطا | 
(.واسخوا بر وسكم) الاء مويدة وقيل للتبعيضنانه الفارق بين قولكمسحك المنديل أ" 
ومسحت بالمتديل وتحقيقه انها تدل على تضئين الفعل معنى الالصاق فكأنه قبل |" 
وألصقوا امس برءو سكم رذاك لايقتضى الاسابْ 6 يقتضيه مالو قبل وامسحوا أ 
بسكم ذاه كفو لدتعالى, فاغسار| وجوهكمعو اختلف العلمامق القدر الواجب لأ وجب أل 
الشافعى أقل ماينطلق عليه الاسم أخذا باليقين وأبر حذيفة ببيان رسول الله صلى اقءاأ. 
عليه وسم حبيث مسح على ناصيته وقدرها بريع الأس ومالك مسح الكل أخذا أأا 
بالاحتياط 0 وأرجلم الى الكعبين. ) بالنتصب عطقا على وجوهكم يز . بده السنة ال 
الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأائمة والتحديد اذ المسح لم بعوة درا وقرىه 
بالجر على الجوار ونظيره فى 0 تعالى,عذاب يوم ألم 'ونظلائرور والئيماة 
فذلك باب مفرد وفائدته الثثنيه على أ © ينبخى اشم سب ايلا ١‏ 
غسلاةريا من المسح وق الفصل بينه وبين اخواته اما الى أفضلية لثرتيب 1 
ْ ارذع ى أى وأرجلكم مخسولة ( وان كلتم لم جدا كا فاطيروا ( أى فاغتس_ا و أوقريء. فاطهروا 
أأأى فظيروا أبدانكم وف تعليق الامر بالبارة الكمبرى بالحدث الاكير اثشارة الى 
اشتراط الآمر بالطهارة الصغرى بالحدش الاضخر'( وأنك: مم هرطى ) مرضا نخاف 
إأبه الاك أ ر أزدياده باستعمال الما( أوعلى سفر ) أى مستقرين عليه ( أو سباءأحد 
منكم من الفائط أولامستم النساء فلم تحدوا ماءفتيممو اصعيد! طييافا مدو ابوجوقكم 
وأيديكم مله ) من لابتداء الغانة وقيل التبعيض وه متعاقة بامسحوا .وقرىء قاموا 
صعيدا وقد مر تفسير الآية الكريمة ماد بعا فى سورة اللساء فليرجم اليه ولعل ال ل 
ليتصل الكلام فى أنواع الطبارة ( مايريد الله ) أى مابريد 50 بالطبارة للصلاة أو 
بالامر بالتميم ( لسجعل عليك لم من درج ) من ضيق فى الامتثال به ) ولكن بريد ) 
مابريد بذاك لبطاورم )أىلينظفكمأ ولبطهرك عن الذنوبفان الوضوء مك را أولعاورع 
بالازاباذا أعو ذكالتطور, بالملءففعول بريد ف الموضعين ذو فو اللام للعلقوقيل مريدة 
والمعىمابر مابر بدائه أن مل عليكم من ترج باب الطرار ة سم لاي رخص كين التيمم 





























آبةالحمشعل العدل'فى أى قل يم تنا نفوطعل أزلاتعدلوا) م 


ولكزبر يدأ نيطررك؛ الاراباذا أعن ]عر بألا (دلم )بش عدماهو مط رةلابدانكم 
ومكفرة لنتويم ( نعمته 0 ل الدن أو ايم بر برخصهء 5 أنعامه عليكم بعرائ» م 
تشكرون ) نغمته ومن لطا ف الاية الكرمة أنهاءمشتملة على سبعة أمور كلها مثتى أ 
طبار ثان أصلو بدل.ر الاصل ا نسئوعب و غير مستوعبو غير ا مسئو عب باعتبار 
الفعل غدل ومس و باعتبار انحل محدود وغير محدود وأن آلتهما مائع وجامد 
وموجبهما حدث أصذرو أ كبرو أن المبيس للعدول الى البدل مرض وسفر وأن 
الموعود عا هما تطهير الذنوب واتمام النعمة ) واذ روا ندمةالنهعليكم ) بالاسلام 
لكوع النعم وترغبك فى شكره ( ومثاق الذى واكم ا الم كد 
النى أخذه علبكم وقوله تعالى ( اذ قم سمعنا و أطعمنا) طرف لو اثقكويه أر تدرف 
وفع حالا من الضمير اللجرو رف به أومن ميثاقه أ كاكنا وات ع ينا 
وأطعنا وفائدة التقبيد به تأكيدوجوبسراعاته نل كر قبوطهم هم و الزامهم ب بالا فضاةعا 3 
وهوالمثاق النىأخذه على الى امينحين بابعيم رسولاتمعليهالصلاة وال سلامعلى السمع 
و الطاعة فى حال العس و اليسر و الماشط لكر .وقبل هواليثاق الواقملر بلة المقية 
و ف ببعة ؛الرضوان .وأضافته إليه تعالى مع مدو دم فيه عليه الصلاة والسلام لكون 
ا المرججع البهكما نطق 0 قو لتعالىم أن 3 الم ايعونك اما بايدون اشموقال جاهد هر 
| الميثاق الذى أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجوم منصلب آدم عليهالسلام(وائقوا 
]الله ) أى فى نيان نعمته و نض ميثاقه أوفىكلماتأتون وماتذرون فيدخل فيه 
ماذكر دخولا أولا ( ان الله عابم بذات الصدور ) أى ضخفياتها الملابسة لها ملابسة 
'|ائامة مصححة لاطلاق الصاحب عليما فمجاز بي م عليها اها ع يلات الاعمال .واخلة 
|| اعتراض تدذييل وتعليل للا م بالاتقاء واظبا الاسم الجا ل مقع الاضمار اريةالباة 
|| وتعليل المكم وتقزية استقلال اجملة ( باأمبا الذن آمئرا ) شروع فيان الشرائع١‏ 
| المتعلقة ما بجرى نمم و بينغيرماثربيان مان إتعلة ق بالفسوم( 3 ونوا قوامين لله ( مقيمين 
00 بها معظمين لها مراعين ل+توقها ( شبداء بالقسط ) أى بالعدل زولا 
م ( أى لاحماتكم ( شنا , ن قوم ( أى شدة بغضك لمم ( على أن لاتعدار ١‏ ( 
ل فيحقوةهمبالعدلأا و فتعتدوا علييم بار تكاب مالاحلكثلة وقلفوقتل نساه 
وصبية واقضعهد تدفنا وغير ذلك ( اعداواهو ) ) أى العدل (أقربالتقوي)الذى 
أمرتم به صرح وبا لامر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوىبعدمانهاتم عن الجور وبين 
أنه مقتصىالوىواذاكان وجو بالعدلى سق الكفار ذه المثابة ها ظنك بوجو به فى ا 

















٠ 14‏ ) آيات الوعد الكرم علصا العمزو ارين الشد يدعلى سيلة) 


























على أنه ملاك الام ( ان الله خمير ما تعملون )منالاعمال فيجاز م ذاك وتكرير 


اوازيد الاهام بالعدل و المبالغة فى أطفاء نائرة الفيظ و الجلة تعليل للاقبلها .واظبار 
الجلالة مام هرات وحيث كان ل نما منيمًا عن الوعد والوعيد عقب بالوعد أن 
بحافظ على طاعته تعالى و بالوعيد أن ل مما فقيل( وعد الله الذن آمنوا وعاوا 
الصالحات )التي من جملتها العدل والتقوى زم مخفرة و أجرعظم ) حذف#آالى مفعولى 
|أوعد استغناء عنه مبله اخملة فانه استتنافم.ينكه.و قيل اجخلة دوقع المفءو لان الوعد 
ضرب من القول فكانه قيل وعدم هذا القول ( والذن كفروا وكذيوا باياتنا ( 
الى من جملت,أمائليت هن النصوص الناطفة بالامر بالعدلو النذوى ( أولتك)اأو 1 ن 
ا من التكفر و تكذيب الآيات( أصماب الجحيم ) علاسسرها ملابسة مؤبدة ٠»‏ 
السلة السنية القرآ ثية شفع الوعد بالوعيد و 21 بين الارغيسو الترهيبابفاء ل 
بالتبشيرو الانثار زا أم | لذن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ) تذ كير لنسمة الائجاء 
من الدمرا, 000 ايصال الخير الذي تعد الا لام 3 بحرا من امئاق 
وعليكم متعاق بنعءة الله أو »»دذو ف وقع سا منها وقوله تعالي ( أذث قرم ) فقا 
الارل ظرف لافس النعمة وع الثاني للا تماق به غليكم ولا 0 نارفا 
لا ذكروا لتناقى زمانبهما أى اذكروا اتعامه تعالى عل كمأ أوادظك روا تممتدكائتة عليكم 





1 يقال بسطاليه يده اذا بطش به وبسطالبه اسانه اذا أشثمه وتقدم 3 اروائجرررعل 


1 0 الادض»للبادرةالى بيانكون الخاوق من 9 تعجيلا للبسرة ( فكيف 
أبديهم ع كم ) عاف على ثم ردو النعمة الى ار يد تذكيرها وذ كرا لمالا بذان 








مكانه وذلك ماروى انال شركين ل وارهول الله صلى الله عليه و وسل و وأص ابه يعسفان 


حق المسلمين ( والقوا الله ) أمر بالتقوياثرمابين أنالعدل أقرباداعثناء شأثهوثشيبا أ 


هذا الحكم أما لاختلاف السببيا قبل أن الاول نزل ف المشركين وهذا فى الييود || 


فوقت همبم ( أن ييسطوا الب م دهم )أى ان 2< مالفال و الدساول ا 


المفعول الصريع السارعة الى يان ر جوعضرر البسط وغائلته البيم حملا لمم | أ 
أول الامر على الاعتداد بتعمتدفعهيم ان تقدم أ م فقوله عر و جلدهو الذى خاق ١|‏ 


5 عند مزيد الاجة اليبا و الفاء للتعقيب المفيد لهام النسمة ونا واف بارا ١‏ 
م قم 0 الاضما راز أدة التقررير أي ميم ديهم أن فد اليم ع لمباهدهم بذلك, 
لا أنه كما سح بعك م امدوجا الببكم .وفه منالد لالقعلى هل النعمة من حيث أنبا 
١‏ 55 مشوية ة بضررالوف والاتزعاج الذى فليا يعرى عندالكف بعد امد مالاضفى ا 

















( عصمة اللهلنيهمنشر ور الخلوقات وما دبروه و لاغيق لمك السيء ألابأهله) ١١‏ 


0 


ف غزوة ذى أنمار وهى غروة ذات الرقاع وهى السابعة ممما زيهعليهالصلاةوالسلام ||. 
اموا الى الظلبر معا فلباصلو ادم 0 ون أن لاكانوا قد أكيوا عليم فقالوا ان لهم 
بددها صلاة هى أحب اليهم من | بائهم و أبنائم, يعنونصلاة العصروهموا أنبوقعوا أ 
مهم أذ قاموا اليها فردالله 0 00 أل صلاة الجوف . وقيل هوما روى أن 
رسولالل صوالنء ايه وسلراق بى قريظة ومعه ايان وعلى دضى الله تعالى عنهم 

1 لدية مسلءين قتليماءمرو بن أمية 4 الضمرى غم حسبيما مد مشركين فقا لوائعم 

باأبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونعطيك مسأل فاجلسره فى صفة وهموا الل 
به وعمد 0 جحاشس الى رحا عظيمة رحبا عليه فامسكالله تعالى بده وتنول 
جبريل عليه السلام فاخبره فرج عليهالصلاةوالسلام.وفيل هو مار وىأنه عليه الصلاة 
والسلام نزل مازلا وتفرق أصتابه ف الغضاه يستظلون مها فعاق رسول اله صلى الله | ' 
عليه وسلم سيفه بشجرة خاء أعر الى فاخذه وسله فقال من منءلكمنىفةالرسولالصل 
لله عليه وس «اللدتعالى»فاسقطه جبريلعليهالسلام من يده فلخذه الرسول عليه الصلاة ٠|‏ 
والسلام فقال «من بمنعكمنىفقال لاأحد أشهد ان لا اله الا الله وان حمدا رسو لاق | 
( واتقوا الله) عطف على اذكروا أي اتقوه فرعاية 000 تعمته ولا تخاوا بشكرها 
أو فكل' ماتأنون وما تذر ون فيدخل فيهما ذكر دخولاأو (و عللالله ) أى عليه | 
تعالى خاصة دون غيره استقلالا واثثرا كا (فاإتوكل 0 )انه ع 
كل خيرودفم كل شرو اجملة تذييلمةرر لا قبله. وايثار صيغة م الغائب واسنادها 
الى المؤمنين لايحاب التوكل على الخاطبينيا لطريق البرهافىوللا يذان بأن ماودو أبدعند 
الخطاب من وصف الابمان داع الى ما أمروا به منالتوكل والتقوى وازع عن الاخلال 

نا راطا بار الاسم الجليل فموقعالاضمار لتعليل الحسكمو تقويةاستقلالاجلةالتذيلية 
(ولقد أخذ الله ميثاقبى اسرائيل) كلاممستأئف مشتمل علىذ كر بعض ماصدر عن بى أ" 
اسرائيلمن الخيانة ونفض الميثاق وما أدى اليه ذلكمنالتبعاتعسوق لتقريرالمؤمنين 
عل ذكرنعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثقيم به وتحذيرم من ننه أو 
لتقرير ماذكر من الهم بالبعاش ونحقيقه على تقد يركو نذلكن بى قريظة حسما مرمن 
الروايتببيان أن الغدر و الخيانه عادة لهمقدمة توا رئوها من أسلاهم. واظبار الام 
الجليل لتربية المبابة وتفخم الثاق و ويل الخطب فى تقضه مع مافيهمن رعاية حق 
الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فيقوله تعالى( وبعثنا منهم الى عدر 
نقييا ) للجرى على سنن الكبرياءأو لان البعث كان بواسطة موموعليه السلام كا 
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3 مافيلة 





سيأق. و نقدم الجارو والجروار على المفعول الصريح لمأمر مرارا من الاهيام بالمقدم 
والقدويق الى المؤتشروالنقيت فعيلٌ بمعنى فاعل مشتؤمن الاقب وهو التفتيش ومنه قواله 
تعالى مفنقبو ١‏ ف البلاد, سمى بذلكلتفتيشه عن أحوالالقوم وامرار ثم قل الرجاج.واصله 
منْ النقب وهو الثقب الواسع روىأن بؤاسرائيل !١‏ استقروا بمصريعدمهاك فرعون 


:]| أمرمم الله عز وجل بالمسير الىار نحاء أرض الشام وكانيسكتها الجبابرةالكتعائيونوقال 
:هما كتبتبا لكم دارا وقرارا فاخرجوا اليا وجامدوا مر فيا وافى تاصرم 


وامر موس عليهالسلام أن ,أذ من كل سبط تقييا أمينا يكون كفبلا على قومه 


.|| التقاءبالوفاء مما أمر وابدتوثقةعليهمفاختار النقباء واخذاليثاقعلبنى اسرائيل و تتكفل اليم 
']التقبابوسار ميم فلادناء نأرض كنهان بعك القياء تجسسر نثرأوا أجراماءظيمة وقوة 


أأرشوكة فابوا و رجمواو حدثوا قوممم بما رأوا وقد هام موسى عن ذلك فنكئوا 


الميثائى الا كالب نن يوفنا قيب سبط يهوذا ويوشع بن نون قيب بمبط أفراجم بن 


يوسف الصديق عليه الصلاة. والسلام. قبل لما توجه الثقباء الى أر ضهن التيحسس نيهم ! 
]عوج بن غنق وكان طوله'ثلاثة آ لاف وثلئائة وثلاثة وثلاثين ذرأنا وقد عاش 
أثلانة آلاف سنة وكان على رأسه حرمة حطب فاخذم وجعايم فى الحرمة وانطلق 
اعم الى امرأته و قال انظرى الى.هؤ لام الذدن يزعمون أمم بريدو ن قنالنا فمارحهم 
بين يدما وقال الا أطحنوم برجل فقالت لا بل خل عنوم حتى تخبروا قومهم عارأوا 

ففعل تشعلوا يتعررفون أحر الهم و ذان لاتحمل عنقود علبوم الاخمسة رجال أوأربعة 
فسا خر ج الثقباء قال بعضهم لبعض أن أخبرتم بنى اسزائيل خبر القوم ار تدوا عن 
:أأنى الله ولكن | كتموه الا عن موسى وهرون عليهما السلام فيكو نان هما أبر بان 


||أرأمما فاخذ بعضيم على بعض اليثاق ثم انصرفؤا الى موسى غَليه السلام وكان معوم 
حبة من عنموم وقر رجل فكثر ا عردم و جمل كلمنهم بتهوسبطه عن قتاطمو عبرم 
: 35 راى الا كالب و شع وكان معسكر موسق قر سخا ف رسخ خاء ع حبىاظر 
']الييم ثم رجع الى الجول فقور منه صخيرة عظيمة على قدر الممكر ثم ارا على د أسه 
:] ليطبقها عليبم'فبعت أله أعالى المدهد فقور من الصخرة و سطها المداذى لرأسه فالتقيك 
'أفوقعت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقلموسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع 
:| وكذا طولالعصا فتراى فالسماء عشرة أذرع فا أصاب العصا الا كدو هو مصروع 
|| ففتله قالوا فأقبات جماعة ومعمم الحناجر حتى حزوا رأسه ( وقال الته) أى لبى 





|| اسرائيل فقط أذ مم الحتاجون الى ما ذ كر من الترغيب و الترهيبكاينىء عنهالالتفات 


1 


قبا يدنامويعليهالسلام من 3:1 (و بعثا نهم الث عشن نيا ) الع 








(نداعة اققزانالوعالوعدوالشارة ائذارة) 2 © 0( ' 




























مع ماله من ترببة 3 المبابة وتأ كد ما يتضمئه الكلام من الوعد (اىا مع ( 5 0 
| الع والقدرة والاصصرة لا ك3 لنصرة فقط فان كنووىم على عليه تعالى بكل مابأتونوما 
| يذ رون وعل كرابم نحت قدرته وملكو ته ما تحملرم على الجد فيالامتثال ماأمروا 
١‏ به و الاتنباء عا نبوا عنه كانه قيل انى معك أسمع كلامم وأندفق أعمالكم وأعلم 
ا ضمائر ؟ تأجاز ,> م بذلك هذا و قد قبل المراد بلميثاق هو الميثاق بالاجمان و التوحيد 
ا و النقباء ماوكببى اسرائيل الذن ينقبون أحواهم 000 أمورمم الامراو أن 
31 أقامة ,العدل وهو الانسب وله تعالى 0 لئن أقم الصلاة و1 55 م الر كاه واف 
8 ترسلى ) أى 2 0 مواطئة للق م اذو ف رس عن اقامة الصلاة 
تأء الو كاذ م بس هما من الفر وا عليه ما أنبم كائو ١‏ معلز فين بو جوهمما 
ا 0 00 بعل الرسل عليهم السلام و أراعاة المقارنة بيله وبان قرآه 
١‏ لعالى (وعزد كوثم) أى نصر كوهم وا واتمرهع وأصله الذب .و قبل التعظمو التوقير 
والثناء “ير وقرى» وعزر كوه م بالتخفيف (وأقرضم ١‏ لله لله( بالانفاق فى سييل اير 
ا أو بالتصدق بالصدقات المندوبة 1 تعالى ( قرضا حسنا ) اما مصدر مؤكد وارد 
١‏ عل غير صيغة 1 المصدرما ف قوله تعالى ار فتقابار م 4 قيول تحن وأنبتها انا 000 

| مفعول ثان لافرضْم تم على أنه اس الى الالمفرضو قولهتعالى (لا كفرن عن عنكر سآ م( 
ا .جواب للقسم المدلرل عليه اللام سأد مسد ج واب الشرط (ولاضتك جات 0 
ا من تحتها الامبار ) عطف على م ما قله داخل معه ىق حكم البو ابمتأ حرام نمق الحصول 
آٍْ أيضا ضرورة تقدم التخلية به على التحلية به فن كفر) 1 ِ على أو و بثىء ما عددق 
١‏ حزن الشرط والفاء لترئيب با ن حك م من كفر على بان حكم من أمنتقوية للترغيب 
|[بالترهيب ( بعد ذلك ) الشرط ال المعلق به الوعد العام الموجب للايمان قطعا 
ا 0 آ كك م( متعلق مضهر وقم حالا من فاعل كفر ولعلن تير السبك حيث يقلو ان 
١‏ كفرع عطفا على الشرطبة السابقة لاخراج كفر الكل عن حيز الاحمال واسقاط | 
١‏ من كفر عن رتبة الخطاب ولي س اراد مر بعدالأمان يلما يعم الاستمرار 

1 39 أيضا ك” نه قيل من اتصف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد 2 راد ما يدل على 
ا الحدرث ببان ترقييم 2 مراتب الكفر فان الاتصاف اش بعد ورود م يواجب 
ا الاقلاع عله وانكان استمر ارا عليه لكنه سب العنوان فل جديك و صنم حادث 
! ( قفد ضل سواء السبيل) أى وسط الطريق الواضح ضلالا نينا وأخطأمخطأ فاحكا 
١‏ لاعذر معه أصلا مخلاف من كفر قبل ذلك اذربما يكن أن يكون له شبيةويتوهم 











وم دج ثالى من أرشاد العقل البلم  »‏ 








06 تسبرقراءتعال (ف انقضممميثاق لنناههوجعطناقار.بمقاسيةم [ْ 





له معذرة (فها تقطيم متام ) اللوسبية وم مريدة لأ كيد الكلام روتكيه ق || 
النفس أى يسيب تقصوم ميثاتهم الموكد لا بثىء آخرا. متقلالا أو انضياء | (لعناهم) 


طردنام و أبعدناهم من رحتنا 59 مس بخن أه. م قردة وخنازيراً أو أذلانام ميرب الجزية 





علييم وتخصيص البان يما ذكار موأن سوه أن سين بعدبيان تحقق نفس اللمن والتقض 
بأن يقال مثالا فنقضوا ١‏ ميثاق بم فلمناهم ضرورة تقدم هيئة أأيء اليب يعافعل هيثه 
المركتللا يذان بان تحققبما أ جل غنى عن اليان وانما المنا اج الى ذلك مإبينيها 
من السبية والمسية (وجدلنا قاو م فاسة) بحيث لاتأثر ول وقبل 
أملنا طم وم تعاجليم 0 حت قت أو خذ ذلناتم و متعناهم الالطاف حتى صارت 
كذلك .و ثرىء قسية وهىأما مبالغة فاسية و اما ما بمعني ر ديثة من وهم درهمقسىأى 
ردىء اذا كان مغشوشا له ببس وخشونة. رقرى: بكر القافات بأماهابالسين( + رفون 
الكلم عن مواضعه ) استئاف ليان مزتبة قماو ةقاوىم فاه لا مرثة أعظم ما 
يصحم الاجتراء على تغييركلام الله عر واجل والافتزاء عليه.وصينة المضارع الدلالة 
على التجدد والاستمرار وقيل حال منمفعر للعناهم (واسوا حظا) أئثر كرا نصيا 
وافرا (ثماذكروا به) من التور |: أو من أنباع #د علبهالصلاة والسلامو قيل-رفوا 
التور 1 وزلت أشياء منها عن حفظيم وعن ان مسعود رطى الله ثعالى عنه قد 9 
1 رء بعض العم بالمعصيةوثلا متمالاية ) ولاتر رال” اط عر اتلد مم أىخيانتعل انها 


مصد ركلاغية وكاذبة | أو فعلة ختائنة أى ذاتخرانة أوطائفة دائئة أو شخص اثنة على 














أن الناء للمبالغة أو نفس خبائنة ٠‏ وملهم متعاق ق محذر ف واثم صفة للا شل أن من 
على الوجهين الأولين انتدائية أى على خيانة أر على فملة خائنة كاثتة هنهم صادرة علوم 
وعل الرجوه البافية تبعيضية والمعبى أل النددواياة اي سترة لم ولأسلافهم 
حيث لا بكادون يتركو: با أو 9 يكتمومها فلا تزال ثرى ذلك منهم ( الا قليلا منهم ) 
استنناء من الضمير الجرورفى هلهم على الوجوهكلها. وقبل من خائنة على الوجوالثلاثة 
الاخيرة وال رد بهم الذين أمنو| منهم كعبد الله بن سلام واضرابه وقيل من خائنة على 

الرجه الثانى فللراد بالقلبل الفعل القليل ومن ابتدائية جا مرأى الافعلاقليلاكاثنا منهم 

( فاعف عنهم وأصفح ) أي ان تانوا وآمنوا أو عاهدوا واللزموا الجزية وقيل س0 
بيهن ايه اليف ( أن ألله مب المعسنين ) تعيا ل للامس وحشعل الامتثالبه وثذبيه 
|أعلى أن لمق على الاطلاق من باب الاحساز ن ( ومن الذين قالوا انا تصارى أخزنا 
ميثاقهم ) يبان لفاح التصارى و جناءا: نمم اثر نيان قا المواة وخبانائهمومن متعاقة 





ال ص سس لاو بت م لوجر ل اب ص ا 7 














يان قوله تعالى ( فنسوااحظا ما ذكروا به فأغرينا بينبم العداوة ) الآأية 1 





باخدنااذ التقدير وأخذنا من الدين قالوا الانصاري ميثاتهم . وتقدم الجار وانجرور 
للاهتّام به ولان ذكر حال احدى الطائفتين مما يوقع فى ذهن السامع أن حال الالخرى 
ماذا فكانه قبل ومن الطائفة الاخخرى أيضا أنيذنا ميثافهم وقيل هى متعاقة بمحذوف 
وقع خبرا لمتدا حدوفقامتصفته أوصلنه مقامه أىو ملومقو م أخذناميثاقهمأو من أخلنا ' 
ميثاقهم وضمير ميثاقوم راجع الىالموصوف المقدر. وأماقالو. جهالاولفراجع الىالموصول 
وقبل داجع الى بنى اسرائيل أى أخذنا من هؤلاء ميثاقق أولتك أى 7 ميثافهم من 
الابمان بالله والرسل وما يتفرع على ذلك من أفعال اير .واه انسبانسميتهم تصارى 
الى أنمسهم دون أن يقال ومن النصارى ابذانارانهم فى قولم تن أنصار الله معزرل من 
الصدق وانما هو تقول مض منبم وليسوا من نصرةالته تعالفهىء أو اظهارا لكال 
سوه صذيعهم ببيان التناقض بين أقو المم وأ أفماهم فان ادعانهم لنصرتتعالىي.تدعى ثباتهم 
على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميثاق من غير العم (حظا) 
وافرا ( ما ذكروا به ) فى تضاعيف الميثاق من الامان بالله تعالى وغير ذلك حسما 
مرآتقا وقيل هو ماكتب غلييم فيالانجيل مح أن يؤمنوا محمد عليه الصلاتوالسلام! 
فثر كوه ونبذوه وراء ظهورثم واتبعوا أهر اه فاختافوا وتفرقوا سطورية و بعانوية 
وملكانية أنصارا للشيطان ( فأغرينا ) أي 1 منا وألصفنا ١‏ من غرى بالثى» إذ الزمه 
ولصق به وأغراه غيره ومله الغراء وقوله تعالى (يضم) اماظرف لاغر:ة اأو متعاق | 
بمحذوف وقم حالا من مفعواه أى أغرينا ( العداوة والبغضاء ) كائئة ينبم ولا سييل 
الى جعله ظرفا للها لان المصدر لا يعمل فيا قبله وقوله تعالى ( الى يومالقيامة) اماغاية 
للاغراة أو العداوة والبغضاء أى يتعادون و يتباغضون الى يوم القيامة حسما تقتضيه 
أمراؤ م الختلفة وآراؤم الزائغة المؤدية الى التفرق الى الفرق الثلاث فضمير يينوم لم 
خاصة وقبل ل ولليهود أى أغرينا العداوة والبغضاء بين البرود والتصارى (وسوف 
بم الله ما 3 ا كانوا يصنعون ) وعيد شديد الور زاءو العذ اب كقول الرجلان بتوعدى 
ا ما فملت أى يحاز 97 بما عماوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيانالحظ 
الوافر ما ذكرو! سرف اك الوعيد . والالتفات الى ذكر الاسم الجليل لترية 
المهادة وادخال الروعة لتشديد الوعيد والتعبير عن العمل بالصنع للايذان برسوخهم فى 
ذلك وعن الجازاة بالتذئة للتنيه على أنهم لا يعليون حقيقة ما يعماونه من الاعمال 
السيئة واستتباعها للعذاب فيكر ن ترتيب العذاب عليه فىافادةالعلم محقيقة حاها منزاة 
الاخبار مها( يا أهل الكتاب ) التفات الى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس 

















يان قرادعاق (افداجا] أن (قالور وكاب نين :2 








شامل للتوراة والانجيل اثر يان أحوالها من الخيانة وغيرها من قنون القبانح ودعوة 
شم الى الاجان برسؤل الله صلى اللدعلبه وسلم والقرآن.وا إرادهم بعنوان أهلية الكثاب 
لانطواء التكلام المصدر على ما رتعاق بالكتاب ولالبالخةالتشدنيع فان أمليةالكتاب من 
موجبات مراعاته والعمل مقتضادويانما فيهمنا لاحكامو قد فعاوامن الكثم, والتحريف 
مأ فماوا وهريعاءون ( قد جاء كم رسونا.) الاضافة للاشريف والابيذان بوجرب 
اتباعه وقولمتهالى ( بين لم ) حال من رسولنا.وايثار الماة الفعلية على غيرها 
الذلالة على تجدد البيان أي قد جاء م رسولنا حال كرنه مبينا لكم عل التدريج حسما 
ْ تقنتضيه المصلحة ( كثيرا ماكتم تخفون من الكنتاب ) أىالتور اث والانميل كعثة 
تمد عليه الصلاة والسلام وآية الرجم فى التوراة ر بشارة عيمى بأد علريْماالسلامق 
الانجيل .وتأخي ركثير اعن الجار والجرور لامر مرارا من اظهار العنانة بالمقدملافيه 
من تعجيل المسرة والتشو بق الى المؤخر لان ما حقه التقديم اذ أخرلاسيامع الاشعار 
بكونه منمنافع الخاطب تبقى النفس مترقبة الى ورؤده فيتمكن عندها اذا ورد فضل || 
تمكن ولان فى المؤخر ضرب تفصيل ؛ بما ذل تقدعه بتجاون أطراف النظلم الكرمم 
ذان ما متعاق بمحذواف دقع صفة لكثيرا وما موصولة اسعيةوما بعد ماصلتها و العاتد || 










اليا مُذوف وين الكتاب متعاق بمحذو فى هو ال من العائد الهذوف واجمم بين |" 
صيغتى الماضى والمستقيل للدلالة على استمرارم على الكنم والاخفاء أى بين كح 
كتيرامنالننيتخفو عل الاستمرار حال كرنمسن الككتابالنىأتم أمله والمتمسكود يه 
( ويعفوع نكثير ) أى ولا يظهر كثيرا ما تخفونه اذا لم ندع اليه داعية دينية صيازة 
لكم عن زيادة الافتضاح يآ ببقصح علهالتعيير عن عدم الاظهار بالعنو .وفياخث للم 
على عدم الاخفاء ترغيبا وترهيبا واجملة معطوفة على اجملة الحالية داخخلة فحكمهاوقيل 
: يعفو عن كثير منسكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى ( قد جاءكم من الله نور ) جملة مستأئقة 
مسوقة ليبان أرب فائدة مجيء الرسول ليست منحصرة فها ذكر من بان ماكانوا 
)| حفر» بل له ماقم لا نحصى ومن الله متعلق بجاء ومن لابتداء الناية مجازا أو 
2 محذوف وقم حالا من نور وأياما كان فهو تصري بما بشعر به اضافة الرسول 
من ججيئه من جنابه عز وجل.وتقدم الجاروالجرور على الفاعل للمسارعة الى ببان 
كون الجىء من جهته العالية والتشويق الى الجائى ولان فيه نوع تطوبل مخل تقدعه 
بجاوب أطراف انض الكريم م قر له نعالىءو جاءك هذه الح ومو عفاة وذكرى 
لدو مين عواتاوين لور التفخم والمراد.يه وبقوه تعالى ( وكتاب مبين ) القرآ ن ا 

































الأبطلان التاليشوتو مخالمارى (لندكفر تقار ماين شمر 000 





فيه من كشف ظلبات الشرك والشسك و إبانة ماخفى على الناس من لمق والاعجاز' 
اليين والغطف لتنزيل المغايرة بالعنو ان منزلة المخايرة بالذات وقيل المراد بالاول هر 
الرسول عليهالصلاة والسملام وبالثانىالقرآن ( بهدى:بهالله) توحيدالضمير الرور 
اننا د الرجع بالذات أو لكوننما فى حكم الواحد أوأريد بدى أ ذكر وتقدم! 
الجارو 0 للاههام.و إظهار الجلالة لاظهار كال الاعتناء بأمر المداية وعمل اجلة 
الرفم على أنها صفة ثانية لكيتاب أوالنصب عل الحالية منه لتخصصه بالصفة ( من 
اتبع رضوانه ) أى رضاه بالاممان به ومن موصولة أو موصوفة ( سيل السلام ) 
أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى شريعته,النى 
شرعها للناس فيل هومفعول ثان ليبدى رالمق ان انتصابه باذع الخافض عل طريقة 
قوله تعالى.واختار موسى قومه؛ وانما بعدى الى الثانى بالى أو باللام يا فى قو له تعالى 
ان هذا القرآن مبدي للني ِ أقوم ( وخرجهم ) الضمير أن رامع باعتبار:المعنى 
ما أنالافراد فى اتبع باعتبار الافظ ( منالظلنات ) أىظلءات فو نالكفر والضلال 
( الى النور ) ال ىالابمان ( باذيه ) سي أن بارادت» ( و يبدمهم الى صراط مستقم) 
هر أقرب الطرق الى الله تعالى و.مئود اليه لامحالة وهذه الحداية عين الهدابة الى سبل 
السلام و انما عطفت عليها تتزيلا للتغاير الرصفى منزلة التغاير الذاقى يا فى قوله تعالى 
دولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينام منعذاب غليظه 
( اقدكفر الذين قالوا انالله هو المسيح بنءرجم ) أىلاغيرما يقال اللكرمهرالتقوى 
وه#اليعقوية القائلون بأنه تعالى قدحل فى بدنانسان معين أو فى ر وحه و قبليصرح 
]| بدأحد منهم لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات اللهالخاصة وقد اعترفو | بأ اللهتعالى 
موجود فلزميم القول بأنه المسبيح لاغير وفيل لما زعمو! أن فيه لاهونا وقالوا لاإله 
إلا واحد لزمهم أن كوت هو امس - فلسب البمم لازم قوم م توضيحا لجهايم 
وتفضيحا لممتقدم ( قل ) أى تبكية م واظهاراً لبطلان قوهم الفاسد و القاما 
الحجروالفاء فقوله تعالى ١‏ 0 شيئا ) فصبحة ومن استفوامية للاسكار ( 
والتوبيخ ولللك الضبط والحفظ النام عن حزم ومن متعاقة به على حذف المضاف 
أى ان كان الامر ما تزعمون ثفن ن كنع من قدرته تعالى وإر إر ادته شيئا وحقيقته فن ا 
يستطيع أنعسك شيئا منهه! ( ا نأراد أن يبلك المسيحين مر مومه ومن فالارض 
جميعا ) ومن حق من يكون ها أن لا تعلق به ولا بشبأن من شؤونه يل بثىء من |[ 











المرجودات قدرة غيره بو جهمن الوجوه فضلا عن أن يعجر عن دفم ثىء منبا عند 
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مع أيه احتفاظ الجيل أمة مكار 3 ملكالسموات والأرضوماينبنا ( الع 



























تحلفها بجلا كه فلما كان عجره بين لارربب فيه ظه ركونة بمعزل ماتفولواحقه و المراد 
بالاملاك الامائة رالاعدام مطلقاً لابطريوالسخط والغضبر إطبارالمبيج على الوجهالذى 
نسبوا أليه الالوهية قٌّ مقام الاضما لويادة التقرير والتنصيص عل أنه من تل كالحيلية 
حينها داخل تحت قهره و مللكرته تعالى ولف المالكية المذكورة بالاستفيام الانكارى 
عن كل أحد مع تحقق الالوام والتبكيت بنفيها عن اسيم فقط بأن يقال فل علك 
شيا من الله أن اراد الخ لتحقيق المق ببغى الألوهية ع نكل ماعداه سبحانه واثيات 
المطلوب فى ضمئه بالعاريق البرهالى فان انتغاء المالكية المستارم لاستحالة 1 
م ظبر بالنسء 3 إلى الكل ظهر باانسبة الى المسييم على أبغ وجه وآ كدمقظرر أباعدالة 

ألوهيتة قطعا وتممم ازادة الاملاك الكل مع حصول ماد أرهن؛ ا كه 4 
بأن يقال فن يلك من الله شيئا ان ارا د أن مبلك المسيح لتوويلالخطب. واظرار كال 
|العجر بيان أن الكل بت قهره تعالى وملكوته لاشدر أسون علىدفم باأرية ببفضاد 
|]أعن دع مأ ربد بغير ه وأللة بذانب أن المسيح أسوة اسائرا#ارقات ىر ونع رضة للهلاك 
كا أنه أسوة لها فها ذكر من العبجر وعدم استحفاق الالوهية وتخصيص أمه ال كرمم' 
الدراجه! فى ضمن من فى الارض لوبادة مأ كيد عجز المح ولمل نظمرا فى سللك ,من 
فرض ار اده اهلا كم مع تفن هلا كافبل ذلك الأكيد البكيسرزادة قر رمعدمون ا 
الكلام بعل حالها ائموذجا لهال بقية من فرش اهلا كانه قبلال من ملك من 
الله شيئا ان أراد أن ملك اميم وأمه ومن فى الارض وقد أملك أميفهل ماثعا أ نون 
فكذا حال من عداها من الموجودين وفوله تعالى ( ولله ملك السموات والارض 
وما ترما ( أى ماس قدا رق العام الجساى لابين وججته الارضو مفخر فلك القدر 
فقط فيتناوا ل مافى السموات من الاك عليومالسسلام وماق أعماقالارض و البحار 
من الخاوفات تنصيص على كرون المكل تحت قهره تعالى ومللكوته اثر الاشارة الى 
كرن البعض أى من فى الأأرض ك ذلك أى له تعالى وده ملك الموجودات 
و التصرف اللاطاق فا 1 أبجا دا واعد اما واحيا ماع واماتة لاللادد سوأ و اسنرقلالا ولا 
اشترا كا فهو 2 يق ن لاختصاص الالوهة باه تعالى أ بان أن اتتفائها عن كل ماسوأه وذوله 
تعالى 8 اق ماإشاء ( جلة كاه مساو ف أي مان بعضص أحكام الك والالوهية على 

رجه بزيح مالعتراهم من الشبية فى امر المسيم لرلادته منغير أب وختلوالطير واحماء 

الموق وابراء الأكه والارص أى يخاق مايثماء من أنراع املق والايجاد عل أن 
مانكرة موصوفة حلما النلصب عل المصدر ية لاع المفعوا. ةك" 4 قبل ضار أ شان 





























الرد المنطقى على قولحم على اللهكذبا (نحن أبناء لقا وأحباقه) ' 0 





]شاوه قن ة مخاق من غير أصل كخاق السهوات والارض وأخرى من أصل كخاق 
١‏ مابيليما فيلك فبلشىء ما ن أصل ليس من رتنه 5د[ لق آدم وكثير من اللي وانات ومن أصل 
أ مجانسه اما من و وحده كخلق حواء أو أثى وحدها كخاق عيسى عليه السلام أو 
|| منهما كخاق سائر الناسو يخلق بلا توسط ثبىء من الخلو قات كخلقءامة الاوقاشوقد 
ا مخاق بتوسط مختاوق آخر كخاق الطيرعل بك عيسى عليه السلام معجرة له واحساء 
الموق وابراء الا ك5هوالاررصوغير ذلك فجب أن ينسب كله اللدتعالل” الىمن وق 

ذلك يدمعلى ( والله على كل أ قدير ( اعثراض تذ ييل مقر رمضم و زمافباهواظرارالاسم 
الجايل التعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت اليرود والنصارى تحن أبناءالتمو أحباؤه) 
حكاءة 0-6 عن الفرشينمن الدعرى الباطلة وبان لبطلاما بعد ذو م صدرعن 
أحدهما ويان بطلانه أى قالت البيود نحن أشباع ابنه عزير وقالت التصارى نحن 
: أشياع ابنه المسيحىا قيل لاشياع أنى خبيب وهو عبد الله بنالز بير الخبيييونوكا .ول 
أقاربالملوك عند المفاخرة نحن الملوك وقال ابن عباس رطى الله تعالى عنبما أن النى 
عليه الصلاة و السلام دعا جماعة من اليهودالى دين الاسلام وخبوفهم بعتقاب التدتعالي 
فتالوا كيف تخ وفنا به و نحن أبناء الله و أحباؤه.وقيل إن التصارى يتلون فالانجيل 
أن المسبيح قال لمم ان ذاهب الى ألى وأيكم وقيل أرادوا ان الله تعالى كالاب لنا 
فى الحنو و العطف و نحن كالابناء له فى القرب والمتزلة و باجبلة أنهم كانوا يدعو نأن لم 
فص قضاده 0 عند الله تعال على سائر لماز ق فردٍ علييم ذلك وقبل اأرسول أبله صل الله 
أأعليه وسم قل ) الزاما لهم وتبكينا ( فلم إعذكم اذاوكم ) أي أن صح مازعتم 
|أفلاى ثيء 5 فالدنا بلقتل و الاسر والسع وقد اعترقم باه تعالى سيعذيم فى 

الآخرة بالنارآ أيامأبعدد عم ادك م العجل و اوكان ع عتم ١‏ صدر عل 
ماصدر ولاوقم علسكم وداوقم قر وثوفا تعالى ربل أ ثم بشر ) عطف على مقدر يتسحب عليه 
|| الكلام أى استم 00 يرل سن علو ) أى نيرطس عن خلنه ان تيال 
من غير مزابة لم عليوم ( يخفر أن يشاء )٠‏ أن يذفرله من أوائكالحاوقين وهممالذين 
|| آمنوا به تعالى و برسله ( ويعذب من يشاء ) أن يعذيه منوم وثم الذين كفرو | 3 
وبرسلهمتلك( وله ملك السموات والارض و مايينهما )من الموجودات لايتتمى 
اليهسبحانه ثىء منها الا بالمملوكية و العرودية و المقوورية تحت ملكوته يتصرف فيوم 
كيف شاء ابجادا و اعدامااحياء واماثة واثابة و تعذيا فالى 3 ادعاءمازعموا (واليه 
| المصير ) فى الأخرة خاصة لاالى غيره استقلالا لو اشترا كا فيجازى كلا من المحسن 














7 “تفسير قول 2-0 انايينلتم ) الاية ' 


والمسىء بما سشدعيه عباء سن 5-000 ينه ولا عاط ونه بأعل الكتاب) 
تكرير اخملاب بطار بق الالتفاسو لطف فالدعوة ( قدبجاءم رسولنا بييذلكم ) حال 
من رسو لنانوابثاره على مبينا لماص فما سبق - بين لم الشرائع والامكا الدينة أ 
المقروة بالوعد والوعيدومن جلتها مابين ادال تا لاز أقآويلكم العنماء أ * 
وماسيأق من أخبار الامم السالفة وانها خذف تعويلا على ظهور أنجىء الرسول انما أ 
هولبائها أ رشعل كم البيان وببذله لم فىكل مانحتاجونفهه الى البيانمن أمور الدين 0 
وأما تقدين مثل ماسبقؤقرلهتمالى, كثيرا مما كع نخفونمنالكتاب» كقبلفم كونه ْ 1 
|| تكريرا من غيرفائدة برده قوله عر وجل ( على فترة من الرسل ) فان فتور الارسال ||| 
و انقطاع الوحىانماعدوج المريانالشرائع و الاحكاملاالرييان ما كتموهوعل فزهمتعاق أ 
جا عل الظرفة 5 ؤقوله تعال,و اتبعوا ماتثلوا الشباطين عل ماك سليان, أوجاء ؟ أ 
ل حين فور .من الاريسال .وانتمطاعمن الوحوو مزيداحتياج الىييانالشرائع والاحكام 
الدينية أوتحذوف وقع حالامن ضمير بين 0 أىبيينال ماذ كرحال أ 
كرفعل فقرة من الرسل أو ال كرنكم عابها م ألى الببان و من الرسل 0 
متعلق بمحذو ف و قم صفة لفترة أى كائنة من الرسل ميئدأة دحيم وتوران ا 
تقولوا )تعليل نجىء الرسول بالبيان على حذف المضاف أى كراهة أن تقو لوامءةذر.ن 
عن تثر فر يام ماعاة 0 الدين 0 منشير يد ولا الب )قد للد 











شيرو افير اتقليل 00 شتطى أن المقدرأو المدوي 0 هر و الشرائع 
والاحكام لا كيفما كانت بل"مشفوعةما ذكر من الوعد والوعيد وقوه تعالى ( فقد 
جاه بشيرو نذير ) متعاق محذوف تتىء عنه القاء الفصيحة وتبين انهمعلل بوتنو بن 
شيرق أذير للتفخبي أى لاتمتذروابذلك قد جام بشير أى إشيرو بل رأىادر ( وألنه. 
على كل * ىه قدير) ) فقدر عل الا رسال تثرى ما فدلمبين موسى و عيسى عليبنا السلام 
حيث كان ينهم الف و سبعانة ميلة وألف ني وعلى الارسال بعد الفثرة ا فعلهيينعسى. 
وحمدعليبما السلام حيث كان بينهماسّايقسنة أو خمسماية تمع ود تونسنة أوتسمابةاأً 
د علىمار وى الك ىثلاثةمن بى أ سرائيل وواحد من, 
العرب تلد بن سنان العسى اوقب ليك يعد ع وعليهالسلام ألا رسواالنه ٠‏ عليهالسلام, 
وهو الانسب عافى لنوين فترة من ن التفخيم اللائق مقام 0 علم بم بان الرسولقد 
بعث اليبمعند كال حاجتهم اليه سيب منى دهر طر د بعك أنقعلا ا 








لييشوا البسه 





























. .(عظة سيدنا موس لنى أسرائيل كالطرق فى حديد بارد ) نوم" 


و تعدوه أعظمنعمة مزالله تعالى وفتح بابالى الرحمة وتارمهم الحجةفلا يعناوا غدا بانه|)! 
لم برسطل الهم من يلبهم من غفاتهم ( وأذ قال موسى لقومه )جاةمستأتفة مسوقة ليان /أ' 
مافعلت بنو اسرائيل بعدأخذ المبثاق منهم وتفصيل كفية تقضهم له وتعلقه ما قبله|)' 
من حبث أن ماذكر فيدمن الامو ر الثى وصف النى عليهالسلامبيانها ومن حيث اشتاله ١|‏ 
على انتغاء فثرة الرسل فما ينهم واذ نصب عل أنه مفعول لفعل مقدر ختوطب بهالنى عليه |أ: 
الصلاة و السلام بطريق ثلوين الطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليعددعليهم ماصدر 
عن بعضهم من الجنايات أى واذكر لهم وقت قول موسى أةومه ناصوا لهم ومستميلا ١‏ 
00 (ياقوم أذ كروا نعمة اشعلي>؟ يكم ) وتو جيه الامربالذ كر إلى الوقت || 
دون ما وقع فيه منالحوادث مع أنماالمتصودة بالذات المبالئة ابجاب ذكرها 1 أن /؟ 
ايجاب ذكر الوقت ابجاب لذكرماو قع فيه بالطريق البرهانى ولان الوقت مشتمل || 
علىمار قع فيه تفص ملا فاذا استحضركان ماوة قم فهحاطر ابتفاص ل كان١مث‏ 000 1 
1 بنفس النعمة اذاجعلت مصدرا ومحذوف وقع حالامنبا اذاجعلتاسما أىذكروا ا 

تعامه تعالى عليكم أو اذكروا تعمته كامنة عليكموكذا أذ فى قوله تعالى (اذجعل ف : 
0 )أي أذكر وا انعامه تعالى عليكم يوقت جاه أو اذكروا نعمتهتعالى كائنةعليكم أ 
فوقت جعله فيا بيتكم م نأقربائنكمأنيياء ذوى عدد كثيرو أولى شأنخطيرحيث ل يبعث : 
من أمة من الام 0 من بن أسرا 1 ثيل من الانبياء ( و جعلكم ماوكا 0 عطف على ١|‏ 
جعل فيكم دا رسكيه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرة فانقد تكاثر فيهم الملوك ١‏ 
َك بر الانياء وائها ذف الظرف تعو بلاعلى ظبور الامر أو جعل الكل مقام الامتنان : 
عليهم ماوكا لما أن أقار ب الماولشيقولون عند المفاخرة نحن الملوك وانمالم يسلك ذلك |).. 
المسلك فيا قبله لما أن منصبالنبوة من عظم الخطر وعزة المطلبوصعوبة المنال ليس | 
حبش يليق أن ينسبالبه ولو مجاز امن ليسمن اصطافاه اشتعالى له و قبل كانو | ملو كين ||' 
فى أيدى القبط فاتقذهم الله تعالى فسمى انقاذهم ملسكا.و قيل الملك مله مسكزو اسعفيه 1 
ماء جار وقيلهن له بيت وخدم وقيل مزله مال لاحتاج معه الى 'تكلف الاعمال وحمل ١‏ 
المشاق ( وآتاى مالم ؤت أحدا من العالمين ) من فاقالبحر و اغراق العدو وتظليل )! 
الغمام وانزال المن و السسلوى وغيرذلك ما أتاهم الله تعالى من الامور العظام والمراد || 
بالعالمين الامم الخالية الى ز مانهم.وقئل مر عالى زمانهم ( ياقوم ادخلوا الارض |* 
المقدسة )كرر النداء بالاضافة التشريفيةاهتّامابشأن الامرو مبالخة فى حثهمعلالامنثالبه | 
و الارض هى أرض بيت المقدس>ميت بذلك لانها كانت قرار الانبياء ومسكن المؤمنين |1 





























ب جين الييود طبيتى بآنة( قالو ايامونى أن فيا قزما جرارين ) الا ... 





]اوقل هى الطور و ماحوله وقيل دمشق وفلسطين و بعض الار دنوقيل هىالشام (ااتى 
1 ]اكب الالكم )أي كنتب فى اللوح امحفوظ أنبا تكون مسكنا لكم ان آمنتم واطدتم 
اقوله تعالى لهم بعد ماعصواقانها عرمة عليوم وقرله تعالى ( ولاترتدوا عل أدبادكم 
:|افتقليوا خاسرن )ذان رتيب الخيية والمسران عل الار تداد يدل عل اشتراط الكت 
بالجاهدة امترتية على الامان والطاعة قطعا أى لاثر جعوا «درين خوفا من الجبابرة 
الجا ر والجرور متعاق بمحذوفهو حالمن فاعل ترئدوا وجوزان تعلق بنفس الفعل 
'إأقيللا سمعوا أحوالهم منالثقباء بكو ١‏ وقلوا باليتنا متنا مصر تعالوا تبجمل نا رأسا 
]| يتصرف بنا الى مصر أو لا ترتدوا عن ديكم بالعصيان وعدم الوثرقيالته تعالىوقرله 
|افتقلبوا اما مجروم عطفا على ترتدوا أو منصوب على جواب النبى والمسرات 
خسران الدينوالدايالاسمادخول ما كتب طم (فالوا ) استثناف مبنى على سئوال شمن 
||مساق الكلام كانه قبل فأذا قالوا مقابلة أمره عليةالسلام ونبيه فقيل قالوا غير متثاين 
|أبنلك ( ,اموس ان فيها قوما جبار ين ) متخلبين لا يتألى منازعتهم ولا .يتسى 
مناصبتهم والجبار العاتى الذى يجبر الناسر بقسرم كاثنا من كان .على ,ما يريدم 
]| كائنا ماكان فعالمن جيره على الامر أى أجيره عليه (وانال ناد خلراحتى رجو امانان) | 
|| مزغر صنع من قبلنا فانه لاطاقة انا باخراجهممنبا(فانضخر جوامنيا) سيب من الاسباب 
]| التى لانعاق لنا مها (فانا داخاون) حينتذ أنوا بهذه الشرطبة مع كونمضموم! مفبرما 
تاسبق من توقيت عدم الدخول مخروجهم منبا تصريحا بالمقصود وتنصيصا علىان 
]|استاعبم من دخوها ليس الا لمكانهم فييا وأتوا فى الجراء بالجبلة الاسمية المصدرة 
. |أعرف التحقيق دلالة على تقرر الدخول وثباته عند نحقق الشرط لا نحالة واظهارا 
]لكل الرغة فيه وى الامتثال بالامى (قال رجلان) استئنافم سبق كا نه قبل هل 
اتفقوا على ذلك أو شالفهم البعض ثقيل قال رجلان ( من الذين تخافون) أىنخافون 
:]|الله تعالى دون العدر و بتقونه فى مخالفة أمره و نيه وءه قرأ ابن مسعودو فيهتعريض | 
بأن من عداهما لا مخافو نه تعالى بل مخافون العدو وقيل من الدن يخافون الدوأى ا 
]نيم فى النمب لا فى الذوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقا منالتقباء .وقيل, 
هما رجلان من الجبايزة أسلبا وصارا الى موسى عليه السلامفالواو حيقد لبنى اسرائيل 
والموصول ععارة عن الجبايرة واليهم يعود العائد المخذوف أى من الذين تخافهم بنوا 
||| اسرائيل ويعضده قراءة من قرأ يخافون على صبغة المت للمفعول أى الخوفين وعلى 
|| الاول يكون هذا من الاخافة أى من الذين يخوفون من الله نعالى بالنذ كير أو تخوفهم 









































آنه سحافة ببوأسرائيل فوهم ليم (فاذهب أنتور بك قاتلا ) : 2 





]| الوعيد (أنمم الله عليبها) أى بالنثييت ور بط الجأشو الو قوف عل شونهتعالوالئقة ||" 
بوعده أ بالامسان وهوصفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقل حال من الضمير فى 
تخافون أو من رجلان لتخصصه «الصفة أى قالا عخاطبين لهم ومشجعين (ادخعلوا 
عليهم الباب) أى ناب بلدض و تقديم الجار و انبرو رعله للامام به لان المفصوداما 
هودخول الباب وم فى بلدهم أ أى اغتوه واضاغتوم فى المضيق و امنعوهم منالببوزا 
ٌ الى الصحراء لثلا يحدوا للحرب مالا (فاذا دخلاموه) أي ناب باهم وم فيه (فاكم| 
غالبون) من غير حاجة الى القتال فانا قد رأينام وشامدنا أن قاو مضي ف !وا كانت 
أجسادهم عظيمة فلا شوم واهجموا علبيم فى المضايق انهم لا يقدر ون فيا على 
الكر 0 اما حم الغلية لما علياها من جهة موسى. عليه السلام ومن قوله 
تعالى ؟ تنب الله لكم أ والتاعلا :من نثة تثال قصرة زفله و #اعيذا من صنعه 
تعالى لوس عليه السلام من قر أعدائه واللاول أت تع قالغلة الدخول(وعل! 
لله ) تعالى خاصة (فتوكاوا) بعد ثرتيب الاسباب ولا تعتمدوا عليها ١‏ فا ما معزل من 
التأئيرو اما التأثير من عند الله العريز الفدير( ان كنم مؤمنين ) أى مو منين به لعالى 
مصدقين لوعده فان ذلك ممنا يوجب التوكل عايه حا (قالوا) اسلثناف 5 سبق أى 
'|أقالوا غير مبالين مما ومقالتهما عناطيين لمومى عليه 4 السلام اظهار | لاصرار هم ع 
الأول الاول واتصربحاً بمخالفتىم له عليه السام (ناموسى اثالن دخلا ) د 
الجا بائرة فضلا عن دخول اميم وهم بإدهم (أندا) أى دهرا طويلا ( مادامو ا) 
فيبا ) أى قُْ أر ضهم وهوبدل من أندا بدل البعض أو عطف بان ١‏ فاذهب ) الفاء 
فصبحة أى فاذا كان الامركذلك فاذهب 0 أنت وربك فتاتلا ( أى فقاتلام ابما 
|أفالوا ذلك استرانة واستوراء به سبحانه و برسوله وعدم مبالاة مهما و قصدواذهامما 
حقيقة كا ينىء عند غاءة جهايم و قسوة قاومهم .وقل أرادوا إرادتهما وقصدهما 
:]م تقو لكلته فذهب يجيبنى كا نهم قالو | فأر بدا قتالهم واتصداه. وقيلالتقدير فاذهب 
١‏ 7 ور بلكيعينك ولا بساعده قوله تعالى فقاتلا ول , بذكروا عرون ولا الرجلين' 
كاننهم ل يحزموا ذهاءيم أو عرق | بقتاهم وقوله تعالى ( ان هبنا فاعدون ) 5 
الوجه الاول وأرادوا ذلك عدم التقدم لاعدم التأخر ( قال ) عليه السلام لارأى 
منيم ما رأى من العناد على طريقة البث والحرن 0 الله تمالى مع راقة 
|| القاب التي ماما انستجلبالر حمةوتستازلالنصرة (رب افى لا أملك إلا نفسى وأختى ( 
عطف على نفسى وقيل على الضميرفى أفى على معنى الى لا أملك إلا تفسى وان أى 





























م المقابعل را رذن ارد عليه أر يناو تناك : 
اباك 1 نفسه زقيلحل السنيرق لا أملك للنصل (نافرق بينا ) ) بريد تقسه 1 
وأغاه والفاء تريب الفرق أو الدعاء به عل ماقبله ( وبين القوم الفاسقين ) الخارجين /ا: 
|أعرطاعتك المصزين على عصيانك بأن تمك لنا بها نستحقه وعلييم بها يستحقونه وقيل أ 
|التبعيد يناو بينهم وتخليصنا من عفبتهم ( قل فانها ) أ الارض المقدسة والقاء ||. 
'[التزتيب ما ما بعدها على م قبلرا مرف الدعاء ( رمة َ ( تحريم منع لا نرم تعبد 
لا يدخلونها ولا ملكرنها لأن كنابتما م م كانت مشروطة بالاممان والجهاد وحيث أل 
تكصوا عل أدبارم حرموا ذلك و انقلبوا ار تعال ( أربعين سنة ) ان || 
:]اجمل ظا ارا مجرمة يكون التحريم مؤقنا لا مو بدا فلا يكون غخالنا لظامر قوله تعسالى ١|)‏ 
١‏ وكتب القالك» » فللرادتتحرعبا علييم أنه لابدخايا أحد سم هذه للدة لكن لامح || 
أن كليم يدخاونما بعدها بل بعضهم من بقى حسما روى أن موسى عليه السلامسار ١‏ 
يمن بثى من أ سرائيل الى أ ريحا وكان بوشع بن نون على «قدمته 00 ا 
ماشاء اللدتعالى ثم قبضه عليه السلام.وقيل لبدخلبا أحد من قال أن ند لبا : أبذا واما|]. 
' |أدخلما مع موسى عليه السلام الاواثى من ذر بأتبمفالموقت بالار بعين ف المفيقة ترما 
علذر انهم وانما جعل تحرعها عليم لما بينهما من الملاقة انادة التائمة للاتحاد و قوله 
تعالى ( يثيبون فى الارض ) أى بتحيرون ف البربة استثناف ليبان كيفية حر اهمأو ' 
حال من ضمير علييم وقيل الظارف متعلق كرون فيكوزالته مؤقا والتحريم معالقا 
قبل كانرا ستّاثة ألف مقاتل وكان طول البرية نسعين فرسخا وقدناهوا فيستة فراسم 
أونسعة فراسخ فى ثلاثين فرسخا . وقيل فى سئة فراسخ فال عثر فرسخا روىأنهم|| 
كانوأ كل يوم ,يسيرو ن جادين حني اذا أمسوا اذام : بحبث أر تحلوا وكان الغاميظاليم | 
من حر الشمس ويطلع بالليل عمود من نور يضىء هم وينزل علييم المن والنساوى || 
ولا تعاول شعورثم و وإذا واد لم موأود انك عليه ” وب كالظير بدا ول يطاوله 
وهذه الاتعامات علييم مع أنبم معاقبون لا أن عقاهم كان بعاريق العرك و التأديب || 
قبل كان مرسى وهرون ممم ولكن كان ذلك لها روحا ومسلامة كالنار إل 
لابر لهم وملاتكد العذاب عليهم السلام وروى انهرون ملك ف اليه ومات مونى أ 












بعده فيه بسنة و دل يوشع أرما بعد موثه بثلاة أشمر ولا بساعده ظاهر النظم 
الكرم فاه تال بعد ماقيل دعوته على بنى أسراثيل وعذمبم بالثيه بعيد أن ينعجىبعض 
المدعو علييم أو ذرانهم ويقدروفاتمما فى ل العقوبة ظاهرا وانكان ذلك لمما | 
مزل روح وراحة وقد قيل انهما لم يكونا معهم فى اليه وهو الانسب بتفسير الذرق || 


























0 ين قوله تعالل ا الما د‎ ٠ 


|| بالماعدة 'ومن قال بائهماكانا ع فيه فد فسر الفرق ما ذكر من الم : ما يستحقه 
5 كل فريق ( فلا تأ ) فلا درن ( على الفوم الفلسقين ) كرف أله عليه السلام 
]اندم على دعائه علييم فقيل لانندم و لا تحزن فانهم أحقاء ذلك لفسقهم (و اتلعلبهم) 
[إعماف على مقدر تعلق به قوله تعالى « وأذ قال مومى» الخ وتعليقه به من حيث أنه 
“| تمبيد لا سيأ من جنايات بنى أ مرائيل بعد ماكتب عليهم ماكتب وجاءتهم الرسل 
ماجاءت به من البينات ( نبأ ابنى آدم ) هما قابيل وهابيل 1 عن الحسن والضحاك 
١‏ | :هما رجلان من بي في اسرا ثبل بقريئة آخر القصة وليس كذلك أوحى لله عزو جل 
' ]الى آدم أن يزو ج كلا منبما توأمة الأآخر وكانت تتوأمة قي ل أجمل و اسمما اقلماسد 
عايها أخاه وسخط وزعم أن ذلك ليس من عند الله تعالي بل من جرة آدم عليه 
'|| السلام فقال لما عليه السلام قربا قربانا فن أيكم قبل تزوجبا ففعلا فتزلت نار على 
٠‏ 0 ل فأكلته ولم تتعرض أ ربان قال فاز داد قايل حسدا وسخطاو فعلم أفمل 
(١)‏ بالق ) متعاق بمحذوف وقم صفة لمصدر محذو ف أى تلاوة ملئيسةبالمق والصحة 
]| أو حالامن فاعل اتل أو من مفدوله اى ماتيا أنت أو نوها بالحق والصدق حسما 
| تقرد فكتب الاولين( اذ قربا قربانا ) منصوببائباً ظرف له أىاتلقصتهماونأهنا 

فى ذلك الوقت وقيل بدل منه على حذف المضاف أى اثل علنهم تبأهما نبأ ذلك الوقت 
|| ورد عليعبان اذلا يضاف اليها غير الزمانكوقئذ وحيئذ والقربان اسم لما يتقرب 
'|] » الى اشتعالى من نسك أوصد قكالملوان اسم ا يحلل أي يعطى.و توحيده لما أنه 
| ف الأص ل مصد در. وقيل تقديره أذ ةرب كل 0 تربانا ( تقبلمن أحدهما ) هوها ِل 
قي لكان ,هو صاحب ضر ع وقرب جملا مينا فنزاتنار فأ كلته( ول يتقبل من الآخر 
هو قابيل قي لكان هو صاحب ز رع وقرث 8 ماعنده من الشمح فلي تتعرض له النار 
َ أصلد ) قال ( اسكناف مببى على سوال 'نث. أمن سوق االكلام 5 4 قيل فهاذا قال م 
أ يتقبل قربانه فقيل قال لاخيه لتضاعف سخطه و حسده 1| ظبر فضله عليه عند الله 
ْ عر وجل( لوا نلك ) أى واته لاقتلنكبالو نااشددة وفرىء » بالففة (قال ) استئناف 
ا يا قله أى قال الذى تقبل قربانه لما رأى أن حسددلقبول قربانه وعدمقبول قربارت 
ا/إنفسه ( انما يتقبل الته ) أى القربان ( من المثقين ) لامن غييثم وانماتقبل قربانى ورد 
'|أقربانلك لما فيئا من التقوى وعدمه أى انما أتبيت من قبل نفسك لامن قلى فلم تقتلى 
ا خلا انه لم يصرح بذلك بل سلك مسلك التعريض حذارا من تهبيج غضبه وحملا 
'|الدعلالتقوى و الاقلاع عمانواه ولذلك أسندالفعل الىالاسم الجليللثر بيقالمبابة ثم صرح 




















اس (صراقية الله ترق العواطف وتبعد النفس عن الوحشية) 





واه على رجه إستدعى' سكن غيظاه لوكان له عقل وازع حيت قال بعاريق ال:وكد 
( لثن بسعات الى يدك انتما أناياسطيدى اليك لأافتلك ) حيث صدر الشرطية باللام 
الموطةالقسم وقدم الجار ونجرور على المفعول الصريح أيذانا منأول الا برجوع 
ضر البسط وغائلته اليه ول حمل جواب القسم الساد ميد جواب الشرط جملة فعلية 
مواققة لكا والشرطيل اسميةمصدرة ما المجاز ية المفيدة لتأ كيد النغى با فى خبرهامن 
الباء للسالفة فى اظبار براءته عن بسط اليد بيان استمراره على نفى البسط يا فى قوله 
| تعالىء ومام م منين وقوله ومام يخار جينمنباء فان اطملة الاسية الامجاية 5 تدل | 
معونة المقام على دوام الثبوت كذلك السلبية تدل معو تدع ودرام الاتفاء لاعىاتفاء | 
| الدوام وذلك باعتبار الدوام والاستمرار بعد اعتبار النفى لاقبله حتى يرد النفى على 
القيد بالدو ام فيرفم قده أى و الله لتن.اشرت قحسا أوعدتنى بهو تحقق ذلك منك 
ما أنا بشاعل مثله لك فى وقت من الاوقات ثم عال ذلك بقوله ( الى أخاف الل رب 
العالمين ) وفيه من ارشاد قبيل الى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كده ما لايخفى 
كانه قال إلى أخافه تعالى ان بسطت يدى اليك لافتلك أن يحاقنى وان كان ذإك منى 
لاقم عداوتك عنى فا نك حالك وأنت البادى' العادى وف وصفه تعالى بربوية 
العللين تأ كد للخوف. قب لكانهابيل أقوى منه ولكن تحر عن قنادواستساخوفا 
من اقه تعالى لانالقتل الدفع لم يكن مباحا حيذئذ وقول تحريا لما هو الافضل حسما قال 
عليه السلام كنعبد الله المقتول و لاتسكن عبد الله القائل ويأباه التعليل عخوفه تعالىالا 
أن يدعى أن ترك الاولمعنده عنزلة الممصية فى اسلتباع الخائلة مبالغة فى الثنزه وقوله' 
تمالى ( الى أريد أن تبوء باثى وائمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة على أنه 
غرض متأخر عنهم أن الاو لباعث متقدم عليه انما لم يعطف عليه تلييم! على كفاية 
كل منبما فى العلية والمعنى افى أريد باستسلاى لك وامتناعى عن التعرض لك أن 
ترجع أثى أي عثل اثمى لر سطت يدي اليك و بأئنك ببسط يدك الى كا فى قوله 
عليه السلام,المستبان ماقالافمل البادى' ملم بعئد المظلوم أى على البادئ'عين أثْم سبه 
ومثل سب صاحبه يكم كونه سببا له وقل مع يائمى امم قتلى و معنى بائمك ائمك الذى 
لاجله لم يتقبل قربانك وكلاهما نصب على الخالية أى ترجع ماتبسا بالاثمين حاملا لهم 
ولعل مراده بالذات انما هو عدم ملابسته للاثم لاملابسة أخيهله. وقيل المراد بالاثم 





|أعقوبته ولاريب فى جوازارادةعقوبة العامى من عل أ» لايرعوىعنالمعصيةأصلا 
ويأباه قوله تعالى ( سكون من أصتاب النار ) ذا ن كوت منمم انمايترتب عر جوعه 














آية أن النفس أمارة بالتموه ١‏ فطوعت اه نفسه قثل أخيه فقتله  )‏ الا 
بالاثمينلاعل ابتلائه بعشو بتبما وحمل العقوبة على نوع آخبر بترتبعليها النقوبةالنارية || 
برده قوله تعالى ( وذلك جراء الظللين ) فانه صريح فى أنكونه من أصعاب النار مام 
العقوبة وكالها واجملة تذييل 0 ماقبليا ولد سلك فى صرفه عما نواه 
من الشر كل مسلك مر العظة والنذ كبر بالترغيب تارة والترهيب أخرى 
فا أو رثه ذلك الا الاصرار على الغى والانبماك فى الفساد ( فطوعت له نفسه قتل 
أشبه )وسعته وسهلئه من طاع له اللرتع اذا اسع وترتيب التطويع على ما حكى من 
مقالات هابيل مع تحفقه قبلها أيضايا يفم عنه قوله لأقتانك 4 أن بقاء الفعل بسد 
تقرر مان يله من الدواعى القوية وان كان استمرارا عليه سب الظاهمر لكنه والحقبقة ||: 
أمى حادث وصنع جديد؟! فى قولك وعظته فل يتنظ أولان هذه المرئية م نالتطويع لم 
نكن حاصلة قبل ذلك بناء على تردده فى قدرته على القتل 'لا أنه كان أقوى منه وانما 
حصات بعد وقوفه على استسلام هابيل وعدم مدار ضته له والتصر عم باخوته لكال |[ 
4 بح ملدولته نفسه.وكرىء فطاوعت عل أنه فاعل بمعنى فعل أو على أنقل أخيه كاأنه 
دعا نفسه الى الاقدام عليه فطاوعته ولم تمتتع وله لزيادة الر بط كقولك حفظت لز يدماله 
( فقئله ) قيل لم بدر قابيلكيف يقتل هابيل فتمثل ابليس وأخذ طائرا ووضع رأسه 
على حجر ثم شدضها حجر آخر قتعم مله فرضخ رأسهايلبين حج رين وهو مسقم 
لا 0 عليه وقيل اغتاله وهو نام وكان طابيل يوم قتل عشرون سنة و اختلف 
موضع قئله فقيل عند عقبة حراء وقبل بالبصرة فى موضع المسجد الاعظم وقيل فى 
5 دولا قتله ترك بالعراء لا يدرى ما يصنع به تقاف عليه السبا عكمله فجراب 
على ظهره أربعين يوما وقول سنة حتى أروح وعكفت عابه الطيور والسباع تنظرمى 
برى ب فقأ كله ( فأصبيح من الخاسرين ) ديناودنيا ( فبعشالشغرابابيحثق الارض 
لير,هكيف بوارى سوأة أخبه ) روى أنه تعالى بعك غرابين فاقتتلا فقتل أحدها 
الأخر طفر له متقاره و رجليه حفرة فألقاه فيما والمستكن فى بريه لله تعالى أو الغراب 
واللام على الاول متعلقة ببعث ححا وعلى الثانى يبحشو جوز تعاقهابعث أيضاوكف 
حال من هبر و وأرى والملة الى مفع ولي يرق وا رادسواً تخ بامجسد هآلميت ) قال) 
أ تاف مبى فى على سؤال ثُ من سوق الكلام كا* 4 قل فاذا قال عند مشاهد.ة حال 
الغراب فقيل قال ( باريلتا) هى كامة جرع وتحسرو الاللفيدل مزياء المشكلم والمعنى 
باوياتى احضرى فهذا أوانك والويل والويلة الهلكة ( أتحرت أنأ كون )أى عن 
أن أ كرن ( مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى ) اتعجب من عدم امندائه الى 















0-0 م صصسده سس سج ج02 تسد جب معدت م سسم 











0 جزاة اليه را اليل 73 (ككام قل الل يا ). 


ما اهتدى اليه الذراب 1 نمال فأوارى بالتصب عطاف عل و بره م 
]| أى فأنلأوارى ( فَأَصبيم من لنادمين ) أي على قتله لا كاد فيه من التححير فى أمنه 
أأوحله على رقت مدة ط وبلروي أ 1 قل اسرد جسده وكان أيض فسأله أدموعن 
أ أخيه فقال ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته وإثلك أسود جسدك ومك + أدم بده 
٠‏ أأمائة سئة لا يضحك وقيل ما قل قايل هايل .هرب الى عدنم نأرض الهن فأتادابليس 
]فل له انما أ كلت النار قربان هايل لانهكان خدمها و بعيدها فان عبدتها أيضاحصل 
١‏ مقصودك فبى بيت نآر فسدهأ رهو أول من عبد النار ( من أجل ذلك ) شروع فيا 
! هوالمقصود من ثلاوة التبأمن بيان بعض آخر من جنايات بى اسرائيل اضيا 
]أوذلك اشارة لي عظم شان القتل وافراط فده المفهرمين ما ذ كر فتضاعيف القصة | 
1 من استعظام هاييل له وكل اجتنانه عن مباشرنه وأن كان ذلك باريق الدفع عن نفسه 
]| واستسلامه لان يقتل جوف من عثابه و بان استباعه لتدمل القاتل لا م تولومن 
ْ كون قابيل عباثر :ه ع1 الخامرن دنهم ودام ومن تدأمئه عل فمله م 7 فيه 
:إأمن العتروشدة الششكيمة وقساوة القاب.والاجلف الاصل مصدر أجل شرا ذا جناه 
| استعمل فى تعليل الجنايات كا فى قوطر: منجراك فعلته أى من أن جررته وجنيته ثم 
انمع فيه واستعمل فى كل تعليل.وقرىء من أجل بكسر اهمزة وهى 0 
']اجل ذف الممزة والفاء تحبا عل التونومن لاتداء الغايةستعاقةبقوله “الى ( كثينا 
أأعلى ببى اسرائيل ) وتقدعها عليه القصر أى من ذلك ابد بندأ الكتبومنه شألامن دىءه 











]| تعر أىقضينا علييم وينا ( انه من قتل نفسأ ) واحدة م النفوس ( بخير تفس) أي 
غير قتل نفس بويجب الاقتصاص.( أو فسادق الارض) أى ساديو جب أهداردمها 
أأوهو عطف عل ما أضيف اليه غير على ممنى نفى كلا الامرين معا كا فقولكمن صلا 
"|أبغير وضوء أو تيمم بطل صلاته لا نفى أحدهما يا فقولك من صلى بغي وطوه ٠أر‏ 
]ثوب بطلتك لله وهدار الانتتلين اعبار ورود النفى على ماي:ماد من كله أ ومن 


١‏ : الترديد بسن الامرين المنىءعن التخجيير والإياحة واعثار السكس ومناط الاعتبار بن 








:]| اختلاف حالما أضيف اليه غير من الامرين بحسب اشاراط نقيض الحم بتحقل 
ا أحدهما واشتراطه تحققهما معا ففى الاول يرد التفى على الترديدالواقعمبين الامرين 
| قبل وروده ففيد نفيهما معا وفى الثانى يرد الترديد على النفى فيفيد تفى أحدهما --] 
: أذ لبس قبل و رود النفي ترديد حى بتصور عكسه وتو ضيه أن كل حكشرط لتحا 
|أأحد شيثين مثلا فقيضه مشرو ط باتفائهما مما وكل حك شرط بتحققهءامعا فقض ٠‏ 





معي سين ل لت ماسم 








التحقيقات المنطقية فيان قزادتعالى(من أجل ذلك كتتناغ لب أسسائيل ) الأنتسس ١‏ .” 








'|أمشروط باتفاء. أحدها ضرورة أنْ تقيض كل شىء مشرو'ط بنقيض شرطهولار يب 
]اف أن لقفيضن الايحاب الجزئىى! فى لمكم الاول هو السلب الكلي وتقيض الاجاب | 
|| الكلي يا فى الحسكم الثانى هو رفعه المستلزم للساب الجزثى قبتاثار اقيض الاول 
||باتتفائهما معا واشتراط تقيض الثاني بالتفاء أحدهاوما كان ال كي توإلشمن صيل بوطوء 
أ تبهم صمت صلاته مشروطا بتسقق أحدها معهمأ كان نقيضه فى قرلك من صل بخير 
|أوضوء أو تيمم بطلت صلاته مشروطا بنفيض الشرط المذكور ألبتة وهو اتفاؤهما 
|| معافتعين و رود النفى المستفاد من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكامة 
١‏ أو فائتفى تحققهما معا ضرورة عموم النفى الوارد على المبهم وعلى هذا يدور ما قالوا 
أنه اذا قبل جالس العلماء أو الزهادثم أدسدلعايهلاالناهيةامتتوفءل ايع نحو ولاتطع منهم 
آثماأوكفورا إذالمنىلاتفمل أحدهمافاً-س.افهلفهر أ حدهاوأماقولكم نص يوضوءأوثوب 
| صدصاات قي يشكان المكؤفيهمشروطا ةو كلوالا مر ان كأنتقيضنيه فقولكمنصل بغر 
وضوء أوثوببطلتصلانهمشروطاء :قيض الشرطا مذ كور وهوائتفا أحدمافتعين ورود 
الترديد على النفى فأفاد نفى أحدما و لا خفى أن اباحة القتل مشروطة بأحد ماذكر 
]امن القتل و الفساد ومن ضرور ته اشتراط حرمته باتغائها معا فتعين ور ود الننفى 

على الترديد لاغالة كانه قيل من قتل نفسا بغير أحدهما ( فكا"تما قتل الناس 0 
فن قال فى تفسيره أوبغير فساد ققد أبعد عن ثوفية النضظ م الكريم حقه وماق 
كاكنما كافة مهيئة لوقو ع الفعل بعدها وجميءاحال ماناس و أكد و مناط التثيبيه 
اشتراك الفغلين فى متك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى وتجسير الناس على 
القتل و فى استتباع القود و استجلاب غضبالله تعالى وعذابه العظيم (ومنأحياها) 
]أأى تسبب لبقا نفس و احدة موصوقة بعدم ما ذكر من القتل والفساد فى الارض || 
|أما بنهى قاتلها عن قتلها أو استتقاذها من سائر أسبابٍ اهلك بوجه من الو جوه 

|| إفكانها أحيا الناس جميعا) وجه النشبيه ظاهر والمقصود تو يل أمرالقتل و تفخم 

شأن الاحياء بتصو بركل منهما بصورة لائقة به في ابجاب الرهبة وارغة وليك 
صدر النظم الكرسم بضمير الشأن المنىء عن كال شبرته و نباهته وتبادره الى الاذهان 
عند ذكر الضمير الموجب ازيادة تقرير ما بعده فى الذهن فان الضمير لا يهم منهدمن 
|| أول الامى الا شأن مبهم له خطر فيقى الذهن مترقما لما يعقبه فيتمكن عند ور وده 
فضل تمكن كانه قيل أن الشأن الخطيرهذا ( واقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) جلة 
|| مستقلة غير معطوفة على كتبنا أ كدت بال وكيد القسمى ورف التحقيق لكال العناية 











وم مساج ب ثالى من ارشاد العقلالسليم » 








وخ الى 


ستفسيرآيتقطاعالطريق( نالجر اءالذرن ار بون الهو سوام يمون الأرض فسادا)! '. 
آذ آذ أت سس ب سس بي ب ل 


|| تحيق مضدوتما واما ميقل وقد أرسلنا الييم رسلنا الخ التصريح بوصول الرسالة 
الييم فانه أدل على تناهيهم فى العثو والمكايرة أى» إاتهلقدجاءتبمرسلناحسيا أرسللام 
بالآنات الواضحة الناطقة بتقرير ماكتبنا علييم تأكدا لوجوب مراعاته و تأمدا لتحم || 
الحافظة عليه( ثم أنكثرا منهم بعد ذلك ) أىبعد ماذكرمن الكتب وتاكيد الامر 
بارسال الرسل تترى وتجديد العبد مرة بعد أخترى و وضع أسمالاشارة موضعالضمير || ' 
للابذان يكال تميره و اننظامه سبب ذلك فى ساك الامور المشاهدة وما فيه من معنى 
العد للاماء الرعاردرجته و بعد مث لثمف عظمالشان وثم للتراشى فى الرتبة والاسنيعاد 
١ف‏ الارض ) متعلق بقوأه تعالى ( لمسرفون ) وكذا الظرف المتقدم ولا يدح فيه 
]أنوسط اللام ييه وبينهما لانها لام الابتداء رحقما الدخول على المبتدا وائما دخوها 
عل الخبر لمكان ان فبى فى حيزها الاصلى حكما و الاسراف فىكل أمر التباعدعن || 
حد الاعتدال مع عدم مبالاة به أى مسرفون فى اأقتل غير مبالين به ولا كان أسر افهم 
فى أمر القتل مستلزما لتفر يطبم فى شأنالاحياء وجوداوذكرا وكان هو أقبحالامرين 
وأفظمبما اكتفى بذكره فى مقام التشذيع ( انما جزاء الذين حار بون الله و رسوله ) 
كلامست سيق لبيانحئنوع م نأنواع القلو مايتعلقبدمن الفساد بأخذالمالونظائره 
وتعبين مو جبه العاجلو الأجزاثريانعظم شأنالقتزيغير حوو أدر جفبهيانما أشي ر اليه | 
إجمالا من الفساد المببيج لقتل ةل أى تحار بونر سوله وذكر الهتعال للتمريد والتنبيه || 
على رفعة اه عنده عر وجلرعارية أملشريدنهوسالك_طريقته من السابين خاربة 
له عليه السلام فيعم لمكم من بحار مم وأو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة 
والقياس لان ورودالتص ليسيطريق خطاب المكشافيةحتى مختص حكده بالكافين عند || 
النزول فيحناج فى تعميمه لخيرهم الى دليل آخر وقيل جعل حار بقالمسلدينحارية لله || 
تعالى ورسوله تعظيا لهم والمعى تحار ون أولياءهما وأصل الحرب الساب والراد 
هنا قطع الطريق و قيل المكابرة بطريق الاصوصية وان كانت فى مصر (وي.عون فى 
الارض ) عطف عل بحاربون والجار و انيرو ر متعاق به وقوله تعالى ( قسادا)اما أ 
مصدر وقع مقع الحالمن فاعل يسعون أىمفسدين أو مقمول#أى الفسادأومصدر 
مؤكد ليسعون لانه فى معنى يفسدون على أنه مصدر من أفسد تحذف الزوائد أو 
اسم مصدر قيل نولت الآية فى قوم هلال بن دوعر الاسلى وكان وادعه رسول أله 
صلى الله عليهوسل على أن لابعينه و لايعرينعليه ومن أنه من المسلبين فهو أمن لاماج 
ومن مر مهلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فو أمن لاماج فر قوم من ببى 


امسج ع ب ان 




















الشدقق مقاب توج لما رائم با( أنيقتلو أو يصلباأوتقط أيدهم) الأيقوم 


|| كنانة دن الاسلام تأشن قو م هلال ل ن ملال نا تقطعواعليهم || 
5 وقتلوم وأخنوا أمواطم. وق لنزلت فالعرنيينوقصتهم مشهورة وقيل فى قوم من 1 
أهل الكتاب يينهم و بين رسول لله صل الله عليه وب سلم عردفشقضوا العبد وقطعوا ا 
السبيل و أفسدوا فى اللآرض ولا كانت الخاربة والفساد على مات بمتفاوئة و وجوه 
شئي من القئل بدون أخذ المال ومن القتل مع أخذه و أخذه بدون القتل و منالاخافة 
||بدون قثل و أخذ شرعت لكل مرتبة من تلك امراتب عقوبة معيئة بطريق الاوزيع || 
فقيل( أن يقتلوا ) أىحدا من غير صاب ان أفردوا الفتل ولو عنما الاو لياءلايلتفت أ 
الى ذلك لانه حق الشرع ولافرق بين أن يكو نالفتل بآلة جارحة أولا (أويصلبوا ) 
أي مع الفتل ان جمعوا بين القتل والاخذيان يصلبوا أحياء و تبعج بطونهم برمح الى 
أن بمو نوا وفى ظاهر الرواية أن الامام مخيران شاء ١‏ كتفي ,ذلك وانشاء قطعأيدسهم 
وأرجلهم من خلااف 00 وصلبهم وصصيعة ة التفعيل ف الفعلين التكثير رقرىء 
بالتخفيف فيهما ( أو ا مو وأرجابممنخلاف ) أى أبديهم العنى وأ رجليم 
الإبسرىان اقتصرو ا على أعذللالمنمسل أو ذىوكنالقدار 0 أصابكلة : 
منبمعشرة درامأ و مساو 5 قبمة أما قطع أيديهم فلا “عدا الوأماقطمأ ر جلهمفلا اخنافة 
الط ريق بتفويثك أم: 04 أو ينفو أمنالاارضص ( انل يفعلوا غير الاخافةو السعى الفساد 
والمراد بالنفى عندنا هو الس فانه نفى عن و جه الار ض لدفم شرم عن أهلبا و يعزررون 
أيضا مباشرتهم مكر الأاخافة وازالة الأمن.وعند الشافعى رضى الله عنه النفى من بلد 
الميلدلايزااليطلب و هوهارب فرعاوقيلهوالنفى عن بلدهفقطوكانواينف ونم المدهلكردو 
بلد أقصىتمامةوناصعوهو بلدمنبلاد الحرشة (ذلك)أى.مافصلمن الاحكام والأجرية 
فيل هو مبتدأ وقوله تعالى ( لهم خزى) جملة من خير مقدم على المبتدا وفوله تعالى 
(ف الدنيا) متعلق بمحذوف وقم صفة الخرى أو متعلق خرى على الظرفية و اجملة فى 
محل الرفع على أنها خخبر لذلك و قبل خرى خبر لذلك و لهم متعاقجمحذو ف وقعحالا 
من خري لانه فى الاصل صفة له فليا قدم اتتصب حالا وفى الدنيا أماصفة لخرى أو 
متعلق به على ما م والخزى الذل والفضيحة (وهم فى الآخرة ) غير هذا (عذاب | 
عظم) لابقادر قدر ه لغارة عظ م جناتهم ثقوله تعالى لم خير مقدم وعذاب ميندا 
محر وق الأشرة متعاق بمحذوف وقم حالا من عذاب 0 
قدم اتتصب حالا أي كاثنا فى الآخرة (الا الذدن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) 
استثناء مخصوص مما هومن ح<قوق الله عز وجلا بأيء عنه قوله تعالى ( فاعلبوا 


























لان اص الصر يمع لجو ان الوسيلة بقوله تعالى ( وابتخو األيه الؤيلة) مدان متناها . : 





|| أن الله مغور ر-. بم) أما ماما هو هن حمّوق الاولياء من القصاص ونحوه فاليهم ذلك 1 
إن شاءواءئرا ا | أحبو ااستوفوا وانما يسقط التو بوجو باستيفائءلاجوازه 
وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه ثائيا بعد ما كان يض الطريق ققيل |[ 
توديه ودرأ عنه الحثر به ا ا الذن آمثوا اثقرا الله) لماذ كر عظم شأن القتل 
و اافساد وبين حكنبما و أشير فى تضاعيف ذلك الى مغفرثاتعالى ان 0 من جنايئه 
أم الم منين بأن يثقوه تعالى فى كل ما يأنون وما يلرون بترك ما بمب اتقاؤؤه من 
المعامى الى من جملتها ما ذ كر من القثل و الفساد ويفعل الملاعات التى من زهرتها 
السعى فى احباه النفوس و دفع الفساد والمسارعة الى التوبة و الاستغفار( وابتغوا ) 
أى اطلبوا لاننسم ( اليه ) أى الى ثوابه و الولفى منه (الوسيلة ) هى فعيلة معنىما 
يتوسل به ويتقرب الى الله تعالى من فعل العلاعات و ترك المعاصى من وس لالى كذا 
أى شرب البه بثى" واليه متعاق ما قدم عليها للامهام 00 فى لاتعمل 
5 عا قبلبانو لعل المراد مما الاتقاء اللأمور به فائه ملاك الام كلهي أ شير اليه ويذريمة 
ليل كل خير ومنجاة من كل ضير فالطملة حيقذ جار ية مما قبلما محر ى البيان و النأ 8 
أو مطاق الوسيلة وهودائخل فيا دخولا أوليا وقيل اجملة الاولى أمس برك المدامى ْ 
والثانية أأمر بفعل الطاعات وحمي كأن فى كل من رك المعاصى المثمترأة للنف مروفيل ا 
العلاعات المسكرومة لما كلنة و مشقة عقب الامر -بمابقو لهتعالى (وجامدوا بولا 
محار بة أعدائه البار زة و !! الكامنة ر (لعلك تفاحون) بل مرضاته والفر ز 6 اماندأ 
(ان الذدن كفروا) كلام ميئداأً سوق ا 3 وجوب الامتثال بالاوام السايقة 
وترغيب اث مئين فى المسار عة الى تحصيل الوسيلة اليه عر وجل قبل انقضاء أوانه 
ببيان استحالة توسل السكفار يوم القيامة باقوى الو سائل الى النجاة من العذابفضلا 
عن نيل الثواب ( او أن هم ) أى سكل و احد منوم ها فق وله ثدالى دوأو انلكل فس 
ظلمتءالخ لا جميعيم أذ ليس فى ذلك هذه المرئية من تمويلالامر و #فظيم الخال (ماق 
الارض ) أي من أصنا ف أمواها و ذخائرها وسائر منافصا قاطبة وهر امم ان وهم 
ا خبرها و ابا الرفع بلا خلاف خلا أنه علد سييو يه ر فم عل الابتداء ولا حاجة ش 
افيه الى الخبر لاشمال صلتها على المسند و المسند اليه وقد اختصت مزيين سائرمايؤول|' 
مالا م بالوقرع بعدلو 50 ثم قبل يدر مقدما أى لواثابت ؟ ون ماق ا 
الارع لهم وقيل يقدر مؤخرا أى لو كون مافى الارض لهم ثابت وعد المبردأً 
والزجاج و الكوفيين رفم على الفاعلية والفءل مقدر بعد لو أى لوثيت أن 4 مناقا 


عم 





























: يان آن الكفر منوط بالعذاب الندرد ف الآجل لاعلة) بم‎ ٠ 


الار ض وقوله تعالى (جميعا) تو كيدلليوصول أو حالمنه (ومئكه) بالنصبعطاف 
عليه وقوله تعالى (معه) ظرف واقم حالا من المعطو فو الضمير ر أجع المالموصول 
وفائدته التصر يح بغر ض كينو توما لحم بطر يق المعية لا بطريق التعاقب تحقيقا لكل 
فظاعة الام مع ما فيه من نوع اشعار بكو نهها شيئاو احدا وتمبيدا لأفراد الضمير 
|| الراجم اليهما واللام فى قوله تعالى ( ليفتدوا به ) منعاقة ما تعلق به خب أن أعنى 
|| الاستقرار المقدر فى لهم وبالخر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخرا 
أو بالفعل المقدر بعد لو على ر أى المبرد و من نحا نجوه ولا ريبق أزمدار الاقتداء 
جما ذكر هوكر نه لهم لا ثبوت كر نه لهم و أنكان مستاز ماله و الباء فى به متعلقة 
بالافتداء و الضمير راجع إلى ال مو صو ل ومثله معا وتوحيده اما لما أشيراليهوانا 
لاجرائه مجرى اسم الاشارة كا" نه قبل بذلك 5 فى قو له .. كانه فى الجلد تولب ع البق ٠‏ 
أى كان ذلك وقيل هو ر اجع الى الموصولم العائد الى المعطوف أعى مثله محذو ف 
يا حذف الطب من قيار فقوله , فى وقارما لغريب 

أىوقبار أيعنا غريب وقد جوز أن كون نصب ومثله عي أنه مقعول معه ناصيه 
الفعل 'المقدر بعد لو تفريعا على مذهب المبرد ومن كيو أ اناك خواأنه يؤدى 
الى كرت الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المعنى على اعتبار المعية بين مافى 
الارض و مثله فى الكينونة لهم لافى ثبو ت تلك الكيئونة و تحققها ولا مساغ لجمل 
ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم لما أن سبرويه قد نص على أن اسمالاشارة و 50 
|| الجر المتضمن للاستقرار لا بعملان فى المفعول معه وان قوله : هذا للك وأباك قبيمم 
'أأوان جؤ زه بعض النحاة فى الأرف وحرف الجر وقوله تعالل 0 من عذاب يرم 
|| القيامة ) متعلق بالافتداء أيضا أى لو أن ما فى الارض ومثله ثابت لهم ليجعاوه فددية 
لانفسهم من العذاب الواقع يومئذ ( ما تقبل منهم ) ,ذلك وهو جواب اووترنيه على 
كون ذلك لهم لاجل افتدائهم به من غيرذ كر الاقتداء بان يقال واقدوا ب مع أن 
الرد والقبولانما يترتب عليه لا على مباديه للايذان بأنه أمر حقق الوقوع غنى 
عن الذ كر وانما ايمتاج الى الفرض قدر تم على ما ذ كر أو للمبالغة تق الرد وتخييل 
أنه وقع قبل الافتداء على منباج ما فى قولهتعالي ,أن 1 تيلكبه قبل أنيرئد اليك عارك 
فلسا رآه مستقرا عنده »حيث لم يقلفأقى بدفرآه فلما انهو مافىفولهتعالى.و قالت اخرج 
عليين فلار أينه أ كيرنهمسن غير ذكر خر وجه عليه السلام عليين ود ؤيتين 
له واجملة الامنناعية تحالها خيرات الذي نكفروا و الراد تمثيل لز وم العذاب 


























5 قير نايا دتمي الاق وار ف ا أبيما يع 





واستحلة بجاتهم منه وجه من الوجوه المثقة والمفروضة وعن الى عليه الصلاة 
والسلام يقال الكائر :أرأيت لوكان لك ملء الارض ذهبا أ كنك تفتديبه فقول : 
فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك وهو كلية الششهادة وقرله تعالى ( وللم عذاب ألم ( 
تصز ب ها أ شي اليه بعدم قبول فديتهم ا 
|| اللصب على الحالية وقيل الرفم فم عطما على شبرآن وقيل عطاف علىان الذين فلا ل له 
كالعطرف عليه ( بريدون أنضر رجوامن الثلر ) استكناف مسوق أبيان سام ف أثناء 
مكاردم العذاب مبئى عل سوال :2 شأ مما ا 4 قرفكينت يكون حالم أوماذايصم: نون 
فقيل بريدون ال وقد ين فى لضاعيفه أن عذابهم عذاب الثار قيل انهم يقصدو نذلك 
|أو لبون انخر ج فلفحهم طب النار و يرفعهم اللفرقفيناك بريدون الروج ولات 
أأحدين مناص وفيل يكادون رجو منبا لقوة 0 00 االمنو نه 
و بريد و بتار بمو ثولهعز وجل ( وماميخارجين منها )اما حال من فاءل يريدون 
أو أواعتراض و أياما كان فايثارا ملدلة الاسمبة على الفعلية مصدرة بما الحجاز بةالدالةماى 
خبرها من الباء على تأ كيد النفي لبيان كلسو ٠‏ حالم وباس تمرار عد لخر وجهم منبا فان 
اجبلة الاسعية الاصاب ةم تفيد بمعرنة اللقام درام الثبوث تفيد السابية أيضا عحولته 
دوأ ام النفى لانفي الدوامم) مس فى قوله تعالى ما أنا بباسط ع وقرىء أن تخرجوا على 
ناه المفعول من الاخراج( ولم عذاب ممم ) صر بم ؟ ما أشير اليه آنا من عدم 
تناهي مدته بعد بيآن شده ر 7 لسارق وا 5 ) شروع فيان 00 #الصذرىق 
[أبعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال 3 براد ما توسط يينهمامن المقال 
ولماكانت السرقة معهودة من الأساء كالر جال صرح باأسارقة أبنا مع أن المعو د فى 
الكتاب والسنة ادراج النساء فى الاحدكام الواردة فشن الرجال بطريق الدلالة لويد 
الاعسناء باليانوالمالغة فى ا ا دووف سك بره وفيا 
شل عليم أورفيا فرض عليكم السارق رالسارقة أي حكنهما وعند المبرد قوله تعال 
( فاقطعوا أيديهما ) والفاء لتضمن المبتدا معن الشرطاذا امن النىس رقو الى سرقت 
وثرىه اللصب وفضلواسييويه عل قراءة الرفم لان ألان: شاء لا بشع خبرا الا بتأويل 
واضمار والسرقة أذ مال الذير نير انما ترجب القطع اذا كان - 0-0 
والأخر ذ ساوى عشرة دراه ذا فوقي تهأ مع شروط قصاتفؤ:وقعها والمراد بأشما 






















أبا: ماما يفصح عنه قراءة أبن مسعود رضى ألله تعالى عد ار 1 َناك 
فاقطعوا أعانىم ولذلك ساغ وضع امع اردع الى اق قوله تعالى ققد صعك قاويكاء 











لصتي مس م م و م له 











. .بان قر ل تال( جراء بها كنبا تكالامن لقه) الآية 0 هم 











١‏ مكتفاء بكثزية الضاافن اله والبد ا سم ليام الجارحة و ام الىأن المقطع 
هو التكب واجمهور على أنه الرسغ لاله عليه الصلاة وا السلام أق سارق فأس بقطع 
]| بمينه منه ( جزاء ) نصب عيل أنه 0 له أى فاقطعوا للجراء أو مصدر مؤكد افعله 
الذي يدل عليه فاقطعوا أى خازوها جزاء وقوله تعالى( بماكسبا | ) على الاول متعاق 
بجزاء وعلى الثانى باقطعو! وما مصدر نه أىسبب كسبهما أوموصولة أىيسبسما كسباه 
من السرقة النى تباشر بالابدى وقوله تعالى ( نكلا ) مفعول «أيضا على البدلية من 
زاء لانهما من نوع واحد وقيل القطع معلل بالجزاء والقطمالمعالمعالبالنكال؛ قيل 
هو منصوب يجزاء على طريقة الاحوال المتداخلة فانه علة لاجراء والجراء علةللقطم يا 
اذا قلث ضربته تأديا له احسانا اليه ذانالضر ب معالبالتأديب,التأديب معال ار 
وقد أجازوا فى قوله عر وجل ان يكفروا عم أنزل أله بغيا أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده أن يكون بغيا مفعولا له ناصبه أن يكفروا ثم قالوا ان قوله تعالى 
أن يزل الله مفعول له ناصيه بغيا على أن التتزيل علة للبغى والبغى علة لللكفر وقوله 
تعالى ( من الله) متعاق ؟#دذوف وقع صفة ذ لكلاثى نكالا كاثنامنهتعالى( واللمعريز) 
غالب على أمره يضب ه كيف يشاء من غير ند بنازعه ولاضد مائعه ( حكم ) فمشرائعه 
لا بحكم الا ما تقضيه المسكة والمصاحة واذلك شرع هذه الشرائع ا 
1 0 والمصالم ( فن تاب )أى من السراق الي الله تعالى ( من يعد ظليه ) الذى هو 
أسرفته والتصربح به مع أن التوبة لا تنصور قبله لبيان عظم نعمته تعالى بتذكير عظم 
جنايته ( وأصلح ) أى أمره بالتفصى عن تبعات ما باشره والعزم على ثرك المعاودة 
ألبها ( فان الله بيتوب عليه ) أى يقبل توبته فلا يعذبه فى الآخرة وأماالقطع فلانقطه 
التوية عندنا لان فيه -حق المسروق منه وتسقطه عند ااششافعى فىأحد قوليه (أناللمغفور 
رحيم اه توبته وهو تعليل للا قبله واظهار الاسم 
الجليل للاشعار بعلة الحسكم وتأبيد استقلال اجملة وكذا فرقوله عر و جل (ألم تعلم ا 
الله .له ملك السموات و الارض ) 0 عنو أنالالوهية مدار أحكام ماسكوةبما والجار 
بو اليجرور خب رمقدم وهل كالسموات و الارض مبتدأ و اجملة خير لان وهى مع مافى 
حيزها سادة مسد مفعولى تعلم عند اجمهور وما فيه من تكرير الاسناد لتقوية لقوية الحم 
و المخطاب ارسول الله صل الله عليه وسم بطري قالتلوين و قبل لكل أ حدصالح الخطاب 
|والاستفهام الانكارى لتغرير العلم وااراد بهالاستشهاد بذلك على قدر ته تعالى عل 
ماسيأق من التعذيب والمنفرة على أباهو جه وأئمه أى ألم تعلم اناتمله ال.لطان القاهر 














. أن يقاروا لعل هالسلامنا يللأ الرسوللاصرنك اللي يسا رعونقالكفن:)‎ ٠ 





والاستبلاء اللهرالمستلزمان للقدرة النامة عل التصرف الكلى فيهما وفما فييما أيجادا ْ 
واعدا ما وأحباء وأمانه اليغيرذاك حسما تقتضيه مشيقته ( يعدبم يشاء) أن أ 
يعذبه ( ريققر ان يشاء ) أن يخفر له من غير ند يساهمه ولاضد براحه وتقدم أأ ٠‏ 
التعذيب على المثفرة مراعاة لين سينيهمامن القرتيب والخلة أماتقرير لكون ملكرك || 
السموات والارض لسبحانه أو خبر آخخر لان( والله على كل ثبىء قدير) فيقدر عل أ 
ما ذكر من التعذيب والمثفرة والاظبار فى دوقم الاضمار لاس مرارا واخملة تذييل أ 
| امقرر لا قبلها ( ياأمما الر سول لاحزنك الذينيسار عون فى الكفر )خوطب عليه 
ا الصلاتوال.لام بعنوان الرسالة انشريف والاشعار ما يوجب عدم المرن والمسارعة || 
فى الثثى' الوقرع فيه بسرعة .و رغبة وابثار كلمة على كلبة الى الراقعة فى قوله تعالى | 
ا | لل مغفرة من ركمو جنة ءال للاماء إلى. أنهم مستثرون فى الكفر ا[ 
الابمرحونه وها يتتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه و أحكامه اللبعض آخر منباأ 
كاظبار مو الاة المشمركين وابراذ1 ثار الكيد الاسلام وفعرذلك كا فى قولم تعالل أ" 
بأرانك بسار عونق اكير اتعنانهم مستمررون عل الخير مسار عو نف أثواعة وافراده 
والتعرير عنهم بالموصو ل للاشارة ما فحيز صلةهالىمدار الحرن وهذاو ان كان حي 4 
الظامر نيا الكفرة عنأن عزتوه عليه الصلاة والسلام مسار عمق الكفر لكيال 
فى الحقيقة نبىله عليهااصلاة وااسلام عن التأثر من ذلك و المبالاة مهم على أبلخ 3 
وأكده فان النبىعن أسباب الى وماديه المؤديتاليه ممى عنه بالطريق البرهاىوقام] 1 
اله من أصله وقد يوجه النبى الى المسبب وبراد بهالتبى عن السبب كا فقرله؛لاأر ينك 




































هونا بر بد تبىخاطبه عن الأضور ببنيديه .وقريء لاحرنك من أحزنه منقولا من 
حزن بكر الزاى وثرى» يسرعون يقال أسرع فداشيب أى وقم فيه .سريعا أى 
الانحون ولا تبالتوفتهم فى الكفر بسرعة وقولهتعالى من الذي قالواآمنا بأفر اههم ) أ 
بيان لاسارعين فى الكفر وقيلمتعاق محذو ف وقع حالامنتاعل يسارعرن وقيل 
من الموصول أى كائتين عن لذبن والب|امتعلقة بقالوا لانآمنار: قولتعالي ر ولم تؤمن 
قلومم) جملة حالية منضمير قالواو قيلعطاف ءالو ١‏ رقرلنتمالى رو منالذن هادوا ) | 
عداف على من الذين قالوا الل و يتم يأن المسار عيدفي اللكفر بتفسيديم الى قسمين 
المنافقين و البيود فقوله تعالى (سماعون للكذب )خبر لبتدأممذوفر اجع الى الفريقين 
اوالى السارعين وأما ر جوعه الىالذن هادو اقل إحدوم الوعد الاق ومباديه 1 
الكل »م ستقف عليه وككذا جعل قوله ومن الذين ال خبرا على ان قوإه “ماعرنصفة 























.. تفسير قوله تعالى (:ومنالذنن هادوا سماغون لالكذب ) الاة ١‏ ١ع‏ 














لبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لأدائه الى اختصاص ماعددمن القبائح وما . 
]|إيترتب عليبامن الغوائل الدنيوية و الاخروية م فالو جه ماذكرأولا أى ثم سماعون || 
واللام أما لثقوية العمل وأما لتضمين الماع معنى القبولو امالام كىوالمفعولحذوف 
والمعنى هم مبالغون فى سماع الكتذب أوف قبول مابفئريه أحبارهم من اذب عل || . 
الله سبحانه و ريف 5:ا 'أنه أو سماعون أ :ارك و أحاديتكم ليك بواعليكم أن مسخوما : 
بالريادة والتقص والتبديل ووالتغيي رأ و أخبار الناسوأثاو يلوم الدائرة فرابينمم ليكذبو افيهابأن 
رجفو بقتل الم منينو انتكسارسراياهم وح وذللمايضرمومو أياما كانةالملةمستأتفقجارية 
|| مجر التعليل المبىفانكرنبمسماعين الكذب عل الوجوهامذكورةوابتناء أمورمعل مالا أصلله || 
من الاباطيل والآراج: فعا يقتطىعدمالمالاة مموترك الاعتداء مايأتونوما يزرو ن للفطم 1 
بظرور بطلان أكاذبيبمو اختلالمابنو اعليهامن الافاعيل الفاسدةالموديةالىالخرى والعذاب | , 
كاسيأ فوفر ىء سماعين الكذبيا لصب على الذم وقول تعالى 0 ( سماعونلةومآخرين 2 
خبر ثان للمبتدا المقدر مقر للا ولوميين لما هو المراد بالكذب عل الوجهين الاو لين |[ 
واللام مثل ماق سمع لله لمن حمده فى الرجو ع الى معنى من أى قبل منه حمده والمعبى 
مبالذون فى قبول كلام قوم آخرين وأماكرنها لام التعليل بمعني سماعون منه عليه ||, 
الصلاة والسلام لجل قوم آخخرين وجهوم عرونا ليبلغرثم ماسمعوا.منه عليه الصلاة || , 
والسلام أ وكونها متعلقة باتكذب على أن مماعون الثانى مكرر للتأ كيد بمعنى سماعون 
| ايكذبوا لقوم آتمرين فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا وقوله تعالى ( لم يأنوك ) 
صفة أخرى اقوم ألم تحضروا مجلسك وتجافرا عنك تكبرا وافراطا فى البغضاء 
قبل ثم وود خببر والسماعون بنوقريظة وقوله تعالى( حرفون الكلم من بعدمواضعه) : 
صفة أأخرى لقوم وصفوا أولا بمخابرتهم السماعين تنبيها على استقلالهم وأصالتهم فى||» 
الرأى والتدبير ثم بعدم حضورهم مجاس الرسول عليه الصلاة والسلام ابذانا بكمال || 
طغيانهم في الضلال ثم باستمرارهم على التحريف انا لأفراطهم فى العتو والمكارة ||. 
والاجتراء على الافتراء على الله تعالى وتعيرن ١‏ الكذبالذيحممهالسماعونأى>ياونهو يزبلونه 
عنم وأضعبعد أنوضعه اشتعالى فيها اما لفظا بأهماله أو يبر وضعهو أما معنى حمله || ' 
0 غير المراد واجرائهفغير مورده وقيل الجملةمستأتفةلاحل لهامن الاعرابناعية علبهم 

اعم وقبلخبرمبتدأ محذوفراجع الى اللقوم وقوله تعالى ( ,قولون ) كاججماة السابقة فى 
لدعو ره صر أن يكون سسالا من ضمير رفون وأما تو ين كو نبا صفة 
لسماعو نأو حالا منالضمير فيه فهما لاسبيل اله أصلا كيف لا وان مقول الول ناطق 























-_ (اجتكام أعيان ليود عند رسول أله وأسلامضوريا أعم أحار م)'‎ + ٠ 





| بازقائله من لانحضر مجلس الرسول صل الله علبهوسلم والخاطب به من ضر دفكيف 
يكن أن بشوله السماعون المترددون اليه عليه الصلاة والسلام أن لاعوم حوله قطخا 
وادعاء قل السماعين لأعقابم, الخالطين المسليين لعسيف ظامر مخل جزالة النظم 
الكرم والمق الذى لامميد عنه أن الهرفين والقائلين م القوم الاخرون أى بشولون 
|الاناعيم الساعينلم عند القائهم الييم أقاو يلبم الباطلة مشير بنالى كلامم الباطل ( أن 
|| أوتيثم ) من جبة الرسول عايه الصلاة والسلا ( هذا نفذه ) ل 
: الحق ( وانل:توتوه ) بل أوئيتم غبره ( فاحذر وا ) أي فلحذروا قبرله و اياك واباه 
]أو ترتتب الامربالمذر على مجرد عدم ابتاء انحرف من المبالغة فى التخذير مالا خفى 
ا روى أن شريفا من خيير زنا بشريفة وهما #صنان وحدهءا الرجم فالثوراة فسكرهوا 
رجمهما لشرفهما ضعثوا رهطا منهم الى بنى قريظة لب ألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وقالوا ان امرك بالجلد و التحميم فاقبلواوان أمر 5 بالرجم فلا تقاواوأرساوا 
الزابينمعمم فأمرهم بار جمفأبوا أن يأخذوابهفقال جر يلعليهالسلاماجعلينكو بينهمابن 
صور باووصفه!هققالعليهالصلاة والسلامعلتعرفونشاب! أببيض أعور بسكن فد كيقالله 
ابن صور ياقالوا نعروهو أعلم بودى علىوجهالارض ا أنزل الله على موسىبن#ران 
]فى التور اة قال فأ رساو اليه ففمارا فأناهم تقال له النى عليه الصلاة والسلام ,أنتاان 
صور يا قال نعم قال عليه الصلاة و الام وأنت أعلم البهود قال كذلك برعءون قال 
لم أترضون به حكا قالوا نعم فال له رسرل الله صلى الله عليه ولم أنشدك الله 
| الذى لا إله إلا هوااذي فاق البحر و أتما م وأغرق آل فرعون وظلل علبكم الغهام 
وانرل علي امن والساوى ورفم فوقم العطور و أنرل عل التوراة فيها حلاله 
||وحرامه هل تجدون فى كتابكم الرجم على ون أحضن قال نعم والذى ذكرتي بهاولا 

خشيت أن حرق التوراة ان كذبت أو غيرت ما اعترفت لك ولكن كيف هى فى 
كتابك باحمد قال عليه الصلاة و السلام اذا شبد أر بعة رهط عدول أنه أدخل فبها 
كا يدخل الميل فى المكدلة وجب عليه الرجم قال ان صور با و الذى أنزل التوراة 
عل موبى هكذا أنزل الله فى التوراة على موسى فوثب علبه سفلة الى,ود ققال خفتك 
|أان كذته أن بنذ ل علينا العذاب ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أشسياء 
كان عرفا من أعلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رزسول الله النبى اللامى 
العرى الذى بشر به المرساون وأس رسول الله صلى عليه وسلم بالرائنين فرجا عندباب 
|| الممسجد (ومن برد الله فنته ) أى ضلالته أوفضيحته كاثنا من كان فيندرج فبه 
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يانمارو دمن قولهالى( م برذ الله أن يطهر قلوييم )الأيقموع 








٠‏ | لذ كرروناتدر اجا أرليا وعدم التصر بح بكو:بمكذ اك للاشعار بكتال ظهور مواستفنائه 
أأعن ذكره (فانقلكله )فلن تستطيع لد ( منالله شيئا ) ودفعهاوالة مستأتفة مقررة 
١‏ ماق بلا ومبينةلعدم انفكا كر بمعن القبائم المذ كورةأبدا (أولئك) إشارة الىالمذ كور ينمن 
المناففين والببود وما فى دم الاشارة من معي البعد للايذان بعد منزلتهم فى الفساد 
رسن خبره قولهتعالى ( الذين ميرد اك أن يطور قاريهم ( أي من 1 
وخيث الضلالة لانهما م فيبما و إصيرا ارهعليهها وأعراضم عن صرف اختيارهم 
|| الى تحصيل المداية باللكاية 5 يلىء «عنه وصفهم بالمسارعة فى الكفر أولا وشح 
|| فون ضلالاتبم آخرا واجماة استتداق مبين لكون إر ادته تعال لفتثتهم منو طتبسوء 
اختبار ثم و قبح صنيعوم الموجب طا لا واقعة منه تعالى انداء ( لم فى الدنيا خرى ) 
أما المنافقرن عفرمهم فضبحتهم وهنك سرهم بظوور نفاقهم فيا بينالمسلبين وأماخزى 
المود فالذل والجزية ر الافتضاح بظهر ركذب,م فى كان نص التوراة.و تتكيرخزري 
للخم وهو هرمتداً وم خبره وق الدنا متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار وكذا 
٠‏ الحال ل قوله تعالى ( وللم فى الآخرة , آي مع الحزى الدنيوى ( عذاب عظي ) هو 
الخاود فى النار وضديرلم فى الجملتين للمنافقين والبهو د جميءالا لليبود خاصة 5 قيل 
وتكرير مع اتحاد المرجع لزيادة التشرير والئأ كبد والجملتان اسلئناف مبنى على 
سو النأ من تفصيل أفه الم را الموجبةللعقاب كا" نه قبل م ام من العقوبة فقيل 
3" ف الدنيا الأية ( سماعون التكذب) حبر آخرلاببتد أالمقدركرر تأ "كيدا لماقبلدو تمبيدا 
لمابعده من قولهتعالى( أ كالو نالسحت )و هوأيضا خمر آخرلليقدروارد علىطريقةالذم 
| أوبناء على أن المراد بالتكذب مايفتعله الراشو ن عند الا كالين و السحدبطمالسين 
أأوسكون الحاء فى الاصل كل مالاح ل كسبهو قيلهر الخ رام مطاقامنسحتهاذااستأصله 
.أسمى به لاله مسحوت البركة و المراد به ههنا أما الرشا التي كان بأخذما امحرفون على 
| تحريفهم وسائر أحكاممم الرائغة وهو المشرور أو ما كان يأخذه فرام من أغبائهم 
'أأمن امال ليقيموا عل اليبودية كا قيل واما مطلق المرام المننظم لماذكر انتظاما أوليا 
وقرىء لأسحت بم السينو الاء ويفتحهما ويفتحالسين و سكو نالحاء وبكسرالسين 
ش وسكون الحاء وعن الى عليه الصلاةوالسلام: كل لحم أنبنه السحتةالنار أولىبهء( فان 
جاءو ك )لمابين تفاصيل أمورهم الواهية وأحوالهم الشسلفة الموجة لعدم المبالاة ميم 
[أوبااعيلهم حسيا أمر به عليه الصلاة والسلام خوطب عليه الصلاة والسلام 
.|| ببعض ماببتتي عليه من الاحكام بطريق التفريم والفاء فصبحة أى واذا كان حالهم؟ا 
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000 ولك متا كن اليك ف شجر ينع من القمومات ( ناحكر ينبم أو 
أر عب ) ريق م ولاخاف من حينم ألا را ترى ضير له عليه ١‏ 
الصلاة و السلام بين الامزين يل هوفى أمر خاص هوما ذكرمن زنا ا حصن وقبل ا 
فى قتيل: قتل من البيود فى ببى قريقلة والنضيرفتحا كوا الى وسول اله صل اله عليه : 
وبسل فقال نو قريظة اانا بتو النضيرأبو' نا واحد وديا واحد ونينا واحد || 
1 واذا قتلوا منا قنيلا لم برضوا القود وأعطونا سيعين وسقا من 3 واذا قتنا منوم 
قتاوأ القا 59 ودرا 4 الضف مامه وأريعين وسقامن مر وأن كان القثيل امأ ثقناوا 0 
3 الر جل منا و بالرجل منهم الر لين ا وبالعيد ملم الخر من فاقضص ينا خعل ْ 
عليه الصلاة والسلام البية سواء » وقبل هو عام فى جميع الحسكو مات ثم اختلفوا فمن : 
قائل انه ثأبث وهو ألاروى عن عطاء و النخعى والشعى وقتادة وأن بكر الام وأى 5 

وقائل انه ملسو وهو قول ابن عباس والحسن ومتجاهد وعكرمة قالان عباس 
رذق أله 5 الي اعنبمام اللسمخ من المائدة الا اتانفوله تعالى, لاتحلوا ام الله د سما 1 
قولهتءال, ناقتلوا المشركين »قشر فر إتعالىى 000 مم أو أعر رض عم 4 ها 
قله تعالى» وأن اح 31 م بم أ زلا »و عله مشاضنا (وان عرض علوم ) بان ال ١|‏ 
الامرين ا تخيينه عليه 5 والسلام بينبما وتقديم حال الاعراضص للمسارعة الى م 
يان أن لاضرر فيه حيث كأن مظائة اضر 0 الابحا كمون ن اليه علءدالصلاة || ؛ 
بوالسلام إلا لطلب الاسر والاهرن عنم ذاذا أعرضس عنم وأف فى الحكرمة ببنوم 
شق ذلك علوم فتشتب عدا و مم ومضارتهم 4 علبه الصلاة والسلام أمنه ١‏ عر وجل ١‏ 
شرل ( فلن يضروك شيئا ) من الضرر فان الله عاصمك من لاس ( وان حكمثك : 
احم ينيم بالقسط ) بالعدلالذى أمرسيبه كاحكمت بالرجم ( انالله حب المقسطين ( ا 
1 ويف كمرك رعندما تورآأة 

فيا حم الله) اتعجيب من تحكيميمار نلايمنونبه و كثابه والخال أن الحسكمنصو 

١‏ عليه فى كتامهم الذى يدعون الايمان به وتننيه على أ 0 ا 
و اقامة الشرع واماطليوا به يه ماهو أ هون علبهموانل ب بخن ذلك حم اشمعا المزعميم فقوله ع 
تعالل وعنده التور أة حال منقاعل تحكمونك وقوله تعالى فيبا حكمالقه حالمن التور أة || : 
ان جعلت مر تفعة بالظرف وان ةا فهو حال من ضمار برها المسكن ث0 فى الخبر . 
وقبل استكنافمسوق لبيان أن عندهم ما يخنيهم عن التحكم و تأيذبا لكر نما نظيرة ||! 
المؤنث فى كلامهم كوماة ودوداة (ثم .تولون ) عطف على حك 0 : 





























( آية مد التوراة قبل تحريف فوئ الأهواء من أحار اليؤد) ‏ 40 . 





|| التعجيب ونم للتراحيفى الرتبة و قوله تعالى (م نبعدذلك ) أى من بسدماحك ول تصرج |) . 


]مما عل تلا لنأ كيد الاستبعاد و التسيذيب أ ثم يعرضون عن حكمكالموافق لسكتناءيم 
١‏ من بعد مارضوا حكميك وقوله تعالى ( وما أولئتك بالمؤمنين ) تذييل مقرر لفحوى 
ماقبله و وضع اسم الاشارة موضع ضميرهم لاقصدالى احضارهيقالذهنهما وصفوا 
نه من القبائح ابماء الى علة الحسكم والي أنهم قدتميز وا بذلكعنغيرهمأ كمل تمبيز حت 
اتتظموا ف سلك الامور المشاهدة وما فيه منمعى العدللايذان بعد درجتهم فى العتو 

والمكارة اننا أو لتك الموصوفرن باذم زر باو منين أ بكتا. بهم لاعراضهم عله 
أولا وعن حكمك الموافق له ثانيا أو مهما وقيل وما أولئك بالكاملين فى الابمان 
تسكابهم (إنا أنرناالتوراة )كلام مستا:هسيق ليبان عا وشأنالثوراة ووجوبمراعاة 
ا وام الم ترلمرعية فيا بين الانياء ومن يدي مم كابر ا عن كابر مقبولة لكل 
د من الحكام والمتحا كمين محفوظةعن الخالفة والتيديل قيقا لما وصف بهالحرفون 
من عدم اعاهم ا ونريرأ لكفرم وظلهم وقوله تعالى ( فيها هدى ونور ) حال 
م نالتوراة فان مافيها منْ الشرائع و الاتمكاممنحيث ار شمادها الناس الى الحق الذي 
لاعيد عنه هدى وذن حيث أظبار ها وكشفها مااستبيم من الاحكام وما يتعلق مها 
|امن الامو و المسئورة بظلدات الجهل نور وقوله تعالى( م ما النبيون) أى أنياء ببنى 
اسرائيل وقيل مو مسى ومزيعده منالانبياء جلة مستأئقة مبينة لرفعة ر بتها وسعوطبقتها 
وقد جوزكونه حالامن التو رأة فيكون حالا مقدرة أىحكمون با حكامما كماو نالناس 
عليه وبه تمسك منذهب ان أن شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم تنسخ و تقدم الجسار 


والمجرور على الفاعل للا مر مرارا منالاعتناء بشأنالمقدم والنشويق الىالمؤخرو لان 


في المؤخروما يتعاق به نوع طول ربا مخل تقدمه بتجاوب أطراف النظم الك رمو قوله 
تعالى ( الذين أسلموا) صفة اجريت على النبيين على سبيل المدح دون التخصيص 
.]| والتوضييم لكن لا القصد الي مدحبم بذلك حفيقة فان النبوة أعظم من الاسسلام 
قطعا فيكون وصفهم به بعد وصفيم با تنزلا من الاعلى الى الادلى بل لتتويه شأن 
: الصفة فان ابرازو صف فمعرض مدح العظماء منى' عن عظم قدر الوصف لامحالة؟! 
ف وصفالانياء بالصلاو وصف الملاتكة بالابما نعليهمالسلام ولذلكقيل : أوصاف 
|| الأشراف أشرا ف الأوصاف.. وضبه رفع لشأنالمسلمين وتع ريض بالببو دو مهم معزل من 
ألا اسلامو الاقتداء م بدين الانبيا ععليهم السلام لاسا مع ملاحظة ماوصفوا بهفقوله تعالى 
(الذين هادو |) وهومتعاق ان كمون فيا ينبم واللام أما ايان اختصاص 
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الحسكي بم أعم سآن كون لم أ علييم كاله قل لإجل الذنهادر اميق امللاينان أ 
بلفعه الحكو م عليه أيضا باسقاطالبمة عنه رأما للا شماركئيل رضام به واقبادهم| 
له كانه أمر نافم لكلا الفريقين ففيهتعريض الحرؤينو قب التقدير للذينهادوا وعلبهمأ 
خنف ماحذف أدلالة ماذكر عليه و قيل هو متعلق بأنرلنا و قبل هدي واوروفيه 
ا لك 
الذينهادوا ( والرباثير نو الاحبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذي نالا موا 
طريقة النيين وجابون! دين اليهود وعنابن عباس رضى الله تعالل عنبماالربليون الذدن 
يسوسون الناس بالعلرو برير هم بصغاره قبل كباره و الاحبار هم الفقراء و احده حير 
بلفتجو اللكسر والثانى أفصم وهو بأي القراء مأخر ذمن التحبير والتحسين فانهم 
بحرو نالعلم و يز ينوه و يبينرنه وهر عطف عل النبيون أى هم أيضاعكيون بأحكاما : 
وتوسيط ال كوم طلم بين المعطوفين للايذان بأن الاصل فى الححكم بها وحمل النلس 
علرمافيهاهم البيرن و انما الربانبون والاحبارخاناء ولواب لم ؤذاكك! بنىء عنه 
قوله تعالى ( بما استحفظو | ) أى بالذي اسحفظوه من جمةاللببين وهوالتوراة حيث 
سألو هم أنحفظوهامن انير والتبديل على الاطلاقولا نيبف أنذلك متهم عليه السلام 
استخلاف للم فى إجراء أحكامبا من غير اخلال بثىء منباوفى امبامها أو لاثم انها 

ثانا بول تعالى (من كتاب الله) من تفخيمبا واجلاما ذانا و اضافة ونأ كدامابا 
حفظبا والعمل بما فيا مالا مخفو.و ايرادها بعنو ان اللكتاب للابماء الى يجاب 
حفظرا عن النغيير من جهة الكتابة والباء الدأخلة:عل الموصول متعلقة يحم لكن 
على أنها صلة له كال فى قوله تعالى ما لئلا يلزم تعلق حرف جر متحدى المعنى شعل 
واحد بل على أنها سبيية أى وبحم اربايون والاحبار أيضا بسب ما حفظره من 
كتاب لله حسيا وصام به أنياؤثم و مألوم أن يحفظومو ليس امرادبسببيته لمكم 
ذأك سببيته من حيث الذات بل من حيث كونه حفوظا فان تعليق كيم بالموصول 
مشعر بسية الحنظط ارئب لا غالة على مال جز الصلة من الاستحفاظ لدو قيل الباء 
صلة لفعل مقدر معمطوف على قوله تعالي يحكم ما البيون عطف جملة على جملة أى 
و يكم الر بانيو ن و الاحبار نكر كتاب الله الذى سم أنيازهم أنصغطوه من التخبير 
(وكانرا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن بحوم حوله التغيير و الأبديل يرجهمن 
الو جوه فنثيير الاسلوب لما ذ كر من المزايا وقيل بما استحنفظرا بدل من قرإه تعالى 
ما باعادة العامل وهربعيد وكذا تجو يركونالضمير واستسفظاو| للاثياء و الرباننين 


مسحي م 0000 70س 
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والاخارج. 53 ان الاستسفاظ من جناب الله عر وجل أى كانم الله 0 أن أل 
عفظوه 7 ونواغله تهداءو فولدتعاليو تشدس (قلاتضمرا النأاس) خطابار ؤساء 
الهود وعااء مم بعاريق الالتفات وأما حكام المملبين فيتناولم ألتهى بار بق الدلالة 
دون العبارة و الفاء لترتيب النبي على ما فصل من حال التو راة وكوما معتو يش انها | 
فيا بين الانبياء عليم الام ودن شتدى حم دن الربانيين والاحبار المتقد مين عملا 
وحفظاا فان ذلك ما يو جب الاجتناب عن الاخلال بوظائفهمراعاتها والحافظةعليها 
باى و جه كان فضلا عن التسدر يفف و الاخيير وا كان مدارج راخيم عل ذاكخشية | 
ذى ساطان أورغبة فى الحظو فل 0 نبوا عن كل منبماصر حا أىاذا كان ش انها || 
كا ذكر ا 007 من كان واقتدوا فى م مراعاة أحكامرا و حفظا من 
تبلم من الانياءو أشياء 1 اخشون) والاخلال يحقوقمراء اممافكيف بالتءعرض 
ها بسوء ( ولا لكاروا با يافى ) الاشتراء اسقدال السلمة ألم ن أيأخذها 1 
لابذل الى لاسا با كا ة ل أماء متعير لاخد ثى, بدلا ما كان له عينا كان أو معنى 
أخفا منوطا بالرشة في أخذ و الاعراض ما أعطى و نبذيا فصل فى تفسير قوأه 
تعالى ,أ وائك الذناشترو ١‏ الضلالة با لمدى» فالمعنى لا تستبدلوا بأ يات الى فيبا بان 
تخرجوها منها أو نتركوا المدل . انرا لانفكر بدلا منها ( ثمنا قبلا ) من 
الرشوة والجاه وسائر الحفاوذل الد: زوية فانبا وان جل قله مسباز ذلة فىنفسها لاسيا 
بالنسة إلى مافات علوم برك العمل مرا وأا عبر عن المشترى الذى هر العيدة ف ا 
عفود المماوضة وامتصد الاص] بالان الى شأنه أن بكون وسيلة الىتحصيله وأ ردث| 
الآبات اللى حقها أن يتنافس فيا المثنافسون فى ممرض الآلات والو سابط حيث || 
قرنت بالباء التى لصحب الوه مائل ايذانا مبالختبم فى التعكيس ,أن جعاوا المقصدالاقصى |. 
وسيلة والوسيلة الادى مقصدا ( ( ومنلم م : عا أنزل الله ) كائنا من كان دون ا 
الخاطين خاصة #فانهم مندر جون فيه » اندر اجا أو ليا أى من لم محكم بذاك مستبيئا به 
منكرا له كا يقتضيه ما فعاوه من ريف 1 بات الله تعالى اقتضاء يبنا ( فأرثك ) 
اثارة الى من و المع باعنبا ا كا أنالافراد فياسب باعتبار افظبا (همالكافرون ) 
لاستبائتهم به وهم اما ضمير الفصل أو مبتدأ وما بعده خبره و اجماة خبر لآولتك 
وقدمر ل سورة البقرة واغملة تذيل مثرر لمعدمون ماقبلبا أبلغ تقرير 
وتحذير عن الاخلال به أشْد تذير حبث علق فاه الحم بالكثر عجردترك الحكم 
مسا أترا زك الله تعالى فكيف وقد انضم البه المسكم تخلافه لاسما مع مباشرة مانبواعنه 





























١‏ من تحر إفه و واطمم 0 موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشئر وآ ثمنا للا 
.||( وكتبنا) عطف على أنزلنا التوراة (عليهم) أي على الذين هادوا وقرى» و أنول 
:|| لمعل بىاميرائيل(فيبا) أىف التو راة(انالنفسبالنس) أىثقادمرا اذاقتلترا بعيرسق (والعين) ). 
.]فقا ( بالمين ) اذافقئت يغير سق (والاقف) تجدع (بالاقف ) المقطوع بغيرسسق (والاذن) 
| تصل ( بالاذن ) المقتارعة ظلما (والسن) تقلع (بالسن) المقلوعةبثير سق (و ارمح 
.|| قصاص ) أى ذات قصاص اذا كانت يحيث تعرف المساواة وعن ابن عباس رضى 
]الله تعالى عنهما أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة زات وقرىءرانالجرو سقصاص 
اأأدقرى» رالعين الى آخره باازفع عطفا على نحل ان النفس لانالممنى كتينا علييم النفس || . 
؛ '|أبالتفس اما لاجراء كنينا مجزى قلنا واما لان ممنى اجملة الى هى قولك النفس_بالتفس 
]ما بقع عليه الكتب 6 بقع عليه القراءة تقولكتيس امدته وقرأت سورة أنرلناها 
0 فن لصدق ( أى من الاستحقين ١م‏ أى بالقصاص أى فن عنا عنه والتعبير عله 
|أبلتصدق للبالغة فى الترغيب فبه (فير) أى التصدق ( كفارة له ) أى للنتصدقيكفر 
:]الله تعالييا ذنربه وقيل للجانى اذا تجاو ز عنه صااحب اللق سقط عندمالومه وقرىء 
:| فهوكفارته.له أى:فامتصدقكفارت التى يستمسقها بالتصدق ل لا بنقص مرا يه وهو 
.| تعظم افع ل كقوله تعالى , فأجره على لله ٠‏ (ومن لم نمكم ) كاثنا منكانفاتاول من 
:]إلا برى قتل الرجل بلمرأة من الببود تتأولاينا ( ما أئر ل القه ) من الاحكام والشبرائع | 
:]| كائنا ما كان فيدخل فيها الاحكام الحكية دنتولا أوليسا ( نأوتك م الظالون )1 
»| الممالغون فى الظم المتعدر ن لحدوده تعالى الواضعون للثىء فغير موضمهواطلة لديل | 
| مقرر لايحاب العمل بالاحكام الذكورة ( وقفبنا على ! ثارم )شرو عفيبان أ-دكام 
| الاتجدل اثر بيان أحكامالتور افوهو عطابعل أنرا لناالتوراة أى آثار النيينا مذ كور ين || 
| يقلقفيته بفلان اذا أتبعته اياه لخذف المفعول لدلالة الجار وانجرور علهأى قنينام 
||( عم بن مم ) أي أرسلناه عقبههم ( مصدقا لما بين يديه من الثوراة )حال من | 
ا عسى عليه السلام ) واثناه الابجيلى ) عطف عل قفينارفرى, بقل اطمرة( فيه شلى, 
أوود)» فى التورأة وهوفى مل التصب على أنه حال من الايجيل أى كاتنا فيه ذلك أ 
كانه قبل مشتملاع م هدى ونور وثنوءن هدى ونو ر لمخم ويندرج فى ذلك شواهد 
.|| نبرته عايهالسلام ( ومصدمًا لابين يديه من الثوراة ) عطات عليه داخل فق حكم الخالية 1 
١‏ وتكرير مأ بل ديه من التورأة اوبادة التغرير ( روقدى وموعذلةلامتقين ) عطف عل 
]| مصدقا منتظم معه فى لك الهالية جعل كله هدى بعد مأ جعل مقتملا عليه حريث قيل, 























تع سس سم عر نت جم ا وس تا وب امم 

















مول ادن رراق انو رموه لرواة لو لقم 1 1 
1 ف هدى وتخصي صكونه هدى و موعظة بالمتقينلانهمالموتدو مداه والمنتفعون بجدواه | | 
( ولبحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه ) أمص مبتدأ لحم بان كوا ويحملوا بمافيه 
من الامور التى من جملتها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام وشواهد ذوته وماقررته 
|[الشريعة الشر يفة من أسكامهو أما أحكامه المنسرحة تريس الحسكم ها حكااأترل الله 
فيه بل هو ابطال وتعطيل له اذ هو شاهد بنسخها واتهاء وقت العمل ما لان شهادته 
بصحة ما بنسخها من الشربعة شهادة بسخها وبان أحكامه ما قرر تدتلك الشريعة التى 
شزد بصحتها كا سأق ف قوله تعالى وياأه الكتاب لستم عل ثىء حىتقيموا التوراة' 
والانيجيل» الآنة و يل هو حكارة للامر الوارد 5 8 باقدير فعل معطوف 0 كتناءأ 
أى وقلنا ال-5 م أهل الانجيل الم وقرىء وأن نلك م على أنأن موصولة بالامريا فى 
قولك : أمر:ه بأن قر كانهقيل و تناه الا: تيل وأمرنا أن أن يكم أهلالاتجيل الم وقرىء أ" 
على صيغة المضار ع ولام التعليل على أنها متعاقة بمقد ركاه قيل وليعمك مأهل الانبجيل 
ها أتزل الله فيه آتيناه أباه وقد عملف عل هدى وموعقاة عل أنبما مفعول لها كه 
قبل وللهدى و الموعظة تيناد أيأه ولاحكم : ما أنرل الله فيه 7 وم حدم ١‏ ع ما أنز لالت ( 
منكرا له مستبينا به 0 فاولئتك هم الفاسئون )التمردون الأارجر, نعن الامانراطهاة 
تذبيل مقرز لمضمون الجملة السابقة ومؤكد أوجدوب الامتثال بالامر وفه دلالةعل أن 
الانبجيل مشتمل عل الاحكام وان عيسى علبه السلام كان مساقلا بالشرع مأموالزا 
بالحمل ا فيه من الا.<كا قات أوكثرت لاما فالتوراة خاعة : و لدعلل مع ى وليحكم 
ما أنزل الله فيه من ١‏ اب العمل باحكام التو راقخلا ف الظاهر (و أثرانا اليكالكتاب ) 
أي الفرد الكامل الحقيق بان يسمى كنتارا على الاطلاق باز تهجميع الاوصاف الكالية 
الجدن الكئاب السياري وتفوقه على بقية أفرادهوهو القرآن الكرصةاللام للدهد واغلة 
عطفف عل أنزلنا وما ععاف عل 4 وقوله 'تعالى ) بالحق) متعاق مدو ف وقع .مالا 
م كد ةمز نالكتا ب أى ماتسا بلق والصدق وة. فيلمنفاءلا: رانأ وقيلمن!! 00 يك 
رقو لهتعالى( مصدقا لمأبين يد 6 حالم نالك نابأ ىحال كونهمصدقاما قدمها مأ من حيث 





أنه تأزل حسما نصت فيه أومن حيث أنه موافق له فالقصص وااو أعيد والدعوة الى 
]لق والعدل بين الناس والنهى عرى المعاصى والفواحش . وأما ما يثراءى من 
مخالفته له فى بعض جرئيات الاحكام المتغيرة بسبب تغير الاعصار فلينست مخالقة 
فى الحقيقة بل هى موافعة لما من حيث انكلا من تلك الاحكام حق بالاضافة الى 
عصره متضمن للحكمة التى عليها يدور أم الشربعة وليس ف المتقدم دلالة على أندية 














تس 


ممع داج - ثانى من أرشاد العقل السلم , 





























38 " ياذأن نأل القران إن الكرمن زقيب طى 4 'الكتب انوار. 1 رميمناض )1 ” 





أحكامه ا حتى مخالفه الناسح المتأخخر 7 بدل ل مشروعتيا مطاتا من غير 
تعرض لبقائها و زوالها بل تقول هو ناطق بزو الما 11 أن النطق بصحة مارنسخم! تعلق 
ينسخها وزوالها وقوله تقد لى ( من الك تاب ) بيان لما واللام الجنس اذا المراد هو 
الكتاب السباوى وهو-بذا العنوان جنس برأسه وان كان فى اسه توعاعخصوصامن || , 
مداول لظ الكتاب و عن هذا قالوا اللام العبد الا أن ذلك لايقتهى الى خصوصية 
الفردية بل الى خصوصية النوعية التى هى أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر ومن 
الكتاب السماوى أيضا حبشخص ماعدا القرآن( وميمنا عليه )أى رقيا غل»ائر 
الكتب الحفوظة من التثيير لانه شبد لها بالصحة واثرات ويقرر أصول شرائمها 
وما يتأند من فروعها و بعينأحكامرا المنسوخة ببيان اتتهاءمشروعيتما المستفادفمن تلك | 
' || الكتب وانقضاء وق العمل ما ولاريب فى أن تمي أحكامها الراقية عل المثر وعية 
أبدا عما اتهىوقت مشروعيته وخرج عنها من أكام كر ندمو مناعليه و قرىءوهويهنا 
عليه على صيغة المفعرل أى هو من عليه وحوفظ من التغيير و ايديل كقوله عر وجل 
«لابأتيهالباطلمنبين يديه ولامن خلس والحافظ اما من جهته تعالى يا فيقولء ,الائمن 
نولناالذكر واناله لخافظون »أو الدناظ فى الاءصار و الامصار والفاء فى قوله تعالى 
) تأحكم بينم ) لترتيب مأبعدها عل ماقيلما ,ا فان كون الفرآن المذا 5 حرا مصدفا ا 
باه من الكتب المترلة على الام 66 يمنا عله من موورات لمكم الأمون 3 أياذا 
2 شأن ألم رآن »م ذو فاحكم بين أهل الك تابي عند عاك بم الباكر با ٌ أزك اقم 
أى مما أنرله اليك فانه مششمل 1 جميع الاسدكام الشرعة الاق فى الكتب الالمة 
وتقديم ينهم للإعتناء ببيان ” عدم م الس هم ووم الموصول هو مع الضمير لاتلي» 
على علبة مافى حير الصلة للحكر.والالتفات باظوار الاسم الجليل لتربية المهابة و الاشعار 
بعلة الحكي( ولا تيع أهواءهم ) الرائغة ( عما جاءك من الليق ) الذى لاغبيدعندوعن 
متعلقة بلا تنبع على 'تضمين معن العدول ووه كانه قبل ولاتعدلعماجاءك من الحق 
متبعا أهواءعم, وقيلمحذوف وق حالا من فاعله أى لان بع أهراءم عادلا عا 
جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن بكرن قعلا عاما ووضع مول موطع ضير 
المرصول الاول للاماء ما فى ديز الصلة من مجبى* الحق الى مابو جب كال الاب: 
عن اتباع الامواء “دقرا تعالى ( لكل جمانا ملم شرعة ومنباجا ) كلام 0 
جى” نه لجل أهل الكتايين من معاصريه عليه الصلاة والسلام على الاتتباد لكيه ما 
أنزل اليه من اثقرآن الك رصيبيان أنه هوالنى كافوا العمل نهدو ن فيره من الكتابين 
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تفسير قوله تعألى ( ولو شاء الله لمعل أمة واحدة ) الآية . 1 


واما الذي نكلفوا العمل مهما من مضى قبل نسخهما من الامم السسالفةوالخطاب بطريق 
التلوبن والالتفات الناس كاقة لكن لا للم وجودين خاصة بل الءاضين أ.يضابط رب قالتغليب 
العم المتعدىلواحدوهو أخبار يجمل ماضلا انشاءوتقد مرا عليه التتخصيص 
ومب م كر متعاق بمحذو ف دقع صفة ذا عوض عنه نوين كل ولاضيرفى توسط جعلنا ا 
ين الصفة والموصوف؟ فى وله تعالى,أغير الله ون ولا فاطر السمواتء الم والمعنى 
لكل أمة كائتة مندكم 1 م الامم الراقية والالية جمانا أي ع نا ووطعنا شرعة 
ومئراجا خاصين لك للامة ل 2 تتخطى شرعتها النى عيذت للها فالامة التى كانت 
من مبعث مومى الى مبعث عيسى عليهما السلام شر عنم التوراة و النىكانتمنمبعث 
عيسى الىمبعث الى عليهما الصلاة والسلام شر 0 الانجيل وأما أتم أ. أما الموجودن 
فشر عكر ال نال س الا واه فأمنوا نه وأعملوا عافيه . والشرعة والشريمة هى الطريقة 
الى الماء شه مبا الدن لكونه سبيلاموصل الى مقن سيب للحياة الابدية يا أن الاء 
سيب للحباة الفانية .والمنباج الطريقالو اضح فالدين من نبج الام اذاوضح وقرى* 
شرعة بقح الثدين قيل فيه دليل على أنا غير متعبدين بشرائم من قينا والتحتين أنا 
متعبدون باحكامها الباقية منحيث أنها أحكام شرعة"ا لامنحيث أنها شرعة للاولين 
١‏ والوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ) متفقة على دين واحد فى جميع الاعصار من غير 
ندا لاف يينسكم وبيث ا 00 شى” من الاحكام الدينية ولاسم ولاتويل 
ومفدو لالمشميئة>ذو ف تعويلا علدلالةالجراء عليهأىرلو شاءاق 00 م أمةواحدة 
لجعلكم الخ وقيل المعنى لوشاءاللها جاعم ع لي الاسلام لأجبرج عليه و م ن لاوج ) 
متعلق مدذوف ستدعيه النكلا م أى ولك بيدا ذلك أى يا ّ 0 واحدة بل, 
شاء ماعليه السنة الالهة الجارية 0 ما بين الام ليع ملكي معاملة منيبتليكم (فها 7 كم) 
من الشمرائع الختلفة المناسية لأأغصا أرها و قرونها هل تعملون ما ا ا معتقدين 

أن اختلافها مقتضى المنميئة الالمية الممنية على أساس المتكر البالفة والمصاح النافمة 
لكم فى معا؟ سكم ]رتوو سن الى زمرت اللي رتبعدون المضرة 
بالجدوى وتشارونالضلالة بالهدي و ومذ لأ اتضح أنمدار عدم المشيئة المذ كو رة لس 
جرد الابتلاء بلالعمدة فى ذلك ما أشير اليه من انطواء الاختلاف عل مافيه مصلحتيم! 
معاشماً و معادا كا ينىء عنه قوله عز وجل ( فاسقيقوا اليراث) أي إذا كان الامسيا 
ذكر فسارعوا الى ما هو خير لم فى الدار بن من العقائد الحقة والاعمال الصالحة 
المندر جة فالقرا نالكرموابتدرو. ها انتهاز آ الفرصةو إحرازاً لسابقة الفضل و التقدم 

















5 0000 لييد: بد( 0 الجاهلية بيغون ومن 00 ساسكا 





ففيه من نأ كيد الترغيب فى الاذعان لبق ونشد بك ذ لحت مز ري نالاض ريا 
تعالى و الى ل رجتم ( استثئاف مسوق مساق التعليل لاسباق الخيرات 0 
من الوعد والوعيد 0 تعالى ( جبعا ) حال من ضمي الغلاب والعامل فيه اما 
المصدر المتحل المحرف مصدرى و فدل مي الفاعل أو مق لللفدول و أماالاستةرار ا 
المقدرفى الجا ( فباييكم نا كدج م فيه تختلفون ( أى ففمل بكم من الجراء الفاصل 
بين الحق و المطل ما لابيقي ف معه شائية شك نياكم فيه ٠‏ تختافون ف الدنيا وأا 
عبر عن ذلك عاذ كر لوفوعه موقعإز الة الاختلاف التى هى وظيفةالاخبار ( وان 
|5 لم ينهم بما أنرل الله ولا تتيع أهراءيم ) عمف على الكنا ب أى أنونا اليك 
الكتاب والحكم ما فيه.ر التعرض لمنوان انزاله تعالى إياه لأ كيد وجو ب الامتثال 
بالامس أرعلق لمق أى أن لناهالمق وبأن احكم. وحكابة انزال الأمى ببذا الحسكم بعد 
مام من الأمرالصر ينم بذاك تأ كيد له و تياد لمأ بعقيه من قو اه تعالى ( واحذرم 
0 أنرل الله اليك ) أي ل 
بتصو, بالل بصورة الحق.و إظيا دالا.م الجليل لأ كيد الامر بتبويل الخاب وان 
بصلنه يدل اشيال من طميرهم أى احنرفكيم أومقعوللنأي ياحذرمم عنافة أن يشتوك 
واعادة ما أنزل ات لتأ كيد التحذير بهو يل الخطب , روى أن أحبار الهو د قالوا 
أذهوا بنا الى حمد فاعلنا الله عن دينه قله واالله صل الله عاية و ا وقالوا باأبا 
القاسم قد عرفت أنا أحبار البيود وأناان أنبعناك انبعنا اليرود كابم أن بينئا وبين 
كومنا خصومة فنددا ك اليك فى لنا علرهم وت تمن بك وتصدقك فى ذلك 
را 2ل الاظا وبر الات ( فآن تولوا ) أى أعرضوا عنالمحكي عماأ: تل 
الله تعالى وأدادرا غير (, ذاعم إراها بريد الله أرنت يسيم يعض ذتويوم ) أى 
ذنب ول بم عن حك ار وائنا عر عنه ذلك إذانا بأن لم م ذنوبا 
0 ار حلا وفى هذا الانيا ململ ل كا 
قرول لببد أويرتبط بعض النفوس اميا بريد به تفسنه أى ار كفنا أى 



















نفس ( وان كثيرا من الناس لفاسقون ) أى متعردون فى الكثر مصرون عليه 
خارجون عن الدود المعيودة وه و اعتراض تدبا لى مقرر لمضمون ماقيله ١‏ أ 2 
الجاهلية ببشون ) انكار و : تعجيب من حالم وتوديخ طم والقاء العاف عق مقدر 
ضيه القام أى يتلون عن كبك فبخون حكم الجاملية وتقدجم المنع ول اتتخصيص 
للفيد لتأ كيد ١‏ الانكار والتعجيب لان او حكمه عليه الصلاة وال 0 وطلاب 

















حكم آخر متكر عجيب وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب والمراد بالجاهلية اما الممة 








النهى عن موالاة التصارىوالييودأعداءااؤمنين 0 بم 










الجاهلية التى هى متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة فى الاحكام فيكون تعييرا لليهود 
بأنهم مع كرهم أهل كتاب وعم ييذون حكم الجاهاية التي هى هوى وجمل لايصدر | 
عن كثاب ولا برجع الى وحى.وأما أهل الجاهلية وحكمهم ماكانوا عليه من التفاضل | 
فيا بين القتتلى حيث ر وى ان بى ااتضير ا تحاكموا الى وول ألله صل النه عليه وملم 
فى خصومة قال وقعت بيثم وبين ببى قريغلة طليرا اليه عليه الصلاة والسللام أن كم | 
دنم ماكان عاد 4 به أهل لاما أية من ل فاضل ذال ل عليه الصلاة والسلام الفدلى ا 
0 إل انين 0 ن لانرضى بذلكفازات. وقريم برقم نم الحدكمعلى أندميتدا 5 وسغون ١‏ 
خبره رالراجع محذوف حذفه فوقوله تعالىأهذا الذىبعث ترس ولاوقداستضعف ذلك ا 
فى غير الشعر.وقرىءبناءالخمطاب ما بالالتفات لنشديدالنو يوام بتقديرالقولأى تللم || 
أفحكم ام وقرىء فم الجاء والكافف أني ناما كعكام الجاهلية دمون(ومن حون 
من اله حكما ) انكار لان يكون أحد حكمه أحسن من حكمهتعالى أو مساولهوان كانظاهر || 
السبكغير متعرض لنغىالمساواة والكارها وقد مرتفصيله فى تفسيرقولهتهالي ومن أحسن || 
دينا من أسلم وجبه لله لقوم يوقلون ) أى عندم واللام كا ف هيت إك أى هذا اأ 
الاستفرام لهم فانهم الذين يتديرون الامور بانظارهم فيعلمونيقينا ان حكماشدعر وجل || 
أحسن الاحكام وأعدطا ( ياأيها الذن آمنوا ) خطاب يعم حكمهكافة المومنين من || 
المخلصين وغرم وانكان سيب ور وده بعضا منوم ا سيأق ووصفرم بعئوان الامان! 
حلم من أو ل الام على الاو جارعما نروا عنهيةو لعز وجل (لاتتخذوا اليرردوالتصاري 
أولياء ) فان تذ كبر اتصافهم عد مكات الارافين من أثوى الذواشر عن موالانينا | 
أى لابتخيل أحد منكم أحدا منهم ويا بمعنى لاتصافوم ولاتعاشروهممصافاة الاحباب | 
ومعاشرتهم لامعنى لاتجعاوم أولباء لكم حقيقة فاه أمر متتع فى ننسه لابتعلق به 
اللبى ( بعضرم أواياء بعض) أى بعض كل فريق من ذيكالفريقين أو لياءبعض آخر 
من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وأنما أوثر الاجمال فى البيان تعويلا على ظهور 
المرادلوضوح اثتفاءالموالاة بينفريقىاليرودو النصارى رأساواجلة هستأنقةسوفة اتعليل 
النبى وتأ كيدا يجاب الاجتنابعنالمنبى عنه أىيعضيم أولياءبعض مئفة و نعل كامةواحدةى 
كل مأ ,أتونوما يذرون ومن ضرورته اجماعالكلعل مضادتكم و مضارتكم بحيث || 
يسومونكم السوء ويغونكم الغوائل فكيف يتصور يينكمه 1 الاة وقوله تعالى || 
( ومن يتوشر منكم فانه منيم ) حكم مستاتج مندفانا تحصار الموالاة فيابيديم يستدعى || 

















هن تفسير قولدتعال (فترىالذين ةلوبهم مرض يسارعون فهرم ) 


















كرنمن يوالييم منهم ضرورة أن'الاتحاد ف الدين الثى عليديدو ر أمرالموالاذحيثك 
لم يكن كونيم تمن يوالييم من المرمنين تعين أن يكون ذلكبكونمنيواليهم منهم وفيه 
زجر شديد للاؤمنين عن اظهار دورة الموالاة لهموانإتكزموالاة فى المقيقا وقرله 
- |تعالى ( ان الله لا مبدى 7 الظللين ) تعليل لكون من يثولاهم منوم أى لا ملييم 
الى الامان بل مخلبهم وشأنم ففعرن فى الكفر والضلاة.وائما وضع الظهر موضع 
ضيرم نيبا على أن توليهم ظل ذا أنه تعريض لانفسهمالعذاب لالد ووضع 2 ا 
فى غير موضعه وقوله تعالى ( فترى ألذين فى قلومبم مرض )يان لكيفيةتوام,م وأشعار 
|| بسيبه وما ينول اليه أمرهموالفاء للايذان بترتبه حلى عدم الحداءةو الطاب اما لاسو ل 
صل 01 بعاريقالتاونو أما 00 عنله أهلية لموف.» مز ولالثملي. بع التشخيم أى 
لا امهم ب بل يذرهم وشأنم قرام الوا ما رضم مرطع الضمير اموه مول ليشار ما 
فى حبيز صلته الى أن ماار كوه من الثولى 0 مهم من س ص النفاقورخاوة 
العدل فى الدين وقواه تعالى ( يسارعون #م) 0 
مفعول ثان والرؤية فلبية والاول هو الاانرب ورد تفاتهم أى ترام سارعين فى 
موالامهم. ٠وانما‏ قبل قبوسالةة فى يان رغيتهم ذ نما وتبالكي معايها . وآثار كانة فى عل 
| كلة الى للدلالة عل أ: متقرون فى الموالاكٌ وائما ممارعتهم من بعض مراتررا الى 
بعض آنعر منبا م فى قوله تعالى «أوا لشيس ارعون فى الخير تلا أنهم خارجون عنبا 
متوجهون اليباما فى قوله تعال, وسارعوا الممغفرة من دع وجنة 7 كه فيرى باء 
الغبية على ان الضمير لله سبعمانه وقيل لمن تصعرمته الرؤ ية وقيلالفاعل هو لوصول 
والمفعول هو اجلة على حذف أن 0-6 والرؤ يققلبةأىو. رىالقرمااذين فى قارموم 
عض أن سارعوا فيهم فليا حذفس أن اقب الفمل مرفوعا ما فقول من قال : 

ألا امبذا الراجرى أحيضر الوضى والراد بم عيك الله بن أى وأضراءه الذين كانوا 










بسارعون فى موادة البهود ونصاري ثم رآن وكانوايم تذرونالىااؤه تين ينهم لايأمنون 
أن عي و د تعالى ( ,#ولون خئى أن الصا بنادائرة )وهو 
حال من ضمير سارعون والدائرة من الصفات ١‏ الغالبة الثى لا بذ كر معها موصوفها 
أى تدورعلنا دائرة من دوائر الدهر ودولة من دو لدان قاب لبالاهرو كور ن الدواة 
الكناروقل : خنى أن ايعرينا مكروه من مكار م الدهر كالحدب والتسول فلا يعطونا 
المبرة والقرض روى أن عبادة بن الصامت رضى الله اتعال عنه قال ردول ابقدصى 
المعليدوسل ١‏ ن يموالى من اليرود كثيرا عددهم وا .١‏ رأ ارال ورسوله منولا تم 


























امسو و سم تم 








بان قوله تعالى ( فعسى الله أن يأتى بلقنم أو أمر من علده ( الهش وه 

وو إلى له ورسوله قال عبد الله بن أى أفى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية 
مواال وهم مبردتى قبنقاع ولعله يظير للمؤمنين أنه بريدبالدوائرالحنى الاخيرو يضر 
فى نفسه المدنى الاول وقوله تعال ( فمسى الله أن يأ بالقتح ) رد من سجهة الله تعالى 
| لعللهم الباطلة وقطع لاطاعهم الفارغة وترشير للمئدنين بالظفر فان عى منه سبحانه 
|أوعد محنوم لما أن الكريم اذا أطمع ألم لا عالة فا ظنك أكم الا كرمين وأن 
,أفى فى محل النصب على أله خين عسى وهو رأى الاخفش أو عل أنهمفعول به دمل 
رأى سيويه أثلا يأزم الاخبار عن الْئة بالحدث م فقراك:عسىز 3 أن يقوموااراد 
بالفئح قحم مكد قله الكلى والسسدى وقال الضحاكشح قرم اليهود منخييروفدك وقال 
قتآدة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره عليه الصلاة والسلام على من شنلفه واعراز 
|الدن ( أوأمر من عنده ) بقعام شأفة الببود من القتل والاجلاء ( فيصحوا ) أي 
أولئك المناقةون المتعلاون ما ذكر و هوعطاف عل ,ألى داخل معه فى حيز خير عبى 
وان يكنفيهضمير بعودالى | سمهافانفاء السيبية مغنيةعنذالكؤانهاتبجمل الجلنين كملة واحدة 
(علىماأسرر ف أفسهمنادمين)وهوما كانو | يكتمونه ق أنفسهممن الكفروالكشءك وأمره 
عليه الصلاةتوال لام وتعليق الندامة,هلاما كانو|يظهرم ن#منمو الاةالكفر ةنا أنه الذى كان 
يحملهمعل ال والاقو يغرمهم عليبافدل ذلك على ندامتمم علي أباصاهاوسييما(ى م 
كلام مدأ موق لبان كال سوء حال الطائفة المذ كررةوقرى: بغير واوعلى أ الوجواب 

|أسؤال تقأ ها سب ب قكأنقيل فاذا يشول المؤمنون حيّذ وقرىء ويقول بالنصب عطفا 
١‏ على يصبحوا وقيل على يأ باعتبار المعنى كأنه قل فعسى أن بألى أله بالفتح و شول 
الذن آمنوا والاول أوجه لان هذا القول انما بصدر عن ااؤمنين عند ظهور ندامة 
المنافقين لاعند اثبان الفتتم فقط والمينى و يول الذين آمنوا مخاطبين للببود مشيرين 
الى المنافقين الذين كانوا يوالونم و برجون دواتهم و يظيرون طم غاية الحبة وعدم 
| المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم يبةرجائهم وانعكاسأقديرم بوقرع 
: ضد ما كانوا بيثر قبوئه 0 با للمخاطين من حاط ولعريطا مع (أمؤلاء 
|| الذين أقسمرا الله بجهد أعائهم نهم لهم لم ). أى بالنصرة والمدوة م قالوا فيا حى 
|أعثهم وان قوتلم لتتصرتكم وأسم الاثمارة مبتدأ وما بعده خخبره والمعنى انكار مافعاوه 
أ[ واستبعاده تتم فى ذلك بقول بعض المؤمنين لبعض مشير نال المنافتين أيضا 
أهولاء الذين أقسموا الكثرة أتبم لمك فالخطاب فى معكم اليبود على التقديرين الا 
أنه على الاول من نجهة المؤمنين وعلى الثانى من جهة ا وهذه اخملة لامجل لما 





































ران الله 0 أ دوالك دن ان الغازة نْ أم ضارا ( 





من الاغراب ليا قود وحكلة 1 أ 5 5 ن لابألفافليم والالقيل ا ا لمكم 
عيذ الامان مأو الاسل مسد مب عل المال قل تقدر وأقسراً 


م امعد ا م2 أمه و لو بالىبتحر؛ به دض اانه 
أى أفسموا اقدام اجباد فى الدبن 





الله بجهدون جهد أعمام ماهم ؤذف الفعل و 
مؤول 053 ة أومجتهد من فى أما: ١‏ 0 المصدر 
وقوه تعالى ( حولت أعبالمم فاصبحوا شماء 
1 لبيان مال ماصلعوه م ادعاء الولارة والاقسام ع ل لى المعة ف لمك 3 لك 
الامارة إلى بطلانه بالاستفيام الاتتارى واما شير ثأن لاممثدا عندم: ن بوذ كرنه 
0 فى قولهتعالي ,فأذا هي ححية أسعي ٠‏ أوهو اير والموصول عم 5 0 صلنه 
صفة لام الاثمارةةالاستفما محيقذ للتقرير مو اس التعجب كأ قبل ماأحبطأع 
نما أخسرم ومني بطلت أعبالمم النى عماوها فى ثمأنهوالاتكم ومعرا فى ذك 
يلغا حيث 5 لم دولة ؛ م عات “هوا ف ٠‏ السام فى وتحماوامن اماق 
وقيه من 0 30 المنافقين و درب 0 الميخاطين مالا في و3 قبل اله عقر ى المؤماين 
مخاطا عض تعجا من مو عمج 1 تاقنر 3 اما 1 ما سس أن تال عل الى 
م التوفيقالاخلا ص أمؤلاء ال نأف سدوالكم إثلاطالاجان لمأن ا أو لأرمم اد 0 
على الكفار بطات أء, عبالمم الى كانوا بتكلفونبا فى رأى أعين الأس وأك ضير بأن 
ذإك اكلام من الزمنينانا يلين ما لو أظير لاون حيائك ل خلاف 1 كار 1 دقو 3 
و يقسمون عليه منو لاية الؤمنينوهءاضدة,م عل إلى الكغار قار كل 5 0 
بذلك على رءوس الا* امل ان كارا تكافون) فى ىأ ن الؤسين 
ولا ريب ف ألهميومئل ما دادعا اووأ 0 اقساما ه: م قبل ذلك 0 
خلاف ذلك وأنا الذى يظرر منرم النداءة على مأصنموا وليس ذلك علامة ظاهرة 
الدلالة على كفرم وكدذييم فى الم ف بم بدعون أن ليست ندامتيم الاعلىماأغ روه 
من موالاة الكفرة خشية اصابة الداارة ( أما الذين أمنوا من برلد مه ( 
اد قرىء ير تدد بالفك ع امه الحجاز والادغام لذة م انون 3 .اف عن موا الام 
اليبود والتصار ئ وبين أن 00 07 تيا لللار “داد 3 الدين وتصل سار أمىس 
عل الاطلاق وهذا دن الكاثنات 


مين ) اما جز مستائة سرك دل جك ١‏ 


2 





من يوأ لمم 0 أن سال المرتدين 
ل أخير عنبا الأرآن قبل و فوعرا روى أنه ارئد عن 3 لاسلام أجل لنى عشرة ذرقءثللاث 
ف عبد رسول الله عليه الصلاقواك ملام تو مك الور سم ذوا ار وهو الا.و دالعانى 
كانكامنا تنأ لفن واستولى على بلاده فأخرج مما عمال ر سول الله على أقد عليه 


























بان حال المرتدين وأن اله الجليل قادر على ابادتهم واستبدالهم ‏ “باه 









وسلم فككتب عليه الصلاة والسلام الى معاذ بن جبل والي سادات اليمن فأهلك اقم أأ' 
تعالى على يد فيرو ن الديلى بيته ققتله وأي رسرل الله صلى الله عليه ول بةتله ليلتقتل أأ: 
فسر به المسلدون وقيض عليه الصلاة وال سلام من الذن وال ننه ف ا ر شبرد يع | 
الاول و بتوحديفة قوم مسيلة الكذاب نذأ وك ب آل رسول أنه صل أبن ع 0 ١‏ 
من مسلة رسول ل الله إلى لجرل رسيل الله أما بماك فان الارضص ضام فبالى ونصمم 0 
الك فأجاب عليه الصلاة والسلام.من مد سول الله الى مسيلية التكدذاب أما بعد ل 
فان الارض لله يو رثهامن يشاء من عباده والعاقبة المتقين, ار هأوبكر رضىالله عنه ١‏ 
بجنود السلمين وقتل على بدى وحثى قاتل حمرة رضى الله عنه وكان يدول قنلت فى || 
جادلى خير الئاس وفى اسلاى ثر الناس وين و أس_د قوم طليدة بن خو ياد تنأ اا 
فيعث اليه أبو بكر رضىالته عنه خالد بن الوليد فامزم بعد القتالالىالث. د 
اسلامه و سبع عهدأنى بكررضى اللعندفرارة قوم عييئة بن حصن وغطائان لوم 3 
نسلءة القشيرى وو سايم فوم النجاءة بن عيد ليل واثو برو عقوم 0 
وبعض كيم قوم سجاح بنت الذر المننثة الى زوجت نفسبها من مسيلة الدكذاب 
وها بول أبو العلاء المدرى فىكتاب استغفر واستغفرى : 
آمت سجلج ووالاها مسيلدة ٠‏ كذاية فى ب الدنيا وكذاب 
وكندة قوم الاشعث بن 0 واكر بن وال البح رين قوم الحطمنن ز يدو كفي 

أله تعالى أمرهم عليدى أ فى كر رطىالله عله وفرقة #إواخدة فى عهد عر رطئ الله عنه || 
غسان قوم جبلة بن الآمهم نص تهالاعامة وسيرتةالى بلاد 0 وم وقصته مشوورة وقوله |[ 
تعالى ( فسوف يأفاله) جواب الشرط والءائد الى ا. مم 1 شرطعءذوف أى فقوف ال 
بأل أنه مكانهم بعداملا كيم (بقو مهم ) ) أي إبرابك 6 خيرى الديا و الاخرة ول 
اجخلة الجر عل أنها صفة لقوم وقوله تعالى (و حبونه )أىيريدون طاعتهوة<رزون | 
عن معاصيه معداو فعليها داخلفى حكمم! قبل ماهلاليمن ا رو يأنالتىعليهالصلاة || 
و السلام أشار الى أىموسى الاشعري و قال قوم هذا وفيلهمالانصار رضى اشعنهم 
اوقيل هم الفرس لا روى أنه عليه السلام سئل عليم فضرب بيده 00 ب على عاق 
سلبان رضوالته عنه وقال,هذا وذووه م قال أو كان الامان معاة إثاله رجال | 
من أبناء فار س«وقيل هم الفان ا وخمسة! لاف من كندة ولا 1 00 من 
أقاء الناس جاهدوا يوم ااقادسية ( أخلتعل المؤمنين اج ذليل لاذلول فان جعه ذال 
أي أرقاء رحماء متذللين و متواضعين لحم واستعاله بعلى أمالتضمين مع العطفو اطاو | 














0/1 وصف الؤمنين اقلم با ا يجامدونفى 00 اق ود 0 ا 










1 أو للثنيه على وح عل يتيوه وتشليم عل ون شافضون لمم أجيدهم 
|الرعاية المثاباثيينه وين ماف قوله تعالى (أعرة على الكافرين) أىأ شداء متفا:: 
من عره اذا غليدما فقوادعرو علا رأشداءعل الكفار ر حماء ينهم موسماصفتان أخر با 
]قرم ترك بينهما الماطف للدلالة على استقلاطم بالاتصاف يكلمتهنا وفيه لل لعل 
جح تأخير الصفة الصرمحة عن غير الصربحةمن الجملة والنارف كا فقو لءتعالى , وهذ! 
.|| تكتاب أنزلناه مبار كه وقوله تعالى «مابأنيهم من ذكرمن رمم تصدث وقر له تعالى 
: مابأتييم من 5 من ار حمنمحدث» وما ذهب اليه من لاتجوزه من أن كول 1 الى ١‏ 
1 تيم و بحبوندكلام معترض وأن مبار ك خير بعد لخي أو طبر ندا ا 
ل مبمومن الرحمن حالان مقدمئان من ضمير يدث تكلفت لاعفي رقت 
|| بالتصبعل الحالية من قوم لتخصصه بالصفة ( اهدو نل سيل الل إصفة امريى تنوم 
مترئية على ماقيلبا مبيلة مع ما بعدها لكينيةعرتم ا حال من اله امره رز واي" 
| يخافون لرمة لاثم ) عطف على جاه.ون ممنى امبو اهمون ؛ الإلمده ف سل اك 
: 0 الدين وفه تعريض بالممافقين فالبوكائو | اذا شر مم اليك ام 

١‏ خافوا أولياءهم الببود فلا 00 يعمار ن شيا يلحقيم في ارم من عابي نكل ام 
: حال من فاعل ببجاهدون يعن أنهم جاهدون وسالم تلاق سال اا 
عليه بانهم نصوا على أن المضارع النفى بلا أوما اللي فى للك 
واو الحال4 واللومة المرة من اللوم وشا وى تكرلا” "م مبالنة لاشدم 00 
لل ماتقدم من الاوصاف الجلية وما فيه من معن اليد للايذان يس مم انرا لي افطل 
ا ( فصل انه ) أى لعلفه واحسانه لوأ أجم مستقاون فى الا تصاف عراز لوزدمن نان( 
1 ايثاءه أيه ويرفقه لكسيه وتحصيله حسيا تقتضيه الحكمة و اميادو 
|| كثير الفواضل والالطاف ( علم )بالغ فى العم بجميع ع الاقياء الود غك امد عرأم 
: انر اوو وار بر 00 و ُ . واظبار 1 5 0 خصو 
:|بالعلة ونأ كد استقلال الخلة الاعتراضية ( اها وليكم اف وريو 0 الدن ىآ 
انما نهأهم الله عر وجل عن موالا 0-0 0 ارلا سن لا 
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راشم العؤمنين وبين أنمنيتو لاهم بكونمنجاد عا ن. وبا وارلا مناه 
ا الولاية علياكا عقيل لاتتخذوهمأ أولنا لان يضمأ تعض وليسر ا بأم لا كما 
الله ورسوله و الو منون فاختصوم ارا 7 تارم الى بر 
َ الولى مع اتعدده للايذان بان الو لاية أصالة له تعالى وم لايد عا ناا ْ 





تفسير قوله تعالى ( ومن يشول الله ورسوله والذين آمنوا ) الآية ون 





!]| المؤمنينبطريق التبعية لولابته عر وجل (ألذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة) 
: صفة للذين 7 منوأ لجر يانه بجرى الاسم أو بدل منه أو نصب عل المدح أو رفم عليه 
]زوم را كعرن) حال منفاعل الفعاين أى يعملون ماذ كر من اقامة الصلاة رايتاء 
|| الركاة وهم عاشءون و متواضعون لله تعالى وقبل هو حال مخصوصة بابتاء الزكاة 
والركوع ركوع الصلاة وأاراد بيانكال رغتهم فى الاحسان ومسارعتهم اليه . 
| ودوى أنه نزلت فى على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فطرح اليه 
|خاتمه كا" نه كان مرجا فى خنصره غير محتاج فى لخراجه الى كثيرعمل يؤدي الى فساد 
| الصلاة ولفظ ابجع -حينئذ لارغيب الناس فى مثل فعله رضى اللدعنه. و فيه دلالعل أن 
]| صدقة التماو ع لسمى زكاة (ومن بتول الله ورسوله والذين آمنوا) أوثر الاظهار 
على أن يقال ومن بتولهم رعابة لمامى من الكتة 1 اصالتهتعالى فىالو لابه كابلىء 
1 عنه قوله تعالى ( ( فان حرب الله هم الغالبو ن) حيث أ أضب ضيف الحزب اليه تعالى خاصة 
|أودو أيضا من باب و ضع الظاهر موضع الضمير العائد الى من أى فانهم الغالبو ن 
|| لكنهم جعاواحرب الله تعالى تعظيا هم و اثبانا لخلبتهم بالطريقالبرها كانه قيلومن 
بتو لهؤلاء فالهم درب لله ودرب لله هم الغالبو ن (يا أمباالذين؟ منوا لاتتخذوا 
ش الديناتخذما دسكم هرواولعبا) روى أن ر فاعة بن زيد و سويد بزالحرث أظبرا 
| الاسلام ثمنافقا وكان ر سمال من المومنينيوادونهما فنهوا عنموالاتهماور تبالنبى 
|أعلى وصف يعمهما و غيرهما تعميا للحم واننيم! عل العلة و ابذانا بان من هذا شأنه 
اأأجدير بالمعاداة فكيف ,اممو الاة (من الذي نأو توا الكتابمن قبا قل 00 
|| والتعرض لمنوان ايناء الكتابلبيانكالشناعتهم وغابة ضلالتهمل أن ازاء الكتاب 
'[إوازع لهم عن الاستوراء بالدين ا موسر على الكنتاب المصدق لمكتابهم (والتكفان) 
]أي الك ركان هر انه لنضاعف كفرهم وهو عطف عل ال موصول الاول ففيه 
]| اشعار بأم م ليسوا عستو ئين كاينىء عنه تخصيص الخطاب بادل الكتاب فقو لهتعالى 
دياأمل 0 هل تتقمون نا ذالاية وقرىء بالجرعطفاعل الموصر لالاخير و يعضده 
ا قراءة أنى ومنالكفار و قراءة عبد الله و من الذي نأشركوا فممأيضا منجملةالمستمزئين 
) أو لياء ) وجابوهم كل الجسابة (و اتقوا الله) فى ذلك بترمو الاتهم أو بترك المناهى 
“الإطلاق فيدخل فيه تر ك موالاتيم دخو لا أولا با زان كد ثم مؤ منين) أىحنافان 
ةا توجب الاثقاء لا خالة (و اذا ناديتم الى الصلاة امنرما) أ الصلاة 
أي أرة 03 ففيه دلالة على شرعية الاذان (هز واو 3 ببأن لاست توزامهم تمك خاص من 









































) أمر ارول عليه السلام بأطهار قد أملى اكاب على الامان بالحق‎ ( ١ 




















أحكام الدين بعد بيان استوزائهم بالدين على الاطلاق إظهار ١‏ لكال شقار هم 1 ا 
أن نصرايا بالمدينة كان اذا سمع المؤذن يقول أشبد أن حمدا رسول الله يقول ارق ||* 
ابه || الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة نار وأهله تيأم 00 منه شنرارة فى اليرت || 
فاحرقته و أهله هأ (ذلك) أي الاسترراء اذ كور( ا باهم ) سلب : م6 (قوم ا 
لا بعقاون) ذان السفه يؤدى الى الجهل بمحاسن الحق و الهزء به ولوكان لهم عل فى 
الجلئلا اجترو | على تلك المظيمة قل ) أ أمى لرسول الله صل الله عليه ر-.لم بعاريق 
تاوين الطاب ل نمى امل منين عن نولى المستورئين بان م ا 1 الدين 
منز ممما ضحم صدرر مأصدر عنهم من الاستوراء و يظير له م سلب ماار ألمكيوه ١‏ 
وميم المبجر أى قل لآو لئك الفجرة (با أمل الكتاب) وصفوا بامية الكتاب 
كيدا خاب أل من كلمو الزاممميكترهم تا م هل تنشمون منا ) من تشم منه 
كذا اذا عايهو أله 0 ركه يفت القافم: ٠‏ لماعم 
وه أيضا لغة أى ما تعييون و ما تتسكرو ن هذ الا أن 1 منا بالله وما انول الها | 
من القرآن الجبد (وما أنرل مس قبل) أى من قيل انزاله من الور اهو الاتيرل ا 
التزلين علينكم وسائر اللكتب الالمية ( وان كتركي ناسقون) أى منم دو ن 
خار جتون عن الامان بما ذكر فان الكفر بال 0 أن مالك ف عايس د لاما 
وهر عناف على أن[ منا عا إل انه مفعول "(١|‏ “مون المقمول التئمو الد, ن#دوف 
ثقة بدلالة مياه وما بعده عليه دلالة واضحة ذان انؤاذ الدين هوا ولا عبن نقمه 
وات ره و الامسان ما فصل عين الس الث شموخلا أنه أير عرض علالله. 2 
له لسيجيلا عليهم يقل المكابرة و التمكس 0 عر جا لتقمد مع كر ند ق 
نفسه موجاً للبوله ورضائه فالا.ساثناء من أم المال أ ي«التقمون منادبننا لعل دن 
العال إلا لآن آهنا لله وما أنزل الينا وما أنرل من قبل من كنبكم ولآن اكع 
متعردون غير مؤمنين بواحد ما د , أر حت لوكا مدين 3 ناكم الناداق بسيحة 
كتاينا بالأسم نه وأستاد الفسرٌ ف الأكثيم لمم الح ساون لاعقاء, م على الأردوالعناد 
وقبلعاف 9 اله مفعول للتشمون منا لمكن لاعلى أن الى 0 2 مر عاللمعاوفين 
بل هو ما بار رمبما من اللفة كانه قل ماتتقمرن منا الاخافتسم حبك شان الاعان 
رأتم خارجو نعه. وقيل على حذفى المضاف أى واعثاد ان لك ا قر دوقيل 
عطف على ما أى ما تتقمون منا إلا ان آمنا يله وما أنول اينار أ م تاسقرن 
رقل عطف عليعلة دوف أنواناة اتصافكم ولآن أك: 00 ون وقيل و أو مع 


سي ب 0 سه تع ته ا بت تس ,مسن مس عسل دمن متاق 




















له أرهاة الت ال اله الرسيم وغسي اه عل كن عاب د 


امع أي ماتتقمون منا الا الامان مع أن أ كثرح الخ وقبل هو منصوب يفعل مقدر 
ادل علبه المذ كور أى ولا تتقمون أن أ كشم فاسقون وقيل هو مفو ععل الابتداء 
والخبر محذوف أى وفسةك, معلوم أى ثابت وابجملة -الية أو معترضة وقريء بأن 
المكسورة والحاة مستأتقة ميينة ة لكون أ كثرمفاسقين متمردين ( فل هل أنشك ربشر 
منذلك ( لا أمس عليه الصلاة والسلام بالرامم وتسكيتهم ببيان أن مدارنقه. 0 لادين 
أأاغا هو اشمّاله عل م وجب ارتضاءه عندم أ بض وكفرهم ما هو ملم 0 2 عله 
الصلاة والسسلام عقييه أن يكتهم سان أن الحقيق بال والعيب حقيقة م هم عليه 
من ألدين الرف وى علييم فى ضمن البيان جنا انيم وما حاق مع مك اتبعاتها 
وعقوباتها على منباج التم ريض لكلا حملمم ١‏ لتصريح بذلك على ر وب مان المكابرة 
والعناد و خاطبهم قبل البان بم يذى ىعن عظر شأن الميين وستدعى اقاطم معل تلقبه 
مناجملة الاستغرامية المشوقة الى الخبر به والتنبثة المشعرة بكونه أمراً طبر لا أن 'البأ 
هوالخر الذىله شأن وخطر وحيث كان مناط الثتم 
وكان جرد النق غير مفيد لشريته ألبئة قبل بشر من ذلك ولم يقل بأئقم من ذلك نحقيةا 
لشرية ماسيذ كر وز بادة تقر ير لها وفيل انما فيلذلك لوقوعه فى عبارة المماطرين حيث 
شرن الرو هن شالق رسولالله صلى عليه وسل عن دينه فقال عليهالصلاقو السلام 
«أومنبالله وما أنزلالينا الوقوله و نحن له مسليون» فين سمعوا ذكر عيسىعليهالسلام. 
قالوا لا نعم شرأ من ديشكم وانما اعتبر الشرية بالفسبة إلى الدسن وهر منزه عن شائية 
الثشىر ب بالكلة ع راة معيم على ركم الباطل المتمقد عا لىكالشريته ليقيت أن دشم 
شر منكل ثمر أى هل أخبرك با هوشي فى الحقيقة نما تعتقدو نه شرا و ان كان فى نفسه 
خيراً محضاً ١‏ مثوبة عند الله ( أى جزاء ثابثاق حكنه ٠وقرىء‏ مدُوية وهى لغة فيبا 


كشورة ومشورة وهى مختصة بالير يا أن العقوبة مختصة بالشر وانما وضعت هبنا 





شرية الماقوم حقيقة أو اعتقاداً 


موضعبا على طريثة قوله تحية بينبم ضرب وجيع ونصبما على القييز ممرن. 
]شر وقوله عر وجل ( من اعنه الله وغضب عليه ) خبر لبتدا محذوف بتقدير 
مضاف قبله مناسب لا 0 اليه بكلمة ذلك أى دين هن لعنه الخ أو كدير مضاف 
قبلهامناسب أن أي بثر من أهل ذلك و اجملة على التقديرين استكئاف وقع جوابا عن! 
-ؤال نشأ من الجلة الاستفهامية إما على حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النفلم' 
هك ريم واماناعتبار التقدير فيها فكانه قبل ماالذى ور من ذلاك فقيل هو دمن 
لعنه ابه ٠‏ الخ أو قيل فى الس سوال من ذا الذى هو * شر من أهل ذلك فقيل هر من لعنه 





22 لط 











1 اقل نس قرلة مال ( وعبد الطاغز” : 






































لله ووضع الاسم الجليل موضع : وأدئم 
اللمن وما تحه واو صولعبارة عن الخاطيينديث أبعدم الله تعالىمن رحته وسخط 
عليهم بكفرم وانهما كيم فى المعاصى بعد و ضوح الآنلت وسنوح البيئاث ( وجعل 
منهم القردة والخنازير ) أى مسيم عضوم قردة و هأصداب السيت وبعضيم ختاز ير 
ولثم كفارمائدتعيسىعاءةالسلام وقبل كلا سنن فى أكتابالسبعمخك ثب اهم قردة 
وشيووم خنازير وجمم لض مير الراجم الى لاأرصول ف منوم اعتار معناه 6 أن 
| أفراد الضمير ين الآولين بامتبار لفظه.وايثار وضعه موضع ضمير الخطاب المتاسب || 
لانبشك القصد الى اثبات الثمرية ما عدد فى دز صلته من الامور المائلة الموجبة لها 
على الطريقة البرهائية مع مافيه من الاحتراز عن تبيج لخاجهم ( وعبد الطاغوت ١)‏ 
عطف على صلة من ٠‏ وافراد الضميرلما مر وكذا عبد "الطاغوت على قراءة البناء | 
فدول ورفم المالغوت وكذا عبدالطاغرت معنى صار معبودا فالراجم الىاأو صول' 


الصمير لتزية الهابة رادضال الروعة وتويل أمر | 






لوف عل الثراءتين أى عيدفيهم أرينهم و تقدم أوصافيم المذكورة بصدد اثبات 
|لثرة دنهم على رصفهم هذا مم أنه الاصل المستتيع لها فى الوجتود وأن دلالته على || 
شريته بالذات لان عبادة الطاغرت عين دنهم البين البعللان و دلالئها علي,ا بعاريق 
الاستدلال بشرية الآثار على ثشرية ما يوجبها من الاعتقاد والعمل اما القصند إلى | 
تبكبتهم من أول الأمر بو صائهم عالا سيول لم الى الجحرد لا بشربته وفظامته ولا 
باتصائهم بهو اما للا" يذان باستقلال كل من الأقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر من 
الشربة ولو روعى ترتيب الوجود وقيل من عبد العلاغرت ولعنه الله وغضب عليه | 
الخ ارما فهم أنعلة الشرية هو الجموع. وقد قرىمماءدالطاغرت و كذاءبدالطاغرت, 
بالاضافة على أنه نمك كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغرت وكذا عد الطاغرت 
بالاضافة على أنه جمع عابد تخدم أو على أن أصاء عبدة سعذفت ثاؤه للاضافة بالتصب 
فى الكل عطفا على القردة و الخنازير.وقرىء عبد الطاغوت ,الجر عطفا على من بناء 


عل أنه مجرو ر بتقديرالمضاف . وقد قبل ان من مجرو ر على أنه بدلمن شر عل أحد 


كمه 


الرجهين المذكررن فى تقدير المضاف و أنت 'خير بأن ذلك مع افنضاته اعملا. النظلم | 
الكرم عن المزايا اللذكررة بالمرة ما لاسببيل اليه قلعا ضرورة أن المقصود الامل | 
ليبن مسمر ن اجملة الاستفهامية بل هركا مر مقدمة سيقت أمام لقصو دطاز. المخاطرين 
وتوجبه أذهانهم نحوتلقى مابلقى البهم عفييها بجحملة خيرية موافقة ف الكيفية ال.ؤال 
النائىء عنما وهوااقصود أفادته وعليه يدور ذلك الالرام والتكيت حدماشرح فأذا أ 














سنت لدج عه وات دساطيو بر اورت - لست سا2 07 مج 2 
تاليا اوج يده ممصي 0 








. الأشارة ألى اعطاط ربك العابدين لثر اله الحبنين أهرام ).سد 








جعل الموصول مما فى حي صلته من تنمةالجملة الاستفيامية فأين الذى باقى اليم عقيها || أ 
جوايا عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الالرام والتكيت وأما اجبلة الآتية فبمعزل ||: 
من صلاحية الجواب كيف لاو لابد من موافقته فى اللكيفية للسؤال الناثيء عن املة أأ' 
الاسستفرامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنبا ميستدعى و قو ع الشر من ثثمة |أ' 
لخر عنه لاخيرا كا فى اجملة المذ كر وة وسيتضح ذلك ميد انضا ح باذن الله تعالى 
واللمراد بالتطاغوت المجل:و قيل هو الكينة 5 من أطاعوه فى معصية اشهعر وجل 
فيعم الح دءنالتصارى أيضا و بتتضعوو جه تأخير ذك رعنادثوعن العقو بات الذ كورة أا. 
اذ لو قدمت عليها لنوهم اشثراك الفربقين فى تلك العقوبات وما كان مآ ال ما ذكر ||" 
بصدد التكيت أن ماهوشر ما تقموه دينهم أو أن من هموشرمن أهلماتقموه أنفسم أ 
نحسب ماقدر من المضافين وكانت الشرية على كلا الوجرين من تلمة الموضوع غير |' 
مقصسودة الاثيات لدت ا ا على وجه شر بعلية ماأا. 
ذكر من القبائج لثبوتها لهم بجملة مستائفة مسوقة من جيته سبحانه شهادة علييم بكال |!. 
الشرارة والضلال أو داخلة تحت الأآمر تأكدا للالرام وتشديدا للتكيت شيل || 
١‏ | ولثك شر مكانا ) فا الاشارة عبارة عن ذكرت صفاهم الخبيئة ومافيه من 

من معنى البعد للايذان ببعد مان لتيم فى الشرارة أى أولئك الموصوفون بتاك القبائج 
و الفضائح شر مكانا جعل مكاتهم ثرا لينكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقول شر 
مكانا أى منصرفا ( وأضل عن سواء السيل ) عطف على شر مقرر له أي أ كثر 
ضلالا عن الطريق المستقيم وفيه دلالة على كون دينهم شرا محضا بعيدا عن المق لان || 
مايسلكو نه من الطريق دينهم فاذا كانوا أضل كان دينيم ضلالا ميينا لاغاية وراءه 
وصيغة التفضيل فى الموضعين لازبادة مطلما لا بالاضافة الى من يشار م فى أصك أ" 
الشررارة و الضلال ( واذا جاءوك قالوا آمنا ) نزلت فى ناس مناليوود كانوا يدخلون || 
على رسول الله صلى الله عليه وس 00 له الامان نفاقا فالخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم واجمع التعظء م أوله معمن عنده من السلمين أى اذا جاء وك أظهروا 
الاسلام ( وقد دعلوا بلشكفر رهم قد خرجوا 0 أى مخرجون من عندك ملتيسين 
بالتكفرم دخاوا لم يؤثر فيهم ماسمعوا مئك و ابتلتان حالان من فاعل قالوا و بالكفر 
و به حالان من فاعل دخاوا وشترجوا وقد وأن دخات لتقريب: الماضى من الجال 
لبصح أن يمع حالا أفادت أيضا ما فيها من معنى التوقم أن أمارات التفاق كانت 
لانحة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يظته ويتوقم أرب يظيره الله تعالى 























و 


4 أخوف آية وأشئدها عل الثلماء (.لولا ينباهم الربانيون والأحبار )الى 








' ولذلك قيل ( والله أعل ها انوا يكتمون ( أى من اللكفر وفه وعيد شديد دأ 
|( وترى ) خطاب لرسول الله صلى اله عليه وسل أو لمكل أحد من صلم للخطاب 
والرؤية بصرية ( كثيرا منبم ) من البيود والمافقين و قوله تعال ( سارعون 
في الاثم ) حال منكثيرا وقبل مفعول ثانر الرؤية قاببة والاول نسب عاطم وظروز 
تاقيم والمسارعة المادرة والمماشرة للثى» بسرعة .وايثار ذامة فعلى كأمة الى الواقمة فى 
قرله تعالل,وسارعوا الىمذفرة» الم لما ذ كر فى قولءتعالل.قترى الذينق قاد.هم مرض| 
يمارعون فيهم» و اإراد بالاثم الكذب على الاطلاق وقيل الحرام وقبل كلرة القرك 
وقولهم عزيران الله وقيل هو مامقتص بم من الاثمام (و المدوان ) أىالظلالمتمدى 
ال الشياو مجارزة الح فى المعاصى ( وأكلمم السست.) أى الحرام خصه بالذكر 
امع اندراجه فى الإثم المبالغة فى التقبيح ( لبس ماكلوا بعماون ) أى لبثس ميا انوا 
بعماونه ولمع بين صبغتي الماضى والتقبل للدلالتعلالاستمرار ( اولايتهامالربايون 
والاحبار ) قال المسن الربانيون علماء الاتجرل والاحبار علءاء التوراة و قبل كليم 
فى اللرود وهر #ضيض للذين يقندي مم أقاؤم وبعلونقاحة ماش فدوسوء مغره 





















على مب أسافهم عن ذلك عع اربخ لمم عل 2 ) عن فوطهمالاثم وكام السحمت) 
مع علموم بحرا ومشاهدتىم لباشرتهم لما ( لبن ماكانوا إمتحون ) وهذا أبام 
ما قبل فى حق عامتهم ا أن العمل لايلغدرجة الصنع مالتدربةساسي» والمتمصل 
فيه مهارة تامة ولذلك ذم به خواصهم ولان ثرك الحسنة أقبس دن مواقعة المعصيقلا, 
نفس تلتذ ما و تمل البها ولاكذلك ترك الانكارعايبا فكان جديرا بابأغ ذم وفبه 
عا شعى عل العلاء توانيهم قُّ الى عن اكرات مالا “فى وعن ابن عيلن ردني 
لله عنهها انها أشد آبة فى الف رآن.وعن الضححاك مافى القرآن آي أخوف عندى هنبا 
1 0 وثالت الود ) قال أبن عباس وعكرمة والضحاك إن أنه تعسالى كان ل سل على 
|| الببود حى كانوا من أ كثر الناس مالا وأخصبيم ناحية فلناعصوا اتسبحاه بأرري 
كفر وا برسول الله صل اله عليه و. سل وكتيووكف عليم ملسط عاييم فعند ذلات 
قال فتحاص بن عازوراء ) بد الله مغاولة ( وحيث لم كر تنما الاخرون ورطوا 
له نيبت تلك العميمة الى الكل كا يقال بتو فلان قتاوا فلانا وانما القائل واحد 15م 
وأبادوا بذلك لحنيم الله أنه تعالى سك بقتر بالرزقنان كلا من غل البدو بسطاباميهاز ) 
عن حصن البخل والجود من غير قصد فى ذلك الى اثبات بد وغل أو سهل ألا 5-3 
ا أنهم يستعماو:» حي لاإرتصو رفه ذلك ع فى قراه ؛ ْ 

















محامين ايجاز ف قوله تعال (وقالت »د ديد اق مغار مستي ْ 





0 جاد الى سمل اليذدن بوابل - شكرت ندأه تلاعه 0 
وقد سلك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال: 
وغداة رينم قد شبدت وقرة 2 أذ أصحت بيد الشمال زمامبا 


فانه انما أراد بذلك اثيات القدرة التامة للشمال على التصرف ف القرة كيفما تقناء على 
|أطريقة امجاز من غيران عخطر بباله ان يثبت لها بدا ولا للقرةزماما وأصلهكناية فيمن 
]| يجوز عله ارادة المعنى الحفيقى يا م فى قوله تعالىيولا بنظر اليوم يوم القيامة» فى 
|أسورة آل عمران وقيل أراد واماحى عنهم بقوله تعالى, لقد سمع الله قول 
||الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنيامر غلت أيدييى ) دعاء علييم بالبخل 
|| الذموم والمسكنة أو بالفقر والتكد أو بغل الابدىحقيقة بأنيكووا أسارى مذاولين 
|إفى الدنيا ويسحيوا الى التار بأغلالها فى الآخرة فتكون المطابقة حيقذ من حيث اللفظ 
|| وملاحظة الممنىالاصىكافى سيى سبالله دابره ( واعنوا ) عطف عل الدداء الاول 
اأى أبعدوا من رحمة الله تعالى ( ما قالوا ) أى بسبب ما 0 من الكامةالشنهاء وقيل 
|| كلدهما خير ( بل يداه مبسوطتان ) عطاف عل مكدر قاعيه المقام أى كلد لسن 
| كذلك بل هرف غاية ما يكون من الجود ؤاليه أشير بثثذية اليد فان أقصىما ينتهى اليه 
هم الاسخياء أن يعطوا ما يعطونه بكانا يدهم وقيل الثلثيةالتلبيهعلى متحدتعالى لتعمق 
|| الدنا والآخرة وقبل عل اعطائه اكراما وعلى اعطائه استدراجا ( ينف ق كيف يشاء) 
أاجلة مستأفة واردة لتأ كيد كال جوده وللتنيه على سر ما ابتلوا به من الضيق الذنى 
|| اتخذوه من غاية جهلهم و ضلاهم ذريعة الى الاجتراء على تلكالكفرةالعظيمة والمدنى 
أأأن ذلك ليس لقصور فى فيضه بل لان انفاقه ناب اشسيئته المبذيةعلى الكو التىعليها يدور 
|]أأهر المغاش والمعاد وقد اقتضت المكة بسب ما فييم من شؤم المعاصى أن «ضيق 
|عليبم» بشير اليه ماسيأى من قوله عر وجلدولو ألهم أقاموا التوراةوالانجيل»الاية 
2 وكيفف خارف ليشاء واجملت» ل النصب على 0 ينف قأى ينفق كا ثناعل أى حال 
أرشاء أىكائنا على مشيئكته أى مريدا وترك ذكر ما ينفقهاقصد التعميئر وليزيدن كثيرا 
ميم ) وثم علماؤثم و رؤسائوم ( ما أنزل اليك 1 هن الق رآنالمشتملعلى هذه الآرات 
1 وتقدم المفعول للاعتناء به و تخصيص الكثير منرم مبذا الحم لا أن بعضهم لس 
كذلك ( من ربك ) متعلق بأنزلكا أن اليك كذلك ٠‏ تأخبيره عنه مع ان -دق المبدأً 
أن يتقدم عل المنتهى لاقتضاءالمقام الاههام ببيان المنتبى لان مدار الزيادة هو الأزول 
اليه عليهالسلام ما فى قوله تعالى: وأئر للك من السماء ماء»والتعرض لعنوان الربوية 








وم هاج ل ثالى من أرشاد العقل اللم» 

















ع نهر 16 رك ادر العداوةوالبغضاءإويرمالقيامة)' 
1 0 8 

| الاضالة ال 5105 السلام لنشريفه عليه به السلام ١‏ 5 و كفرأ) مقدوا لثان 

الزيادة أى أبزيد نهم طغيانا على طفيانهم وكفراعل كذرم القدئينإيا امن حيلك الشدة, 

والخلوو إمامحيث الكو الكثرة اذ كلا تولتآءة كفروا ما فيزداد طءْ ينهم 1 


بحسب المقدارما ان الطعام الصاح للاصاء اء يزيد المرطى مر ص ضا ( وألقينابينهم) أ كبين 
م مشببة ) العداوة 





اليبود فان بعضهم جيرية و بعحضهم قدرية 9 ديم مرجكة و بعضي 
والبغضاء ) فلا يكاد تتوافق قلوم ولا 'تتطابق أقوالم واجملة مبتد أة مسوقة لآزاحة 
ما عسى يتوم من د ر ظقيائيم وكفرم من الاجماع على أ يؤدى الى الاضرار 
بالمسلمين قبل العداوة أخص من البنضاء لان كل عدر ميض بلاعك سكلى (الى نوم 
القيامة ) متعاق بألقينا وقيل بالبخضاء ( كلما أو قدوانارا للحرب أطنأها الله ) تصريح 
عاأشيراليه من عدم وصول غائلة 01 الى المسلمين أى كلا أرادرا خارية الرسول 
عليه الصلاة والسلام وراتبوا مبادما وركيرا فى ذلك مئن كل صعب وذلول ردم 
اقدتعالى وتهرتم أوكلنا أرادوا حرب أحد غلبوا فائهم لما خاافوا حك الثوراة سلط 
لله تعالى عليرم مختنصر ثمافمدوافلط التمعليهم قطرسالروى م أفدوافساط اشتعلبيم 
الجوس . ثم أفسدو افسلطاتهعلييمالمليينر للحرباماصلةلآوقدواأو متعاق»حذرف 
وفع صفةلساراأى كائنة الحرب( و يسعونق الارض فسادا|أى يجتيدو رن ف الكيد للاسلام, 
وأهلءراثارة الشر والفحة فيا ينهم مايفا. بر ماعيرعنهبا ياد ثارا كدرب وفساداامامقعول له 
أوق مرق الصدر أىسعون ادا أو يسعون سعي فساد ( والقدلا تحب المفسدين) ١‏ 
وانلك أطفأنائرة ة اقسادم واللام اما للجنس وهر داخاون فيه دخولا أوليا واما العهد 
أو وضعالمظلورمقام الضمي للتعايلو بيأ نكرئبمر انسخينف الأفساد (ولو أنأهلالكتاب) 
أى اليبود والنصاري على أن المراد بالكستاب الجنس المننظمللتوراة والانجيل وائما 
ذكروا بذاك العنوان تأكيدا | التشنيع ذفان أهلية الكتاب توجباهانهم بهو اقامتيم له 
لا عالة فكفر ردم به وعدم اقامنهم له دم أهله أو بح من كل قببح 5000 
ففعول قوله تعالى ( آمنوا ) محذوف ثقة بظووره كما سبق من قو له تعالل.هل هل تتقمون| 
منا الى أن آمنا بالله و ما أتزل الينا وما أنول من 0 وأن أن أ كترك ذا .قون:و ما لقا 
من ذوله تعالل؛ ولو أنهم أقاموا ١‏ لنوراة, ذال أى ولوأ م مع صدو رمأصدر عنهم من 
فقون الجناءات قولا وفعلا آمنوا ها تفى عنوم الامان به فيندرج فيه 00 م 
ترسو الله صلى الله عليه ول وأما ارا أدة 0 4 السلام خاصة فآ أباها, 
المقام لان ما ذم ر فما» سبق وما لمق من كفرهم به عليه السلام لثما ذكر مشقوعا 




















تفسيقوله تعلق (ولو أنهم أقامرا النوراة والاضجيل) الآية بوب 





بكفرم بكتامهم أيضاً قصدأ الى الآلرام والتبكيت ببيان أن الكفر به عليه الصلاة || : 
والسلام مستازم للكفر بكتامهم مل الابمانهبنا على الامان به عليه السلام خاصة أ 
مخل بتجاو بأطراف النظم الشكر م( وأتقوأ)ماعددنامنمعاصيهم التى من جلت أعالفة 
كتاءهم (لكفرنا عنهم سيئاتهم) البى أقترفوها وان كانتف غابة العظم ونهابةالكثرة 
ولم تؤاخدم بها (ولأدخلناه) مع ذلك (جنات التعم ) وتكرير اللام لتأ كيد الوعد 
وفيه تنبيه على كال عظم ذنو بهم وكثزة معاصيهم وأن الاسلاميحب ما قبله من 
السيئات وان جلت وجاوزت كلحد معبود ( وو أنممأقاموا التوراة والانجيل) مراعأة 
ما فيهما من الاحكام التى من جماتها شواهد بوة النى صلى الله عليه وسلم ومبشرات 
بعثنه فان أقامتما انماتنكون بذلك لا مراعاة جميع ما فيهمامن الاحكام لاننساخ بعضها 
بنذول الشرآن فايست مراعاة الكل من اقامتهما فىشىء ( وما أنزلاليهم من رحهم) 
من القرآن المجيد المصدق لكستبهم.وأبراده مهذا العنوان للا بذانيو جوباقامتدعليهم | 
لنزوله البيم وللاصريم بيطلان ما كانوا #دعون منعدم أزولهالىنى أسرائيل وتقديم 
البهم لا مر من قبل وفى إضافة الرب الى ضمير هم مزيد لطاف بهم فى الدعوة الى 
الاقامة وقيل المراد بما أنزل البيمكتب أنبياء ببى أسرائيل مث لكتاب شعيا وكنتاب 
حتقوق وككتاب دانال فانها ماوءة بالبشمارة مبعئه صلى التهعليهوسل ( ل كلوامن 9 ش 
و من”بحت أر جلهم ) أى لو سععابهم دل أقهمبأنية يض عليهم ركات الماء والارض 
أوبأن بكثر هرات الاشجار وغلال الزرروع 0 أن برزقهم الجنان اليانعة القارال. 
فيجتوا ما تّدل منها من رءوس الاشجار و يلتقهاو اما تساقط منها على الار ض |]. 
وقل اأراد المالغة فى شرح السعة والخصب لا لغيين الجهتين 56 نه قل لا كلوا من 
كل جهة و مفعول أ كا وأ حذوف لقصد التعميم أو لاقصد الى نفس الفعل كاف قوله أ 
فلان يعطى و بمنع ومن فى الموضعين لابتداء الغاية وفى هاتين الشر طبتين من حتهم 
على ماذكر من الامان و التقوى و الاقامة بالو عد بنلسعادة ا 
الاخلال 0 ذ كر بييان افضائه الى الحرمان عنبا و تنديبهم على أن ما أصامهممن |. 
الضنك و الضيق انما هرمن شُوْم جناياتهم لا لقصو رف فيض الفياض مالا نخفى 
( منهمع أمة مقتصدة ) جملة مستانفة مبنية على سؤال تشامن مضموناجملتينالمصدر تين 
حرف الامتناع الدالتين على انتفاء الاامان و الاثقاء واقامة الكتب المازلة من 0 
الكتاب كانه قل هل كليم كذلك مصرون علي عدم الابمان الخ فقيل منهم أم 
مقتصدة اما على أن منهم مبتدأ باعتار مضدونه أى لعضهم أمة وأماتقديرالموصوف 
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أى بعض كائن منهم كا مس فى قو له تعالى. ومن الناس من ب يفول آمنا بالئه» الآية أى 
طائفة معتدلة وهم المؤمنون 00 الله بن لام و أضرابه وممانة 0 م 
التصارى و قلطائفة اهم أ 8 000 الله صلى الله عليه وس (و 
منهم ) متدأ لتخصصه بالصفة خيره (ساء ما يعملون ) أى مكول فى حقهم هذا 00 
أى بدسمايعماون وفيه معن التعجب أى ما أسوأ عملهممن العنادو المكابرة وتد ريف 
الحق والاعراض عنه و الافراط فى العداوة وم الاجلاف المتعصبون ككعب بن 
الاشرف ,وأشبامه والروم (يا أما الرسر ل) نودى عليه السلام بمنوان الرسالة 
تشر يفا له وايذانا بانها من, موجبات الاتيان.ما أمى به من تليغ ما أوحى اليه 
(بلغ ما أنرل اليك) أى جبع ما أنرل اليك من الاحكام و ما يتعلقها ذاثناما كان 
وفى قوله تعالى (من ريك) أى مالك أمورك و مبلهكالى كال كاللائقيك عدة ضمنية 
يحفظه عليه السلام ركلاءهأي بلغه غير مراقب فى ذلك أحدا ولا خائف أن ينالك ا 
مكروه أبنا زوان ل تمعل ) ما أمرت بد من اتبليغ الجبيع بالمعنى المذ كررك يتىء 
عنه قوله تعالى (فابلغت رسالته) فان مالا تتعاق به الاحكام أصلة” من الاسرار 
الحفيتليست ما يقصد تلينه الى الئاس أى فا بلغت شيئامن رسالته وانسلخت 
ماشرفت به من عاوان الرسالة بلمرة لما أن بعضها ليس أولى با لاداء من بعضرفاذا 
لم تود بعطها فكائنك أغفلت أداءها جميعا > أن من ل يو منبيعضها كان كم نل يمن 
بكلبالادلاء كل منها 5 يدليه غيرها وك ونيا لذلك فى حك شىء و اد ولا ديب فى 
أن الواحد لا يكون ماما غير مبلغ مؤمنا به غير مؤمن به و لان كهان بعضبااضاغة 
لما أدى منا يك بعض أركان الصلاة فان غرض الدعرة يأتقض بذلك وقيل 
فكانك ما بلغت شيعا منها كقوله تعالى, فلك ما فتل الناس جيعاء من حيث أن 
أن كان البعض و الك سو اء الشناعةو استجلاب العقاب.و قرىءفا بلغت ر سالا 
وعن ان عباس رضي الله عنهما إن كتمت 7 يذ لم تبلغ رسالقى و روى عن رسول 
الله صل الله عليهوسل» بعثنى الله برسالاته فضقتك مما ذرعا فأو حى الله الى انم تبلغ 
رسالانى عذبتك وضمن لي العصمة فقو يت مو ذلك قوله تعالى (و الله بعصمك من 
الناس ) ذاه ؟! رى عدة كر بمة بعصمته من الحوق ضرر هم بر وسه العزيز باعثة له 
عاب السلام على الجد فى تحقيق ما أمربه من التبليغ غير مكثرث بدداو ؛ ثم وكيدهم 
وعن أنس رضى الله عله أنه عليه السلام كان تحرس حتى نرولت ت فأخر اج و دين 
قبة أدم فقال,انصرفو | يا أسبا الناس ققد عصمنى أنه م. نالناس» وقوله تعالى ( ان الله 
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لا. مبدى القوم الكافرين ) تعليل لخدت تغالى لمعليه السلامأىلا : مكنم “أبرشون 
بك من الاضرار . و أبراد الآرة الك ات ا أهل 
الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكقارسماعبا ويشق على الرسولصل الله 
عليه 0 مشافهم ما وخصوصا ما يتلوها من الاص الا ايا ولذاك 
أعيد الامر ف قيل (ثل با أعل الكناب ) عا للفريقين ( لستم على 2 ثىء) أى دن 
يعتدبه و يرق بان يسمي شيا اظهو ر بالاته و وضوح 7" وفى هذا التعبير من 
| التحقبر و التصذير مالاخابة وراءه هل حتى تقيموا التوراة والآنجيل) أى تراعوها 
وتحافظوا على ما فبيها دن الامو رااتى من جلتها دلائل رسال الرسول صل الله 
عليه وسلم و شواهد نبوته فان اقامتهما انما مكون بذلك وأما مراعاة أحكامبه] 
| المنسوخة فليست هن اقامتيما فى ثىء بل هىنعطيل هما و ر دلشمادتهمالام,ماشاهدان 
بنسخما و انتباء وقت العمل م | لان شبادتهما بصحة مابنسخم اشهادةبنسخماوخروجبا 
عن ك وما من أحكامما وان أحكامبماماقرر هالنىالذىيشرفيبمايعثتهوذ كر فتضاعيفهها 
نعوته فاذن اقامتبما يان شواهد النبوة والعمل مما قرره الشر يمة من الاحكام م 
يفصح عنه أوله 0 (وما أنرل اليك من ر دبم) أي القرآ ن انجيد بالاممان بدفان 
ا ليع لا تتأقى بغير ذلك و تقدم اقامة الكتابين على اقامته مع أنها المقصودة 
بالذات لرعاية حق الشمرادقو استازالهم عن ر تي ةالشّاق , وايراده بعنو 20 زالالييم 
لما مر من التصرج بانبم مأمور ون باقامته والامان به لا كا يزحمونمناختصاصه | 
بالعرب ا الى ضمير هم ما أشير اليه من اللطاف ف الدعوةو قيل المراد 
امماأنزرل بم كتب أنبياء 0 كا مر وقيل الكتب الالية فانبابأسرها 
آمرة 1 لمن صدقته المعجرة ناطقة بوجوب الطاعة له. وى عن ابن عباس 
أدضى الله عنيما الب جماعة من اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
|ألت تقرأ ان التو راةحق من عند الله تعالى فقال عليه السلام بلى فقالوا فانا 
موسنون مما ولاتؤمن بغيرهافئزاتو قولدتعالى (و ليزيد ن كير امنهمما أ نو لاليك من 
ر بكطنيانا و كنا را) جلة مستأفة مينة لشدة كك تم وغاوهم فالمكبر تو آله ناد 
ا التبليغ تقعا. وتصديرها بالقسم لتأ كد مضموبهاو تحقيق مداولهاو المراد 
الكثير المذ كر ر علماؤهم ور ؤسائبمونسبة الانزال الور سول الله صلىاقمعليه وسلم 
مع نسبته فيا مى اليهم للانباء عن انسلاشهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم 
| الكافرين )أى لاتتأسف ولا تحزن عليهم لافراطم فى الطغيان والكفر ما تباغه 
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اليم فان زائلته 7ل اليبع وتبعه حائقة م لا تخطام وف“ المؤمئين مندو خحة اك جنم ا 
ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليوم بالرسوخ فى اللكفر ( أنالذين آمنو 0( 
كلام مستأتف مسو قاترغيب من عدا المذكورين فى الاممان و العمل الصالح أي 
| الذين آمنواالسستهم فققط وهم المنا فون وقيل أعم من أن يواطم! فاومم أولا. 
( والذن هادوا) أى دلوا فى اليوودية( والصابئون والنصارى )جمع نصران وقدما 
]| ت#ضيلاؤسورة البقرة وقوآه تعالى والصابئون رفع على الابتداء وخيره محذوف والنية. 
|أبه التأخر عما فى ديز أن والتقدير ان الذين أمنوا و الذين هادوا والتصارى حكمبم 
كنت كيت والصائون كذلككقرله . فافى وقيار ما لغريب ٠‏ وقوله: 
ا 4 الا تاعلدو اأناو أتم بئاة ماشينا فى شتاق ٠‏ 
ألا انه وسط بين اسم أن وخبر.هادلالة عل أنالصائين مع ظرو رضلاطم وذ يموعن 
الاديان كلبا حيث قلت توبتهم أن صحمنهم الامان والعمل الصالم فتييهم أول بذلك 
ا وقل اجملة الانية خبر للبتدأ اللذكرر وخبرانمقد ركان فرله 
ْ نحن مأ عندنا وأنت ما . عندك راض والرأى منثاف ْ 

وقبل النصارى مرفو ع على الابتداء كتقو له تعالى والصائبون عطفاعليدوهو مع بره 
عطف على الجبلة المصدرة بأنو لاسساغ لععافه وحده على ل أنو اسمبا لاشتراط ا 
|أذلك بالإراغ عن الخبر والا لار تفع الخبر بان والابئداء معا واعتذرعنه بأن ذلك اذا, 
كن المذ كورخيرا لما وأما اذاكان خبر | لممطوفمنذوفا فلا محذور فيه ولا على 
الشميرف هادرا لمدم التأ كيد والفصل ولاستازامهكون الصابئين «ودا وقرىء 
والصابورن ياء صربحة بتخفيفالهمزة وقرىء والصايون وهو من صايصبوا لانهم 
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صبوا الى الباعالموى والشووات فدينوم وقرى. والصابئين و قرىء بأأمها الذين آمنوا 
و الذين هادوا والصائون وقوله نعالى ( من آمن بالل واليوم الآخروعمل صالحا )إمافى 
عل الرفع على اله مبتدأ خيره ( فلا خوفعليهم ولاهم يحزنون ) والفاء لتضين 
المبتدامعنالشرط وجمع الضمائر الاخيرة باعتبار معنى الموصولك أن أفرادماقصاته 
باعتبار لفظدر اجلة خبران والعائد الى اسمبا محذوف أى من آمن منيم وأما فى عل 
النصب على أله بدل من أمم ان وما عطفعليه والخير قوله تعالى فلاخو والفاكاق 
قوله عر وعلا «انالذين فتنواالممنين و المزمنات ثم م توبوا فلبم عذاب جهنم ءالاية 
فالممنى على تقديركون المراد بالذدنآمنوا المناقين وهو الاظهر من أحدث من هذه 
الطوائف اانا خالصا بالممداً والمعاد على الوجه اللاثق لالم برعبه أهل الكتاب فان 
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ذلك معزل ف أنيكون اعانامبما وعمل عملا مالحا حسما يقتضيه الابما نمنما فلاخوف 
عليهم حين اف الكفار العقاب ولإهم حزنون حين حزن الممضرون على تضييع 
العمر وتفوبت الثواب و اراد بيان دو ام اتتغائهما لايانانتفاءدوامهما مايوهمهكرن 
الخبر فى الجماة الثانية مضازعا لما مرمرارا لان النفى و ان دخل.علىنفس المضارع يفيد 
الدوام والاستمرار سب المقام و اماعلى دير كون المرادبالذين آمنو مطالقالمتدينين 
بدين الاسلام الخلصين ميم والنائقين فااراد يمن آذن من اتصف منيم بالامان 
الخااص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات والدو امعليهما هو 
شأن المخلصين أو بظا ريق احداثه وانشائهم هو حال من عداهم من المنائقين وسائر 
الطوائف وفائدة التعمي لليخلصين المبالفة فى ترغيب الباثينق الأمان بدا نأنتأخر 
فى الاتصاف به غير مخل بكونهم اسوة لاو لتك الاقدمين الاعلام و أماماقيلالممنىمن 
كان منهموق ديله قبلأن ينسخ مصدقا قله , المدأ والمعاد عاملا < شرعه هما 
لاسميل اليه أصا كام تفصيلدق 7 البقرة (اقد أ اخزنا ميثاق ببى اسرائيل ) كلام 
ا ندا مسوق لبيان بعض آخ رمن جنا بم المنادية بامتعاد الاجامنهم أى بالل لقد 
أخذنا ميثاقهم بالتوحيد و سائر اد ا المكتوبة عليهم فالتور اذ وأرسانا 
الييم رسلا) ذوئ عددكثير و أولشأنخطير ليقرر وهمعلى مراعاة قوق الميثاق 
و يطلعوهم على ماأتونو بطر ون فدينهم ويتعهدوهم بالعظة والتذ كير و قو له تعالى 
ركنا جا هم رسول عا ها لاتروى أنفسهم ) جملة شر طية مستأفةوقعت جواباعن سؤال 
نتدأ من الاخبار بأخذ الميثاق وارسال الرسل وجواب ال شرط محذو ف كاله قيل فاذا 
فعلوأ بالرسل فقيل كلا جا هم رسول من أو لك الرسل عالاتحبه أ تفسوم المنومكة فى 
الغى والفساد من الاحكام القة والشرائععصوهوعادره وقوله تعالى(فريتا كذبوا" 
وفريقا يقناون ) جواب مستأ تمع نز استفسا ركيفيةم|أظمروه من 1 ثار الالفةالمفوومة 
من الشرطبة على طريقة الاجمال كانه قبل كيف فعلوا هم فقيل فر انهم كذبوهوس 
د تمر متنا هم بثىء آخر من المضار وفريقا آخر منبم لم يكتفرا بتتكديهم بل 
قنلوهم أيضا ل أو ثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية ادر 
صورتها الحائلة التعجيب منها وللتنييه على أن ذإكديد: نهم المستمرو للحافظة عر عوس 
الأى الكر يمة وتقدحم فريقا فى الموضعين للاهتام بهو نشو يق السامع اليمافعلوا به 
لا القصر هذا واما جعل الشرطية صفة لرسلايا ذهب اليه ال,ورفلا يساعده المقام 
أصلا ضرورة أن اجملة الخيرية اذاجعلتصفة أو صل ياستمافيها من المكم وتجعل 
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عنوانا للوضوف :تم ةإدق اثبات أمر آخر و لذلك يب أن يكوان لوصف معاومالاتساب 
الى الموصو ف عند السامع قي لجع لدو صفا لدو منهرناقلوا ان الصفاتقيل العلم مها أخبار 
والاخبار بعد العم ما أؤصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم انما هو يان 
أنبم جعلوا كلمزجاءهم من رسل اله تعالى عرضة لقتل أو التكذيب حسما يفيده 
جعلبا استئنافا على أبلغ وجه وآ كده لابان أنهتعال أرسل إليهمرسلاموصوفينيكون 
كل منهم كذاك؟ هر مقتضى جعلبا صفة ( وسسبوا أنلا تكون قنة) أومحسب 
نواسرائيل أن لابصيمهم من الله تعالى بما أتوا'من الداهية الدهياء والاطة الشنعاء بلاء 
وعذاب وقرىء لاني ن بالرفم على أن أن سّ الخففة من أن واسمبا ضمير الشأن 
الحذوف وأصله أزيلا تنكون فتئة وتعليق فعل الحسبان مما وه التحقرق لتاز,لدمئزاة 
الع لكال قونه وانعا فى <يزهاساد دمفهوليه( فعموا ) عطف على حسيو | والفاءا 
للدلالة على ترتيب مابعدها على ما قبلها أى أمنوا بأس اله تعالى قيادوا فى قدو نالغى : 
والفساد وعموا عن الدين, بعد مأ هدام الرسل الى معالمه الظاهرة ونوا لي مناجه, 
الواضحة ( وصموا ) عن اسّاع الحق الذي ألقوء علبهم وأنلك فعاوا بهم ما فعاوا 
وهذا إشارة اليالمرة الاثولى من فى افسناد بي أسرائيل حين غالفوا أحكام التو رانأ 
وركوا الحارم وقئلوا شعياء وقيلحبسوا أر مياء عليرما السلام لال عبادتهم العجل 
؟ قيل فلنها وان كانت معصية عظيمة ناشئة عن كال العمى و الصمم لكما فى عصن 
مومى عليه السلام ولا تعلق لها بما حكى علهم مأ قعاوأ بالر سل الذينجامر هريعده عليه 
السلام باعصار ( ثم تاب اله عليم ) حين تابوا ور جعوا عما كانواعليه منالفساد 
بعد ما كانو| يابل دهراً طويلا تحت فهر مخت نصر أسارى ففارة الذل والمرنة فو جه 
الله عر وجل ملكا عظيا من لوك فارس الى بيت المقدس ايكمره ونج بايا بنى 
درا ثيل من أمر تخت نصر بعد هملك ور دهم الى و طنهم وتراجع من تفرق منوم 
فى الا كناف فعمروه ثلاثين سنة فكثروا وكاثوا كا حسن ما كانوا عليه وقيل لما 
|ودث ببمن بن اسفنديار الك من جده كستاسف ألقى الله عر وجل فى قله شفقة 
علييم فردهم الى الشسام وملك عليوم دان عليه السلامفاست ولو أعلىمن كانفيرامن أتباع 
يخت اصر ققأمت فيرمالاننياء فرجعوا الى أحسن ما كانوا عليه من الحال وذلكقوله 
تعالى #ودطالم الكرة عليم, وأماما قبل من أن المراد قول ترئيم عن عبادة 
العجل فد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ول يسند التوبة الييم كسائر أحواله من 
الحسبان والعمى والصم تجافيا عن الصري بنسبة الخير اليم وانما أشير المباوضمن 























لقره تعالى ( لقدكفر الذان كالو | اناتاهو المسيح )الآية :"من" 





3 تو ينمال علي تمبيدا لبيان نتقضهم ! لاما بقواه قعالى ( لم عبو أوصموا )فهر ' 
إشارة الى الآزةالآخرة من مرق أفسادم وهو اجتراؤهم على قتل 5 ريا وبحي ١‏ 
وتصدمقال عيسى عليه السلام لا الى طلببع الرؤية م قيل لا عرفت سره فان فدون ٍ 
الجنايات الصادرة عنم لا تسكاد تتنامى خلا أن اتحصار ما حى عنبم هرناق المرتين ]أ 
وترتبه على حكاءة ما فعلوا بالرسل علبهم السلام يقضى بأن المراد ما ذ كرناه والته ), 
عنده عل الكتاب.وةرىءعموا وصموا بالضم على تقدير عنام اللو صميم أى رمام ْ 
وط روم بالعمى والصمم ا يقال نر كته اذا ضربته بالايرك ور كته اذا ضرئه الأ 
كبتك وقوله تعالى ( كثير منهم ) بدل من الضمير فى الفعلين وقيل خصير مبتدا أ: 
دوف أىأولئك كثير منهمع ‏ والله بصير بما بعماون )أى بماعمل واو صيخةالمضار ع 
لمكاية المال الماضية استحضاراً لصورتما الفظيحة ورعاية الفواصل و اجملة تذييل أ 
أشير به الى بطلان حسائهم المذكور و وقو عالعذاب من حيث لم حتسبوا اشارة | 
إجالبة ١‏ كتفى مرالعويلا على مافصل نوع نفصيل فى سورة إبىاسراثيلوالمعنى حسبوا 
أن لابصييوم عذاب ففعاوا مافعاوا من الجنانات العظيمة المستوجة لاشد العقوبات 
والله بصير بتفاص اها فك يف لاي زاخذم 3 ومن أبن هم ذلك الحسان الباطل واقد 
وقع ذلك فى المرة الاولى حرث سالط الله تعالى و مل #طراس طل : 
بابل وقول جالوت الجررى وقيل ستجاربب من أهل نينوى والاول هو الاظهر | 
فاستولى على بيت المقدس فقتل من أهله أربعين ألها من يقرأ التوراة وذهب بالبقية 
الى أرضه فقوا هناك على أقصوما يكون من الذل والندكد الى أن أحدثواتوبةصحة 
فردهم الله عز وجل إلى ماك عنهم من حسن الخال ثم عاديرا إلى المرة الآخرة من 
الافساد فبعث الله تعالى علييم الفرس فتزام ملك بلبل من ملوك الطوائف امه 
خيدر ود وقيل خيدروس ففعل بهم مافعل قيل دخل صاحب الجيش مذجح قرايينهم! 
فوجد فيه دما يخلى ف ألم فقالوا دم م رادم بقل منا فال ماصدتوى فقتل عله ألوذا 

منبع م ثم قال أن 0 تصدقوبى ما تركات سم أحدا فقالوا | نه دم 2 ى عل هالساام مال 
عثل هذا ينتقم الله تعالى ملك ثم قال باحى قد عم رف وريك ذاأصنايك قومك من 
أجلك فاهداً 1 اله تعالل قبل أن لاأبتى أدا منهم فبدأ ( لقد كفر الذين قالوا ان | 
الله هو المسيح ابن سيم ) شروع فى تفصيل قبائح التصارى و ابدطال أقوالهمالفاسدة ||: 
بعد تفصيل قبائح الييود رهؤلاء هم انين قالو! أن مرسم ولدت الها قبل م المكانة 
والمار يعقويةعنهم وقيل هم البعقوبة خاصة قالوا وممنى هذا أن الله تعالى حل فى 
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ا ذال عيسى واتحد بذاته تعالى ألته عن ذلك علوا كيرا" (.وقال المسيج) حال من مأ 
أ|أقالوا تقدير قد مفيدة مزيد تقييم حاهم بيان تكذييم للسيم وعدم اترجارم 
]اعنا أصص وا عليه بما أوعدهم به أئ قالوا ذلك وقد قال المبسيح مخاطيا لم (يئىاسرائبل 
,|| اعبدوا التمرى ربكم ) فاليعيد مربوب مثلم فاعبدوا خالقى وخالقكم ( انه ) أى 
1 الغفان ( من بشرك بالله ) أى شيئا فى عبسادته أوفيا مختص «ه من ضصفات الالو هية 
( ققد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخايا أبدا كا لا يصل الحرم عليه الى حرم ذائما 
دار الموحدين وأظهار الاسم الجايل فى مو طع الاضمار لتوويل الامر وثرية. اللهابة, 
أ( ومأر اءالناز )ثامها ه العدةللشركين وهذ! برا نلابتلائهمبالعقاب اثر #انحرمائيم 
الثواب ( وما للظالمين من أنصار ) أى مالهم من أححد نصرم بإثقاذمم من الثار اما ||. 
بطريق المثاابة أو بطريق الشفاعة وابمع اراعاةالمقابلة بالظالمين واللام ! إلعهد واللنع 
باعتبار معنى من 5 أن الافراد ف الضوائر الثلإثة باعثبارلفظها و اماللجدوا فى د اإختلون 
||أفه دخولا أرل! ووضعه على الاول موضع الضمير للتسجبل علا وينوالى إإوا 


1 بالاشراك وعدلوا عن طريق الحق وابجبلة تذييل مقرر ا قهله وهت فعاوا م كلام أ 
أأعسى عليه السلام 1 0 واد مزل جيه تال 8 امرعلفر | أله السلام 
تقر برا لضمونما وقد قبل أنه من كلامه عز وجل على معنى نهم ظلدرا وعدلوا عن 
2 سبيل الحق في تمولوا عل عاسى عايه الملام ادك ل يساءدم عه 1 صر قرام 
وزذة وأتكرة وان كانوا معظمين له بذلك ور افين من مقداره أومن قولعيمى عليه || 
| السلام عل معى لا بلص 0 أحد فاتقو ور نولاساعدع عله لاستدالته و بعدمعن المعقو ل 1 
أأوأنت شير بأن التعبير عا حكى عنه عليه السلام من مقللته لقرلهم الباطل بصر, شم 
.|| ارد والانكار والوعيد محرمان الجنة ودخول الثار جرد عدم م اعدتهعل ذا كونفى 
إنصرته له مع خلوه عن الفائدة تصو بر للقوى بصورة الضعيف ومهو بن الخمطاب فى 
.مام ته يله بل و ما يوم ذلك سب الظلعر مالا يلبق بشأنه عليه السلام من توثم 
٠‏ “| المساعدة والنصرة لاسا مع ملاحظة قرله و ان كانوا معظمين له الخ الا أن حمل 
||الكلام على التهكم بهم وكذا الذال عل تقدي ركرنه من كام كلامه عليه السلام فان 
زجره عليه السلام يلثم عن قرلهمم الفاس يما 0 من عدم الناصر. والمساعد بعد زجره 
ايام عامر من الرد الاكيد والوعيد الشديد معزل من الافادةوالتاثير ولا سييلههنا 
الى الكل باتهم ١‏ لفد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة,) شروع فى يان كفر 
1 طائفة أخرى منهم ومحق قرطم ثالك ثلااية دابع أربعة ونمو ذلك أحد هذه الاعياد 
































ل لوطي اراسو اتيج انمره الأسولة عل م داري الأنتمي ” 


مالقا لا اك الث والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن تصق اما ابعددوان تال األتن 
ثلانة. اوباب أر بعة وانما ينصيه اذاكان ا فى قولك عاشر نسعة 5 وتاسع 
كماية قيل ١‏ ممم يقولون ان الاللية مشاركة بين أله سبحأله وتعال وعيسى وعرمم وكل 
واحد من هؤلاء اله ويؤكده قوله ثعالى للسبييج أأنت قل تللناس اتخدوى وأىاهين 
من دون الله فقوله تعالىثالك ثلاثة أى أحد ثلانة آلمة وهوالمدادر من ظاهرقوله تعالى 
(وما من 1آله الا اله واحد ) أى والخال انه لبس فى الوجود ذات واجب مستخق 
العرادة من حي انه مبدأً جمبع الموجوداتالا١‏ له موصوف بالوحدانيةمتعالعنةبول 
الشركة ومن مز يدة للاستغراق وقبل انهم يقولون الله جوهر واحد 0إ0ة اقايم أقنوم 
الأب وأقنوم الآبن وأقلوم روح القدس وائهم .ريدون بالاول الذات وقيل الوجود 
و بالثافى العلرو بالثالت الحباتفمن قو لدتعالىرومامن| ”لمالا 1 لمواحألا أ اموا _بالذات 
منزعنشائئةالتعدد بوجه منالوجوه(وأن ل ينتبوا عمايقولون) منالكفرالشنيع ول 





يوحدوا وقرله تعالي (لفسن الذن كفرو | ) جواب قسم دوف ساد مسد جواب 
الشرط أى وبالله اذم بثهرا لسسهم واما وضع موضع ضميرهم الموصول لشكر بر 
)| الشهادة علبهم ! بالكترفن فى فو ل#تعالى (مهم ) يانية أو لهس ن الذين بقوا منهم على 
١‏ ماكانوا عليه من الكفر فن تعيضية وائما جى “ بالفمل اللى, عن الحدوث تلييها 7 
اأن الاستمرار عا أيه بعد ورود ميتس عليه بالقام من نس عيسى عليهالسلام وغيره كه 
جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر( عذاب ألم ( أى أواع شدبد 
الآم من العذابو همزة الاسنقما م ف قوله تعالى ١‏ أفلا بون الى الله و يستخفرونه ) 
|الانكار الو أفم واستبعاده لال دكار ر الرقرع وفيه تعجيب من أصر أرهم والفاء المطفف عل 
]| مقدر يقتضيه المقام أى ألايتهون عن تا كالمقائد الدا” ثفة والآقار يل الاطلة قلا بتو بون 
الى الله تعال و يستخفرونه بالتوحيد والنثزيه عمانسبوه اليه من الاتحاد والحلول فدار 
الانكار والتحجيب عدم الانتها هأء وعدم التوبة معا أو أسمدون هذه الشهادات المكررة 
والتشديدات المفررة فلا يتوبون عقيب ذلك فدارههما عدم التوبة عقيب تحققما بوجا 
3 جاع تلك القوارع الهائلة وقوادعر وجل ( والله غفور رحيم) جملةحالية من فاعل 
ستعفرونه مؤكدة : للانكار والتعجيب من أصرارهم عل إل ص وعدم مسارعةم الى 


'|| الاستغفا رأى والحال آ نه تعالى من مبالغ والمغفرة فخم رطم عند امتغفارهم و منحهم من 
فضله ( ( ماالمسبييح ان مم الارسول) استثاف موق لتحقيق المق الذى لا .دعنه 
وببان حقيقة حاله عليه السلام وحال امه بالاشارة أولا الى أشرف مالحا من موت 





























جب آية حمسن الاشارة. فى خيدا نطق (كانا با كلان الطعام:) الأية. , 





الكمال الى مباصارا من زيرة أ لأفراد الجنس و اخرا الىالوصف المشترك بينبماوين 
جيعأفرادالبش بل أفراد الحيوان استنرالا لهم بطريق التدر يج عن رتبة الاصرار على 
اتقو لواعليهماو ارشادالهمالىالتوبةو الاستتفار أئمومقدور على النسلتلايكاد يتخطاها 
وقوله تعالى ( قد خلت من قبله اسل ) صفة لرسول منيئة عن اتصافه اناق 
الالوهية فان خاو الل السالسة عليهم السلام منذر ناوه المقتضى لاستدالة 
الألوهية أى ١‏ هو الارسول كلسل الخاليةن قبله خصداتهتمالى ببعض منالآيات 
كا خص كلا منهم ببعض آخخرمنها فان أستيا الموثى على يديه ققد أحيا العما فى بد 
١‏ مومى عليه السلام وجعلت حية تسعى وهوأتجبمنه وان تخلقمن غير اب فدخلق 
١‏ آم من غير أبولاأموهو أغر ب منه وكلذلكمنجنانه عروجل واتما موسى وعسى 
مظاهرلشئونهو أفعاله ( وأمدصديقة ) أى وما أمه أيشا الاكسائر النساءاللابلازمن 
الصدق او التصديق و يالغن فى الاتصاف به فا ر تبتهما الار ثية يثرن أسدهها بى 
و الآخرحان فن أن لك أن تصفوهما ما لايوصف به سائر الانياء وخواصيم 


الاحتياج الى ماحتاج اليه كل فرد من أفراده بلمن أفراد الحيوان وقرله عر وجل 
( أأظركيف بين لهم الآنات )تمجيبمن حال الذين يدعون لها الربويقولا يعون 
عن ذلك بعد مابين طم حقيقة حالما ياناالاحرم حر له شائة زيب وكفف معمؤل 
لنبينواجخلة فى حب التصب محلقة لانظر أي أنظا ركف نبين لهم الما الباهرة المنادية 
سطلان ماتقو لو اعليهما نداءيكاد يسمعه صم الجبال (ثمأنظر أنى يو فكون )أى كيف 
يصرفو نع استاعها والتأمل فيا والكلام فيديا فياقيكه وتكربر الامر بالنظر للسبالخة 
فى التعجيب ,وثم لاظهار مابين العجبينمن الفاو تأى ان ياتا للاياث أمر بديع فى 
بأيعبالغ لأقاصى الغايات القاصية من التحقيق و الاريضاسجواعر اضهم عنهاممانتفاء :| بصحيحه 
بالمرةو تعاضدمابر جب قوها أتجبر أدعر فل )أمر لدعليهالصلاة والسلامبالزامم 
و تكبه مر تعجييه من أحواهم (ألعمدونين دون الله ) أيمتجاو زين إبأدو تقدعه 
على قوله تعالى ( مالا بماك لم ضرا ولا ففعا) للا مر درارا من الامتام بالمشدم 
|| والتشويق الى المؤخر والموصول عبارة عن عيس عابه السلام.وايثاره على كأية هن 
لتحقيق ماهو اإراد من كريه معزل من الالوهية رأسا بان اتظامه عليه السلام فى 
سلك الاشياء التى لاقدرة لها عىثى* أصلد وهر عليه السلام وان كان لك ذلك 
شيم تعالل إبه لكنه لال كدمن ذاته و لالإشعمل ما يض رمه الته تعالى من البلايا 













( كانا ب كلان الطعام ) استئناف مبين لما أشير اليدمنكو نيما كسائر أفراد البثر فى أ 

















آي الاتضاف والرجوع أل الي ( يأأمل اللكتاب لاتتلرا فى ميم  ]‏ بي - 




















:. اد المصائبوما. نفع دمن الصحة وتقدمالضرر على انمع لا نالتحرر عنهأم من” حرى 
| النم فع ولان أذ د رجات التأثير دفع الشر *م جلب الخير وقوله تعالى( والتههو السميع 
ٌ : م )حال من فاعل أتعبدون مؤ كد للاتكار والتوبيخ 'ومقرر للالزام والتبكيت 
|أواز اط هو الواو أىأتشركر نبلله تعالىمالا يقدر على ثىء من ض ركو نفع م والحال 
]ان الله تعالى هر الختص بالاحاطة التامة بحميم ألم موعاتو المعاومات الى من جملتها 
ماأتم عليه من الاقو ال الباطلة و العقائد ال 0 و الاعمال السيثة وبالقدرة الباهرة على 
ْ جميع المقدو رات اأثى من جماتها مضا رك ومنافعكوق الدنيا والأخرة(قل,أهلالكتاب) 
| تان للخطاب وتوجيه له الى فريق أهل الكتاب بطريق الالتفات علىاسانالدىعليه 
الصلاة والسلام بعد إبطال مس الكل منهما للمبالغة فوزجرهم عما سلكوه من المسلك 
| الباطل و ارشادهم إلى الام المؤاتاة (لاتذاو ادم ) أىلاتتجارز واالجد وهومبى 
للاصارى عن ر فع عيبى عن رتبة الرسالة الى ماثقولوا فى حقهمن العظيمة ولليوود عن 
أوضعبم له عليه السلام عن رتبته العلية الى ما تقولوا عليه من الكامة الشنعاء وقيال 
ْ هو خاصبالنصار ىك سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
| الانجيل أيضا بنباهم عن الغلو وقوله تعالى (غيرالحق ) نصب على انه نعت لمصدر 
#>ذوف أى لانغلوا فد غلوا غير المق أىغلوا باطلا أو حال من ضمير الفاعل 
"ا أى لاتغلوا بجا وزين الحق أو من دينكم أى لاتة_لوا فى ديم حالكرثه باطلا وقيل 
/ نصب على الاستثنا المتصل وقبل على المنقطم ر ولا ا أهراءتوم قد ضارا من 
اقبل ) هم اسلانهم و أنمتهم الذينقد ضاوامنالفريقين أو من النصارى عل النو اينقبل 
مبعشالنى عليهالصلاةوالسلام فوشربعتهم (وأضاوا كثيرا) أىقوما كثيراءن شايعمم 
فى لدي و الضلال أو إضلالا كثيرا و المفءول #ذوف (وضلوا )عنديعئة النى عليه 
الصلاة والسلام وتوضيم حجة الحق وبين مناه الاسلام ( عنس اءالسبيل )حين 
١‏ كسذيوه وحسدوه وبغوا عليه فلالا ولاشارة المضلاطهم عن مقتضي العفل والثانى الى 
1 ضلالم عماجاء بهالشرع ( لعن الذينكفرو )أي لعنهمم اللعزو جل و بناءالفعل للمفعو ل للجرى 
عل سنن الكبر ملءمنبنى اسرائيل متعاقبمحذوف وقعحالامنالموصول أومنفاعلك فر واوقوله 
نعاليع لسانداو د وعيسى ابن ميم ) متعاق بلعن أى لعنهم اله تعالىفالز بور والانجيل 
| على لسانهماوقيل ان أهل ايلة لما اعتدوافى السبعدءاعليهم داو دعليهالسلام وال الهم 
١‏ العنبمر اجعليم آية 1 قردة وأسمابالمائدةما كفروا فالعيسىعليهالسلام اللبم 


عذب م 0 بعد ما أكل من المائدة عذايا 1 عله أحدا اس 3 و العليم 3 














آنه تقبيخ التادى ف"الباطل ( كأوا لاتناهون عن ممكن فماره) الاي 1' 





للق أصنحاب السيث قأصبحوا خنازير وكاو اخحسة1 لإف 'رجل مافيوم امرأتولا 
( ذلك ) اشارة الىاللد نالمذكور . وابثارهعل الضمير التنبيهغل ا لظبوره وامتيازه 
0 9" واننظامه بسييه فى لك الامو رالشاهدة ومافيه من ممنى البعد. للاءذان 
أبكمال فظاعته و بعد در جته فى الثناعة والهول وهر مبتدأ 000 تعالى( مما عصوا 
وكانوا' يعندون ) و الة مستأتقة واقعة موقم الجواب عما تدأ من الكلام كأنه قيل 
1 بأى ب وثم ذلك فقيل ذلك اللمن اطائل الفظيم سلب عصيانهم واعتدامم عاللسثمر 
| وابفيده المع بين صبختى الماضى والمستقبل وبنىه عله قوله تعالير كانوا لابتاهونعن 
| متكر فعاوه ) فانه استئناف مفيد بعبار نه لاستمرار عدم التتاهى عن المتكن.ولايمكن 
| استمراره الا باستمر ر تعاطى المتكرات وليس اراد بالتناهى أن بن ا احدمنهم 
|الأخر عنا يفعله من المتكريا هو المعنى المتشمور اصيخة التفاعل بل مج 0 
عن أشخاص متعددة من غير اعثبار أن بكر وذكل واحد منوم ااا با معام فى 
تراءوا الحلال وقيل التناهى عمنى الاتراء يقال تنام فى عن الا'مس والتبيعنه اذا أمتنع 
عنه وترك فالملة حيلئذ مفسرة لها قبلها من المعصية والاعتداء و مفيدة لامشمرار هنا 
صرعا وعل الاول مفيدة لاستهرار اتفاء النيى عن المذكر بان لاي جد هما بيهم من 
يتولاه فى وفت من الاو قات ومن ضرورته استمرار فمل المذكر 7 ما سبقو على كل 
تقدير فما بغيده تكير امن لذن حدة وعبة لاشخصية فلايق دس لوسةه, بالفعل الماضى 
إفى تعلو ق النبي به لا أ ن متعلق الفعل انما هو فرد من أفراد مابتعاق به النوى والااتهاء 
ن ملق امك ر باعتبار نحقفه فى ضمن أى فرد كان 0 أفراد, عل أن الى المعتير 
فى الصفة اما هو باإنسبة الى زمان النزول لا الى 'ثفآن البوى حتى ليم كون النبى بعد 
الفمل فلا حاجة إلى تقدبر المءاودة أو الل أوجعل :الفمل عبارة عن الارادة عل أن 
المعاودة كالنوى لا تتعاق بالمتكر المفعول فلا بد من المصير إلى أحدماة ؟ ' من الوججهين 
أو الى تقدر الل أو الى جعل الفعل عبار عن ارادته وفى كل ذلك نعف لاتخفى 
3 ما كانوا معاون ) 'تقبيح لسر أعماهم وتعجيب منه بالتوكيد القسمى كيف 
لا وقد أدام الى ماشرح من اللعن اللكبير وليس فى أسببه ذلك دلالةعلى خرح كنم 
عن السبيية مع الاشارة الى اه سق منقوله تعالى, العنالذين كفرواءقان اجرا 
السك على الموصول متمعر بعلية مافى يز الصلة له اأنيا ذكر فى حبزالسبيية معتمل 
على كفرثم أبنا ١‏ ترى كثيرا منهم ) أى من أهل 0 الاشعرف 
وأضرابه حيث خرجوا الى مش رى م لبتفقوا على مخار بة الني عليهالصلاة والسلام 


يي يي لل ا ات 5 ميهد 







































ْ آل لشكمة اانا السائية من يعق ل أرشادلة اكيم (تجدن) الايد ور 









والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتلون الذن كفروا: ) حال مْنْ كثيرا للكونهموصوفاأى 
يوالونا شر كين بغضا لرسول اله صل اله عليه وس وأو مين وقيل من منافقى أهن ||. 
الكتاب يتولون الييود وهو قول ان عباس رضى الله تعالى عنيما ويجاهد والحسن 
وقبل بوالون المشركين و يصافونهم ( ليس ماقدمت لحم أنفسهم ) ليتس شيثاقدموا 
أير دوا عليه وم القيامة 1 أن سخحط الله عليهم ( هو ال#صوص بالذم على حداف 
المضاف واقامة المضاف اليه مقامه نذييها على كال التعاق و الارثباط بينهما ؟ألممائى: 
واحد ومبالفة فى الذم أى موجب سخطه تعالى ويحله الرفع على الابتداء واطناة قله أ" 
خبرهوالر ابط عند من ,شترطهه و العموءأولا حاجة اليه لان الجلة عين المبتدا أو على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف ينىء عنه اجملة المتقدمة كأنه قبل ماهو أو أي ثىء هو تقيل هو || . 
3 سخدط الله علييم وقيل الخصوص بالذم يحذوف وم انم نام مدر فة فى حل رفم 
بالفاعلية لفعل الذم وثدمت طم أنفسوم حمل 3 ل الرضم على أنبا صفة الميخصوص 1 
الذم قا نة مقامه والتقدير ا سن الذىء : ثىء قدمته طه م أنفسهم ذقوله تعالي ل 
الله عا بم من ثىء الحذوف وهذا مذهب سهيو نه 0 العذاب ) أى عذاب ْ 
جوم مم اس لدذون ) أبد الآبدئ ( ولو كانوا ) أى الذين يتولون المشر كين 
من أصل 0 ( يؤمنون ,اله و النبى ) 0 نيهم ( وما أنزل اله ) 
من الكنتاب أو لوكان المنائقون يؤمنون بالله ونيينا امانا صميحا ( مااتخذوم ) أى 
المشركين أو الييود ( أو اباء ) فان الاعان بما ذكر وازععن "وابيمقطها( ولكن 
كثيرا فليم فاسةون ) خار جون:نالدين والاعانباة وسيم وكتامهم أو متمردون 
فى النفاقمفرطون فيه ( لاجدن أشد الا سعداوة لاذين آمنوا البرود والذ نأشركرا) 
عه مسكألفة سراق 2 «أقباما 03 ن قباتح أبوودد عراق: مم 2 الكفر وسائر 1 
أحواهم الشنيعة الى من اتا 1 در الانيم للشركين أ كدت بالتوكيد القسمى اعتناء 
بان تحقق مضمونها وال ب اما ارسول الله على اقه عليه وسلم أو انكل أحمد 
صاحةه ابذانا بان حاهم 76 | لازن ى على أن ن الا 30 والوجدان مشعل الى اثين 
أحدهما أشيد الناس والثانى البيود وماعطاف 0 وقبل بالعكس لاما ف الاصل مدأ 
وشير ومصب الفائدة هو المبى لا المتدأ ولا ضيرق التقدم والتأخير اذا دل على 
التزتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهو أن المقصود يأن كون الطائفتين أشد أأ' 
الئاس عداوة البؤ منين لا كرون أشدم عداوة لهم الطائفتين المذ كور:ين وأنت خير 
بانه معول من الدلالة على ذلك كيف لا والافادة فى الصورة الثاية أثم وأكل مع 














5 ١م‏ ( مائيل فى معن القشيسي' الراهب واشتقاقافظيبما ومِل هيا 





خاوها عنتعسف التقدم والتأخيراذ المدق انك ان قصدت أنتعرفىين أشد الناس 












عداوة للءؤمنين وتتبعت أحوال الطوائف طرا وأحطت عالديم خيرا وبالذت فى 
عرف أحواطم الظاهرة والباطنة وسعيت فى لطاب ماعنبعم من الامور السارزة 
و الكامنة لتتجدن الايد تينك العطائفتين لا غير فتأمل واللام الداخلة على الموصول 
متعلقة بعداوة مقوية لعملبا و لا بطر كرنها مؤتئة بلتاء مبذية علي! )فى قوله:و رهبة 
عقابك وقبلمتعلقة بمدذوف هو صفة لعداوة أى كائنة للذين آمنوا وصنهم اتتعالى 
بذإك لشدة شكيمتهم وتضاعفكفرم وانهما كيم فى اتتاع الحوى وقرمم الى ااتقليد 
و بعدمعزالتحقيق و نهم عل القرد والاستعصاءعل الانياء والاجتراء على #كتريوم 
و مناصبتهم وفى تقدم الههود على المشركين بعد لزه فى فرن واحد اشعار بتقدمم 
عليهم فى العدارة 1 أن فى تقدههم عليوم فى قولدتعالى, ولتجد نهم أحرص الناس على 
بإحبوة ومن الذين أشركر أءايذانا بتقدمهم عليهم فى الحرص ( ولتجدن أقرميم مردة 

لذين آمنوا ) أعيد ال لوصول مع صلته روما ازيادة اللوضييح والبيان ( الذين قالوا 
انا نصار ى ) عب عم ذلك اشعار | يقرب مودتهم حيث بدعون أنهم أنصار الل 
اوأر داء أهل الحق وأن لميظوروا اعتقاد -حقية الا..لام وعلى هذه اللكتة منى الوججه 
| الثانى فى تفسير قو له تعالي«ومن الذي قالوا انا تصاري أدنا مبثاقهم » والكلام في 
ُ مفعولى .لتجدن و تعلق اللام كالذى سبق والعدولل عن جعل مافيه التفاو تهبن الذربقين 
| شيتاواحدا قد تفاونا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بان يقال آخرا ولتجدن 
1 أضعف,معدار ةا أوبأن يقال أوللاه لتجدن أبعد الناسمودةا للا يذان بكالتبازمابين 
| الفريقين من التفاوت بييان أنأسحدهما أقصى مراتب أحدالقيضين والأخر وق ب 
















مانب التقيض الآخر (ذلك) أى كو نهم أقرب مودتللؤ منين(بأنمنهم ) أى بسب أن 
منهم (قسيسيز وم علءاءالنصار ىوعبادثهو ر ؤساؤث والقسدرصيخة م الققمن تقس الثى. 
| اذاتتبعه وطله بلليل نموأ به لبالفتهم فى تنبع العلزقاله ال اغب وقيلالقس بفئم القاق حى 
تتبع الثىء ومنه سى عالم النصار ي قسيا لتلبعه العلر و قيل قم الاثر: وه ى كيف 
| وقل أنه أتجمى رقال قتارب القس والقسيس العلم بلخةالروم . وق لضيعت التصح كفرم 
الانجيل ومافيه وبقى منهم رجل بقال ل«فسيسا م بدك دينه فن راعى هديه و دء.فاناجراء 
الفقسيس (و رهيانا) وهرجمع راهب كرا كب وركان وفارس و فر .ان سية مشتمل 
|أيطلق على الواحد وعلى المع وأنشد فيه قول من قال : 0 الاشثرف 
1 لوعايات رهبان دير ف قال . لأقبل الرهبان بعدو ونرلهالصلاة والسلام 











مسر سوب رو و ا لتحم ب 
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جمس سيب سيت 


والتزهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الثلو فى تحسل التعبد من فرط 
الموف والتنكير لافادة الكثرة ولا بد من اعتبارها فى القسيسين أيضا اذ هالت 
)إندل على مودة جنس التصارى للم مئين فارنى انصاف أفراد كثيرة لجنس 

خصلة مطانة لاتصاف ف الجشس ما والا ثن البوود أرضا قوم مهتدرن ألا برىا 
|الى عبد الله بن سلام وأضرانه قال تعالى د أهل الكتاب 1 أمة قائمة بتاون آبات 
أأال آنا اللبل وهم سجدونء الخ لكنهم لالم يكونوا فى الكثرة كالذين. من 
ا للمارى ل يمد كتهو الى جنس المرود ( وأنهم لا ستكبرون ( عطيف على 5 

منهم أى وبانهم لا شكرون عن قبول الحق اذا فههوه و تواضعون ولا: ل رونا 
كالبرود د وهذه الخصاة شا شاملة بيع أفراد الحنيق فسريتها يذ ف 0 «ودة لللؤمنين 
||[ واضحة. وفيه دلا ل على أناك واضع و الاقال على المل, 8 والاعر أض عن الشمهرات! 
مود وان كانذلكمن كائر ( واذاتممرا ما أ: اول الىالرسول) عطاف عل لاسشكبرونا 
أ ذلك لساب أنهم لا كا ون وأن أغبليم ف بض من الدمعء 3 2 3 دتروهو 











| بياذارقة قلومهم وشدة خشيتهم ومسارءتيم الى قبرلالحق وعدمابائيم اباد ا 
تقض من م ) أي تمتلء بالدمع فاستعير له الفيض الذى ب عن أمتلاء 
|بإلخة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كانها تفيض بأتفسها ( مما عرفوا منالحق ) من 

لا وللابتداء الغاية والثانة لتبيينالموصول أى 0 د الفيضوك. أمن معرفة ال 












امن أجله و سما به و تحتل ان 3 ون الثانية تبعيضية لان ما 53 رفوه بعص الح فق وححيت 
كام ذلك فاظاتنك ؛ كيم لوعرفوا كله وقرء عواالق رآ نو أحاطو ابالسنة .و قرفىء ترق أعدرم 
اعل صية المنى التفعول ( ي#ولون ) أسننا تافر ىع لسؤاك تشأمن > حكاي ةحاهم عند ماع 
القر أن كاندقيلماذا يقولونةيل 2 ن (ربنا آمنا )-بذا أو من أنرلهذاعليه أو مما 
لوقيل حال من الضمير فى عرفوا أومن الضمير الجرور فى أعبينهم لما أنالمضاف جرؤه 
' الى قوله تعالى, وترعناماوصدورممنغلاخوانا» ( اك نينا ٠‏ مع الشاهدين )أب ى الذن 
إشهذوا بانه «حق أو بذبوته أو مع أمته الذين مم شهداء على 5 “.وم القيامةوانما فالا 

اذك لانهم وجسدوا ذكرهم فى الانجيل كذلك( وما لتالاتومن ,الله وماجاءنا من الهق) 
١‏ كلام 2 قالود م لاما 6 وتقريرأ له ا 07 سليبا أثفاثه ونفية الخدم على 

له تعالملاتؤمن حال من الضمير فنا والعامل مافيه من الاستقرار أى أىثىء 
لفل نا غير مؤمنين على 'وجيه الانكار والتفى الى السببوالمس ب جمعا كاققوله تعالي 
الى لاأعبد اذى فطرفى مو نظائره لا الى السب ققط مع تحقق المسبب كافقوله تعالى 


ا 








ع مسس ينيدا 
سام جد اال من ارشاد العمل السام “2 




















م تنسير قوله تعال (ياأمالذن آمنوا لانحرمواطياشماأحل اق لكم) انم 





ها لم لا يؤمنون»رأمثالدقان همر ٠‏ الاستفهاميا تكرنتارة لانكار الوا افع كاضرب 
أبلك وأخرى لاذكار الوةو ع فى أأضرب أنى كذلك ما الاستفهاميةقدتكون لانكار 
سيب ب الواقم وتقفه فقطه فى لآمةالثانيةو قوإءتعالى «مالكلائرجون لله ل وثاراء فيكون 
مضمون اله الحالية قا فان كلا من عدمالابمان وعدم الرجاء أمى تق قاد أنكر 
وى سيه وقد تكون لاذكار سببالوقوع ونفيه فيسربان الي المسبأيضا كاف الاية 
الاولى فيكون مضمون الخلة الالية مفروضا قاعا فان عدم العبادة أمرمفر وض تا 
وقوله تعالى ( وتطمع أن دخان ريئا مع القوم الصالمين ) حال أخرى من المير 
المذ كرر يتمد ادير مادا | والعامل فيرأ هو العامل فى الاولى مقيدا 9 | أىأى فى #حصل 
لنا غير مو منين ونين ا لين أومن الضمير فى لاتؤمن عل معنى أ لمم 
أنكروا على أقسهم عدم اعامم مع أ مم بطمعون فى صبة الأؤمئين وقيل مععارف 
على ثؤمن على معت وما لا جم بين ترك الامان وين الطيع المذكور ( تأثاميم 

ما قالوا ) أي عن اعتقاد من قولك هذا قول فلانأىمعة تقدهوفرى. «فآناه أن ) 0 
تخرىمنحتها الامبار شالدين فير اوذلك جزاء الحسمنين ) أى الذي ن أحسنوا النظروالم.ل 
أو الذن اعتادوا الا<سان فالامور والآبات الأربع دوى أنها ترات فى الاجاثيى! 
وأصمابه بعث اله رسول الله صل الله عليه دسل بكتانه شر أه" "م دعاجعقر تأفطاب 

















والهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهيان فأمر جعفرأ أن يقرأ عليهم الثرآن ففرأ 
سورة مريم فكوا وآمنوا بالذران رقيل رات فى ثلاثين أو سبعين رجلا من قر ماه 

وفدوا على رسول الله صلىالله عليه سم ضر أعلييم سورة 3 مر مفكر اولك ار والذين 
"كفروا وكمذيوا باياتنا أوكك أصواب 0 ) عطفف التتكديب بيات القه على 
الكفر مع أنه ضرب منه لا أن القصد الىبيان حالالمكذبين وذ كر رم عثابلة المصدقين 
ما جمعا بين الترغيب والترهيب ( إأأبها الذين آمنوا لا تحرموا طيات ما أل الله 
لم ) أى ما طابولذمنه كانه ا تضمن ما سلف من مد التصارى عل الازهب 
رظب 5 نفس ورفض الشهوات عمْب ذلك بالنبى عن الافراط فى 
اباب أ لا تكنعوها أنفسك كنع التحرم أول' تقولوا حرمناها على أتفسنامبالفة متم 
ف العزم على تركيا ثزاهدا م ع ردنا ودوى أن رسول اله صلى اللمعليهوسلم وصف 
القيامة لدعمايه نوما ظَ وأشبع اكلام في الا نذار فرقوا واجثمعرا فى بيت عؤان 
انمظوزراتقةوا على أن لا . - صائمينقا مين وأن لا ينامو اعل الفرشرولابا كاوا 
اللحم والودك ولايقربوا الفساء والط يب و يرفطوا الدنما يليوا امسوم و بسيحوا 
معي ا 














رأي الأثمة فلت العين منآية (لابواخةاهبالفوفأها تكم) ‏ سم ٠‏ 





فى الارض و يحبا هذا كيرم فباغ ذلك رسول الله صلى القه عليه وسلم ققال لهم تأفيلم 
أو يذلك أن لانفسم علي حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فافى أقوم وأنام 
وأصوم وأفطار وآ كل اللدم والدسم وآ فى النسساء فن رغب عنستي فايس متى»فتزلت 
( ولا تعتدوا ) أي ولا تتعدواحدودما أحل لك الى ما حرم عليم أو ولا تسرفوا ا 
فى تناول الطببات أو جعل تحرجم الطبيات اعتداءرظلما فنبىعن مطاق الاعتداء ليدخل 
تعته النببي عن تحر مها دخولا أوليا لوروده عقيبهأو أريد ولا تعتدوا بذلك(إن الله 
لا بمب المعادين ) تعليل لا قبله ( وكلوا ما رزقكم لله حلالا طيبا ') أَى ماحل ل 
وطاب ما رز قكم الله خلالا مفدول 15 واومار ز فكي اما حال منهتقدمت عليه لكونه 
نكرة أو متعلق بكاوا ومن ابتدائية أوهو المفعول وحلالا حال من الموصول أومن 
0 الحذوف أو صنة اصدر مذرف أى أ كلا حلالا وعللالوجوه كلها لولم بقع 
زق عل الم رام ل يكن لدذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا اتهالنىاتم به مو منون) 
0 للوصية عاأصءه فان الاعان,ه تعالى وجب الجالئق ف التقوى والاتباءصاهي عنه 
: لاي اخذ كالله باللغو فى أعانكم ) اللغو فى المي نالاقطالذىلا يتعاقيه حكمرهو عند نا 
1 بحلاف 1 شىء يظن أنه كذلك وليس؟! بان وهوقول مجاهد قبل كانوا حافوا 
ل تحر حم التليبات على ظن أنه قر بة فلما نزل البىقالوا كيف بأجاتافئزلك. وعد 
الافم فى رحمه الله تُعالى مابيدو من المرءمن غير قصد كقوله لاو الله ويل والله وهو 
إقول عائعة رضى الله تعالى عنها .وفى اعانكم صلة باذم أو اللغو لانه مصدرأو ا 
احال منه ( واسكن باذم ماعقدتم الاعان ( أى تقيدم الامان وتويقها عليه ١|‏ 
بالقصد و النية والمعنى يك يواخذم : بما عقدثموه اذا حنم فقي 0 
لخدف للعسلم به .وقري” التخفيف وقرى ' عاقدت م عدنى عقدثم ( فكفارته ) أ 
افكفارة نكثه وهىالفعاةالتى من شأنها أن تكفر الخطئة ونسترها 0 
على جواز التكفير قبل الحنث. وعندنا لاوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام.ءن 
إحلف على بمين ورأى غيرها خيراً فليا ت الثى هو خير ثم لبكفر عن 0 اطعام || 
اعشرة مسا كبن من أوسط ماتطعمون أمليم )أى من أقصده فى النوع أوالمقدار 
وهو نصف صاع من برلكل مسحكين 0 النصب لانه صفة مفعول محذوف : 
اتقديره أن تطعموا عشرة مسا كين طعاه! كاثنا من أرط ماتطعمون أو الرفع على 
أيه يذل :فق أطعام وأملون جمع أنهل كا” رضون جمع أرض. وقرى : أماليم بسكون | 
|ألاء على لغة من يسكينبا فى الحالات الثلاث كالالف وهذا أضا جمع أهل كالارا ض 




















وتفسير آبة الثر والميسر'وأنهما والملافى'الادائئة رين منغلل الشسيطان ) 


فى جم أرض والإلل فى جم لل وقسل جم اهلاه ( أوكسوتيم ) عطلف على 
أطعام أر على ل م نأوسط على تقد ركونه بدلا مناطمام وهو ثوب يغطي العورة 
و قبل ثوب جامم قي صأورداء أوازار وقرى" عنم الكاف وه لغة كقدر ة فقدوة 
0 اسرة . وقر” أ وكاشوتهم على أن الكاف فل الرفم تقديره أواطمامهم 
كاسرنهم ممت أوكثل مالطسمرن أهليك اسراف وتقتيراً تواسرة ينهم و يهم 
ان لم أطعموم الأوسط (أر تحر بر رقبة ) أىأو اعتقاق انسانكيفما كان وشرط 
الشافى رضى الله تعالى عنه فيه الامان قباساً ع ىكفارة القثل ومعنى أو ايجحاب 
[|احدى اللتصال مطلقاً وخيار التعرين للمكاف فن لم جد ( أى شيئا من الآمور 


ثلاثة أيام منتابءات. والشافى رض الله عنه لابرى الشواذ حجة ( ذلك ) أى الذى 
ذكر إكفارة أمانم لذا حلفم ) أيرحتم ( واحفظرا أمانم ) بان تضنوا ! 
اولا تبذلوها 5 بشعر به قوله تمالى اذأ <افتم وقل بان تبر و١‏ فها ماأستطيم و 
يشتم| خيرأر ان تسكفرونها اذا حتثئم وقيل احفظوها كيف لفتم باولا تنسرها 
|باونا ما ر كذلك ) اشار إلى مصدر الفدل الاتى لاإلى تبيين آخر مفهوم ملسبق 
والقاف مقحمة لتأ كيد ماأفاده امم الاششارة من القخامة ومله فى الاصل التصب 
على اله لمت اصدر ممذوف وأصل التقديريين الل تبينا كائنا مثل ذلك الثبيين ققدم 
عل الفعل لاثادة القصر واعتيرت الكاف متحمة النكتة المذكررة فصا رفس 






5 6 : 1 
المذكررة ( فصيام ) أى فكفارته صيام ( ثلاثة أام ) والتتاع شرط عند تاقراءة, 











المصدر لانمتا له وقد مى تفصيله فى قوله تعالى وكذلك مجعلنا كم أمة وببيلا أى ذلك 
اليان البديع ( ربين الله لكر آيانه ) أعلام شريته وأحكامه لايانا أدى منه وتقدم 
ل على المفعر ل لما م مراراً ١‏ لعلم اشم روك ) تعمته فيا يعلسكم وسيل عليم 
الخرج ( يما الذين آمنوا انما لذ والميسر و الانصاب ) أى الاصنام امتصرية 
للعادة ( والازلام ) سلف تفسيرها أو ائ ل السورة الكرمة ( رجس ) قذر ثعاف 
|عنه العقول وافراده لانخير اخثر وخر المععاوفات ذو فةةة بالمد كور أو الضناق 
عحذوف أي شأن اخخر والميسر الم ( من مل الشيطان ) فى محل الرفع على أنه صفة 
رجس أي كائن من مله لاله مسسبب من تسويله وتزيينه ( فاجتليوه ) أى الرجس 
أو ماذ كر ( للم تفلحون ) أى راجين فلا حك وقبل لكى تفاسوا بالاجتئاب عنه 
وقد م تحقرفه فى لفسير قوله تعالء !ملم تتقونولقد أ كد ترم الثر والميسر فى 
هذه الآية الكرمة بفنون النأ كيد حيث صدرت البلة بائما ور تابالاصنام والازلام 















لاعس صر ص م ب ري 











: تفسير قوله تكال( أنما بريد الفيطانآن يوقم بينم العداوة ) الآية هم 












وسما رجسا من عمل الشيطان تنبييا على أن تعاطبهها شرحت وأ بالاجتئاب عن 
عينهما وجعل ذلك سيا .رجىمنهالفلافيكون ارتكانب اخيقوعةةتمفرر ذلك ببيان 
مافهما من المقادك الدنيوبة والدينية المقتضية للتحرم فقيل ( اما بريد الشيطان || 
أن يوقع يكم العداوة والبغضاء فى اث والميس ) وهو أاشارة الى مقاسدثم 
الدنيوية ( ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة ) اشارة الى مفلسدهما الديئة 
وتخصيصهما باعادة الذكر وشر ح مافييما من الو بال التنيه على أن المقصود 
يبان حالهها وذكز الاصنام .والازلام لادلالة على أنهما مثلبما فى الحرمة 
والشرارةلقولهعلهالصلاة والسلام, دارب امر كدابد الون, وتخصيص_الصلذة بالافراد | 
مع دخولها فى الذكر التمظم والاشعار بأن الصاد عنبا كالصاد عن الايمان للا أنها عناده 
لم أعيد الحث على الاثتهاء بصيغة الاستفوام مرتبا على ماتقدم من أصناف الصوارف 
فقيل ( فيل أن تم متتهون ) ) إبذانا بأن الامر فى الرجر والتحذير وكشيف مافيهمامن 
المفاسد وال ا بلغالخاية وأن الاعذار قدانقطءسعبالكلية ( وأطيعوا الله وأطيءوا 
اأرسول)عطاف على اجتنيوه أى أطيعوهما فى جمبيع ماأمرا به وميا عنه (واحذروا ) 
أى عتالفتهما فى ذلك قبدخل فيه مخالفة أمرهما ونببهما فى المثر والميسر دخولا أولبا 
( فان "وليم ( أى أعرضمم عن الامتتال ما أمرتم به من الاجتناب عن الخخر والميسر 
وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاحثراز عن مخالفتهما 
ر فعلدوا أنما على رسولنا البلاغ الميين ) وقد فمل ذلك مما لامزيد عليه وخرج عن !ا 
عهدة الرسالة أى خروج وقامت عليكم الحجة واتلرت الاعذار وانقطعتالعال ومابقى, 
بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم التهديد وشدة الوعيد مالا مخفى. وأما ماقيلمن | 
أن المعنى فاعايوا أن تضروا توليكم الرسول لانه ما كاف الاالبلاغالبينبالايات || 
وقد فل وابا ررم 37 حين أعرطتم عا كلفتموه فلاساعده المقام اذ ذ لاوم ١‏ 
منهم ادعاء أ: “مم بتولييم يضرونه علبه ل والسلام حتى برد عليهم بأتمملايضرونه 
وانما يضرون أنفسهم ( ليس على الذين أمنوا وعماوا الصاللحات جناح ) أى اثم أ 
وحرجز فها طمموا ) : تناو لوا أكلا أوشربا فاناستماله و الشرب أيضا مستفيض أ 
منه قوله تعالى: ومن لم بطعمه فانه منى» قبل | أنرل الله تعالى تحريم الخثر بعد غزوة 
الادراب قال رجال من أصكاب النى عليهالصلاة والسلام أصيبفلان بو م بدر وفلان 








نوم أحد وهم يشر بوما ون اشهد أنهم فى الجنة وفى رواية أخرى لمانزل ترم 
اخثر والميسر قالت الصحابة رضى اه تعالى عنهم بارسول الله فكيف باخراتنا الذين |], 





























جم تفسيدقزل تعلق ( ليس عل الدينآمنوا وعماواألمالحات تبناح) ا[ أ 








ماتوا وثم يشريون الثر ويأ رن لسر ٠وف‏ رواية أخرىقال أبوبكر رطى افتمال 
عنه بارسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الزر وفعلوا القار فزلتوليست 
كاءة ماف ماطمعوا عبارة عن المباحات خاصة والا لزم تقيد: أباحتها باتقاء ماعداها 
امن الحرمات لقوله تعالى ( اذا مااتقوا ) و اللازم منتتف بالضرو رة بل هىعلىجمومبا 
موصولة كانت أوهوصوفة واتما تخصصك ,ذلك القيد الطارىء عليها واللعنى ليس 

عليهم جناح فا تناو لوه من المأ كر لوامشروب كاثنا ما كان اذ اتقوا أن كو نفذلك 
إشىء من الحرمات والالم يكن تفى الجناح فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا مذو ر فبه 
اذ اللازم منه تقيد إباحة الكل بأن لابكون فيه رم لاتقيد أباحة بعضه باتقاء بض 
| آخر منهما هو اللازم منالاول( وآمنوا وعماواالصالحات ) أى واستهروا 0 
والاععمال الصا وقوله تعالى( مانقوا )عط ف عل انقو | داخل معه فى يز شرط أى 
انوا ماحرم علييم بعد ذلك مع كرله هماسا فراسبق و آمنوا) أىبتتحر يمه وتقد 00 قا 
علبهإما للاعتناء به ا دل عل التتحرم اللحادث الذىهو الم من. ببأو واستمروا 
على الاءان ( ثم اتقوا ) أى ماحرم عليهم بعد ذلك ما كان مباحا من قبل على أن 
المشروط بالاثقاء فىكل مرة اباحة كل ماطعموه فى ذلك الوقت لااباحة كل ماطعموه 
قبله لانتساخ أباحةبمضه حيقئذ ( وأحسنوا ) أى عماوا الاعمال خسن اجميلة اممنظمة 
جنيع ماذكر من اللأعمال القلبية والقالبية وليس تخصيص هذه المرات ,لذ كر لتخصيص | 
سكم ما بللبيان التعددو النكرربالغا مايلثم والمء: فى أتبماذا اثقوا انتحرمات واستمروا ا 
على ماهرعليه م نالامان والاعمال الصالمة وكانوا قيطاعة الله ومراعاة أوامره ونواهه 
حيث كنا حرم علييم ثىء من المباحات اثقوه ثم وثم فلا جناح عليهم فيا طعمره ف 
كل مرة من المتااعم والمشارب اذليس فيا ثنىء مجرم عند طعمه وأنت بير بأنماعدا 
اثقاء الخرمات من الصفات ابخبلة المذ ورة لادخل لها فى اثتفاء الجناح واماذكرت 
ف حل اذا شبادة بانصاف الذين , سكل عن حاط م بها و مادج المميذإاك وحمدا لاحتواطهم 
وقد أشير إلى ذلك حيث جعات تلك الصفات قر “ف كل مرة تميزا ينباو بن 
]ماله دخرق المكفان ساق النظلمالكر مار : يق العبارة وان كان لبان سال المتصفين بما 
| اذ كر من النعوت فيا سيأ ىيقضية لقانم كمدق أخر جر جالجوابعن حال الماضين 
1 لائبات الم فحقهم ضمن التشريم الكلى عل الو جه البر ها بعاريق د لالة الس اعم 
كال اشتهار رهم الاتصافى يا فكانه قل ل س عليهم 3 في طعووه اذا كانوا/ 
: ف حلاعته تعالى مع مالم من الصفات الميدة حيث كا أمروا بثىء ناقوه بالامنثال 
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و انما كانوا نتعاطون ااثر والميس فى -راتهم لعدم تحريمبما اذ ذاك ولو ريا فى عصرم 
لاتقوعما الرة هذا وقد قل الذكر بر باعتبار الاوقاث الثلاثة او باعتبار الحالات 
الثلاث: استعال الانسان التقوى بينه وبين نفسه.و يينه وبين الئاس .وييئه وبين الله عر 
]وجل .ولذلك جىء بالاحسات ف اللكرة الثالثة يدل الامان اشارة الى ماقاله عليه 
الصلاة والسلام ْ اتفسيره 1 باعتبار المرانب الثلاث المسدأ والوسط والمتبى أو 
اعتيار مايتقى فانه يلبغى أ ب ترك الحرمات توقيا من العقاب والشسمات توقيا من 
الرفو عف المرام و بعض المباحات حفظا للنفس عن الحسة وتيذييا لمنا عن دنس 
الطبيعة.وقبل الشكر بر هرد التأ كيدها فى فولهتعالى, كلا وف تعليون ثم كلا سوف 
تعلدون مونظائره وقيل المراد بالاول اتقاء التكفر وبالثانى اثقاء الكبائرو بالثالت اتقاء 
الصغائر ولار يب فى أله لا تعلق لهذه الاعتبارات بالمقام فأحدن التأمل (والله بحب 
المحسنين ) تذييل مقرر لمضمون ماقبله أبلغ تقرير (ءا أببا الذين آمنوا ليباونكم أنه ) 
جواب قم محذوف أى والنه البعاملكم معابلة من عبر ليتعرف أ-واك أ( بشيء عن 
الصيد ) أى من صيد ابر مأ كولا اوغيرمأ كول ما عدا المسانيات من الفواسق 
فاللام للعسبد نولت عام الحدييية ابتلاهم التهتعالى بالصيد وهم رمون كانت الوحوش 
تغتساهم هم فى فى ر-الهم حيث كا نوأ متمكنين من صيدها أخذا بأيدم يدم وطعنا برماحوم 
0 قوله تعالي ( تناله أبديم ورماحكم ) ) فهموا .بأخذها فنزلت . وروى انهعن 9 
مار وحش لحمل عليه ابو اليسر بن عمرز فطعنه 5 وقتله فقيل له فتلته وانت 
ترم .فاتى اليه رسول الله صلل الله عليه وسلم واه عن ذلك فائول الله تعالى الآية 
0 الفسمى فى ليياولكم اما هو د أن ماوقم من عدم توحش الصيد عليم 
بس الا لابتلائهم لا للتحقيقوقرعالبتلىنهما لركان النذول قبل الابتلاء وتكبر شى* 
0 المؤذن نان ذلك ليس من الفآن الهائلة الثى تل فها أقدام الر اسخمين كالابتلاء 
بقتل الانفس واتلاف الاموال وانما هو من قبيل ما ابتلى به أهل أيلة من صيد البحر 
وفائدته التنبيه على أن لم يثبت فى مثل هذا كيف ينبت عند شدائد انحن فن فى قوله 
نعالى من الصيد دائية قطعا أى بشي“ حقير هو الصيد وجعلبا تبعيضية يقتضى اعتبار 
قله وحقارته بالنسبة الى كل الصيد لا بالنسبة ألى عظائم البلايافيعرى الكلام عر 
التنبيه المذكور ( ليعلم الله من ضافه الغيب ) أى ليتميز الخائف من عقابهالائخر وى 
وهو غائب مترقب لقوة امانه فلانتعرض للصيد من لاخافه كذلك لضعف امانه 
فقدم عليه وما عبر عن ذلك بعلم الله تعالي اللازم له ابذانا عدار الجزاء ثوابا 
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وعقابا فانه أمخل فليم عل الو ف وقي ل المت ليتعاق علمدله 200 عليه ا 
تعالي بأنفسيخافه ران كا نستعلقابدقيل 0 مله بأنمثه اثف بلعل وهوالني بدورعليه || 
أمرالمزاءانمايكونعند تحةق الإو فى بالفم لوقيل مناكمضافخذوفر التقدير لعل أولياءاقه أ 
أرقرى ' ليعلم سن الاعلام على حذف المفعول الاول أي ليه حلم الله عاده اخ والعلرعلى . 
ال راءئين متعد إلى واحد واظهار الا مالجليل فى موقم الاضمار لثريية المهابة وادخال 
|الروعة ( أن التدى بسد ذلك ) أي دين أن أ ن ماوقم أبتلاء من جهته 00 
ذكر من 5 لابعد رعةا رالنبى عنهي قالتبعضهم اذ النهى و التحرم ليس أمرا || 
| |أحادثنا يترتب عاءهالشرطية الفاء ولا بعد الانتلامما اختاره آخرون لان 0 . 
:]إلا يصلم مدارا لتشد,دالمذاب بل رما ,نوم كرنه عذراً مسر التشفيفهو انماالموجب | 
: التقديد بان كوله أئلاء لان الاعتداء بعدذلك مكايرة صر ة وعدم مبالات تدير || 
الله تعال وخرو رج عن طاعته واتخلاع عن خوفه وحشيته الكلية أى فن تعرضأ] 
للصيد 35 مابينا أن ما اوقع من كاثرة الصيد وعدم توحشه دنهم ابتلاء مؤد ال مير ا 
المطبعمن العاصى ( فله عذاب ألم ) للا ذكرمن أله مكارة عضة ولان من لا بلك 
زمام نفسه ولا براعى حك اله 0 أمثال هذه البلذيا المينة لابكاد براعيه و1 
عظائم المداحض وامراد العل اب الاليم عذاب الدار» قال ان عباس رطى الله : : 
تعالى عنهما | يوسم ظهره وبطنه جاداً ا 1 ما الذن آمنوا ) ) شر وع فى 
بيان مايتدارك :به الاعداء من الاحكام اثربيانما يلحقه من العذاب والتصر ع بالتبى | , 
فى قوله سال ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) مع كرنه معلوما لاسيا من قوله تعالى |). 
«غي رحبل الصيد وأتم حرمءلنا أ كد الهرمة وترتيب مايع ة يوعليه به واللام فى الصيد للعهد 
حسما سلف . ورم جمع حرام وهر ترم وان كان فى الل و فى كيه من فى 10 ا 
وان كان حلالا كر رح جم رداح واجملة حال من فاعل لاتقتئلوا أى لاتقتاره وأتم 
|مخرمون ( ومن قله ) أى الصيد المعهود وذكل القئل فى الموضعين دون الأيج 
للايذان بكونه فى حم البئة ( نحم ) متلق بمحذوف وقم سالا من قاعل | قتتله أى 
كاثتنا ملكمر ينا ) حال منه أيضا أي ذاكراً لاحرامه عالما حرمة قتل مابقئله 
والتقييد بالتعمد مع أن حظورات الاحرا م يستوى فيها العمد والخطأ لا أن الآنة 
نزلت ف المتعمد كا م من قصة ة أى اليسر ولان الاصل فعل المتعمد والاطأ | لاحقنه 
التغليظ. وعن الرهرى نل الكتاب بالعمد ووردتالسئة باليطأ وعن سعيد بن جبير 
رضى الله عنه لا أرى فى الخطأ ديا أ أخذا باشتراط التعمد فى الآمة وهو قول داود[ 
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وعن مجاهد والحسن أن الاراد باتعمد هو تعمد القتل مع نسيان الاحرام أما اذا 
كله عدا وهو ذاكر لاحرانه ذلا حك عليه وأمره إلي الله عر وجل لانه أعظم من 
أن يون له كفارة ( لخؤزاء مثل ماقتل ) برفعهما أى فعليه جزاء مائل لما قتله 
وقرى” رفع الاول ونصب الثانى على أعمال المصدر وقرى* يمر الثافى على اضافته 
إلى مفدوله وقرىء لؤراؤه مثل ٠اثتل‏ على الابنداء والخير بة وقري, بنصبهما على 
تقدير فليجر جراء أو فعليه أن يجرى جراء مثل ماقتل.و اهراد به عند أى حنيفة وأى أ 
يوسف رضى الله عنبما الئل باعتبار القيمة بقوم ااصيد حيث صيد أو أقرب 
الاما كن اليه فان بلذت قيمته قيمة هدى ير الجالى بين أن يشترى ما مأقيمته قيمة 
الصيد فنبدبه إلى المرم وبين أن يشقرى مما طعاما فيعط كل مسكينتصف صاع من 
رأ صاعا من غيره.و بين ان دوم عن طعام كل مسكين يبودا فان تضل مالاياغ : 
طعام مسكين تصدق به أو صام منه يوما كاملا اذ لم يعهد فى الشر ع صوم مادونه 
فكرن قله تعالى ( عن الحم ) انا اهدي المشترى بلقيمة على أحد وجو «التخيير | 
فان من فعل ذلك يصدق عليه أله جرى عل ماقتل من اللعى.وعند مالك والشافعى 
رحموما الله تعالى ومن برىرأمهما هو المثل باعتبار الخلقة والطيئة لان الله تعالى أوجب || 
كل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتين المثل بالقيمة قد خالف_النص. وعن الصحابة||؛ 
رضى الله عنهم أنه أوجروا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة وفى حار الوحش بقرة |أ: 
وفى الارنب عناقا وعن التى عليه الصلاة والسلام أنه قال,الضيع صيد وفيه شأة إذا || 
قتله الحرم » ونا أن النص أوجب المثل.والمئل المطلق فى الكتاب والسنة واجماع ||. 
الآمة و المعقول يراد به اما الثل صورة ومعنى وأما الثل معنى و اما الثل صورة أ 
بلا معنى ذلا اعتبار له فى الشرع أصلا واذا لم يكن ارادة الاول اجماعا تعينت آرادة أ 
الشانى لكونه معروداً فى الشرع5! فى حقوق العباد ألا يرى أن المماثلة بين أفراد 
نوع واحد مع كو مها فى غاية القوة و الظهو رلم يعتبرهاالشر ع ولم بجعل الحو انعند 
الأتلاف مضمونا بفرد آخر من نوعه ماثل له فى عامة الا وصاف بل مضموناشيمته ||. 
مع أن الخصوص عليه فى أمثله اما هو المثل قال تعالى ,فاعتدو اعليه مثل مااعتدى أ 
عليك» خيشل لعتير تلك الممائلة القوية مع تيسرمعرفتها وسهو لةسراعات, افلا نلاتعتير 

ما بين أفراد أنواع عنتلفةءن] لماثلة الضعيفة الخفية مح صعوبة مأخذها وتعر الحافظة 
عليها أولى وأحرى ولان الشيمة قد أر بدت فيا لاتظير له اجماعافم دق غير «مرادأ إذ 
لا عمومللدشترك فى مواقعالاثباتوااراد بالمروي ايجا ب النظير باعتبار القيمة لاباعتبار 
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]| العين ثم المو جبالاصل الجنانةوالجن اء الممائل للمقتول انما هو قيمته [-ك. ى لاإعبار 
!|| أن يعمد الجانى البها فيصرفا الى المصارف أتداء بل باعتبار أن بجعلبا. معارا فقّدر ما 
“|| احدي الخصال الثلاث فيقيمبا مقامها فقوله تعالى,مثل ماقتل»وصف لازم لاجزاء غير 
,]مفارق عنه حال و أما قوله تعالى ه من النعر» فوصف (ه معتين فى ثانى اللدال بناء على 
|أوصفه الذى هو المعبار له ولمابعده من الطعام والصيام خقهما أن يعافا على الوصف 
“| المنار قلاعل الوصف اللازمفضلا عن العماف عل المرصوف؟ سيا قيأذناتنعالى.وما 
برشدك الى ان المراد بالمثل هو القيمة قوله عر وجل ( محم به ) أى مال 
ماقتل ( ذوا عدل مك ) أى حكان عادلان من المسلمين للكن لا لآنالتقوم هو 
الذى محتاج إلى النظر والاجترماد من العدول دورب الاشياء المقشامنة التي 
يستوى فى معرقها كل أحد من الناس فن ذلك ناثئىء من الغفلة عما أرادوا 
ما به الممائلة بل لان ماجعلوه مدار الممائلة بين الصيد وبين انعم هن ضرب 
مشاكلة ومضاهاة فى بعض الاوصاف والميئات مع تحقق الثثثاان بينهما 
فى بقية الاحوال ما لاسمتدى اليه من أساطين أ ثم الاجتباد وصناديد أهل الحداية 
والارشاد الا المزيدون بالقوة القدسية ألا درى أن الامام الشافعى رضىاللدعنه أوجب 
فى قتل الحامة شاة بناء على ماأثيت يينهما من الممائلئمن حيش ان كلا منيها يعبو بودر 
'إامع أن النسبة بينهما من سائر الحبثيات كا بين الضب والنون فكيف يفوض معرفة 
|| أمثال هذه الدقائق العريصة الى رأي عدلين من آحاد الناس. على أن الحكم .ذا المعنى 
ألما يتعاق بالانواع لا بالاشخاص فعد ماعين عقابلة كل أوع من أنواع الصيد أوع 
[ من أنواع النعم يتم الحكم ولا يبقى عند وقوع خخصوصيات الحوادث حاجةالى حم 
أصلا. وقرىء بحكم به ذو عدل علىارادة جنس العادل دونالوحدة وقيل بلعل ارادة 
الأمام والملة صفه لجزاء أو حال منه لتخصصه بالصفة وقوله تعالى (هديا ) حالمقدرة 
من الضمير فى له أو من جزاء لما ذ م أر من تخصصه بالصفة أوبدل من مثل فيمن تصليه 
0 أو من له فون صر أو نصب عل المصدر أى ديه هديا واجملة صفة أشترى لجزاء 
١‏ بالغ الكعبة ) صفة لديا لان الاضافة غير حقيقية ( أوكفارة ) عطف عل ل 
أ من النعم على أنه خير ميتدا محذوف واججلة صفة ثانية لجراءم أشير اليه وقوله تعالى 
ْ ( طعام مسا كين ) عطف بان لكفارة عند من لاخصصه بالعارف أو بدل منهأو 
١‏ خير متدا محذوف أي هى طعام مسا كين وقو له تعالى ١‏ أو عدل:اكصياما ) عطف 
| على طعام الخ كأنه قل فعليه جراء ماثل للمقتول هو من النعم 0 مسا كن أو 
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|اصيام أيام عدم خينتذ تكون المماثلة وصفا لازما لاجزاء يقدر به الدى والطعام 
,أ والصيام أ أما الاولان فبلا واسطة وأما الثااأك مبواسطة الثالى فيتتار الجانى كلامنبأ 
]إبدلا من الآخرين هذا وقد فيل ان قوله نصالى أوكفارة عطف على جزاء فلا بقى 
حيتئذ فى النظم الكرم مابقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى القياس على المدى 
تساف لا فى هذا على قراءة جزاء بالرفم وعلى سائر القراءاتقةولهتعالىأ وكفارة 
خبر مبتدا محذوف وابجملة معطوقةعل جماة هومن التحموقر ىءأ وكفارةطعام مسا كين 
بالاضافة لتبيين ار لنييين نوع الكفارةوقرىء 0 مسكين على أ ن الثبيين صل بالواحد 
ْ ادال على الجنس وقرىء أوعدل بكسر الءين والفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله 
من غير ند نسه كالصوم والاطمام وعدله ا بد المقداركان ا لفتوحتسمية بالمصدر 
والمكسور معنى المفعول وذلك اشارة إلى التلعام وصياما ييز العدل والخبار فى ذلك 
لجال عردان سينا راد ووسات ريما ينه وللحكين عند مدر حمه الله ( ليذوق 
وبال أمره ) متعاق بالاستقرار فى الجار وا نجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقسل 
بفعل يدل عليه (١‏ لكلام كأنه قيل شر ع ذلك عليه ناز قرو نال أضره أو عاق 
| متك لحرمة الاحرام"والو بال فى الاصل المكرنره والضرر النى ينال فى العاقيةمنعمل 
سوء لثقله و منه قوله تعالى,فأتلناه ناويلا ومنه الطعامالو بو لوهر الذىلاتستمربه 
|| المعدة( عفا الشمعماساف) منقتل الصيدر ماقي ل أن ألو! رسول الله عليهالصلاة والسلام 
|]|وقيل عما سلف منه فى الجاهلية لانهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيدفييا 
يرما ( ومن عاد ) الى قثل الصيد بعد الى عنه وهو حرم ( فيلتقم لله منه ) خبر 
أامتدا محذوف القدديره فهو ينتقولته منه ولنلك دخلت الفاء كقرله تعال,فن يؤعن برنه 
فلا تخاف ددا اولا رهقاءأي فذلك لابخا فال وقولهتعالى» ومن كفر فأمتعه أى 
]فنا أمّعه والمراد بالاتتقام التعذيب فى الآخرة وأما اللكفارة فمن عطاء و ابراهم 
ا د دا نها واجبة على العائد وعن ان عباس رطى الله عنبناأ 
وشرج أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر ( والله عرير ) غالب لايالب ( ذوانتقام) 
شديد فيتقم من أصر عل المعصية والاعتداء ( أحل ص الخطاب المحر مين( صيد 
ابحر ) أى مايصادفى الميادكلبا بحرا كان أونيرا أوغديرا وهو مالاببيشى الافاماء 
م ولا أر غيرمأ كول ( وطا عأمة ( أى ومابطمم من صيدة وهر لخصيص بعد 
ممم والمنى أحل لكم التعر تيع مايصاد فى الماه و الاتفاع هوأ كل مايز كل 
مله وهو السمك عندثا وعند ان أى اولى جميمع مأيصاد فه على أن تفسير الانة عنده 
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ألا صيد حوان البحر و أنتعطهموه. وقرىه وطعمه وقبل'صد الحر مأصيد : 
فيه وطعامه مأقذفه أو نضب عنه ( متاعا لك م ) صب على أنهمفعول لتشختص بالطعام ١‏ 
3 أن تاذل فترله تعالىرووهننا له 0 نافلة لال خيصة يعوب عليه 5 
البلام أى أحل ليم طعامه متيعا الشيمين مدكم يأكاوته طريا ( ولاسيارة ) سكم 
يازوده قديدا. وقيل نصب عل لىأنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى مام به متاعا وقيل 
مؤكد لعبى أحل كمف ا قوة متعسكر بدمتيعا كقولاتها الى« كتاباتدعليكب( (رحرم 1 
أعلكم صيد الب ) ) وقرى عإ لى بناء الفمل للفاء 1 
وان كان يميش ف الماء فى بعض الارقات كطيرالماء ( مادمتم حرما ) أى عرمين 
وقرى“" بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوججب رمة ماصاده الحملال عل الجرم 
وأن ل يكن له مدشل فيه وموقول مر وان عباس رضى الله عنهم وعن أنى هريرة 
اوعطاء رمجاهد رسعيد بن جبيز رضى الله عنيم اله جل له أ كل ما صاده الحلال 
وأن صاده لاجله اذالم يشر اليه ود ندل عليه وكذا ماذحه قبل أحرامه وهر مذهب 
|أى حليفه لان الخطاب للدم للدحرمين كاله قل وحرم عليكم ماصدم قالبر فبخر جمنه 
مصيد عيرم وعند مالك والشافعى وأحمد لإماع مامد ( واتنقواالش ) ) فيانما كم 
عنه أوفى حي بع المعامى التيي من جملتها ذلك (الذى البدنحشرون)لإ الى غيره حى توم 
| الخلدص من أخذه تعالى بالالتجاء اليه( جعل الله الكعية )قال جاهد سبيت كعة لكريا 
مكعرة مريعة وقبل لانفرادها من البناء وقيل لارتفاعبا من الارضررتركها رقرلما!: 
العالى ( البيت الحرام ) عطف ببانعلىجهةالمدج دو نا :وضيم م تجى" الصفة كذإك 1" 
وقيل مفمول ثان لعل وقولهتعالى (قياما للناس) ) نصب عل الال وير دمعطاف مأبعده 
على المفعرل الاول 6 سيجيء بل هذا هواافعول الثاقوة يل الجعل معنى الانشاءى الخاق 

هو حالكا مس ومعنى كوه فنا لمم أنه مدار لف يام أل دنهم وديا اذهو ينين 
لانتعاشهم فى أمور «ءاشيم ومعادم يأوذيه الخائفتوءا من فيه الضعيف ويد خفه 
التجار و بتو سجهاليه الجا ار قماعلى انه مصدر على وذ نشع أعل غينه 
امماأ أعل فى قله ( ل الحرام )أى الذى يؤدى فيه ال.. مج وهو ذواطجة وقيل 
| جنس الشمور رم وموونا بعده عطلف عل الكعية النمرلانا وحذوفاتة مام 
أ ينا ل الشبر الحرام (والهدى والقلائد) أيضا قا 0 اد بالقلائد ذوات 
القلائدوهى البدن خصهبالذ كر لانالثو ابفيها أكثر و ماء اله اج مما أظهر. ذلك ) 
أشارة الى الجمل المذ مر ورخاصة أو مع , ا الاحرام و غيره|أ, 

































ّ يزان فالعقول زرلا توى الطبيث ل بدك قرم 50 ( 0 


ا لامي شل مقدويل عليه السباق وهر ١‏ المأمل فاللام بعدهأى شرع ذلك 





(لتعلمو! انالله يعم مافى النسموات وماق الارض )ذان لشريع هذه الشرائعالمستتبعة 
|لدفم المضار الديئة والدنيوية قبل وقوعبا وجاب المنافم الآ لوية والآخروية من/)” 
أو ضممالدلا: 0 ع حك ةالشارع وعدم خروج 00 الرطوةوله تعالل( وإن 
الله بكل ثى عا م( لعمم أثر تخصيص انأ أكد و#وز أن يراد يما فى السموات 
والارض ا .الموجودة فيبماو بكل ثىء الامور المتعاقة بتلك المو جودإت من 
العوارض والاحوال التي هىهزقبيل الدانى ب(أعلدوا أزالله شديدالمقاب )وعيدان 
انتهك محارمه: أ و أصرعلى ذلك وقوله تعالى ( واناشغفور رسيم ) )وعد ان حافط 
على م مراعأة حرماته تعالى ُ و أفاع 0 الا بأك بعد تعاطيهو وجه تقدم الوعيد ظاهر 

| (ماعلى الرسول الا البلا ) تشديد فى إيجاب القيام بما أمر به . أى الرسول 'قد كٍ 
ا وجب عليه من التبليغ ما لادزيد عليه وقامت ءا كم الحجة وارءتكم الطاعة فلا 
عذر لكم من بعد فى التفريط( والله بعلم «اندون ا م م تكتمون )فو اذكب إك 
تقيرا وتطميرا ( قل لايستوى الخييث والطيب) 7 عام فى نفي المساواة عند الله 
|إتعالي بين الردىء من الاشخاص والاعمال والاموال وبين جيدها قصد به الترغيب 
ف جيد كل منهأ والتحذير عن رديثها وانكان سبب الأرول شرب بن ضبعة اليكرى 
الذنى مرت قصته فى تفسير قوله تعالى يما الذي نآمنو | لانحاوا شعائرالله»الجوقيل نزل 
افى رجل سأل رسول الله عليه الصلاة و السلام ان الام ركانت تجار وانى اعتقدث 
من بعها مالا فبل ينفءئىمن ذلك امال ان عملت فيه بطاعة الله تعالى فقال الى عليه 
الصلاة والسلام ١‏ ا نأنففته حي أو جباد أو صدقة لميعدل جنا يعو صة أ ناقدلابقبل 
الا الطيب» وقال عطاء والحسن ر 50 الخبيث والطيب والحرام و الخلال 
|| وتقدم الخييث فى الذكر للاشعار من أول الامر بأن الفصورالتى يلى” عنه عدم 
|| الاستواء فيه لاقى مقاباء قانمفهو م عدم الاستواء بين الشيعينالمتفاوتين ز بادةوةتصانا 
و انجاز اعناره سب زبادة الرائد لكن المتبادر اعتباره بحسي قصور القاصراغ 
فقوله تعالى «ه ل يستوىالاعمى والرصير ,الى غير ذللشو أا قوله تعالى.هل يستوى الذين 
يعلدون والذن لابعليون, فلعل تقدم الفاضلفهلا أنصلته ملك ! صلنالءضول ل(ولو 
أيجسك كثرة الخبيث ) أىوانسرك ا واحد من الذي نأمرااتىصل 
]| الله عليمو سل مخطاميم و الوار لعطاف الشرطيةغلمثلما المقدر . وقيل الحال وقدمر.أى 
١‏ لولم تعجك كثرة الخييث ولو أتجيتك وكلتاهما فدوقم الخال منفاعل لاسستوى 

















ليه ١‏ آتباةالتأديوالتكياسة آم االذبنك تو الات أ لواعن أشياء )الاي : 





لاستو بان كاثنين عا لكل حلمفروض؟ا فقولك: أحسنالىفلان و إن أساء اليك ائ 
أحسن اليه انم بسي ٠‏ اليك وان أساء ٠‏ أىكائنا عل كل حال مفروض :وقد حلفت 
|| الآ ولى حذذا مطردالدلالة الثانية عليه دلالة واضحة فان الثىء اذا تق ْ المعارض 
فلاكن ي#حقق بدونه أو للوعل هذا الس يدور ماق أو وانالوصليتين رن البالنة 
إوالتاً كيد وجواب لوعحذوف فى التي ن إدلالةماقبليماعاية وس 2 7 قي راق 
عديدة,باذن الله عر وج ل(فاتقوا الله باأول الالاب ) أى فى نتخرى المييث واف 
كثر وآثروا عليه الطيب وان قلفانمدار الاعتبارهو الجودة والرداءة لا الكثرة 
والقلة فاححدود الثليل خيرمن المدمو مالسكثير بلكاءا كثر اللتييث كان 0 لعلكم 
|| تفلحون ) راجينان تنالوا الفلاح ( ناامها الذي نآمنوالاتسألواعنأشياء ) 2 
نأشلل رشيواه 000 فاء وقصباء أصله شيعم مرثين ب: ل ألف 
ققبلت الكلمة نقديم لاما عل فاما فصار و ذا لفعاء ومنمت الصرف لآل التأليث 
الممدودة وقيل هرجمم1 : ثىء علأنه عنفف من شى * كبين منفامنهين والاسوائناء 
كاهو ناء 00 اذ ا 
بأن قلبت الممزة الأولى باء لانكسار ماقبليا فصارث أشبباء فاجتمعت باءان أو لامها 
عين الكلمة ذف تخفيفا فصار تأشياء وما أفملاء 0 ف التأنيث 
وقبل انما حذفت من أشياء الياء المتقلبة من الممزة التىهى لام الكامة و فتحت الباء 
ا الكسورة انس ألف الجبع قرز نما أفما ع وقوله تعالىر أن تدلك م ار ُ 5 ) صفة 
لاثمياء داعية الى الاتنباء عن الس ال عنها وحيث كانت المساءة فىهذه الشرطية معاقة 
بأبدائ, الابالسؤال عنها عقسد بشرطية أخرىناطفة باستلرام المؤال عنبا لابدائما 
الموجبللحذور قطعا فقيل ( وان تا وا عنباحينيز لالقرآن تبدلكم ) أى تلك 
الاشياء الموجبة للمساءة بالوحى؟! ينىء عنه تقبيد السئوال حون التنز يل و المراد يبا 
مأيشقعايوم و قوم من التكاليف الصعبة التى لا يعايثون ها والاسرار الحفية الى 
يفتضحو نيظبور ها و حو ذلك مالاخير فيه فككا أنالسرٌ العه ار 0 
لا'بدائها كذاك السو العن تلك التكاليف مستتيع لايجا مما علموميطريقالنشديدلأساء 
الأدب واجترائهم على المسئلة والمراجعة رتجاوز هم عما يلق بشأ: مهم من ألاء. 0 
لكان عرود ورف طق درم لك ور تكثرو اسالئرولالله 
5 الله عليه وس سما لا بع بكم من حو تكليف شاقة علي مإن إقا م . 1 وكلفكم 
أياها حسيا أرواله لإتطيةواءها وتو بعض أمو رمستورةتكر هون بره وزهاو كمال 














لوم سر ب ب قن شت نس امه الت نت وقد ل لت 











(١.‏ ألاف السائل الحر بض عل دبتهر رأف الى الكر م بأمه) هه 











2 علير ضى|لاتعالرعنه أنمقالخطبنارسولاتهص انه عليه و سل خمداتتعالوائي : 
عليدثم قالرانالله تعالى كتب عل> م المج فقام رجل منيى أ سد يشال لمعكاشة حصن ||. 
وفيلهوسراقة بن مالك فقال ل عام بارسو( لاله فأعرضء نمسي أعاد مسعلتهثللاث 
0 أشصا لى الله عايةوسم و م حك وما بزمئك أن أق, ل نعم واطهلو قلسنعي |[ 
وجيت ماا 0 0 م لكفرتم فا" تركوها أرككم فاما ملك من |[ , 
17 قلم كرة وا شوو اختلافم عل أن ائهمفاذا أمرتكياسخظراً دما اسنتطدم 1 
2 اذا 000 فاجتابوه»ومثل مار وى عن أنس وأفى هر يرة رضىالتدعنهما أنه 
أسأل الناس رسول الله صل الله عليه وسلم عن| أشياء حى أحفوه فى +١‏ سألة ققام عليه 
الصلاة والسلام مغضيا خطيا كمد الله تعالى 1 عليه وقال مسلولى ذوالله ماتسألوق 
عن اذى ء مأدمثتك قَْ م أى هذا الاب شه لم قا شفن أصواب لع عأيه الصلاة والسلام 





أن 01-0 بين بدى رد قد حضر قال ا رضى الله عنه لخولت ألتفت عماوثمالا فلا أ 
أجد رجلا الا وهو لاف رأ سه فى لوه بك ققام 00 “ثري * *ذبى 2 ليه 1 
عبد أله بن حدذافة وكان اذا لاجى الرجال دع فى الىغيرً يراب 
عليه الصلاة والسلام أبوك حذافة بن قيس الرهرى وقام آخر 9 أنن أب وقال عليه 
الصلاة والسلام فى الثار ثم قامعبر رضى الله نه فقال رضينا الله تعالى ربا و بالاسلام 
دينا و بمحمد رسو لا نبا نعوذ بالقه نعالى منالفتن انا حديئوعيد تجاهلية و ع 
عنا يار سول الله فسكن غضبه عله الصلاةوالسلام» ( عفا الله عنها ) استئاف سوق 
ليان أن نيهم عنها لى يكن لجردصيائتهم عن المساءة بللانهاق نفسها محصية مستتبعة 
لاؤاخنةوقد عفا عنها وفيد من سبثهم على الجد فالانتياء عنما مالا مخفي وضمير عنما 
للسئلةالمداول عليها بلا تسألوا أى عنا الله تعالى عن مسائلتكي السالفة حبخطم 02 
عليك المي 6 كل عام جزاء بمستدكم وتجاوز عن عقو بتكم الأخروية سائر مسا ئلك || 
فلا تعودو ! الى مثلبا وأما جدله صفة أ خري لاشياء على 0 الضميرلا معنى لانسألوا 
عن أشباء عنما الله عنها و لم يكلفكم ايأها فيا لاسبيل البه أصلا لاقتضاته أن بكون | 
الح قد فرض أولا فكل عام ثم سخ م بطري قالعفووأن ٍ يكون ذلك معلو مالللختاطيين ألا 
ضرورة أن <ق الوصف أن يكون معاوم الثبوت للموصوف عند الخاطب قبل جعله 
وصفا له وكلاهما ضروري الانتفاء قطءا على أنه يستدعى اختتصاص النبى بمسئلة الحيج 
ومحوها ان سم وقوعبا مع أنالنظلماللكريم صرح فىانه مسوق لبى عن السؤال عن 
عن الاشباء التى يسوءتم أبداؤها سسواء كانت من قبل الاحكام والتكاليف الموجبة 


























4 ل ؤجرار 2 انا الاللم للحكية والصلحةم 
مص ا 


[المساءتوم ؛ ااشمائها وايماء م! بسيب السؤال عقو بة وتشدديد|1كسئلة ابي لولا عفوه نا 
عه واس قل 0 ر الواقمة 0 السؤال الموجية للساءة :بالاخار ما كب 0 من 
قال أن أنى ان قلت تلك الاشياء غير موجبة للمساءةأليتة بل هى محتملة لاجاب المسرة 
أبضا لان احاءها للاولانكان من حيث وجودها فهى»نحيث عدمها موجدة للاخري 
قطلما وليست احدى اللثيتين عققتعند السائل وانماغرضه من السؤال ظبررها كيف 
كانت بل ظبورها حيثية اماما للسرة فلم عبر عنها يرثي ايجاما للساءة قلت لتحفيق 
التروعنهك! ستعرفه مع مافيه من (أكيد النبي وتمديقه لان تلك الحيئية ه المردبة 
|اللاتباء والالرجار لا حيئية اناما للمسرة ولا حيثية ترددها بين الاتجابين إن قبل 
'||الشرطية الثانية تاطقة بان السسئوال عن تلك الاشياء الموجبة للمساءة مستارم لابدائها 
بنذم مر فلم تخاف الابداء عن السؤال في صسئلة المج حرثل يفرض فكل عام فلنا 
ارقرع السؤالقيل ورود التهووماة كرف الشرطية اتماهر السؤال الواقم بعد و ر وده 
اذهو الموجب للتخلاظ و التشديد ولااف فدان فؤماذ مر زنه. أيا2 تدثى فا اذا كان 
| السؤال عن الامور المترددة بين الوقر عوعدمه اذ رمن التكليف الشاقة وأما اذا 
اكآن عن الامرر الواقعة قله فلا كاد تسى لانما شق بدالايد إء هرالذ نموم فس 
الآمر ولامرد لسواء دان السؤال فيل الى أربعده وقد 5 ونأ راقم ماييجب السسرة 
3 فسئاة عبد الله بنذ اف 0 هر الذى يتعاق,«الايدا 0 تمن التخ لفسا 
اقانالااحيال للتخدلئف فضلا: عن التعين فان المنهى عنه فى الهتيقة 1 هرالى؛ ال عن 
| الاشياءالموجبة للمساءةالواقعة فس الامرة السز الكسزال منقال أبن أى لاعما يدنه 
أرغيرها عاليس برا بواقم لمكنه تمل للوقرع عند المكلفين حر ني يلومالتختاف ف صو ردعدم 
الوقوع وجملة الكلام أن مدلول النظلم الكرجم بطريق العيارةازاهو الترى عن السو العن؛ 
الاشياء الي بمجتب إبدائزها 1 ا ألبئة اما بان نكون تلك الاشياء بعرضية الوقرع 
ا افتدى عند الس البطريق الانشاء عقوية وعد يدا كال صررة أو ما من ف ول التكار باب 








الاقمواما بإنتنكون واقعة فى تفس الامرقبل السؤال قدي عنده بطر ء: والاخبار ا 5 
فالتخلف مننع فى الصورتين معا وماشأتوهمه عدم الفرق ببناللنرى عنه وبين غيره بناء 

على عدم امتياز ماهر مرجود أو بعرضية الوجود من تلك الأشياء فىنفس الامر وما 
ليس كذلك 0 1 للكل باحمال الوجود والعدم وفائدة هذا الاميام 
الانتباء ع عن السو العن تلك الاشياء عل الاطلاق حذار إبداء المكروه (واثاغفور حل 78 
:|| اعتراض لديل مقرر لعفوه تعالى أى بالغ فى مثفرة الذوب والاغضاء عن 


























.آنات أبطال سيخحافات الجاهلة والتقليد الأعبى ( ماجعل الله من تحيرة )الخ باو ' 





أ | المعاصى ولذلكعفا عدكم ولم يؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قدسألماقوم ) أىسألواهذه 
|| المسألة لكنلاعينما بلمثلمافى كو نباعحظو رة ومستقبعة للوبالوعدم التصرجم بالمثل السبالخة 
أ ف التحذير (منقبالكم ) متعاق بألهار ثم اصبحوام! ) أى بسييها أو ممرجوعبا( كافرين) 
لفان بنى اسرائيل كانوا يستفتون أنبياءم فى أشياء فاذا أمروا مما تركوها فبلنكوا ( ما 
جعل الله من حيرة ولا سائة ولا وصيلة ولا حام ) رد وابطال لا ابتدعه 
أهل الجاهلية حيث كانوا اذا تجت الناقة خمسة أبطن آتبرها ذكر نحروا أذنها 
| أى شقوها وحرموا ركوبها ودرها ولا تطرد عن ماء ولاعن مرعي وكان بقول 
| الرجل اذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضىفناقى. سائبة وجعلها كالبحيرة ضرم 
الاتتفاع 3 | وقيل كان الرجل اذا أعتق عندا قال هو سائة فلاعقل يشيما ولاميراث 
واذا ولدتالشاة أنثىفهى لهم وان ولدتذكرا فهو لالتبم وان ولدث ذ كرا وأنى 
قالوا وصلت أخاها فلم يذحوا الذكر لالهتهمواذا نتتجت من صلب الفحل عشرة أيطن 
قالوا قد حمى ظهره فلابركب ولاصممل عليه ولايمنع من ماء ولامرعى ومعنى ماجعل 
)|| ماشرع وماوضع واذلك عدى الى مفعو ل واحدهو نحيرة وماعطف عليها ومنمزيدة 

لتأ كد النفى فان الجعل التكوينى م بحبى* تارة متعديا الى مفعواين وأخرى الىواحد 
اأكذلك الجعل القشرربعى بحىء مرة ل اللي مفعواين يا فىقوله تعالى جع لاله الكعية 
البيت الحرام قياما لناسى و أخرى الى ولدما فى الآية الكرمة (ولكن الذنكفروا 
'||يفترون على الله الكذب ) حيث يفعلون ما يفجلون و يقولو ناه أمرنا بهذا وإمابهم 
ٌ عرو بن الى فانه أول من فعل هذه الإإفاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم 
||( وأكشم )وم أراذهمالذن يتبعونهم من معاصرى رسول اله صل الله عليه وسلم 
كابشهد به سياق النظم الكريم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى مخالفوم ومرتدوا 
| الىالحق بأنفسهم فقون فى أسر التقليد 1 أن لقصور عقو طمو جزم عن الاهتداء 
بأنشسهم وقوله عر وجل ( واذا قبل لهم ) أى للذين عير عنهم بأ كثم على سيل 
0 اية والارشاد ( تعالوا إلي ماأتزل الله )من اللكتاب المبينللحلال والحرام ( والى 
الرسول) الذى أنرل هوعليه لتقفوا على قيقةالهالوتيزوا الخرام من الحلال (قالوا 
جسينا ماو جدنا عليه آباءنا )ا بان أن لعنادهم واستعصائهم عل الهادى الىالحق وانقبادهم 
للداعى الى الضلال ( أولوكان آباؤم لابعلون شيا ولامتدون ) قبل الواو للحال 
دخلت عليها الهمزة 0 والتعجيب أى أحسهم ذلك و لوكان 1 باؤهم جهلة ضالين 
وقيل لاعطف على شرطيةأخرى مقدرة ها وهو اللأخور والتقديرأحسبومذلك أوأيقولون 

هذا القول لولم يكن 1 بائزهم لايعقاون شيئا من الدين ولامبتدون للصواب واوكانوا 


وم سجس ثاتى من أرشاد العقل السلم» " 

















بره تفسير قوله تعالى ( بأما لافنا علبكم أتفسكملابضرم من ضل ) 
بيد قوله تعالى ( يبه لذن آمنوا عابكم أنفسكملابشرم من ل ) __ 





لايعامون ال وكاناهها فى موقم الخال أى أحسبيع ماوجدوا عليه آباءهم كاثنين على كل ١‏ 
حالمفروض وقدحذفت الأآولى فالبابحذفا مطاردا لدلالة الثانية عليها دلالة واضمة |أ 
كيف لاوأن الثى* اذا تحقق عند المأنم فلان يتحفقعند عدمه أو لىي فقولك أحسن || 
الى فلان وآن أساء البكأى أحسن البه ان لم يسى" اليك و أن أساء أى ألحسن البه كاثنا | 
عل ,حال مفر وض وقد حذفت الاو لى لدلالة الثانية عليها دلالة ظاهرة اذالاحان |). 
حيث أمر به علد المانع فلن يو مر به عنك عدمه أولى وعل هذا الس دور ماق أن ا 
ولوالوصابتين من المبالئة والتأ كيد وجواب لومحذوف لدلالة ماد بق عليه أى لوكان ١‏ 
بام لابعليون ث. اج متدون حسيهم ال 
الامتتاع والاسقيها مام بالنظرالى زعمهم لاالينفسالامر و قاثدتهاممالنة 00 : 
والتعيجيب بان أن ماقالوه موجب للانكار و التعجزب اذاكان كونآبائ 1 هانضلين ا 
فى حر الاحتال اعد فكيف اذا كان ذلك واقعا لاريب فيه وقيل ل الرتهزة 
واحد لان الملة المقدرة < ال فكذا ماعطف تلم با وأنت خيير بأن 1 
الاخير جمورع المملتين لا الاخيرة فقط وان الاو للعطفإالاالحال التحقيق فى 
قر لهتعالى, أولركانآناؤم لابعةاونشيئاولا رن 4 انر دقان بكم أنقسم) ش 
أى الزموا أم أنفسك واصلاحها. وقرى» بالرفما؟ ا 0 واجبة علبسم أتفسكم 
0 وجل( لايضرك من'ضل إذا اهندم ) أمامروم ع عراب ار ١‏ 
ومؤكد له وأنفاضمت أالراء انباعا لضمةالضادالمنقولناليها منالراءالمدغمةاذالاصل |., 
0 وي يده القراءة فتح الراء وقراءة منقرأ لابضرم بكس الضاد وضمهامن | . 
ضاره بيره ويضوره وأما م رفوع على أله كلام مسة أنف فى موقع الته ابل لما قلناا 
و يعضده قراءة من قرأ لايضير؟ أي لايضرك ضلال من ضل اذا كنخ ثم مهتدين ولا | 
تون أنفيه رخصة ترك الامربالمعر وف والتهى عن الملسكر مم م كف | 
لاومن جلة الاهتداء أن يشكر على المشكر حدما تفىبه الطاقة قالعلهالصلاة و السلام أ 
«منرأعسم متكر| فاستطاع أنيغيره فلبغير ميددقان لم يستطم فأ الافانم يستطم فيقابه» أ 
وقدروى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال بو ما على المثبر ياأبها اناس أن ا 
تقر عون هذه الآبة وتضعوتبا غير موضعما ولاتدرون مأهى وألى سمحت رسول الله أ 
صىالله عليه وسل يول ان الت س اذا رأوا متكرا فل يخير ودعمهم الق.بءقابفأمروا بالمعروف || 
والهوا عن المكر ولا نفتروا بقول الله عر وجل مياأما الذين آمنواء الم فيقول 0 1 
على نفسى والته لتأمرن بالمعروف وتنبون عن المتكر أو ليستعمان الله عليكم شرارك | 


الو جه اا 





22 222 2 




















.دقة بيان العلامة فى آنة 0 بأأيبا الذن أمنواشبادة بينم ( ْ 3 ا 


























فيسوموتكم سوء العذاب ثم لبدعون خباركم فلا يستجاب طم وعنه عليه الصلاة 
والسلام «مامنقوم عمل فهم مكر أو سن فيهم قبيح فلم يغيروه يلم يتكروه الاوحق 
عل الله تعالى أن لحههم بالعقو ب#جميعا ثم لايس تجاب ليم والاءة م المؤمنون 
يتحسرونعل م وكانوا يتمنونا وص من الضلال يحيشلا يكادون برعوون 
عنه بالامر والنهبى.وقيل كان الرجل اذا أسلم لاموه وقالواله سفبت آباءك وضللهمأى 
0 م الىالسفاهة والضلال فتزلت تسلية 0 أن ضلال آنا لايضره ولا يثسينه ( إلى 
اهملا ألى أحدسواه (مرجعكم 1 رجوعكم يرم القيامه (جميعا )2 حسث لا يئخاف عنه 
أحد من الميتكين وغيرهم ( فينشكم ٠١‏ كنت تعماون ) فى الد 3 من أعبال اطدايةأأ 
والضلال فهو وعد و وعيد الفريقين وتلبيه على "نانسا لا يواخذ بعمل غيره ( يا أما 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبان الاحكام المتعلقه بأمور دثياهم اثر بيان الاحوال 
المتعاقة بأمور ديهم وتصديره رف الاداء والتنيه لاظماركال العناية ونه 
وثوله عروجل ( شبادةينكم ) ) بالرقع والاضافة الى الظطرف توسعا اما باعنبارجريانها 
يمأو 00 تعلقها 2 كرف مم من الخصومات ميتدأ وقوله تعالى ( اذا 
حضر أحدم الموث ) أى شارفه وظهرت علاتمه ظرف لطا وتقدم المفعول 
لافادة هال تمسكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليها فاه أدخل فىثهوي نأمرالموت أ ' 
وقوله تعالى ( حين الوصبة ) بدل منه لاظطرف للبوت؟ تومم ولالحضورهكا كيل 
فان فى الابدال تنبا على أن الوصية من الهمات المقررة الى لاينينى أن يتباون مما 
السلم و بهل عنبا رقوله تعالى ( اثنان ) بر للسندا بتقدير المضاف أي شبادة بيك 
حيلئذ شهادة اثنين أو فاعل شهادة بينكم على أن خبرها نوف أى فها نول عليكم أن 
شبك 6 اسان . وقرى” شبادة بالرفم والتتوين والاعراب 6 سبق. وقرى” شيادة || 
٠‏ بالنصب والتنوين عل أن عاملء! مضمر هو العامل فى اثنان أبضا أى لية يقم شيادة يكم 
اثنان ( ذوا عدل منكم ) أى من أفاريم لانم أعل بأحوالالميت ا له وأقرب 
الى تحرى ماهو أصلح له و قيل من اللمين وهما صفتان لاثنان ( أ وآخران ) عطف | 
على اثنان ناب ليما ذكر من اير ية و الفاعلية أى أو شبادة آخرينأوأن يشمديتم آخران | 
ُ و لبقم شهادة ينم آخران وقوله تعالى (من غيرم ) صفة لأخران أ ى كاتتانمن غير 
أى من الاجانب وقيل م ن أهل الذمة وقد كانذلك ؤبدء الاسلاملمر” ره وجود المسلمين 
لاسيا فى السفر ثم : نسخ وعن مكتحول أن : أسخهاقرلاء تعاللوأشبدو ١‏ ذو ىعد لمتكم 2 





0 ان أ ثم ) مرفوع كضمر بفسرة مأبعدة تقديره أن ضر م فللا حذف الفعل اتفصل 








) (يان أنالآشراد والنسجيل تحقق المشبود عليه وبقطم الخصونة‎ ٠ 





الضمير وهذا رأى جمهور البصر بين وذهب الاحفش والكوفيون الى أنه مبتدا بناء 
عل جواذ وقوع المبتدا بعد أن الشرطية بكواز وقوعه بعد اذا ققوله تعالى (ضريم فى 
الأرض )أى سافرتمقيالا عل 4 من الاعراب عند الاولين لكونه مفسزاومرفوع 
على الخبرية عند البافين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصية الموت )عطف على الشرطية 
وجرابه محذوف إدلالة عاقبله عليه أى إن سافرثمفقاربكم الاجل حيقشذومامعكم من 
الاقارب أو من أهل الاسلام منيتولى أمر الشهادةم هر الغالب المعتاد فىالاسفار 
فلشهد آخر ان أو فاسئشهدوا آخرين أو فالشاهدان آخر ان كذا قيلو الاسب أن بقدر 


















عبن ما سيق أي فآخران على معنى شهادة يكم شهادة آخرن 0 فان يشهد آخران 
على الوجوه المذكورة ثمة وقوله تعالى ( تحبسونهما ) استئاف وقم جواباعمانشاً من 
اشتراط العدالة كا دقل فكيف نصنعان أر تبدابالشاهدين فقيل تحبسونبما أى تقفونمما 
وتصيرونها التحليف ( من بعد الصلوة ) وقبل هوصفة لآخران والشرط جوا؛ه 
الجذوف اعتراض فائدته الدلالة على أن اللاثق اشهاد الاقار ب أو أمل الاسلام وأءا 
أشهاد الآخرين فعند الضرورة الملجئة اليه . وأنك بير بأنه يقتضى اخختصاص الحيس 
بالأخرين مع شمواه للاولين أيضا قلعا على أن اعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقام الامر 
بأشهادهما اذماله فآخران شأ :هما الحبس والتحليفوان أمكن نمام التقريب باعتبار فيد 
الارتياب مهما كم يفيده الاءتراض الأتى رالمراد بالصلاة صلاة المصر وعدم تعبينيا 
لتعينبا عندثم بلتحليف بعدها لانه وقت اجتاع الناس ووقت تصادم ملائك: اليل أ 
وملام النهار ولان جميع أمل الاديان يعظمرنه ويحتنبون فيه الماف الكاذب وقد || : 












وو أن الى عليهالصلاة والسلام وقتئذ حاف من حاف سيأ ى.وقيل بعد أىصلاة 
كانت لامها داعية الى النطق بالصدق وناهية عن الكذب و«زالزوران الصلاة تبى عن 
الفحشاء والمنكر ( فيقسمان بالله ) عطف على تحبسوتهما وقوله تعالى ( ان ارتم ) 
شرطية ذوفة الجواب دلالة ما سبق من الجبس والاقسام عليمسيقتمنجهته تعالى 
معترضة بين القسم وجوابه لثننيه على الختصاص اليس والتحليف مال الارتاب 
أى أن ارثاب مهما الرارث متكم مخيانة وذ ثىء من الترظة فاحيسوهما وحافوغنا 
يألله وقرله تعالى ( لا ث#دترى به مما ) جواب للقسم ولمس هنذا من قبيل ما اد 








فل سيم وشرط ذا كتفى بذكر جواب سابقهما عن جوابالأخرج هو الواقم غابافان | 
ذلك انما يكون عند سد جواب السابق مسد جواب اللا قلاتحادمضمو نهما كاىقرلك: 
والله ان أتيتى لأأكرمنك ولا ريب فى استحالة ذلك ههنا لان القسم وجرابه كلامهما 

















0 (مساغ تحليف الثسبود لثلا بضاوا بالكتيان منالآبة الشريفة )2 ١٠١١‏ 


وقد عرفت أن الشرط من جهته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة القن أى أخذها 
بدلا منه لابذله لتحصيلها م قبل وان كانمستاز مالدفانالمعترفعقدالشراء ومفهومه هو 
الجلب دون السلب المعثير فى عقد الببع ثم استعير لاخذ شىء بازالة ما عنده عينا 0 
أو معنى على وجه الرغية فى الأ خوذ والاعرا ض عن الرائلكا هو المعتير فى المستعا 
منه حسديا مر تفصيله فى تفسير قوله تعالىأولئك الذي ناشتروا ل سي : 
ف به لله وال لا تأخذ لفسا بدلا من الله أى من رمتهعرضا من الدليا بأن كا 
ونديلها بالحاف الكاذب أى لانحلف بالله كاذبين لاجل المال وقيل 0 فلا 
بد من 'تقدير مضاف ألمئة أى لا ستبدل بصحة اقيم ٍ أت أى لا تأدذ لافنا بدلا ْ 
منها عرضا من الدنا بان نز ييل عنه وصاف الصدق ونصفه بالكيذب أىلا نحا فكاذبين 
كا ذكروالافلا سدادلدعى سواء أريد به القسم الصادق 7 الكاذب أماان أريد يهال 
الكاذب فلانه يفوت حيقذ ما هوالمشر فى ا تعارة من كون الزائ لش يكام غو بافيه |آ 
عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولاريب فأن 
القسم الكاذب ليدى كذلك وأما ان أر يد بهالصادقفلانهوا نا مكن أن ,توسل باستعلله 
الى عرض الدنيا كالقسم الكاذب لككن لا ذو ر فيه وأما التوسل اليه بترك استعاله 
فلا أمكان له ههنا حتى بصح التبرق منه وائما يتوسل اليه باستعال القسمالكاذب ولييس 
استعاله من لوازم ترك استعال الصادق ضرورة جواز تركهما معا حتى يتصور 
جعل ما أخذ باستعاله مأخوذا برك استعال الصادق 15 فى صورة تقدير المضاف 
فان ازالة وصيف الصصدق عن القسم 2 بثاء الموصوف مستازمة لثروت وصاف 
الكذب له أليتة قتأمل وقوله تعالى ( واو كانت ) أى اللقسم له المدلول عليه 
بشحوى | لكلام ( ذ' قرنى ) أي قريبا منا تأكيد لتبرتهم من 0 وسالغة 
فى التتزه عنه كا نهم | قالا لانأخن لأفسنا بدلا من عدرمة اسمه تعالىما لا ولو انضم اليه 
رعاية جانب الأقرباء فكيف اذا لمكن كذلك وصانة أنفسبها وان كانت م من رعاية 
الاقر باء لكنبا ست ضميمة لامال بل هى راجعة اليه وجواب لو محذوف ثقة 
بدلالة ماسيق عليه أى لانشترى به ثمنا و املة 0 ع ل أخرىمثلبا كافصل فى تفسير 
قولدتءالى بولو أعيك, ١‏ لخ وقولدعر وجل (ولا كم بادة الله ) أىالشبادة أو 0 1 
الله تعالى بأقامة نبا معاوف على لانشترى به داخل ديم القسم وعن الشحجبى 
وقف عل شرادة ثم ثم ابتدأ أ بالمدعلى حذى > رفالقسم ود ردب لظم مله 
و بغير مد كقوهم: أله لافعان ( انا اذا من الاثمين ) أى ان كتمناها.وقرىء لللائمين 
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.ل أنأ ظير خيانة الشتاهدر يف وإستبدل آي (فأنعثر عل أممام لم 








يحذف الهمزة وألقاءحركتها ع اللام وادخال النون فيها ( فان عثر ) أنى ظطلع بعد أأ 
| التحليف ( عل الما استبحقا نما ) حسما اعترفا به بقوطما انا اذا بان الآثمين أىفملا أ 
||مايوجب اما من ريف وك تم بأن ظبر بأيد عهما ثبىء من التركة وادعنا استحتاقهها 
]أله بوجه من الوجوه ماوقم سيب النذول حسما سيأق ١‏ قحم ران ) 5 رجلان 
آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامهما ) ولا محذور فالفصل بالخبربين البتدا 
0 ب وصفه الذى هو الجار وانجرور بعده أى يقومان مقام الذين عثر على خباتتهما 
|أوليس المراد مقامهما مقام أداء الشبادة التى تولياما و ليود اماما مى بلهومةاة الس 
ا 0 الوجه المذ كور لاظبار الق و ابرازكذ.هما فيا ادعبا من امستحقاقبما 
5 لافى أبد عما ( من الذين استحق )عل البناء للفاعل على قراء ة عليران عباس وأفلضى 
' أألته 1 أى من امل اللبت الذين استحق ( عليهم اللأوليان. ) من ينهم أى الأفر بان 
1 ليت الرارئان له الاحقان بالشسبادة أي بالعين كا ستعر ذه ومفعول استحق محذوف, 
| أى استحقا علييم أن يحردوسما للقيام مها لامهما حقهما و يظبرواءهما كذ بالكاذبين 
وصا فى فى الحقيقة الأخران القا مان مقام الاولين على وضم المظرر مقامالضمروقر 4 
|عل البناء المفعرل وهو الاظهرأى من الذين استحق عليهم الاثم أي تجن علييم وهم 
أمل ألميت وعشيرنه فالاو ل أن مرثر ع على أنه ير ليتدا محذو ف كانه قل واث 
همافقيل اللأوليان أو هو بدل من الضميرق يةومان أو من آخخران وقدجوز ارتفاعه 
باستحق على حذف المضاف أي استحق عليهم انتداب الاولين منهم الشبادة 8 ا 
الاولين على أنه صفة لان بن الخ عزون أو منصوب على المدح ومعنى الاولية التقدم 
عل اللأجانب فالشهادة عي أحق ما . و قرىء الأو لبين على الثثنية و انتصابه ط 1 
المدح وقرىء الاولان ( فيقسيان ؛ 0 يقومان (لشهادتنا) المر اد بالك 
العين؟ فى قوله تعالى,فشسيادة أحدهم م أريع شبادات بالته أى لمميننا على 0 3 
ادعيا من الاستحقاق معكونها ححقة.صادقة فى نفسها ( أحق ) بالقبول ( من شمادتهما) 
أى من يمينهما مع كونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر اناس أستحقاةقبما الاثم 
وكيننا مئهة عر الريب والر, إبة فصيغة التفضيل مم أله لاحقية فى عينهما 
إرأسا انما هى لامكان 3 وا فىاجملة باعتبار احتهال صدقبمافى ادعاء تملتكمبا لما 3 
فى أنديهما (وما اعتدينا) عطاف علمجواب القسم أي ماتجاوزةا فيها الحق 
اعتد يناعليهما 0 انا اذا لمن الظالمين )استئناف عقرر لما 00 | 
اعتدينافى بميننا إن الظالمين 8 بتعريضها لسخط الل تعالى وعذابه سيب 0 























ْ (ذك سيب نول ألآية وحكية شرعية رد الدين عل الورثة ع 1 ا 





اأحرمة أسم الله تعالى أو أن الواضعين لمق غير موطعه. ومع النظمالكر بم أنالمحتضر: 
|].شبغى أن يشهد على وصيته عدلين من ذوى نسبه أو دينه فآن لم يحدهمابان كان سفر 
ذا خزان منغيرم ثم ان وفع ارتياب هما أقسما على الما ما كما من الشهادة ولامن 
|| التركة شيا بالنفايظ فىالوقت فان أطلع بعد ذلك على كذمابآن ظبربايد.هما شىء من 
0 التزكة و ادعيا تملك منجهة الميت حاف الور ثةوعمل باهانهم ٠‏ ولعل تخصيص الاثنين 
لخصوص الواقعة فانه روى أن يم بن أوس الدارى وعدى بن بزيد خرجا الى الشام 
للتجارة وكانا حيةآد نصراليين ومعبما بديل بن أن ممريم مو لىتمرو ب نالعاص وكان 
1 مسلا مهاجرا فليا قدموا الشيام مرض لديل فكاتب كنا با فياجميع مامعهوطر حدف متاعه 
ادم مخب هما بذلك و أوصواليهما بأن.دفعامتاعه الىأهله مات ففتشاه فوجدا فيه إناء 
أامن فضة و زنه ثلعانة مثقال منقوشا بالذهب فغيبأه ودفعا المتاع الى أهله فا'صابوا فيه 
الكتاب فطلبوا منهما الاناء ققالا ماندرى اثنا أوصى الينا بثىء وأمرنا أن تدقعه ال 
ففعلنا وما لنا بالاناء من عل فرفعوه| الى رسولالنه صا ىاش عليه وسلم فيل ب م الذن 
آمنواء الآنة فاستحلفبم ا بعدصلاة العصر عبدالمتبر بالله الذى لالله الادو أنبما لم مختانا 
شيئا ما دفم ولاكتا لخلفا على ذلك نفل علهالصلاة والسلام سيلهما ثم أن الاناء وجد 
بك فالمن بيده اشتريته منقيم وعدي . وقيل لماطالت المدة أظبراه فاخ ذلك بتى 
أأسهم فطلبوه منهما ققالاكنا اشتريناه من بديل فقالوا ألم تقل لكا هل باع م أ 
متاعه شيئا فلا لا فالا ما كان لنا بيئة فكرهنا أن نقريه فرفموههما المرسول الله صلل 
للمعليه وسلم فتزل قولهعر وجلءفان عثر » الاية فقامعمرو ننالعاص والطلب بن أنى 
١‏ و داعة السهميان خلفا بالله بعد العصر أنهما كذبا وخانا فدفع الاناءالييها وفى ر وابة 
الى أولياء ليت وأعلم أنبما ان كانا و ارثين لبديل فلا نسخ الا فى وصف اليمين فان 
|| الوارث لااف عل البنات والافهو مسو خ (ذاك) كلام مستأف سيقولبيانانف 
]اما قر ص 2 لتاقم فم وأرد عل مقتضى الممكلة والضلحة أى الحم الذي اتقدم تقصيله 
( أدفى أن ناو بالشرادة على وجبها )أى أقرب الى أن يؤدى الشبود الشبادة على 
وجبها الذى تحماوها عليه من غير ريف ولاخيانة خوفا منالعذا بالاخروي وهذه 
كاترىحكة شرعية التحليف بالتخليظ المذكور وقوله تعالى ( أو تخافوا أن تردأ مان 
بعد أعانهم )بيان لحسكمة شرعبةرد اليمينعلى الو رثةمعطوف عل مقدر ينىمعندالمقام 
كانهقيل ذلك أدنى أن بأأتوا بالشرادة على وجبها وتخافو اعذاب الآخرة سبب اليمين 
|الكادبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الاشياد بابطال إعانهم و العمل باعانالورثة 
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8 تفسيراقر له تعالي يوم جمع الله الزسلة) الآنة 





فيوجروا عن الخيانة لأؤدبة اله فلي الخوفين وقم حصل المقصد الذى هو الانيان ا 
بالشبادة على وجهها و قيل هوعطاف على يأتوا علىمعنى أن ذلك أقرب الى ان يأنوا | 
بالشبادة على وجبها أو الىأن مخافرا 00 الورثةفلاحافوا عل موجب || 
شبادتهم ان ل يأنوا ها على وجبها فبظي ركذبهم بنكو لمم وأما ماقيل من أن المعى ا 
| انذلك أقرب الى احد الامرين اللذين با 0 الشنها دقعل الصدق | 
أو الامتتاع عن ادائها على الكذب فأباه المقام اذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة أن | 
|الشادد مضطر فيا الى 3 واب فالامتتاع ا 3 مستارم للانيان بالصادقة أ 
اقطاما فليس هناك أمر ان أبهما وقع كان فبهالصلاححتى يتوسط ينما كللة أو وأتماا] 
ؤ تأ ذلك ف شود لم يتبمواتخيانة عأن إضافة الامثنا ععن الشبادة الكاذة اليخوف أ 
رد اليمين على الورثة ونسبة الاتيان بالصادقة الىغير ممع أن مايقتضى أحدهما يقتطى الأ 
| الأخرلاحالة تحكم حت فتأمل ( واتقوا الته ) فخنالفة أحكامهالتىمنجملاهنا الحكم | 
(واسمعوا) مات مرو نيه كائناما كانم طاعةوفو ل (والقءلامهدىالقومالفابقين) المخارجين 
أعنالطاعة أى فاناتتقوا ولمتسمدوا كنتيفاسقينو للهلا ببدى القومالفاسقيناى الىطر يق || 
الجنة أوالىمافيهتفعوم ( يوم جمع الله الرسل)نصب عع أنهبدل| شتالم نمفعو لاتق والمابينهما 
من الملابسة فان مدار البدلة ليس ملابسة الظرفية والمظروفية وتحوها فقط بل هو | 
اتعاق مأمصحح لانتقال الذهن من اللمبدل منه الى البدل بوجه اجمالىم فما نحن فيه 
ذان كونه تعالى خالق الاثبياء كافة مالك يوم الدن خاصة كاف ف الباب مع أن الامر أ 
بتقوى الله تعالى بنبادر منه الى الذهن أن المتقى أىشأنمن شئونه وأى فدل من أفعاله || 
وقيل هناك مضاف حذوف هه يتحقق الاشيّال أى اتقوا عقاب الله لحيقذ يحور ال 
اتتصابه منه بطريق الظارفية وقيل منصوب بمضمر معطوف على اثقوا وما عطف عليه 
أي وا-ذروا أو واذكروا يومالخ فان يذ كير ذلك اليوم المائلما إيضطرم الى 'تقوى 
الله عز وجل وتلقى أمره بسمع الاجاية والطاعة وقيل هو ظرف لقوله تعالى لايدىأى 
لامديهم يومئذ الى طريق الجنة كاممدى اليه المؤمنين وقبل منصوب يو لهتعالى واسمعوا 


1 مضاف أى اسمعوا خبر ذلك اليوم.وقيلمتصوب بفعلمؤخر قدحذف الدلالة || 





لى ضيق العبارة عن شرحه ويانه لكمال فظاعة ما بقع فيه من الظامة م ةالتامةو الدواهى 
العامة" نه قيل م جمع الله الرسل فقول الخ يكون من الاحوال والاهوال مالا || 
بفى بسانه نطاق المقال و اظهار الاسم الجايا ل ف موضع الاضمار لتر بية البالة ونشديد 

















يان صدق اللآنياء فوقوم (قالوا"لاعل نا أنك أنت علام الفيورب) الخ ٠.١‏ 





البو يل وتخصيص الرسل «الذكر ليس لاختصاص لمع بهم دون الام كفلاوذلك |" 
يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال الله تءالي ريومندعو كل أناسبأمامهم » 
بل لابانة شرفهم وأصال تهم والايذان بعدم الحاجة الى النصر ب مجمع غيرجم بناء على 
ظهور كرتم أتباعالهم ولاظبارسةوط منزلتهم وعدم لياقتهم بالانتظام فسلك مع 3 
كيف لاوم عليهمالسلام يجحمعون على وجه الاجلال وأولتك يسحبون على وجوهمم 
بالاغلال ( فقول ) لهم مثيرا الى 6 عند عبدة الرسالة كا بضغ حسما بعرب 
عنه تخصيص السو ال يحو اب الامم اعرابا واضا والالصدر الخطاب بأن يقال هل 
بلغتم رسالانى وماذا فقولهعر وجل (ماذا ع م( عبارة عن مصدر القع لى فهو نصب 
على المصدرية أى أى اجابة أجتم م 0 ا أجابة قبول أو أجابة رد وقيل عبارة 
عن الى وأب فهو فى محل النصب بعد حذف الجار 0 أى بأى جواب أجيتم وعلى 1 
لتتقديرين ففى توجيه السؤال عباصدر عنهم وهم شهودالىالر سلعليهم السلام م : 
الموءودة بمحضر من الو اند والددول عنإسناد الجواب اليبم با نيقال ماذا أجابوامن 
الانباء عن كال تحقير شأنهم وشدة الفيظ والسخط علييم 0 يخفى ( قالوا ) استئناف )' 
مبنى على سؤال نشأ من سو قالكلام كاءنه قبلفاذا يقول الرسل عايرم 0 هنالك 
فقيل يقولون ( لاعلم لنا ) وصيغة الماضى للدلالة على التقرر والتحقق؟! فى قولدتعالى أ 
«ونادىاكاب الجنة ونادي أصحاب الاعراف»ونظائر ها وائما يقولون ذلك تفويضا ||. 
|اللاس الى علبه تعالى واحاطته بما اعتراهم من جبتهم من مقاساة الاهوالومعاناةاهموم أ 
والاوجال وعرضا لعجزرم عن يانه لكثرته رفظاعته ( انك أنث علام الغيوب ) 
تعلي[اذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا لنا ومالنعلله ما أضمروه فقار.يم وفبه إظبارا. 
للشكاة ورد للامر الى علمه تعالى بمالقوا من قبلهم من الخطوب وكابدوا من السكروب || 
والالتجاء الى ربهم فالا تتقام منهم . وقبلىالمعىلاعلم لنا بما أحدثوا بعدنا وائما الحكي أ 
إاخارة ورد ذلك بأنهم تحرفو نهم ديام فكيف كفى علب أمرثم وات خبير 3 
مرادهم حيئذ أن بعضبم كانوا فى زمائهم على الليق ثم صاروا كفرة .وعن ابنعباس 
ومجاهد والسدى رضى اللهعنهم أنهم يفزعون منأو ل الامر و يذهاون عن الجواب ثم||' 
بجبرون بعدما ثابت البيم عقوم بالشبادة على أبمهم ولابلائمه التعليل المذ كور وقيل 
المراد به المبالفة فى تحقبق فضيحتهم . وقري“ علامالغيرب بالتصب عل النداء أو 
الاختصاص بالمدح على أن الكلام قدهم عند قوله تعالى أنت أى انك أنت المنعوت ا 
١‏ بنعوت الك المعروف .ذلك ( اذقال التميعيى ابن مريم )شرو ع فيان ماجرى ينه || 














.ا دك سالة عظمى اتخقض ببأسيدنا عيدى وأمهالسيدة مريم لما الببلام) 
تعالى و بين واحد من الرسل الم#موعين من . المفاوضة على التفصيل اثر بيأن ما جرزى 
||أمنه تعالى و بين الكل علىوجه الاجمال بكو نذاككالأامو 3 لتفاضيل أحوال البافين 
وتخصيص شأن عسئ عليهالسلامبالبيان تفصيلا من بين شئون سائرال-لعليم م السلام 
]امم دلالتها على كال هول ذلك اليوم وان نه سوء حال المكذبين بالرسل لما أن شأنه 
عليه السلام متعلق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذن نعيت عليهم فى 
السورة الكر بمة جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم وأجلب الحسرتهم وندامتهمم 
ش و أفت فى أعضادهو وأدخل فى صرفهم عن غبهم وعنادهم وأذ بدل من يوم مجمع الله 

ال وصيغة الماضى لما ذكر م من الدلالة على تحقق الوقوع واظهار الا.. م الجليل فى 
|| مقام الاضمار لمامس من المبالغة فى التبويل وكلءة على فقوله تدالى( 0 تعمتى عليك 
وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة ان جعلت مصدرا أى اذكر إنعامى عليكا أو 
بمحذوف هو جال منبا ان جعلت؛ اسمها أي اذكر تعمتى كائئة عليكا وليس المراد 
بامره عليه السلام ,ومئذ ذكر | نعمة المنتظمة فى لك التعديد تكليفة عليه السلام 
1 0 ها و القيام بمواجبها ولاث حين تكايف مع خر وجته عل#السلام عن عهدة :الشكر 
إإفى أوانه أى خروج بل اظهار أمره عليه السلام بتعداد تلك التعم حسها بن اه تعالى 
' || اعتدادا بها وتلذذا بذكرها على ررس الاشماد لتنكون حسكاية نا ما أنأ عنه 
| النظم الكريم توبيخا و مزجرة للكفرة الختلفين فى شأ نه عليهالسلام افراطا وتفريطا 
,|أوابطالا توما جيعا ( اذا أبدتك ) ظرف انعد أى اذكر انعامى علب وقت 
:| تأييدى لك أوحال منها أي اذكرها كائنة و قت تاييدى. لك و قرىء آيدتك والمدنى 
|أواحد أى قوبتك ( بروح القدس ) بجبريل علبه السلام لتثبيت الحجة أو بالكلام 
“)| الذى بحى نه الدين واقانه الى القدس لانهسبب الطور عن أوضار الآثام أو نحى 
:]|ه الوق أو التفوس حياة أبدية وقبل الارو اح متافة الحقائق نبا طاهرة نورانية 









و منها خبيثة ظلانية ومنما مشرقة ومنبا كدرة وهنبا حرة ومنها لذلة وكان روحه 
عليه السلام طاهرة مشرقة نور انية علوية وأ يأما كان فهو نعمة عليهما ( تكلم الناس 
فى المهد وكبلا ) استناف مبين لتأبيده عليه ال.لام أو حال من لعفا وذر 
|| تكايمه عليه السلام فى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى ينك الخالتين كان 
:|أعلى نسق واحد بديع صادرا عن كل العقل مقارنا ارزانة الرأى والتدبيرويه استدل 
على أنه عليه السلام سيئرل من السماء لما أنه عليه السلام رفع قبل التكبل قال ابن 
عباس رطى الله عنبما أرسله الله تعالى وهواان ثلاثين سنة و مكنث فى رسالته ثلاثين 


١ 

















(١ ”‏ ذكر.مالنتقص به ميدن ينى عليه السلام. من المعجزاتالمدهشات ) /:1 





شرا ثم رفعه الله تعالى البه ( واذ عابتك الكتتاب ) عطفعل قوله تمالى اذ أيدتك 
منصوب مما نصبه أى أذ كر نعمتى عليكا وقت تعليمى لك الكتاب ( والحكئة )أى 
| جنسهما ( و التوراة والانجيل ) خصا بالذكر مما تناوله الكتئاب والحكمة اظهارا 
لشرفهما وقيل الكتتاب الخط والمسكمة الكلام الحكم الصواب( و اذ تخلقمنالطين 
كبيئة الطير ) أى تصو ر منه هيئّة مائلة لهيئة الطير ( باذنى ) بتسريلى وتيسيرى لاعلى 
أن يكون الخاق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظهر ذلك على يده عايه 
السلام عند مباشرة الأسباب معكون الخلق حقيقة لله تعالىكا ينىء عنه قوله تعالى 
( فتتفخ فيها ) أى فاطيئة المصورة ( قتكون )أى تلك الحيئه ( طير! باذنى ) فان 
ذه تعال لولم يكن عبارة عن تكوينه تعالى للطير بل عن #ض تسيره مم صدور 
|| الفعل حقيقة ة عنا أسلد اليه لكانهذا تكو نا منجهة الليئة وتكرير قوله باذتى فى الطير 
ْ مع كونه شيتا واحدا للتنبيه على أن كلا من التصو ير والنفخ أمر معظم بديع لايتسى 
ولا بيترتب عله ثيء الا باذنه تعالي ( و تبرىء الاكه و الادر ص بأذنى) عطف على 
تخاق ( واذ تخرج ا موق باذنى ) عطف علىاذ تخاق أعيدفداذ الكو ناخراج الموقمن 
قبورثم لاسيا بعد ماصارت رمم معجزة باهرة ونعمة جل بلة حفيقة تذكير وقتبا 
صربحا. قبلأخرج سام بن اوح ورجلين وامرأة وجارية وتكريرقولهباذنى فالمواضع 
الاربعة للاعتناءتحقيق الحؤبيان أن تلك الخ وارق ليست من قبل عيسى عليه الصلاة 
والسلام بل من جوته سبحانه قد أظبرها على يديه معجزة له واعمة خصبا به وأما 
'|ذكره فى سورة آل عمران مرنين للا أن ذلك موضع الاخبار وهذا موضع تعدادالتعم 
(واذكففت بى اسرائيل عنك ) عطاف 04 اذ ترج أىمنعت اليوود الذين أر ادوا 
بك السوء عن التعرض لك ( اذ جثتهم بالبينات ) بالممجرات الواضة مما ذكر ومالم 
ا ر #الاخبار ما ُ كاون و مايدخ رون فى بو نهم وحر ذلك وهو ظرف ( لكففت 
ل ن لاباعتبار الجىء ها فقط: بلباعتبار مايعقبهمنقوله تعال ( فقال الذي نكفروا منهم 
ان هذا الاسحر مبين )فانفوهمذلك ما يدل على أنبوقصدوا اغبالمعله الام الحو 
| الى الكف أي كففتيم عنكحينقالوا ذلكعندبجيئك ايام بالبينات و ام#اوضع موضع 
ضميرهم الموصول اذموم > ما فحيز الصلة فكلمةمنيبانية وهذا اشار ةالىماجاءبه والنذ كير 
لان اشارتبم الى مارأوه من نفس المسمىمنحيث هو أو منحيث هوسحر لامنيحيث 
هو مسدى بالبيناتوقرىء ان هذا إلا ساحر مبين فهذا حيثئذ إشارة الى عبسى عليه 
. ||السلام ( واذ أوحيت الى الحواريين ) عطف عل ما قبله من اخواتها الواقعة خلرونا 














” بان أن التثاير بين النسبنين قد يكون بالذات وقد يكن بالاعتيار)'‎ ( ٠٠ 





للتعمة التى أمى يذكرها وه وان كانت فى الاقيقة عين ما يفيده اجمل الى أضيف البها || 
تلكالظروف من التأييد بروح القدس وتعلم الكتاب والمكة وسائر الخوارق|أ' 
الممدودة لكنا لغاير ماللا بعنوان «ىء عن غاية الاحسان أمس يذكرها من تلك : 
الحيثية وجعلت عادلة فى تلك الظروف لكفاية المغاارة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتير || 
فى مداول كلمة اذ من تعدد الفسية فانه ظرف موضوع ازماننسيتين ماضيتين واقعتين ١1|‏ 
فيه احداهما معاومة الؤقو ع فيه للسخاطب دون الاخرى فيراد افادة وتوعها أبضا 0 
فيضاف الى الججلة اللفيدة للنبةالاولى و يحدل ظرفامعمولا الأسبةالثاية تقد تسكون |[ 
المخايرة بين النسبتين بالذات كافى قولك: اذكر احسانى اليك اذ أ<سنتالىئزيد ثليه 
الخاطب على وقوع احسانك اليه وقت وقوع احسانه اليك وهما نسبتان متغارنان أ 
الذات وقد تكون بالاعتبارما فى.قوإك :اذ كر احساق اليك اذ مندتك من المءصية 
ريد تنبيهه على كون منعه منم! احسانا اليه لاعلى احسان آخر واقم حيكذ ومن هذا أ" 
القبيل عامة ما وقع فى التازيل من قوله تعالى «باقوماذ كروا نعمة الله عليك اذ جعل | 
فيك أنياء وجعلم ماوكاءالأنة وقوله تعالىدياأً. ها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليم || 
انثم قوم أن ببسطوا اليم أبدهم فكف ا عنكمالي غير ذلك من النظائر ومعمى ْ 
احاثه تعالى الييم أمره تعالى باهم فى الانجيل على لسانه عليه السلام وقيل الهامه تعالى |). 
اباهميا فى قوله تعالى,و أوحينا الىرأم موسىءوأن فقولهتعالى( أن آمنوا فى وبر سول) '١‏ 
مفسرة لما فى الاحاء منمعنى القول . وقيل مصدربة واءرادمعليهالسلاميعنوان الرس.الة )أ 
للتنيه على كيفية الايمان به عليه السلام كانه قل آمنوا بوحدانيتي فى الالوهية والربويية || 
وبرسالة رسولى ولا تريلوه عن ديزه حطا ولا رفعا وقوله تعالى (قالوا) استتناف 
مبى عا بل سؤال ثُ من سوق الكلام كانه فيل اذا قالوا دين رحن ال م ذلك م بل : 
قالوا 0 آمنا ( أى بماذكر ر من وحدانيته تعاللو برسالقرسواه كايؤذناقوطم( (واشهدا 1 
باننا مسلمون) أي لصون فى امانتا من أسر وجههقدوهذا القولمنهم مقتضى وحيه أ 
تعالى واه لم بذلك نعمة جليلة كمائر ثر النعى الفائضةعليم عليه الصلاقو السلاموكل ذلك || 
تعمة ة على وال أرضا روى أنه عليه السلام ماعل أنه سيئ ميد كردا تيك لم العظام 1 
جعل بلس الشعر ويأكل الشجر ولا دخر شيا لد شول : لكل يوم رزقه ومن م] 
يكن له بيت فخرب ولاولد فيموت أينها أسى بات» ل( اذ قال الحوار بون ) كلام 
مستأتف مسوق لبان بعض ما جرى ينه عليه به السيلام و بينقو مهمنقطم عافله م يلىء ْ 
عنه الاظهارق مونم قم الاضمارواذ ٍ ذ منتصوب كضمر خوطبهالني عل ارد 1 























( مفاوضة الخواريين لسيدنا عيسى فى أنرال لقه الحسكيم للائدة ) ,1.4 





!)| بطريق تلوين الخطلاب والالتفات لكن لا للآن المخطاب الساب و لميسى عليهالسلام فاته 
: لون نطاب وانما هو حكانة خطاب بل لان الطاب ان خوطب بقولهتعالى: واتقوا 
| التهءالاية فتأمل كانه قبل للنى صلى الته عليه وسلم عقيبحكاية ما در عن الخواريين 


|أمن المقالة العدودة من نعم الله تعالى الفائضة على عيسى عليه اللام اذكرالتاس وقت! 


]فوم الح وقبل هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن ادعاءهم الايمان والاخلاص لم 
أيكن عن تحقيق وايقان ولا ساعده النظم الكر. م( يعيسى انم هل يستط.مر بك 
]أن يندل علينا مائدة من السياء ) اختلف فى أنهم ه لكانوا مؤمنين أولا فقيل كائرا 
|| كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيسى عليه السلام كاذبين 
ْ فى دعوى الامسان والا-لاص . وقبل كانوامؤم:_بنو سوال للاطمئدان والتبتلا 
الاناحة الشك وهل يستطيع سوال عن الفعل دون القدر تعليهت ير اعنهبلازمه 
اوقل الاستطاعة على ما تقتضيه الحسكمة والادادة لاعلما تقتضبهالقدرة وقسل 


|| الممنى هل يطيع ربك بمعنى هل يحبيلك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب معنى | 


|| أجاب . وقرىء هل تستطيع ربك أى وال ربك والمعنى هل تسألهذلكمن غير 
أ صارف بصرفك عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذ رضى اله عنيم 
||وسعيد بن جبير فى آندرين والائدة الخوان الذى عليه طعاممن مادداذا أعطامو رفده 
١‏ انبا تميد من تقدم اليه ونظيره قوهم شجرة مطعمة وقال أبو عبيد هى فاعلة بمعنى 
|| مفعولة كعيشة راضية ١‏ قال ) استثئاف مبي على سؤال ناثثىء ما 1 كانه قبل اذا قال 
الهم عيسى عليه السلام حين قالوا ذلك فقيل قال ( اثقوا الله ) أى من أمثال هذا 
الم زال د م مؤمنين ) يكال قدرثه تعالل و بصحة نبو أو ان صدقم فى ادعاء 
|| الامان والاسلاة فان ذلك ما بو جب التقوي والاجتناب عن أمثالهذه الافتراسات 
|أوقيل أمرم بالتقري ليصير ذلك ذريعة لحصول السسثو ل كقوله تعالى « ومن يتقى اله 
يحعل له عخرجا و بر زقه من حيث لاحتسبءوقولهتعالى, بأأمما الذن آمنوا اتقوا الله 
أأو ابتغوا اليه الوسيلةء ( قالوا ) استئناف سبق ( تريد أن تأ كل منها ) تمهيد عذر 
وببان لما دعام الى السؤال أى لسنا تريد بالسؤال أزا زاحة شبرتنا فى قدرته سبحا ندعل 
|| تند يلها أوفى صمة نبوتك حتى يقدح ذلك فى الابمان والتقوى بل نر بد أن نأ كلمنها 
ْ أى أكل تبرك وقيل أكل حاجة وتمتع ( وتطمئن قاوبنا ) بكال قدرته تصالىوان 
أأكنا مؤمنين به منقبل فان انضمام عل المشاهدة إلى العلم الاستدلالى مما بوجب ازدياد 
]| الطمأني: ئنة وقوة اليدين ( ونعلم ( أى علياً شيا لاحو محو لدشائيةشبهة أصلا . وقرى” 





ا 














١ .‏ ( السيب فى اتخلا التصارى نوم الأحد عيدا (رآبة تكون لنا عيدا) ا 








ليعلم على الناءالبفعول( أن فد صدقتنا ) أن هي الخفقة من أنوضمي_الثشان محذوف 
أ وخل أنه قد صدقتنا فى دعري النبوة و ألله اكيب دعوئما وان كنا عالمين ذلك 
0 الشاهدين ) تشهد عليها عند الذينلم تحضروهاً من 
بى اسرائيل لبرداد الأؤمنون متهم بشهادتنا طمأنينة و رفيا ويؤمن سيم ١‏ كفارم أو 
57 الشاهدينالعين درن السامعينالخبر وعلما باق بال فى بالشاهدينٍ أن جمل اللامالتمر» بك 
أأويان لما شبدرنٍ عليه ان جعات مسوأ 3 نه قبل على أى ى شي" بشبدون فقيل 
98 ليها فان مايتعاق بالصلة لايتقدم على الموصول أو هوحال من امم كان أو هو متاق 
محذوف يفسره من >0 0 قال عيسى أبن مسيم ( 1 رأي علءه ال سلام أن م 
غرطأ عاق ذلك وانمم لاشلمون عنه أزم مم على استدعائها وامتازالها وأراد أن 
ان مهم الحجةبالا روى أنه طلدالصلاة السام اغتيل ول بسن المسيح وصل ركمتين 
قلطا ٠‏ رأمه وغض بصره ثم قال ( اللهم ربنا ) ناداه سبعحانه وثدالي مستين سرة 
يوصف الآلرهية الجامعة ميم الكالات وعرة يوصف الربوية المنبثة عن الثر بية 
اظهارا لغابة التضرع ومالغة في الاستدعاء ١‏ أنزل علينا / تقدم الطرف ع قرله 
( مائدة )لما مى مرارا من الاعئام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقوله ( من السماء ) 
متعاقٍ ق بأنرل أر بمحذوف هوصفة ا لائدة أي كاثثةمن السماء نأزلة منها وقوله (تكرن 
8 عيداً ) فى ل النصب ص أنه صفة لمائدة رام تكون ضمير المائدة وخير مأ 
إماعيدا ولنا حال مته أو من ضمير تكون عند من يجوز اعمالها الال و أما لناوعبدا 












حال من الصميرفى انا لايد وقم خبرأ فيحمل ضمير| : أومنظه ار تكرن عند من ١‏ 
برى ذلك أى بكرن يوم نزوها عدا نعظمه رائما اسند ذلك الى المائدة لان شرف 








البرم مستيار من شر فهاوقيل العيد السر و ر العائر ولنلكسى يوءالعيد عيدا . وقرى" أ 
5 ن بطرم على جواب 0 تعالى,فوب لى من لدنلكو ليا بر ثبى» خلا ان 
قراءة الجرم هناك متواترة وههنا من الشواذ ر لأولنا وآخرنا ) يدل من لا باعادة 
|| العامل أ ىعدا للتقده مبناومثأخرينا نوئأننا أرلتيوم الاحدولذاك اتخذهالتصارى 
عيدا وقبلالر ؤسامسا والاتباع وقلى بأ كل منيا أرثار تتعرنا وقرى' لأولانارأخرانا 
ععنى الآمة والطائفة ( وآذ) ) عطف عل عبدا ( 0 
لآ أى كاثنة منلك دالة على كال قدرتك وسعة نوق ( وارزقا ) أى الائدة أ 
الك ر عليها ( وأنت خيرالر ازقين ) تدبيل جار مجري التعليل أني خير من برزق 
لانه خااق الارزاق ومعطيها بلا عوض وفى اقباله عليه السلام على الدعاء يكرير 
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ةا لاله ,لد عل سيان ع عليه السلام ويكائمء 3 ني 0 





النداء المنى” ل الضراعة والابتبال وزيادته مالم ' مخطر ببال السائلين من الامور |[ 
الداعية الى الاجانة والقبول دلالة واضحة على انهم كانوا مو منين وأن سوام كان || + 
لتحصيل الطمأئينة كا فى قول ابراه عليه الس اسلام «ربأرفى كيف تحى امو قءوالالماقبل || ١‏ 
اعتذا رم 6 أ ذكروهولا أضاف آليه من عنده مايؤكده ويقريه الى القبول ( قالالله ) 
ان اف كاسبق ( الى متها عل سس ) ورود الاجابة منه تعالى بصيغة التفعيل المنبئة ا 
عن التتكثير مع كورب الدعاء منه عليه السلام بصيغة الأفعال لاظواركال|للطف ||: 
والاحسانم فى قوله تعالى م قل الله جيم منها وذن كل كرب الم بعد قوله تعالى || 
بلئن أنجانا منهذهء الخ مع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين . وفى تصدير 
اخملة ,كلمة التحقيق وجعل خيرها اسما تحقيق للوعد وابذان بانه تعالى منج || ا 
لملاحلة من غي رصارف يأنيه ولا مانع يلوه واشمار بالاستيرار أى الى مازل || 
المائدة عليكم مرات تاكثيرة . وقرىء بالتختفيف وقيل الانرال 00 يممتى واحد 
(فن,كفر بعد) أى بعل يلما (مم ( متعلق محذدوف وقع م لامن فاعل يكفر 
) فانى أعذبه ) سيب كفره بعد معايئة هذه الآ الباهرة( عذابا ) ادم مصدر بمعى 
التعذيب وقل مصدر ذف الروائد واتتصابه على المصدربة بالتقديرين المذ كو رن 
وجوز أن يكون مفعولا به على الاتساع وقوله تعالى ( لا أعذبه ) فى ل النصب 
على أنه صفة لعذابا والضمير له أى أعذبه تعذييا لاأعذب مثل دلك التعذيب ( أحدا 
من العالمين) أى من عالمي ز مانم أومن العالمين جيعا قيللماسمعوا هذا الوعيدالشديد 
خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لانريدها فلم تنزل وبه قل جامد والحسسن 
رحمهما الله واه جيم الذى عليهجاهير الاأمةومشاهير الاثمة أنها قدئرات روىأنه 
عليه السلام لما دما بمادعا وأجيب بما أت اذا سفرة حراء نولت بين غمامتينحامة 
من فوقها و شمامة مننحتها وهم ينظرون اليها حي سقطت بين أدييم فى عيى عليه 
الصلاة والسلام وقال.اللهم اجعانىمن الشا كرين الاهم اجعاوارسمة للعالمين ولاتجعلها 
هثلة وعقوية ثم قام وتوضأ وصلىو بكى ثم كشف المنديل وقال بسمالله خير الرازقين 
فاذا سمكة مشوية بلافلوس ولاششوك تسيل دما وعئد رأسما ملمهو عندذثي, ال وسحوها 
من ألوان البقول ماخلا الكراث واذا خمسة أرغفة على واحد منبا زيئون وعلى 
الثانى عسل وعل الثالت “من وعل الرابح جين وعل الخامس قديد فال ثممونرأس 
الحوار بين يارو حاقةأمنطامامالد دنا أم من طعام الآخرةقالليسمنهماو لكندشىء اخترعه 
لله تعالي بالقدرةالعالية كلو اما». أ وافطرواه د الله ويزدكم من فض لهف الوا بأدروح 




















٠‏ و22 (ماكان فالمائدة من لذيذ الاطهمة وشهى القزل) 








الله لو أريئنا من هذة الآ آذ : أخرى فال باسمكة أحبي باذنالله فاضطر بت ثم قاللما 
عودى 6 كنت فدادت مشوية ثم طارتامائدة ثم عصوا فسخوا قردةوخنازيرءوقبل 
كانت ما" نهم أربدين بو ما غبايجتمع عليها الفقراء ار والكبار يأكلون 
حي اذا فاء الفي ارك وه رينظرون فظيا دل يأكل كل منبا فقير الاغنى مدة عيره 
أو لامريض الابرىء وم عر أبدا م أوحى اتمتمال إل عسىعله الصلاة والسلام 
أن اجعل مائدق فى الفقراء والمرضى دون الاغنياء والاصماء فاضطرب النأس اذك 
فسيم منهم من مسخ فاصبحوا خنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأ كاون 
العذرة فى الحدوش دا رأى الناس ذلك فزعوا الى عيسى عليه الام وكواعلى 
١‏ الممسوخين فليا 1 ألصرت الخنازير عبد عليه السلام لكت وجعات تطيف به وجعل 
يدعوم بأعائهم واحدا يعدواحد فييكون و يشير ون برءوسهم ولا درون علالكلام 





فعاشوا ثلاثة أيام ثم ملكوا . وروى عنانن عباس رطضى الله عنهما أن عسى عليه 
السلام قال طم صرموا ثلاثين بوما ثم سلوا الله ماشثمم عطاك فصاموا فلا فرغوافالوا 
انالو ا قتطيتاعمله لأطعمنا. وسألوا الله تمال امائدة فانيات الملاتع جائدة 
يحماونها علبها سبعة ة أرغفة وسبعه ة أحوات حتى وضعتها بين أبدهم نأك منها آخر 
الناس؟ أ كلمن اأوللم قال كمي نولت مكوسة تير موا الملائك بي نالسياء والاارض 
عليها كل الطعام 0 . وقالقتادة كان عليها م ترعق لارالية وقال عطية العرق 
نولت من السباء كه فها طمم كل تثىء وقال الكلى ومقائل نولت ممكة وخمسنة 
أرغفةنا كارا أماشاء الله تعالى والناس ألف ونيف فلا رجعوا الىقراهرونشروا الحديث 

تلك منهم من لم يشهد وقالوا و يحم انما سحر أعينكم من أ راد الله به الخدير ثننه على 
بصيرة ومن أراد فته رجع الى كغره سوا حار لكا ١‏ كذلك ثلاثة أيام ثم 
| ملكوا وت والدوا ول ,أ كلوا و لشرير! ركذل ككل ممسوح ( واذ قال الله يسيسى 
أبن مريم ) معطوف على أذ قال الله وأريون منصوب عا نصبه من المضمر الخخاطب 
به النى صل الله عليه وسلم أو ضور مستقل معطرف علذلك أى اذكر للناس وقت 
0 قول الله عر وجل له عليه السلام 2 وخا الكفرة وتكينا لهم باقرار معليه 
السلام على رءوس الاثمباد بالعيودية وأ مره لمم بعبادته عز وجل وصيئة الماضى لماص 
من الدلالة على التحقق و الوقوع ( أأنشقلت ك للناس اذو لى وأعى | لين ) الاتضخاذ 
||أما متعد الى مفءو لين ذا . ين ثانيهما وأما الى واحد فهو<ال من المفعولوايس مدار 
أصل الكلام أن القول متيقن والاسستفهام لتعبين القائل؟! هو المتبادر منإيلاء الممرة 


يروو :يبيب بيب يي 2 
























لةياءة. سيدنا عينى عله اسلا جه اللرمة الا مو ” 





مسي يعس َءددأ | طحا 0 


1 اعد 3 الاستعمال القائى وعليقوامتعالى,أ أن قعل هذا لمتناء ونظائرء بلعل أن المتبقن 
أأهر الانغاذ والاستفهام لنعبين أنه بأمره عليهالسلام أومن تلقاء أفسم كا فقولهتعالى 
«أأتمأضللم عبادى مؤلاء أ م ص وضارا السييل»وقولهنءالى(مندو نالقه)متعاقباتخاذوعله 
السب على أنه حال منفاءلء 0 متجاوز بناللهأو محذوف هرصفة لا هين أى كائنين 
]أن دوه تعالى وأيا ما كان قالمر اد اتخاذهمابطريق أثشر ١‏ كبما بدسبحانه كافىةوله تعالى 
]دوين الناس منيتخذ من دون الله أندادا »وقرله عر وجل «ويعبدون من دون الله 
إإملا يضرم ولا يافعيم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله المىقوله سببحاته وتعالى عنا 
|شركون. إذ به يتأ التوب بيخ و يأسى التقريع والتيكيس ومن 'وثم أن ذلك بطريق 
الاستقلال * ماستذر عله بأنالتصارى يعتقدون أن المعجرات التى ظهرت عل يدعسى 

رمم عليينا الصلاة والسلام ل( غلفها الله تعالى بل هما خاقاها فصح انهم اتخذوهها 
أأفى حق بعض الاشياء إلمين مستفلين و 0 تخذوه تعالى إلا فى حق ذلك الحض ققد 
أبعد عن الحق مر ال.و أما من تعمق فقال أن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلاعبادة 
إن عبده تعالى مع عبادتبما كاله عبدهما ولم يعبده تعالى فقّد غفل عما جديه واشتغل 
]| عالايشيدكدأب من قبله فان تربيخهما'ما حصل ما يعتقدونه و يعترفون به صر يا 
أألاما بارمه بضر يمن الت ديلءو إظهار الاسم الجليل لتكوته فحن القول المسندالى 
عسى عله الام (قل) اماف م 1 سؤال نقد أمن صدر الكلام 5 نه قبل 
فاذا يشول عينى عليه الام حيلئذ فقيل يقول. وإبثار صيغة الماضىلا مر مرار | 
ا سبدانك ) سبحان عل للتسيييمو انتصابه على المصدرية ولا يكاد يذ كرناصيهوفيهمن 








البالغة فى النزيه من حيث الاشافاق من السبح الذى هو الذهاب والابءادثى الارض 
|أرمنجهة النقل الى صيخة التفعيل ومن جهة العدو ل من المصدر الى الام الملوضوع 
اه خاصة المشير الى الحشيقة الحاضرة فى الذهن ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل 
أءالاضفى أ أنرهك تنز.ها لاثقابك من أن أقول ذلك أو من أن يقال فى -فكذلك 
وأما تقدير من أن يكون لك شريك ف الآلوهية فلا يبساعده سباق النظم لكريم 
وساقه وقوله تعالى ( ما يكون لى'أن أقول ما ليسل حق ) استئناف مقر رللتئز به 
أأوسين للمنزه منه وما عبارة عن القول الأذ كور أى ما يستقم وعا يعن أنأفزل 
إأقرلا لايق لى أن أقوله. و إيثار ليس عل الفعل المنفى لظهور دلالته على استمراراتتفاء 
المقية و افادة التأ كيد ما فى يزه من الياء فان اسمه ضميره العائد الى ما وخبره حق 
والجار وامجرور فا بينبما لين فى سقيالك و نحوه و قوله تعالى ( ان كنت قلته 








لمج “الى ون أرشاد العقل السام » 





1 اتفسير ةو لهتعالى عنسيدنا عيسى) ماقاتعم ألاما أمرتق به) الآية‎ ١ 














فندعلته ) استثنافمقرر لعدمصدو ر القو لال مذ كورعنهعلهالسلام بالطريقاليرهانىنان | 
صدو رمعلهمستازملعامه تعالىيقطء الث انافى علمه نع الى بهاثتفى صدو ره عند اضر ور ة الإ 
أنعدماللازم مستلرم لعدمالملروم( تعلم ما فتفسى ) استثناف جار مجرىالتعليل قله 
كاقل لأنلك نعم ما أخفيه ف نقى فكيف ا أله وو تعالى ( ولا أعلم ماق 1 
نفسك إبيان للواقع و إظوار لقصوره أىولا أعلءاتخفيه مزمعلوماتك وقوله ونفسك أ 
للاشا كلتوقيل الراد بالف سهوالذات ونسبةاللعلوماتاليها انام رجع الصفات الترمن | 
جملتها العم المتعلق مما فلم يكن كنستبا الى الحقيقهوقوله نعالىر انلك أتسعلامالغيوب) || 
تعليل لمضمون اجملتين منطوقا ومفبوما وقوله تعالى ( ماقلت لم الاها أمرثنى به ) 
استئناف مسوق لبان ماصدرعنه قد أدر 3 فيه عدمصدور القول المذكو را عنه عل 
أبلع وجه وآ كدوحيث حك بائفاء صدوزر جميع الأقوال المغايرة للمأمور به فدخل فبدا 
اثتفاء صدور الأول الذ كر ر دولا أولا أي ما أمرتممالا بم أم: تتيبهواماقيلماقات | 
لهم نزولا على فضية حسن الادب ومراغاة لما ورد فى الاستفبام وقوله تمالى ( انأ 
اعبدوا الله ربى و ريم ) تفسير للمأمور به وقيل عدلف يبان للضميرفى به وقيل بدل || 
منه ولي من شزط البدل جواز ط ِ المبدل منه مطلتًا ليارم بقاء الموصول بلاعائد || 
رض تس 14 1 وأعنى ( وكنك عليم م شبيدا ) رقيبا أراعى 
أحواهم وأ ام على العمل بموجب أمرك وأمنممم عن الا امقر ماعنا لاحواهم 
م نكرو ] 0 عادمت فيوم ) ما مصدرية غارفية تقدر #صدر مضاف. اليناء 0 ا 
ودمت صائها أى كنت شويدا عل 3 مدةٌ دوانىي. فم يم ( فلا توفيتى ) بالرهم الى 
السماءما فى قوله تعالى .إلى متوفيكو رافعك الى فآن التوفى أخذ الثي, وافيا والموت |أ 
نوع منه قال ل تعالى النه يتوفى الاتفس حين موتها و التى لم نمت فى منأمها (كد 8 
الرقيب علبوم ) لاغيرك فأنت ضمي ر الفصل أو تأ كيد وقرىء الرقبب بالرفم على أ || 
خير أنتك واخملة خبر إلكان وعليهم متعاق به أى أنت كنت الحافظ لأعماهموالمراقب 
فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالأرشاد الى ,الدلائل و التنبيدعليها بارسالالرسل 
وأنزال الآنات وخذلت من خذلت من الضالين ققالوا ٠اقالوا‏ ( وأنت على كلثى». 
شهيد ) اعتراض تذيلى مقرر .ا قبله . وفبه ابذان بانه تعالى كان هو الشهيد عل الكل 
حين 1 عليه السلام فيا ينوم وعل متعلاقة شميد والتقدم اراعاة الفاصلة ( إن 
تعذبهم فانهم عادك ) وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وان. تغفر لمم فانك 
أنت العزيز ) أى القوى القادر على جميع المقدو رات ومن ججلتبا الثواب والعقاب || 























صدقٌ سيدناً عيسى من قوله تعالى (هذا إوم يمع الصادقين صدتهم) ١١6‏ 














( الحسكيم ) الذي لابر يدرولا يفعل الا مافيه كة ومصلعة فانالمغفرة مستحسنة 
لكل جرم فان عذبت فعدل وان غفرت ففضل وعدم غفران الشرك اماهو منتضى 
الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد . وفي ل الترديد بالنسبة إلى فرقتين والممنى ان 
١‏ تعذجهم أى من كفر منوم وان تغفر هم أى 3 أمن منهع ) قال الله ) كلام تاتف 1 
- به حكأية مأحكق ما يقع يرم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأشير الى 
ا 

السجته وماا ل أى شول أيله تعالى بو مئذ عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا الى 
صدقه قّ صيمن د بيان حال الصادقين الذن هوق زنسكهم و صم محة 6 المأضى لام فى نظائره 
هرأ را وقوله تعالى ( هذا ) ا: شارة ال ذلك اليرم وهو مبتدا خيره مأ يعدم هنا 
الوم الدى يق يعن مايق فيه اجماللا و ندضه و ١‏ لوم نهعم المادقين )بالر فم 
والاضافة والراد بالم ا يأى» عله الاسم الستموون فى الدار بن على الصدق فى 
| الاهور الدنية ١‏ 5 لت معظميا التوحي ل الى أن بصيددم والشرااج والاحكام المتعلقة به 
من الرسل الناطقين بالمن والصدق الداعين إلى ذلك وبه صل الشبا د يصك دق عيسى 
عليه السلام و من الام المصدقين م م المقتدين مهم عقدا وعملا وبه يتحةق المقصود 
بالمسكاية من ترغيب السامعين فى الامان برسول الله صبلى لله عليه وس و من 
صدق ف أى :2 وى ٠كان‏ ضرورهةه ةقان الجان الممترف 2 الدنيا 3-2 أيتهلا بنفعهرو مذ اعتر افه 
ع ( صدقهم ) أى صدقهم فا ذكر من أمو ر الدن فى الدنيا نمو الت اننع 
أيومئذ واعتيار استمراره فى الدا ارين هم أنه لاحاجة البهيا عرفت ولا دخل 4 فى 
|استتباع النفع و الجراء ما لاوجه له وهذه القراءة هى الى أطيق عليبا الجمهور وهى 
الآليق بسباق النظم الكرحم وسياقة وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنهظارف قال فبذا 
حبنئذ أشارة الى قوله تعالي«أأنت قلت» الح وأما علىانه خبر لبذا فهو حينئذ اشارة الى 
جواب عسى عليه السلام أي هذا لواب منه عليه السلام واقم نوم ينفم ا أ | 
السؤال والجواب معا وقيل هو خير ولكنه فى عل الفتمو ليس ,صحيح عندالبصرين 
لاله مضاف الى متمكن. و قرىء يوم بالرفم و التنوينكةولهتعالىءواتقوا يومالات#رى 
الآبة زلم جنات تجرى من لها الامبار خالدين فيا أبدا ) استئناف عسوق ليان أل 
النفع اكور كأنه | ل مالهم من النفم فقيل م نعم ا وثواب خالد وقوله تعالى 
) رضى أنه علوم ( استئناف آخر لبان أنه عر وجل أفاض علييم غير ماذ كر من أ 
ا الجنات مالا قدر لها عنده ومورضوانه النى لاغاية وراءهكا ينىء عنه قوله تعالى 
( ورضوا عنه ) اذ لاثئىء أعر منه حتى تمد اليه أعناق الهمم ( ذلك ) آثارة المفيل |[ 


























4و < (تمسيرأولسورة الأانام الجليلة وما أبدع فيه العلانةع) ٠‏ 
رضوانه تعال وقبل الى نيل الكل ( الفوز العفلم) 1 أن عظم شأنالغود تابع لحظم 
شأن المطارب أأنى تعلق به الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلار قوله 
تعالى )2 مل كالسموات والآرض ومافيين ) تحقيقالحق وثلبيه عل كذ ب التصارى 
وفساد مازعبو افى حق المسيح وأمه أى له تحالى خاصة ملك السموات واللارضوما 
فيهما منالعقلاء وغيرهم يتصرف فيها كيف يشداء إيجاداً واعداماو إحباء وامالةوأمرا 
و نبا من غير أنيكون لشىء من الأشياء مدخل فدلك. وفى إبثار ما على من المخئصة 
بالمقلاء عل تقد رتناولها الكل مس اداةللا صل و اشارة الى تساوى الفر فين استحالة 
الربوبية حسب تساو مهما فى تحقق المربوبية وعلل تقدير اختصاصما بير العقلاء تذبيه 
على كال قصورم عن راتبة الألوهية وامانة بهم بتغليب غيرهم علييم ( يهر على كل 
ثىء ) من الاشباء ( قدير )مبالغ فى القدرة . عن رسول الله صلالله » عليه وسلم من 


تر سورة المائدة أعط لى من الاجرعشير نات وى عنه مشر سي يات و رفع [معشر 





در جات بعدد كل مودى واصراق يتنفس فى الدايا ,١‏ : 
( سورة الا أعام مكية غير ست 1 ياث أو ثلاث من فوله ثمالى ) 
( فل تعالوا أئل وهى مائة ونس وستون 1ه ) 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( الحدلله ) تعليق المد المعرف بلام الوقيقة أو لا بام الذات النى عليه بدو ركالة 
ها يوجبه دن صفات الكل م0 واجمال للايذان بأنه عر 





وجل هوالمستحق له بذاثه اا مى من اقتضاء اختصاص ال يق سبحالهلاقتصا رج 
أفرادهاعليهبااطريقالبرهانى ووصفه تعالىثانياها من عر تنس امسر ترج نالب 
فى سلك الاجمال من عظائم الأثار و دلا ل الأفمال من قرله عز 0 ١‏ الذىخلق 
السموات والارض ) للتنبيه ع استحقاقه تعالى له واستقلاله نه باعة 3 العظام 
و لاله الجسام أيضا ٠‏ و تخصيص خاقهما بالذ كر لاش اللا علعة الآثار 9 'والسقلية 
ا وعأامة الألاء الجلية والخفية ال ى أجلبا تعمة الوجود الكافة اق جاب مده تعالعلى 
١‏ كل موجود فكيف عا نار ع علبيا من فنون الم الانفسيةوالافاقة المنوط 0 
|)العاد فى فى المعلثش والمعاد 3 0 عل ماهما عليه من الفط الفائق والطراز الراثق 
منطريتين من أتراع البدائع وأصناف الروائع على ما تحير فيه العقول 0 
تعاجببالعبر والاثار تبصرة وذ كرى لأول - وجمع السمواتلطوور تعدد 
طبقاتهاواختلاف 1 ثارها وحركاتها. وتقدعها لشرفه! وعلو مكانه! وتقدمها وجود أ على 
ممم ب 2 





























التطبيقات البلاغية فقول الجليل (وجعل الظلنات والثور) الآية ا 





الارض يا قن ( وجعل الظاءات و النور ) عطف على لق مترتب عليهلكون جعابما 
مسبوقا خاق منشتبما وحار .اداخ لمعه فحكم اللأشعار بعلة المدفك أن خلقالسموات 
والأرض وما يينبمالكوةه أثرا عظيا ونعمة جللة موجب لاختصاص المد مخالق,ها 
جوعلا كذاك جل الظظلءاتوالنو رلكونه أمرا خطير اونممة عظيمةمفتض لاختصاصه 
عاطرنا .والجعل هو الانقياء 00 انذلكمختص بال نشاءالشكو وو فيه 
معني التقد يرو السوية وهذا عام لهم فالا ١ل‏ لكر مة والنشر بعى أيفا» فىقولهتعال 
اله عير قوالآية وأنايامن قفيه أناء عن ملابسة مفعو له بشىء اخربان كون 
فدأوله أو منه أو نحوذلك ملابسة مصححة لآن بتوسط يينبما شيء منالظرو فاثوا 
كان أو مستقرا لكن لاعلى أن بكو زعمدة 0 بل قبدا فيه فى قوله عر وجل 
«وجعل بينهما رز خا وقولهلعالى وجعلفيمأ روأسى وقوله تعالى واجعل لنا منإدنك 
ولاء لياه الأمةفانكل واحدمنهذه الظرو ف أمامتعاق بنفس الجدل أو ب؟محذوف وقعحالا 
من مفعوله تقدمت عليه لكو نه ككرة وأباماكان فبو قيدالكلام حتىاذا اقتضى الال 
وقوعهعمدةفيه بكو نالجع متمديا الىاثنين هوثانيهما يا فقول تعالىبجعلون أصابعومى 
ذانهم» ورا يشئبه الامر فيظن أنه عمدة فيه وهو فالحقيقة قيد بأحد الوجمين © 
سلفؤقوله تدالىرانى جاعل الآار ض ليفة: حيثقيلإن الظرف مفعول ثان 0 
وقد ف أشير هناك الى أن النى يقضى #الذو ق السام وتقتضيه جرالة النقم الكرم أنه 
متعاق بجاع ل أو محذو ف و قم حالامن المفعول ران اللفعول الثاى هو خليفة يأن 
الاول محذوف عل مامر تفصياه . وجمالظلاتلظهوركثرةأسبامما وحلفا عند اناس 
و مشاهد تيملا على التفصيل . وتقدبمما عل النور لتقدمالاعدام على الملكات مع مافيه 
من رعأية حسن المقابلة بي نالقريتتين وقوله تعالى (* م الذدن كفروا بر بهم يعدلون) 
معطوف:علل الملة السابقةالناطفةما مر من مو جبات اختصاصه تعالى بالمد المستدعى 
لاقتصار العبادة عليه »ا حقق فى شسير الفاتحة الكرمة مسوق لانكار ماعليه الكفرة 
واستتعاده من ع الفتهم لمضموما واجترا لهم على مارقضى ببطلانه بدمة العقول. والمعنى 
أنه تعالى مختص باستحقاقالمد والعادة باعتبار ذاه و باعثبار مافصلمنشتئونه العظيمة 
ش الخاصة بهالموجبةلقصر اد والعبادة عله نمه ؤلاءالكفرة لابعماو نمو جبهو يعدلون 
به سبحانه أي بسوونيه غيره فالعبادة النىهى أفصىغاءات الشكر الذى رأسها مد مع كون 
كل ماسو أه مخاوقا لله غير متصاف بشىء من مادى الجمدا. وكذلة “لاستبعاد الشرك بد 
وضوح ماذكر من الاءاتالتكوينيةالقاضية بطلانهلأبعديانهبالايات التثز ا 

















مر ماقيلف قول اليل ( ثم الذنكفروا بر مهم يددلون.) الآنة, ' 
عبارة عنطائفةالكفار جار مجرى الاسم لهم من غير أن بجع لكفرهم بمايحب أرتف 

يؤمن به كلا أو بعضا عنوانا للموضوع فأنذلك عفلباستبعاد ماأسندالبهم من الاشيراك 

والباء متعلقةيعدلون.و وضعالرب موضع ضمير هتعالى لز يادةالتشنيموالتقبيسوالتقدم ا 
لزيد الاهئام والمسار عةالى تحقيق مدار الاكار والاستعماد والحافظة على الفواصل 
وترك الفعول لظبوره أو لنوجيه الانكار النفس الفعل بتنزيله منزلة اللازمايذانا بأنه 
المدار فى الاستبعاد والاستكار لاخ#صرصية الفعول هذا هو المقيق بجزالة التنزيل 
و الخليقيفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة للكفروا على أن يعدلونمنالعدول 
والممنى ان اللمتعالى حقيق بالحدعلى «اخلقه نعمة عل العباد ثم الذي نكفروا به يعدلون! 
فكفرون نعمته فيرده أ نكفرم به تعالى لاسا باعتبار ر بو بيته تعالى لهم أشد شناعة 
وأعظم جنايةمن عدوطم ع نحمده عزو جل اتحققه مع اغفاله أيضالجعل أهون الشرين! 
عمدة فوالكلام متصود الافادة وأخراج أعظمهماخرج القيدالمفروغ عندمالاعهد ليف 
الكلامالسديد فكيف,اانظلم التنز ِلى هذا وقدقيل انهمعطوف على اق السموات والمعى 
أنه تعالى شاق ماشاق #الايقدر عليه أسيسو اه “م يعدلون بس بحائهما لا يقدر على ثىء 
منه كن لاعلى قصد انه صلةمستقلة ليكون عار لة أن يقال امد نت الذى عدلو ١‏ به بل/ 
على #داخل تحت الصلقحيث بكو نالكلصالة واحدة كانه قلى امد الذى كان منهتلك 
نعم المظام مم ن الكفرةالكفر و أنتخبير بأنماينتمام هك الصلةالمنبئعن مو جبات 

حمده عزوجلحقه أنيكون مدل فذلكالانياءولو فاج اثولا ربب ف أن كفرهم مدزل' 
منهوادعاء لو ل «الذىأنه بم عثل هذهال: 5 «المظام 
عل من لاخدمده تعسف لايس.اعدهالنظام .وتككيس بأراه الا ا النظم المكرم | 








كاتفصحعنهالأيات الاتيةتشايع الكفرةوتو يخم 00 ممع أرقا 0 
اليم لابيان نهامة أحسانه تعالى اليم معغاية اساءتهمفىحقهتعالى كا يقتضيه الادعاءالمذكور 
وهذا اتضم أنه لاسييل الى جعل المعطوف من رءادف المعطوف عليه لا أن سق أ 
الصلة أن نكون غير مقصودة الافادة ها ظنك ما هو من روادفم! وقد عرفت أن 
المعطوف هو الذى سيق له الكلام فنأ مل وكن على الحق المبين ( هر الذى خاقكم من 
1 أ استئناف مسوق لييان بطلان كفرم بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الامانبه 

ن بطلان اشرا كوم نه تعالى مع معأ يلتمم موجبات توحيده . و#خصرص خاقيم | 
0 منيين سائر لال غمة البعث مع أن ماذ كر من خاق السموات والارض 
من أو ضحبا وأظبرهام ورد فى قوله 1 0 الذى خاق السموات والارض| 


























تفسمير قوله تعالى 0 ثم قضى أجلا وأجل شين ل ( الآمة ١40‏ 





|| بقادر علرأن يخاق سثلهم» لما أن حل التراع بعنهم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبر. وثم 
بشئون أنقسم أعرف .والتعاى عن الحجة النيرة أقبع . والالثفات لزيد التدايم والتوبيخ 
/ أى :ان سد خاقم منه فاته المادة الاول للكل ل أنه مك أادم الذى هو أبو اللدى و 58 
[انسب هذا الخاق إلى الخاطبين لاالى [ دم عليه السلام وهو التخاوق منه حقيقة بأنيقال 
أأهر الذى خاق أبام الخ مع كفابة علوم خلقه عليه السلام منه فى يجاب الامانبالبعث 
]و بطلان الامتراء لتوضييح منها ج القياس وللمبالغة فى ازاحة الاشتباه والالتباس مع 
ما فيه من تحقيق الحق والتيه على حكمة خفية هى أنكل فرد من أفراد الشر لدحظ 
من انشائه عليه السلام منه حيث لم تكن فطرته البديعة مفصورة على نفسه بل كانت 
|| أتموذجا منطو با على فطرة سائر آحاد الجنس انطواء اجماليا مستاقيعا لبان 5 ثارهاعل 
الكل فكان خاقه عليه السلام 1 الطين لقا لكل أحد من فروعدمنه. ولا كان خلقه 
عل هذا الفط السارى الى جمبيع أفراد ذر ينه سس من أن بون ذلك مقصو را ا عل 
ا تفسهكا هو المفهوم من نسية الاق اذ كور اليه وأدل على عظم قدرة اخلاق العم 
وكالعله و حكمئه وكان ابتداء حال المخاطبين أولى بأن كرون قعل 0 
ولله در شأن التن بل وعلى هذا الس مدان قرله تعالى«ولقد اتام ثم صو رناك ٠١‏ 
وقوله تعالى ,وقد خاقتتك من قبل ولم تك شياء ها سأق و قبل المعنىخاق أبا؟ منهعل 
أحذف المضاف وقبل معنى خلقهم منه خلقهم من النطفة الحاصلة من الاغذيةالمتكونة 
|أمن الارض و أياما كان ففيه من وضو ح الدلالة على كال قدر نه تعالىعلى البعث مالا 
خف ى ذان من قدر على احياء مالم يشم شم رأ 3 الحياة قط كان على أحياء ء ماقارمامدة أظرر 
|اقدرة ( ثم قطى ( أئ 5 ا ورد مك ( أجلا ) خاضا به أى حدامعينامن 
]لو مان فى عند حاوله لامعالة وكلرة ؟ ثم للايذان تغاوت ما بين خلقيم وبين تقدير 
آجاللهم حسما 'تقتضيه الحكمالبالغةر 5 مسمى ) أ ىحدمعين بع ثكم جميعاوهومبتدأ 
لمتصصهرالصفة كافىقولهتعالى,ولع.دمؤ من» ولو قوعهؤ فموقع اد فم 37 فقول منقال: : 
اذا ا انصرفت له لشو قوشؤع: 2 الم حول 
وتتو ينه لتفخيم شأنه وتبويل أمره واذلك أو ثر تقدعه عل البر ااذى هر ( عنده) 
امع أن الشائع 0 التأخيرم فى قولك 00 353 
اقل وأى أجل مسمى مثيت معين فى عله لاشغير ولا يقفاء لى وقت حاوله أحد لا 
جملا و لا مفصلا آم أجل 0 اجالا وتقريا ساناء عل ظهو رأ ماراته أو 
على ما هو المعتاد فى أعمار الاسان وتسمته 1 جلا نا هى باعتبا ركونه غاية لمدةايهم 

















.٠ل‏ ماقيل فى قوله تطالى ( .وهو القه فى السدؤات وف الآرض) 0 





فى القبور لا باعتياركو نه مبدأ لمدة القيامة ما أن مدار التسمية فى الاجل الاول هو 
كونه آخر مدة الحاة لا كونه أول مدة الممات لا .أن الاجل فياللقة عبارة عن ار 
المدة لاعن أوطا: وقيل الاجل الاو ل مانن الاق والموت و اثانى ماين الموثت 
والبعث من البر زخ فان الاجل م يعالق على 1 نخر المدة يطلق على كلها و هوالاوقق 
لماروى عن أبن عباس رضى أ عنهما أن الله تعالى قغى لكل أحد أجلن ألا 
سن موده الى موث وأسيلا من مواته إلى مبحثه ذان كان را تقيا وصولا لأرحوز بد له 
من أجل البعث فى أجل العدر و انكا:_. فاجرا قاطما تقص من أجل العدرو ذ يل 
فى أجل البعث وذلك قوله تعالى ,وها بعمر من معمر ولا يتقص من عيمره الافى 
كتابىفمسنى عدم تخير الاجل حيشذهدم تغين آخخره والاول هو الاشير الاليق بتفخيم 
الاجل المالى اللو ط باختصاصيه يعلنه تمالى والانسب تهويله المبنى على 
مقارته للطامة الكبرى فان كر ن بعضه معلره! لاخناق ومضيه من غير أن بقع 
فه ثى' من الدواهي 5 يستزمه امل على المنى الشالى مل بذلك قطنا 
ومعى زبادة الاجل وقصه فيا روى تأخير الاجل الاول وتقديمه ( ثم أم مثرون ) 
استعاد واستكار لامترائهم ف العث يعمد معايتهم اذك من الحجج الباهرة الدالة 






عليه أى كز ون فى وفرعه وتحقفه فى فسه مم مشاهدتكم فى أ من الثنوامد 
مأيقطع مادة الامثراء بالكلية فان من قدر على اقاضة الحياة وماتفرع عليها من الملم 
والقدرة وسائر الكيالات البشر بة على مادة غير مستعدة لثى' منبا أصلا كان أوضم ٠‏ 
اقندارا على أناضتم| على مادة ثد اتعدت طا وقارتتها مدة ومن هبنا تبين أن ماقيلمن 
أن الاجل الاول هر النوم والثانى هواموت. أ أنالاول أجل الماضين والثانى أجل 
الباقين.أو أن الاول مقدار مأ مضى من تمر كل أحد و الثانى مقدار ما بتتى منه بما 
لارجه ل«أصلا لما رأيت من أن مساق النظم اللكريم أ..تبعاد امترائهم فى البعث الذى 
عبد عن رقه بالاجل المسمى خيث أر يد به أحد ماذكر من الامو ر الثلائة فى أى 
ىه يعترون ووصفيم بالامثر اء الته و الشلشونو سبيه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون 
بائتقاء البعث مصرون على اذكاره يأ فى عنه فولهم أئذا متنا وكنا ترارا وعظاما أئنا 
لبحرثون. وظائره ادلالة على أن جر مهم سد كور ف أقصى مراتبالاستعادوالاسنتتكار 
وقرله تعال ( وهو الله ) جملة من ميندأ وبر معطوفة على ماقبلها مسوقة لبان شمول 
١‏ أحكام ميته تعالى ميم المخاوقات واساطة عليه بتفاصيل أحوال العباد وأعاهم الؤدية 
إلى الجزاء اثر الاشارة اليتحقق المماد وتضاعيف يان كيني خلةهم وتقدي رآجاه وقول 


























الح النحوى الجايل.ى قوه اوس وهو الله فى السموات زف الأرض ) 7١‏ 





1 تعالى ) فى هرات رف الارض ( فتعاق بالمعني الوصفى الذى 5 عنه الاسم الجايل 
اما باعتيا رأصل اشتقاقه وكرنه علا للمعيود الور ق 5 نه قل وهو المعيود فيبا وامااك 
باعتبار أنعاسم | شتهر با اشتورت بهالذاتمن صفات !كال فلوحظ معهمنراما يقتضيه أ" 
المقام من المالكية الكلية والتصرف اللكامل حسها تقتضيه المشيئة البنية عل السك أ 
البالثة فعاق به الظرف من تلك الحبثية فصا كانه قيل وهو المالك أوالمتصرف المدير 
فيماما فقوله تعالمءوهو الذى ف السماء 1 لهوفى الارض آ له»وليس المراد “اذ كر من 
الاعتبار بن ان الاسم الجليل تحمل على معناه اللغرى أو على معنى امالك أو المتصرف || 
أو نحوذلك بل مجرج ملاحفلة أدد المعانى اذ كورة فيضمنه يا لوحظ مع انم الاسد ْ 
ف قوه: أسد على الخ ما اشتهر به من وصف الجراءة الثى اشثبر مها مسياه ؤرى مجرى 
جري' عل . ومذا تبين أن مأقبل بصدد التصوير والتغسير أى هوالمعروف,ذاك فى 
السموات وفالارض أوهرالمدروف المشتبر بالصفات الكلية أو هوالمدروفبالالحية 
فيهما أونحو ذلك معرا زل من التمعقيق فان المعتبي مع الا سم هو نفس الوصف الذى اشتبر 
4 اذهو الذي يقتضيه المقام حسما بين آنا لاشتباره به 00 برى أن كلة على فى الثال 
لذ كور لامكن تعليتها باشتهار الاسم بالجراءة قطعا وقبل هو متعاقها يفيده التركيب 
المصرى من التوحد والتفرد أنه فيل وهو المتوحد بالالهية فيهما.وقيل مما تقرر علد 
الكل من اطلاق هذا الاسم عليه خاصة كاثنه قبل وهو الذي يقال لدانقه فهما لاشرك | 
به ثى” فى هذا الا سم على الوجه الذي سبق من اعتبار معنى التوحد أو القول فى ذوى /!' 
اكلام 0 باع لا على حمل الاسم الجليل على معنى المنوحد بالالمية أو على | 
تقدير الول .وقد جوزان يكون اليا ثانيا على ان كو نه سبحا نه فيرماعبارة ١|‏ 
عن كوله تعالى مبالغا فى العلم مما فيهما بناء على تثز عليه المققدس عن حصول الصور ||, 
والاشباح للكونه حضور يا منزلة كونه تعالى فيرهاوتصويره به علىطر يقة القثيل المبنى || 
على 'نشبيه حالة علمه تعالى بمافيهها نحالة كو نهتدالى فيبما فآن العالم اذا كانفىمكان كان 
عألما بهو مما فيه على وجه لاذفى عليه مله ثى* فعل هذا بكرن قله عر وجل ( عل : 
سر كوجبر ؟ ) أى مااسررتموه وما جم رهم به من الاقوالاومااسر رموه وها أعلتتموه ||" 
كاثنا ماكان من الاقوال و الاعمال يانا وتقريرا لمضمو نه و تحقيقا للمعنى المراد منه 
وتعليق علمه عر وجل بما ذكر خاصة مع شهوله تيع مافيهما حسما تفيده اجدلة السبقة 
لانسياق النظم الكرحم الى ببان حال اللخاطبين وكذا عل الوجه الثانى فانملاحظة الاسم أأء 
الجلي لمن حش المالكية الكليةوالتصرف الكامل الجارىعل الغ طالمذكورمستتبعة للاحظة |): 











مجه سمت 











7 اموا عن سرمي لقي‎ ١ وما ا‎ 1 ١ 


“| إعليه المخيط حتافكو تهذايانا واتفر برأ لازي وأماعل الاج دالتلاةالا ةق فلاسييل 

المكونه بيانا لكن لا لما قبل من أنه .لادلالة لاستواء السر والجهر فى عليه تعالى 
ص مااعتير فهما من المعبودية والاختصاص ذا الاسم أذ رما يعبد و نختص به 

ن ليس له كال الحلم فاته باطل قطعا اذالاراد بماذ كر هو المء: بوديةبالمق والاختصاص 
الاسم الجليل ولا ريب فى أنهها مما لايتصورفيمن ليس له كال العلى بدمة بل لان 
| ةكم الس غير معتير فى مدلول شيء من المعو دية بالحق و الاختصاص بالاسم 
س تى بكون هذا بيائا له ومبذا تبينأنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضا 1ا أنالتوحد 
|| بالالهية لابعتيى فى مفهو مه العم الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق 
|إعليه المترحد وذلك غيركاف ف الييانية وقيل وحن لسر عند من ور كون 
الخبر الثاى جملةيا فى قوله تعالى «فاذا هى حية تسعى» وقيل هو الخبر و الاسم الجبل 
يدل من هو ويه يتعاق الظرف المتقدم و يكدفى فى ذلك كون المعلوم فيهما كا 0 ا 
رميث الصيد فى ارم اذا كان هوفيه وأنت خار جه. ولعل 0 سرم و جهرم فيهها. 
|التوسيع الدائرة وتصوير أنه لابعرب عن علبه ثي” منه-ا فى أى مكان كان لا لامبما | 
قد يكو تانف السموات أيضاوتسسيالخطاب لام لها حسف لا خف ى ( دبعم مالكسيون) 
أى ماتفحاونه جاب نفع أو دضع ضر من الإعمال المكنسية با بالذاوب أو بالجوار حا 

سرا أو علائية وتخصيصها 0 مع اتدراجها فيا سبق على التفسير الثالى للسرؤا جور 
لاظهاركلالاعتنام م لانهاالتى يتعلق بها الجراء وهو السر فى اعادة 0 ( وماتاتهيم 
من آنة من آنات رهم ) كلام مستأئف ورد لبيان كفرم بآنات الله وأعراضهمعنرا 
بلكلة بعد وأبين فى الاية الأولى اد شرا كيم , لله سبحأنه واعراضيم عن بعض 
آنات الترحيدوفالآبة الثانةامتراق' 9 فى البعث واء اراضهم عن بعض آبانه و الالتفات 
للاشها أربأن ذكرق قبانحوم قد اقتضى أن يرب عنهم الخطاب صفحا ولعدد جناياتهم | 
لغيرم ذماطم وتقبيحا اهم م | نافية وصيفة المضارع لحسكارة الحال الماضية أو دلا 
على الاستمرار التجددى ومن الاولى مريدة للاستغراق والانة تتعيضية واقمة مع 
جرورها صفة لآنة وأضافة الآبات إلى ام الرب المضاف إلى ضمير م اتفخم شأنبا 
المستقيع لتهويل مالجترعوا عاينه ا والمراد ما إما 0 د ازيب ا. ثبانما 
نزولا والمعنى مايتزل البيم آنة من الآبات القرآنية الى من جماتها هاتيك الآيات 
الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله عر وجل المنبئة عن جر بان ْ ألوميتهتمالى 
ع ىكافة الكائنات و إحاطة عليه تجميع أحو ال الخلق وأعبالم الموجبة للاقبال عليبا 
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تفسيرقزله تعالى( فقدكذيرا بالق ما جاءم ) الآية: سم( 





.| والأمان مها ( إلاكانوا عنبا معرضين ) أىعلى , جدالتكذيب والاستبراء ا سقف 
|اعلبه. وأما الآبات التنكو بنية الشاملة للمسجرات وغيرها من تعاجيب المصنوعات 
فاتيائها ظبورها لم والمنى ايم 0 آنة من الآنبات الكو ينية التى من جماتها 
||ماذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوحدايته إلا كانوا عنها معرضين تاركين 
النظر الصحيمم فيها المؤدى الى الامان يمكونها . وايثاره على أن يقال الا أعرضوا 
عنما يا وفع مثله فقوله تعالى , وأن برو آنة يعرضوا ويقواوا سحر مستمرء للدلالة 
|أعل استمرارهم على الاعراض حسب استهرار أثيان الأبات وعن متعاقة بمعرضين 

قدمت عليه مراعاة للفواصل و اجملة فى أل النصب على أنها حال من مفعول تأى 
أو من فاعله المتخصص بالوصف لاشتالها على ضمير كل منبما وأياما كان فيا 
.|إدلالة ببنة علىيال مسارعتهم الى الاعراض وايقاعهم له فى آن الانيان؟) يفصح عنه 
كانه سا فى قوله تعالى ( نقد كذيوا بالق لما جاءم م ) فان 1 لمق عمارة عن القرآن 

الذى أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل أن أنه مئه عبر عنه ذلك اباة لكيال قبح 
مافعلوا به ذان كديب الحق مما لابتصور صدوره عن أح_د والفاء لترتيب مابعدها 
عل 0 لكن لاعلى أنها شي" مخاير لهفى اللقيقة واقع عقيبه أو حاصل بسييه بل 
على أن الآولهوعبنالثانى حقيقة وائها الثر تيب حسب النغا. راللأعشارىوقد لتحقيق 
|اذلكالمعنى م 0 جاءرا ظلما ور بعد قرله تعالىروقال الذين كفروا ١‏ 
إن هد ١‏ الا أفك افترآه و عانه علء لبه قوم 2 ر ون » فان 00 
]| الظلم والزور عين فوم 1 كى لكنه لماكان مغايرا له مغرو ما و أشئع منه الا 
رتب عليه بالفاء ترات تيب اللازمعل الملروم تو بلا مره كذلك مفرومالتكذيب بالق 
حيث كان اشنع من مفهوم الاعراض اذ كور أخرج مخرج اللازم البين البطلان 
ذرتب عليه بلفاء اظبارا لفاية بطلاته ثم قيد ذلك بكونه بلا تأمل تأكدا لشتاعته 
وتمبيداليان أن ما كذبوا به آثر ذى 0 لدعواقب جايلة ستيد وهر ألبئة والمسى أنوم 
حيث أعرضوأ عن تلك الأيات عند اترانها فد كذيوا ما لامكن تلكذيبه أصلا من 
غير أنيتديروا فى حاله وماله وفوا على م ما ى7ضاعيفه من الشواهد الموجمة لتصدبقه 
كقوله تعالى« بر 3 عام حيطوا يعليه ولا بأهم يأ ويله كما يلىء عنه قوله تعاللى 
( فسرف يأنهم أ أء ما كانوا به يستمرؤن ) فان ماعبارة عن ىن قاذ كور عبر عنه 
ذلك تبو يلا 0 بأميامه و تعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأناؤه عبارة عماسحق 


3 من العقوبات العاجلة التى نطقت بها آبات الوعيد .وف افظ الاناء إبذان بشاية 

















).1 آية الحظة والعة ( ألم برو > أهلكنا من قبلهم من قن ) الآية ' 
1د 





الحظم لا أن النبأ لابطلق الاعلى عبر عظم الوقم وحلها على العقوبات الأجاة أوع, 
ظهور الاسلام وعلوكلته بأباه الآيات الآئية وسوف لتأ كيد مضمرن اجملة وتفرير 
أى فسيأيهم ألبتة وان تأخر مصداق أنباء الثىء الذى كانوا إكذبون به قبل من غي 
أن بتديروا فى عواقه والماقيل يستمرؤن إينانا بأن تكذيهم كان مقرونا بالاستهزا 
يا أشير اليه هذا على أن براد بالآمات الآباث القرآنية وهو الاظهر:وأما أن أريدم 
الآنات التشكوينية فالفاء داخلة على علقجواب شرط مذو ف والاعراض على حقيقة 
كا ن#قبل ان كانوا مدر ضين عن نلك الآرات فلانعجب فقد فحار ١‏ ماهو أعظممنماماهو اعظا 
من الاعراض حيث كذبو! بالق الذى ه و أعظلمالآرات ولاساغ حمل الآياك فىهذ 
الوجه عل كلها أصلا . وأما ماقيل من أن المعبى أنهم لماكثوا معرضين عن الآناد 
كلها كذبوا بلقرآنفها يششغى تند به التنزيل عن أمثاله ( ألى بروا؟ أهلكنا من قبله, 
من قرن ) ابستناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالانياء التى سبق بها الوعيد و تقر, 
إتبانما بطريق الاستشهاد وهمرة الاتكانلتقرير الرؤية وه عرفائية مستدعية افعو! 
واحدوم استفهامية كانت أو شير ية محلقة لماعن عمل مفيدة التكثير سادة مع ماق 
حيزها مسد مفعوطا منصوبة بأهلكنا عل المفعولية على أئما عبارة عن الاشخاصر 
ومنقرن ميزها على أ عبارة عن أهل عصرمن الاعصارسمو! بذلك لاقتراتهمير ها 
من الدهري فى فوله عليه الصلاة والسلام م خير القرونقرفى ثم الذين ياو لبم»الجديمك 
وقيل هو عبارة عنمدة من الزمان و المضاف مخذوف أى من أهلقرن رأما اتصاب, 
على المصدرية أوعل الظر فية على أمها عبارة عن المصدر أوعن !لزمان فتعسف ظاهر 
ومن الاولى اتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم بعرفر! معابنة الأثار وساع الاخبارأمة 
أهلكنا من قبل أهل مكة أى من قبل خلقهم أو من قبل زمائهم على حذف المضاف 
واثامة المضاف اليه مقامه كعاد وعود وأضرامهم وقرله تعالى ( مكناهم فى الارض) 
استئناف لبا نكفية الاهلاك وتفصيل مبادية مبنى على سؤال نشأ من صدر الكلام 
كانه قي لكيف كان ذلك فقيل مكناهم الح وقبل هوصقة لقرن لا أن الدكرة مفتقرة 
لى خصص فاذا ليرا مايصلم عخصصأ ا تعين وصفيته لها . وأنت خسير بأن تنوينه 
التفخيمى مغناه عناستدعاء الصفة على أن ذلك مع اقتضائءأن يكو نممو نهومطمون 
ماعطف عليه من امل الار بع أمر! مفرونا عنه غير مقصود بسياق النغام مؤد الى 
اختلال النظم الكر مكيف لاوالمنى حيتدن ألم يروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن 
موصوفين ذا وكذا! وبأهلاكنا اباهم نو مم وانه بين الفساد وتسكين الثىء فى 




















أي الانقاروأخد الحذر ( فأملكناهم بذنويهم وأتأنا من بعدهم ) الآية .هب ١‏ 






















|| الارض جعله قاراً فيها ولما لزمه جعابا مقرا لهو رد الاستعال بكل منهما ققيلتارة 
أأمكنة فى الارض ومنه قوله تعالى,ولقد مكناهم فما ان مكناكم فيهء وأخرى مكن له 
']أفى الارض ومنه قوله تعالى رإنا مكنا له 0 حت ىأجرى كل منبماجري الآخر 
ْ ومنه قوله تعالى ( مالم نمكن لك ) بعسد قوله م مكناهم ف الارض كانه قبل 
إأف الاول مكنا لهم 1 الثانى مالم مكنتكم و ما نكرة موصوفة بمابعدها من الجملة 
المنفية والعائد محذوف لها النصب ا َ 0 مكنام كا ل بمكنه ل 
]أ والالثفات لما فى مواجيتهم بضعف الال مزيد يان لش.أن الفريقين 0 الاشنبباه 
أأمن أول الامر عن مرجعى الضميرين ( وأرسلنا المماء) أىالمطرأو السحاب أ وامظلة 
ْ لانا مبدأ لطر ( علييم ) متعاق بأرسلنا ( مدرارآ ) أى مغزارا حال من السهاء 
١‏ وجعلنا الانهار ) أى صيرناها ' فقوله تعالى ( يجرى من تحتهم ) مفعول أن الجعلنا 
أ وأشأناها فهو حال من مفدوله ومن تحتهم متعاق بتجرى وفيه من الدلالة على كرما 
مسخرة لهم مستمرة عل الجرربان على الوجدالمذكور ماليس فى أن يقال أجرينا الانبار 
من تحنم وليس اراد بتعداد ماتيك النم العظام الفائضة علييم بعد ذكر أمكينوم 
بان عظم جنابتهم فىكفرانها واستحقاقيم بذلك لاعظم العقوبات بل يارب 
]| حيازتهم يع أسباب ذل المآرب ومبادى الامن والاجاة من المكاره والمعاطب 
|| وعدم اغناء ذلك عنهم شيا والمدنى أتطيناهم من البسلة فى الاجدام والامتداد فى 
|| الاعمار والسعة من الاموال والاستظهارباسباب الدنيا فى استجلاب المنافع واستدفاع 
المضار ما لم نمط أهل مك2 ففعاواما فاوا ( فأهاتكنامرذئومم )أىأهلكناكل قرن 
]من تلك القرون سيبما مخصهم هن الذنوب شا أغنى عنوم تلك العددوالاسباب فسيحدل 
|أمؤلاء مثل ما حل مم من العذاب وهذاعا نرى آخر ما بهالاستشهاد والاعتبار وأما 
قوله سبحانه ( وأش.أنا من بعدثم ) أى أحدثنا من بعد اهلاك كلقرن( قرنا آخرين ) 
بدلامن المالكين فلبيان ؟القدر ته تعالى وسعة سلطانه وأن ما ذكر من أهلاك الام 
الكثيرة لم بنقص من ملك شيئا بلكلا أملك أمة أنشأ بدا أخرى (واوئزلنا عليك ) 
جملة مستأئفة سيقت بطريق تاوين الخطاب لبيان شدة شكيمتهم فى المكايرة وما يتفرع 
عليرامن الافاوي ل الباطلةاثر بيان اعراضهمعنآيات التهتعالو تكذيبهم ,الحق واستتحقاقهم 
ذلك لنزول العذاب وزسبة التنزيل ههنا اليه عليه السلام مع نسبة انبا نالآيات ويجىء 
الحق فيا سبق الهم للاشعاربقدحهم فى نبوته عليه السلام فى ضمنقدحهمفما نزل عليه 
صرحا وقال الكلى ومقاتل تزلت فى النضرين الحرث وعد الله بن أنى أمية ونوفل 














1 حكاية نعلت الاحد أحدين فىأية (وقالوا لولا أنرل عليه لك) والرد علييم 










اان خو باد عيش قرا ارسول الله صلىالله عليه وسلم لن نؤمن لحتنا بكتابمن أ 
عند الله ومعه أربعة من الملاتكم يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنكرسوادر كتابا ( 
أن جعل انها كاللامام فترله تعالى إ فى قرطاس ) متعاق بمحذواف دم صفة له أى 
|| كتاناكاثنا فعصفة وان جعل مصدرا معنى المكتوب فهو متعاق بنفسه (فلسوه) أى 
| الكتاب وقيل القرطاس وقوله تعالى ( بأيديهم ) مع ظهور أن اللمس لا يكون عادة 
أالا بالايدى ازيادة التعيين ودف احتال التجوز الواقع فى قولهتعال»وأنا لس السياء. ىٌّ 
تفحصنا أى فسوه بايدميم بعدد ما رأوه باعينهم حيث لم ببق لم فى شأنه اشتباه ولم 
يقدروا عل الاعتذار يتسكير الأبصار ( لقال الذين كفروا ) أي لقالوا وائما وضع 
الموصول موضع اضمير التتصيص على اتصافوم ما فى حيز الصلة من الكفر الذي 
لا يخفى حسل موقعه باعتبار مفهومه اللغوى أيضا ( ان هذا ) أى ماهذامشير بن الى 
ذلك الكتاب ( الاسحر مبين ) أي بين كونه سحرا تمتتأوعنادا للحن بعد ظهو رميا 
هودأب المحم التحجوج وديدن المكار اللجوج( وقالوالولا أنرلعليهملك ) شرو ع 
فى قدحهم فى نبوته عليه السلام صرحا بعد ما أشير الى 0 فيها ضمنا وقيل هو 
معطاوف على جواب لو وليس بذاك لما أن تلك المقالة الشنعاء ليست ما يقدر صدورره 
عنهم على تقدير اك 3 المذ كور بل هي م أباطا لدم العتفقرخراناتيم الملفقة 
0 بتعللون ما كاءا ضاقت عا 0 الجيل. وعيتمم العلل, 0 لعليهعليه السلام أأ' 
ملك تعيث ثراه ويكلمنا انه فى احسيا قل عم ف روى عن ' لكلى ومقائل ونظيره || 
قوم لولا أول اليه ملك فكو نفعه نذير ا وما كانمدار هذا الاقتراح حل شيئين انرال 
اللي هو وجعله معة عليه السلام نل را أج بب عنه بان ذلك عا لا يكاد يدخل نحت 
الوجود أصلا لاشئاله على أمرين ا لا بجتمعانفى الوجود لما أن انال الملك 
على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيرا وجعله نذيرا يستدعى عدم أنزاله على صورته 
لاالة وقد أشير الى الاول بقوله تعالى ( واو أنرلنا ملكا لقضى الامر )أى لو أئرلنا 
ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من هول المنظر تحيث لا تطيق مششاهدانه 
قري الأحاد البشرية ألا يرى أن الانبياء علييم الصلاقوالسلام كانوايشاهد ون الملائك: 
ويشاوضوم على الصور البشرية كضيف ابراه م وأو طُّ وهم داود عليهم اللسلام 
وغير ذلك وحيث كان شا أنبم كذلك وم مؤبدون ا 0 فا نك من غدام 
من العوام فوشاهدوه كذلك لقضى أمر هلا كهم بالكاءة واستحالجهملهنذير! وهو” 
ممكونه خلاف مطلو.هم مستازما لأخلاء العالم عنا عليعيدور نظام للد والآخرةين || 




















أبدع رد عل المتعنتين (ولوجعلناه ملكا لجعاناه رجلا ( الاية ١‏ 















ارسال الرسل وتأسيس الشرائع وقداقال بتيحانه وها كنا معديين طق تنعت رلنتو ل ١‏ 
وفيهكم ترى ايذانيانهم فى ذلك الاقتر اح كالباحث عن حتفهيظافه . وان عدم الاجابة 
اليه للبقاء علبهم وبناء الفمل الاول فى الجواب لأفاعل الذى هونون العظمة مم كونه فق أ 
الس المينيا للعو لات ويل الام روتربيةالمهابةو بناءالثانىالمفعول الجرى على سان الكبرياء 

و ظلءةتم ف قولهتعالى( ثملابنظارون)أىلا مهارن بعد نروله طرفة عين فضلاع ن أن ينذر وا. 
بدا هر المقصود بالانرال للتنيه على نقاوت مابينقضاءالامروعدم الانظار فانمفاجأة 
العذاب أشد مننف سالعذاب وأشق ؛ و قيل ففسبب اهلا كبم انهم اذا عاينوا املك 
قد نزل على ر سول الله صل الله عليه و لم ف صر ورته وهى آنة لاثيء أبين منها ثم ل 
موا ل يكن بد من اهلا كبم وقيل انهم اذا , نزول الاضت ارالنى هر قاعدة 

التكايف فبعييب ١‏ اهلا كبم والى الثانى بقوله تعال ولو جعلناه ملكا الجعاناء رجلا ) ١|‏ 
على أن الضمير الاول لنذر المفهرم من كرى السكلام بمعونة المقام . وائما لم يحل 

لادلك ااذكور قبله بأن يمكس ترئيب المفعولين و يقال ولو جعائاه تذيرا لمعلناء |)' 
رجلا مع فهم المراد منه أيضا لتحقيق أن مناط ابراز اّمل الاول فى مءعرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى انما مر ملكية النذير لانذيرية املك وذلك لان الجعل 
حقه أن يكون مفعوله الاول مبتدأ و الثانى خبرا لكونه معنى التصيير المنول منصار 
الداخل على المبتدا والخبر ولا ريب ف أن مصب الفائدة ومدار الاروم بين طرق )) 
الشرطبة هو حمول المقدم لاموضوعه ليث كانت امتناعية أريد مها بيان انتفاء الجعل 
الاول لاستلزامه الحذور الذى هو الجءل الثاى وجب أن بعل مدار الاستارام فى 
الاول مفعولا نايا لامحالة وإذلك جل مقابله فى الجعل الثانى كذلك ابانة لكل التنافى 
ببما الموجب لانتفاء الملروم والضمير الثانى للبلك لالمارجع اليه الاول والمعنى او | . 
جعلنا النذير الذي اقترحوه ملا ثانا ذلك املك رجلا لا مى من عدم استطاعة 

|| الحاد لمعابنة املك على هيكله. دف ابثار رجلاعلى بشراءذانيأن الجعل بطريق القثيل 
لابطريق قلب المحقيقة وتعيين لا ب ع به الود بل وقوله تعالى ( و اليسنا علمهم ) عطاف 
على جواب لومبنى على الجواب ل وقرىء ذف لام الجواب ا كتفاء بها فى 
المعطوف عليه يقال لبستالامعل القوم ألبسه اذا شبيته وجعاتدمهكلاعلييم وأصله 
السثر بالتوبو قرىء الفعلان بالتدديد لل_الذةأىخاطناعلبهمتمثيادر جلا(ما بلبسون) 
على أنفسهم حبذ بأن يقولوا له انما أنت بشر ولت ملك واواستدل على ملكيته 
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نال رآن المعجر الناطق عا أو ععجرات أيه غير ملحئة إلى التصديق لكذيوه م 3 

















أنسلية الرسول عليه الندلام بآية (.ولقد استوزىء ,رسال لمن فبك ) الخ 





]| كذبوا النى عليه البصلاة والسلام ولو أظبر لم صور نه الاصلية لوم الامر الأول 
والتعبير عن تشله تعال رجلا باللبس اما لكونه فى صورة اللبس اولكونه سببا 
للبسهم أو لوقوعه في صحبته بدا اريق المشا كة وفيه تأكيد لاستحالة جعل النذير 7 
كانه قيل لو فعلناه لفعانا مالايليق بششأننا من لبس الامر علييم وقد جوز أن يكون أ 
المعنى و للبسنا عليهم حينئدذ مثل مايلبسون على أتفسهم الساعة فى كفرم بأمات التهالبيئة 
( ولقد استهزى. برسل من قبلك ) نسلية ارسول الله صل الله عليه 00 يأقاها 
من قومه وفى تصدير اجدلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء بها مالا تخفى 
وثنوين رسل للتفخيم و التكثير ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة أرسل ك3 
وبالله لقد استمزى, برسل أولى شأن خطبر وذوى عددكثير كائنين من زمان قل 
إأزمانك على ذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ١‏ ؤاق ) عقرية أى توا 
أو نول أو حل أو نموذلك فان معناه يدور على الثعمول والازوم ولا يكاد يستعمل 
]الا فى الشر والحيق مايتستمل عل الانسان من مكروه فعله وقوله تعالى( بالذينسخرما 
|أشم ) أى استمزوا مهم من أولاك الرسلعايوم السلام متدلق ماق وتقدعه عل فاءله 
الذى هو قوله تعالى ) ما كانوا به يستررؤن ) 0 الى بان لحرق الشر 50 008 
]لما موصرلة منفيدة للتبو يل أىتأحاط جم الذىكانوا ستو ؤن»حيث أهلكوأ لاجله 
أأواما مصدرة أى قزل 6 وبال استوراء ثم . وتقديم الجار والجرور عل الفعللرعامة 
الفواصل ( قل سيروا فى الارض ) بعد بان مافءات الامم الخالية و ماقمل 6 
خوطب رسول الله صل الله عليه و, لم بانذار قومه ول كير م باحواهم العا عدر 
لهم عام عليه وتكدلة للتسملية بما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيحيق موممثل ماحاق) 
]| باضراميم الاو لين وقد أنجر ذلك يوميدر أىاناز أىسيروا فالارضلتعر ف أحوال 
|| أولتك الامم ر ثم انطروا ) أى تفشكروا ( كيف كان عافبة المكذبين ) وكلءة 0 
لان النظر 0 آثار الهالكين لايتستىالا بعدائتهاء السيرالىأما كنمم و اما لابانتمابيبما | 
|| من التفاوت فى مراتب الوجو ب وهو الاظرفان وجو بالسير سالا لكو نه وسلة, 
الى النظطر م ,ة قصح عله العاف بالغاء فى قوله عر وجل فانظروا الأيتو اما أن الأمرا 
|| الأول 0 السير للتجارة و تحوها والثانىلآجابالنظر فىآثارم, وم لتباعد مابين 
الواجب والماح فلا يذاسب القام وكف معاقة لعل النظر ومحل الملة التصب 
| بندع الخافض أىتفكروا فى أتهم كيف أهلكرا بعذاب الاستتصال والعاقبة مصدرأ 
:|| كالعافية ونظائرها وهى منتهى الاس وماله ووضع المكذين موطع المستو نين 



































| سيق أنمدار إصابة ملأصاءبم هوالتكذيب ليتّجرالساممون عنه لاعن الاستوراء 
| قط مقاء التتكذيب عاله بناء علوترم أنه المدار ذلك ( قل ) لهم بطريق اللا 
| والتسكيت طن ا لسمواث و الارض ) من العقلا م ا 0 
|أجيما خلقاً وملكا و تصرفا وقوه تعالي ز قل لل ) ) تقر بر لهم وتنيه على أنه المتعين 
| ادراب بالاتفاق ميث لايرأى ا" سد أن جيب بغير ه كا نتاق به قوله تعالى«ولئن 
اأسأتىم منخلق السموات و الارض ليذو لناق» وفوله تعالى ( كتب عر نفسهالرحة ) 
الة مستقلة داميلة تعمك الا'مر ناطقة يدمو ل رحمته الو اسعة مجميع الخلق شمول ملك 
أأوقدرته الكل مسوقة ليان أنه تعالى رعوف بعباده لايعسجل علبهم ؛ بالعقوبة ويقبل 
منبمالتوبة و الأنابة وأن ماسبق ذ كره وهالحق من أحكام الفضب ليس من مقتضيات 
ذانه تعالى بل من جهة اللخاق كيف لا ومن ردقته أنه خلقوم على الفطرة السايمة | 
وهدام الممعرفته وتو حيده بتصب الآباتالآنفسية والافاقية و إرسالالرسلو انرال 
|اللكتب المشعدونة بالدعوة الىموجبات رضو انه و التحذير عنمقتضيات سخطه و قد 
|أبدلوا فطرة الله تبديلا و أعرضسوا عن الآيات بالرة وكتبو ١‏ بالكتتب واستهزؤا 
بالرسل وما ظلل. 0 ولكن كانو لثم الظالمين واولا ول رحته لسلك ممؤلاء أيضا 
|أسلكالخابرن ومعنىكتبالر حمةعل نفسه أ نههالىقضاهاو أ وجي أبما ريق التفض ل والاحسان 
أعلى ذاهاللتب. مك بالناتلا شر سل أبى” أصلا . وقيل هو ماروى عن أتى شر بره رطى 
]الله عنه أن رسو ل اش صل الله لبدو سل قاليلا قعنى انه تعالى اداج كتب فىكتاب 


فو عنده قوق ال عرش أن رم ىسانت غضى ٠‏ وعنه فى رواة أنه عليه الصلاة والسلام 


الملا قضى لله تعالى الخاق كتنب كنابأ فهو عنده فوق المرش ان رحتي غلبت غضى, 
إأدعن عمر رضى الله عنه أن مولا صل الله عليه و سل قال سكعب مما ما اول ذه 
١‏ اند ه الله تعالى من خلقه فال كم ب كتنب الت كتابا لى يكتتيه 0 ولا مداد كتابة 
الررجد والأولؤ واليافوت أنى أنا الله لا إله إلا أنا سيقت رحمىغضىءو معنيسبق 
!|لرحمة وغل | أنها أقدم تعلةا بالخاق وأكثر وصولا البيم مع أنها من مقتضيات 
]الذات المفيضة للخير . و ف التعبير عنالذات بالنفس حبجة علىمن ادعى أن افظ التفس 
لابطلق عل الته تعالى وان أر بد به الذات إلا مشا كلة لما ترى من اتتفاء امنا كلة 
إعرنا ببوعيما وقوله تعالى ( ليجمنك الي يوم القيامة ) جواب قسم محذوف واماة 
|[اسئناف مسوق اوعيد على 1 كم وأغفالهم النظر أى والله ليجمعدكم فالشور 
سعوثين أو #شورن الى بوم القيامة فيجاذ زيم على شرككم وسائر معاصيكم و إن 
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.020 آي تميز الخالق عن الخلوق ( وهو ,بطع ولابطم 1 










ملكم وجب رتوم يعاجلكم بالعقوبة الدزيوية وقيل الى بممنى اللام أىليجمعنكم 
بوم القيامة كقوله تعالى «انك جامع الناس ليوم لااريب فسهموقيل فى بمعى فى أي || 
يجمعتكم بو م القيامة ( لاريب فيه )أى فاليوم أو اجمع وقوله أعالى. ( الذين 
سروا ألفسبع ) أعبتضييع ر أسمالهموهوالفطرةالأصابةو الع لالسلبمو الاستعداد || 
ثريب الحاصل من مشاهدة الر سول عليهالصلاةر السلام واسئاع الوحى وغير ذلك. 
نآ ثار الرحمة فموضع النصب أو الرفع على الدمأى أعنى الذين الخ أوثم الذين الخ 
رهو مبتدأ والخبر قوله تعالى (فرملايؤمنون ) والفاء لتضمن البتدأ معنى الأترط 
الاشعار بأن عدم أيمامهم بسي خسرانهم فا نأبطال العقل باتباع الحواس والوم أ 
الانمماك فى التقليد واغفال النظر أدي مرمالى الاصرار على الكفر والامتناع من |] 
ذمان واجملة تذييل مسوق من جبته تعالى لتفييح حالم غير داخخ لتحت الام (وله) 
ي لعز وجل خاصة (إماسكن فالليل والنبار ) نز لالملوان منزلة المكان فمير عن | 
0 الاشياء الزمائية الييما بالمكنفيهما وتعديته بكلمقق ذا قولاتعال ,و سكتتم ف 
سا كن اإذينظل.وا أنفسهم, أو انكو نمقابلالحركة و المراد ماسكن فيهما أو 0 
كتفى بأستد دالضدين عن الآخر ( وهو السميع ) امالغ ف ماع ك لمسموع ( العليم 
بم دام بكلمعارم فلا يخفى عليه ثىء من لوال والافعالرةل)2 فمبعدما بكتهم ١‏ 
سبق من المنطاب ( أغير الله و ل بق الاستقلال أو الاثستراك الأ 
انما سلطت الحمزة على المفمول الاول لاعل الفعل إيتائا بان التكرمو اتخاذ غير الله || 
ليا لا اتخاذ الولىمطلقائاقىقولءتعالى «أغير اللدأيخ فر نأء وقولهتعالى «أفخير القه تأمرون أل 
بد«الخ (فاطر السموات والارض )أى مبدعهما بالجر صف ةللجلالةمؤكدة للاتكار أ 
تمعن الماضى و لذلك قرأ فطر . و لايضرالفصل ييتبما بالجملة لانبا ليست بأجديية اذ 
, عاملة فعاملاموصو ف أوبدل فانالفصل بينه و بينالمبدل منه أسبل لان البدل عل | 
؛ تكريرالعامل. وقرييء بالرفع والتصسبعل المدح وعن ابنعياس رضى الله تعالى أ 
بما ماعرفت معن الفاطر حتى اختصمإ ىأعرايان فى بر قال أحدهما أنا فطرتها أي 
-أئها ( وهو بعلم ولايطمم ) أى يو ررق . وتخصيص الطعام أم بالذاكر ا 
دة الحاجة اليه أو لانه معظممايصل الى الرز وقمن الرزق وممل اجلة لي على 
الية فا نمضمو نا مقرر / وجوب أتخاذه بحائهو تعالى وليا وقري" و لا يطعم بفنتح 
وبعكس القراءة الاو لأ يضا على أن الضمير لخيراته والمنى أأشرك من هو فاطار 
عراشو الارس ماهوناز لعنراية الى وانية و ببنامهما للفاعل على أن الثاى معنى 











التصرف لله ولحده بآية (وأن يسيك الله بضر فلا كاشف ألاهو ) الاية 1 


















يستطعم أو على معنى أنبطعم نارة ولا يطعم أخرىكةولهتعالى قيضو ببسط (قل)بعد 
بيان أن امخاذ غيره تعالى و لرامايقضى يبطلاته بديرةالعقول( أفىأمرت)منجناهعرو جل 
(أن أكون أول من أسلم )رجبه تمخخاصا لالانالنى إمام امته فى الاسلامكقوله تعالى | 
دو بذلك أمرت وأنا أو لالمسلدين» وقواهتعالى,مسحانكتبت اليكو أنا أول اممو منين. ولا 
(تتكونن) أى وقبيل لى ولا تتكوئن( مزالمشركين )أىقأمر من أمور الدن ومعناه أ 
أمرت بالاسلام و بيت عن الشرك و قد جوز عطفه على الامر (قلانى أخافانعصيت | 
رق ال ه ومبيهأى عصيان كان فبدل فيه ماذكر دخولا أوليا وفيه بان 
لكل اجتنابه عليه السلامعن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى (عذاب يوم عظيم)' 
ىم أب اوم القيامة مغعول أخاف والشرطية معترضة بينبما والجواب دوف 
لدلالة ما قبإمعليه وفيه قلع لاطماع بم الفارغة و تعر يضر يا نهم عصاة ستو جبون تللعذاب 
العظليم (منيصرف عنه ) عل البناء ا العذاب وقرىءعل البناء للفاعل والضمير 
لله سبحانه وقد قرىء بالاظبار والمفعول #ذو ف و قواهتعال ا رم 
فذلك اليوم العظيم وقد جوزأن كون هو المفعول على قراءةالبناء الفاعل ذف 
المضاف أى عذاب يو مئذ (فقد رحمه) أى نجاه وأنعوعا به وقيل فقد أدضله الجنة يا 
فقوله تعالىيفن ز حرحعنالنارو أدش ل الجنةفقد فاز» واجملة مستأئفة مؤكدة لتهويل 
العذاب و ضمير عنه و رحمه نوهو عبارة عن غير العاصي (وذلك ) اشارةالى الصر ف أو 
ار حمة لانهامؤو لة بأنمع الفعل وما فيه من معن البعد للا بذان بعلو درجتهو بعد مكانه فى 
0 وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (الفوز المبين ) أى الظاهر كر نه فوز ا وهو الظفر 
لبغية والالاف واللام لقصروءىذلك(و أنعسسك ألنهبضر ( أىبيلية 200 وففر 
و و دلك (فلا كاشفله ) أىفلاقادر على كشفهعنكر الاهو )وحده(وانعسسكضير ) 
من صحة و نعمة ونحوذلك (فرو عىكلشىء قدير )و )و منجلتهذاك قدرعليه فيمسك به 
و تحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه أو عل رفعه أحدكقوله تعالى «فلاراد لفضله 
و حمله على تأكيد الجوابين بأباه الفاء تذكرة روى عن ابنعباسرضي لقهعنهماأنه قال 
000 عليه وس بخلة أهداها له كسري فرك 0 ردفى خلفه 
مسا رف ميلا مالتفت الى فقال باغلامقة نت تاء ,كيار سول اله , فال , احفظ الله حنظلك ا 
احفظ التتجده أمامكتعرف الىالتهفى الرخاء بعرفك فى الشمدة واذا سألت فاسأل الله 
وأذا استمن فاستعن بالله فقدمضى القل ما هو كائن فاو جهد الخخلائ أن يافعوك عالميقضه أ 
الله لك إيقدروا عليه ولوجهد وا أنيضروك عام كتب اللدعليك ماقدر واعلبيفان || 


























سيب تؤوال قولانعالى قل أىثى» أ كبن شهادة قل الله شهيد ييفى و ينلكم ) الآ 
استطمت أن تعمل بالصير مع البقين فافم لفان لم تستطمفاصبرفان ف الصيرعيما تذكره 
خيرا كثيرا واعل أنالتص رمع الصبرو انمع كرب ف رجاو المع العسريسرا »“(وعر الشاهر 
فوقعبادم) تصويراقيره وعلوهبالغلبةوالد درة زوهر المسكيم )فكلءايفعله و يأمر به 
(الحبير ) بأحوال عيادموشفاا أ مورهر اللامقالمواضم لاد للقصر رقفل أى ذىء أ كبر 
شبادة ) ر وى أن قريشا قالرا لرسولاته صاتهعليه وسلم بامد لقد سألنا سنك 
الهود والتصارى فزعمرا أن لبس لك عندهمذكر ولا صفة فارنامنيشهداكأنك رسول 
اللمفتزلت فلى ميتدأوأ كبر : خبره وشرادةنصب عل التمييز و قولهتعالى قل الله) أمرلهعليه 
الصلاقوالسلام بأن::ولى الجواب بنفسهأما للايذان ,تعينهو عدم قدرتهمعل أن بحيبوا بغيرهأو 
لانهم رما يتاشمون فهلالترددم أنه أ كبرمن كل شي" إلى كرنهشهيدا فىهذا الشأن ْ 
- تسل ( شهيد . خير اعارت . ال و تجوز أن 
























شي * بادة شييدا له عاباً ااصادة والسلام 0 لين سو اانا | ع 
إلي ) أى من جهته تعالى ( هذا القرآن 0 ١‏ الأنذركم به ) ها 
فيه من الوعيد والانتصار على ذكر الانذا رما أن الكلام مع الكفرة ( ومن بلغ) 
عمف على ضمي ر الخاطيي نأى 1 نه بأهل مكةوسائر من بلنه من الأسودوالاحمر 
أومن الثقلين أولانذرم به أبها الموجودون ومنسيوجد إلى بوم القيامة . وهودليل 
على أن أحكام القرآن لعم الموجودين يوم نز وله ومن سيوجّد بعد إلى دم القيامة 
خلا أن ذلك بطريق العارة فى الكل عند الحنابلة 6 عندنا في غير الموجودين 
وفى غير المكلفين يومئذما مرف أولسورة النساء ( أتلر م لفشودون أن م مم اقداطة 
أخرى ) تقريرطم مم انكار واستبعاد ( قل لاأنبد ) بذك ران ملم دقان 
باطل صرف ( قل ) اتكر ير للائص لت كيد ( اننا هو اله واحد ) أى بل اها أشيد 
|| أنه تعالى لالله الا هو ( وانتى برى* ما تشركون ) من الاصنام أو من اثشرا كك 
0 ) الذين م الكتاب ) جوابتما سبقمن قوطراقد . سالنا عنيك البيود والاصاري 





| آخر عن لعيين الشهيد مسارعة إلى الزامهم بالجواب عن تكلم بقرم فأرنا من 
بيشهد لك الل و ام ا 00208 الممتظم التوراة 
والاتجل . وايرادهم بعنوان ايتاء الكتاب للايذان ممدار مأ سند الييم شوله اتعالى 
( يعرفرنه ) أي يعرفون رسول الله صلى لقه عليه وسلم من جهة الكتايين حليته 
ونعوانه المذكو رة فبهما( كم يعرفون أبناسم ) حلام بحيث لايد ون فى ذلك أصلا 




















.الوبللنكتب على ربداباية ( ومن أظلم من انقرى عل الله الكطلب) 1900 








روى أن يسول الله صل اله غليه 0 ما قدم المديئة قال عمر رضى الله عنه لعبد 
الله بن سلام أنرل الله تعالى على نيه هذه الآبة فكيف هذه المرفة فقال باعمر لقد 
عرقته فيكم حين رأيته يها أعرف اببى ولانا أشد معرفة بمحمد مى باب لأآنى لاأدرى 

ماصنع النساء وأثشبد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل 
الكنثابين والمشركين بان ضيعوا فطرة اللهالتى فطر النأس عليها وأعرضوا عن البينات 
المرجبة للامان بالكلية ( فهم لايؤمئون ) لا أنهم مطبوع على قاومهم ول | 
الموصول الرفم على الابنداء وخبره اجملة المصدرة بلفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 
على أنه خبر ميتدأ محذوف أى مم الذين خسروا الخ وقيل على أنه نعمت للموصول |[ 
الاول وقبل التصب على الذم فقوله تعالى فوم لايؤمنون على الوجوه الاخيرة عطاف ||[ 
على جملة الذين آتبنام الكتاب ال ( ومن أظم من افترى على التكنيا ) بوصفيم || 
النى الموعود فى العكتابين مخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فانه افتزاء على الله أ 
سحانه وبقواه الملائسكة بناث الله وقوهم هؤلاء شنعاؤنا عند الله ونحو ذلك وهر أ 
انكار واستبعاد لان يكون أحد أظم من فعل ذلك أو مساوا له وان كان سبك 
اكيب غير متعرض لأنكار المساوات وها يشهد به العرف الفائي والاستعال 
المطرد فانه اذا قبل من و كوم من فلا نأو لا أفضل من فلان فالراد به حج :ا أنهأ كرم 
من كل كرم وأفضلمن كلفاضل.ألا برى إلى قولهعر وجل «لاجرم انهم فالآخرة ١‏ 
م الاخسرونءيعد قوله تعالى«ومن أخام من افترىعل الته كذ با» اللخ والسر فى ذل كأن 

النسبة بين الشيئين اما تتصو ر غاليا لاسما فى باب المغالة بالتفاوتز بادة ونقصانا فاذا 
م يكن احدهما ازيد يتسقق النقصانلاعالة ١‏ أو كذب با ياته ) كا نكنيوا بالقرآن 
الذى من جملته الآنة الناطقة بأنيم يعرفوته عليه الصلاة والسلامما يعرفون ابا“مم 
وبالمعجزات وسموها سحرا وحرفوا التوراة وغيروا نموته عليه الصلاة والسلام 
فان ذلك تكذيب بآباته تعالى وكلية او للا بذان بأنكلا من الافتراء والتكذيب 
وحده بالغ غاية الافراط فى الغالم فكيفب دهم قد جمعو | بينبما فأثبتوا ماتفاءالله تعالى 
وفوا ماأثته قاتلهم الله أنى يؤفكون ( اله ) الضمير الشأن ومدار وضعه موضعه 
ادعاء شبرته المغنية عنذ كردوفائدة تصدير اجملة به الآيذان بفخامةمضمؤ نما مع مافيه 
من زبادة تقريره فى الذهن فان الضمير لابفيم منه من أول الأمى الا شأن مبيم لهأ 
خطر فيقى الذهن مترقءالما يعقبه فتمكن عند ور وده له فضل تكن فكأ قيل أن 
الشأن الخطبر هذا هو ( لايفلح الظاللون ) أي لاينجون من مكر وه ولا يفوزون 




















1 يان علمة الب الجليل واللوقف الحرج بلي ( ثم تقوللاذينأشركوا ) الب 
ممطلوب و اذاكان حال الفاللين هذا فا ظلنك بن فى الفاية القاصية من الظم. ( يوم 
حشرم جميعا ) منصوب على اأظرفية #ضمر موسر قد حذف ابذانا بضيق العبارةعن 
سرحه وبأنه واعاء إلىعدم انتطاعة السامحين لمياعه لكل فظاعة”' مايقم شه من 
الطامة و الداهية التامة كاف قبل وروم نحش شم جميعاً ( ثم تقول ) هم مااتولكانمن 
الاحوال و الاهوال مالاحيطبه دائرة المقالوتقدير صيغة الماضى الدلالة على التحقق 
ولحسن موقم عطاف قرله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعو لية 
مضمرمقدم أىوان 01 فرلاتخر يف والتجذير يوم تحشر م الجوقيلو ليتقر ا أو لحذروا 
]ايوم تحشرم الخ والضمين الكل وجميعا حال منه.وقرى” تحشرم جميعاً ثم يول بالياء 
1 فيهما ( الذئ أشركوا ) أى تقول طم خاصة التو بيخ و التقريع على ءوس الاشمهاد 
(أن شركزم ) أى لتم الني جدلنموها شركاء لله سبحانه واضافتها الهم لما أن 
م ليست آلا بنسميمم والقولم السكاذب يا بلئء عنه قوله تعالى ( الذن كنم 
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أن عمون ) أى ترعمونبا شردء كنف المنعولان معا وهذا السؤال الملى' عن غية | 










الشركاء مععمرم المشرطها لقولهتعالل«احشر وا الذينظلمواوأز واجموما كو ابسبدونمن 
دون اله وغير ذلك من النصرص اما بقع بعد ماجرى بينها و بينوم من التبرؤءن 
الجانين وتقطع مأينهم مر الاسباب والعلائق حسما حكبه قواه تعالى «فزيك| 
بينهم» الخ و نحو ذلك من الادات الكرمة أما بحدم حضو ر ها حيائذ فاساقبنة بابعادها 
من ذلك الموقف واما يديل عدم حضورها بوئوان الشركة والشماعة مارلة عدم 
سحضورها فى الاقيقة اذ ليس السؤال عنها من حيث ذواتها بل انما هو من حيث انما أ 


شركاءها عرب عله الوصف بالموصول ولا رسب قَُ أنعدم الوصف توجبا عسدم 








الموصوف من حيث هو هوصوف فهى من حيث هو شسركاء غائية لا محلة وان كانت 
حاضرة من ححيث ذواتها أصناما كانت أوغيرها وأما مايقال منأنه يحال بينها و ينهم 
في وقت الثر بيخ ليفقدوثم فى الساعمة التى علقوا ببا الرجاء فيها فير ون امكان خزيهم 
وحسرهم فرعا يشعر بعدم شعورهم حقيقة امال وعدم انقطاع حال رجائهم عنها 
"| بعد . وقد عر فت أنهم شاهدوها قبل ذلك و انصرمت عروة أطاعيمعنها بالكلية على 
أنها معاومة لحم من حين اموت والاتداء بالعذاب فى البرزخ وائما الذى مصل بوم 
الع الاتكشاف الجبل واليقين القوى المثرتب عل المحاضرة والنحاو رة زم لمكن 
نتم ) بتأنيث الفعل ورفع قتتهم على أنه اسم ادو الخبر ( الا أن قلوا ) وثرى. 
بنصب فقتتتوم على انه الخبر والاسم الا أن قالوا والتأنيث للخب ريا فى وهم من كانت 
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|أأمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة ونا و رفعها أنسب بحسب المعنى واجبلة 
عطف على مأقدر عاملا فى بوم نشرهم ”| أشير اليه فيا ساف والاستتناء مف رغ من 
||أعم الاشياء و فتنتهم اما كف م به عاقيته أى 2 نكن عاق ة كفر ُ الذى لزموه 
|أمدة ا تخروا ده شيئا من الأأشياء الا ج<وده والتبرق منه بأن يولوا (والته 
ش رنا ما كنا مشرك ركين ) وأما جواءهم عبد عنه بالفتنة لان كذب ووصفهتعالى رد بيته 
]لهم لللبالغة فى التبر بو من الاشراك وقريء ر بنا على النداء فبو لأاظبار الضراعة 
ا ا نبال فى استدعاء قبول المعذرة وانما يقولون ذلك مع علمهم باله بمعزل من النفع 
من فرط الهيرة و الدهش وحمله على معى ماكنا مش ركين عند أنفسناوماعلرنا 
0 على خبطا ف معتقدنا مما لابيغى أن وهم أصلا فانه بوهم أ 0 عدرآا 
أأما وأن لهم قدرة علي الاعتذار فى اجملة وذلك عل كمال هول اليوم قطعا على أنه قد 
قضى ببطلانه قوله تعالى ( أنظر كيف كذبوا عل أتفسهم ) فاله تعجيب هن كذهم 
الصرخ بانكار صدور الاشراك عنهم فى الدنيا أىانظر كف كذبوا على أافسهم فى 
|| قرم ذلك انه أمر عجيب فى الغاية وأما حمله على كليم فى الدذيا محل يبز به 
ساحة التز يل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) عطاف على كدذبوا 
داختل معه فى حك التمجديب وما 08 أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظر 
كفكذبوا بالعين الفاجرة المغاظة على أ سوم باككار صدرر ماصدرء: مر وكف صل 
1 أى زال وذهب افتراؤهم أو ماكانوا يفتر ونه من الاشراك حى :فوا صدوره 
م بالكاية ة وتبروًا ا وقبل ماعبارة عن الشردء . وايقاع الافتراء عليرامع 
١‏ 0 فى المميقة وا قم على أحوالها من الال به والثرة والشفاعة وحوها لل بالق ؤأمرها 
|أكا'نا تفن 0 وقبل اجملة كلام مستااف غير دال لحز التعجيب ل( ومنهم من 
ليستمع اليك ) كلام منتدأ مسوق لهكاية ماصدر فى الدنيا عنبعض المشركين من أحكام 
الكفرثم يبان ماسيصدر علوم يوم الحشر تقريرا 1| قبله وتحقيقا لمضمونه و الضمير 
للذين أثشر كرا ول الظرف الرفم على انه مبنداباعتبار مضمونه او بتقدير الموصوف 
كاف قو له تعالى,ومنا دونذاك»اى وجمع منا الخ ومن موصولة اوموصوفة حلها الرفم 
على الخبرية والمعي و بعضوم او وبعض هنهم الذى يستمع اليك أو فريق يستمعاليك 
على إن مناط الافادة اتصافهم ما فى حز الصلة او الصفة لا كونيم ذوات اولتك 
ْ المذكر ريث وقد مرق تفسير قله تعالى ومن النادن من يشل الزروىأنه أجتعم 
أبوسفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل واضراءمم يتمعو ننلاوةرسول | 




















لهل ١‏ بلع ل باذ 1 اس ١‏ جنا عؤقاو 6 مأك أن قيرز 2 


مسد سوسا ا 





الله صلى الله عليه وس فقالوا العضر 520 أخما ربا قيلة ما بول مد قال 
و الذى جعلبا بيه ما أرما يفول الا انه بحرك لسانه يقول أساطير الاولين مشل | 
ماحدتم من القروث الماض. 1 قال أبوسف ان اق 58 رآاه عقا فقال أ بوجمل كاد فنزلت 
ا 0 على قلومهم أكنة ( من الجعل معنى الانشاء وعلى متعلقة به وضمير لوجم | 

جم الى هن وجمعيله بالنظر الى معناهام! أن افراد ضمير س. تمعبالنظر الى لفظلبا وقد ا 
أروعى جانب المعنى فى قولدته إلى درم هم منيستمعو ناليك» الآنة واللاكنة جمع كنان 1 
وهر ماستر به الى ” ؤتاوينها التفخم و اللملة اما مستأئفة للاخبار ما تضمنهمن خم ! 
أوحال من فاعل يستمع بأضدار قد عند من يقدرها قبل الماضى الوافع حالا أىيستمعون | 
اليك وقد ألفينا على 57 أغط به كثيرة لايقادر قدر ها خارجة عما يتعارفه النا سأ 
(أن يشقبوه ) ) أىكراهةأن إشقهوا ماستمعو نه من الرآن المدأول علهك م رالاسماع 1 
أو >وز ان يكون مفعولا ما ينبى' عنه الكلام لى منعناتم ان #قبوه ( وفى آذاني | 
3 قرا ) صمأوثقلا مانعا منسماعه والكلام فيه 5 فىقواهتعالى, علقاومم أكنة وهذا ١‏ 
5 ثيل معرب عن كال جهايمبة شئونالنى عليه الملاة والسلام وفرط نبو ةاوسمعن فم ١|‏ 
الثرآن الكريم ومج اعم له وقد مر تحفيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكاءة 
لا قالوا قاوينا فى 5 ما تدعونا اليه وى آذائنا وقر الآية. وانتخبير بأن مرادهم بذلك أأ 
الاخبار م اعتقدووقى دق أل رآن والنى عليه الصلاة والسلامجبلا وكفرا منانصا ف ا 
بأوصان مانعة من التصديق والاء أن ككون الُرآن سحرا وشعرا واساطير الاولين ||[ 
وقسعليه ماتخياوه فى حقالنىصل اللهعلبه رسل لا الاخبا اربأن هناك امرا و راء ذلك ١‏ 
اقدسال يشمو ب ادرا كسا ل من قبلهم حت مكن حل النظم الكرم عل ذلك ( وان ١‏ 
بر واكلآية ) من الاب أت القرآنةاي شاهدرها بسما عبا ( لايؤمنوا بها ) على تموم النفى 
لاعلىقي ي العموم أىكفر وابكلو احدةمنبالمدماجتلائهم اياها كام فى امه دن سحا طم (مصى اذا ' 
جاوكبجحادلونك)مى. حقى| أت ىلقع بعدها ا جملواجخملةهىقولدته الى |ذاجاءوك بقل الذ سكف ر وأوما 
0 وأوائماوض نع الموصولموضع الضمير ذماهم عاف سر الصلةواشعارابعلة | 
الم أعبله وام نالتكذسواللكا برة الى أنهم اذا جاءوك ادلي لكلا بكتفون عجردا) 
عدم الأمان ما سمعوا من الآنات الكريمة بل يقولون ( ان هذا ) أى ماهذا ( راردا 
أساطير الاو لين ) فانعد ا حسن الحديث وأصدقه 2 لباطل من يديه ولا 
من خلفه من قبيل الاباطيل وا رافات رئية من الكفر لاغاءة ورا هأ 6 كوز أ 
تكون حي جارة واذا | خل رفة عق وفك مججيئهم .و جحادلرنك حال كا حيبق وقواه تعالى) 



















































( اعتراف جد النى عليه السلام صلق لبوته وشعره البديع ف اممنام  )‏ /0, 





يقول الذي ن كفروا الخ تفسير للمجادلة والأساطير جمع أسطورة أو اسطارة أو جع |أا 
اسطار وهو جمع سطر بالتحريك وأصل الكل السطر معنى الخط ( وثم ينهون عنه ) 
الضميرالمرفوع المذ كور بن وانجرورللقرآن أى لايقنحون عاذكر منتكديهوعده |). 
من قبيل الاساطير بل ينبون النامن عن استاءه لثلا يقفواعل-قيتهفيؤمنو ابه( و ينأو ن || 
عنه ) أي بتباعدو زعنه بأتقسهم أظهار! لغايةتفور معنه وتأكيدا لمبيم عنهفان اجتناب || 
الناهى عن المنهى عنه من متممات النهى و لعل ذلك هو الس فى تأخير اللأى عن |). 
اللبى.وقبل الضمير انجر ور للنى عليه الصلاة والسسلام و قيلالمرفوعلانىطالبولعل 
جمعيته باعتبار استتباعه لاناعه فاله كان ينبى قر يشا عن التعرض لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم و ينأى عنهفلا يؤمن به وروى أنهم اجتمعوا اليه وأرادوا برسول|تةصل ||. 
الله عليه وسلم سوءا فقال: 

والله لن يصاوا اليك جمعهم . حتى أوسد فى التزاب دفيا 
فاصدع بأمرك ماعليكغضاضة 0 بذاك وقر منه عيونا 
ودعواتى ورعمت أنك ناصحى 2 واقدصدقت و كنت تمأمينا 
وعر ضك ديا لامحالة أنه من خير أديان البر ية ديئا 
لولا الملامة أم حذارى سية ٠‏ اوجدتتىسمحا بذاك مبيئا 


فلزلت ( وان لكو ) أى ما مبلكون ما فعلوا من النبى والنأى ( الا 1 أنفسم ) ْ 
5 يضر شه اوتا لجلا وجلا . وهرعذابالضلال الاضلال وقرلءتمالل 


0 وما يشحرون ) حال مه ضمي لكون أميقصرونا لأملاك على أتفسموا مال ل أنهم : 
مايشعرو ن أى لالأملاك, أ م أتفسيم ولا باقنصار ذلك عليها من غير أن يضروا ذلك ٍ 

شيئا من القرأن 0 سلام والمؤمئين وانما عبر عنهبالاهلاك مم ٍ 
أن المفى عن غيم مطلق الضرر اذغانةمايؤدىاليه مافعلوا من القدح قالقرا كالكرم : 
الممائعة ىتمثى أ امه وظرونأَم' الدبن للد بذان بأن ماعير قاعم مراطلاك لاالضرر أ 
ألطان ف على أن مقصدم ملم يكن مطلق الممائعة فيا ذ كر بل كانوا سغون الغوائل ارسول 
الله صلى الله عليه رك ؤمنين وبجوز أن يكون الاهلاك معثبرا بالنسية آلى الذن 





ياود نهم با ١‏ 1 فقصرد عل أنفسم حيائك مع شموله لافرقين ميى على زيل عذات 
الما عات الأضلالمنز له العدم ( ولوثرى اذ وقفوا على النار )شرو ع فى /أ' 
احكاية ماسيصدر عد م بوم القيامة من القول المناقض 1 صدر عنم فى الد: 0 . 
'المسكة مع كو نهكذيا فى تفسه و الخطاب أما لرسول الله صلى الله عله و .لم أو لكل )| 
| أحد من أهل المشاهدة والعيان قصدا الى يبان كال سوء حالم و بلوغبا من الشناعة ٠‏ 


الم سه 





ا( 




















.021 بان قولة تعالى (.ولوترى أذ وقفوا على النار) الآية., 





والفظاعة الى حي لاتختص استغراءبا براء دون راء من اعتاد مشاهدةالامورالعجيبة 
إل كل من .تأق منه الرؤ بة بتعجب من هولها وفظاءثباو جوابلو محذوف ”ف ةبظبوره 
و ايذانا بقصر رالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة مافى حيز الظارف عليه 
أى اواترا حين يوقمون على النأر حي بعانوها لرأبت مالا يسعه التعبير وصبخة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حينيطلعو زعليها اطلاعاوهى تحتوم أو يداو مافيعرفون 
| مقدار عذابمامنقرلهم: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناءللفاعل 
:|أمن وقف عليه وقرفا ( فقالوا بالبننا زد ) اىإلى الدنيا تمنالارجو عوالخلاصوهيبات 
|اولات حين مناص ( ولا تكذب بأباشر بنا ) أىيآيائهالناطقة با<والالنار وأهوالها 
|| الآمرة باتقائها:اذ هى الى تخطر يشل اك على مافرطوافى حمما أو 
| جميع آباته المنتظمة لتلك الابات اننظاما اوليا ( وتكون من المؤمنين )ما العاملين |أ* 
مقتضاما حتى لانرىق هذا الموقف الائل او تكون من فريق المؤمنين الناجين من 
العذاب الفائرين يحسن المآب و نصب الفعلين على جواب الدنى بأضؤار ان بعد الواو 
واجرا”؛ 00 ى الفاء وييؤيده قراءة انمسعود وان اسحق فلالك نبوا المعنى|نرددنا 
1 م تكذب ورلكن هن المومنيو قل ينك من أن "!ممت ومن الفعليعدها 'مضدن 
ويشدر قله مصدر متو م فيعطفهذا| عليه كانه قبل ليت لنا ر دا وانتفاء تكذيسوكنا 
من 0 وقرىء برفعيما علىانه كلام مساك كقولة دعنى ولا أعود أى وأ وأنالا 
0 أعود آر؟ تنى أوم 0 عطف عيل ترد أو حال من ضميره فكون داخلا فى 
حْ القنى كالوجه الاخير للنصب وتعلقالتكذيب الاتى به لا تضمندمن العدة , الامان 
وعدم التكذيب كن قال: ليتتى ر رقت مالا فأكافئك على صن بعك فانه ملمن فى معنى 
١‏ الواعد فلو رزق مالا وم يكاقء ٠‏ صاحيه يكون مكذبا لاثالة وقرىء برفع الاولونصب 
||الثاى وقد مر وجبهما ( بل بدالحم ماكانوا يخفون من قبل ) اضراب عنا يذىء عنه 
|| التمى من الوعد بتصديق الأبات والامان مها أى ليس ذلك عن عرمة صادقةنأشةعن 
رغبة فى الابمان وشوق الى تحصيله والاتصاف به بل لان ظب رهم فموقفهم ذلكما كانوا 
يخفوته فى الدنيا من الداهية الدهياء وظنوا أمهم مواقعوها فلخوفها و هولمطلعهاقالوا 
:أأما قالوا والمراد بها النارالئى وقفوا عليها اذهى الى سيق الكلام لتبويل أمرها 
'|| والتعجيبمن فظاعة حال الموقو فين عليراو بأخفام اتكذيم مافان التكذيب بالثىء 
| كفر به و أشفاء له لامحالة.وايثاره على صر بم التكذيبالوارد فقول عر و جل,هذه 
ْ جهم الى يسكذب با اجر مون» وقوله تعال هذهالنار الى كلتما تتكذبرن, مع كرنه 




















لاحجة على أتكار البعش مع قول القادر (وا لوترى أذ وقفوا على م 3 


١‏ أنسبهما قبله من قولبم ولا كنب بيات ربنا لمراعاة مافى مقابلته منالبدو هذا هر 
الذي تستدعيه جزالة النظم الكرم . وأما ماقيل من أن المراد ما مخذون صكفرم 
ومعاصيهم أو قبانحم وفضائحيم الى كانوا ييكتمونها من الناس فتظبر فى 

[أصحفهم وبشهادة جوارحهم علهدم أو شركيم الثى بجححدرن بهقى بعض 
مواقف القيامة بر لم والله ربنا ما كنا مشرحكين ثم بظهر بما ذكرمن شهادة 
الموارسعابهم أو ما أخفامر ؤساءالكفر تعن أتماعهممنأمر البعثوالنشورأوما كثمه 
علباء أهل التحتابينمن صمة نبوةالنميعليهالصلاتر الام ونموتهالشريفةءزعوامهم على 
أنالضمير الجرور العوامو المرفو عالخوا ص أ وكفرممالذىأخفوهعن المؤمنين والضمير 
الججرور للم منينوا رفو عالءنافقينةبعدالاغضاءعما فىكل مد,أمن الاعنساف والاختلال 
لاسبيل الى شىء من ذلك أصلالما عرفت من أن سوق النظمالشريف لتهويل أمرالنار 
وتفظيع حال أهلها وقد ذكروقوفهم عليبا وأشير الى انه اعثرامعند ذلكمن المذوف 
واللقشية والهيرة والدهشة مالا حيط به الوصف ورتب عليه تمنبهم المذكور بالفاء 
القاضية بسببية ما قبلها 1 بعدها فاسقاط النار بعد ذلك من نلك السبيية وهى فى نفسها 
أدهى الدواهى وأزجر الزواجر وأسنادها الى ثبىء من الامور المذكورة التي دونبهافى 
الحول والزجرمم عدم جر بان ذكرها آمة أمر يجب تنا يمساحة التنزيل عن أمثاله.وأما 
ما قيل من ان المراد جزاء ما كانوا يخفونفنقبيلدخولالبيو تمن ظهورها وأنوابها 
مفتوحة فتأمل ( ولو ردوا ) أى من موقفهم ذلك الى الدنيا حسيا تمنوه وغاب عنهم 
ماشاهدوه من الاهوال (لعادوا لما تبواعنه ) من فنونالقبائمالتىمن جملتها التكذيب 

.]|| المذ كور ونسواماعايئوه بالكلية لاقتصار أنظارس عل الشاهد درن الغائب (وانهم 
الكاذون ) أى لقوم ديدتهم الكذب ىكل ما يأثون وما يذرون (وقالرا )عمف 
على عادواداخل فى يز الجراب وتوسيط قوله تعالى وانهم لكاذبونينهمالانهاءتراض 
مسوق لتقرير ما أفاده الشرطية م نكذسهم الخصوص ولو أخر لاوثم أنالمرادتكذيوم 
فى انكارهم البعث والمعتى لوردوا الى الدذيا لعادوا لما نبوا عنه وقالوا ( أن هى ) أى 
ما الحاة ( الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) بعد ما فارقنا هذه الحياةكان لم روا 
مارأوا من الاحوال التي أولما البعث والندور ( ولوترى اذوققوا على رهم ) الكلام 
فيه كالذى مر فى نظيره خلا أن الوقوف ههنا بجاز ع ناحبس للتوبيخ,السؤال؟ا يوقف 
العبد الجانى بين بدى سيده للعقاب وقبل عرفو مهم حق التعريف وقبل وقفوا على 
جزاء مهم وقوله تعالى ( قال) استثناف مبنى على سؤال نشأ من اكلام السابق كانه 














0 0 يبان كير 35 جلي كنا اه ا 0 





قيل فاذا قال لم 3 اذذاك قل قل ) أليس هذا بشيا 59 البعث أ 
وما يتبعه من الامور العظام ( بالحق ) تقريعا لهم على تكذبيهم لنلك وقوطر عند سماع ١‏ 
ما يتعلق به ما هو صق وما هو الا باطل ( قالوا) ادتثناف كاسبق( يلو رينا) أ كدوا ١‏ 
اعترافهم بالبين اظهارا لسكال يقيهم محقيته واذانا بصدو ر ذلك عنهم بالرغبة والنشاط | 
طمعا فى نفعه (قال) استئناف ؟ مر ( فذوقوا العذاب ) الذي عايتموه والفاءلترتيب | 
التعذيب على اعترافهم حقية ما كفروا به فى الدنيا لكن لا على ان مدار التعذيب هو |أ. 
اعترافهم ذلك بل هو نفرهم السابق مما اعترفوا حقيته الأنيم نطق بدقوله عر وجل ||. 
(عا كن كنتم تكفرؤن ) أى ا ذلك أوبكلمايجب الامانبه فيدخل || 
ا به دخخولا أوليا واعل هذا التويخ والتقريع انما يقع بعد ما وقفوا على النار || 
فقالوا ما قالوا اذالطاهر أنه لا يبقى بعد هذا الامر ألا المذاب ( قد خسر الذي نكذبوا : 
باقاءاه) هرالذين حكيت أ والهم لكن وضع الموصول موضعالضمير للايذان بسب ْ 
خرائم عافى جين الصلة من الشكذ يب 5 تعالى بشيام الساعة وما يازتب عليهمن ! ١‏ 
البعمث وأحكامه المتفرعة عليه واسثمرار على ذلك فان كاي حى فى 1 ال ١‏ 
:]اذا جاءتهم الساعة ) غابة اتسكذيييم لالخس رمم فائءأيدى لاحد لد( يفت )البغت والبقتة أ|؛ 
مَفاحأة الو ىء سرعة من غير شعور به يقال بفته بذخنا ويذئة أى.ؤفأة واتتصاما اما على |! 
ألا مضدور اقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أي مباغتة أومن «فدوله أى مبغوئين || 





واما على أنها مصدر مؤكد عل غير الصدر فان 0 فى معنى بغتتهم كت وهم أتبنه 
ا 1 ماتل مر ؤكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة 
تبذتهم بفتة ( قالرا )جواباذا ( يلحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك د شدة الندم 
وهذا التدسر وان كان يعترمهم عند الموت لكن ا كان ذلك من ميادى الساعة 0 1 
باسمها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ,من مات ققد قامت قيامته, أو جعلبجى «البباعة 
بعد الموت كالواقم بغير قارة 5 لسرعته ( على ما فرطنا ) فيا أي على تفريطنا فى * 5 
الساعة 0 فى مراعأة حقها والاستعدادطا الما نما أوا كتساب الاعمال الصا 

الى قوله تعالي , علىما فرطت فى جنبالله» وقبل الضمير للحياة الدذا رانم ! يجر الها 
ذكر لكونها معاومة والتفريط التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وهو التضيع 
وقيل الفرط السبق ومنه الفارط أى الاق ومعى قرط شعلى السبق أثيره فالتضعيف 
فيه السلب يا فى جلدت البعير وقوه نه ال( دهم حماون أوزارهم علىظم ورهم )حال 
من فاعل ا فائدانه الآبذان بأن عذامم 0 مقعورا على اذك من السرة عل 1 
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تقامة لله أي زوالدار الآخرة خيرالدن القوا) .1617 














[أما فات بوزال بل يقاسون مغ ذلك تحمل الاوزار التقال والأماء الى أنتلك الحسرة 
'إامن الغشدة حبث لا ترول 35 تنسى ما يكادونه من فنون العو بات والسرؤذلك أن 
العذاب الروحافى أشد من الجسمانى نموذ برحمة الله عر وجلمنبما والوزرف الاصل 
|| امل الثقيل معى به الاثم والذنب لغاءة ثقله على صاحبه وذكر الظهو ركاكر الابدى 
]إلى قوله تعاليءفما كسبت أيديم فانالمستاد حمل الاثقال عل الفلهورما أن الي مه 
]| الكسب بالايدى والمعنى انهم بتحسرون علل مالم بعماوا من المسئات والال 
:]| تحماو ن أوزار ماعملوا منالسيئات (ألاساء ما يزرون)”ذبيلمقرر لا قبلدر ةلأ ده ا 
اكه شيأ يزرونه وزرهم( وما الحياة الدنيا الا أعب وهو) ل حقق فيا سيق أن 
وراء الحاة الدنيا حياة أخري يلقون فيها من الخماوب ما يلون بين بعده حال تينك 
الحياتين فقأ نفسبما. و اللس عمل يشل النفس و يفتر 0 ه. واللهوصرةراعن الجدالى 
المزلوالمعنى |ماعل حذف المضاف أو عل جع ل الحبأة الدنيا نفس اللعب واللبومبالغةكاى 
قولالنساء فانماهى! قبالوأدبار أى وما أعمالالدنياأى الاعمالالمتعلقة -بامن حش ىأو 
وماهى من حي أنها عمل لكسبتلك الاعمال الالعب يشل الناس ويلوييم بما فيدمن 
:]| منفعةسريعة الزوال و لذة وشيكة الاضمحلالعمايعقبهم منفعة جايلة باقبة ولذة حقيقية 
']أغير متناهية من الابمان والعمل الصا ( وللدار الاخخرة) الثى هى حل الحياة الاخرى 
]| خير للذين يتقون ) السكفر والمداصى لان منافعما خالمة عن المضار ولذاتها غير 
منخصة بالالام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقاون ) ذلك حتى تنقوا ماأتم عله من 
|| الكفر والعصيان والفاء العماف على مقدر أى أتتفلون فلا نعقاون أو ألامتفتكرون 
نتعقاون وقرىء يعقاون على الغيبة ( قد نعلم أنه لبحزنك الذى يقولون ) استكناف 
مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزن الذى يعثريه 00 

من الاصرار على التكذيب والمالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة وا السلام مكانة من الله 
عز وجل وأن مايفعاون فى حقه فهو راجم اله تعالى فيالمفيقة وأنه يتفم منهم لاحالة 
أشد انتقام وكلية قد لتأ كد العلم : مما ذكر المفبد لتأ كيد الوعيد 15 وقوه تعالى «قد يعلم 
ب1أ: تمعلي» و وقو له تعالى رقد يع الله المعوقين» وندوهما باخراجها المع الدكثير حسما 
عخرج اليه ربما فى مثل قو له : 

وان تمس مهجور الثناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 

جربا على سئن العرب عند قصد الافراط فى الشكثير تقول لبعض قواد العسا كر 
عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى وعنده مقانب جمة بريد بذلك القادى فى 



































+ يبان أن الكفر ظل بين بأية ( ولشكن الغامين بيات لله يمحدون) 





تكثير فرسانه ول مكنه بروماظهار براءته عن اليد وا, ر اذ أنه من بقلل كثير ماعنده 
فضلاعن تكثير القليل و ابو لدعز وجلجر عابود الذ نكفروا لو قائ و امسلءءن»وهذه 
طريقة انما تلك عند كون الامر م نالوضوح تحيث لاتحوم <وله شائة ريب حقيقة 
كان الآءات الكرمة المذكورة أوأدعاءم فى البيت وقرله: 

قد أترك الآرن مصفرا أنامله . وقوله ولكنه قد بلك المال ثائله 
والراد كثرة عله تعالى كثرة تعلقه وهو متعد الى اثنين ومابعدة ساد مسدهما وامم 
أن ضمير الششأن وخبرها اجملة المفسرة له والموصول فاعل 9 نك وعانده نوف أي 
الذى يقولونه واهو ماحك عنهم من,قوطم أن هذ الاك طر الاولين وو ذلك 
وثرى “لحر نك من أحزان المنقول سس حزن إللازم وقوا 0 نهملا كذبونك) 
تعليل لأشعر به الكلهم السابق من الابى عن الاعتداد عاقالوا ل دلابطريق التشاغل 

عنه وعده هيئا والاقال النام على ماهو أثم منه من اساخظام جحرده, با" بات الله عر 
وجل "م قيل أنه مع كو له يمعزل من النسلية باللكية اوم م كون حزنه عليه الصلاة 
والسلام لخاصة تفسه بل بطريق النسلى ممايفيد دمن بأوغه ع 1 ا والسلام ىج اذل 
القدر و رفعةا نل والرلفىمناشعر وجل الى 2 مثا لاغابة و راءه حبش لرقتصر عل جعل ١‏ 
لكذييعا هالصادة والسادم انكنيا لآ يانه سبحانه ع لطر بقة قو لدتعالل.من يطع الر-.ول 
ققد أطاع التمبلتقى تكد يهم عندعلبه الصلاةوا السلامواً نيت لا ناته أعالمرع لطر« يقةثواهتعالى 
«إذالدن د أيعرنك انما بيأبعو نالل ايذا' | بول القرب وأضمدلال شو نه عليه الملا 
والسلام 3 شأن الله عر وجل نعم فه استعظام لجنايتوم مني عن عظم عفوبتهم كانه 
قبل لاتعتد به وكلهالى الله تعالى فاته فى تسكذييومذلك لا يكذبونك ف الحقيقة (ولكن 
الظالمين بأ يات الله بجحدون ) أى ولكتهم با باله تعالى بكدبون فوضع المظور موضع ||. 





المضمر لسجيلا عليوم 0 ف الظلم النى ج<ودهم هذا ف من فونه 0 لتفات 
الى الاسم الجلبل لنرية الهابة واستعظام ماأقدموا عليه منجحود آنائه تعالل. وابراد 

ال+جحود فى مورد التكديب للا“بذان 00 من الوضوح * يحيث شاهد صدقها 
كل أحدوأن من يشسكر هافائما كر ها بطر ين الحو دالذى دوعر بار عن الاتكارمع الما عخلافه 
فقو لهتعاللو جحدرا ماواسة. بق | تقس جم »وهوالمعن بقولمنقالأنه تفى ماق القاي 

اثباتدأوا واثناشماقا اتاب شيهوالاء متعلقة يجحدون يقالجحد حقدو حمتهاذا أنكره درهر 
يعلدرفيل هو لتضمين الجحودمة:ىالتكذيب وأباما كان ققدم الجار 0 
وقبل المي مهولا يكذبونك قاو جم ولكايم بححدون , بألستتهوو اك ا أ ١‏ 





























0 الافتان فالسلية الرسول الأ كرم حبى الخير امه ) ١‏ 





الاخنس بن شريق قال لانى جهل يأأبا الحسكم أخبرنى عن مد أصادق هر أمكاذب أ 
فانه ليسعتدنا أحد غير نا فقال له والله ان حمدا صادق وما كذبقط ولكن اذاذهب |ل, 
بنو قصى بالاواء والسةأية والحجابة والندوة فاذا يكو نلسائر قررش قزلت وقد روى !| أ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسم كان يسمى الامين 
فهر فوا أنه لا يكذب فى ثىء ولسكنهمكانوا بجحدو نو قيل فائهم لايكذبونك لانك 
عندثم الصادق الموسومبالصدق ولكنهم تححدو نبا يات التهيا برنوى أن أباجهلكان! 
بقول لرسول الله صلل الله عليه وسلم ماتكذبك وانك عندنا لصادق وللكنا تكذب ا 
ماجثننا به فنزلت. وكائن صدقالخبر عند الحبيث مطابقة خبره لاعتقاده و الاول مو 
الذى تستدعيه الجرالة التنديلية. وقرىء لا يكذبون من الأكذاب فقيل كلاهما معن || * 
واحد كا كثر وكثر وأنزل واد لوهو الاظهر وقل يك 1 كوه ود كاذنا 
وقلعن الكياق أن اله رف تقول كذبت الر لرجل أ نسيك الكذب ١‏ الهوأ أ كذئه 
أى نسبت المكذب الى ماجاء به لا أليه وقوله تعالى ( و لقدكذبت رس لمن قبلك ) 
افتنان فى تسليته عليه الصلاة والسلام فان عموم البلية ربما يبون أمرها بض تهوين 
وارشاد له عليه الصلاة 00 الى الافتداء كن ق قله من الرسل الك رام علييم الصلاة 
والسلام فى الصبر على ماأصامهم من أمبم من فنون الاذية وعدة ضمنيةلهعلهالصلاة أ 
و السلام بمثلمامنحوه منالنصر , وتصدير الكلام بالقسم لتأ كب دالنسلية وتتوثر سل |]. 
التفخم والدكثير ومن إما متعلاقة بكذبت أو محذوف وقم صفة لرسل أى وبالثهلقد 
كذبت من قبل 'تكذييك رسل أولوشأن خطير انعد كتدن 1 وكذيت رسلا 
كانوامن زمان قبل زمانك (فصيروا علىما كذبوا ) مامصدرية وقولهنعا ال(وأوذما ) 
عطف على كذبوا داخل فى حكنه فانسبك منيما مصدران مر البني لللفعول ١|‏ 
أى فصيروا على تكذييم وابذائهم فتأس مم واصطير على ماثالك من قومك | 
والمراد بأيذائهم اما عين تكذ يهم و اما مابقارته من فنون الابذاء لم يصرح به ثقة | 
باستلزام التكذيب اناه غالبا و اياما كان ففيه تأ كيد للتسلية وقبل عطاف علوصيرر | 
دقل عل كنت اقل در :ا استئناف وقوله تعالى ( حتى أتام 'نصرنا ) غابة لاصير || 
وفبه ايذان بأن نصره تعالى ابام أمر مقرر لامرد له وأنه متوجه اليهم لابد من أتيانه 
ألبتة والالثتفات الينون العظمة لاءراز الاعتناء بش.آن النصر وقوله تعالى ( ولا دل 
الكليات الله ) اعتراض مقرر لما قبله من اتيان نصره ابام والمراديكلماناتعالى ماينى 
عنه قوله تعالى , ولقد سيقت كيتنا لعبادنا المرسلين نيمهم المنصر ون وإن جندنا للحم أل 


سد 























]| الصلاة والسلام الدالة على نصرة رسول الله أيضا لانفس الآبات المذ كررة ونظائرها 
'إأفان الاخبار بعدم تبدطا ائما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة الى رسول الله صل الله 


كلانه تعالمجيع كلماتداتى منجملتبا نلك امو اعيد الكرمةو يدشيل فيها لمر اعيد الواردة 
ف -حقه عليه الصلاة و السلام دمخولا أوليا والالتفات الى الاسم الجليل للاشعار بعلة 
|أقسمية جىء مها لتحقيق ماميحوا من الاصر وتأ كيد ماقى ضمئه من الوعد لرس.ول 


ْ الامور والجار والجرورفى حل الرفع على أنه فاعل اما باعتبار مضمونه أى يعض ١‏ 


: 0 اتعالىوأم حسلتم أن تدخاوا الجنة ولما ,أت لم مثل الذين لوا من قلم 


27 تفسيرقوله تعالى (و أن كا نكب عليك أعراضوم ( الأية.. 
الغالبون. وقوله تعالىمكتب اله لأغلين أنا ورسل» من المواعيد السابقة للرسل عليوم 

عليه و سل خاصة دون المواعد السابقة لأرسل عليهم الصلاة والسلام وبجحوزأآن براد 
لحك فان الالوهية من موجبات أن لابغاليه أحد ف فصل من الافءال و لا بقع مزه 
تعالى خلف فى قول من الاقوال وقوله تعالى ( وائد جاءك من نأ المرسلين ) جملة 
الله صل ألته عليه وسلم أو لتقرير جببع ماذكر من تتكذيب الامم ومائر الب عليهمن 
المرسلين . أو بتقدير الموصوف أى بعض ل المرسلينم) مر فيتفسبر قو له تعالى 


«ومن الناس منيقول آمنا بالل الآية وان يأما كان فالمراد ىم عليداكسلام عل الاول 
نصر ه تعالى انام بعد اللنبا والى وعل الثالى كي م دري ا فوم ون أمرمعل 0 





أ( وان كانكي عليك اعر اضيم ) كلاممستأف مسو لنأ كيد ايحاب الصير المستفاد 


: الأيمان ما جشت يه من القرآن الكرم حدما يقصم عنه ماستكى عنيم من السميتيم || ٠‏ 
له أساطير الارلين وتتائييم عنه ونبيهم الناس عنه. وقبل ان المرث بن عار بن 
]| نوفل بن عبد مناف أتى رسول الله صلالله عليه وس فى حضرمن قريش فقا لياشمد 
|| اثتنا بآية من عند التهكا كانت الأنياء تفعل وأنا أصدقك فألى الله أنيأقى بايةما 
:| افترحوا فأعرضوا عن رسولالقه صلى الله عليه وسلم فششق ذلك عليدل أت عليهالصلاةا 


'|أعليه لما مر مرارا من الاهّام بالمقدم والتشويق الى المؤخر والملة فى محل النصب) 





تهم البأساء والضر امو زازلواء الآنة وقيل فل م عل الحالية من الممسشسكن 
ف العائد إلى ما يفوم من اجملة السابقة أي واقدجاءكهذا الخبركائنا مننبأ المرساين 


من النسلية بيان أنه أمر لاعبد عنه أصلا أى أنكان عظم عليك وشق أعراضهم عن |أ. ' 


والسلامكان شديد الحرص على أمان قومه فكان اذا ألوا آية يود أن ينزلها الله 
تعال طمعاف أعانهمفتزلك . ققوله تعالاعراطهم مرتفع ير . و تقدم الجار والمجرور 


عل أنبا خبر لكان مفسرة لاسمبا الذى هو ضمير الثنان و لاحاجةالى تقدرقد وقيل 


























آذ أندكل أفعال لله لجكة ( ولو ثنأء الله عم على المدى ( 18 ١‏ 





ام كان اعراضهم كبر جملة فعلبة فى محل النصب على أنها خير لها مقدم على اسمبا 
لاه فعل.ر اقم لضميرمستتر ما هو المشوور وعا التقد يرينفقوله تعالى ( فان استطعت) 
الح شرطية أخرى ذو ف الجواب وقءهجوابا الشرطالآول والمعنى إن شق عليك 








| اعراضيم عن الامان بما جئت به من البينات وعدم عدم 'لها من قبيل الآآيات 
||وأحيت أن ىب م الما مألوه اأتراحا فان 0 أن تبتغى نفنا ) أى سريا 
ومنفذا ( 9*0 ( تتفذ فيه الى جر فيا ( أوسا ) أى مصعدا ١‏ ف السماء 0( 
||تعرج به فيا ( قأنييم ) منيما ( بابة )ما اف 
ابتماؤهما نفس الانيان بالاية فالفاء فىفناً ديم حرقذ تفسيرية . وثاوين آية لاتفخيم أىفان 
امتطاعت أن 00 تجدل ذلك آية م فافعل . و الغارفان متعلقان محذوفين هما 
نعتان لنفقا وساءا والاول لجرد التأ كيد اذ النفق لا يكن الا فى الارض. أو بتبتغى 
وقد جوز تعلقيما مذو فرة قم سد الامن فاع ردم لى أى أنتبتغننقا كائ ١‏ أنتؤالآرض 
9 سابا كاتا فيالسماء . وفه م: لالة عل بالغ حرصه 9 الصلاة وال سلام على 
إسلام قومه وثراميه الى حيث لو قدر على أن يألى بار من عت الارض أو وعن فوق 
السياء أفعل رجاء لأعانهم مالا ضخنى. واثار الابتغاء عل الائد قاذ و . إلا “ذان بأن 
ما ذم رمن النفق والسلم ما لاإستطاع ابتغاؤه فكيفباتكاذه ١‏ ولوشاء الله مهم على 
اشدى ) أى واوشاء الله تعال أن مدوم علماأتم عليه من الهدى لفعله بأن وشم 
آ 0 يمان فيؤمنو | معكم ولمكن 1 يشا لعدم صرف 2 يأرثم إلى ا مع مك م 
التام منه فمشاهد توم للد , نات الداعيةاليه لا أنه تعالى ليو فقومل مع ترجرهم الى خصيله 
وقيل اوشاء اق بعرم عليه بأن باتنيوم بآبة ملجثة اليه و اتكن لم يفعله لذروجه عن 
الجكمة وقر لهتعالى (فلا تكو نن من الجاهلين ) نبى لرسولالته صلى الله عليه وساا 
عماكان عليهمن الحرص الغديدعلى اسلامهم والمي لال اتيان مايقترحونه من الآيات أ 
طمعا فى إمامهم مرئب علمييان عدم تعاق متديئته الى مودايتهم. و المعبى واذا عرفت 
أنه تعالى ا أهدايتهم واماهم بأد الوجوي نفلا ذكوتن, الحرص الشش.ديد عل ا. اميم أو 
اميل الى نرو ل مقتر حاتهم من الجاهلين بدقائق شئوثهتعالى النى من 1 ا 3 
عدم تعاقمشيئته تعالى باعانيم أما اختيارا فلعدمتوجبهماليه وأما اضطرارا فلخرو ده 
عن الحسكمة التشر يعية المؤسسة على الاختيار و نيجوز أن يراد بالجاهاينءل الوجدالثاق 
المقترحون يراد بالنبى منعه عليه الصلاتوالسلام منالمساعدةعل اقتراحبم و ابرادثم 


فترحوه فافهل وقد جوز أن يكرن 











بعنوان الجول دون الكفر ووه لتحقق مناط النبى الذىهو الوصئف أت ملك عليه 





ولاس جم ثافى من أرشاد العق ل السلم ٠‏ 








50ب * تفسياقر له تمال'( وقلوا لزلا أترل غليدآية فن اديه ) الآيق" 





الصلاة والسلام ويثهم انما يستجيب الذين يسمعون) تقربر لما زم نأن على قلومهم 
أكنة مانعة من الفقه وفى آذانهم وقرا حاجزا من السماع وتحقيق لكراهم بذلك من 
قيل الموتى لابتصورمنهم الامان ألبتة والاستساءة الاجاية المقار نة القرولأى امايقيل 
دعوتك الى الايمان الذين يسمعون مايلقي اليهم سماع تفيم وندير دون الموقى الذذن 
هؤلاء من بم كقوااته الىرانكلاتسمع ا موق» وقوله تعالى ( والموق بعثهم الله ) 0 
لاختصاصدتعالى بالقدرة على توفيقهم للابمان باخ نتصاصدتعالى بالقدرة علىبعث الموىمن 
القبور وقيل ببان لاستمرار هم على الكثر وعدم اقلاعم عنه أصلا على أن الموق 
مدان الكفرة ينأء على اتشسبيهجولوم كوم أى ودزلاء الكفرة بع ممم الله تمال من 
قبوره ( #الهيرجعون )الجراء يذ يستجيبو نراما قلىذلك فلا سي لاله . وقرىء 
يرجعون عل البنا للفاعلمنر جع رجوعا و المشرورة أو فىكق القام لانياله عن كون 
واليه تعالى باريق الاضطر ار( وقالوا لولا نر لعليه آبة منر به) حكاية ابعض 
1 من اباطيلهم بعدحكاية ما قالوا ففحقالقرآن الكرمو بيانمايتعاقيه و التائلون 
رؤساء قريش وقيل الحرث :نعامر:زنوفل و اانه و لقدبلغتبهم الضلالة والطغيان 
الى حيث ل يقتعوا بما شاهدوا من اابيناشالتى تمر شادم الجبال حت اجثرءوا عب ادماء 
أمماليست من قبيل إل يات وائما هى مالقترحيوه من 3 وارقالماعئةأو المءقبةالمذاب] أ 
قالرا : اللبم ان كان هذا هوالحقمنعتدك فأمطر علينا حجارة من السما الآنة و التازيل 
معنى الانزالكاتنى" عنهالقر اءة بالتخفيففي| سبأتى. وما يفيدهالتعرض لمن وازر بويته 
| تعالييله عليه الصلاة والسلام من الاشعار بالعلية انها هوبط ريق التعرض بالتمكم منجيتهم 
وإطلاق الأبقفى قوله نعالى (قل انالله قادر على ان ينزل آنة )معأن للراد ماما هو 
من الخوارقالمذكورة لا آبة مامن الاباتلفساد المنى مجار اة معبم على زعمهم و جوز 
أن يراد ما 2 موجبةخلاكيم كا نزال ملائكة المذاب ونحوه على أن تنويئم! التفخم 
والنبويل 5 أناظهار الاسم الجليل لترية المبابة معما فيه من الأشعار بعلةالفدرة البامرة |[ 
والاقتصارق ال دبعل ياك درت تال عل بها معأ نها ليست فى حير الانكار 
للد “بذان بأن عدم تازيله تعالى أناها معقدر نه عليه الحكمة بالغة بجحب معر قتا وممعنها | 
غافاون م 5 عنهالاستدر اك بقوله تعالى ر ولكن أكثرهلايعاون) أى لسسوا من من | 
أهل العليع ل أن المفمول مطارو حباسكليةأو لاادو نشيئاع ل الدعذو ف مدلول عليه بقرينا 
المقاموالمعىأنهتعالىقادر ع أن ينز لآنةمن ذلك أوآبه أىآبتولكن! كثرم لابعايون فد 
بدرون أنعدم تفز بلبامع ظمور قدرتهعليه م أن تثز يلبافلعا للا اس التكليف المبىعل قاعدة | 





























أطلاق اللامة عل غي بي الانسان يانة ( ألا أم أشالم ) ام 












الاختارأواستتصالالهم بالكليةفيقترحوتراج ولاو بتخذون.باعدم تلد بلباذربعةالىالتكذيب 
و تخصيص عدم العلم بأكثره نا أن بعضهم واقفون على قيقةالحالو اما بفعاونمايفعاون 
مكابرة وعنادا وقوله تعالى ( وما من دابة فى الارض )اكلام مستأتف مسوق لبيان 
كال قدرته عر وجل وشمول علمه وسعة تدبيره ليكو ن كال ليل على أندتعالى قادر على 
زيل الأبة وائما لا ينزها محافظة على الحم البالغة . وزيادةمنلتاأ كد الاستغراق وفى 
متعاقة محذوف هو وصف لدابة مفيدلزيادة التعميم كا ندقيل ومافردم ن أقراد الدواب 
بستقرفى قطر من أفطار الارض وكذا زيادة العا قوله تعالى (ولا طائر بطير 
جناحيه ) 0 من الطيور بيرق تاحيةمن نواح 
الجو جتاحيه ما هو المشاهد المعتاد وقرىء ولا طائر الرغ عطفاع رصا الجار لمرو 
كانه قيل ومادابة ولاطائر (الاأمم) أى طوائف متخافة واجمعباعتبار ري ِ 
ومامن دواب ولاطير الإأ ا أى كل أمة منما مثلك فى أن أوالنا محدوظة 
وأمورها مذ: 5 سان السداد ومنتظمة فى ٠‏ لك التقديرات 
الا لهية والتدبيرات الربائية (ما فرطناف الكتاب منثىء) بقالفرط الثثىء أى ضيعه 
وثركه قال ساعدة بن جؤية ١‏ معه سقاء لا يفرط له . أى لابتركة ولابفارةه و يقال 
فرط فى الثىء أىأهمل ما ينبنى أن يكون فيه وأغفله ققوله تعالل: فى الكناب أىق 
القرآن على الاول ظرف لغو ؤقولهتعال: منثىء مفعوللفرطناومن مز بدة للاستخراق 
ل. ى ما تركنا فى القرآن شيئامن الاشياء المهمة الني من جملتبا ببانأ#تعالى مراع لصاح 
جبيع عناوقاته على ما بلبغى وعلى الناى دول ادل ومن شىء فى موضع المصدر أى 
ما جعلنا اللكتاب مفرطا فبه شيئا منالتفر يط بلذكرنا فيه كلمالابد من ذكره وأناما 
كان فاجبلة اعتراض مقر للضمون ما قلها وقيل الكتاب الوح فالمراد بالاعتراض 
الآشارة الى أن أحو ال الام مستقصاة فى اللوح لمحفوظ غير مقصورة على هذا القدر 
امجمل.وفرى. فرطا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم الى رمم بحشرون ) بيان لأحوال 
الأم المذكورة ف الآخرةبعد يان أحو الما فى الدنيا. واب راد ضميرهاء صيغةجمع العقلاه 
لاجر ائها مجراهم والتعير عنبا الأمم أي الى مالك أمور م تحشرو ن يوم القيامة ا 
لا ألى غيره فجار م ليصف بعطهم من بعض حو ف سلغ م ن عدله أن 8 الجاء من 
القرناء . وقيل حشرها موتها و بأباه مقام ويل الخطب وتفظيع الحا لوقو لدتعالى(والدين || 
دذبوا بآ ياتنا ) متعاق بقوله تعالى «مافرطا فى الكتاب من ثبىء .واللوصول عبارة 
عن المعهودين فى قوله تعالىءومنهم من إستمع اليك, الآبات ومحله الرفم على الانداء 














4 آنة ألقام المصم الحجر ( قل أرأبتم أن أنا كغناب اقم الح ٠‏ 


















خبره ما بعمده أى أو ردنا فى القرآك جع الأأمور المهمة وأزحنا به العال والاعنار 
والدن كذيرا بآباتنا الني هى منه 7 ) لاسمعوئها سمع تدر وفهم فلذلك يسمونها 
أساطير الاواين ولا يعدوتها من الايات ويقئرحون غبرها 0 لا يقدر ونع أن 
يتطاقوا بالمقولذلك لا يستجيون دعوتك ما وقوله تعالى (فالظلمات ) أيفى ظلنات 
الكفر أو ظلبات الجهل وااعناد والتقليد ا ثان للبندا عل أنه عيارة عن العمى 
5 فقولهتعالى «صيكم ع» رآما متعارّ ق محذوف وقم حالا من المستكرف لخر زه 
ل لك م أى بك م كاثنون فى الظلءات وا اراد به بيان 
كال غراقتهم فى الول وسوء ادال فان امه الابكم اذ ذاكان بصيرا رما يفام شيئا 
أشارة غيده وان لم يشهمه بعبار © وكذا يشعر غيره با فى ضميره بالاشارة وأنكان 
معرولا عن العبارة وأما اذا كان مع ذلك أعر ى أوكان فى الظليات ف سدع ليهباب الفهم 
واتفوم بالكلية وقوله تعالى ( من شا الله بضلله) تحقيق الحؤو تقرير لأسبقمن حاطم 
بيان أنهم 
اللشيئة حذوف على القاعدة المستمرة من وفوعواشرطا وكونمفمو | مضمون الجزاء 
واثثفاء الغرابة فى تعافها به أى من يشماء الله أضلاله أى اناق فيه الدلال يضلله أى 
مخلقه فيه كن لا اتداء بطريق الجير من غير أن بك ون له 7 ماف ذلك بلع:د صرف 
اختارءال كه وتخصياه ونس عليه قرله تعالى( ومن .*. أيحمه 0 - ( 
لا يضل من ذهب اليه ولا بزل من ثبت قدمه عليه قل أرأء ) أمر ارسول اله 
صل الله عليه وسل بن يكتهم وياقمهم الحجر ءا لا سييل 0 ل 0 والكافق 
حرف جوء ,هاتأ كد الخطاب لاحل له من الاعراب . ومبنى الثركيب وانكان على 
الاستخبار عن الرؤية قلبية كانت 1[ أو بصرية لعن المراد به الاستخمار عن متعاقها 
أى أخبر وفى ر أن أنام عذاب الله ) حسها أتى الامم السايقسة من أنواع العذاب 
الدنيرى ( 3 وأتكم الساعة ) التى لاخيض عنها أليئة ( أغير الله تدعون ) هذ ١‏ مناط 
|| الاستخبار وعتط التبكيت وقوه تعالى ( انك انم صادتين ) متعاق بأر أيكر مؤكد 
للتيكيت كاشاف عنكذييم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة الم كور عليه أنى ان 
تم صادقين فى أن أصنامك آللة؟ | نما دعو ام المعر وفة أو انكثتمتقوما صادقين 
فأخيرو 3 أغير أبله 0 ان أنام عذاب الله الع فان صدقى, 0 00 من 
|| موجبات أخبارهم بدعائهم غبره سبحانه. وأما جعل الجبو اب مابدل عليه قوله تعالى 
«أغيرالله تدعون» أء ا عل أنالصمير اغير لله فخل بجذالة النظلم الكرمكاف 


من أهل الطبع لايأق م فقوم الاما نأصلافن ميتد أ بره م علد ومفعول 




















مص سو لمسوي ومر لصاوي ور م و لص 2 رأ 














أن أن من يها العناد 0 أن ستقم 0 ل 1 جا م سنا ) أ ؛ ١44‏ 
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| لاوالتللوبمنبم انما هو الاخبار بدعائهم غيره تعالىعند اتيان ما بأتى 0 
| اله وقوله تعالى ( ,ا ل ابآه لامر ساد عنها اجطملة الى تعاقا 
أأما الاستخار أناء لا كانه قيل لا غيره تعالى تدعون بل ابه تدعون وقوله تعالىأ ' 
|| (فكنفءاتدعون اله ) أى الىكشفه عمف على تدعون أى يكشفه اثر دعائئكر| 
اأوقوله تعالى ( انشاء ) أى ان شاء كشفه لبيان أن قبول دعائهم غبر مطرد بل هو 
اتام لمثديثته المبنية على حكم خفية قد استأثر اله تعالى بعلمها قد يقبلهك فى بعضص 
| دعواتهم لمتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لابقبلهي] فى بعض آخخر منها وى جميع 
|| مايتعلق بكشفف العذاب الاآخر وى الذى من جملته الساعة وؤوله تعالى ( و تنسون 
0 ماتشركون ) أى تتركون ماتشرك ونه به تعالىمن الاصنام تركا كليا عطف على تدعون || 
ا أيضاوتو سل الكشف يبه مع تقار تبما وتأخر الكشف عنهما لاظواركال العناية 

اشأن التكشف والأيذان بتر تبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى ( ولقدأرسانا ) كلام . 
|امستأئف مسوق ليان أنمنوم من لايدعوا الله تعالى عند أثيان العذاب أيضا لقادبهم, 
فى الغى والعدلال لابتأثر ون بالر واجى الكو ينية كا لايتأثرون با ازواجر التازياية 
١‏ بوتصديره اجدلة القسمية الأخلوار مريد الاهتيام بمضمونه ومفعول أرسانا نوف ا |" 
أن مقتضى المقام ببان حال المر سل اليم لاحال المرساين اىو بالله لقد أرسلنا رسلا أ 
) إلى أم م )كثيية, 00 ( 0 من زمأن قبل و مانك ( فأخذنام ( أى 
| كا رسليم فحن مم ر بال ى بالشدة والفقر ( والضراء ) أى الضر 
|أوالافات رهما صيتا تأنيث 0 ١‏ 1 لهلهم ي#ضرعون ) أى لك بدعوا الله 
||تعالى فى كشفها بالتضرع والتذال و يتوبوا اليه 0 ومعاصيهم ( فولااذ ججاءم 
١‏ بأسنا تضرعو١)‏ أ ي فل تضرعواسيد هم تحةومااستدعيه ( ولمكن قست قلوهم ) 
|ااستدراك عا قبله أي 0 بتعترعوا الم اليه تعالىيرقة القاب وا ضوع ميم م تحقق مايد عوم 
اليه ولكن قور منوم تيه حيث قست قلومم أى استمرت على ا عليه من 
١‏ القساوة او ازدادت قساوة كقواك م كر دنى اذ جتته ولكن اهاتى ( وزين هم ١‏ 
ا شيطان ما كأء 000 م 1-1 0 فلم مخطر وا باهم أن ما اعترام من 
| الأساء والضراء ما اعتراهم الا للاجله و با ل شم فى ترك 
| التضرع عذر سوىقسوة قاربهم والاتجاب بأعمالهم التى ز ينها الشيطان لهم وقوله تالى 
ا (فلما نسيا ماذ كرو ابه 2 ) عطات على مقدر يساق َه النظلم الكرم أى فا مكو افيه 























أونسوا ما ذاكرواءه من البأساء والضراء فلما نسوه | فتحنا عليهم أبواب كل ثىء 


























المناظة الجديدة فى أثبات الصائع قل أرأيتم أن اخذ الل ممعم ) ال , 
من فون النعاءعلهنواج الاستدراج .ما ر و ىأنه عليه الصلاتوالسلام قاليمكر بالقوم 
وربالكعية» وفرىئ فعضا بالتشديد التكثير وى ثريب الفيح عل الاسيان المد كو ر | 
| اشمار بأن التذكر فى اجملة غير خبال عن النفع وحتى فى قوله تعالى ( حى اذا فرحوا 

بها أوتوا ) هى التى يبتدأ مها الكلام دخلت على اجملة الثبرطبة كا فقوله تعالى يسيى 
اذا جاء امرناء الآنة ونظائره وهى مع ذلك غاة وله تعالي فتحنا لو لم يدل هوعليهكانه 
قيل ققعاوا مافعاوا سحتي اذا أط| نوا بما أتييم هم وبطروا واشروا ر أخذنامم بثئة ) 
أي نزل مهم عذابنا جأة ليكون أشعد عليهم وقما وأفظع هرلا ( فاذاهم مباسون ) 
متحسرون غاية الحسرة أسون من كل خير واجمون # وفااة الاسية دلاالة عل 
استفرارهم على ثلك الخالة الفظبعة ( فقطم دابر القوملاذين ظلمرا) أي آخر هم يك 
0 بس منرم أحد دل دبره دبرا ودبورا أي البعاه وداضع الظاهر دوع الضمير 
للا شعار بعلةالخ-كم فأن هلاكيم بسببظلمم اللتىهووضع اللكفر .وضع الشكر واقامة 






























المساصى مقام الطاعات ) واطرن لله رب العالين ( عل ماجري عليهم #رزفي: 
التكل ذن اهلا كالكفار والمصاة من حبث أث#تخليص لأم ل الارض من م عقائدم 
الفاسدة وأعمالهم الخيثة نممة جليلة مستجاة للحمد لاسيا مع ما فيه من اعلاء كلية 
الحق الى نطقت بها رسايم عليهم السلام ( قل أر مم ) أمر لرسول اه صل الته 
عليه وسل بتتكرير التكيسعليم وثثنية الالزام بعد تكملة الالزامالأارل بان أنه أمى 
مستمر لم يزل جار بافى الامم وهذا أيضا استخبار عن متعاق الرؤية وان كان مسب 
الفلاهر استخاراً عننفس الرؤية ( انأخذ لله ممم وأبعارم ) بأن أصمك رأعما ع 
بالكاية ( وختم على قاو م بأن غطى عليها بما لابيقى لكم معه عقل وفيم أصلا 
وتصير و ن مجانين وحور أن بكرن الم عطفا تفسير يا للاخد المذ كور فان الس 
والبصر طريقان القاب منهما يرد مايرده من المدركات فأخذهما سدا لابه بالكاية 
وهو السر فى تقد أخيلهما عل خمهما. وأما تقدم السمع على الأبصار فلا مو رد 











الأبات الترآنية وأفراده أن أصله مصدر وق له تعالى (من [ 4) ميتدا وخيرومن 
استفهامية وقوله تعال (غير الله ) صفة للخير و قواه تعالى ( إأتيكم به ) أى ذلكعلى 
أن الضمير مستعار لاسم الاشارة أو بها أخذو ختم عليه صنة أخروله واجملة متعلق 





الرؤيةومناط الاستخبارأى أخب رو ىأنساباتدمشاعر من لبغير شعالىيأتيكم مما 
وفوله تعال ( أظر كيف نصرف الآنات ) تسيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عدم تأت ثم بما عابنوا من الآباتالاهرة أى أنغا ركف نكرر ها و تقررها مصروةة 

















سم وم ل 2 ل 2 








يان مأنبط ,الرسل عليهم السلام بآنة (وما ترسل الرسلين ) الخ وهم 





من أسلوب الى أساوب تارة بثزتيب المقدمات العقلية وتارة بطري قالترغيب والثرهيب 
وتارة بالننييه والنذ بر ( ثم م يصدفون ) عطف على نصرف داخل فى حكنه وهو 
العمدة فى التعجيبوثم لاستبعاد صدو فهم أى أعراضهم عن تلك الأراتشبعد تصريفها 
على هذا انقط البديع الموجب للا قبال عليبا (قل أرأيتكم ) تكيت آخرهم بالجائهم 
||الى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( ان أناكم عذاب الله ) أى عذابه العاجل 
الخاص بكم يا أنى من قبلكم من الامم ( بغتة ) أي جْأَة من غير أن بظهر منه عخايل 
الانيان وحيثتضمن هذا معنى الخفية قوبليةولهنعالى( أوجهرة ) أىبعدظوور أماراته 
وعلامدوة. للبلا 5 را كافقرله تعالىبيانأونبارا»ما أن الخالب ف أقى ابل البختةوفما أ ىنمارا ا 
ا الجورة.وقرىءبفتة أوجبرة و هما موضعالمصدر أى أتبانيختةا واثيانجم رةوتقديملبقة 
لكونها أهولو أفظعوقو لهتعالى( هلمبلك ) متعاقالاستخبار والاستفوام التق بر أى قلطم 

تقر يرام باختسا ص الملاكممأ خيرونىآ أن أتا و عذابدلعالل حسمانست دق ونههل.. بلك ,ذلك || 
العذاب الاأتم أىهل ملك د كر ن لاإستحقدو اماو ضع موضعه( إلاالقوم الظالمون) 
السجمللا علييم بالظلرو إيذانا بأن مناط أهلا كيم ظلبهم الذى هو و ضعهم الكفر موضع 
الاممان.وقيل المراد 0-5 لجس دم داخلون فى الحسكم دخولا أوليا قال الزعاج 
هل يبلك إلاأتم ودن أشبهكم وبأباه تخصيص الأانيان 0 . وقيلالا.: تفهام بمعنى النفى 
افتعاق الاستخمار حيتئذ محذوف 5” نه قيل أشبيون أن عا عذابه تعالى بعنة أوجبرة 
|أماذا يكرن الحال ثم قبل بيانا لنلك دامهلك الاالقوم الظالمون أي مامبلك بذلكالعذاب 
الخاصبكم الاثم فن قيد الهلاك مهلاك التعذيب والسخط لتحقيقالحصر باخ راج غير 
الظالمين ل أنعليس بطري قالتعذيب والسخطبل بطر يق الأأثابقو رفع الدرجة فقد أهمل مايجديه 
واشستذل هالا بعنيه و أل جز الةالنظم الك رعموقرىء هلم شمن الثلائى(وما نرسل الرساين) 
كلام مستأقف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على الاطلاق و تحقيق مافى عهدة 
الرسل علبهم السلام واظهار أن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس مما يتعلق 
|| بلرسالة أصلا وصيغة الاضار ع لبيان أن ذلك أمس مستمر جرت عليه العادة الالمية 
|أوقواه تعالى ( إلامبشرين ومنذرين ) حالان مقدر تان من المرسلين أي ماترسلهم 
إلامقدر ! تضيرهوانذارهم ففيهما معنى العلة الذائية قطعا أى لبيشروا قومبمبالثواب 
على الطاعة وينذروهم بالعقاب على الممصية أى ليبوم بالخبر السار والخير الضار 
دنويا كان و أشرويامنغتران يكون هم دخل ماؤوقوع ابر بداصلا و عليهيدور 
القصر والأارام ان لا بكونيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة. و الفاء فقوله 




















6 5 


١ 0‏ 3 اللميف فى المناطرة مع الرارنطية (تللتوللم» عدي خزائن 








تعالى ( فن آمن وأصام ) لترتهب مابعدها علىماقباما ومن دو ص لتوالفاء فىقو 1 
( فلا خوف علييم ملام >زون ) اشيه الموصول بالشرط اى لاشتوف غ1 هم من 
العذاب الذى الذرر,' 0 با كان أي أخرو با ولاثم >زنون بفوات ملشروا به من 
الثواب العاجل والأجبل وتقدم نفى المتوف على نفى الحرن اراعاة حق امقام وجمع 
الضمائر الثلاثة الراجعةالى من باعتبار معناها >1 أن اثراد الضمير بن السابقين باعتبار 
لنظها أى لايعترمهم مابرجب ذلك لا أنه مقرم لكا نيم لا مخافرن ولا رون 
والراني تعوام يلا” - ا لابيا ن اتفاء دوامهما كار مدي الجر وامقاقانة مطارما 
لا تشرر فى «وضعهة من أن الغى وأن دخل على نفس الضارع يسك ١‏ 
والاستمرار عسب المقام ألا برى أن اخلة الاسمية ندل معولة المقام عل ان 5 

الثبوت فاذا دسل عليبا حرف اللفى داتتعل استمرار الاثتفاءلاعل اتقاءالاشمرار 

كذلك المضارع الالى عن حرف اللفى يفيد استمرار الثيوت فاذا دحل عايه رف 
النفى يفيد استمرار الاثتفاء لاانتفاء الاستمرار ولا بعد فى ذلك فان فولك ,مازيدا 
ضربت مقيد لاختصاص النفى لا نفى الاختصاص ا بين فى مله وقوله عر وجل 
( والذين كذبوا ) عماف على من آمن داخل كه وقوله تعالى ( بآبائنا ) اشارة 
إلى أن ماينطق به الرسل عليهم السلام عند التيدير والانذارو ييلخونه الى الاسم آبانه 
تعال وان من أمن به ققد أمن با , ناته تعال ومن كذب به ققد كذب با وقيه من 
]| الترغب ف الا يمان به والتحذيرعن تكذيه ما لا مخفى والمعنى ماترسل المرسلين 
(لااليخبروا مهم من جيتنا ماسقع منامن الأمور السارة و الضارة لاليوقعيا استقلال 
من تاقاء 1 أنفسهم أو أو استدعاء اء من قبإنا حنى يقترحوا لير ماإقئ حون : فاذا كان الام 








كذلك فن آمن م أخيروا 0 من قلا شي برا أوانذارا فى ضمن أيائنا وأصام 
مابجد أصلاحه من أعماله أو دخلق الصلاح فلا خوف علبييو لام نون والدن 
كنبوا بأناتتا أ ى بلخوها عند التد لشيس والايذا در كوم ألعز ذاب : العذاب الذى 
رو عاجلا أ, وأجدا جلا أرحف دقة العذاب وعجلينه النتظم له انتظاما أولار ما كانوا 
0 3 أى إسلب فقوم أل" ممر الذى هو الاصرار 1 الخررج عن التصديق 

( قل لاأفول! [ عندى مدزائن الله ) استكئاف مبنى على ماأسن م ل السنة 
0 قم ل وانزال الكانب مسوقة لاظرار تبر »صل اند علا 0 
عما يدور عليه مفترحاتهم أى قل إلكفرة الذين يشتر حون عليك نارة ناز ل ل الآبات 
وأخرى غير ذلك لا أدعى أن لم خرائن مقدوراته تعال مفوضة الى 0 


لصم صم صصص صو وي ربس صو سر بمو ا م - سح ١‏ 





























أبلغ تقرريم للبناظر المعاند.ر قل هل يستوى الأعنى والبصير) الأنة مهو 0 ' 
أشاء استقلالا أو استدعاء حتى تقترحوا على تنزيل الآبات أوانزال المذاب أوقلب 
الجبال ذهيا أو غير ذلك ما لابليقيشأى و جعل هذا ثبرأ عن دعوى الالمية نما لاووجه 
له قلعا وقوله تعالى ( ولا أعلم الغيب ) عطاف على محل عندى خرائن الله أىولا 
أدعى أيضا الى أعل الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أووقت 
زول العذاب أو نوههما ( ولا أقول لكم اتى ملك ) حتى تكلفونى من الافاعييل 
الخارقة للعادات مالايطيق به اليشر من اذ النهاء ووه أو تعدوا عدم اتصاق 
بصفائم قادحا فى أمرى وابلى” عنه لوهم + أل هذا الرسول بأكل الطعام ويمتى فى | 
الاسواق. والمعنى لا أدعى شا من هذه الاشياء الثلاثة حتى نقئر حوا على ماهو من' 
1 وأحكامها وتجملوا عدم اجاتى الى ذلك دليلا على عدم صعة م أدعيه من الرسالة ||" 

ابى لانعلق ذا بثي* 4 | ذكرقطاما با بل انما هى عبارة عن تلقى الوحى من جبة اله عر 
3 والعمل مقتضاه سب ار" عنه قواه تعالى ( أن أتبع الا مايوحى الى ) 
لا على معنى تخصيص اتاعه صلى الله عليه وس عا بوحى اليه دون غيره بتوجيه 
النصر الي المنعول بالقياس الى مفعول آآخر م هوالاستال الشائع الوارد على توجيه 
|القصر الى ما يتعاق بالفعل باعتبار النفى فى الاص-ل والاناتق القيد بل عل ال 
معنى تخصيص حاله 00 عليه وسم باتباع مايوحى اليه ترجه القصر الى نفس 
الفعل بالقياس الى مايغا.ره من الأافعال لكن لاباءتبار اللفى و الأثياتمعا فخصوصية 
فان ذلك غير يمكن قلما بل باعتبار النفى فيا يتضمنهمن مطاق الفعل واللاثات فيايقار نه أ 
من المعنى الخصوص فا نكل فعل من الأفعال الخاصة كتصر مثلا ينبدل عبدالتحقيق || 
الى معنى مطلق هو مدلو ل اف الفعل والى معنى خاص يو مدفان معنا مفم ل النصر بر شدك || 
الى ذلك قو لمم: معنى فلان يعلى و بنع يمعل الاعطاء والمتع فورد القصر فى الحفيقة || 
ما يتعلقبالفعل بتوجيهالنفى الى اللأاص ل والأاثيات الى القيد كا نهقيل ما أفعل الااتباع مايوحى || 
الممن غير أن يكون لىمد لما فى الوحى أوف الموحى بطريق الاستدعاء أوبوجه آخر 
من الوجوه أصلا (قل هل يستوى الاعى والبصير )مثل لاضال والمبتدى على الاطلاق 
والاستفبام الكارى والمراد انكازى استواء من لا يعسام ماذكر من الحقائق ومن يعلدها أ 
وفيهمن الاشعار بال ظرورها ومن التتفير عن الضلال والثرغيب فالاهتداء مالا يخفى 
وتكرير الامر لتثنية 0 الالزاموقوله تعالى( أفلا تتفكر ون ) تقر يعوتو بيخ 
داخل تحت الامر والفاء الععاف على مقدر يقتضيهالمقام أىالانسمعونهذ االكلام الحق | 
فلاتتفكرونفهأو أ 0 تفكرو نفيهقناط التو يدف الاولعدمالامرينمعاوقالثانى 














وي بادتنال رأنذري لذن افون أن بحشروا أل يهم ) الآية . 


سس ب ات 1 



























ل 00 


ْ مارتجة أ( وأنذر به الذدن عفافون أن تحشروا الى ربجم ) بعا 
'|احى ارسول الله صل الله عليه وسلم أن من الكفرة قا لابتعظون بتصر يفالايات 
الباهرة. ولا يتأثرون بشاهدة المسجرات الثامرة قد أيفت مشاعم بالكليه والتسقوا 

قون التتكيث والالرام ماباقميم الحجر أي 
عطدولاتذكير وما أفادهم الانذار الا الاصرار 





يها 


عدم التفكي مع تحقق 


:|| بالأمرات وقرد ذلك بان كرر عليم من 
ألقام تأبوالا الآباء والتكير ومانمع فبيم 
على الانكار أمر عليه الصلاة والسلام بتوجيه الانذاى الى من يوقم منهم اللأثر فى اجملة 
وهم المجوزون منمم لاحشر على البجه الذقى سواء كثوا جازيين بأصله كامل الكناب 
| وبدضن المشركين المعثرفين بالبعث المترددين فى شفاعة [اثهم الآنياء علمهم الصلاة 

والسلام كالآولين أو فى شفاعة الإصنام كالآخرين أو مترددن فنا معا كبعضا 
|الكفرة الذن يعل من حالم انهم اذا سمعوأ محدريث البعمث تخافون ان بكرن حا وأما 
| المشكرون الحشر رسا والقائلون هه القاطعون بشفاعة أباثىم أ شفاعة الاصنام فم 
خارجون عن أمر بأنذارهم وقد قبل هم لمفردطون فى الاعبال من المنين ولاب.أعده 
سباق النظام الكر 3 لا سياقه بل فيه مأشضى باستدالة صحته ها سقف عليه والشمير 
الجرور لما يوس أولمادل هو عليه من الثر أب والفمول الثانى للاثثار إبا:المذاب 
الاخروى المدلول عليه ما فى حيز الملة واما معلاق العسذاب الى ورد به الوغيناء 
والتعرض لعنوان الربوية المنيئه عن المنالكية المطاقة والتصرف الكلى لتربية المبابة 
وتفيق الخسافة وقوله تعالى ( ليس لهم من اوه ولى ولاشفيع) فى ين النصب على 
ْ الحالية من ضمير حشروا ومن متعائة محلوف و قم حالا من لدم ليس لانه فى 

ف الاصل صفة له فليا قدم عليه اتتصب مالا خيلا أن الخال الاولى لاشراج الك النني! 
م يقيد بها عن حير الؤوف وتحفيق أن مانبط به الحوف هو الحشر على نلك الخالة, 
| لالاش ركفماكان ضرورة أن الممترفين به الجازمين بنصرة غيره تعالى مازلة المتكر ين له 
]فى عدم الخوف الذى عليه تون أس الانقار رانأ الحال ثليه فليبيت لارام الول 
| الذى ل يقيد ميا عن حيز الاثتفاء لفساد العنى لامستلر امد ثبوت ولاينه تتعالى لمم كا فى 
| قوله تعالى وومالتكم مندون الله من ول ولاتصير »ب للتحقيق مدار خرفهم وهو قندا:. 
| ماعلقواب» رجائهم وذلك انما هو ولاية غيره سبحاكه وتعال فى قوله تعالى,,من ل.» 8 


أنلد ا لذ نعافر 3 


















1 داعي الله فليس بمعججز فالارض وليس لدمزدونه أولباء «وألحج 
ا 0 يشرو غير منصورين من جوة أنصارهم علىز عهن, ون هذا تنج أن لأسيل الى 
: و اللراد اذا شين المفرطينمن الو مين أذلسم ِ مواد تعالى أيخافوا المشر 














الأرشاد أل تتكوين الوسذة ومكارم الاخلاق'( ولا قطرد الذين ) الخ مهوة. 





يدون نصرته وائما الذى تخافونه الحشر ,دون نصرته عر وجل وقوله تعالى ( لعلهم 
يتقون) تعليل للامرأى أنذرم لكيتقوا الكفر والمعاصى أو حالم نضميرالامرأى 
أنذرم راجيا تقواثم وض الموصول أىأنذرثم مرجوا | ملب مانقوى زولا تطرد الذدن 
دعون رمم بالغداة والعثى) / أمر صل الله عليه وسلم بانذار المذكوررن لنتظموا 
يساك المتقينمبى صل ألله عليهوسم عن ثونذلك نحيثك بزدىالمطردم اوكأ دقفا 

من | اشركن قالوا لرسو لاله صل اللهعل, بمو سلم: اوطر وك مؤلاء الاعبد وأرواح جم 2 م 
يعنون ققراء المسلينكعهار وصهيب وباب وساان وأضرا مهم رضى الله تعالى عنيم 
جلسنا اليك و حادثناك فالصل التهعليهز, سلما أنابماا ردالمؤمنين» الوا ذ تأقيم عنااذا من 
فاذا قنا تأقمدم معكان دنت قال صلى اقاعله وس تعوطمعا فاجانبوور'وى أن تمر 

رضى الله تعالىعنه قال لمعليهالسلاةوالسلاءاو فعلت حى ذذآا لمرو وقيلان 
عنبة بن ربحفوفية بنر سعة ومطعر بن عدى والحرث إن أوذل وقرطةبنعبيد وت#رو 
ابننو فل وأشراف بنى ع,دمناف منأهلالكفرأتوا أناطالب فقالوا بأباطالب: لوأن 
ابن آخبلشعهداً يطرد مو الينا وخلفامنا وه#عبيدنا و عتقاق] كان أعظم وصدو رنا و أدنى 
'|الاباعنا اناه فاق 9 طالب الي أل ى صلىالله عليه وسل خدثه بدي > موه ذقال مر 

|أرضى اشعنه لوفملت ذلك حت لط ماالذى بريدوذوالى «ايصبر ونو قالساانوخباب 





فينا بن زات هذه الآية جاء الاقر: بن حاب بس التميمى وعبينة بن حصن الهن ارى وعباسين 
مرداس وذو وهم من أل لفةفلرمهم فوجدو أألنى صلى الله عليه وس جالسا مع نأس من 
|| ضمفاء المؤمنين قلا ر أومحوله صل اللاعليه وسلم حقروم فأتوه 0 الصلاة والسلام 
'|افقالوا بارسول الله او جلت في صصدر اللمسجد وفيت عنا هؤ لاء و أرواح جباهم 
. |الجالسناك وحادثناكو أخذ ناعنك عنك ذفالص لاله عليهو ساررم ا أنابما ارد مئمنين,قالواناً نانحب 
0 أنتجمل لنا معك مجلا تعرفلنا «هالعربتضلنا فآن وفود العرب غ لكأن ترانا 
|أمعدو لاء الأعبدفاذائض جثناك فأقيم عنا فاذا نحنف رغنافاقعد معهم ان شت قالى صلى 
؛ ل وسل لم نعم قالوا ا ذاكتبلا كتابافنعا بالصحيفة و بعلى رضوالله تعالى عده لمك 
0 قعود قباحة فال جبر يلعا يه السلامبا لأمذفرى عليه السلام بالصحيفة: و دعانا 

اد ننأه وجلسنا علدهة كن للد أو منه حى مس 5 نا ركتدوكان يقومعنا ذلأ راد القيام 
١‏ 0 جار لد كمع مع الذنيدعون رمم فترك القيامعناا ل أن قومعنهوقال والحمد لله 
. الذىلمكتى حى مرق 4 صانق معقوم من َس معكم ا بأومعم الممات» تواار اد 
||أبذكر الوقتين الدوام وقبلصلاةالفجر والعصر وقرىء ا وقوله تعالى ( يريدون 


200 























دمو آل ةالانتار عل التفرقة ( فتطردم فتدكون من الظالين ) ٠‏ 


0285ص0ظك 





وجهه ) حال من صمد يدعو ن أى يدعونه تعالى عخلصين دفيه وتقسسده به لإنا كيد عليته 
للنبى ذان الاخلاص من أثوى مج يات الاكرام المضاذلاطرد وقوله تعالى ( ماعليك 
من حسأبهم من ثلىم ) اعتراض و س2 علبين النبى و جوأنه قوراف ردنفال عسى لوم 
كونهمسوغا لطردهم مز نأقار بل الطاعد تإنفدنم كدأب قوم م أولح حي يث قالوا مائراك 
اتبعك الا لذن مٍِ أراذلنا بأدى الرأى. أى 5 فى * مامن حساب أما: مو أعالهم 
الاطنة حى تتصدي له ونبى عل ذللكماتراه من الاسمكام وانما وضليفتك 06 شان 
منصب الئيوة اعتبار ظو اهر الاعمال وأجراء الاحكامعلىمو جبها وأمابواطن الامور 
كسام على العايم بذات الصدو ركةوله تعالىءان حساءهمالاعليرى» وذ 9 له تعالى 
وما 0 )مع مع انالجو اب قد م4 ١‏ قلهلانا لغة فى يان اثتفاء 
ان حسام تل 4 صل اهنا موسا بنظمه ؤسللكه الاشبة فيه أصات وهو اتفاء كون 
حسابدها لبالسلامعليب, معلطريقة قله تفال لاسةأعرون باع الاستقدموق::واما 
ماقيل من أن ذلك انتيل اجملتين مث لتجملة واحدتلتأدية معنى واحد على مبيقوله نعسالي 
0 رةوزر أخرى فخي حفيق بجلذلة س2 شأنالتر يلو تقد م علياكق اجاملنالاولي 
للقصد الى انراد النم 0 اختصاص حب أيهم دصل التمعاياءو سام اذهو 00 إلى تصديه 
عليهالصلاة والسلام ل سام “م قبل الضميرالة تشركينوالمعى انك لاتؤاخد نعسا 2 6 حى 
مبمك ايها ا عليدالي 3 أن تطرداائ ؤماينوقو له" تدا ل زقعار ندم ) )جو اب 
| النة فى وذو له تعالى ١ك‏ ون عن الاين ( -جواب النبى وقد جونز عدافه دسل 5 رده سل ١‏ 
طريقة النسييب وليس بذاك (وك ذلك فتنا بمعضهم ببعض]استئنافميين ل تشأعنهماسبق 
من النهبى و ذلك اشارة الى مصدر مابسده من ن الفعمل الذنى هوعيارة عن د سه تعالى 
لفقر أ المؤمنين فى أمر الدين ترفيةم مللامان مع ماهر عار هق أمالدنيا من كال ألمموء الخال 
وما فيه من مع فى البعدللايذان بعاو در جة المشار اليدو بعدمتزلته فالكما ل . والكاف 
مقحمة لنأ كيد ماأفاده اسم الاشارة من النخامة ويحلم! فى الاصل التصب غيل أنه نت 
لمصدر مو كد محذوف والتقديرة: اتنأبعضيم ببعضقتونا كاتا مما ل ذلك الفتون * اشم | قدم ع أ 
الفعل لافادة القصر المنيد لقدم القصور فط وأقة اير دكب الكاف مشحوة 3 فصار نفس 
|المصدر المؤكد لالعتالهو المع ذلك الفتونالكامل البديع فنا أى ابتلنابعض الناس بعضهم 
لاقونا غيره 00 دما 
كليا واللامفىقولدتعال ( ليق واوا )الماقية أىليةولالبعض الأولون مشميرين الى الاخدرين 
ارين طمنغار |الوماينهمامنالتفاو والسوا بر دنبوى وتسامياعاهو مناط اللانضيل حقيقة 


















وس سسي مد ص سد 











تفسيرقوك تعألى ١‏ واذا نجاءك الذن يؤمنرن بأآناتا ) الح هم 


رع 








2 هن دوتنا ون 


أمؤلاء من 0 ابأنوقق, لأسا بة لحولا إسعدهم عنده تال 
القلامؤق والرؤسا ع وهم العييد والفقراء وغرضهم ذلك انكار وقو ع امن رأينا: 
على طُّ ار بقة قوم :ارك حيرا لاسرا ليه لحني المنون علي بم الاعتراف 
توقوعه بعاريق الاعثر راض عليه تعالى وقوله تعالى ( أليسالله بعلل , ارين ) رد 
لقوط. م ذلك وا هلال له واثارة الى أن عدار اس-تأة ق الانمام معرفة شأن النعمة 
00 عق المنعم ولد تقيام لتقر ترعليه اليالغ ذلك أى 0 س الدب عام ا شما كرين 
لتعمة -تى تسليعدوا العامة علي,م وفيه من الاشارة 000 الضعما 00 يق 
نعم الله تعالىفى تثز يل القرآن والتوفيق للامان شاكرون له تعالي 0 بض أ" 
1 اه لين معزل من ذلك كله مالا فى ) و إذا جاءك الذين بؤمنون ا“ أناثنا ( شم 
الذين ممى عن طردهم وصموا بالاجا ّ بأناث الله عر وجل 5 وصفوا بالمداومة على 
عادتة ند إلى بالل خلاص تلها على أ رأذهم انفضا فى العم والعمل وتأخير هذا الوصف 
مع تمه عا لى الوصف ال ول أن هك ار الو عد بالرعة والمغفرة هو الامان ماما أن 
مناط النبى عن العارد فيا سبق هو المداومة على العمادة وقوله تال فل سلام عليم) 
0 شير هم 0 عن كل مكروه بعك 50 وقيل للبم سلامه تعال أ 
اهم وقبل بأن يدأه نم بالسلام وقوله تعالى ( كتنب ديمعل نفساء 00 ) أى أى نضاها 
ا وأو جبها على ذانه 5 بعاريق التفضل والاحسان بالذات لانتوسط شى” ما أصلا 
|اتشيرا طم سعةٌ رحمئه 0 وثيل المطالب أثر تشيرهم بالسلامة عن ره رقبوله 
الثوابة علوم وفى التعرض لعنوان ألرد 0 مع الأضافة الى ضميرهم اظبار اللطفمهم 
والاشعار ع ل 00 أن قوما جاءوا الى ال ى صلى ل عليه وس فقااناسيا 
ذو باعظاما م برد ع يمينا الصرفوا ذازات وقوله تعالى ( أنه من عمل مم دوأ) 
يدل من الر حمة وقرى بك نس أنه على أنه تفسير الرحمة بار بق الاستئناف وقوله 0 
( جبالة ) حال من فاعل عمل أى عليوهو جامهل ع مقةماينعه من المضار و التقبيد 
يذلاك للاذان بأن المؤمن لاما 9 ارقا يم 4 يؤدى الى الضرر أو عله ملتسا جحرالة 
) م ناب من بعده ) أى من بعد عملهأومن عدسفبة ل وأصلح ) أىماأضده نداركا 
وعرما على أن ن لابعود اليه أيدا ( فانه غفور رحم ) أي فأمره أنه غفور رحم أوفله 
أنه غفو ررحم . وقرى فاله بالكسر عل انه استئناف وقع فى صدر اجملة الواقحة 
خيرا لمن على أنا موصولة أو جوابا لها علىانها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) 
قد م أنفا مافيه من الكلام أى هذا التفصيل البديع تقصل الأ,اتوصفة أهل الطاعة 



































م خسن الجاهزة مشالفة الضال باية ( قل لااتبع اهواءم ) 00 ' 
وأهل الأجرام المصرين منهم والاوابين ( واتستمينسيل الجرمين ) بتأنيث الفعلينا 
على تأنيث الفا عل. وثرى بالتذ كبر , بناء على تذكبره فان السبيل ما بذكو ويؤنث وهر 
عطف عل علة محذوةةالفعل الم ذكور لميقصد تعليله مها بعينها وانما قصد الاشعار بأن/ 
فوائد جمة من جملابا ماذكر أو علة لفعل مقدر هو عيارة عن المل ور فكونستأتة 
أى ولتسئين سييلهم تفعلما تفعلمن التفصيل.وفرى” بنصب السبيل عل أنالفعل متعد 
وتاؤهلاخطاب أي ولتستوضح أنت ياحمد سيل الجرمين فتعاماهم مايليق ممم ( قل الى 
بيت )أمس عليه الصلاة والسلام بالرجوع اليمخاطبة المصرين على الشرك انر ما أمر 
معاملة” من عدام م من أهل الاذار و الاشين عايليق ق حاط م أيقل هم قعلما لأطاعىم 
الفارغة عن ركو 18 الصلاة والسلام ألييم ويا انالكون ماهم عليهمر 0 
وضلالا حنا الى صرفت وزجرت بمانصب لى من اللادلة انول على من الاراتفى أمس 
التوحيد ( أن أعبدالذينتدعو ن ) أىعنعبادة ماتعبدونه ( مندوناله ) كاثناما كان 
(قل )كرر الام مع قرب العبد اعتناء بشأن المأمور .ه أو ابذانا باختلاف المقولين 
من حت أن الاول حكابة لما من جهته تعالى من النبى والثانى حكاية لما من جتبتدصيلى 
الله عليه وسل من الاثتراء ٠‏ عماذ كر من عبادةما يعبدونه وائما قيل للا ع أهراء ّ ( 
استجهالا لهم وتنصيصاعل الهم فباهم فدتابعون لأهواء باطلة وليسموا على شيا بنعالق 
علبه الدن أصلا واشعارا ما يوجب النبىوالاتتباء وقوله تعالى ( قد طالت اذا 0 
استثتاف مو كد لاتباثه عا نهى لله مآرر الكومهم فى غاية الضلال والثواية أى 
انبعت أهراء فقدضلاتوقولهتعالى (وماأنا منالهتدين ) 0 
.| الى الجبلةالاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار ايدوام النفى واستمراره لانفى الدوام 
والاستمرار كا مر مرار! أى ما انأف ثى” من الهدى حين اكون فى عدادهم وقوله 
تعالى ( قل الى على بينة ) تحقيق للحق الذى عليه رول الله صل اله عليه وسل| 

وان لاتباعه اياه اثر ابطال الباطل الذى عليه المكفرة و بيان عدم اتباعه لهوالبينة 
الحجة الواضعحة البى تفصل بين الحق والباطل والمراد م | القرآن والوحى وقيل هى 
الحجج العقلية أوما يعميا ولاساعده الاقام والتدوين النفخم وقوله تعالى ( من رلى) 
8 بمحذوف هرصفة أبينة مؤكدة لما أفاده التو بن من الفخامة الذائية بالفخامة 





الأضافية و فالتعرض لعنوان الرهوية 8 الاأضافة المضميره صل الله عليه ومن 
التشريف و رفع المنزلة مالاتخفووقوله تعالى ( 0 نه ) اماجلة مستأفة أو حالة 
قدير قدأو بدوبه شق 6 | لاستقباح مضدونبا وه مشبعاد وؤوعه مع تمق ما شتضى 























79 بان قوله كال عن وله الأمين ١‏ ماعندى ماتستمجلون عالط وم ' 

























عدمهمنغاية وضوح اليينةوالضمير لجرو ر للبيئةوالتذ كير باعتبار المعتى المرادوالمبى 

افىعلى برنة عظيمة كاثنةمن رو وكذيم . ما وما فيبأ من الاخبار البّىمنجلتماالوعيد بعجى* 
العذاب وقوله تعالى ( مأعندىماف. تحجلون 86 سكناف مبين أنطئومفى شأن ماجعاودمةش] 
لتكذيهم مهاوه وعدم يي »مأوعدف بأمن العذاب الذىكانو|يستعجاونهبقو لم مت هذا الوعد 
أن كنت صادقين بطريق الاس: تهزاء زاء أوبطريق الالزامعل زعمهم أى أليسماتستعجاونه 
ا الموعود فى القرآن وتجعلون تأخرهة ذريعةالي تكذييدق حكى رفدرقحقأجى» 
ب#وأظررلكم صدقةاول. سامردمةوض إلى (اناللحكم ) لىما لمك ذلك نعجيلاوةا خيرا او 
ماالحتم فى جبيع الاشياء فيدخل فيه ماذكر دولا | وليا( الالله ) وحده من غير || 
أن كون لغيره دخخل مافيه بوجه من الوجوه وقوله لعالى ( بشص المق ) أى شعه 
يان لشو نه تعالى فى الحدك المعبو د أو فى جميع أحكامه المتنظمة له اتنظاما أو ليا أى 
لاك الاعاهر حق فيلات حقية التأخير وقرىء بطنىفاتتصابالمق ندعل المصدرية 
أى ى يقضى القضاء المق أوعل المفعولية أى يلع الحق و يديره من قوطم قضى الدرع, 
اذا صنعها وأصل القضاء الفصل بام الامس وأصل السك المنع فكانه منع الباطلعن 
معارضة الحق أو الخصم عن التعسدى على صاحه ( وهوخير الفاصلين ) اعتراض ||" 
تذبيل مقررلمضمون ماقبله مشير الى أن قص الحق ههنا 0 خاص هو الفصل يبن 
الحق والباطل هذا هو الذى تستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل أن المعنى ألى من معرفة 
رفوأ ألهلامعيود سواه عل حجة واضحة وشاهد صدق وكنيم 4 أنْمحيث أشركم 
1 تعالى غيره وأنت خبير أن مياق النظم ال رم فما 0 عا لموصفهم كريب 

آات الله تعالى إسيب عدم مجبيء السذاب الموعود فيا كدي هم به سبحاله فى أمس : 
التوحيدعالاتها ق لهبالمقام صلا قل لو أن عند ا أىى ررق 0 
به ) من العذاب الذى ورد به الوعيدبآن يكون أمره مفو ضا الى جهته تعالى (النضى 
الامر بينى و بكم ) أى بأن ينزل ذلك عليكم أثراستعجالنكم بقواكم متى هذا الوعد 
ونظائره وفى بناء الفعل للمفعول من الابذان بتعيينالفاعل الذي هو الله تعالى وتوويل 
الامر ومراعأة حسن الادب مالاتخفي فاقيل فى تفسيره لآهلكتكم عاجلا غضبالرنى 
ولتخاصت مدكم سربعأ بمعزل من توفي ةالمقام حقه وقوه تعالى (و الله أعلم بالظالمين ) 

اعتراض مقرر ما أفادته الملة الامتناعية من اتتفاء كون أمر العذاب مفوضا العصلل 
الله عليه وسلم المستبعلاتفاء قضاء الامر وتعايل له والممنى والته تعاليأ عل حال الظالمين 
وبا: بم مستحقون 37 مهالبطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك ل يشوض الاءر 





























( اختتضاص الله تعالي بعلم اليب وأحاطته ما جل واقي ) 


ا 








الف يض الامر بتمجيل العذاب والله أعل علم (وعنده مفائح الغبب) ياالانتصاص 
اللقدو رات الغبية به تعالى: منحيث العلم أثر يبان اختصاص كلبا به تصالى من حيثك 
الفدرة و المفائئع أما جع مقتم إفتح ا رهر المون فيو مستعار ل-كان الغيب 3 انها 
مخازن خزنت فيها الأمور الغبية يغلقعليها ويفتح وأماجع مفتح بكسرها وهوالمفتاح 
ورؤيله قراءة من قرأ مغا: نيح الغيب فهو مستعار مأيتوصل به الى تلك الامور بناء على 
الاستعارة الا ولى أى عنده تعالى خاصة خرائن غيوبه أوما يتوصل به اليها وقواد عر 
وجل ( لايعليه الاهر ) تأكيد اضمون ماقبله و إيذان بأن المراد هو الاختصاصمن 
حيث العلم لامن حيث القدرة والمعنى أن مالستعجاوةه من العذاب ليس «تقدور الى 
حي ألر مكمبتعجيله ولامعاوما إدى جرم بوقت نزوله بل هر ماتختص به تدالمقدرة 
وعلبا فينزله حسما تقنضيه مشيله المبلية به علا ل يس والمصالح وثوله تعالى( و ديل ماق ١‏ 
| البر والبحر ).بيآن لتعلق علمه تعالى بللشاهدات أثريانتملقه بالمغييات 'نكيلة لموتبيباا 
على أن الكل بالنسبة إلى علبه تيمل سواء فى الجلاء أى بعل ما فييما من الموجودات| 
مفصلة عل اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها وقوك تعالى ( و مالسقط من أأ: 
ورقة الابعللها ) يان لتعلقه باحوالها التذيرة بعد وان ثعاته ذوات! ذان تخصيس 
حال السقوط بالذكر لبس الابط ريق الا كتفاء بذ كرها عن ذكر ساثر الاو الك ان 
ذكر حال الورقة وماعطف عأبها خاصة دو ناحوال سائر مافييما من فنون الموجودات 
الفاتتة للحصر باعتبار انها أعرذج لأحوال سسائرها وقوله تعالى ( ولاحة ) 
عطف على ورقة وقو له تعالى ( فى ظلبات الارض ) متعاق محذوف هر صفة لبة 
مفيدة لكال نفوذ علءه تعالى اي و لاحية كاثنة فى بطو نالار ض الايغلمبا وكذا قوله 
تعالى (و لارطب ولانايس) معطوفان عليراداخلان فى حكدها وقولهتعالى ( الا فى كتاب 
مبين) بدل من الاستئناء الاول بدل الكل على ان الك 0 عاد تعاللى 
أو بدل الاشتهال عللانه عبار عن اللوح الحفوظ وقرىيءالأخبيران بالر فم عطفا على>ل دن 
|أو رقةوق ل رفعممابالاتداء والبرالا فى كتاب مبين وهوالانسبالمقام لشمول الرطب 
والناس حيئد للا لبس من أنهالسقوط وقد تقل قراءة الرضفىو اا (وهراانى؛ 
|أيشوفاكم بالليل ) اي ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الامانة للاثنامة لا بين الموت 
7 م من المشاركة فى زوال الاحساس والتمييز واصله قيض الثىء بيامه ( ويعلم 
ماجرحم بالنمار ) أى م اكسمم فيه والمراد بلايل والنهار الجن د فرد 
من أفرا دمما أذ بالتوفى والبعث المو جودن فيها يتحقق قضاء الاجل المسمى المارتب 
























































تسر قوله تعالي ( وهو القاهر فوقعباده ويرسل عليكم -فظة) ١١ ١‏ 


|أعليها لافى بعضبا والمراد بعلله تعالى ذلك علمه قبل الجرحكا يلوح به تقديم ذكره على 

البعث أى يعم مائجر دو نبالنهار . وصيغة الماضى لإدلالة عل ىالتسقق وتخصيص التوفى 
بالليل والجرح بالتهار مع تجقق كل منيما فما خص بالآخرللجرى على سنن العادة (ثم 
يعشكم فيه ) أى يو قظكم ذ فى البار عطفعل : بتوفام ٠‏ وتوسيط ة قوله تعالى و بعلم الح 
ينبم البيان ماف يعثيم من عظيم الاحسان اليومبالتنبيه على أن ما يكتسبونه م نالسيئات 
مع كر نما موجبةلا بقاتهم على التوفى بل لاهلا كيم بالمرة يفيض عليهمالحياقو بمهليم؟ 
فى" عنه كلية التراخى كانه قبل هر الذى توفا م فى جاس اللبإلى ثم ييعشكم رجنس 
الور مع علبه بما ستيج رون فيما ) أيقضنى أجل مسمى ) معين لكل فرد فرد نحيث 
لايكاد يتخطى أحن ماعين له طرفة عبن ( ثم اليه مرجعكم ) اى رجوعكم 00 

لاالى غيره أصلا (ثمينشكم ماكنتم تمسلون) بالجازاة بأعال> م التىكتتم تعملونماق 

تلك الليالى والا يام و قل سي وص بالكفرة وللءز ألكارنكاة ف 0 
كاسبون للا نام بالتبار وانه تعالى مطلع بل أعالكم يعشتكم الله منالقبور فى شأن 

«أقطعم به أتمارم من الثوم 0 0 نسب الأثام بالتهار 0 الاجل الذى اه 
1 0 ف الموتى وجرائهم على أعمالم م وفيسه مالا يخفى من التكلف والاخلال 
لا فضائهالى كون البسث ك معطلا بقضاء الا 0 2 (وهوالقاهم فوق عباده ) 
أأي هو المتصرف فى أمر رم لاغيره يفعل مهم ما يثناء ابجاداواعداما واحياء واماتة 
' وتعذيبا واثابة الى غير ذلك ( ونرس ل عليكم)خاصةأبهاالمكلفون ( حفظة ) من الملايكد 
|أدثم الكرام الكانيون وس متعاقبيرس لما فيهمن معنى | لاسقيلاء تقد مدعل المفعول 
|| الصري لماممرارا من الاعتنا- با مقدم والتشويق إلى المؤخروقيل متعاقحذوف هو 
|أحال من حفظة اذ لو تأخر لكان صفة أىكائنين عليك وقيل متعاق 'تحفظة وامحفوظ 
|إحذوف على كل حال أى يرسل عل ملائكة يحفظون أعمالكم كائنة ماكانت وفى 
ذلك حكة جليلة ونعمة جميلة لمان أن المكاف اذا عل أن أعباله تحفظ عليه وتعرضص 
على رءوس الاشهادكان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقبائج و أن العبد اذا وثق 
بلطف سيدهو اعتمد عل عفو مو ست م لشمه احتشامه من خد مه الواقفين عل | حو اله وحتى 
فى قوله تعالي ( حتى اذا جاه أحدم الموت) هى الى يندأ با الكلام وهى مع ذلك 
تجعل ما بعدها من الملة الشرطية غاية ا قبلها كانه قبل و برسل عليكم حفظة محفظون 
أعمالكم مدة حياتكم حى اذا انتبت مدة أحدم كاثنا من كان وجاءه أسباب الموت 
وباديه ( توقه رسلنا ) الآخرونالمفوض الييمذللشوه لك الموشواعو اغواتبى متاك 








١م6١١1‏ ساج س ثانى من ارشاد العقل السلم » 














بدو 8 تقسير وله تعالى ( ثم أردوا ألى القه مولام الم ) لز 





حفظ المحفظة .وقرئء أوفاه ماضيا آ مضارعا بطررح أحدى التاءن دم ) أى اليسل 
( لا بغرطون ) أى بالتوانى والتأخير. وقرىء عنففا من الافراط أئ لا يحاوز ون 
ماحدظم بز بزيادة أو نقصان واجلة حال من رسلنا وقيل مسستأنفة سيقت لبيان 0 
بم دروا به وقوله له تعالى ( ثم ردوا ) ) 'اعطف على توقته والضمير لكل المدلول عليه 
حدم وهو السر ف محييئه بطريق الالتفات تغلييا والافراد أولا والجمسع آخرا لوة قوع 1 
التو عل الاتفراد وال د على الاجتاع أى مردوا بعدالبعث بالحشر 0 )أي الى 
حكمه ودزائه فى موقف الحساب ب مولاهم ) أيه الكهم الذى؛ للىأمورهيعل الاطلاق 
لاناصرم 5 فقولهتعالى «وأن الكافرين لحمل لم (الحق) الذى لايقضى الا بالعدل 
وقرى» بأتصب على للدح ( ألالنا 5-0000 لالاحد غيره بوجه || 
من الوجوء ( وهوأسرع الحاسبين ) عاسب جمبيع الخلائق فى أسر عزمان وه 
لابشخله حساب عن حساب ولا .أن عنشأنو ؤالحديث«انالله 0 يحاسب الكل 
فى مقدار <لبشاب» ( قلمن ينجيكم من ظلات البر والبحر ) أى قل تقريرا هم || 
بانخطاط شركائهم عن رتبة الالحية من ينجبكم من شدائدهما 0 التى تبطل الحواس || 
وتدهش العقول ولذلك استعيرلا الظللبات المبطلة لحاسة البصر يقالاليوم الشديد يوم 
مظل ويوم ذوكوا كب أو من الخسف فى البر والغرق فالبحر . وقري, ينجيكم من 
الانجاء والمعنى واحد وقولهتعالى (تدعونه )نص ب عيل الحاليةمنمفعول تجيكم والضمير 
نأى من ينجكم منها حال كوتكم داعين لهأو منفاعلهأىمن ينجيكم منواحال كونه مدعوا 
من جهتنكم وقوله تعالى ( تضرعا وخفية )اماحالمنفاعل ندعونه أو مصدر مؤكد 
له أى تدعونه متضرعين جهارا ومصرين أو ندعونه' دعاء اعلان واخفاء وقريء خفية 
بكسر الخاء وقوله تعالى ( لثن أنجيتنا ) حال من الفاعل أبضاعل تقدير القولأى تدعوة || 
فائلين لن أنجبتنا (من هذم) الشسدة والورطة التى عبر عنها بالظلبات ( لسكوتن من || 
الشاكرين ) أى الراسخين فى الشكر المداومين عليه لاجل هذه النعمة أو جنيع النعاه 
التى من جملتها هذه وقرىء لبن أنجانا مراعأة لقوله تعالى تدعونه ( قل الله ينجيكم منها أ 
ومن كلكر ب( أ ر صلل اللهعليه 0 بتقرير 0 منوظائفهم للاثيذان أ 
بأندم: تنعين عندهم ولبناء قو له انع تعالى ١‏ م انم شرم ون ) عليه أى الهتعالى وحده يتجكم 1 
ما تدعونه الى كشفه من الشدائد المذ كورة وغيرها من الغموم والكرب ثمأتم بعد | 
ما تشاهدون هذه النعم الجليلة تشركرن بعبادنه تعال غيره وقرى» ,تجبكم 3 ١‏ 
وفولهتعالى ( قل هو القادر على أن ببعث عليكم عذايا ) استئئاف مسوق ليان أنه | 

















ثيل عذاب اله غوف بابية زو بذيق بعك بأس بض ') الأهَ سجر . 
تعاليهو القادر على القائيم ى المهالك اثر بان انه هو المنجى لهم منرأوفه وعيد ضمى 
بالعذاب لاششرا كهم المذ ص رعل طريقة قولهعر وجل «أفأمتم أن مخسف إكم جانب 
البى الي قوله نعالي أم أمنتم أن يعيدك فيه نارة أخرى» الأبة وعليكم متعاق ييبعك 
وتقدمه على مفعو له الصريح للاعتناء به والمسارعة الى بيان كر ن المبعوث ما يرهم 
ولهويل أمر المؤخر وقوله تعاال ( من فوقكم ) متعاق به ايضا أو بمحذوف وقم 
صفة لعذايا لى عذا باكائنا من جهة الفوق 5 فعل يمن فعل من قوم لوط وأصعاب الفيل 
وأضراموم ( أومن تحت أرجلك ) أو من جهة السفل > فعل بفرعون وقارون 
وقبل من فوقكم أ كابر ورؤسائكم ومن نحت أ جلكم سفاتكم وعبيدم وكللة 
أو لمنع الخاودون اجمع فلا منع لما كان من الجهتين معا كافمل بقوم توح( أو يليسسكم 
شيعا ) أىخلطكم فر قامتحزبين عل أهو اءشتكل فر قة مشابعة لا" مامفينقسبيبتكم القتال 
فتختاطوا الام اكسقول الخاسى: 
و كتدة لستما كتية حتىاذا التس.سنفضعطابدى 

( وبذيق يعطكم بأس بعص ) عطفعل يبعشو قرى» بنون العظمةعلى طريقة الالنفات 
لتبويل الامس والبالغة فى التحذير وابعض الاول التكفار والآخر المؤمنون فيه 
وعد وعيدعن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال عند قوله تعالى عذابا من فوقكم 
«أعوذ يوجهلوعند قول نما أوم نتحت أرج لك أعو ذبوجهلشوعند قولدتعالى أو يلبسكم 
شيعا و يذيقيعطكم يأسبعض هذا أهو نأوهذا أيسر «وعنهصل التهعليه رسا أن#قال,سألك 
ر فأ نلاييعث عل أمتّعذانا من فوقهم أو من تحت أرجاهم فأعطانىذلك و ألتهأنلايجممل 
بأسهم ينهم قنع ذلك: ( أنظ ركف نصر ف الآيات ) منحال الى حال (لعلهم يفقهون )ى 
يشقهوا و يقذوا علىجلية الا مر فيرجعوا عماهم عليه منالمكابرة والعناد ( وكذب | 
به) أى بالعذاب الموعود أو القرآن للجيد الناظق بمجيئه ( قومك) أي المعاندون منهم 
ولعل أي ادهم مبذا العنوان !لا بذانبكال سوء حاطهم فان تكذييهم بذ لمع كوم من 
قومه عله الصلاة والسلام ما يقطى بغابة عنوهم و مكابر 0 تقدم الجار وانجرور ١|‏ 
على الفاعل لما مس مرارا من أظهار الاهتام بالمقدم والتشويق الى المؤخخر وقرله تعالى 
( وهو الحق ) حال من الضمير ايجرور أي كذبوا به والحال أنه الواقع لاحالة أو || 
أنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به . وقيل هو استئناف و أياما كان قفيه دلالة على 
عظم جناتهم ونباية قبحها (قل) هم منما عبل مايؤول اليه أمرهم وعلىأنك قدأديتك 
ماعليك من و ظائف الرسالة ( لسك عليكم بوكيل ) تحفيظ وكل الى أمرم لأمنعكم 


من التكذيب وأجيم على التصديق اما أنا منذر وقد خترجت عن المهسدة حيث |؛ 




































14 السيفع! لى زقاب السفهاء المغتابين (فأع رض عنم حت يخوضوا) 0 








مامه ان يأ به من الاثناء الى من جماتها 
أ و لكل خبر من الاخار النى من جملتها خير مجيثه ( مستقر ) أى وقث 
اسع قراو وقوع ألبتة 0 ( وسوفتملءون) أى مال 
نفك ف الدنا أوفى الآخرة أوفيبما مما وسوف للنا أكد فى قرله تغالى «ولتعلءن 
نأه بعد حينء ( واذا رأيت الذن عخرضون فآناتنا ) أىبالتكذيب والاستهزاء ما 
والطعن فيبا كاهو دأب قرش وديدتهم ( فأغرض عنم ) ترك #الستهم والقيام 
عنهم وقوله.ثعالى ( حت مخوضوا فى حديث غيره ) غابة للاتعراض أى استمر على 
اله عراض الى أن #وطوا فى حد يشفير آياتنا والتذ كان باعثيا ركوما حديثافان وصف 
الحديث مخابرتمها مشير الى اعثيارها 0 الحديثية وقيل باعتاركونما قرآنا ( واما 
ينسينك القيطا ان ) بأن يشخلك قنمى النبىةتجالسبم ابتداء أوبقاء . وقرىء ينسينك 
من التنسية ( فلا تقعى بعد الذكرى ( أ يع 00 النبى ( مم القوم الظالمين ) أي 
عبم فوطع المظبر ب الضمر نعيا علييم أنبم بذلك الخوض ظاللون واضدون 
السكانبي والاستزاء موضع التصديق والتلم ر امون فى ذلك ( وما على الذدن 
يتقورن ) روى عن انعباس رذى الله عنما أن المساءين حين عواا عل لتم 
عند شتوضهم فى الأدات قالوا ل نا تقوم كلما اسشوزءرا وا بالفرآن ايع أن كن 
ف المسسجد الجرام ونطوف بالييثقز الاق ماعلل الذن قفون قبائح ٌ عمال الخا: رين 
وأحوالهم ( من حسا بم ) أى عايحاسبون عليه من الجرام ( من ثي” نأ لي 
ما على أنه وغل فرعن أنه مبتدأ ومائهيمية أوا سما وهى حجازية ومن مزريدة 
للاستغراقومن سايم حال منه على الذين يثقون فى عل الرة فم على أنه خبر للمتدا 
أونا الحجازية على رأى من لا جز أعاها فى الخير معدم ا أوفى حل النصب 
على رأىمن يوز أعمالمافا كبر المقدم عند كر ندظار ذا أو حرفجر ( ولكزذ كرى ) 
استدراك من النفى السابقأى ولكن علييم أن بذ كروثم و يماحرهم ماهم عليه من 
القياتم : ما مكن من العظة و التذ كبر ويظهروا هم اللكراهةو التدكير و لذ كرى 
اما انلصت على أ مصدر مو كد لللفعل الموذوف 00 علموم أن بذك ردم تذكرا 
1 والرفع على أنه مئدا أعذرف البر أى ولكن علبهم ذ رى( لعلهم يتفون ) أي 
تابون اللو ضن ناه أوكراهة لمساءتهم وقد جوزكرن الضمير لللوصول أى 
يذكروم رجاء أن شتوا عل تقواهم أو يزدادوها ( وذر الذين اتغذوا دينوم) . 
كافوه وأمروا باقامة مواجبه ( لعبا ولطوا ) حيثسخروا به واستهزءوا أو بنوا امر 
ديبمعل مالابكاد يتعاطاه العاف لبطريقالجد وانما يصدر عنهلوصدر بطريقاللعب واللهوو 

















تفسيرقوله مال (أولئكالذن أشاواما كسبوا) الآي 2 0ه 


00# وه 






كعبادة الل'صنام وتحرم اللحائر والسوائب و نحو ذلك والمعبى أعرض عنيم ولاتبال' 
بأفعالهم وأقوالهم وقيل هوتمديد لهم كقوله تعالل ه ذرهم كوا وعقموا» 0 
( وغرتهم الحياة الدنيا ) واطمأنوا مها حي زعموا أن لاحياة بعدها أبدا ( وذكر 
أى بالقرآن من يصلم للتذكير( ان تبسل نفس ما كسبت نت ) أ ل 
أن تضلوا الآية أويخافة أن تبسل أوكراهة ان تسل نفو سكثيرة 5 فى قوله تعالى أ 
«عليت نفس ما أحضرتووترتين لسوء عمليا. واصل الا بسال والبسلالمنع ومنه أسد 
باللان فريسته لانفات منه . أو لانه متنع والباسل الشجاع لامتناعه من قرله و هذا | 
سل عليك أىح رام ماوع وقد جوز ان بكو نالضميرايجرور فىيهراجعا الى الابسال! 
مع عدم جريان ذكرهكا فى ضمير الثنان وتسكون الجملة بدلا منهمفسراله لما فى الاممام 
أولا والتفسبر ثانيا من التفخم وز نادة التقريركافقرله .علىجو دهاضنءالماءحام , بجر 
حاتم على ان يدل من ضمير جوده فالمعى و ذكر بارثبان النفويس وحسما ىم "كست ا 
وقوله تعالى ( ليس ا من دون اله ولى ولاشفيم ) استكئاف مسوق للا ار ذاك؛ 
وقيل فى ل النصب عل أنه حال من ضمي ركسب وقيل فى محل الرفم على انه وصف 
لنفس وإلاظبر أنه حال من نفس فانه فى قرة 'نفس كافرة أو نفوس كثيرة م ففولهةمالى 
«علمت نفس ما أحضرت, 5 دونالله متء-اق محذوف هو حال من ولى 5 بين فى 
تفسير قوله ته الى وأنشر به الآية وقيل هو خبر للب ف بكرن لها حيتذمتعاقا محذوف 
على ايان زوان تعدل ( أى أن تفد تلك النفس ( كل عدل ) أىكل داه أء على أله 
مصدر مؤكد ( لايؤخذ مليا ) على اسناد الفعل 1 ا الى ضير 
العدل 5 فقوله تعالى رولا ب خذمنب! عدلءفانه المفديبه لا المصدرم نفيه ( أولئك ) 
اشارة الى الموصول باعتمار انصافه ما فى دن العلة وما فيه من معنى البعد للايذان بعد 
درجتهم فيسوء الحال وبحله الرفع على الابتداء والخر قوله تعالى ( الذن أبسلو! مما 
كسبوا ) والخملة مستأقة سيقت أثر تحذيرهم من الابسال المذ كور ليان أثيم 0 
بذلك أي أولئك المتخذون دينب لعباوهواً المغترون بالحباةالدنيا ه الذي نأبساواما كسبوا 
وقوله تعالى ( لهم شراب من جيم ) استئناف آخير مبين للكيفية الأبسال الم كور 
وعاقبته مبنى على سؤال نشأ من الكلام كانه قيل ماذا لهم ين أبسلوا ماكسبوا فقيل 
لهم شراب من ماء مغلى تجرجر فى 0 0 +( وعذاب ألي) ؛ بنأر 
تشتعل بأبدانهم ( عاكانوا يكفر ون )أى بسبب كفرهم المستمر فالدنيا وقد جوز 
ل يكون لهم شراب الخ حإلا من ضمير أبساوا ويْرتيب ٠١‏ ذكر دن العذابين على 

















د ” غير ببان:فالتوحيد.ر قل أندعوا من دون اله مالايتفتا) الآية ' 





كارف مع أنهم معذيون ببسائر معاصهم أبيشا حسيا بنطق بد قوله تسالى , مما 
كسواء لاله العمدة فى ايجاب العذاب والأم فىبابالتحذيز. أوأر يد بكفرم ماهوأعم 
منه ومن مستتبعاته من المعاصى والسيئات هذا وقد جوز أن بكون أولئك اشارة الى 
لتر المدلول عليها بتفس له الر فم بالابتداء والموصول الثافى صفته أو يدل منه 
وهم شراب ْ خبره واجملة مسوقة لبان تبعة الابسال ( قل أندعوامندو ناتهمالا 
ينفغنا ولايضر نا ) قبل تلت فى ألى بكر رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد ار حمن 
الى عادة الا أصئام فو جيه الس الى رسول الله صل اشعليه وس حيلئد للد بذان ما 
بنبما من الاتصال والاتحاد تنو ما لشأن الصديق رضى الله تعالعنهأىأنعبد متجاوز بن 
|| عبادةلقه الجامع لميع صفات الالوهية التى من جملتها القدرة على النفح والضرمالا يدر 
علافعنا أذا عيدناه و لا على ضرا اذا تركناه وأدق مراتب المعبودية القدرةعلى ذلك 
وقوله تعالى ( ورد على أعقابنا ) عطف عل ندعر | داخل فى ْ الانكار و النفى أ 
وترد الى الشرك والتعبير عنه بالرد على الاعقاب ازيادة تقبيحه بنصويره بصورة ماهو 
عل فى القبح مع مافيه منالائشارة الىكون الشرك حلة فد تركت ودبنت وراء الظابر 
وايثار ترد على نرئدلتوجيه الانكار الى الار نداد بردالغيرتصر نحا م.دالفة لان إينوقطاما 
لاطماعيم القارغة وايذانا بان الا رتداد من غير راد ليبس فى حير الاحتمال ليحتاج الى 
تفبهوانكاره وقوله تعالى ( بعداذ هدانا الله ) أى الى الاسلام وأتقذنا م نالشرك متعاق 
بنزد مسوقلتأ كد التكير لا ل#حتقيق معنى الرد ونصو يره ققط والا لكرنى أن يقال 
بعد أذ اهتد يناك! نه قيل ورد الى الشرك باضلالالحضل بمد اذ هدانا اله الذى لاهادى 
سواه ٠‏ قوله تعالى ( كالنىاستهونه الشياطين ) فى مل النصب على أنه حالمنمرفوع 
أرد أى أترد عل أعقابنا مفسبين بالذىاستهونه مردة الجن واستخوته الى المبامهرالمبالك 
أو ع أننعت اصدر >ذوف أىأترد ردامثلرد الذىاستهو نه الخوالاستهواء استفعال 
من هوى فى الارض اذا ذهب فيا كاثلها طليث هو به وحرصتعاءهوقرى” أستهواه 
بألف مالة وقوله تعالى ( فالارض ) أما متعلق باسئروة» أو دلوف هو حال من 
مفعوله أى كائنا في الارض وكذا قوله تعالى ( حيران ) حالمندعل أنها ا ببلملاول 
7 حال ثانية عند من يز ها أومن الذى اومن المسسشكن فالظارف أى ثائبا ضالا عن 
| الجادة لايدرى مايصنع وقوله تعالى ( له أصماب ) جملة فى ل النصب على أنها صفة 
يران 1 و حال من الضمير فيه أو مستأتقة سيقت مان حاله وقوله 0 بدعوله الى 
الحدى ) صفة لاأصعاب أى لذلك المستبوى رفقة مدو نه الى الطر بق المستقيم : 





ب 

















بيان القول الحق بلا مز ( قل أن هدى لله هو الهدى ) دن 6 











]له بالمصدر مبالغةكاانه نفس الهدى ( اثتنا ) على ارادة القول على أنه بدل من يدعونه أ: 
/ أوتال من فاعله أى ب#وارن اثننا ٠‏ وفيه اشارة الى أنبم مبتدون تابون على |[ دق 
ا المستقم وأن من يدعوته ليس من يعرف الطريق المت تيم لدعى الى اتيانهوا مايدرك 
عت الداعى ومورد النعيق فقط ( قلان هدى الله ) الذي هدانا اليدرهو الاسلام(همر 
اهدي ( وحده وما عدأه ضلال #ض ششى حتكانوا له تعالى ,اذا بعد الميق الا الصلال» 
ونحوه و نكر بر الأمر للاعتناء بث.أن المأمور به ولان ماسق للرجر عنالشرك وهذا 
حشعلى الاسلام وهو نوطلة لما بعددفان اختصاص الحدى وداه تعالى ممابوحبالامتثال 

بالاوامر الواردة بعده ( وأمرنا ) عطف على أن هدى الله هر الحدى داخل تحمتالقول 
أأواللام ف( لتم لرب العالمين ) لتعليل اللأمر امك ونعيين ما أريد به من الاوامر 
|| الثلاثة يا فقوله تعالى «قللعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقواء الأب كانه قيل 
0 اوقبل لنا أسليرا لأجل أننسلم. وقيل هى بمنى الباء أىأمرنا بان نسلوقول زائدة 

ى أمرنا أن نسم عل حذف الباء وقوله تعالى ( 1 أقبموا الصلاة واتقوه ) أى الله 

تعالى فى عقالفة أمره عطف على نسل على الوجودالثلانة علأن أنالمصدرءة أذا وصلت 
ا 0 معنى المضى والاستقبال 
فالمععى على الاول أمرنا أ ى قبل لنا أسلبوا واقيموا الصلاة واتدوا الله لاجل أن نسم 
2 الصلاة وزتقيه تعالى . وعلى الأخيرين أمرنا بأن نسل وتقيم الصلاة وتتقيه تعالى 
|| والتعرض لوصف ربوبيئه تعالى العالمين لتعليل الأمر و 0 وجوب الامتثال بها 
: قوله نعالى ) وهو الذى اله تحشرون ) جلة مستأنفة موجبة للامتثال عا أمريه من 
|| اللأمورالثلاثة ( وهو الذى خاقالسمواتوالارض ) اريد تخلقهماخلقمافيهما ايضا 
]وعدم التصر بذلك لظو ر اشثمالمما تعلى جميم العاويات والسفليات وقوه تعال 
(بالحق ) متعلق بمحذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله أو صفة لاصدره 
المؤكد له أي قائما بالحق أو ملتبسة باللمق أو خلقا ماتبسا به وقولهتعالى ( ووم ,قول 
|| كن فكون قوله الحق) استئناف لبيان أن خلقه تعالى لا ذكر من السموات والأارض 
ا لين ها يشرقف على مادة أو مدة بل ثم خض الام لكوي بن من غير توقف عل 

ثيء آخر أصلا وأن ذلك الامر المتعاق بكل ذرد فرد من أفراد المقاوقات فى حين معين 
ف أفراد ألا أحبان حى فونفسه متضمن الحكة ويوم ظرف لمضمون جملة قوله الحق 
والواوحسب المعنى داخل عليها وتقدمه عليبا للاعتناء به من حيث أنه مدار القية 
وترك ذكر المقول له لاثقة بغاية ظبوره وااراد بالقول كللة كن تتقيقا أو تنبلا ما 























0 3 0 ( محاورة سيدنا أبراهم عليه السلام لآبيه آزر )' 










هو المشمور فالمعنى وأمره المتعاق بكل ثي” بريد خلقه من الاشياء فى حين تعاقه به لا || 
قبله ولا بعده'من أفراد الأحيان الحق أى المشرود له بالحقية المعروف ما هذا وقد 
قبل قوله مبتدأ والحق صفته ودوم ,قول خبره مقدما عليه كقولك: ا القئال 
انتصابه يمعتى الاستقرار وححاصل المعنى قوله الحق كائن جين يقرل لثى" من الاشياء أ 
كن يكرد ن ذلك الثى* . وقبل نوم منضوب بالعطاف 0 ابر ات 3 على الضميرق 
واتثوة أو محذوف دل عليه بالحق وقوله الحق ميدأ وبر أو فاعل يكون على معنى |[ 
حين يقول لقوله الحق أى لقضائه اللمق كن فكون والمرادحين بكون الاشياء و حدثها 
اوحين تقوم القيامة فكون التكوين حشر الاجمساد و احياءها فتأمل حق التأمل أ 
( ول الملك يوم ينف فى الصور ) تقييد اختصاص الإكيه تال يذاكاليرم مع عموم |[ 
الاختصاص جميع الاوقات لخابة ظبور ذلك بانقطاع العلائق الجازية الكائنق الدنيا 
الصححة للمالكية الجارية فى اجملة لقوله تعالى.إن املك اليوم لت الواحدالةبار» (عالم 
الغيب والششهادة ) أى هو عالمهم 0 ) فى كل مايفمله ( الخبير ) بجميسم 
الامور الجلية و الخفية ( واذ قال ابر اهم ) 0 عل 00 يور 0 به 
البى عله الصلاة و 0 معطوف على قل أندعوا لا عل أقبدو اما قبل لفساد الع || 
0 واذكر لم بعك مأ أكرثءاييم عبادة مالابقدر على نفع وطر وحققت أن المدى أل 
هوهدى أله وماليعه من شُئو نه تعال وقت قول ابراه الذى بدعون أنهم عل مليه' 
موا ( لأبه آزر) على عبادة الاأصد نام فان ذلك ماي هم وينادى بفساد د طريقتهم ١‏ 
وثوججهه الامر بالذكر الى الوقت دون مأوثم فيه من ال+ّوادث مع ا المقصودة لا 
مر مرارا من الممبالثة فى ابجاب ذكرها وآ زربزةة آدم وعابر وعازر وفالغ وكذلك 
تاراح . ذكره شد بن أسحاق والضحا ك وال لكلى وكان من قريةٌ من سواد الكوفة 
ومنع صرفه للعجمة و العلبية وقل اسمه بالسربانة :3 تأرح و ال 
صم لقب هوانه للوومه عنادنه 4 فروعطف بان لابه أو بدل منه وقال الضبداك مهن 
الييخ الهرم وقال الزجاج لنخطى” وقال الفراء وسليان التيمسى المعو جفهو نعت له 
؟ اذا جمل مشتقا من الآزرأ و الوزر أوأريد به عابد آزرعل حذف المضاف || 
واقامة المضاف آليه مقامه وقرى" آ زر عل النداء وهو ديل العلبية اذلاتمذف حرف || 
النداء الا من الاعلام ( أتتخذ ) منعدالى مفعولين هما ( أصناما آلة ) أى أتجسلا أ 
النمسك آلة على توجيه الانكار الى اتخاذ الجنس من غير اعتبار الميعة واتما اراد 
مين المع باعتبار الوقوع وقرى” أأز را يفتتح الهمزة وكسرها بعد همرة الاستفهام 























بان قوله تعالى( وكذلك نرى أبراهيم ملنكوت السئوأت والازض) ال 11 ٠.‏ 





وناء سا كنة وراء مئولة 00 ومعتاه أتعيد أزرا * كم قبل تخد || 
أصناما آلمة تنبيئنا لذلك وثقررا وهوداخل نحت الاتكارلكونه يانا له ؤقيل الازر أأ١‏ 
القوة والمعنى ألاجل القوة والمظاهرة تتخذ أصناما آلة انكارا لتعرزه مباعل طريقة 
قوله تعالى رأبرتغو ن عندم الدزة ( الى أراك وقومك ) الذين يتبعوتك فى عبادتها 
) فى ضلال ( عن المق ( مبين ( أى بين كرنه ضلالا لااشذاآه فيه 0 
اما علمية فالظارف مفدو لا الثانى وامابصرية فبوحالمن المفعول واجدلة تمليلللا” كار 
والتوبيخ ( وكذلك ترى ابراهم ) هذه الاراءة من الرق ي#البصرية مستا رة للمعرفة 
ونظرالبصيرة أى عرقاه وم وصيخة الاستقبال سحكابة للحال الماضية لاستحضار 
صورتمها وذلك اثمارة الى مصدر نرى لاالى اراءة أخترى مفهومةمنقولهانى أر اك وما 
فيه من معنى البعد للا يذان ساو درجة المشار اليه وبعد مثزلته فالفضل وول 
تمزه ذلك واتظامه بسيه فى ملك الأمور المشاهدة والكاف لأ كيد ما 
أفاده أسم الاشارة من الفخامة ومعلها و الاصل التصب على ألا يي لمان 2 وق 
وأصل التقسدير نرى أبراهيم اراءة كاثنة مثل تلك الاراءة فقدم على الفعل لافادة 
القصرواعتبرت الكاف مفحمة لللكتة المذ كورة قصار ااشماراليةتفس المصدر الا كد 
لانعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( مللكوت السموات والارض) 
| أى ربويته تعالى ومالكيته لما وسلطائه القاهر عليوماوكوتهما عافيهما مربوبا وماوكا 
له تعالى لاتنصيرا آخرادمنه والملكرت مصدر عل زنة المالغة كالر هيو توالجيبروت 
ومعناه الملك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو عختص ولكالله عر سلطاه أولا فقد || 
قبل وقبل والاول هو الاظهر و ,+ قال الراغب . وقبل ملكوتهما تجائبهما و بدائعبما ||. 
روى أنهكشف له عليه السلام ع نالسموات والارض حت العرش وأسفل الارضين 
وقل آناتبما وقيل ملكوت السموات الشدمس والقمر واللجوم وملكوت الارض 
الجيال والاشجار والبحار وهذه الافوال لاتقتضى أن 'نكون الاراءة بصرية اذليس 
المراد بأراءة ماذكرمنالامور الحسية مجرد تمسكينه عليهالسلام من أبصار هاومشاهدتم! 
فى أتقسبا بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها . وتعريفها من حيث دلالتها على شئونه 
عر وجل ولاربب فى أن ذلك ليس مايدرك حسام ينى” عنه اسم الاششارة المج 
عن كون المشار اليعأمر | بديعا' فان الا راءة البصرية 0 000 ْ 
ترى بالناء واسناد الفمل إلى انلكوت أى تتبصيره عليه السلام دلائل الربوية واللام 
فى قوله تعالى ( ولمكون من امو قنين) متعلقة مذو فم خرو اجلة اعتراضمقرر أأ. 














اا 0 اسداء سيدا أبزامم إلى ارب الجليل النظر الم 2 الأ 0 





|الماقليا أي وليكون من زمرة الراسخينف الأابقان البالذين درجة عيناليقين من معرفة 
| الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لا لا مر آخر فان الوصول الى تلك 
|| الغاية القاصية كل مترتبٍ على ذلك التبصير لاعينه ولييى القصر لبان انحصار فائدنه 
فى ذاك كيف لاوأرشاد الخلق والرام المشركين يج سيأق من فوائده بلا مرية بل لبيان 
أنه الاصل الا صيلوالباقؤمن مسكتبعاته وقيل هى متعلقة بالفعل الساق وامجلة معطوفة 
غلى علة أخرى محذوفة ينسحب عليها الكلام أى ليستدل ببا ولييكون الل فينغى أن 
|أبراد بملكوتهما بدائعبما وآباتهما لان الاسندلالمنغابات أراءئها لامن غابات أراءة 
نفس الربويية و قوله تعالى ( فليا جن عليه الليل ) علىالاول وهوالمق المبينعطاف 
على قال ابر هم بم داخل تحت ما أمر ذكر وقته وماببنهما اعتراض مقرر لما سبق 
ومالمق فان تع ريفدعليه السلام ربوبيته ومالكيته السمواتوالأرضومافيماركرن 
الكل مقهورا نحت ملكونه مفتقرا اليه فى الوجود وسائر مايترتب عليه من الكيالات 
|أأوكونه من الراسخين فى معرفة شئونهتعالى الواصلين. الى ذروة عين اليفين عابقضى بأن 
|| حك عليه السلام باستحالة المية ادر سبحانه من الاصنام و النكوااكب وعلى الثانى 
'|أهوتفصيل لا ذكر من اراءة ملكوت السموات والارض. وبيان لكيفية استدلاله 
]عليه السلام ووصوله المرتية ال يشان ومعنى جن عله الليل ستره بظلامه وقوله تعالى 
|( رأفكركا )جوابطا فآن ريته انها تتحف قيزوال نورالشمس عن الح سوهذا صريم 
4 أه لم يكن قاتداء الطلوع بل كان غبيته عن الحس بطري قالاضمحلالو رالشمس 
والتحقبق أنه كان قرييا من الذروب» ستعرفه قيل كان ذلك الكوكب هو الزهرة 
||وقبل هو المشترى وقوله تعالى ( قال هذا ربى ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من 
| الشرطية السابقة المتفرعة عي ببان أراءئه عليه السلام مللكوت السموات والارض 
فان ذلك صمل السامع على استكشاف ماظهر منه عليه السلام منآ ثار تلك الاراءة 
وأحكامبا كاه قبل فاذا صتوعليه السلام دين رأيالكوكب في لقال على سيول الوضع 
والفرض هذا زد عازاة بع أياوارية التين كائرا يعبدون نالا صنام والكوا 9 0 
|| المستدل على فسادقول كيه على رأى خصمه ثم ثم بكر عليه بالا بطال؛ لعل ساوك هذه 
| الطرئة فى بيان استدالة ربوية َلك واكبدون 95 أناستدالة ١‏ لطية ؛ الاصنام ا أن هذا 
||| أخفي بطلانا واستحالة من الاول فاوصدع بالحق من أول الامرما فعله فىحق عبادة 
,|| الاصنام لقادوا فى المكاءرة والعناد ولجوا فى طغيائهم يعمهون و قبل قلهعليه السلامعل 
|أوجه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مرامقته وأول أوأن باوغه وهو مبنى 






























ئ ( كيف وضل سيدنا أبراهم ألى توحيد الرب الجليل قبل الوحى ١)‏ 
|أعلى تفسير امللكوت بآناتهما و عمف قوله تعالى ليكون عل ماذ كر من العلة المقدرة 
|| وجعل قوله تعالى فلا جن الخ تفصيلاً لما ذكر من الاراءة ويانا لكنة 
||الاستدلال وأنت خب بأن كل ذلك ماضل بجزالة النظلم الجليل وجلالة منصب 
|| الخليل عليه الصلاة والسلام ١‏ فلما أفل ) أى غرب ( 0 لاأحب الافلين ) أى 
الارباب المنتقلين من مكان المممكان المتغير ين من حال الى حال الحتجبين بالاستار فابهم 
|| معزل من استحماقالربوبية قطعا إ فلا رأى القمر بازغا ) أى مبتدئا فى لطع ار 5 
غروب الكوا كب ب (قال هذا دف )على الاسلوب السابق( فليا أثل 5 أفل النجم 
]ر قل أن لم 0 رى )ال لى جتأبه الذى هو الحق الذ ىلايد رف ود ار 
الضالين انق 0 مما رأ ينه لا بلي قبالربوية وهذا «الغةمنه عليه السلامفى أظهار النصفة 
ولعله عليه 0 اذ ذاك فى موضع كان ؤجانبه الغ جبل. 00 الكوكب 
]أ والتقمر وقت الظهر من اهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قريا منه وأفقه الشرق 
|مكشوف أرلا والافطاوع القمر بعد أفول الكركب ثم أفوله قبل طلوع الشسن ا 
يلىء عنه قر له تعالى ) فليا رأى القن بازعة ( أى ميتدأة فى الطام وع مالا يكاد 
يتصور (قال) أى على المج السابق( (هذارى )وانما لرواث غلا أن المشار اليه وامحسكوم 
ْ عليه بالربوية هرالجرم المششاهد من حيث هولامن حيث هو مسعى يانم من الا“ساى 
|أفضلا عن حيثية تسميته بالشمس أو لنذ كير الخبر وصمانة الرب عنوصمةالتأنيث وقوله 
|أتعالى ( هذا أكر ) تأكد مارامه عليه السلام من أظوار النصفة مع أشارة خفية الى 
فساد دبنهم من جهة 2 3 ان أن آلا كبر أ ق بالربو بي من الاصغر ( ذلما أفلت ( 
ش هىأيضا أفل الكوكب والقمر (قال) مخاطاللكل صادعا بالحق بين أظهرم ( ناقوم 
أفى برىء ما الشركون)أى من الذي تشركونه من الاجر ام انمد ثةالمتغيرةمن حالتال أخرى 
| السخرة حدما أو ص اشرا كك وترتيبهذا الحم ونظير يمعلالا” فول دون الروغ 
والظهور من ضرور بات سوق الا<تجاج على هذا المساق الحكم فان كلا منهما وأن 
]| كان فى نفسه انتقالا منافيا لاستحقاق معروضه للر بوبية قطعا لسكن لما كان الاولحالة 
|| موجبة لظهور الآثار والاحكامملامةلنو #الاستسقاق فاجملة رتب علبها الحسك الاول 
على الطريقة المذكورة وححيث كأن الثالى -«الةمقتضيةلانطاس الاثار 0 
|| النافيين للاستتحقاق المذ كور منافاة ببنة يكاد يعترف مما كل مكاير علد رتب عليها 
[إمارتب ثم لما تيرأ عليه السلام منهم توجه الى مبدع هذى المصنوعات وماشئ,ا فقال 





:||( افى وجهت وجهى الذي فطر السموات )التىهذه الاجر امال ىتعيدونما من أجزائها 

















ل المناظرة الناطلة لاتطمس طريق الحق بأية ١‏ ونحاجه فونه ) الم 
ا م يا 
(والارض ) الى تنيب هى فيها (حنيفام أىمائلا عى الاديان الباطلة والمةائد الرائئة ا 
كلها ( وماأنا من المتتركين ) فى ثى» من الافمال والاقرال.( وحاجه قومه ) أى 
شرعوا فى مبالفته فىأم التوحيد (قال) ١‏ استثناف وفع جو أبا عن سؤال نشأ من حكانة 
حاتم 55 دقل فاذا قال عليهالسلامحين حاجوه فقيل قال منكرا لمااجترءوا عل يدمن || 
محاجته + مع قصورم عن تلك الرتية وعزة المطلبوقرةالمعم (أئ أجولىقالله) نادغام 
ون المع فى نون الوقاية وقرىء حذف *الاولى وقولةنه ال( وقدهدان)<ال من صضمير 
1 م مؤكدة للانكارفان كر تمعلةالسلام مهديا من جه ةاش تعالى ومو بدا من عنده 
ما وجب التحاتعات ليل تارق ف فيشأنه تعالى و وحدانيئه والح الأنه : تعالى 
هدافى الى الح قعدماسا كط ريقتكبالفرض والنقديروتبين بطلا مبأتيية اناما كاشاهد كوه 
وقوله تعالى ( ولا أغاف ما تشركون به )جرابعناخوفره علبهالببلام فأثناء المحاجة 
من اصابة مكروه من جهة أصنامهم يا قال لود عليه السلام قرمدان نقولالا اعتراك 

بعض [لحتنا بوه لعاومفعاوا ذلك حين فدل عليه السلام بآلهتهم مافعوما موصواة 
أسعية حذف عائدها وقوله تعالى ( الاأنيشاء ٠‏ فشيئا) استثناء مرغ منأعم اللأوقات | 
أى لاأخاف ما تشركونه به سبحانه من معبوداتكم فى وقت من الأوثات الافى وقك 
مشيتته أعالى شيئاءن أصابةمكرودنى منجمثهار ذلك انماهو منجهتهت«الىهنغير دخل لالم | 
فبه أصلا وفى التعرض لعنوانالر بوبية مع الاأضافة الى ضميره عليه السلام أظوار متهأ 
لانشياده مكمه سبدانه وتعالى واستسلام لامره واعثر ا فيكو ت#تصت سكو نهو ر بوييته 
وقرلءتعالى (وسع رب كلثىء علا )كانهتسل ل للاستثناء أىأحاطبكلثىءعلافلا يسدأن 
بكونف م بلهاسبب من الاسباب وؤالا ظهار فى موضع 
الاضمار"تأ كبدالمعنى المذكور واستاذاذيذكرهتعالى( أفلاتتذكرون) أى أتمرضون عن 
التأملفان7 م جماداتغير قادرةعلثى عمأمن نفع ولاضر فلا تنذ كرون أنها غير قادرة 
على اضر ارىوؤفابرادالتذ كردو نالتمكرونظائره اشارةالى أ نأس أصنامهم مر وز فالمقول 
لا يتوقف الا على الاذكر وقوله تعالي ( وكيف أخاف ما أشركم ) استثناف مسوق || 
الفى الموف عنه عليه السلام حسب زعم الكفرة بالطريق الالزائىم سيق بعد 
نفيه عنه بحسب الواقم ونفس الام والاسستفهام لانكار الوقووع وثفيه ,الكلية كافى 
قولنتمالل,؟ نف يكون المشركين عبد عند الل الأبة لا لانكار الواقم واستبعا ده هم 
وقوعه ها فقوله تعالى ,كيف تتكفرون لله الخ وف توجبهالانكار | لى كيفية المنوف من || 
المالغة مالس فى و جببه إلى نفسه بان يقال أأخخاف لما أن كل موجود جب أن بكرن 











2 جسمصححمج وج سعد 








حسن الامبتتتاج فى آية(.فأى الفريقين أحق بالاأمن ) الم .ا/ا؟ 








وجوده على حال من الأحوال وكيفية من الكيفيات قطعا فاذا اثتفى جميع احواله 
||وكفياته فد انتفى وجوده من جميع ديات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولاتخانن 
أنك أقركم ايه )حا لمن ضمير أخا ف تقدر مبتدأ والواوكافةؤالر يط منغير حاجة 
الى الضمير العائد إلى ذى الخال وهومةقرر لانكا ر الذوف ونفيه عنه عليه السلامومفيد 
0 بذلك فا 3 حيث لاضخافوا فى بحل الخوف فلا ن لانخاف عليه السلام فى 
|إمحل الا'من أولى وأحرى أى وكيف اناف أناما ليس فيز الاو ف أصلا وأ لاتخافون 
غائلة مادو أعظمالخوفات وأهولما وهو أشرا ككبابته الذى لي سكثله شىء فى الاارض 
ولافى السماء ماهو منجملة مخلوقاته واتماعبرعنه بقوله تعالى( مالم ينرل؛ه) أىبأشراكه 

علي سلطانا )“على طريقة ال مع الايذان بان الامور الدينية لايعول فا الا 
على الحجة المأزلة مر: عند الله تعالى وفى تعليق الخوف الثانى باثمرا كيم من المالغة 
وراعاة حسن الآدب مالا خفى هذا وأما ماقبل من أن قوله تعالى ولا تخافون المح 
معطوف غيل أخاف داخل معه فى حك الانكار والتعجيب فما لاسبيل اليه أصلا 
الافضائه لي ف_اد المدنىقطعا كيف لاوقد عرفت أن الانكار معنى النفى بالكلية فيؤل 
|| المعى الى تفى الخوف عنه عليهالصلاة والسلام وثفى نفيه عنهم واله بين الفساد وحمل 
الأتكارق الاول على معنى نفى الوقوع وفى الثانى على استبعاد لواقم ما لامساغ له على 
|| أن قولدتعالى ( فأ الفريقين أحق بالآمن ) ناطق ببطلانه حزيافانه كلام مرتب على أنكار 
وفه عليه الصلاة والسلامى محل الامن مع تحقيق عدم خوفهم فل الماوف مسوق 
لالجا م الى الاعثراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام للا هر عليه من الامن وبعدم 
استحقاتهم للا هم عليه وائما جيء بصيفة التفضيل المشدحرة باستدقاقهم له فى اجملة 
لانستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعنساف بسوق الكلام على سنن الانصاف والأراد 
/ بالفريشين الفريق الأمن 2 ء#ل الامن والفريق الامن 3 ل الذوف فاثار ما عليه 
النظم الكر على أن يقال فابنا أحق بالامن أنا أم تم لتأ كيد الالجاء الى الجواب 
الحق للتنبيه على علة الحكم والتفادى عن التصرح تخظتهم لالجرد الاحتراز عن تركية 
النفس( انك ننم تعلءون ) اللفعول أماحذوفى تعو يلا على ظهوره ععونة المقام أى ان 
كتتم 0 أدق بذلك أو قصدا الى التعميم أى انكتتم تتلبويب شيئا واما 
متروك بالمرة أى ابن كنم رفت وك العم وجواب الشرط محذوف 
أى فاخيرون ( الذبن آمنوا ( ام منجمته تعالى مبين الجواب الى الذى لاتجيد 
عنه أى الفريق الذين آمنوا ( ول للبسوا ابمائهم ) ذلك أى تخلطوه ( بطالم )أيبشرك 
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و امل تايان اقول الملل ذلك سما 0 1 





نكا يفعله الفريق المشركون حيث يزعمون أنبع ينون بالله عز وجل وان عبادتهم . 
للاأصنام من نات إمائهم و أحكامه لكونها لاج التق ريب والشفاعة ما قالوا مانعيدم || . 
إلالبقربونا الالتعزلفي وهذا معنى اخلط (أولتك) أششارةالىالموصول 0 : 

بمافى جين الصلة وفى الاشارة اليه بعد وصفه بماذ كر إيذان بأعبمميدوا ذلك عنغير ثم 
واتتظموا فى سلكالا مور المتاهدة ومافه من معنى البعد للاشعار بعاو در جتهم وبعد ا 
منزلميم فى الشرف وهو مبتدأ ثأن وقوله تدال ( لهم الآمن ) جملة من خبر مقدم 
ومئدأ مؤخر وقعت خبرا لآوائك وهو مع خبره خبرالبتدأ الآولالذيهوالموصول | 
وبجر ز أن يكو ن أولتك بدلا منالموصولأوعطف بان له ولمم برا لليوصول والامن 
فاعلا الظرف لاعتاده عل المبندأ ويحوز أن بكون لهم خبرا مقدما والامن مدا || 
و اجلة خبرا لللوصول ويجوز أن يكون أولئك متدأ ثانيا ولهم خيره والامن فاعلا أ 
له والجبلة خبرا لليوصول أى أوائك:الموصوفون مما ذكر من الابمان الخالص عن 
|أشوب الشرك هم الآمن فقط ( وم مهندون ).الى الحق ومن عداهم فى لال مبين ||. 
أادوى أنه لمانزلت الآية شق ذلك على الصحابة رضوان الله علييم وقالوا أبنا لمرظل ا 
نفسه فقال عليه الصلاة والسلام «ليس مالظنون إبماهو ماقال لقان لابنهبابنى لاتشرك أ[ ' 
بالته إن الشرك لظم عظم ٠»‏ وليس الامان به أن يصدق يوجود الصاتع الحسكم و تخلط أ 
بهذا التصديق الاشراك به وليس منقضية الخلط بقاء الاصل بعد الخاط حقيقة.وقيل || ؛ 
اللراد بالظلم المعصية التي تفستى صاحبها والظاهر هو الاول اوروده مورد الجواب |[ ٠.‏ 
عن حال الفريقين ( وتلك ) إشارة الى ماأحتج به أنراهم عليه السلام من قوله تعالى | 
فلما جن. وقيل منقو له أتحاجوة تى اليقوله مهتدون . و ماف اسم الاشارة من معن البعد || 
لتفخم شن المثمار اليه والاشعار بعلو طبقته وسمو مثزلته فى ل وهو مبتداأً وقوله 
تعالى ( حجتنا ) خبره وى أضافتما الى نون العظمة من التفخم مالاخفى و قو لدتعال 
( آتيناما ابراهم ) أى أرشدناه اليها أوعليناه إياها فى ل الصبعل أنه حل من 
حجتنا والعامل فيبا محنى الاشارة؟! فى قولهتءاليمقتلك بيوتمم خاوبة مماظلءو ا أوفى 
كل ار فع على أنه سر ثان أوهو الخبر وحجتنا بدلأو يان للبندأ أو ابراهم مفعول|| 
أول لانينا قدم عليه الثانى لكونه ضميرا وقوله تعالى ( على قرمه ) متعاق تحجتنا أن 

جعل خبرا لتك أو محذوف أن جعل بدلا أى آنينا ابراهم حجة على قومه وقبل 
بقوله آتينا ( نرفم) بنون العظمةوقرى' بالياء على طريقة الالتفات وكذا الفعل الانى 
(درجات) أى ربا عظيمة عالية من العلم والمسكة وانتصاما عل المصدرية أو الظرفة 
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أوعلى تزع الخائض أى إلى دزسمات أوعل امير والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) 
وتأخيره على الوجوه الثلاثة الآخيرة لما من الاعتناء بالمددم والتشويق الى المؤختر 
ومفعول الشيئة ذو ف أىمننششاء رفعهحساتفئضبهالحكية و تستدع هالمصاحة. وايثار 
صيغة الاستقبال الدلالة على أنذالكسنة مستمرة جارية فما بن المصطفين الاخيار . غير 
خخاصة باراهم عليهالسلام . وقرى” بالاضافةالل من واجلة مستأنفة مقررة لمافلها 
لاممل لا من,الاعراب وقيل هى فى ل النصب على أئها حال من فاعلآتينا أبيحال 
كنا رافعين الح ( أن ربك حكم ) فى كل مافمل منر فع وتفض ( عليم ) حالمن || 
برفعه واستعداده له على هراتب متفاوتة واجملة تعليل لمأقبلها وفى وضع اأربمضافاال | 
ضميره عليه السلام موضع لون العظمة بطريق الالتفات فى تضاعيف بان أحوال |!, 
ابراهم عليه السلام اظهار إزيد لطاف وعناية به عليه السلام ( ووهنباله اسحق )| 
وبعقوب ) عطف على قوله تعالى وتإك حجتنا الم فان عطف كل من اجخلة الفعلية 
والاسمية على الاخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لمطفه على ! تيناها لان له محلا ||. 
من الاعراب نصبا ورفعا حسما بين من قبل فا وعطف هذا عليه لكان فى كمه من /أ: 
الجاليةوا برية المستدعيتين لارابط ولاسيل اليه مهنا ( كلا ) مفعو لأ بعده وتقدعه 

علبه للتقصر لكن لابالنسبة الى غبر هما مطلةابل بالنسبة الى أحدهما أى كل واحدمنهما 
| رهدينا ) لاأحدهما دون الآخر وترك ذكر المهدى اليه لظهور أنه النىأوق ابراهم 
0 مقتديان به ( ونوحا ) منصوب عضمر يفسره ( هدينا من قبل ) أى من قبل 1 
أبراهيم عليه السلام عد هداه نعمة على ابراهيم عليه السلام لان شرف الوالد سارالى 
الولد ( ومن ذريته ) الضمير لا براهيم لانمساق النظم اللكرم ليان شئونه العظيمة || 
من إيناء الحجة ورفع الدرجات وهبة الاولاد الانبياء و أبقاء هذه اللكرامة فى نسلهالى 
7 م القيامة كل ذلك لا“لراممن ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين و البهودوقيل أ" 
لتوح لانه أقرب ولان يوس ولوطأ ليسا من ذرابة ١‏ براهيم فاركان الصمير اهلاختص "١|‏ 
بالممدودين فى هذه اللآية وال بعل ها | وأما المذ كورون فى الأنه الثالئة فمططف على لوحا ا]' 
وروى عن اننع .ا سأنهؤلاء الانيا كلهم مضافون الىذر بة أراهيم وان كانمنهم 
من لم بلحقه بولاد من قبل أم ولا أبلان اوطا ان أخى ١‏ براهيم والد رب تجمل الم 
أبا؟ا أخبرالقدتعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد للك وإله باتك وا براهبيو عمل 
وأسحق مع أن أسمعيل عم يعقوب ( داود وسلبان ) منصو بان عضمر مفهومماسيق ||؛ 
وكذا ماعطف عليهما ونه يتعلق من ذريته واتقديمه على المفعول الصريمح لامنام 1 



































0 مايغير أليه فول لمتكي م كلك نحن ى اين ) من طلوف المكازم 














يشأنه معماف المفاعيل مننوع طول رم اذل تأخيره بتجاوبالنظمالكريم أىوهدينا 
من ذريته داود وسليان ( وأوب )هو ان أمرص ٠‏ م أساط عنصوين اسحق 
(ووسف وموس وهروك ) أو محذوف رقع قم خالا من المذكررين أى وهدينام 
حالكر هم مئذر ته(وكذلك)إشارة الممايفهممن النظم الكرم منجزاء اراهيم عليه 
السلامر: ل الكاف النصب على أن#نعث لصدر: ذو فوأصلالتقدير تر ري الحسنين )جراء 
مثل ذلك الجزاء والتقدم لقعم رة وقد م تحقيقدمر أرأوااراد بالهسنين الجنس و عمائلقج رام 
لجرائه عليه السلام مطاقالمشامبة ة فىمثابلة الاحسان بالاحسان . والمسكافأة بين الاعمال 
والاأجزيةمنغير مس لاالماثلةمن كل وجهضرورة أنالجواء بكثرةالاولاد الانرياء مما 
ختص بها براهم عل هالسلامو الاقرب انلام ال... دين العهدوذلك اشارة اللمصدر الفعل 
|| الذي بعده وهو عبارة عا أوق اذ كور ون منفتونالكراماتوما فيهمن معنى البعد 
]| للا ذانيعاو طقته والكاف لتأ كيد ما أفاده اسم الاشارة من الفخامةويحلهاق الاصل 
| التصب عل أنه نمت للصدر دوف وأصل التقدير وتجرى الحسنينالمذ كورين جزاء 
]| كاثنا مثل ذلك الجزاء فقدم على الفءللا“قادةالفصر واعثيرت الكاف مشحمة الذكةة 

المذكورة فصار المشمار اليه تقس المصدر المؤكد لانعتاله أى وذلك الجراء البديع تجرى 
الحسنين المذكو رين لاجزاء آخر أدنى منه والا“ظهار فى موضع الاضمار لل 
الاحسبان الذى هو عبار ة عن الاثيان بالاعمال الحسنة على الوجه اللائقالذيهو حسما 
الوصفى المقارن لحسئم! الذاثى وقد فسره عليه الصلاتوالسلام بقوله «أن تعبداكانك 
ترآه فانلم تكن تراه فانه براك عواجحلة اعتراض مقرر ماقبلها (وزكربا ) هواءنآذن 
|| (وحى)ابنه(وعيى) هو ان سيم وفبه دليل بينعيل أنالذريةتثتاول أولاد البنات 
' (والياس)قبلهوادريس جدنوح فيكون البيان مخصوصا من ف الآنة الآ ولى وقل 

هومن أسباطهرو نأنتى موسى عليبمالسلام( كل ) أى كل واحدمن أولئك المذ كورين 
( من |اصالحين ) أى من الكاملين فالصلاحالذىهر عبارةعن الا تبان ما يشينى التحرز 
ْ عما لا يذيفى واجملة أعتر عتراض جى” ع به للثناء » علبم بالصلاح ( واسعميل واليسم )هون 
]| أخطوب بن العجوزوقرىء وا اللبسع وهوعل القراءنين عل أتحمى أدس ل عليهاللام ولا 
1 اشتقاق له و.شقال اله بوشع بن نون وقيل انهمنةقولمن مضارع وسع واللام م فى يزيد 

فى قول من قال: 

رأبت الوليدن اللؤيد مباركا شديدا بأعباء الخلاثة كاهله 

(ويوس) انزمتى (ولرطا) هوان هاران ان أخى ابراهم عليه السلام(وكلا) أى 




















قن الأتصار وهل للدي افد وكلنا قم ليوج كزين ااا 








[وكل واحدمنأواتك اال ار رااان ة لا بعضهم دون بعض (عل العااين) 





|أاما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية والمفمول محذوف أى وهدينا من آبائهم 
أ وذرياتهم واختوا مهم جماعات كثيرة واما مدعاوف عل 3 ومن لبه ضيه أى وفطض_لنا 


الكرم من د لذ ورة وقيل الى مادانوا به ومافى ذلك من مدق ل 
]الما سه مرار ( هدى الله ) الاضافة النشرف ( مدى به من يشاء من عيأده ( وهم 
| المستعدون للهداية والارشاد وفيه الاشارة الى أندتمالىمتفض ل بالهداية(ولو أشركرا) 
أي هؤلاء المذكورون ( لحبط عدبم ) مم فضلهم وعاو طيقائيم(ما كانوا يعماون) 


|| اشارة الى المذ كو رين من الانياء الثازة عشر والمعطوفين علبيم عابيمالسلام باعبار 
| انصافهم ما ذكر من الهداية وغيرها من النعوت الجااة الات لمم وما فيهمنممنى البعد 


إلا مر غير مرة من الابذان بعلو طيقتوم و بعد منزائهم فى الفضل والشرفوهو مبتداً 


||أى فرد كان من أفراد الكاتب السماو يك وامر اد بأينا اه التفهم التام بما فيه من الفائق 
|| والفكين من الاحاطة بالجلائل والدقائق أعم من ان ,2 ل بالانزال ابتداء أو 
ا بالادراث بقاء فان المذ كورين ل ينزل لواح نم كاك مونل ) أى 

|| السكمة أوفصل الامر على ما بقتضيه الم والصواب ( والنبوة ) أي الرسلة ( فان 
| كفر ما ) أى مبذه الثلانة أو بالنبوة الجامدة للبائين ( هلاء ) أ ىكفار قريشنا: 
|| كلفرهم وسؤل الله صل اله عليه وسل وما أنرل عليه منالقرآنكاترون ها إصدقه 


||( قرما ليسوا مها بكافرين )أى فى وقعمن الاوقات بل مستمرو ,على الايمان بها فان 
|| اجملة الامعية الاتجابيةم تفيد دوام الثبوت كناك السلية ميد دوام التق معونةالمقام 


|| الفرس ٠.‏ فان كلا من هؤلاء الطوائفموققون للامان بالانرياء 


علىعالمى. عصرم واجلة اءتراض كا" ختراو فليم اير ومن الل واخوامهم) 
عض 0 اخ واجنيناثم ( عياف على فضا اناأي اصطفينام ( ( وهد يناه مال صراط 


مستقم 3 للنأ كيد وتمهيد لبان ماهدوا 1 ليه (ذلاك) اثارة الى مايفهم من للظم 


من الاعمال المرضية الصا فكيف من تداهم وهم هم وأعبالهم أعناهم( أولئك) 


خبره قوله تعالى ( الذين آتيناهم الكتاب ) أى جنس الككتاب المتضققق فى ضمن 


م 


جمينا وتقدم الجار والجرور على الفاعل ا مر مرارا امن الاميام بالمقدم والتشويق 
الى المؤخر ( ققد وكلناما ) أي أمرنا مراعاتها ووققنا للامان ما والقيام وها 


لانفى ا لدوام يا حهؤق مقامه ٠‏ قال أبن عناس و#اهدرضى الله ند المعنوه ماه م الاتصار 
وأهلالمديئة . وقيل أصماب نوصل اللهعليهول ٠‏ وقبل كل مرمن من بى آدم . وقبل 
وناللكة لللزلة اليم 









صححو ءا 


دم( سداج عاق من ارشاد العقل السام 1 








' بان فصل الاار 4 : ةلاق ادك الذين' هدى الهف كاك نده) الآبة . 





عاملون ما فيها من أصول الشبرائع وفزرعها ١‏ الباق 200 ونه 0 ا 
عهدة التو كيل والتكليف دون المأسوخة منبا قاما بانقس اخها خار جة عن كرما من الأ 
أحكامها: وقد مر تحقيقه فى تفسير سورة المائدة وقيسل ه م الانياء المذكورون فالمراد ار 
التوكيل الامر ما هوأعم منإجراء 5000 ومن اعتقاد أ 
حفيتها كا دو 0 الععتب الى من جماتها القرآن الكريم ٠‏ وقيل مأ 
الاك فالتوكيل هو الأآمر بانرالها وحفظلها ١‏ واعتقاد حفيتم! وأباماكان فتسكير قوما || 
أنه تفخم وأ وألباء الاو لى صلة ١‏ كارن قدمت عليه محافظة على الفراصل والثانة لأ كي 1 ْ 
:| التفى وأما تقد صلة وكلنا على مفعوله الصرج فلا ذكر آتفا من الاهتام بالمقدم )ا 
والتشويق الى المؤخرولان فيه نوع طول ر عا بإودىةديمهالى لاخلا ل تجاوب النظم | 
الكرم أو الى الفصل بين الصفة والموصوف وجواب الشرط محذوف يلك عله || 
١‏ المذكر رأىفاني> فر باهو لاءفلااعتداد بهأصلا فقد وفنا للامان مما قوما تقاما لبسو 

بكافرين مبا قدا مستء رو نعل الأمانساوالعمل مافيبافقى ا بعائهم جبامندو تعن ابمان | 
هؤلاء ومن هذا تبينأنالوجه أنيكو نامر ادبالقوم أحدى الطوائف المذ كور ةاذياما نيم أ 

بالقرآن والعمل بأحكامه تتحقق الغنية عن اعان اللكفرة به والعمل بأحكامه وآما أ 
الأتيا, والملائمكة عليهم السلام فاعاتهم به لبس من قبيل امان آتحاد الأامةته أشي ألم 
اله و أولتك ) 15 الى الاثبياء المذكور بن وما فيه من معتى البعد للايذان يعاو ||[ 
رنبتهم وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين هدى لله ) أ الى المق واا: بالط ْ 
و الالتفات الى الاسم الجليل للاشعار بعلة المداية ( فبهدام اقنده ) أى فاختص هدام أ 
بالاقتذاء ولا تقتدبغير ثم و المراد ممداثم طريقتهم فالامان باقاتعالىوتوحيده وأصول أ 
الدين دون الشرائع القابلة للنسخ فانها بعد الفميخ لاتبفى مدبى واطاء فى اقتده لاوقف | 
حقها أن نسقط فى الدرج واستحسن اثباتها فيه أيضا اجراء له مجرى الوقف واقتداء | 
!أ بالامام وقريء بأشاعبا على أنها كناية الصدر ( قل لاأستلك عليه ) أى عل القرآن |أ 
أوعلى التتليخ فان مساق الكلام يدل علييما وأنم > بحر ذكرهما ( أجر )١‏ منجتم | 
كام 0 من قبلى من الانياء علييم السلام وهذا من جملة ما أمر. صل الله عليدوسم ا 
بالاقتداء مهم فبه ( ان هو ) أى ماالقرآن ( إلا ذكرى اعاللين ) أى عظة وتذ كير | 
لهم كافة من جهته سبحانه فلا يختص بكوم دون آخربن ( وماقدروا الل ) لما بين 
أن القر آن المظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى على كاقة الأمم حسما ينطق بدقوله تعالى | 
دوما أرسلناك الا رحمة للعالمين» عقب ذلك ببيان غمطهم إباها وكفرهم مها على وجه || 
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أقام الشكر الم ر بأد آله زقل يا 1 ا 0 بها 





شسرى ذلك الى الكفر جميع الككتب الالمية وأصل القدر السبر و الزر 5 قدر 
الثي* يقدره بالضم قدرا اذا سبره وحزره ليعرف مقداره ثم استعملفمعرفةالثي" 


فى مقداره وأحواله وأوصافه وقوله تعالى ( حق قدره ) نصب عل المصدرية وهو 





فى الأصل صفة الصدرأى قدره المق فليا أضيف إلى موصوفه اتصب عل ما كان 
يتتصب علبه موصوفه أى ماعرفوه تعالى حق معرقته فى اللطف بعباده والرحمة عليهم ا 
إأولم براعوا حقوقه تعالى فيذلك بل أثلوا مها اخلالا ( إذ قالوا )متكرين لبعثةالرسل 
وانزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فيهما ( ما أترل الله على بشر من شي” ) فنفى | 
معرفتهم لقدر م سبحانه كناية عن حطهم لقدره الجليل و وصفهم له تعالى بنقيض تعته 
اميل أن تفى الحبة فى مثل أن الله لا حب الكافرين كناية عن البؤض والسخط 
والا فنفى معرفة قدره تعالى ,تحةق مم عدم التمرض لخطه بل مع السعى فى تحصيل 
المعرفة ؟ فى قولدمن يناجى مسنقصرا لمعرفته وعبادتهسبحانك ماعرقتاك حق معرفتك 
وها عبدناكحن عبادتك ٠‏ أو ماعر فوه حق معرقته فى السخط عل الكفار وشدةبطشه 
تعال يم ستسنها تماق به القرآن ححين اجترءوا على التفوه -بذه المظيمة الشتعاء 0 
بمعناه ألحةر «فى . والقائلون شم البرود وقد قالوه م بالعقق كار ا: نزالالقرآن على رسول 
الله صلى الله علبه وس فالزموا عالا سبيل لهم الى إنكاره أصلا حيث قيل ( قل من 
أنزل الكتاب الذى جاء به مرسى) 0 يق التبكيت و القام الجر 
الا ليبود ورؤسائهم قال له رسول الله صلى الله 
عليه وس «أنشدك الله الذى أنزل التورأة على موسى 0 تجد فيبا أنالله يبغض الحبر 
السمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالكالذى تطعيك الييود» فضيحك القوم 
فخضب ثم التفت الى عمر رطى الله عنه فال ماأنزل الله على بشر من شي” فتزعوها 
وجعلوا مكانه كعب ب نالاشرف وقيل هم المشركرن 0 امهم أنرالالتوراةلا أنه 
كآن عندم من المشاهير الذائعةواذلك كانو ١!‏ يقولون:لر أنا أرلعلينا الكتاب لكنا أ 
أهدى منيم . ووصف الكتاب بالوصول البهم لزيادة 0 تشديد التبكيشوكذا | 
تقيده بشوله تعالى ( ورا وهدئ) فان كر نه بينا بنفسه ومبينا لغيره مما بو كد 
الالرام أى تأ كيد واتتصاءبما على الحالية من الكتاب والعامل أتزل أو م نالضمير 
فى به والعامل جاء واللام فى قوله تعالى ( الئاس ) إما متعلق مهدى أو بمحذوف هر 1 
صفة له أى هدىكاثنا للناس وليس المراد بهذا مجرد الز امهم بالاعترافبائرا ل التوراة 
فقط بل بانزال الفرآن أيضا فانالاعتراى بائز لها مستار مللاعتر ىبر المقطعامافيها من 





























رو 00 وان“ اتقطاع المناظربعد ألخامة بتعبين الجواب ) 











الغو اهد الناطقة به وقد نعى عليبممافعاوا مما منالتحر يفو التشير حيشقيل( تجعلونه 
0 ) أىتضعو نه فى قر اطيس مقطمة و و رقات مفرقة نحذ ف الجار بتاءعلىنشبيه 
لقراطيس بالظارف الهم . أو.تجعاونه نفس القراطيس ااقطعقوفيه زيادة تو بيخ لهم 
له من جنس الك تاب وازلوهمازةاافر اطنس لكالةعن الك تابة 
واجملة حال؟) سبق وقوله تعالي ( تبدوتها ) صفة 3 أقراطيس وقوله تعالى ( وتخفون 
كثيرا ) معطوف عليه والعائد الى الموصول محذوف أى كثيرا منها وقبل كلام ست 
' ألا محل له من الاعراب وامراد باللكثير نعوت النى عليه الصلاة والسلام وسائر ما 
كتمره من أحكام التوراة وقرىء الأفعال الثلاثة ؛ بالياء حملا عل قالوا وما قدر وا وقوله 
تعالى ( وعلتم مال ١‏ أتم ولا :اوم ) قبل هو حال من فاعل تجعاونه بأضمار قد 
أو بدونه على الخللاف ا بين قلت فينيغى أن عل ماعبارة عا لوه من الك تاب 
من العلوم والششرائع ليكون التقييد بالحال مفيدا لنأ كبدالتوبيح وتشديدالشنيع فان ما ) 
فعاوه من الكتاب بالتفريق والتقطيم ملا ذو من الابدا 8 والاتفاء شناعة عظيمة ف 
نفسها ومع ملاحؤلة كونه مأخذا ريم ومعارفهم أشع وأعظلم لا عي | تلقوه من جهة 
١‏ الى صل الله عليه وس “زبادة على ماق 1 نوراة و انا ا ابس علبهم وعلى آبا م من 
مششكلاتها حسما عاق به قرله تعالى «أن هذا اله رآن يفص على بنياسرائ ِ لأكثر الى 
مم فيه ختافرن» كا قالوا ار لذلك من الف رآن التكر ملس يمأ رزجر همتماصنعوا 
|]أبالتوراة . اما ماورد فيه زيادة على مافها فلائه لاتعاق با نفيا ولا البانا وأما ما ورد 
يعأ ريق البان فلاإن مدار نا فعساوا 0 ن التديل والتدر ف ليس ما وقع ها 
من الداس لامر واشتباه الحال حتى .,قللعوا عن ذلك بايضاحه وييانه ة 0 ّ 
احملة ووذ ل خالية عن تأكيد الو ولبسم سادق أرب لقم دوقم أليال . 
الوجه حيئذ أن تكون استثنافا مقررا لما قبلبا من بجى. الكتاب بطريق 1 
| والاستط راد والغبيد ل يعقيه دن بي القرآن ولا سبل الى جعل مأ عارة عا كتموه 
أأمن أحكام التوراةما يفصمم عله فز تعالىرقد جاءكم رسولنا , بين لكم اكثيرا ما كنتم 
1 '|] تخفون من الكتاب, فان ظهرره وان كان مزجرة م عن لع افة لافطا 
ومصحدا اوتوع أجملة ى موقع امال لكن ذلك عما تعليه الكامون عتما هذا وقد قبل 
|| الطاب إن آمن من ربش فى قوله تعالى «لتنذر قوما ما أنذرا باؤهم» وقوله تعالى 
: ( قل الته ) أمر لرسول الله صل الله عليه وسل بان بحيب عنهم إشعارا بتعيين الجواب 
أحيث لا نيد عنه وابذانا بام حم وا 2 هشدروا عل التكلم أصالا ) م ذرهم فى 
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ال تسا سن : 1 


خوضهم ) فى باطلهم الذى ينوضؤن فبه ولا عليك بعد الرام الحجة والقام الحجر 
( يلعبون ) حال من الضمير الاول والظرف صلة لافعل الأقدم أو اازاكر أى متباق ١|‏ 
بمحذوف هو حال من مندول الأول أو من تاعل الثانى أو مئ الضمير الثافىلانمفاعل 
قُْ الحفيقة والطرف متصل الأول (وهذا كتاب أ أنرلناه ) تحديق ارول الق رآنالكرمم 
بعد تقرير أنزال ما بشر به من التؤراة وتتكذيب لهم فىكلمتهم الشنعاء أثر تكذيب 
( مبارك ) أ ى كتير الفوائد وجم المنافم (مصدق النى بين يدنه ) من التوراة لازوله 
حسبما وصف فبا أو الكتب التى قبله قاله مصدق للكل فى إثيات التوحيد والامر به 
وتفى الشرك والنهي عنه وفى سائر' أصول الشرائع الى لاتنسح ( ولتنذر أم الفرى ) 
عطف على ما دلعليه مبارك أى للركات و لآانذارك أملمكة وأنما ذكرتباسمها المنى | 
عن كنا أعظم القري شأنا وقبلة لاهلبا قاطبة ايذانا بأن انذار أهلما أصلمب: تتتبع لانذار 
أهل الارض كافة. وقرى, لبنذر بالياء على أن الضمير الكتاب (ومن حوطا) من أهل 
المدروالرر فى المشارق والمغارب ( والذين يمئون بالآخرة ) وبا فا من أنانين 
العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتتاب لانهم عخافون العاقبة ولايزال لوف كحماهمعل | 
النظلر والتأمل حتى يومنوا به ( وهم على صلواتهم يحافظون ) "تخيصص ععحافظت.م على 
الصلاة بالذ كر من بين سائر العبادات الى لابد لاؤمنين من أدائها للايذان بأنافتها من 
بين ساثر العلاعات وكوم! أشرف العبادات بعد الابمان ( ومن أظم من افتزى على 
الله كذبا ) فرعم أنه تعالىيمثه نياكسياءة الكذاب والاسود العننى أو اختلق عليه 
أحكاما دن الل والحرمة كعمرون -لى ومتابعيه أى هو 5 من كل ظالم وان كان 
سبك التركيب على نفى الاظالم منه وانكاره من غير تعرض لنفى 0 وانكاره ِ 
فان الاستعمال الفلنى فى قولك من أفض! ل هن زيد أو لا أ أكرم مند على أله أفضل 
مى كل فاضل وا كرم من كل كر وقد هر : ام الكلام فيه ( أوثال أوحى الي ) من 
جيتهتعالى( ول بو حالبه) أىوالمال أندلم 3 اليهر فى ) )أصلا كيد يا 
اس 18 كقت الى صل الله عليموس ل المارولت,.واقدخالقنا الانسا ذمنسلالةمنطين فلأ 
0 مم نش أنامخاقا آخرءقالعبداتمتاركالتها حسنال+القين تعجبا من #فصيل نا الانسان م 
قال عليه الصلاة والسلام اكتبها كذلك فشك عبد الله وقال لثن كان شتيد صا ا 
أوحى الى ي1 أوحى اليه ولئن كان كاذنا ققد قلت قال ( ومن قال سأتزل مثل ما 
أنرل الله ) كالذينةالوالو نشاء لقنا مثل هذا ( ولو ثرى اذا الظاللون) حذف مقعول 





ا 


ترى لدلالة الارف عليهدأى واوثرى الظالين اذم ( فى غمرات اموت ) أىشدائده 





- عم ا 








؟برو أظهار العظلمة الصمدائية فى قرله تعال (ولقد تمرن ناد )"الخ 
من غمره اذا غشيه ( والملائكة باسطو أيدييم ) بقبض وام كامتقاضى الملظ 
للم بيسط بده الى من عليه المدق و يعتقت 0 المطالة من غير امبال و تنفيسنأر 
باسطوهابالعذاب قائلين ( أشرجوا أنفسكم ) أى أخرجر اأرراحم البنا من أجسادم 
أوخاضرا أفسم من العذاب ( أل بوم ) أئاواقف 0 أو الوقتالممتد بعده الى 
مالانهانة له ( تجرون عذاب ألطون 0 أى العذاب الملضمن لشدة واهانة فاضافته 
الى لون 0 المران لعراقته فيه ( با كثتم تقولون على الله غير الليق ) كانخاذ الولد 
له ونسبة الشريك اليه وادعا 0 فى كاذبا ( وك نتم عنآباته تمتكبر ون) فلا 
تأماون ذها ولا تؤمنون 1 ١‏ وقد جثتمؤا ) 0 ب ( فرادى ) منفردن عن 
| الأمرال و الاولاد وغير ذلك ما أترعوه من الدنيا أو عن الاعران والأصنام الى 
|| كنتم ترعمون أنها شفعاؤ وهو جمع فرد والآلف لتأنبث كك الى وقرى' فرادا 
|| كرغالوفزراد كثلاشو فردى كسكرى ( كاخلةنام أول مرة ) بدل من فرادى أىعل 
|| اللبئة النى ر لدتم عليها فىالاقراد أو حال ثانية عندمن يجوز تعددهاأو حالمن الضمير 












فى فرادى أى مشبرين 000 اه حفاة عرلا ب أورعيةة دعن رعق ونا أى 
ينا كخلتنا لك أول مرة ( وتركتم م ماشوانام ) تفضلناه عليم فى اليا فشذام به 
عن الآخرة ( وراء ظبورك) ماقدمم مله شه ليثا وم تحماوا نقيرا ( وحازىممي» شفعاء؟ 
لذبن زعم م أنهم فم شركاء) اه القتعالى فى الر بو بية و أستدفاق العبادة ( لقد 
تقل ينك ) أى وقع لقعم يدك كاية قال جم بين اله اشيئين أىأوقع اله ينبم أوقرىء 
شك بالرفم على اسناد الفمل الى الظرف,! يقال قوتل أمام وشلتك أوعلى أنالبين 
لم لقصل والوصرأئ تام وصلكك؟ وقرىء مابونى م) وضل عند م) أى ضاع أوغاب | 
) ْ 1 “م مون )عم اشنماز؟ أو أن لاعت ولأجراء راناقناا اقالحبوالئوى) 
رمع فتقرير يعض أفاعيله تعالى الدالة علكال عله و قدرته و لماف صنعه وحكنته 
أثر تقرير أدلة التوحيد . و الفاق الششق بأبانة أى شاق الحب بالنيات والنوى باك 

ش وقل ار ادب ادق لذ ابوب والوى أي خاتا كناك ف راك يوضم 
اركة دوج | فليا وقبل الفلق بمعنى الاق قالالواحدى ذهبوا بغالق مذهب قاطر 





|( تحرج الى منالميت ) أى رح مانن | من اليو ان والنات مالايئمومن|انطفة 
| والحب والجلة مستأئقة مبيئة لما ة قبلما وقبدل خب ثان لان وق ادتءالى ( وخر ج اليث) 
ا كالنطفة والحب ( من الى ) كالميوان والنبات عداف على فالق الحبلاعل خرج 
على الوجه الاول لان انتراج الميت من الى لبس من قب فاق الحبوالئو: ى(ذلكم) 


























( انان الله عل خلقه ما أوجد من عظيم الآيات وتفيس المنافع ) مم 


القاردالعظم الشأن هو( الهم المستحق العبادة و حده( فأنى :وفكون )فكيفتصر فون 
عنعبادئه الىغيره و لاسي ل البدأصلا ( فالق الأصباح ) خبرآخرلان أو لبتداجذوف 
ش والأصباح مصدر عى ب الصبح وقرى” بفتح الهمزة على انه جمع صبح أى فالق عبود 
الفجر عن بياض ا أوفااق ظلبة الأصباح وهى الغيشش الذى بلى الصبيح 
ْ وقرى“ فلق بالنصب على الدج (وجعل الليلسكنا ) سكن اليهالتعببالنبار لاستراحته 
افيه من سكن اليه اذا اطمأن اليه استكنا 00 سكن فيه الاق منةولهلعالى لتسكنو| 
لأفه وقرى" جاعل اليل فانتصاب سكننا بفعل دل عليه جاعل وقيل نفسه ل المراد 
|| به الجعل المستمر فى الاذ منة المتجددة حسب تجحددها لاالجءل الماضى فقط وقبل دم 
|الفاعل من الفعلالمتعدى إل اثنين يعمل فى الثانى و إنكان معنى الماضىلانه1ا ا 
| ا لالأارل تمين نصمه للثا فى لتءذر اللاضافة بعد ذلك ( والشدمس والقمر ) معطوفان 
على اليل وعلى القراءة الآخيرة فيلا معطوفان على عله والأحسنتصبوما ديا ذيفعل 
مقدر وقد قرئا بالجر وبالرفم أيضاعل الابتداء والةبرخذو ف أى ممولان (حسبانا) 
أىوع ل أدوار مثتافة>حسب بها الاوفات الى نيط بها العبادات والمعاملات أوعسو بان 
حسبانا والحسبان بالضم مصدر حسبكا أن الحسابباللكسر مصدرحسب ( ذلك ) 
إشارة الى جعلبيا كذلك وما فيه من «عنى البعد للايذان بعلو رتبة الشار اليه 
وبعدماز لنهأىذلك النسيير البديع ( تقدير العزيز )الخالب القاهر الذي لاستعصى عليهثى٠‏ 
]من الاشساء النى منجمات,|تسييرما على الوجهالتتصرص (العايم )مجميع المعلو ماثالتىمن 
جملتها ما فوذلك النسيرمن 3 والمصاللم المتعاقة معاشالخلق ومعادم ( وهو الذى 
جعل لك التجوم) ) شروع فد مان تعمئه تعالى فى الك اك ر بان نعمته تعالى فى 
ابن والجعل متعد الو احد و اللاممتعلقة به وتأخير المفعو لالصريج عر الجار 
لجرور لمامر غيره مرة من الاهتّامبالمقدم والتشويق الى المؤخر أىأندأها وأندعا 
0 تله تعالى (لتبندوا م,! ) دل منالنجرور باعادة العاملدل اشتال» فىقوله 
تعال» لجعلنا لمن يكفر الرحن لبيوتهم سقفاء والتقدير جعل لك النجو م لاهتداتم 
ل ن لاعلى أنغابة خلقها امتد أوْمم فقط بل على طر يقد فر أد بعض منافعها وقاناة نبا 
بالذكر حسما يقتضيه المقام وقد جوز أنيكون مفعولا ثانيا للجءلوهو معى التصيير 
أى جعلما كاثنةلامتداتم فأسفا رك عند دوا لك المفاوزأ والحاركا يأذى” ععنه قوله 
تعالى( فىظداتاليروالبحر )أىق ظذات الليلؤ الي والبحر و اضاقهااليهما للملابسة فان 
الحاجة الى الاهتداء مها انما تتسقق عندذلك أو فى مشتببات الطرقعبرعتها بالظالنات على 

















: 00 0 لعب تول اذل ١‏ ودو الاي تدأ دن لانن ا ( ال 





طريقة الاستعارة ( قد رقصاد ا الا ات )أى ينا الآبات المتلوة المذكرة لتعمه التي هذه أ' 
الاعمةه نجاتبااً والآباتالكر ينبة الدالتعلىث تونهتعالىمفك لة(لقوم رذون)أىجاق 1 
الآءات الذكورة ويعداون؟وجبما أ يتفكرونف الآيات التكوينيةف لبون-قيفةالوال 
]أ و#ميص التفصيلهم مصومه لكل لانم المنتفمون به (واهو الذى أنشأم من نفس 
واحدة )ثذ كير لنعمة أخرىمنتعمه تعالى دالفع ل عظيم قدرته ولطيف صنعه وحكيته 
أى أشأ ؟ مع كترم منفس آدم علبهالسلام (فستفر و مستودع ) أىفلكواستقرار 
فى الاصلاب أو فو قالآرض واسايداع فى الآر حام أو تحت الأرض أو موضع | 
استقرار و استبداع فيا ذكر والتعبهير عنكرنهم فى الاضلاب أو فوق الأرض || 
ا لما مقرهم الطبيعى ؟) أن التعبير عن كو نهم فى الأرحام أوتحت الارض | 
انما بداع ا أن كلامسبهما ليس عقرهالطبيعي وفد< ل الاستيداع على كولم فا لاصلاب 
0 إواضح رقرئه فستقر بكسر القاف أى فلكم مستقر ومنك ستو دع قارنتف ا 
الاستترار منا مخلاف الاس5داع (قدفصلنا الآبات) المبيلة لتفاصيل خلق البشر من || 
|اهذه الآية ونظائرها (لقوم يفقرون إغوامضص الدفائق باستعمال الفداتة وتدفيق النغار 
فان لطائف صنع الله عر وجل لق أط وار ” الى بق ب آدم 3 انتحار فى فبمه الآلياب 


بسي تسصصس ص عد د عمسم 





وهوااسر فى ابثار 0 على يعلدو نا ورذى#أن النجوم (وهر الذي . نول من|| 
ألسياء ماء م( تذ كير لاعمة أخرى من تممه 'تعألى منبئة عن كال قدرثه تعالى و ٠عة‏ رحمته || 
أي أززل من السحاب أو من سعث المهاء مأى خاضا هو المطأن وتقديم الجار وانجرور 
على الفعولالصر ع لا مر.هرار ا(فاتخرجنا به )التق تالى التكلم اظبارا لسكوال العناية 
بشأن و1: رول الماء لاجله أى فشر جنا ب متنا ذل كالماء معو 0 (تباسكزتىء ) ا 
من الاشياء اليمنثا ما النمومن أصناف اللجم والشمجرو أو اعهما الختلفة 'فى 3 ا 
والكيفو الواص والآثار اختلافا متفاو تأفى دراتب الريادة والنقصان حسم ايقصم | 
ع2 قر لهتعاللب.ثي عاء وأحد وتفضل يعضرا عل بض فالأ كل «وقولهتعالى( فاخبر جنا 1 
منه خضرا ) شروع فى تفصيل ماأجمل من الاخراج وقد بدىه بتفصيلحال النجم أي | 
فائشرجنا من النبات الذىلاساق له شيأ غضا أخضر يقال ثتىء أخضر وخر كاعور| 
و عور واكثر مايستعمل الخضر فيا نكون خضرته خلقيةوهر ماتشعب من أصل أ 
النبات الخارج من الحبة وقول تعالى (نخرج منه ) صفة اضر وصيعة المضارع || 
لاستحضار الصورة لها فيها من الغرابة أى تخرجمن ذلكالخضر (حبا متراكبا ) هر 
السنيل المننظم الحبوب المأراكبة بحضها فرق بعض عل ميئة #خصوصة.وقريء عفر ج || 


0 شعت ا اك 
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0 (امتئان لله عاينا بأبداع. النبات أحد اللو البدالتااثة) ْ ور 








منه حب مت رأكب وقوله تعالى (ومن النخل ) شروعفتفصيل حال الشجر أثر بيانحال ||. 
النجم فقواه تعالى من النخل خب مقدم وقولءتعالى ( منطلعها ) بدل منه باعادة العامل 
كا فقولهتعالى : لقدكاناكمفر سولالله أسوةحسنة كان رجوالته» الم والطاع شىء أ" 
مخرجمن النخلكاءنه نعلان منطبقان و امل بينبما منود وقو لتعالى(قنران) مبتدأ أى 
وحاصلة من طلع الاخلقنوان ويحوز أن يكون لين محذوةالدلالة أخرجنا عليه أى 
ونخرجة من طلعالنخلقنوان . ومن قرأ يذرجمنهحبماترا كب كانقنوان عندهمعطوف 
علرحب . وقيل المعنى وأخ ر جنا من النخ ل تخلامنالعباقنو انأرومنالنخلثىءمنطلعما أ 
قتوان وهو جمع قلو وهو عنقود النخلة كصنو وصئوان , وقرى" بطم القاف كذئب || 


وذؤ بان و بفحتم نيا أيضاً عل أنه اسم جمع لان فعلان ليس من أبلية لت دانة ) | 
سهلة امجتني قر يبة من القاطف فانبا وانكانت صخيرة ينالها القاعد تأتى بالثرلايتتظر 
الطول أو ملتفة متقاربة والاقتصار على ذكرها لدلالتها على مقابلبا كت له 0 ١‏ 
00 يل تقيك المره وار بادة اللعمة ف 8 ا (وجنات من أعناب) عطاف على نيات 
أي” أي وأخرجنا نه جنات كائتة من اعناب وقرىء جنات بالر قم عل الابنداء ٍ ٠‏ 
ولكم أووثمة جنات وقد جوز عطفه على قنوان. 6” نه قبل وحاصلة أو عخرجة 
من النخل قنوان وجنات منئنات اعناب 0 زيادة الجنات ههنا من غير ا كتفاء 
ل راسم الجنس؟ فيا تقدم وما تأندرلما أن الانتفاع ممذا الجنس لايتأقى غالاً الا 
عند اجماع طائفة من أفراده ( والزيتون والرمان ) منصو بان على الاختصاص 
لعزة هذين الصنفين عندم أو على العاف عل نات وقوله تعالى ( مشتما وغير || 
متشابه ) حال من الزيتون | كتفي به عن حال ماعط فعليه م يكتفى خب المععاوف 
عليه عن خبر المعطوف فى نحو قوله تصسالى والله ورسوله أ<ق ان يرضوه وتقديره ||[ 
وألزء 3 مشتماً وغبرمة# ابه والرمان كذلك وقد جوز أن يكون حالا من الرمان 
لقريه ويكون الهذوفحال الآول والمعنى بعضه متشامآ وبحضه غير متشابه فى اطرئة 
والمقدار والاون والطنم وغبر ذلكمن اللأاوصاف الدالة على كال قدرة صانعها وحكمة 
منشئها وهبدعبا ( انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) , أى انظروا اليه نظر اعتبار واسقبصار 
اذا أخرج ثمره كيف مخرجه ضئيلا لايكاد يشتفع بهو قرى إلى ثمره ( ونعه ) أى ْ 
والى حال نضجه كف يصير إلى كاله اللائق به ويكون شيا جامعا نافع جمة.و الينع فى 
الاصل مصدر ينعت الثرة اذا أدرك نت وقبلجمم باتع ؟ تاجر وتجر وقرى” بالضم ومى || 
لغة فيه وقرى” بانعه ( ان فى ذلك ) اشارة إلى مام بالنظر اليه وماق أء. م الاشارة 














4 . بان سفامة أحلامهم بآبة ( وجعلوا لله شركاء الجن وتحاقيم ) التخ 





من معنى البعد للايذان بعلو رتبة المشار اليدو بعد منزلته ( لآات أقوم يؤمنون ) أى 
آ لات عظيمة أوكثيرة دالة على و جود القادر الحسكيم و وحدته فا حدوث هماتيك 
الأجناس الختلفة والانراع المتشعبة من أصل واحد واتتقاها من حال إلى حال عل 
مط بديغ + حار فى فههدالا لباب لابكاد بكو ن إلااحداث صانع بعل تفاصيليا 0 
ماتقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة عل 000 عوقه عن ذلك ضد , يأو به أو 
تديقاويه . ولذلك عقب تريخ من أشرك به والرد عليه حيث قيل ( وجعاوا لله 
شركاء ) أى جعلوا فى اعتفادم لله الذي أنه مافصل فى تطاعيف هذه الآيات 
الجليلة شر كء( الجن ) أى اللائكة حيث عبدوم وقالوا الملائئك بئاتالله تمواجنا 
لاجتنانهم تحقيرا لشأنهم بالنسبة إلى مقام الألوهبة أو الشياطين حيث أطاعوض يا 
أطاعوا الله 0 عبدوا الا" وثانبأسر يلهم وتحريضهمأو قالوا الله خالق المؤير وكل 
]نافع والششيطان خاق الشر وكل ضاريا هو رأى اللتوية ومفعولا جعاوا قوله تال 
,أأشركاء الجن قدم 3 على الاو ل لاستعظام أن تخد لله سبحانه شريلك ماكائاً 
|إما كان وله متعلق بشركاء قدم عليه للسكتة المذكورة وقيل هما لله شركاه و الجن بدل 
من شركاء مفسر.له نص عليه القراء وأبو اسحق أو منصوب عضمر وقع جواباعن || ' 
سؤال مقدر نشأ من قوله تسالى , وجعاوا لله شرداء» كل 4 قبل من جعاوه شركا لله 
تعالى ققيل امن أىجعاوا الجن و بيده قراءة أى حيوة و يزيد بن #طيب الج ن,ألر قم 
|اعلى تقديرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوم شر كاله تعالمرقد أرى تار 
على أن اللاضافة أل التيين ) وخلقم ( حال من فاعل جعاوا تقدر قد أو بدوه على 
| اختلاف الرأبي مؤكدة لما فى جملهم ذلك من كال القباحة والبطلان باعتبار علهم 
]| تضمو نا أى وقد علوا أنه تعالى خالقهم خاصة وقيل الضمير لأشركاء أى والالأنه 
آ تعالى اق الجن فكيف حاون علوق شريكا ل قال وى" خلقم عطفا عل الجن 
||أى وما محلقونه عن الأصنام أو على شر كاء أى وجعلوا له اختلاقهم الآفك حيث 
نسبوه أليه تعالي ( وخرقوا له ) أى افتعاو! وافتزوا لديقال شاق الا“فك و اختلقه 
وخرقه واخترقه معنى وقرى“خرقوا بالنشد بداتلكير . وقرى رحرفوا لتأىزوروا 
|( شين وبنات ) فقالت البهود عزيران الله وقالت النصارى المميح ان الله 
|أوقالت طائفة . من العرب الملائكة بئات أله( بغير عم ) أى يحقيقة ماتالوه 
سن خطأً أو صراب بل رميا بقول عن عمى وجهالة من غير 1 وروية أو برعم 
كرتية ماقالوه وأنه . من الشناعة والبطللارن بحيث لابقادر قدره والباء متعلقة 










































الابداع فى قوله تعالى (بديع السبموات والارض أنى يكون له ولد) ١.0‏ 





]| محذوف هو حال من فاعل رقوا أونمت لمصدر مؤكد له أى خرقوا ملنسين بغير 
: عل عل أوخر قاكائنا بغير علم ( سبحانه ) استئاف مسوق لتنز .هه عر وجلجما نسبو داليه 
|| وسبحا نعل م لللسبيح الذى 00 عن السوء اعد قادا وقولا أى اعتقاد العد عنه 
والحكم به من سبح فى الأرض والاء اذا أبحد فيبما وأمعن ومنه فرس سبو أَى 
واسع الجرى وانتصابه على المصدربة ولايكاد 0 نأصيه أى أ سبيحاله أى انهه 
عا 7 به عقدا وعملا تثزمها خاصا به تيا بشأنه وفيه سالغة من نجهة الاشتقاق 
منالسبيح ومن جبة النقل الى التفعيل ومن جبة العدو لعن المصدر الدال على الجن سالى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسأ العم المخدير الي الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جهة 
إقامته مقام المصدر* 0 الفعل وقل هو مصدر كغفران لاله مع له فعل من الثلاق ؟ 
ذكر فالقاموس أر يد به التثره التام والتبادد الكلى ففيه مبالغة منحيث اسناد الثئزه 
|| الى ذاته المقدسة أى تزه يذاه تنزها لاثما به وهو لخ نسب بأ ولسيحانه ( ولعالى ) 
فانه ممعاوف على الفعل المضمر لاحالة ولما فى السبحان والتعالى من معنى التباعدقيل 
']|( عما يصفون ) أى تباعد عما يصفونه من أن له شريكا أو ولدا ( بديع السموات 
.]أ والأرض ) أى مبدعهما وتترعبما بلامثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فان البنديع يا 
]عالق عبل المبدع يلاق على الجدع نص عليه أعة اللغة كالصريخ بمعنى المصر وقدجاء 
1 يدع هكلمه عع أنشاً أهكا تدعه على ماذكر فى القامرس وغيره ونظليره السميع مق 
١‏ المسمع فقوله أ رعانة الدا عي السميم وقبل هومن إضافة الصفة المشبهة 
|| الى الفاعل للتفيف بعد نصبه تشبيبا لا باسم الفاعل؟ا هو المشهورأى بديع “مواته 
ا ل ق أوالى التارفكاق/ 
|أقوهم ثبت الغدر معنى أنه عدمالنظير فيهما والأولهو الوجه والممنى أنه تعالى ميدع | 
لقطرى العالمالعلوي والسف يلامادة فاعل على الاطلاق منزه عنالاتفعال بالمرة والوالد 
: عتصر الولدمتفعل بانتقال مادتمعنه فكيف 55 أن يكون لدواد وقرى” بديع باللصب 
|أعلى المدح وبالجر على أله بدل من الاسم الجليل أومن الضمير الجرور سبحا ندعل 
|أرأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشهورة علىأنه خبر مبتدأ محذرف أوفاعلتعالى 
'أأواظهاره فى موضع الاضمار لتعلبل الحمكم وتوسيط الظرف بينه وبينالفعل للاهتيام 
|اسانه أوستدا خيره قوله تال ( أ كرون له واد ) وهو على الاولين جملة مستقلة 
١‏ مسوقةي قبلها ليان استحالة مانسبوه اليه تعسالى وتقرير تازهه عنه وقوله تعالى (ولم 
تكن له صاحبة )حال م كدة للاستحالة المذكورة فآن انتفاء أن يكون لدتعالمصاحبة 























1 7 ارد الا عل من يشلك لفاوق مع الخالق اق بأية ( ولق كل قيئء ) ٠.‏ 





مستاوم لاتفاء أن 0 له ولد ضرورة استحالة وجوده الولد بلا والدة وإن أمكن 
وجوده بلا والد واتتفاء الأول مالاربب فيه لاحد فن ضرو ره التفاء الثانى أى من 
أن أوكف بكرن له ولديا زعموا والحال أنه لبس له على زعمهم أيضاصاحيةيكون || 
الواد منها. و قرىء ل يكن بتذكير الغم لللفصل أولان الاسم ضميره تعالى والخبرهر 
القارف وصاحبةمرتفع به على الفاعلبة لاعتهاده عل امبندا أ والفار ف خبر مقدم و صاحة || 
مبتدأ مؤتر والجنلة خبر للكون وعلى هذا الوجه بجو ز أن يكون الاسم ضمير الش.أن || 
اصلاحية اخملة حيةذ لان تتكون مفسرة لضمير الشسأن لاعلى الوجه الا ولا بين فى | 
مو عليه أن مم ]ا أن لايفسر إلاحملة صر ة وقر له تعالى ( وخاز فق كل ثىء )اما , 
جلة مستاقة خرف ميقم لتحقيق أذ 90 الاستدالة أو <الاخرى مقررة لمأي 
أنى بكو ن له واد والال انه خاق كل ثىء اتنظمه النكوين والايجاد من الموجودات !|: 
التي من جماتها ماسموه وإدا له تعالى فكيف بيتصور أن يكو نالوق ولدالخالقه روه | 
بكل ثىء )من شأنه ان بعل كائنا م ما كان ناوا أواغير لوق 5 بلى” عنهترك لاما ٠‏ 
إلى الاظهار ( علم ) مالغ فالعلم ازلا وابداحسها بعرب عنهالعدول الى الطملةالاسية 
فلاعخفى علبه خأفية ماكانوماسيكون من الذرات والصفاتوالا حوال الثيمنجملتها ,| ' 
ماججو زعلهتعالى ومالايتو ز من المحالاتالثينا ازعموه ذرد منافرادها واجملة استكئاف 
مقرر اضمون ماتبلها من الدلائل القاطعة يطلانب مقالتيم القنماء التي 
اجترءوا عليها بثير عم ( ذلكم ) إشارة الى المنعوت بما ذكر من الا ل النعوت |. 
ومافيه من معنى البعد لالايذان بعاوشأن المشار اليه وبعد 0 والاطاب ا 
للشركين المعهود بطريق الالتفات وهوهبتدأ وقر له تعالى ( الله ربكم لاإله إلاهرأ 
خااق كل ثىء ( أخبار أربعه مثرادفة أى ذلك الموصوف 0 الصفات العظيمة هر ) 
لله المستدق للءبادتخاصة مالك أمرى لاششريكله أصلاخاق كلثىء ماكان وما سيكون ٠|‏ 
كه رار اذ المعثير فى عنوان الموضوع انما هو خافيته لما كان ققط كابفىء ماله صبخة أ 
الماضى وقيل الأبر هو الا“ولوالبواق ابدال وقيل الاسم الجليل,دلمن ابتك أوالبواق | 
أخبار وقيل يقدر لكل ماله خبار الثلاثة مبندأ وقبل حمل الكل بمنزلة اسم واحد | 
وقوله تعالى ( فاعبدوه ) حك مترتب على مضمون املة فان من جمعهذ هالصفاتكان ٠|‏ 
هو المستحق للعبادة خاصة وقوله تعال ( وهو على كل ىن كيل ) عطف عل الجدلة 
المتقدمة أى هو مع مافص لمن الصفات الجليلة متولى أمور جيم عفاوقاته الى أتتم من 
جلهافكلوا أمو أموركاليدوة توسلوا بعيادته إلى تجاح مر بكالديويةوالاخر وية( لاندر 6 
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الأبصار ) ألبصر حاسةالنظر وقد تطلقعلى العين من حيث الها . وادراك الثىء 
عبارة عن الوصول اليه والاحاطة به أى لانصل اليه الأبصار ولا #مط به كاقال سعيد 
ان المسيب وقال عطاء كلت أبصار الخلوقين عن الاخاطة به فلا متمسلك فيه لمتكرى 
الرؤ به على الاطلاق وقد روىعن أبن عباسومةاتلرط ىاشعنهم لاتد ركدالا بص هارئى 
الدنيا رهو رى فى الاخرة ( وهو بدرك الاأبصار ) أىحيط مما عله اذلا تخفى عله ١‏ 
خافية )0 وه والاطيف الخير )فبدرك مالا تدركالا بصا ر جوز انكو نتعابلاال-ك ين 
السابقين على طر يقةاللاف أي لا تدرك. الا بصارلانهاللطيف وهر يدرك الا بصارلانه 
الخبيرقيكون اللطيف مستفادا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيا 
وقوله تعالى ( قد جاء ّ بصائر من ر ب ) استئناف وارد على لان النى عليه الصلاة 
والسلام والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفسك ان البصر نور ب» 
تبصر العين والمراد ما الآبات الواردة ههنا أو جميع الآبات المنتظمة ها اننظاما أوليا 
ومن لابتداء الغاية مجازاسواء تعلقتيحاء أو مدذر فهوصةةليصا” ثر. والتعرضاءنوان 
الر! إوبية مم الاضافة الى ضمير الخاطيين لاظلها نكال اللمئف م أي قد جام من جية 
مالك 0 ومباغك الىكالكم اللائق بكم من الوحي الناطق باحق والصواب ماهوكال,صائر 

الذلوب أو قد جا بصاثركائنة من ركم ) ون أبصر ( أى الحقتلكالبه ار وأمن 
به ( فلنفسه ) أي فلنفسه أبصر أو فابصاره لنفسه لان تقفدهتخصوص ما (ومنعمى ) 
أى ومن لم بيصر الحق بعد ما ظهر له بتلك البصائر ظهورا بينا وضلعنه وانما عبرعنه 
بالعمى تقبيحاله وانتفيرا عنه ( فعليها) أي فعليها عمى أو فعاء عليها أو و بال عماد( وما 
أنا علييكم حفيظ ) وائما أنا منذر والله هو الذي حفظ أعبالكم وبجازيكم عليها 
( وكذلك نصرف الآبات ) أي مثل ذلك التصريف البديع نصر ف الابات الدالة على 
المعانى الرائقة الكاشفة عن المقائق الفائقة لا تصريفا أدنى منهوقوله تعالى ( وليقولوا 
درست ) علة لفعل قد حذف تعويلا عل دلالة السباق عليهأىوليةولوادرسدمانفعل 
من التصريفا لذ كور واللام العاقبة والواو اعتراضية وقيل هي عاطفةعلل علة محذوفة 
واللا متعلقة بنتصرف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآبات لنازمهم الحجة وليقولوا 
ال وقيل اللاملام الاأمر وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قبل وكذلك نصرف 
الايات وليقولوا ثم ما بقولون فانه لا احتفال سيم ولا اعتداد بقولم وهذا أمر مناه 
الوعيد والتبديد وعدم الا كتراث قرم ورد عليه بأن ما بعده يأبأه ومعبى درست 


قرات وتعليت وقرىء 5 العلياء ودرست أى قدمت هذد الايالتوعفت 
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و ) شاد ارسول آلى الأعراض عن سخافة المشركين ).الآية. . ” 





يا قالوا أ 0000 “لينو و درستبطم الراء مالغة فى درس أىاشتد دروسها ودرست | 
على البناء للمفعول معنى قرئت أوعفيت ودارست وفسروها بدارست اليهود جمد ص ||" 
الله عليه وسلم ونان الاطيان لاشتارم بالدراسة وقد جوز اسناد الفعل الى الاابات || 
وهوق القيقة لاهلها أى دارس أمل الانيات وجلتها مدا صلى اللمعلبعوساوهم أهل 
الكتاب ودرس أى درس تمد ودارسات أى هى دار سات أى عار ريا ا 
كعيشة راضية وقو له تعالى ( وليينه ) عطف على يقولوا واللام على الاأصل لان 
د غاية العريف والولا : بات باعثيار لمهي 0 انه 
مما ا رن به قال ابن ع أوايازه. الذين هدام ال سا ري 
بالعلم للايذان بغاية جهل الا" واينوخلوهم عن العلم بالمرقز اتبع ما أوحى الك من 
ربك ) لا حي عن المشركين قدحهم ١‏ تسريف الاياتث عقب ذلك بأمرهعل. 00 
بالثبات على ما هو عليه و بعدم الاعتداد 3 وبأباط يلهم أى دم على ما أنت عل 
اتباع ما أو حى اليك من الشرائع والا كام القعمدم! التوحيد . و ل 3 
الربوبية مع الاضائة الى ضميره عليه السلام من اظهار اللطاف به مالاتخفي وقولنتعال || 
( لالهالامو ) اعتراض بين الامرن المتعاطفين مؤكد لاتجاب (: باع الو حي لاسي 
قْ 0 وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفردا فى ال لوهية ( وأعرض 
الذركين ين ) لا تحتفل مهم وباقاو يلهم الباطلة 0 من جملتها مآ حك علهم هاومن "١|‏ 
7 مشموخا بااية السيف حمل الاعر اض على ما يعم اكَكف عنهم ( ولو شاء الله) ا 
أى عدم أشراكهم حسما هو القاعدة المستمرة فى ذف مفعول المثبيئة من وقوعها || 
رطا وكون مفعولها مضمون الجزاء ( ما أشركوا ؛ وهذا دليلعل أنه تعالى لا بريد 
اعان الكافر لكن لا بمعنى أنه تعالى بمنعه عنه مع تو جدهه اليه بل معنى أنهتعالىلا ريده 
مله لعدم صرف اخداره الجزى نو الامان وأصراره على الكفر واجملة اعتراض 
مؤكد للاعراض وكذا قوله تعالى ( وماجعلناك عايهم حفيظا ) أورقيباءهيمنا من) 
قبلنا تحفظ عليهم أعمالهم وكذا قو له تعالي ( وما أنت علبيم بوككل ) منجرتيم تقوم أ: 
يأمو رثم وتدبر مصالحهم رعلبهم فى اللوضعين متعاق بما بعده قدم علي للاهتاميه أو لرعاية ١‏ 
الفوادل( ولانسيوا الذنبدعونهن دونالله ) أىلاتثتمره, منحيث عبادةهم لالحتمم || 
كن تقو لوا تبالكم ولما تعبدو نه مثلا ( فيسبوا الله عدوا ) تجاوز ا عن الحق الىا| 
الباطل بأن يقواوا لك مثل قولكم 3 ( بغي عم ) أى بجهالة بالله تعالى وبما يجب 























تقول نمال ؤوأقتيرا بال جهد أعانيم الأية ‏ او 





أن بذكر نا 5 عدوا بقالعدا يعدو عدوا و عدوا وعداء وعدوانا روىأهم 1 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله قعالى واكم وهاتحبدون ن هن دون 
الله حصب جبثم» لثثتيين عنسب المتنا أ و لنبجون امك وقيل كان المسامون يسبومهم 
فنبوا عن ذلك كد ةك -00 سبحانه وتدالى ٠‏ وفه أن الدلاعة اذا أدت الى 
مخصية راجحة وجب تركب فأن م أيؤدي الى القن ) كذإك ) أىمثل ذإك التزيين 
الثوى ) زينا لكل أمة عمايم )من الخير والشر باحداشماعكتهم منه و حمليم عليه 
توفيقا أو ديلا ويحوز أن براد بكل أمة أمم الكفرة أذ السكلام في ويعملهم 
شرم وفساده والمشبهبه تريينسبالله قعال! م ثم لي رمم )مالك مره زمرجعيم) أ' 
أى ل بعد الموت ) فيلبكهم ( من غير ا ) م كانوا عماون 34 
الدنا على الاستمرار نالب يات الازينة لهم وهووعيد بالجزاء والمذاب كتولاارجل |: 
أن بتوعده: سأخيرك :1 فعلت وفيه كنة 8 سرية مينية ؛ على حكنة أبة بة وه ىأن كمايظور 
فى هذه النشأة من لد عيان و الاعراض فاما بظبر بصورة مستعارة مخالفة لصور نه 
|المحقيقية التى سا يظمر فى النشأة الآخرة فان المعاصى سموم قائلة قد برزت فى الدنيا 
بصورة اساحسها تفوس الع اق تطقت به هذه الآنة الكر بمة وكذا الطاعات فانبا 
مع كونم! أحسن الأحامن قد ظهرت عندم بصور مكرو هة واذلك قال عليه السلام أ 
محفت الجتةبا مكار موحفتالتار بالشهوات». فأعمال الك رة قد برزت ؤهذه النشأة 
بصورة مرينة يستحسنها الغواة ويستحبما الطفاة وستظبر فى النشأة الاخرة بصورتها 
الحقيقية المنكرة اطائلتفند ذلك يعرفونأن أعالهم ماذا فعبر عن إظهار هابصورها 
المقيقية بالاخبار ما لما أن كلا منبما سيب للدم حقيقتها كا هى فلبتدير قوله تعالى || 
١‏ وأقسموا بالل ) روى أن قريشما اقترحوا بعص آنات فقال رسو ل الله صلى الله ١‏ 
عليدوس. افان كلت همان اندو لون اتمندقر قافتالا | نعم وأ قسموا لثن فعلته لنؤمننن 
جميعا فسأل المسابون. رسول الله صلى النه عليه وسل أن ينزلها طمعا فى ايعانهم فبمعليه 
الصلاة وا لساام بالدعاء فنزات» وفوله تعالى( 3 أما عام ( مصدرقى موقم المال 
أي أقسموا به تعالى جاهدن فى أعماء عانهم ‏ للن ججاء لهم أبة ة ) من مقارحائهم أرعقق 
جلس الآنات وهو الآنيب ع 8 لحم والمكارة والعناد وتراى أمرم فى العتو والفساد 
حيث كالوا لايعدون مايشاهدونه من المعجزات الباهرة من جفس الآنات ( ليؤمتن أ 
!ا ) وما كان مرى غرضبم فى ذلك الا الحم على رسول الله صلل أقه عليه وسلم فى 
طلب الممجوة وعدم الاعتداد بماشاهدوا منهمنالينات الحقيقة بان تقطعبها الاترض 
وتسير.با الجبال ( قل انما الآنات ) أىكاها فيدخل فيا ما اقترحوه دخولا أوايا 

















+ شكلة فل اله قذتخفى على الوق بي ايشم أنما.) اي 





|( عند الته ) أى أمرها فى حكمه و قضائة خاصة يتصرف فيا حسب مثيه ابميئية على 
|| لمك البالفة لاتتعلق مها ولا بشآن من شتونها قدرة أحد ولا مشيئته لا استقلالا 
لأولا اشترا كا بوجه من الوجوه حُيّى يعكنى أن أتصدي لاستنزاها بالاستدعاء وهذا 
١‏ كا ترى سد لباب الاقترا اح على بلغ وجه وأحيلة بيان علو شأن ن الآناكت وصعوبة 
|أمتالها و من أن تكون عرطة لاسؤال 0 ما ماقيل من أن المعنى 

أأاما الت سد تال اعد نكيف مس2 1 5 ما وهو القادر عليها 
لا أنا حتى 1 كم بم فلا مناسبة له بالمقام كيف لا و ليس س مقاز سوم ميتم عير قدرة الله 
|| تعالى وارادته حتى بحاو !'بذلك وقوله تعالم( وما بشعر؟ أنها اذا جاءث لاي منون ) 
كلام مستأتف غير داخل تحت الآمى مسسوق من جبته تعالى ليان الحكمة الداعية 
الى ما أشعربه الجواب السابق من عدم جى؛ الآبات خو طب به المسارون اما خاصة 
:أأبطريق التاوير1 لا كانو! راغين فى نروطا طمعا فى إسلامهم و إمامعه عليه الصلاة 
١‏ والسلام بطر بق لتخي لماروى عنه صلى الله عليه وسلم من ألم بالدعاء وقد بين فيه 
أن أعانهم فاجرة و إيمانهم عمسا لابدخل تحت الوجود و أن أجبب إلي ماسألوه ودا 
|| استفيامبة انكارية لكن لاعلى أن مرجع الانكار هو وقوع اشعر به بل هو نفس 





|| الاشعار مع تحقق المشعر به فى نفسه أى و أى ثىء بعلسكم أن الآبةالتى يقترحواما 

اذا جات لايؤمنون بل ببةون على ٠١‏ كانوا عليه من الكفر والعناد أى لا ثنا.ون 
ذلك فتمنون عبئبا طمعاى إعاممة فكاه بط عذر دنجهة المسلمونق هد بهم نزول 
الآنات وقل لامز ردة فيو جه الادكا ر إلى الاشعا ر والمشعر به جيعا أى أى ثديء 
يغلت ماهم عند بجىء ٠‏ الآماث حتى تنمنوا 0 ا طمدا قى ماهم فيكو نتضمائة ذارأي! 
المسليين وقيل أن معنى لعل يقال ادل الوق أنك تدترى الحم وعنك وعلكو لعلك 

كلها مدق واي بده أنه فرىءه ب« لعان با اذا سادت لا وم ون على أن [[ كلام ل م قله 
و المفعول الثانى لتشعرم ذوف؟ فقوله تعالى «وما يدر بكلعله برى» والملةاستكناق 
لتعليل الاذكار وتقريره أى أى ثني* يلسم حاهم وها سيكو نعدد بجبى” الآيات لعلبا, 
اذا جات لايومنون ما فا لك تتمنون مجيئها فان تمنيه انما يلي مما آذا كان جانيم 
بها محقق الوجود عند مجيتها لامرجوالعدم . وقرىء الما بالكسر عل أنه 0 
حسما سيق مع زبادة حي لهدم ابام وقرىء لاتؤمنون بالفوقانية «المتطاب وما 
يشمر للشركين.وقرىء وما يشعرم أنها اذا حاء” ثم لارؤمئنون فرجع الاككار اقدام 
المشركين على الاقسام المذكورمع جهلهم تحال قلومبم عند مبي. الآنات و يكونبا, 
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ليذ اول المز لسن القرآن لكر » >( ولوأثنان رليم الآبة ا 


نه ينعم وندك. لامع توجهها اليه وا تعد ادهالة,واهبل[كال دوهاعته واعراضما بالكلية 
١‏ ولذلك أخرذ ره عنذكرعدماعائهماشعارا؛ إصالتموف التكغروسسالترهم أنعدمامانهم 
نانىء منتقلببهتعالىمش اعرهم بطريق الاجبار ( كالم يؤمنوا به ) أيبما جامن الا 3 
( أول مرة) أى عند ورود الآآيات السابقة والكاففى حل التص بعل اثهنعت 1اصدر 
#ذوف منصوببلا يؤمنون وما مصدرية أي لايؤمنون بل يكفرون كفرا كاثنا 
0 5 أو لمرة وتوسبط تقليبالافئدة والأبصار بينممالانه منمتماتعدماعانهم 
(ونذرم) عطف على لايؤمنو زداخل فى حم الاستقهام الانكارى مقيد ما قبديه 
مين للا هو المراد بعليب الأفئدة ومعرب عن حقيقته بانه ليس على ظاهره بأن يتاب 
الله سبحانهمشاعره, عن الحق معتوجههم اليه و استمدادهيله بعاريق الاجبار ريل أن 
لبهم وشاتم عل ها د أستعدادهمم وفرط تفورهم عن الحق وعدم تأثير اللطليف 
قيوم أصلا ويطبع على : قاو مم حسما يقتضب 5 استعدادهم 6 أ؟ شرنا اليدوقوله تعالى ( فى 
ْ طفأ: نهم متعاق بنذم وقولهتعال( يعحرون )خالمن الضميرالمنصوبؤنذرهم أىندعبم 
افك ليام متحي رين لاميديهم هداية الم مني نأو مفعول #انلنذرهم أىنصير ممعامهين 
وزىه يقلبويذر بالباع ل اسنادهما المضمير الجلالتوقرىدتقلببالنام الا للمفمو لعل 
اناده الى افتدتيم( ولو أن زولناألييم الللائكة) تصر يم عاأشعر بدقوله عز و جل «وما 
ا اشر أنبا اذا جات لارؤمنو ن«من الحسكمة الداعية الى ترك الاجابقالى ما اقترحوه من 
|| الآيات اثر بيان أنها في حكمهتءالىر قضائه المء فى على ا سكم البالسة لا مدخل للاحد 
فى أمرها بو جه من الوجوه و يبان لكذهوم ف أهانهم الفاجرة على أبلع وجه 
ار عر » مااقترحوه ههنا م نآبتواحدة منالادات بل نزلنا 
الهم الملاتكةم سألره بقرهم لولا أ: نزل علينا الملاتسكة وقرهم لوماتأنينا بالملائكد 
( وكام الموق ) وشهدوا حقية الامانبعد أن ن أحبيناتم حدما اقثر وه بقوهمنأتوا 
بابائنا ( وحشرنا ) أى جممنا( عليهم كل فى" قبلا ) بضمتين وقرى سكون الماء 
أى كفلاء بصحة الام وصلدق أل ى صل الشعليه وسل عل أنه جمع قبل بمعنىالكغيل 
كرغيت ورغف وقضيب وقضب وهوالااسب بقوله تعالى«أو تأفباشواللائك: 
قبلا أىلو للتقتصر على مااقترحوه بل زدنا على ذلك بان أحضرنا لديهم كلثى'بتأنى 
منه التكفالة والشبادة بما ذكرءلافرادى بل بطريق المعبة أو جماءات على أنه جمع قبيل 














ا <يقذ ه الآدزو نقاب أقدتىم وأتصارم) )عط ف عل لابو م ا أيشعر ١‏ 
|| مقيد عاضدبه أي وما يشحر اناتقاب أفشدنهم ع نإدراكالحقفلايفةمو هوأ 0 ١‏ 
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4 لات وملك ألامايريده 0 اكوا لوس لان يخا 








يكم ماود 11ل افر شق 'رغره راع والاسناق أى دزا 
كلشى” نرعا نوع وصلقا صنفا وفوجا فوجا وانتصابه على الخالية وجعيته باعشيار 
الكل المجموعى اللازم للكل الانرادى أو مقابلة وعيانا على أنه مصد ركفيلا وقد 
قرى* كذلك وانتصابه على الوجهين على انه مصدر فى موقع الخال وقد نقل عنا برد 
وجماعة من أهل اللغة ان الأاخخير بممنى الجبة ياف قولك: لىةبلفلان حدق وأن انتصاءه 
على الظارفية ( ماكانوا ليزمنوا 1 أى ماصح وما استقام لموالامان“#ادهوق العصبان. 
وغاوثم فى القُرد والطغيان وأما سبق القضاء “علوم بالكفر فن الاحكام ااترتبة على 
ذلك حسراينزى” عله قولهعر وجلم و نذرمقطتيا مبم بد هبون »وقوله تعالى( الا أنيشاء 
له ) اسشناء مفرغ ٠ن‏ أعم الأخوال .و الالتفاتالى الاسم الجليللتريةالممامةوادخال 
الروعة أى مانانوا ليو منوا بعب اجبماع ما ذكر من الامور المؤجبة للابمانف حالمن 
الأحوال الداعية اليه المنممة لموجباته المذ كو رة الا فى حال مشيثته تعالى لاجانهم أو 
من أعم العلل أى ماكانوا ليؤمنو | لعلة من العلل المعدودة وغيرها الالمشيتته تعاليله 
وأناما كان فليس المراد بالاستثناء ببان أن امام م عل خط ر الوقو ع بناء على كرون 
مثنيثته تعال أيضا كذلك و لا ل ليل 
ماكانوا ليق منو|الاأنيشاء الله وهيهات ذلك وحار م حاطم بدليل باسبق من قو لدتبالى 
و نقلب أشدتهم,الاية كيف لاوقوله عر وجل ( 0 أكزم باون ) استدرلاك 
من مضمون الشرطية بعد ور ود الاستئناء لاق له و لا ريب فأن الذى يها وناسواء 
أر يد . بم السللون وهو ااظاه 5 والمتسمون لي لبس عدم 1 بلا مشسيئة ابنه' ل إلى ؟ا 
ض لذن من حمل الغلم ١‏ 0 على المعني الاول فانه ليس ما يعتقده الأولون ولاما 
بذعيه الأرون بل اما هو عدم اعانهم لعدم مشيئته اهاليم ومرجعه الى جبلهم بعدم أ 
مشيثته اباه فالمعنى أن حالم 16 شرح ولكن أكثز المسلدين يجهلون عدم اعائهم عند | 
بجى “ الآبات 15 بام عدم مشيئته تعالى لأجانم شتمئنون بمتهاطمعا فيا 3# فاملة 
مقر رة لمضمون وله تعالى وما شع الح على القراءة المششهورة أو ولكن أكثر 
اذ شركين يجماون عدم أعانيم عند بجى الآرات 1ج عام . عدم مشيثته تدالى لاما عانهم 
حينئذ فيمسمون بالله جهد ابمائهم على مالا بك يكو ن فاجملة على القراءة السابقة يبان 
ميتدا نكما خماً 0 وتقرير له على قراءة لا تزمنون بالناء | 
الفوقانية وكذا على قراءة وما يشعرهم انما اذا جا «تهم لايؤمئون ( وكذلك جعانا 
لكل نىعدوا ) كلام ميتدا مسوق لنسلية رسول الله صلى الله عليه وسل عما كان 
























الشيطان يطلق على متمرد الآنن حقيقة بآية ( شباطين الس والجن ) ١50‏ 





يشاهده من عداوة قرش له عليه الصلاة والسلام ومابنوا عليها ما لاخيرفيه من 
الأقاويل والأفاعيل بييان ان ذلك ليس مختصا باك بل هوامر ابتلى بدكل منسبقكمن 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام ويمل الكاف النصب عل اله نمت المصدر حذوف 
كا اشير اليه بذاك منصوب بفعله الحذوف مؤكد لما بعده وذلك أشمارة الى ما يفهم 
قل الى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم عل الفعل المذ ور للقصرالفيد للمالغةايشل 
ذلك الجعل الذىجعلناه فحقك حيث جدلنا لك عدوا يضادو نلك و يضار ونك ولا 
يومنون ويبغونكالغوائل و يديرون ف ابطال امرك مكايد جعلنا لكل نى تقدمك 
عدوا فعارا بهم مافمل بك اعداؤك لاجعلا اتقص منه وفيه دليل على ان عداوة 
الكفرة للانبياء علييم السلام مخاقته تعالى للاتلاء ( شسياطين الانس و الجن ) 
لى مردة الفر بقين عل .ان الاضافة ممعنى من البسانية وقبل مى اضافة 
الصفة الى المر صرف و اللاصل اللأنس والجن والثمياطين وقي لهى ععنى 
اللام أى الشباطين التى للانس والتى الجن وهو بدل من عدوا والجمل متعد 
الى واحد أو الي اثنين وهو أول مفعوليه قدم عليه الثانى مسارعة إلى بيان العداوة 
واللام عل التقديرين متعلقة بالجمل أو بمحذوف هو حالمن عدوا وقوله تعالل( بوحى 
بعضهم الى بعض ) كلام مستأتف مسوق لبيان أحكام عداوتهم وتحقيقوجه التسهبين 
ال والني به أوحال من الششياطين أونعتلعدوا دج الضميز باعتيار المعنى فايه 
عبارة عن الاعدا 5 فقوله , 
إذا أنالم أنفع صديقى وده ذان عدوى ل يضرصمو بغضى : 
والوحىعبارة عن الاماء والقول السر يع أى يلقى و وسوس شم اطين الجن الىشسياطين ١‏ 
الانس أو بعض كل من الفريين الى بعض آخر ( زخخرف القول ) أى المموه منه 
المزين ظاهره الباطل باطنه من زخرفه اذا زينه ( غرورا ) مفعول له ليوحى أى 
ليغروثم أو مصدرق موقم الحال أى غارين أومصدر م كد لفعل مقدر موحالمن 
فاعل وحى أى بغرون غرورا ( ولوشاء ربك ) رجوع الى بان الشئو نالجارية 
بينه صلى الله عليه وسلمو بين قومه المفهومة من حكاية ماجرى بين الانبياء عليهم السلام 
وبين أمهم كا ينى' عنه الالتفات والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره 
صل الله عليه وس المعرية عن ال اللطف فى النسلية أى 00 ربك عدم الامور اا 
المذكورة لاإمائهميا قبل فان القاعدة المستمرة أن مفعول المثبيئة إنما يحذف عند | 
اوقوعبا شرطا وكرن مفعوها مضمون الجزاء وهو قوله تعالي( مافعاوه) أيماضاوا || 



































و أمايصغىألى الباطلمن عي' قلمبابة (ولتصغن أليدأقد ةالذينلا يومنؤن) الل ْ 















ماد كزمن عداو تك وأحاء بعضهم الى بض مرخرفات الافاو بل الباطلة امتعلقة بأمرك 
خاطة لاما بعمه وأمور الاننياء عليهم السلام أيضا كا قيل فان قواه تعالى ( فدرم 
ومايفترون ) صريح فى أن المراد مهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام 
أى اذا كان مافعاو! من أحكام عداونك من فنون المناسد بمشيئه تعالىةاتركبموافتراءهم 
أو ومابفترونه من أنواع المكايد ذان لهم فى ذلك عقو.ات شديدة ولك عواقب حميدة 
| لابنناء مشيثته تعاالعلى الم البالغة ألبنة ( ولتصغى البه 9( أ الى زخرف القولوهو 
' إاعلى الوجه الاول علة أخخرى للااء ممطاوقة على غرور أوما يننا اعتراشص وما لى 
ينصب لفقد ششرطه اذ الذرور فعل الموحى وصئو الافئدة فعل الموحى الي«أى يوحى 
بعضهم الى بعض زخر ف التول ليغرم به ولقيل اليه ( أقئدة الذين لايؤمنو زبالاخرة) 
إنما خص بالذكر عدم إهائهم بالأخرة دون مأعداها من الامور التى حب الاجان 
مها وثم ماكافرون اشعارا ماهو المدار صنو أشدتهم الىمابلقى البهم فانأذاتالاخرة 
مخفو فةفى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها مزيئة بالشهو اث فلذين لابق منونما و بأحوال 
مافيها لادرو نأن وراء تلك المكاره لثات ودون هذه الشهوات آلاما واماينظرون 
الى مايدا لهم فى الدنيا بادى” الرأى فم مضطرون الى حب الشهوات الى من جملتها || 
مزسترفات الاقاؤ يل ومموهات الاباطيل وأما المؤمنون ببا ليث كانوا واقفين على 
حقبقة الحال ناظرين الى عواقب الامررلم يتصور منهم الميل الى تلك المرخرفات لعلميم 
بيطلانم! و وخامة عاقبئها وأما على الوجهين الأخبرين فهو علة لفعل محذوف بد عليه 
اللقام أى ورلتكون ذلك جعلنا ماجعلنا والمعتزلة جعلوا اللام لامالعاقبة أو لامالقسم 
اولام الاس وضعفه فى غاءة الظهور ( وليرضزه ) لانفسهم بعدما مالت اليه أفقد نيم 
١‏ وليتقترفوا) أى يسكتسبوا بموجب ارلضائهم له ( ماهم مقترفون ) له من القبائح 

التى لايايق ذكرها ( أفثير الله ابتغى حك ) كلام ستأاف وارد 0 0 القول 
"أو ام للاتكار والناء العطف عل مقدر بقاضية الكلام أى قل طم أأميلالى زخارف 
١‏ |الشياطينفا تغى حك غير الله ع ببننا ويفضل احق منا من الباطلوقيل إن مشرى 

قريش قالوا لرسول الله صلى اله عليه وسلم اجعل بيننا وبينك حكّا من أخبار الود 
أو من أسائقة التصاري ليخبرنا عنك بمافى كتامهم من أمرك قنراث ٠‏ وأسناد الابئفاء 
لك ر الى نفسه صل الله عليه وسلم لاالى المشركين م فى قوله تعالى «أفغير دين الله 
| ييخون»ع أنهع الباغون لاظهاركال النصفة أو لراعاة قولحم اجعل يننا وبينك حك 
إأرغيد أمامفعول أبتغى و حكا حال منه وأما بالتكى وأياما كان فتقدمه عل الفمل الذى 


























آنة أن القرآن بجع قاوعى (وهوا ألنى أنرل اليك الكتاب مفطلا) 00 


هو المعطوف بالفاء حقيقة م أشير اليه للابذان بأن مدار الانكار هو ابنخاء غيره تعالى 

حكالامطاق الابتغاء وقبل حك ارين افىغيرمن الامرامكة لدان ناغير هاابلاقالوا الحك أبلغ : 
من الها ّ وأدلعل الرسوهنا انه لابطاقإلاعلى العادل وعلىمن تكررمنه الحم خلاف أ 
الحا م وقوله تعالى( ودوالذى انزل البوالكنا ب )جلتحالية مؤكدتلاكار ابتغاء غير ا 
تحال حكيا و نسبة الانرال اليب خاصة م عأنمقتضئ المقام اظها رتساوىئنسبته[ل المتحا كين أ|؛ 
لاسهالتهم نتحوا المنولواستئز الم م إلى قيول حكمه با ايام قوة اسبتدالس مأىأغير وتعالى أ بتغى 
حك والحال أنه هو الذى أنرل اليك وأتم م أمةأمية لاتدورون 0 وما تذر ون | 
القرآن الناطق بالحق والصواب الحقيق بأن مخص به اسم الكتاب ( مفصلا ) أى أ 
مبينا فيه الحق والاطل والحلال وال رام وغير ذلك من الاحكام بحيث لم ربق فى 
أمور الدين 2 من التخليط و الابام فأى حاجة بعد ذلك إلى الحم وهذا كاترى 
صر ببح فى أن القرآن الكرجم كاف فى أمى الدين مغن عن غيره ببيانه و تفصيله وأما” | 
أن أن يكون لاتجازه دخل فى ذلك م قبل فلا 0 تعالى ( والددن اتينام الكياب 

يعليون أنه منزل من ريك الحق ) كلام مستا نأف غير داخل نحت القول ااقدرال 
مسوق من جهته سبحانه لتحقق حقية الكنتاب الذى نيط به أمى الحكمية و تقرير 








كرنه متذلا هن عنده عر وجل ببيان أن الذين وثقوا ميم ورضوا حكميتيم حسما 
تقل آنفا من علناء اليوود والتصارى عالورب يحاقيته وازوله من عنده تمالى 
وفى التعبسير عن التوراة والانجبل بم الكتاب ايماء إلى مابينهما وبين 
القرآن من الجانسة المقتضية للاشتراك فى اللاقية والنزول من عنده نعالي مع مافيه 
من الايجاز , وابرادالطائفتينيمنوان ايتاء الكتاب للايذان بانهم علموه من جبة 
١‏ كتاهم حيث وجدوه حسما نعث فيه وعايئوه مواقا فى الاسول ومالا تلفمن 
الفروع ومخيرا عن أمور لاطر بق إل معرقتها سوي الوحى وااراد بالموصول إما 
علساء الأريقين وهو الظاهر فالايتاء هو التقويم بالفعل و إما الكل وم داخاونفيه 
دخولا أوليا فهو أعم مما ذكروا من ذلك الهم بلثوة ولاريب ق أن الكل 
متمكنون من ذلك بك المراد مؤمنوا أهل الكتاب وقرى' منزل من الانزال 
والتعرض لعنوان الربوية مع الآضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم انشريفه عله 
الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالق متعاق بمحذوف وقع حالا من الضمير 
المستكرن فى مزل أى ملتبساً باحق ( فلا تسكونن من الممترين ) أى فى أنبم أل 
ا يعلمون ذلك لما لاتشامد منهم آثار العلم وأحكام المدرفة فالفاء لترتيب النبى على 

















يدر خيرارشاد إلى الكت رالكياسة (وأنتظم أ كثر من ف الآزط يضارك ) . 


الاخبار بعل أهل الكتاب بشأن القوآن أوفى أله مندل من ربك بالحق فيكون من 
ا باب التميسيج والالمهاب كقوله تعالى ,ولا تكونن من المشركين» وقيل الخطاب فى 
الحة 1 وان كان له صل الله عليه وسلم صورة وقيل الخطاب لكل أحد 
على ممنى ان الإأدلة قد تعاضدت ونظاهرت فلا بطبغى لأحد أن بمترى فيه والفاء على 
هذه الوجوه لترتيب النهى على نفس عانهم حال القرآن ( يبت كل ربك ) شروع 
فى انكل الكتاب المذ كرر من حيث ذانه اثر بيان كاله من حي ثاضافته اليه تعالى 
بكونه منزلا منه باحق و تحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب وانما عبر عنه بالكامة لاما 
| الاصل فى الانصاف بالصدق و العدل وما تظير الآثار من الحكم وقرى” كاءات ربك 
||( صدقا وعدلا ) مفبدر أن نفياً على الخال وقيل عل القييز . قيل على العلة 
|أوقوله تعالى ١‏ لامبدل لكاته ) اما اسكئاف مبين لفضلبا على غيرها اثر بيان فضلا 
أفى نفسها وإما حال أخرى من فاعل مت على ان الظاهر مغن عن الضمير اارابط 
والمعني انها بلغت الغاية القاصية صدفا والاخباروالمواعيد وعدلافي الاقضية و الاحكام 
لاأحد يدل شيا من ذلك بما هو أصدق و أعدل ولا بما هو مثله فكيف يتصورا 
ابتغاء - غيره تعال ( وهر ا السمع ( العلم ) بكل || 

مايمكن أن لم فيدتل فى ذلك أقوال المنتحا كين وأحو للم الظاهرة و ادهو إٍْ 
أوليا هذا وقد قبل المعنى لاأحد بقدر على ان حرف! يا فعلبالتوراة فيكورتف 
ضمانا للها من الله عر وجل بالحفظ كقوله تعالىرانا من نزلنا الذكر وانا له لحاففلون» 
أو لانى ولاكتاب بعدها ينسخها ( وان تطع أكثزمن فى الارض ) لا تحفق 
اختصاصه تعالى بالمكية لاستقلاله ما يوجببا من انزال الكتاب الكامل 
| الفاصل بين الميق والاطل وثمام صدق كلامه وكال عدالة أحكامه وامتناع 
وجود من إبدل شيا منها واستبداده تعالى بالاحاطة الثامة مجميع المسموعات 
والعلاومات عقب ذلك بيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من 
| التقائش الى هى الض لال والاضلال واتباع الظدون الفاسدة الناثي* 
امن الجهل ا وتعالى ابانة لكيال ماينة حاها لا برهونه 
|| وتحذيرا عن الركون البهم والعمل بأرائهم والمراد من فى الارض الناس وبأ كثرثم 
||الكفار وققل أمل مكة والارض أرضها أى ان تطعهم بأن جعات منهم حك 
||( يضاوك عن سيل الله ) عن الطريق الموصل اليه أو عن الشريعةالتشرعبالعباده 
( أن يتبعون الا القان ) وهو ظنبم أن آناءم كانو اعلى الحق فهم على آثارهندون 

































ألفاث الرسول عليه السلام افريق الضالين للحذرم ويعانييم ‏ 4و 





|أأو جبالاتيم وآراوم الباطلة ع لى أن المراد بالطن مايقابل العلم واجملة اسكنافميى 
أأعلى سؤال نشأ من الشرطية كانه قل كف يضلون فقيل لا بتبعون فى أمور دينوم 
الا الظن و ان الظن لابنى من الحق شيا فيضلون ضلالاميينا و لا ريب أن الضال 
|| المتصدى للارشاد نما برشد غيره الى ملك تفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى 
دانم الامخرصون ) عطف علىماقيله داخل فى حكمه أى يكذبرنعلى السيحانه 
]افا ينسبون اليه تعالىكاتخاذ الولد وجعل عبادة الآوثان ذريعة اليه تعالى وليل 
||المتة و تحرم البحائر ونطائرها أو يقدرون أنهوعل ثبى” وأنى هم ذلك ودوةه مناط 
|| العيون وحقيفته ما يقال عن ظن و تحمين 0 ان ويك أعلر من يضل عن سيله 
أده أعم بالممتدين ) تقرير لمضمون الشرطية ومابعدها وتأكد | يفيده من التددير 
اي هر أعلم ؛ بالفريقين فاذر أن تسكون من الا ولين ومن موصولة أو موصوفة ىل 
النصب لابئفس أعلم فان أفمل التفضيل لابتصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بفعل 
دل هو عله أو استفهامية 7 بالانتدامر الخبر يضل والة معاقعتها الفدل القدر 
وقرىه يطل بطم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله م#ذوف وغابا التصب عا 
(أذكر من الفعل المقدر أي مرأعل عل من يض ل الناس فيسكون تأ كيدا التحذير عن 
طاعة الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة ما ذكر أي عم من يضله 
||أو مجرورة باضافة أعل اليها أى أعل المضلين من قوله تعال«.من يضال الله.أومن قولك 
أضللته اذا وجدته ضالا فلاب اعده السباق والسياق والتفضيلف العم بكثرت» واحاطته 
|| بالرجره التى يمن تعاق العلم مها و لرومه وكو نه بالذات لابالفير ( فكاوا تماذ كرام 
الله عليه ) أمس مترتب على النهبى عن اتباع المضلين الذدن من جملة أضلاهم تحايسل 
|الحلال وتحريم الحرام وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين انكم تعبدون اش فا قتله 
الله أحق أن تأ كلوه ما فلم أت فقيل للمسلمين كلوا ما ذكر سمه تعالى خاصة على 
ٍ ذيحه لاما ذكر عليه اسم غيره فقط أو مع امه تعالى أومات حتف أنفه ( ان كنم 
بآباته ) التى من جملتبا الأيات الواردة:فى هذا الثأن (مؤ منين )فان الاعان مما يقتضى 
استاحة ما أحله الله والاجتناب عما رمه وجو اب الشرط محذو ف أدلالةماق لمعايه 
( وما لك ألا تأكلواعا ذكر اسم لله عليه ) انكار لان يكون لدم ثنى, لدعو هم 
ل 0 اسم الله تعالى من البحائر و السوائب ونحوها 
وقولهتعالى ( وقد فصل سكم ( 3 جملة حالية مؤكدة للانكارم فى قو لداعالى, ومأ 
لنا الا نقائل فى سيل الله وقد أخرجنا من ديار نا وأبنائناءأى وأى سبب حاصل لكمّ 
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فى أن لامأ كا امماذم ر اسم الله ايد أو وأىغرض مام على أن لانأ كلوا عنم 
.امن أكله , الخال انه قد فصدل ل 2 مأخر. م.عليم ) بقوله تعالى «قللاأجدفي أو 
الى رما الخ فبقى ماعدا ذلك على المل لانشولهتعالىم, حرمت عليكم المنة » الخ اننا 
هدنية وأما التأخر فالتلاوة فلا وجب النأ أخر فالنزول وفرىء ا على البناء. 1 
للفح ولو قرىء الاو لعل البنا للفاعل والثانى للفعول ( الا مااضطاررتم اليه )ماحرم أ 
فانه أيضًا حلال حيقذ ( وان كثيرا ) أىمن الكفار (لبضلون) الناستحرمالخلال أ 
وتخليل الحرام كعمرو بن للحى و أضرابه رقريء يضاون (بأهوا مم ) الراتغةوشهوا م 
اباطلة (بثير علم ) مقتبس منالشريدة الشريفسة مستئد بالوحى ( انربك هو أعلم 
اللعتدين ) المتجاو ز بن دود البق الىالباطل والحلال الىالحرام (وذر وأظاهر الاثم | 
وباطه)أى مايعلنمن الذنوب وما بسر أ وما يعمل منما بالجوارج وما بالقلبوقيل | 
الرنا فى الحوانيت واتخاذ الاخدان(ان الذين يكسون الاثم) أى بكسيو من الظاهر ١|‏ 
والباطن (سيجزون عاكانوا يقترفون)كاثنا ما كان فلا بد من اجتنامهما واجملة تعليل أ 
للد مر ولا تأكاواها اذك أسم عليه ) ظاهر فتحرم مثرو التسمية عمد ا كان أو / 
نسيانا والبه دهب داود وع نأحمد بن حنبل مثله وقال ماللشوا.افي عخلافه لذوله عايه 
الملام «ذبيحةالمسل حلالو أن لم , لك أى أممالله عليه»وفرق أبو ع نيفةبين العمدوالنسيان 
اده له بالمبئة أو بما ذكر عليه 3 غيره نعالى لقوله (وانه لفسق )فانالفس وما أهل |[ ' 
لخي الله والضمير ما ويحو زان يكون للا" كلا دلول عليه بلا تأكلوا واجبلة مستأئفة 
وقبل حالية ( وانالشدياطين لبوحون الى اوليائهم )المراد بالشياطين إبلين وجنوده أل 
فاحاوم وسرستوم الى المشركين وقبل مردة ؛ الجوس فايحاؤمم الى أو ليالهم ماأنهوا الى أ 
أريش بالكتاب أن خمدا وأصابه يزتمون أنهم يتبعرن أمر الله ثم را 
مايقتاونه حلال ومايقتله التتحرام (ليجادلوم )أى بالوساوس الشبطائية أو ما تقل أ 
من أباطيل امجوس وهويؤيد التأويل بليئة ( و١‏ ن أطمتمومم ) فى استحلال الحرام أ" 
وساعد دكوهم عل أباطلهم ) انكم شرك ون )ضرورة أن من ترك طاعة ابه الىمطاعة ا 
غيره و اتبعها دينه فقد اششره به تعالىبل آثر ه عليه سبحانه 4 ومن ل ميتا)و قرى» ١‏ 
عنام الاصل ( (فاحييناه) تمثيل مسو قلفير المسلمين عنطاعةالمث ركدين آثرتحذ يرهم | 

م بالاشارة الى انهم مستضيئو ن,أنوار الوحى الالطى والمشركون. 0 00 ا 
اللكفر وااطفيان فكيف يحقل اطاعتهم لمم واهمزة للاثكار والنفى والراو ْ 
الجملة الاسمية علىمثلبا الذي ,دلعليه الكلام أى أأتم مثلبم كب فاعطيناه ١‏ 0 
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0.1 الفى منغ ى عيب تند بي (كذلكزبنالكارينما كانوايسناون)‎ ٠ 






وما يتبعبا من القوى المدرك: والحركةزو جملا ل») مع ذلكمن الخارج (نور ١‏ )عظيما 
( يمثى به ) أى بسبيه راجملة استثئاف مبنى علىسؤال تعأمن الكلام كانه قيل فاذا 
يصنع بذلك التور فقيل يمنى به (فالناس اس ) أىفيا ينيم آ آمنا من جهتهم أو صفة له 
( كن مثله ) أى صفته العجيية وهريع.ا دقو استعالى( ف الظلمات)خيره على ان المراد 
مهما اللفظ لاالمعنى كاىقولكزيد صفته صفته أسمر وهذه اجملة صلة لمن وهىججرو رة بالسكاف 
9 هى مع مجرو رها خبران الأول وقوله تعالى (ليس تخار جملا )حالمن المسكزى 
القارف وقيل من الموصول أى غيرخار ج منها حال وهذاكا ترىمثل أر يدبدمن يوق 
الضلالة حيث لايفار 1 أصلاما أن الأول مثل أر يد به من خلقه الله تعالي على فطرة 
الاسلام وهداه بالآر ت البيئة الطريق الحق سكج كيف يشاء لىى, ن لاعلى انيدل 
على كل واحد من هذه المعانى بما يليق بدمن الأالفاظ الواردتق امثلين بواسطة تشرييهبما 
00 اللياقية فى معانيم | اللأصلية بلعل اندقدا نرع من الامورالمتعددة 
المعتبرة ف كلو احد من جانى اللالين هيئةعل حدةومن الامورالمتعددةالمذكورة ىكل واحد 
من جانى المثلينهيئةعل,حسدة فششبرت بهما الاو ليانو ثر لتامتزلتيهما فامستعمل فيهما 
0 أشير فىتفسير قوله تعالى ,نتم الله على 
قلوبهم الا الى أنالتمثيل قم بر أسهلاسبيل الىجعادم نباب الاستعارة <قيقة وان 
الاستعارة التمشلة من عبار ات التأخرين نهم قد كرى ذالشعل مان الاستعارة بان 
لانذكر المشهكبذين ن التمثياينونظائرهما وقد رم التشبيه 5 فقرله: 
وما الناس الا كالدبار و أهلبا ايوم حلوها وغدوا بلاقم 

1 كذلك) أىمثل ذلك الا بين البليغ ( رَ ت)أىمن جدرة الله تعالى بطر بق الالق علد إواء 
ا أومن جر ةالشباطين بطريق الزسخرفة والنسويل (الكافرين) التابعين للوساوس 
الشيطانية الأخذين بالمزخرفات التى بوحونرا الها ( ما كانوا يعملون )مااستدروا على 
عمله هن قنون الكفر والمعاصى التى من جماته! ما حك عنهم من القبائع فانببا لولم 
تكن مزئة لهم لما أصروا عليها ولا جاد دلوا مها الحق وقبل الآية 0 
الله عنه وأف جهل وقبل فى عبر أوعمار رضي لله عنبماواً ليجول(و تذلك ) قبل مع 

ما جعلنا فى مك3 أ ١‏ كابر رمي لمكروا فأ( جعانا ف كل قرية ) منساثر 0 

(أكابر رميها لمكروا فم 0( ومقمو لا جعلنا أ كاير مجر ميها على تقديما مفعول الثانى 
والطرف لغوأوضما | لظرف وأ كبرعل أنمجرميها بدل أو مضاف اليدفان أفمل التفضيل 
اذ أضيفجاز الافراد والمطابئة ولذلك قرىء أ كبريجر مباوقيل أ كابر مجرميها مفحوله 




















باب الجاجذ الها يضر ئفسه باكية (.ومايكرون ألا بأقسم) ١‏ 
الاول والثانى لمكروا فبا ولا ني أن أى مم براد.من هذه الماولاب أن يكون 
مشهور التحقق عند الناس معهودافيا بم حق يصام أن تسرف الاشارة عن سباق 
1 الها م الكريم وتوجةه آله وبجمل/مقياسا لنظائره بآخرا جه رج المصير التشييبي 
وظاهر أن ليس الامر كذاك ولاسيل الى توجبمها الىما يهم من قوا قولهتءالى, كذلك 
زين الكافرين ماكانواعملونء وأنكان المراد مهم أ كابر مكة لان مآل المعبى حيلال 
بعد اللتيا والتي؟ جعلنا أعمال أهل مكة مزينة هم جءلناى كل قربة أ كابر بجر ميها الخ 
فاذن الآقرب ان ذلك اشارة إلى الكفرة امهرد ني عبار اتصانهميصنا: 0 والافراد 
بتأو يل الفربق اوالمذكرر وعمل الكاف النصب على انه المفعول الثالى للعلناقدمعلبه 
لانادة التخصيص فق لدتءالىء كذلك كم من قبلء الأية والاولأ كبر مجرميها 
والظرف لنوأي ومئل أولشك اللكفرة الذين ممصناديد مكة وتجرموها جعلنا كل 
قرية أ كابرها الجرمين أي جبعانا متصفين بصقات المذ كور ينمز ينام أعماهم مصر بن 
على الباطل جادلين به الممق لمسكروا فيا أىايفعاوا المكر فير! هذا تسلية لرمسول الله 
صل ألنه عليه ب وس وقولهتعالى ) وما رون الا انهم ) اعتراض عل سبيل الوعد 
لرسولالله عل هالصلاة والسلام والوعد للكفرة 01 ومانحيق غائلة 175 1 الا م 
( وما ,شعرون ) <المنضمير يمكرون مم اعتبار ورود الاستثناء على 'النفى أى انما 

يمكرون بأتفسهم والخحال أنهم ما شعرون بذلك أصلا بل برعمو نوم يتكرون بغيده | 
ل تعالى ( واذا جاءتهم آبة ) رجورع الى بيأن حال مجر ىأهل مكاعد مابين بطر بق 
النسلية أن حال غيرهم أبنا كذإك وأن عاقة 1 الكل ما ذكر فان العظيمة المنقولة, 
انما صدرت عنهم لاعنسائر الجرمين أى اذا جاءتبم آبة بواسطة الرسول علي هالصلاة| 
والسلام ( قالوا إن تومن حتى توق مثل ما أوق ربمل ال ) قال ان عباس رضى 1 
'|أعنهما حتى يوحى الينا و ,أتينا جبريل عليه السلام فيخيرنا 0 مدا صادق الوا أو 
تأ بالله واللاتك قبلا . وعنالحسن النصرى 0 وهذا واترى صر فى أن ما عاق 
بأيتاء ها أو الرسل علييم الصلاةوالسلام هواعا 3 برسول لله صلى الله 0 
وما أنزل اليه امانا حقيقيام! هو المثمادر منه عند الاطلاق خلا أن إستدعوآن تحمل | 
م وق رسل الله على مطلق الوحي وعخاطية جبريل عليه يه السلام فى اجملة وأن "صرف 
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الرسالة ف قوله تعالى ( 0-00 بحعل رسااته ) عن ظاهرها وتحمل على رس يل 
جبريل عليه الملام بلوجه اذ كور و يراد جلها تمتها لى المرسل الي لار يه 
موضعها الذى هو الرسول ليتأتى فونه جوانا عن اقتراحهم ورذا له بأن ا تأرهيتدون 


ااتسسسيج 














الرسالة غيل تكتنية ب ( اق أعلم حيث يبحمل رسالته) ٠‏ م.م ٠‏ 












|| الاقتراح لن تومن كون تلك الآية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى يأنينا 
| جر ١‏ بل بالذات عبانا م بأن الرسول فيخيرنا ذلك ومعى الرد ألله أعلم من بليق بارسال 
:]اجبريل عليه السلام اليعلامر من الامو ايذانا نمم بمعزلمن استحقاق ذلك التشريف 
|أوفيه من التحل ما لا خفى وقال مقائل نولت فى أنى جه حينقال زاحنا بلوعيد مناف 
]فى الشر فحت اذا صرنا كفرمىرهان قالوامنانى يوحي اليه وله لا رضى به ولا تتبعه 
أبدا حتى يأتينا وحى ا يأتيه وقال الضحاك سألكل واحدمنالقوم أن خص بالرسالة 
)| والوحى م أخبر الله تعالى عنم فى قولهمبل بريد كل أمرىء ٠‏ منه وأ نيرق حعفا مخدشرة» 
]ولا يخفى أ نكل واحدمنهذينالةواينوان كان مناسالاردالمذكور لكنه يقتضىان براد 
بالاجمان المعلق بايتاء ما لوق الرس ل بجرد:صديقهم برسالتدعليهالصلاةوالسلامف الجاتمنغير 
شموللكافة الناسوان نكر نكلمةحتفىقولاللعرنتى بأتبناوحيكا بأتيدالتغاية لعدم الرضا 
لالعدم الاتباع فاته مقرر على تقديرى 1 اتاء الوح حي وعدمه فالمعنى ان تهون رسالته أصاد 
ع الوق تحن - من الواعى والتيوة مل مانا وق رد لق أقه أر انا مكل انا موس أله 
واما مافيل من أن الوليد بن المخيرة قال ليسول الله صلى الله عا به وسلم لو كانتا دوة 
حفا لك ت أولى ما منك لانى أ كبر منك نا وأكثر منك مالا ووآدا قر 30 ٠‏ فللا 
تعلق له بكلاممم المردود الا أن ببراد الاكان المعاق م | ذكريجرد الامان كون الآية 
النازاة وحيا صادقا لا الأمان بكونما نازلة البه عليه الصلاة والسلام فكون المعنى 
واذاجاءتهم آية نازلة الى اليسول قالوا أن نؤمن بنزوطا من عند الله حتي يكون نزوها 
ا الينا لا اليه للأنائحن المستحقون دونه فآن ملخص معني قوله لو كانت النبوة حفا اللخ 
|الوكان ماندعه من النبوة حا لكنت أنا النى لا أنت واذلم يكن الامر كذلك 
'|] فليست حق وما له تعليق الا ممانحقية النبوة بكون نفسهنبيا. ومثل ماوق صب على 
']|أنه نمث لمصدر عذوف وما مصدرية أى حي نؤتاها ايتاء مثل ابتاء رسل الهو اضافة 
:]| الابناء الهم لانم منكرون لايتائه عليه الصلاة والسلام.وحيث نصب على الفعولية 

توسعا لابنفس أعل لمأعرفت من أنه لايعمل فى الظاه ربل يفعل دل هو عليه أى هو 
أعل بعلم الموضع الذى يضعها فيه 0 أن منصب الرسالة ليس مما ينالبكثرة المال 
والولد و تعاضد اللأساب والعدد دوانما يثال شضا اثل نفسانة عخصرا الله تعالى عن بشاء 
من خاص عباده .وقرى” رسالاته ( سيصيب الذين أجرموا ) استئناف آخر ناع 
عليهم ماسيلقونه من فنون الشر بعد مائعى عليهم حرمانيم ما أملوه والمين للتأ كيد 
ووضع الموصول موضع الضمير للاشعار بان اصابة ما «صببهم لاجر امهم المستتيع ابيع 




























«الخدلان عأقيةسن شط الحقيلر كناك افر سرغل الاق لخن 





الشرو رو القبائح أى بصيمم ألبئة مكازن مائماوه وعلقوا به به أطماجهم الا رغة من 

عزة النبوة وشرف الرسالة (صغار ) أى كل وحقارة بعد كبرهم ( عندالثه ) أى , بوم 
القيامة وقيلمن عندايله (وعذاب شديد )فل الأخرة أو فالدنيا ) ما كانوا يعكرون ) 
أى بسبب مكر #المستمر أو مقابلته وحيث كان هذا من معظم مو اد إجرامهم صر ح | 
بسييته (إفن برد الله أنمديه )أي يعرفه طريق المق و بو ظدالامان ( يشرح صدره أ 
:|| للاسلام) فينسع له و يتفتس وهوكناءة عن جه ل الافس قابلة للحق مبيثة لحلوله فيها 
:]| مصفاة عمامتعدو ينافيه واليه أشار عليهالصلاة والملام حين سكل فقالءنور يقذفهالل أ" 
فقلب اللو من فينشر حادو ينفتفقالوا هلاذلك من أمارة يعر فببافقالنعمالا”: ناك الداراا 
الخاود والاعراضعزدار الغرور والاستعداد للدوث قبلئر لدء(و من يردأن يضله ) | 
أى مفلقفيه الضلالبصرف اختياره اليه ( بجع لصدره ضيقاحرجا) حيث ينبو عنقبول 
الجق فلا يكاد يدخله الأبمان.و قريء ضيقا بالتخفيف وحرجا بكسر الراء أى شديد 
الضيق والاولمصدر وصف..ه مبالغة (كا "نما بصعد )ماهذه مريئة ادخول كان على ||" 
امل الفعلية (فى السماء ) شبه للببالغة فضبق صدره يمن يزاول مالايكاد يقدر عليه |, 
فان صعود السياء مثل فها هو خارج عن دائرة الاستطاعة.وفيه تيه على أن الا كان |), 
تلع منهيا بمتنع منهالصعود وقيلمعتاه كاتا بتصاعد الىالسياء نبوا عن اق وتاعدا أ 





فى الورب منه وأصل يصعد يتصعد وقد قرىء به وقريء يصاعد وأصله يتصاعد ١‏ 
( كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذي «وجء ل الصدرحرجا على الوجه المذكر ر ( جل الله 
الرجس ) أي العذاب او الإذلان قال مجاهد الر جس مالا خبرفيه وقال الرجاج الرجس || 
اللعئة فى الدنيا والمذاب ف الآخرة (عبل الدن 1 منون )أي عليهم ووضع الموصول | 
]| مرضع المضمر للاشعار بان جعله تعالى معال ا فى حيز الصلة منكل 18 'عمان 
3 إصرارهم على الكفر ( وهذا ) أى الببان الذى جاء به القرآن أو الاسلام أوا|! 
ماسبق من التوفيق و الخذلان صراط زبك أى طريقه الذىار:ضاه أوعادته وطريقته 

لني اتتضتبا حكمته .وفى التعرض لعنوان الربوبية إبذان بأن تقو مدلك اصراطالترية | ' 
وافاضة الكال (مستقيا) لاعوجفيه أوعادلا مطردا وهو حال مؤكد كقوله تعال أل 
روهو الح قمصدقاءوالعامل فيها معنىالاشارة ( قد فصلنا الآيات ) بينامامفصلة ( لوم 
بذ كرون ) يتذ كرون مافتضاعيفما فيعلمون أنكل ماحدث من الحوادث خيرا كان أ 
أو شرا فانما حدث بقضاء الله تعالى و ختاقه وانه تعالىعالم حو الالعباد حكيم عاذل فيا 
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ان ا الى نا 1 د رد نقتم خط أ سعض )| لخو . 


بفعل ممم 0 القو لتك رين بالذكر لاأنهم الممتفعون بتفصيل الآياث ( طم 
دار السلام )أي للمتذكرين دار السلام من كل المكاره وهى الجنة (عند رمم ) أى فى ِ 
إأضمانه أو ذخصيرة لهم عنده لا يعلى كنبها غيرهتعالى ( وهوو لبهم م 
١ '‏ عا كائرا بعماون )يسبب أعرارا «الصالحمة أومتوليهم - راثا دول أيصاله لمم 
( ويوم تحشرهم جمبعا ) منصوب بعضمر إما على المفعو لية أو القارفية وقرىء بنون 
.|| العظمة عل الالتفاتلتهو يل الا مرو الضمير المنصوب ان حشر من الثقلينأى واذكر ١‏ 
يومحشر النقلين قائلا ( بامعشر الجن) أو يبوم حش رهم يقول بامعشر الجن أوو يوم 
حشرم ويقول بامعشر الجن يكون من الاو ال ولا" هوال مالا يساعده الوصف 
لفظاعته و المعشر الماعةوالمراد معشر الجن الشياطين زقد استكزم من الانس ( أى 
من إغوائهم و إضلالهم أومنيم بان جعائدوهم أتباءكم خشروا مع كولم نكن 
الا مير من الجنود وهذا بهار 0 ق التوبيخو النشر بع وقال أولباؤهم 0 
ومن فى قو لهتعالي (من الانس ) اما ا أى أولياقم الذين هم الانس أو 

متعاقة محذوف و هو حال من أو ليانوم أى كاثنين من الانس ( رك ا 
|| أى انتفع الانس بالج بأن داوهم على الثشوورات وما بتوصل بهاليناوقيل بأن القو اليم 
| من الا“راجيف والسحر والنكباثة و الجن بالانس بأن أطاعرم وحصلوا مرادهم يبول 
'||ماأللقوالبيوو قبل استمتاعالاس لس أنهم كائوا وا يعوذو نمف المفاوزو اتخاوف واستمتاعيم 
بالانس اعترافهم يمرم قادرو, نعا جار نهم (ويائنا أجلنا الذى أجلت لنا ) وهو يوم القيامة 
قالوهاعترافاما فعلو امن طاءةالقرراطينو اتباع ال هوني و تكذيبالبعثواظرارا الندامةعليها 
]| وتحسراعل 0 أرمهم ولعل الاقتصار على -مكانة كلام الضالين للايذانبأن 
:]| المضلين فدأهموا بالمرة فلم يقدروا على التكام أصلا ( قال) استكنافمبى علىسؤال 
تشأمن حكاية كلامرمكا” تدقيل فاذا قال الله تال حيتذقيرقال(لنارشر ام )أىمنرلم 
أو ذوات ثوالكم كا أن دار السلام مثوى الثؤمنين ( خالدين فيبا )حال والعاملمثوا ىم 
إن جعل مصدرا ومعنى الاضافة إن جعل مكأنأ 0 الاماشاء الله) قال ابن عباس رضى 
الله عنما استثنى الله تعالى قوما قد سبق فى علمه أ نمم يسلمون ويصدقون الني عليه 
الصلاة والسلام وهذا منى على أن الاستئناء ليس من الحكى ومابمعنى من و في لالمعنى 
إلا الاوقات التى ينقاون فيها من النار الى الزمهر بر فد روى أنهم يدخاون واديا فيه 
من الزمهرير مابمين بعض أ وصالهم من بعض فيتعاوون وبطالون الرد الىالجحم 
وقيل يفتجطهم ومم فالنار باب الى الجنة فسرعون و وحى أذ اذا صاروا اليه سد تعلييم 


























3 9 لفسير ذو 2 تعالي ١‏ بأمدشر الجن والآنسأم بارس لمم ) الآية 
ب ل ب ب ب سس 


|| الباث و على التقديرين فالاستشاء نكم بهم وفيل الاماشاء الله قبل الدخو لكانه قي لالنار 
مثوا ؟ أبدا ا بعده (اثربك حكم ) فى أفاعيل (علم ) بأحوال 
الثقلين وأعمالهم وما بليق مبامن الجراء ( 00 ( 1 مثل ماشيق من تمكين الجن 
من أغواء الانس واضلاهم ( نولى بعض الظالمين ) من الانس ( بعضا )آخخر منهم 
أى تجعليم يحي بتوأونهم بالاغواء والاضلال أوتجعل بعضبم قرناء بعض فى العذاب 
كي كانوا كذلك فى الدنيا عند اقتراف مايؤدي اليه من القباتح ( ما كانوا يكسبون ) 
بسيب ما كاتو| مستمرين علىكسيه من الكقر والمخاصى ( بامعشر الجن والائس ) 
| شروع 3 فى حكابة ماسكون من تود بخ المشرين و قث ر يعرم بتغريطهم فيا تعلق تخاصة 
أفسهم أ ثر حكابة توبي معشر اد و الانى واطلالهم و بان م1 ل أمرعم( أَم 
بأنكم ال ( أى من عدد الله عر وجل لكن لاعلى أن بأى كل 
رسو كل واحدة من الامم بل على أن يأفىكل أمة رسول ناص بها أى ألم بأتكل 
أمة متكم رسول معين وقوله تعالي ( منكم ) متعلق بمحذوف وقع صفة ارسل أي 
كاثئة من جملتكم للكن لاعلى أنهم من جنس الفريثين معا بل منالانس خخاصةوائما 
جعاوا منبما إما لتأ كيد وجوباتباعهمو الايذائبتقار.مما ذاناواتدادهما تكليف ار شطابا 
كانهما جنس واحد وإذلك تمتك نأحدهما من اضلال الآخر وإما لان اراد بالرسل 
رسل الرسل وقدثيت أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذروا به قومهم حيث 
| نعاق به قوله تعالى, واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعو ن القرآنالى قوله تصالى 
«ولوا الرقومهم منذررنءوقوله تعالى ( يقصون عليكم آبانى ) صفة أخرى لرسل 
محققة لماهو المراد من إرسال الرسل من التبليخ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة الى 
الثقلين ( وينذرونكم ) بمافى تضاعيفها من القرارع (لقاء بومكم هذا) يومالحشر 
الذى قدعايئو! فيه ماأعدطم من أفانين العقوبات الهائلة ( قالوا ) استثئاف منى على 
سؤال تأ من الكلام 0 قبل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ الشمديد فقيل قالوا 
١‏ شهدنا على أ أنفسنا ) أى بأتيان الرسل وانذ آرم و عقارك هم أياثم 1 التكذيب 
و باستحقاقهم جات 0 العذاب الخلد حسيا فصل فى -كانة جوا 6 عنس الندرنة 
التارحيث قالوا بل قد جاءنا ذر فكذبنا و قلنا مانرل الله من شىء إنأتم إلاوضلال 
كير ٠‏ وقد أجمل ههنا فى الحكاية تم أجمل فى حكايةجوامم حيث قالوا بلىولكن حقت | 
كأبة العذاب على الكافرين وقوله ٠‏ تعالو(وضتهمالحيوة الدنيا) معماعطفعليهاءتراض 
ليان ماأدام فالدنيا الى ار تكا/ 07 للقباتم التى ارتكير هاو إلجائهم بعد ذلك فالآخرة 
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يان كالعدلالمقتدر بأية( ذلك أنلم يكن زبك مهلك القرى بظل ) الأيقبد.م ' 


الى الاعتراى بالكفر واستيجاب العذاب وذم لهم بذلك أى واغتررا ف الديا بالحياة 
الدنيئةواللذات ا لمسيسة الفائية وأعرضوا عن العم ال «النىبشرت بهاارسل واجترءوا 
على ار تكاب ما يرهم الى العذاب المؤيد الذي آنذروم ١‏ ياه( وشهدوا ) فى الآخرة 
(علا أتقسيم أ 0 | )ف الدنيا ( كافرين )أى بالآبات والنذر الى أنىما الرسل على 
التفصيل المذ ور آنفا واضطروا الي الاستلام لإشد العذاب 5 ينىء عنه ماحكى 
عنهم بقوله تعالىمو قالوالوكنا تسمع أو نعقل ما كناف أصعاب السمير .وفيه من سير 
وتحذير السامعين عن مثل صليعهم مالا مريد عليه ( ذلك ) اشارة إلى ماذكر من 
شهادتهم على انفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول ل لله عليه 
وسلم بعاريق التلوين وهو مبئدأ خحيره قوله تصالى ( انف لم يكن ربك مهلك 
القرى ) .دف اللام على السك مصدرية أو مخففة من أن وضمير النبأن الذى 
هوامها محذوف وقرله تعالى ( بظل ) ) متعاق اما ميلك اي سبب ظلم أو يمحذوف 
دقع حالا من القرى أى ملتيسة بظلم فآن ملاسة أهلبا الظلم م ملابسة للقريةله بواسط: ضَ 
وأما كوه حالا من ربك أو من ضميره فى مهلك قيل فيأناه أن غملتأها بامأخوذة 
فى معنى الظلم وحقيقته لاحالة فلا حسن تفييده بقوله تعالى ( وأهلها غافلون ) والممى 
ذلك ثابت لاتفا 0 الشأن ل يكن ربك مهلك القرى سبب أى ظلْ 
فعلوه من أفرادالظم قبل بل أن أن ينوا عنهر ينبروا على بطلانه برسول ل وكتاب وأن قضى 
به بدمة العقول و ينذروا عاقبة جناباتهم أى لولا اثتفاء كونه تعالى معذبا لهم قبل 
ادال الرسل وإنزال الكتب لما أمكن التوبيخ بما ذكروا ولاشردوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجابالعذاب ولا اعتذرو أ بعدم اتبان الرسل م فى قوله تعالى,ولو أنا 
أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع آبائك من قبل 
أن نذل و تخرى» ,وانما عللماذكر باتفاء التعذيبالديوى الذى هو إهلاك الأرىقيل 
الانذار مهأن التذريب فى تعايله باثتفاء مطاق التعذيب من غير بعث الرسل أتم على 
مانطق به قوا#تعالى, وما كنا معذيين حتى نبعث رسو لاءلبيان كل نز اهتهسحانهوتهالى 
عن كلا التعذيين الدئيرى والاخروى معا من غير انذار على أبلهوجه وآ كده حيث 
اقنصرعلى نفى التعذيب الدنيرى عنه تعالى ليثيت نغىالتعذيب الاخروى عنه تعالم على 
الوجه البرهانى بطريق الاولوية فانه تعالى حيث لم يعذ.بم بعذاب سير منقطع بدون 
اتذار فلاان لايعذمم بعذاب شديد مخلد أولى وأجل ولو علل بما ذكر من تتى 
التعذيب لانصرف تحسب المقام الى مافيه الكلام من نفي التعذيب الاخروى وتقفى 
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]| التعذيب الدنيوي غيز معرض له لاصرعا ولا دلالة ضرورة أن تفى الأعلى لايدل 
]عل نفى الآدنى و لان ترتب التعذيب الدنيوى على الانذار عند عدم تأثر: المنذر بن منه 
أمعلوم مشاهد عند السامعين فيستدلون بذلك على أن التعذيب الاخروى أيضا كذلك 
|أفنتجرون عن الاخلال بمواجب الانذار أشد انرجار هذا هو |اذى تستدعيه جزالة 
النظلم الكرعم وأما جعل ذلك اشارة الى أرسال الرسل عليهم السلام و انذارم وشبر 
المبتدأمعذوف» أطيق عليه اوور فبمعزل من مقتضي المقام والله سبحانه وتعالل 
أعلم( و لكل ) أي من المكلفين من الاةا ابن ( درجات ) متفاوتة وطبقات متباينة 
( ما عباوا ) 0 0 5 أو سيئة ان أعمالهم درجات فى أنفسها م 
جزاء أعمالم فان كل جزاء مرتبة,معينة لهم أومن أجل أعاهم ( وماربك بغافلا 
يعماون ) فيخحفى عليه عمل من أصاطى دقر تون مأ من “واب أو عئاب 
وقرىء بالتاء تخلييا للخطاب ع[ ل انة(وربك لت )متداأوخم أنهو اممو 
: بالع ىعن كل مأسوأه كا اثنا من كان وما كان فيدشل فيه غناء عن العباد وعن عادتم || ٠‏ 
,وف التعرض لو صف الربوبية فى المرضعين لاسا فى الثانى لكونه هو قم الاضمار مع 
ْ الاضافة الى ضميره عليه الصلاة و السلاممن اظبار اللطاف به عليهالسلام وتتزيه ساحه 
|أعن ترم مول الوعيد الآتى لا أيضا مالا خفي وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) خبر. آخخر 
| أو هو الخبرو النى صفة أى بتر حمعليهم بالتكيف تكميلا هم وعرلممعلى المعاصى 
أو فيه تيه على أن ماسلف ذكره من الارسال ليس لتقعه بل لترسمه على العياد وثبريد 
||لقوله تعالى ( أن يش طهكم ) ) أى مابه حاجة اليكم ان بشأ بذهم أما العصاة رق 
١‏ تاوين التعلاب من تشديد الوعيد مالاذفى ٍ وساخاف من يعدم ( أى م نبعداذهابم 
||( مايشاء ) من الخلق واثار ما على من لاظماركال الكبرياء و إسقاطم عن رثة 
|| العتلاء و16 شأ م من ذرية قوم آخخرين ) أى من نسل قوم آخرين لم كونوا ٍ 
0 صفتكم وهم أدل سفيئة نو ح عليه الصلاة والسلام لكنه أبما كم ثرحما علكم وما 
ٌ فى كا مصدرية ول الكاف النصب على اله مصدر تشبيبى عل غير الصدر فان 
ٍ يستخلف فى معنى ينشيءكا نه قبل و ينشىء انشاء كائنا كا تشائكالخأو نعث اصدار 

الفعل المذ كور أى يستخاف استخلافا كاثنا كانثدائكم الخ والشرطية استثنافمةرر 
|المضمون ماقبلرا من الغنى والرحمة ( ان ماتوعدون ) أى الثى توعدونه من البعث 
||وما يتفرع عليه من الامور الهائلة ؤصيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار الاجددي 
| لآت ) اراقع .لامحالة كقوله تعالى «ازمانو دون اواقع, و ايثاره عليه ليان 





























آي غاية التمديد بالا البليخ زقل ياقرم اعماوا على مكاتتكم )الآية ونم 








!|| كال سرعة ل لي ل ارو عنه 
قوله تعالى ( وماأتم بمعجرين ) أى بفائتين ذلك وان ركتم فى اهرب مثن كل 
صعب وذاول ك ان ابثار صيئة الفاعل على المستقيل ا بكال قرب الاتان 
والمراد بان دو ام انتفاء الاتجاز لابيان انتفاء دو ام الاعجاز فان الملة الاسية كاتدل 
|أعلى دوام البوت تدل معونة المقام اذا دخل عليبا حرف النفى على درام الانتفاء لا 
أأعلى انتغاء الدوامم) حقق فى مرضعه ( قل ياقوم اعملوا على مكاتكم ) أثر مابين لهم 
حاطم وما طم بطريق الطاب أمس رسول الله صل الله عليه 1 بطر يق التاوين بأن 
بوأجويم بتشديد الهديد وتكرير الوعيد و يظهر طم ماهو عله من غاية 1 التصلب فى 
إآفى الدين وتنبابة الوثوق بأمره وعدمالمبالاة ويم أياصلواعوغاية ة تمكتكم واستط اعتكم 
١‏ يقال مكن مكاثةاذاتمسكن أبلغ القسكن أو على جوتكم و حالتكم الى أثتم علييامنقو لهم 
مكان ومكاأنة كمقام و مقامة و قرىء مكانائ ديم والمعنى اثبنوا على كفر ومعاداتكم 
]راق عامل ) ماأمرت به من الثبات على الاسلام والاستمرار على الاعمال اصالحا 
|] والمصارة.وابراد التبديد بصيغة الآمر مبالغة فى الوعيد 5 زالمهدد بر بد تعذببه جمعا 
عليه فيحمله بالأآمر عل مايؤدى اليه وتسجيل بأن المدد لابتأق منه آلا الشر كالذى 
| أمر به حيث لايحد الى التقصى عنه سيبلا ( فسوف أداءونمن تتكوزله عائبةالدار ) 
|أسرف لتأكيد مضمون اجملة والعلم عرفانى ومن اما استغوامية معلقة لفعل العم محابا 
ْ الرفع على الابتداء وتنك ون باعيا وخير هاخير لماوهى مع شبرهاقى محل تصبلسدها 
]| مسد مفعول تعليون أي فسوف تعلمون أينا تتكون له العاقبة الحسى التى خلق الله 
|| تعالى هذه الدار لها و إما مو صولة فمحابا النصب على أمها مفعول لتعلدون 7 ا 
]| تعلدون الذى له عاقبة الدار وفيه مع الانذار انصاف فى المقال وتنيه على كال وثوق 
الم ذر بامره وقري, بالباء لان تأنيث العاقة غير حقيقى ( انه ) أى الشأن ( لابفاح 
| الظالمون ) و ضع الظالم موضع الكفر ابذانا بأن امننا ع الفلاح يترتب على أى فرد 
كان من أفراد الظلم فا ظنك بالكفر النى هو أعظم أفراده ( وجعاوا ) شروع فى 
| تمبيح أحواهم الفظيعةحكاة أقوالهمرا ل فعالهم الشنيعة وهم مشر ,كر العرب كانو ايعينون 
أشياء من حرث وتتاج لله تعالى وأشياء هما لا ” لهتهم فاذا رأوا ماجعاوه لله تعالى 
زاكا ناميا يزيد فى نفسه خيرا رجعوا فجعاوهلالتهم واذازكا ماجعلوهلا لم تركوه 
معتلين بأن الله تعالى غني و ما ذاك الالحب آالحتهم وايثاره لها والجعل اما متعد الي 
واحد فالجاران فى قوله تعالى ( لله ماذرأ ) متعلقان به ومن فى قولدتعالى (منالحرث 
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1 من السخاةتريناباطليا. د ب روكذلاكز بالكنيسالشركتقل رلا » 
والأنعام ) ببان لاار ع انه عر فرط جو ايم حيث أشر كوا الخالق فى خاقه جادا 
لابقدر عل ثنىء ثم ر جحوه عليه بأن جعلوا الك له أى عينوا له تعالى عا خلقه من || 
الحرث والانعام ( نصيبا ) يصرفونه الى الضيفان والمسا كين وتأخيره عن امجرو رين أ 
لما مره أرأمن الاهتماميا الم واما الى مفعواين أو لبماماذ رأعل أن من ]| 
تبعيضية أي جعاوابعض ماخلقه نصيب لموماقيل من أن الاولنصياواةانى للا ساعده 

سداد العنى وحكايةجعاوم له تعالى نصيا تدل على أنبمجعار الشركائهم أيضا نصيباول|]. 
يذكر اكتفاء بقولهنعالى«قالواهذ الله برعمبم و هذالشركاناءوقرىء بطم اازاىوهو لقفيه 

وائما قيدبه الأآولالتنيدع ل أنه الحفيقة إيس جحعل لله تعالىغير مستفيع لثى' من الثواب: | 
كالنطوعات التييبتتى مها وجه الله تعالولالم قلمن أنهللتنبيهعلىأنذلك مما اخترعوه لم 
يأمرهم الت#تعالى به فان ذلك مستفاد من الجعل ولذلك لم يديه الثانى ويجوز أن يكون 
ذلك مبيدالما بعده على معنى أن قرحم هذا لل#مجرد زعم منبم لابعماون بمقتضاه النيهو 
اختصاصهبدتع اوفقو لهتعالى (شاكان اشركائهم فلا بصل الىالته وماكان لله فهو يصل الى 
شركائهم ) ببانوتفصي لله أىفا عيئوه لششركائهم لايصرف الىالوجوه الت يصرف اليا 
ماعينوه شتعالى منقرى الضيفانو التصدق علىالا كينو ماعينوه شتعالى اذا وجدوه 
زاكيا يعرف ال الوجوه التى بصرف اليا ماعينوه لالمتهم من اماق عليها وذي نساثاك || 
عندما رالأجراء علىسدتها ونتحو ذلك ( ساء ماتمكدون ) فها فعاوا من أبثار امتهم على : 
ام مالم 0 والتقدير سا النى ضكرن حكهم كن 1 
حكهم مبتدأ وما قبله الخير وحذف لدلالتتحكدون عليه ( وكذإك ) ومثل ل ذلك ال ارين 
وهو تزيين الشرك فقسمة ال ران بينالته تعالى و ينآ لهم أومثلذلك التريين البليغ | 
المعبود من الششباطين ( زننلكضي منالشركين قثل قت لأولادم ) ) بوأدم وضرم لالطايم 
كانالرجل لف ؤالجاهلية لبن ولد لمكذاغلاما لينحر ن أحدهم م لف عبد المطلب وهر ال 
مشمرور ( شركاؤم ) أى أولءاؤهممن الجن أومنالسدنة وهو فاعل زين أخر ع نالظارف || 
والمفعول لما مر غير مرة وقرى' عل البناء للمشعول الذى هو القتل وتصب الاولاد وجر 
الشركاء بأضافة القتل اليدمفصولا يينهما مفسواه وقرى. عل البناء اللفعول ورفمقل وجرأ 
أولادهمورفمششركاؤم باضمار فعل دل عليه زين كانه لأ قبل زين لهم قثل أولادهقيل»ن, 
زينه فقيل زينه شركاؤثم ( ليردوم ) أي يلكوم بالاغوا (وليايسوا علييم ديهم ) 

وليخلطوا عليهم ماكانوا عليدمنديناسمعيل عليداللام أوءاوجب علييمانتديوا بأ 
وأللام للتعليلا نكن التزيين من القساطين وللعاقيةان كازمن السدنة ( ولو 0 لله أى ا 
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١‏ ,تفسير قوله تعالى( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر /الآية 0 ووب: 





عدم لمم ذلك ( مافعاوه ) أىمافعل المشركون مازينلم منالقتل أوالشركاء التزيين 
أوالارداء واللبس أو الفريقان جميع ذلك عب اجراء الضمير مجرياسم الاشارة( فذرم 
وما يفثرون ) الفاء فصببحة أى إذا كان مافذاوه ,عشيئة الله تعالىفدعهم وأغتر اعم أو وما | 
يفتر ونه من الا فكفان فيا شاء القمتعالى سكا بالخة اما تملى لم أبن دادرا اماولم عذاب 
مبين وفيه من شدة الوعيد مالا تخفى (وقالوا ) حكاةلتوع آخرم نأ نواع كفرم (هذه) 
إشارة الرماجعاوه لالمتهم والتأنيث الخبر( أنعام وحرث حجر )أىحرام فعل بمعنى مفدول 
كالذيح يستوىفيهالواححد والكثير والذكروالانثىلانأصابا اصدر ولثلك وقوصفة لانعام 
وحرث وقرى” حجر بالضم وبضمتين وحر جأىضيق وأصله حر جوق ل هو مقاوبمن 
حجر (لايتطعمم|الامننشاء ) بعنو نخدم الاونان من الرجال دون النساءواجبلةصغة اخريلانعام: 
متعاق مدذوه ف هو حال هن فاعل قالوا أي قالوه ملتبسين برعمبم الباطلمنغير حجة 
١‏ وأنعام ) خبر مبتدا محذوف واجملة معطلوفة على قوله تعالى هذه أنعام الخ أىقالوا 
مشيرين الى طائفة أخرى من أنعاميم وهذه أنعام ( حرمت ظبورها ) يعون مها 
ابحائر والسوائب والحواى ( وأنعام ) أى وهذه أنعام كامروقولهتعالي ( لايذكر ون 
اسم الله عليها ) صفة لانام لكنه غير واقع فىكلاميم الك ىكنظائره بل مسوق من 
جهته تعالى تعبينا للموصوف وتمبيزا له عن غيرهكا فى قوله تعالى,وقولبم انا قتلنا 
المسيح عيسى أبن مريم رسول الله »على أحد التفاسير كانه قيل وأنعام ذ نحت على اللاصنام | 
فائها التى لابذ كر علبه! اسم الله وائما يذكر عليم! اسم الأأصنام وقيل لاتحجرن علبيهافان 
المج لايعرى عن ذكر الله تعالى وقالمجامد كانت ليم طائفة من أنعامهم لابذ كرون 
سم القه عليراو لا فى ثىء من شأنما.لا ان ركوا ولا أن حلبوا ولا ان تتجوا ولا ان/أ. 
بأعوا ولا انحملوا ( افتراء.عليه ) نصب على المصدر أما عل أن ماقالوه تقول على 
الله تعالى واما على تقديرعامل من لفظه أى افتراء والجارمتعليقالوا أو بافترواالمقدر 
أو >حذوف هو صفة له لابافتراء لان المصدر اب كد لابعمل أو على الخال منفاعل 
قلوا أى مفترين أو عل العلة أىللافقر اء فالجار متعلق به( سيجز بم ماكانوايفتزون ) 
أى بسبه أو بدله وفى امام الجزاء مر التهويل مالا مخضفى ( وقالوا ) حكابة 
لين آخر من فقنو نكفمرهم ( ماف بطون هذه الانعام ) يمنون بهأجنةالبدائر والسوائب | 
( خالصة لذكورنا )حلال لهم خاصة والناء التقل الى الاسمية أوللبالغة أولان الخالصة 
مصد ركالعافية وقم موقم الخالص مبالغة أو تحذف المضاف أىذر خااصة أو لتأنيث | 
بناء على أن ما عبارة عن الاجنة والاذكير فى قوله تعالى ( ورم على أزواجنا ) ١|‏ 




















ل لين إن الحنة سٍِ اخاقه أ( رهر الذى ؛ أساجات) الع 





أي جنس أزواجنا وهن الآناث باعتا ر الافظ وفيه 5 يسولف ال كرم على 
خلاف المعرود الذي هو امل على اللفظ أولا وعلى المعنى ثايايا فى ل وملبم 
من يستمم اليك وجعلنا على قاومبم »الخ ونظائرمأما العكس فقد قالوا أنه لا نظاير 
له فى القرآن وهذا الحم ملم ان ولد ذلك حا وهر الظاهر العناد و ان يانمبتة ) 
أى ان ولدت ميئة ( فهم ) أى الذكرر والاناث (١فه‏ ) أى فها ف. بعاون الانعام 
وقيل المراد بالميتة مايم م الذكر والاثى فتلب الاو ل عل الثاني ( شركاء) بأ كلونمنه 
جميعا وقرى” خالصة ال علأنه مصدر م كد والخبر لذكورنا أوحال م نالضمير 
الذى فى الظرف لامن الذى.فى ذكورنا ولا من الذكور لاه لا يتقدم على العامل 
المعنوى ولا على صاحه الجرور وثرى خااضة يلرام والاضافة الى الضمير على 5 
بدل من ما أو مبئدأ ثان ١(‏ سيجز زهم وصفهم ( أى جز ا وصفيم الكذب على الله 
تعالمفى أم التحليل والتحريم من قوله تعالى وتصف ألسمة الكنبرا أله 2ك معام ) 
تعليل لارعيد بالجراء فان ١‏ الى 0 ها صدر عنوم لابيكاد ترك جزاءهم الذىهومن 
مقتضيات ا حكمة(قذخسر الذين فتاوا أو أولادم)جو ابق.م خذوفوقريء بالتقديدو م 
رببعة ومضر وأضراءهم من العرب الذنكانوا بتدون إنا؟ 0 عذافة السى والفئر أى 
خسروا ديم ودنام ( سفراً شرعل) متعاق بقتاوا على أند علة له أى لنة عقايم 
مجلم أن الله هو الزاق ل 0 ولأولادم أو تعب 1 المال وييده أنه قرىم 
سفباء أو مصدر ( وحرموا مارزةهم الله ) من البحائر وال.وائب ونحوهما (افتراء 
على الله ) نصب على أحد الوججوه المذ كورة واظرار الاسم الجليل فى موقع الاضمار 
لاظبا ر كال عتوم وطغيائهم ( قد ضاوا ) عن الطريق المستقيم ( وما كانوا مبتدين ) 
|اليه وان هدوا بفنون الهدايات أوويا كانوا مبتددن من الأصل لسوء سيرثيم فاليلة 
حينتد اعتراض وعلى الأول عطف على ضاوا ( وهوالذى أندأ جنات معروشات ) 
تبيد لما سيأ من تفصيل أحوال الأنعام أى هو الثى أنشأهن من غير شركة لا<د 
إأفى ذلك بوجه من الوجوه والمعروشات من الكروم المرفوعات عل ماحمليا ( وغير 
|أهدروشات ) وهن الملقيات على وجه الارض وقبل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه 
أ وغيرالمعروثات مانبت فى البوادى والجبال ( والنخل والررع ) عطف على جنات أي 
|أأشأما وعتلفا أكله ) وقرىء أ كله بسكون الكاف أى ثمره الذى يؤكل ف الميئة 
| والكيفية والضمير اما للنخخل والزرع داخل فى حكنه أو للررع والباق قيس عليه أو 
للجميع على تقدير أكل ذلك أوكل واحد منهما وعختلفا حال مقدرة اذ لبس كذإك 


م 




























النص عل وجوب زكاة الرزوعبا بة.(وآتوا حقه يوم حصاده ) م ' 















وقت الانشاء ( والزيتون والرمان ) أى أنشأهما وقوله تعالى ( متشابها وغير متشابه ) 
تصب ع الحالية أى يتشابه بعض أفرادهما فى اللون واطيئبة أو الطعم ولا يتشابه 
بعضبا ( كاوا من ثمره ) أيمن ثم ركل واحد من ذلك ( أذا أثمر ) وان لم :يدرك ولم 
ببنع بعدوقيل فائدته رخصة المالك فى الأكل منه قبل أداء حق اله تعالى ( وآتواحقه 

وم حعصاده ) أريد 3 ماكان بالصدق به يوم الخصاد بطريق اأوجوب من غير تعيين ||" 
اللقدار لا الركاةالمقدرة فائها فرضت بالمدينة والسورة مكية وقيل الركاة والأية مدنية 
والاس بأبتائها يوم الحصاد لبتم به حبذ حتّى لابؤخر عن وقت الآداء٠‏ وأيعلم أ 
الوجدوب بالادراك لابالتصفية وقريء وم حصاده كم الماء وهولفة فيه ) ولا 
تسرفوا ) أي فى التصدق كا روى عن ثابت بن قيس أنه صرم خمسماثة نخدلة فرق 
اثمرهاكلها رم يدخزمنه شيئاً الى منز له كقوله تعالى ولا تبسطاكل البسط الآية إانه 
لامب المسرفين ) أى لاءرتضى إسرافهم ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) شروع فى 
تفصيل حال الأنعام وأبطال ماتقولوا على الله تعالى فى شأنها باللتحرم والتعليل وهو 
عطاف على مفعول أندأ ومن متعلقة به أى وأتبأ من الأنعام ماعمل عليه الاثقال 
وها يفرش للذج أو مايفرش المصنوع من شعره وصوفهووبره وقيل النكبار الصالحة 
للحمل والصغار الداية من الأرض كأنما فرش مفروش عليها ( كلوا مما ر زم الله ) 
ماعبارة عما دكر من النولة والفرش ودن تعيضية أى كاوا بعض مار ز كم ا 
لله تعالى أي حلاله .وفيه تصرع بأن إنتساءها للاجاهم ومصاحهم ( ولا 
تتعوا ) فى أس التحليل والتحريم بتقايد أسلافكم الجازفن فى ذلك مر 
تلقاء أتفسوم المفترين على الله سبحانه ( خطوات الشيطان ) فان ذلك منهم باغواله 
واستتباعه ابام ( انه لكم عدو مبين ) ظامر العداوة ( ثملبة أزواج ) الروج 
مامعه آخبر من جلسه يزاوجه و صل منيما التسل والمراد ما الا"نواع الا ربعة || 
وابرادها مذا العنو ان وهذا العدد تمهيد لما سيق له الكلام من الانكار المتعاق 
بتحرم كل واحد دن الذكر والاثى وكا فى بطنبا وهو بدل من حمولة وفرشا 
منصوب ما تصييه'وجعلدمة_عولا لكلوا عل أن قوله تعالىولا تنبعوا الآيةممترض 
بينرما أوحالا من ماعننى مختلفة أر متحددة يأباه جزالة النظم الكرم لظورر انه 
مسوق [وضييح حال الاانعام بتفصيلما اولا إلى -مولة وفرش ثم بتفصيلبا إلى عمانية 
ازواج حاصلة من تفصيل الا ولى إل الا بل والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعز 
ثم تفصي لكل من الأ"قسام الاأربعة إلى الذحكر و الانى كل ذلك لتحرير المواد 
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لتى تتقولوا فيا عليه سبحأنه و تعالىبالتحليل والتحرمثم,تمكيتهم باظوا ركذم موافتراهم 
فى كل مادة من تلك المواد بتوجيه الانكاراليها مفصلة واثنين فى قوله سبحانه وتعالى 
( من الضأن اثنين ) بدل من كهانية أزواج منصوب يناصبه وهو العامل فى من أى 
نشأ من الضأن زوجين الكيش واللعجة وقرى” اثنان عل: الابنداء والضأن لدم 
|اجنس كالابل وجده ضئين كأمير أوجمع ضائن كتاجر و بجر و1 بف أطمزة 
( ومن المعزائنين ) عطف عل مثله شريك له فحكنه أي وانشأ من المعر زو جين 
١‏ التيس والعثز وقرى' يفتج العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحترس 
ٌ وقرى” ومن المعرى وهذه الازواج الاربعة تفصيل الفرشواعل تقدعها فى التفصيل 
أام تأخر أصلبا ف الأجمال لكون هذى الاوعين عرضةللاكل الذى هر معظم مايتعلق 
أنه اللو الحرمة وهر السر فى الاقتصار عل الأآمى به فقو لاتعال, كلوا ‏ اردقم 
| اقهءس غير تعرض للاتفاع بالدل و الركرب وغير ذلك ما حرموه فالسائية وأخواتما 
( قل ) تلو ين اللتتطاب وتوجيه له إلى رسول الله صل الله عليه وتسم اثر تقصصيل 
| أنوواع الأنعام الى أنهأما أي قلتبكيتا لهم اظباراً لاقطاعرمعنالجراب ( 1 لذكرين) 
من ذينك النوعين وهما الكبش 7 (حرم ) أى : عر وجل 5 تزعمون 
]أنه هو ارم ( أم الاثثيين ) وما النعجة والمئز ونصب آلذكر بن و الأاثثيين بحرم 
|أوهر مؤشرعتهماحسب المعو انتوسط ببنهما صورة وكذا قولهتعالى ( أما اشتملت 
أأعله 0 الا"نثئين ) أى أم ماحملت أناث ١‏ التوعين حرم ذ كر أكان أو اثى وقوله 
تعالى ( نيؤى فى بعلم ) 0 كرير للا 'لرامرتئلية لبك بت و الافدام أىأخبرو ف ىأ معاوم 
من جهة 0 تعالى من الكتاب أو أخبار الأنياء بدل على أنه تغالي حرم شيكا ما 
1 أو -5 بملوصادرة عله( ا نكنم صادفين ( أى تاتعرق التحريم 
عليه سبحا نه وقوله تعالى ( ومن الا بل اثنين) عماف على قراه : تعالى , من ااضأن 
اثنين,أى و أشأ الابل اثنينهما انلملوالناقة ( ومن البقر اثنين ) ذكر أو أفزقل) 
لغاما لهم فأ رهذين الو عين يضار [إذكرين)منهما (حرم ام الا نان أمااشتملت عليه 
أرحام الاثبين) منذينك النوعين والعنى انكار أنالتسبحانه ع طشان 
| الانوا ع الأر بعة واظهار كذبهم فذلك وتفصيل ماذ ادن ر والا“ناث وما 
فى بطونها للمبالغة فى الرد س ابر اد الانكار على كل مادةمن مواد اقز اتبمفانممكائوا 
[تحرمون ذكور الانعام ثارة و 3 تارة وأولادها كفما كانت ثارة أخرى مسئددن 
١‏ ذلك كله الى الله سيحاله.وا ا من أوعى الصغار ونوعى الكار 
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أاعا ذكر من الام بالاستفهام والانكار مع -دطول التبكيت بايرأد الم عقي ب تفصيل 
إ.الا“نواع الا“ربعة بان يقالقل 1 اذكور حرم أم الأناث أم مااشستمات عليه أرحام 
الاناث كافى النثنية والتكر ير من المالذة فالتبكيت و الالرام وقوله تعالى ( أم كلتم 
[اشبدة ) تكرير للا “ام كقواه تعالى ,نو وبع .وام منقطمة ومميٍ اهمرة ال تكار والتوب سح 
ومعنى بل الاضراب عن التوييخ ماذكر الى التوبيخيوجآخر أى بل أكنتم حاضررن 
١‏ شامدين (إذوماع لق ينا ) أى حين وصاى ببذا التحريم اذ أتم لاو منوشيتى 
فلا طريق ل حسما , يود اليه مذسيم اليمعرفة أمثالذلكالا المشداهدة والسماع وفيه 
من تركيك عق وهم وا 7 بهم مالاضفى (فن أظر عن افترىعل انتهكذ نا)فنسب اليه 
ترم مام حرم والمراد كبراؤهم الثررون اذاك أو عمرو بن لحى نقمة وهو ااؤسس 
لهذا الشر أر الكل لاشترا كي قرا عليه سبحانه وتعالى أى فأي فريق أظلم من 
فريق افتروا الخ , ولا بشدح فى أظل. 1 الكل كر ن يعضوم ذترعين له و يعضوم مقتدن| 
م والفاك لترنيب مابعدهاعل ماسبق من تتكيتهم واظبار كذ نمم وافترائهم أىحوأظر أ 
من كل ظالم وان كان المنفى صرحا اللاظلبية ذو ري المساواة 5 هر غير مرة :اليضل 
0 7 متعلق بالافتراء ( بغير علم ) منعاق ممحذوف و قم قمحالامن فاعلافترىأي افترى 
أعليه تعالى جاملا لي 0 بعلم اال ا 
ا 5 صدوره عنه تعالى ابذانا رو جهمق الظلم عن الحدود وال بانات 0 من افترى 
عليه يشير علم بصدرره عنه تدالى 8 احّالالصدور عنه اذاكانأظلمن كل طالفاظنك 

عن أفترى عليه تعلل وهو يهل أن #ورصدر عند ى جور أن يكون حالا م: 0 يضل 
أى ملنيسابغير على ماب دى 0 ( ان لتهلامدىالقوم الظالمين ) كاثنا من كان إلى 
مافيه صلاح حاهم عاجلا أ و أجلا واذاكان هذا حال المتصفين لظام ق اجملة ها نك 
من هو فى أقصى غاياته وقل ) أ رسول الله صل الله عليه وم يعد ألرام المشركين 
وتكم مو وببان أن مابتةولونه فىأمر التحريم افتراء حت لاأصل له قطعا 0 ين لمأ 
ماحر مه علبيم وفقوله تعالى (لاأجد فوأأوى إلى # رما)ابذانبأنمناط الل والحرمة 
هوالو حى وأتدصيى الله ليهوسل قد تنيع جميع ما أوحىا اليه تيص عن الى رمأت فل جد غير 

| مافصلوفيهمبالغةؤيياناتصارماقذاك 2 مرماصفة لمدذوف أى لا أجد ر يما تصفحت 
ماأويس الى,طعا ماكر مامنالمطاعم التي حر موهاء لطاع أي أىطاع كانم نذ كرو أ رداعل 
قو لم كرم عل أزو اجناو فوله تعالى ( بطعمه)لز بادة القريأ 0 الا أن يكون) أىذلك 
الطعام (ميئة ) وقريء تكون بالا «لأنيث الخير وقرى ميتة به بالر فم ليان كان :امةوقوله 
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تعالي ل مسفودا ) حيلاك عطاف عل أن مم ماق حيزه أى إلا وجود ملة أ 
دمامسفوحاأىمصبو با كالدماء الز قالعروق لا .كالطدال والمكيد (أو لج م خا يرفانه) ا 
أى الخنؤير (رجس) أىلممه قذر لزعر ده كل النجامات أوخريت (أوق.قا) عءاف ١‏ 
على لم خلزير ومأ بينهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهللتي الله به )صفة لوموضحة أى 
ذح على | سم الاصنام وائما سمىذلك فس قالارغ يو الفسؤو >ود أن كون فسا 0 1 
1 0 والمستكن راجم الى مارجع اليه المستكن فى يكون ( من 
اضمار )|ياصابتهالضرورةالداعية الى | كلالميئة بوجه م نالوجوه المضطرة( غير 0 ا 
فى ذاشعل مضطر آخر مثله ( ولاعاد )قدر الضرورة( فأذرر بك غفور ر حم) مالغ 
فى المغفرة و الرحمة لاب اخذه بذلك و أيس التقييد بالحال الاولى لييان انه لو لم يوسجد 
القيد لتحققت المرمة المبحوث عنبا بل للتدذير من حرام آخرهو أخذه حق مضطر 
كر فان من أخذ لممالميتة من بد مضطر آر فأكله فار حرمته ليست باعتبار 
كرنه لم المتة بل باعتبار حكونه .نا للاضطر الآخر واما الحال الثانية 
فلتحقيق زوالالهرمة المبحوشعنباقطعافان التجاو ز ع نالقدرالذى سد بهار محر ام من 
حيث انهم الميئة. وفى التعرض لوصف المثفرة و الرحمةايذان بالمحصية باقرةلكنه تعالى 
يشفر له ويرحه و الآأية محكمة لامراتدلهلىانه صلى الله عليه وسلم ل مبجدنيا أوس_البدالىتلك || 
الغاية غيره ولا ينافيه و.رود التتحرم بعد ذلك فى ثىء آخر 5 بصم الا ستدلال ما | 
على تس ع الكتاب ضر الواحد ولا على حل أشماء الثى هى غبرها الا مع الاستصحاب |) 
(وعللى )لذبن 0 ) خاصة لاعلى من عدام من الاواين والآخرين (حرمنا كرذى 
ظفر ) أى كل ه ا وحافر || 
وى الكائر ظفرا مجازا واسيب ع: ن الظلم هر قمعم 1 حيث كانبعض ذوات | 
الظفر حلالا لهم فذا ظالموا عم التحرم كارا وهذا 2 ا ل لما ساف من حصرالحرمات | 
فيا فصل سال لماتخالفه من فرية ة المود و كذ بوم فى ذلك فاء مم كانوا بقرلونلناأول 
من حرمت عليه وانماكانت عرمة على توح وار أهيم ومن بعدهما حتى انتبى الاصس 
ينا ( ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومهما ) لالحرمهما فائها باقية على المسل 
والشحوم الثزوب وشحوم الكلى واللاضافة لزيادة الربط ( الا ماحملت لبورهما ) 
||استثناء من الشحوم مرج ا علق من الشحم بظبورثما عن حك التحريم رأ والحرانا) 
إعطاف على ظبورهما أىماخملته الحرابا وهم ا وخا بادك صماء, و قواصع 
' أو حوية كسفينة وسفائن ( .أوما اختلط بعظم ) عطف على ماحمات وهو شحم 
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بداعةاقتران الو عدالكرم بال عبدالشديد ف ( تأن كذيرك فقل التي 0 






ألا" ليةواختلاطه بالعظم اتصالببسجب الذنب وقيلهوكل شم متص ل بالعظلي من الاضلاع 
و غيرها ( ذلك )اشارةالىالجراء أوالتحرم فهوعبلل الاولنص ب عل أنهمصدرمؤكد 1 أبعده أأء 
وعل التاق أنه مفعرل ثان له أى ذلك التحرم ( جزينام بيغيهم ) سببظءهموهو 
قتلهم الا :بياءبغير سق وأ كلهم الرءا وقد نهوا عنه وأ كاب أموال الناس بالباط ل كقوله 
تعالل,فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طبيات أحلت لمم وكانو! كليا أنوا بمعصية 
عوقبوا تحريم ني» ها أل طم وهم يتكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على 
الامم فرد ذلك عليهم وأ كد بقوله تعالى ( واا لصادتون ) أىفى جيع أخارنا الى || , 
من جملتها هذا الخبر و لفد ألقمبم الحجر قوله تعالى, كل الطعام كان حلا لبى اسرائيل 
الا ماحرم أسرائيل على نفسه من قبل أن #نزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان// 
كنم صادقين» زوع انه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك ميتوا ولم يجسروا ان | 
مخرجوا التورأة كيف وقد بين فا جمدم ماتمذر ون أوض يان أن (فان كذبو كك ) قل 
الضمير لليرود لانم أقرب ذكرا ولذكر المشركين بعد ذلك بعنو ان الاشراك 0 
للمشركين فالممنى على الاو ل أن كذيتنك اليبو 5 المذكرر وأصروا عل ما 
كانو | عليه من أدعاء قدم التحرم ( فقل ) 4 م ( ربعم ذو رحمتواسعة ) لابؤاخدم 
ل ا سه ) بالكلية ( عن القوم! 
المجرمين ) فلا تشكروا سس منه تعألى من تحر يعض الطيبات عليم عقوبة وتشديدا | 
وعلى ل الشركرن فيا فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل لمم 37 : 
ذو حمة وأسعة لايم اجلكم بالعقو بة على تكذيك ة فلاتغتروا .ذلك فانمأمياللا أهمال 
وقيل ذو رحمة للبطبمين وكوب س شديد على الجرمين فأقيم مات قواء عل ولا | 
سه الخ لتضمنه التنيه على انزال البأس عليم مع الدلالة على انه لاحق مم أبئة من 
غير صارف يصرفه علهم أصلا ( سيول الذين أشركوا ) حكاية لفن آخرم نكفرمم 
وأخباره قبل و قوعه ثم وقوعه حسما أخير بهي كيه قوله تعالى عندوقو عه ,وقال 
الذن أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونهمن شيء »صرح فى أنه من الشهتعالى (لوشاء 
الله ما أشركنا ) أى لوشاء خلاف ذلك مشئة ارتضاء لما فعلناالا: شراك نن رولا 
آناؤنا ولا حرمنا من شيء )ارادوايعان مافعاوه حق مرضى عند الله تعالى لاالاعتذارأأ 
من أر تكاب هذه القبائح بأرادة الله تعالى اياها منهم حتى يتتوض ذمهمبه دليلا للمعتزلة 
ألا برى الى قواه تعالى ( كذلك كذب الذين من قبلبم ) اى مثل ما كذبك هؤلاء |[ 
فى انه تعللى منع منالشرك ولم بحرم ماحرموهكذب متقدموهم الر سل فانه صر عيفها | 

















































ا كله ا ( لهل عنام من لقع ( ا 


|| قلنا وعاف ا على الضمير للفصل بلا ( نحي ذاقوا بأسنا )الدى أثر 7 كان 
|| قل هل عندم من علم ) من أمس معاوم يصيح الاحتجاج على ماز عي ( فتخرجوه 
لنا ) أىفتظوروه نا ( أن تنبعون الا الظن ) أي ماتتبعون فى ذلك آلا الظن الباطل 
الني لا يغنى من الحقشيئا ( وان ام الا تخرصون ) تكذيورب على الله 
]عر وجل ولبس فبه دلالة على المنع من اتباع الظن على الاطلاق بلفيا »عارضهقطعى 
قل فلله الحجة البالغة ) الفاء جواب شرط ذو ف أي وأذ قدظبر ان لاحمة لكفلله 
]| الحجةالبالخة أى البيئة الواضة التي بلذت غاءة المتلة والئبات أو بلغ مبا صاحبها حمة 
دعواه والمراد مها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجم معنى القصد كانه تقصد 
اثبات الحكم و تطلبه ( فاوشاء ) هدايتكم جميعا (لهدا م أجمد بن) بالتوفيق لماو امل 
عليها ولكن ل شأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين 0 ال ماؤلة طريق 
|| الاق وضلال آخرينصرفوا اشتيارهم الى خلافذلك منغيرصار ف بأويهم و لاعاطفت 
نهم ( قل هل شداسم ) أى أحضروم وهو اسم فمل لابنصرف عل اث أملالحجاز 
وفمل يؤنث وجمع علغة بى نم على رأياجمهو ر وقد خالفهم البعض ف فليتهوليس 
||بشيء وأصله عند البصربيين هال من ١‏ اذا قصد حدفت الالف ةدير السكون ف اللام ' 
فانه الاصل وعند الكو فبين هل أم حذفت الممزة بألقاء حركتبا عل اللام رهو بعيد 
لان هل لاتدخل الام و يكون متعدياتما فى اللاية ولازماما فى قولهتعالى, هلرالينساء 
( الذين طبدون أن الله حرم هذا ) دهم قدوتم الذين بنصرون قرطهم وائما أمروا 
باستحضارهم لبان مم الححجة و بظلهر بأنقطاعوم ضلالمم وأنهلامتسك طم مك ن يقلدهم 
ولذلك قبد الشهداءبالا ضافة و وصفوا بمابدل على أنهم شهداء معروفون بالشبادة لهم 
وبنصرة مذهبوم ( فان شهدوا ) بعدما حضر وا بأن الله حرم هذا (فلاتشيد ممهم) 
أى فلاتصدةهم فانهكذب بحت وافتراء صرف وبين طم فساده فان تسليمه موافقة 
لهم فى الشبادات الباطلة ( ولاتتع أهراء الذين كذبوا بآباتنا ) من وضعالمظه رمقام 
المضمر للدلالقع ل أن من ك نيبا يات الله تعالى وعدل به غيره فهو منيع 2 لاغير 
وأن من اتبع الحجة لا يكون الامصدةا ما ( والذين لايؤمئون بالآخرة ) كعبدة 
الأو ثانعطف على المو مول الاول بطريق عمف الصفة ع الصفة مع اتحاد الموصوف 
فقوله : 
الى الماجد القرم واين الهمام . وليث الكنائب فى امزدحم 

فان من سكذب بأ يانه تعالى لايؤمن بالاخرة و بالك ( وهم برهم يعدلون ) أي 



































آية حسن النداء ألى أحقاق الحق ( قل تعالر أتل ماحرم ريم ) الخو وم ” 


]| بجمعلون لدعديلا عمف على لابو منون والمعز نلاتتيعأمواء الذن يجمعرن بين تكذيب 
آنات الله وببت الكفر بالآخرة وس الاشراك 0 سيحاله لكن لاعا لى أنيكون مدان 
التهي امع المذكور بل على أن أولتك جامعون لمامتصفونبكلها (قل تعالوا) لماظبر 
١‏ بطلان ماادعوا من أث! 0 اك آبائهم و تح رجم ماحرمره بأص الله تعال 
|| ومشيئته بظهور جرهم عن اخراج ثىء بنمسك به فى ذلك واحضار ثبداء ,شبدون 
ها ادعو فى أمى التحرم بعدما كلفره مرة بعد أخرى يمرا بينا أمر رسول الله صل الله 
عليه وس بأن ببين لهم من المعرمات مايقتضىالحالييانهعلى الاسلرب الحسكم إبذانا بأن 
|أحقيم الاجتناب عن هذه الغترمات وأما الاطعمة الحرمة ققد ببنت بقوله تعالى قل 
لاأجد الآبة وانعال أمر من التعالى والاصل فيه أن يقوله من فى مكان مال لمن هو فى 
2 سفل منه “ماسم فيه بالتعى 2 أنالغنيمة فى الاصل أصابةالهم م من العدوثم استعملت 
فى أصابة كل مابصاب متهم الساعا ثم فى الفوز بكل مطاب من عسين مثرقة ( أتل ) 
جواب الآمر و قوله تعالى ( «احرم ربكم ) منصوب به على أن ماموصولة والعائد 
دوف أى افرأ الذى حرمه ربكم أي الآيات المشتماة عليه أومصدرية أى الآيات 
المشثملة على تحر يمه 3 0 عل انها استفهامية واجبلة مفعرل لأذل لان التلاوة من 
: ااا ل أن ثنى” حرم ربكم ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال 
وتبل بأتل والاول أنسب يمقام الاعتناء بابجاب الاننباء عن الحرماتالذ كررة وهو 
ألسر فى التعرض لعد وأن اأربوية مع الاضافة ال كن ار ف فصر 
ربا لهم ومالكا لامرهم على الاطلاق من أقوى الدواعى الى اتتعائيم عما 
ثم عنه. أشد اتباء وأن فى قوله تعالى ) أن لانشركرا 1 4 ( مفسرة لفعل الثلدوة | 
]الاق ما حرم ولا ناهة ما يلى عنه عطف مأبعده من 0 "وامروالاو أهم ى عليه وبيس 
من :فر وزة كن المعطوف عليه تفسير الثلاو ة الحرماث حسب منطو وقه كرونا 
المعطوفات أبعناً أ كذلك حَى متلع اتنهلا م الأوامر ف سإك العطاف عليه بل بكنفى 
فى ذلككونما تفسيراً لها باعتبار لوازمها النى هى النواس المتعلقة باضداد مالعاقت 
“لأف به ذفان الآمر الذي“ م تلزم لل نهى عن ضصدهيل هو عبئهعند البعض ا نه وأمي 
5 رت وقصد لواز ميا فان عطاف ال وآمر عل النواهى 0 بعك ان المفسرة 
التلاوةالم رمات معالقطم,أنالمأمرر يه لاكون مرمادا يلو أض. >م على أن التحر ماج 
إلى الاضداد على الوجه المذكور فكانه قيل اثل ماحرم ربكم أن لاتشركرا 
إأولا نسيئوا الى الوالدن خلا انه قد ارج عرسم الامر بالاحسان اما بين النهيين 























١‏ .سآ أبادة إليأس ( ولا تقتاوا أو لادم من املاق تحن ترز قكم وأياه) 





0 م ب ب سي م م د د‎  # 
|| المكسفين له للمالفة فى إيجاب مراعاة حقو قهما قان جرد ترك الاساءة اليهما غير‎ 
"| كاوق قضاء حو تهما واذلك عقب به التهى عن الاثشرالكالنى هر اعظم الخرمات‎ 
واكير الكبائر ههنا وفى سائر الواقم وقبل أن ناصة و اها التسب يعليكم على انه‎ 
للاغراء وقيل النصب عل البدلية ماحرم وقيل من عائدها العذوف على ان لازائدة‎ 
وقبل الجر بتقدير اللام وقبل الرفع بتقد, برالتاوان را و اترم ان لانشركرا‎ 
بزبادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الأول لامورمن جملا ان فى اخ. راج‎ 
|المفسر على دورة النهى مبالفغة ف بيان الاعدر م وقوله تعال ١ش أ) نتصبع ل المصد درية‎ 
9 ( أو المفعولةأى لا لانشكوا دشية أ من الاشر اك أو شيئاً م الاشاء 0 ونال لو الدين‎ 
أنى وأحسنوا مما ( احسانا ) وقدس 0 تننناوا أ دلا ) تكليف متعاق‎ 
دوق الارلاد عقب نه التكليف المتعاق قوق الوالدين أى لاتنتلوهم بالرأد ا[‎ 
ن املاق ) أى من أجل فقرك فى قوله تعالل خشية إملاق وقل هذا ف الفقر أ‎ 20) 
التاجر وذافى المتوقع وقراه تعالل ( تحن رذفم وابام ) استئناف مسوق لتعليل‎ 
التهى ر إبطال سبية مااتؤزوه سيا لماشرة المنهى عنه وضيان مله تمالى‎ || 
١ لأرزاةهم أى من نرزق الفريقين لتر فلا تخافوا الفقر ناء نا على يحرم عن تحصيل‎ 
الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كوه تعالى دولا 'تقربوا الزن أنه‎ 
كان فاحشة «الآية الا أنمجىء مهنا د معة جم تصدا الىالي, ىعن أأواعباو إلذ الكأدل‎ 
ماظور 58 أوما يطن ) أى 00 منما علانية في الحو انيت كا هو‎ ١ أعنها قوله قعالى‎ 
دأب أ راذ هم وما بشعل سرابا تخاذ ع هو عادة أشرام بموتعليقا انبى بقرباما‎ 
إما للمبالغة فى 2 1 لقو الدواعى اليا وأما الاشقر اداع اباشرةارتوسيط‎ 
اللببي عنما بين النبىعن قتل الأأولاد والمبى عن القتلمطاةا جاوقمذ فسورة بو اسرائيل ]أ‎ 
2 باعتا رأنا 0 ماق نفسها جنانة عظيمة فى حم قتل الاولاد فان أولاد الرنا‎ 
الاموات وقد قال صلى الله ع1 به وساق حدق العزل«ذاك وأدخفى». ومنههناتبين‎ 
: أن عل الفواحشس عل اللكا ا مطاقا وتفسيرماظرر منيا وما بعان ما شر به ظاهر‎ 
الاثم وباطنه فالسافف من قبيل الفصل بين الشجر وللخائه ( ولا تقتاوا النفس الى‎ 
حرم الله ) أى حرم قتلها ب بأن عهيمر | بالا سلام أو بالعرد فرج م | الحربى وقوله‎ 
تعالى ( الا بالق ) استثنا مفرغ من أء م لاسر ال أى لاثقتاوسافى سال من الاحوال‎ 
الا 1 ملاستكم بالحقالذى هو أمى اشر بنتلما وذلك بالكفر بعد الامان والزنا‎ 
بعد الاحصان ل النفس المعصومة أو من أعم الاسباب أى لاتقتاوها بسب من‎ 
|| الاسباب الا بسبب اللحق وهر ماذ كر أو من أعم المصادر أى لاثنتلوهاقتلاماالاقتلا‎ 
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آنة الانسانة الحقت(ولاتقربو امالالتم إلاماتىه أ حن) ‏ ١م‏ 

'|| كائنا بالححق وهو القتل بأد الامور الاذكورة ( ذلكم)اشارةالىماذ كر من التكاايف 
النسة ومافى ذلك من معنى البعد للا يذان بعلو طيقاتها منبين التكاليف الشرعيةوهو 
]| مبتدأ وقوله تعالى ( وصاع به ) أى أ بر م أمرامؤكدا خير موا لةاس#ناف 
جيء به #ديدا العهد و تأكدا ا على 1 كلوه ولاكانت الامور المابى 

ا عنها مما تقضى بدمبة العقول بقحما فصات الأية الك مة بقوله تعاليل( لعلك لمتعقلون ( 
أ تستعملون عمولكم التى تعقل نفوسكم وتحبسها عن مبائرة القبائمالذ كورة 
( ولا تقربوا مال الينيم ) توجيه النهى الى قربائه لما هس من المبالغة فى التو ىع نأ كاه 
ولاخراج القربان النافم عن حَكم النبى بطريق الاستئناء أى لاتتعرضرأ له بوجهمن 
الوجوه ) الا بالنى ص أحسن ( اللا بالخصلة الى ص أحيين ماكون من الحفظط 
والتشمير و نحو ذلك والخطاب للا ولياء والاوصياء لقوله تهالى ( حتي يبل أشده ) فاله 
غايةما يغهم من الاستتاء لا لنبى كأه قيل احفظره ح يصير بالغا رشيدا شيقد 
سلءوه اليهيا فى قو له تعالى فآن أنستم منهم رشدا فادفدوا اليم أمواهم واللاشد جم 
|امددكهية وأنم أو شد ككاب و أكاب أوشدكصر وآصر وقيل هو مفر دكا” نك 
||( وأوفرا الكيل و امزان بالقسط ) أي بالعدل والاسوية (لاتكلفتنسا الآ وسعبا) 
الا مأسعبا ولا يحسر عليه وهو اعتراضجىء به عا 3 الامر بالعدل الامذان بان 
مراعاة العدل كاه عير كانه قِلعاي؟ م ما فى وستكم وما وراءه معفو عتكم ( وأذا 
قلتم ) ) قولا فى حكومة أوشبادة | و نوها (فاعداو 0 فيه( ولوكان ) أىالمول لاو 
عليه ( ذاقربى ) أى ذاقرابة متكم ولآ تميلوا نمرم أصلاو قد مرتحقيق معنى لو فى 
مثل هذا الموضع مرارا ( و بعهد اله أوفوا ) أى ماعهد اليسكم من الأمور المعدودة 
أو أى عهد كان فيد ل فيه ماذكر دشولا أولءا أوماعهدتم الله عليه من الامان 
واللذور وتقدمه للاعتناء يشأنه رظم ) أشار الى مافصل من التكاليف ومعنى البعد 
1 لااذكر فيا قبل ( وصام ب به ) أمرك به أمرا مؤكدا ) لملسكم ون ) تتذ كرون 
ماق تضاء. قله وتعملون عقتضاه وقرىء باشد يك الذال وهذه سكام عشرة له تحتف 
١‏ باختلاف الأمم والاعصا راعن ابن عباس رضى الله عنوما هذه آيات كات لم 
ينسخهن ثى, من جميع الكتب وهن محرمات على بنى آدلم كلهم وهن أم الكتاب من 
عل من دخل الجنة ومن ك3 دشل النار وءن كم الاحار والذى نفس 33 
بيده أن هذه الآيات لآول ثىء فى التوراة بسم الله الرحمن الرحم قل تعالوا الآبات 
( وان هذا صراطى ) إشارة الى ماذكر فى الأبتين من الا مر والنبى قاله مقاتل وقيل 
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بوب آقالمئعن البدع(ولاتبسو االغبل قفرق يكمعزسيلة) :*- 
ْ الى ماذ كر فى السورة فامها ل ها فى إثبات التوحيد والنبوة ودان الشريعة وقرى, أ 
صراطى بفتح الياء ومعنى اضافته الى ضميره عليه الصلاة والسلام التتسابه اليه عليه | 
الصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الوضع 5 فيصراط الله والمراد بيان|| 
أن مافصل من الأوامر واللواهى غير مختصة بالتاو عليهم بل متعلقة به عليه 
الصلاة وااسلام أيضا وأنه صل الله عليه وسلم مستمر على العمل ما وسراعاتها 
وقوله تعالى ( «مستقما ) حال مؤكد ة ول أن ممع مافى حيزها الجر حذف لام العلةا 
إ|أى ولآن هذا صراطى لى ملكى مستقيا ( فاتبعوه ) كقوله تعالىووان المساجد 
]الله فلا تدعوا ماله أداموتعايلاتباعديكرنصراطدعليهالصلاقو السلاملا بكونصراط 
النه تعالىمع انهف نفس ه كذإك منحيث ان سلواصل التهعليه وسلم فيه داع للخلق الى 
الاتباع ‏ ا لص مح عندم كو دصر اطالتمعز وجل وقرى بكسر الحمز ةع الاستئناف 
وقرىء أن هذا مخففة من أن علأن انما الذىهوضمير الشأن يحذوف وقرىء صراطى 
وقرىء هذا صر اطى وفرىءوهذا صراط ربكم وهذ اصراط ر بك (ولا تتبعواالسبل) 
الأديان الختلفة أوطرقالبدع والضلالات(قغفرق بم ) ) ذف إحدى الثاء.ن 0 
التعدية بة أى قفرككم دسب ريا أنادى سيا فهر كم ترى أبن م ترفكم را قيلمن أن 
| ذهب به ذأفيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من أذهبه (عنسييله ) أى سبي ل الله الى 
' | لاعوج فيه ولاحرج وهو دن الاسلام الذىذ كربعض أحكامه وقيل هو اتباعالوجى 
و اقتفاء البرهان و فيهتنبيهعلى أن صراطه عليهالصلاة والسلام عبن سديل الله تعالى 
(ذلكم ) إشارة الى مامرمن انباع سوله تعالى و ترك اتباتعسائرالسبل(وصا ؟به لك 
تتفون ) اتبا عسبلالكفروالضلالة ( ثم1 تبناءوسى الكتاب )كلامموق من جرته 
تعالىتقر بر | للوصيةو'عقيقا لها وتمبيدا لما بعقبه منذكر أنزالالقرآن الجيد كابنى. 
عنه تغيير الأساوب ا فعلىمقدر يقتضيه المقام و يستدعيهالنظام 
كانه قبل بعد قوله تعالى ذلسكيو صا كمبه بداريق الاستئنافتصديقالهوتةرير المضموته 
فملناذلك ثم آتينا الح يم أن قولدتعالىو تطيععل 0 معطو ف على ما يدل عليةميى 
أو معد الخ كانه قل يغفلون عن الهداية وتطيع التو أما عطفه علىذلتكم وصاكميه || 
ونظمه معه فمإكاركلام الملّن م 5 ف لابليق جزالة الخلم ال رم 
قتدر وم للتراحى فى الآ أرما فى قولك بلغي فى مأصنعت اليو م ثم م صنت 0 أيعب : 
أو التقفاوت ف الرئبة كانه قبل ذلك وصالم به قدها و حديتا ثم أعظم من ذلك أنا 
[ نينا مومى او ارة فانأيناءما «شاملةعلى الوصية المذكورة وغير ها أعظم من الاوصية || 

















ياذقره تعالى ( ومتاكتاب أنولاه شارك ) الآنة < سرى 





| ماققط رام ) الكرامة والنعمة أى انماما لها على ان#مصدر هن أتم ذف الروائد أ 
(على الذى أحسن )أى على من أحسنالقيام به كأئنا منكان ويؤبله ل ثرىء عل ا 
لين أحسنوا 3 تماماعلى المحمستين أو على الذى أحسن تبليئه وهو مونى عليه السلام أأأ 
أوثئاما على ما أحسته موسى عليه السلام أ ىأجاده من العم والشرائع أى ز بادة عليعليه 
على رجه التتديم وقرىء بالرفم عل انه خب مبتدأ حذوف أى عل اللى هر أحسن 
دن وأرضادأر نينا موسى الكتاب ماما أىاما كاملا عل أحسن ما يكو نعليهالكتب 
|( د تفصيلا لكل ثى») و ببالامقصلا لكل مايحتاجالبه فى الدين وهو عطف على ماما ا 
نييما أماعل العلة أو ا أو عل المالة وكذا قوله تعالى | 
( وهدى ورحة ) وضمير (لعلهم ) لبي أسرائيل المدلول علييم ذكر موسى و إتاءال 
الكتاب والباء ؤفوله نعالى (باقاء رمبم) متعائة بقوله تعالى ( يؤمنون) قدمت عليه ا 
محافظة على الفراصل ثال ان عباس رضى اله عنبما كى يومنوا بالبعث ويصدقوا | 
الثواب والعذاب ( وهذا)أى الذى تلبت عليم أوامره ونواهيدأى القرآن (كتاب ) 
علم الكأن لأبقادر فدره وقرله تعالى (أنرلناه مبارك ) أيكثير المنافع دينا وديا 
صفتان لكتاب رتقدم وصف الانزال مع كوله غير صر يجلا نالكلام مع مكره أو 1 
خبر أن آخران لاسم الاشارة أى أترلنا؛ مشتملا على فنون الاو ائد الدينية و الدثيوية | 
لني فصلت عليكم عائقة منها و الفاء فى قوله تعالى (فاتبدوه) أترتيب ما بعدها عل || 
ماقام فان عظم شأن الكتاب فنقسهركونه منزلا منجتابه عرو جل مسستبعا للمنافم |أ' 
اللبنبة و الدنيوية موجب لاتباعه أى إيجاب( واتقوا )عالفته(لماتكم ترحمون) بواسطة || 
اناعه والعمل ويه (أن نقولوا ) عله ل أزلناه المدلولعليه امد كو ر لالتفسه الررم أ 
الفصل حدد بين العامل و المسمول بأجنى دو هأ رك وصفاكان أو خبرا أى انرناء أ 
كذلك كرامةأن تقراوا يوم القيامة اوم نزله ر اما أنرل الكتاب ) الناطق بتك 
الاسكامالء امة لكل الأأمم (عل طائفتين 20 نام وهماالييودو التصارى 
وتقسيص الا لبك اب امماللذان اشتور احيشذ فيارين التكتب السماو يقبا لاشمال على 
الاحكاملا. ب الاحكاما لذ كورة (وانكنا ا اه الخففةم نأنوا للامفارقينهاوبين النافية 
وضمير ||: اشأنحذوفو مرأدمميذ الكشدفممابردعليهممن أن ترز و لمعل ا 
ا ابأحكامهالعامةأىر انهكنا(عندر استيم 0 + إذليكن على 
لفتنااحتى تلقى مله :لك الاحكام العامة وحافظ ا 0 وبهذا 
تبن أن معذر مهم هذه 2 أنهم غير مأموربن يم قَُ العنا بين لاشناها على اللأحكام ١‏ 























ف أن التشنيعسمى البضائر(فن أظرفن نب باآيات اقم رصد ف عتا) 





|| المذكورة للتتاولة لكافة الآمم؟ أن قطم تلك المعذرة بانزال القرآن لاشتاله أيعنا 
أاعليا لاعلى سائر الشرائع والحكام فط ( أو تقواوا ) عطف عل تقولوا وقريء 
!| كلاهما بالياء على الالتفات من خطابفانيعوه واتقوا ( لو أنا أترل علينا الكتاب )5 
أنرل علييم ( لكنا أهدى منهم ) الي الحق الذي هر المقتصد الآقصى أو الى ماق 
]| تضاعيفه منجلاثئل الاحكام والشرائم ودقائقها لحدة أذماتا وثقابة أفهامنا ولذلك 
| لقفنا من فنون العم كالقصصص والاخبار والخطب والأشعار و نو ذلك طرفا صالها 
: أونحن ا تعالى ل ققد جاء م ) متعاق ذو لأىء عنه الياء الصسة | و 
معال به أى لا تعاذروا ذلك ققد جاءكم الثم واما ؛ شرط له 0 
| تعدون من أقسم كر أهدى من الطائفاين على تقدير ا 
حصل مافرضتم وجاء م ( بينة ) وأى بيثة أى حجة واضة لا كتنه كنرها وقوله 
تعالى ( من ريم ) متعلق بحام أو بمحذو ف هو صفة لينة أى بينة كائنة منه تعالى 
١‏ وأناما كان ففيه دلالة على فضا الأضاق م أن ّ تنويها التفخيمى دلالة على 1 
| الذائى وفى التعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميرم مزيد تأ كيد لاججا 

1 الاتباع ١‏ وهدي ورحمة ) عطف عل بيئة و توما أيضا تفخيص عبر عن اران نْ 
:]أبالينة أيذانا بعال مكنم من دراستدثم بالهدى والرحمة تنبيها على أنه مسشمل على م 

؟ اشتمل عليه التوراة من هدابة الناس و رحمتهم بلهو عين الهداية والرحمة ( فن 0 
الغا للزتيب عابعدها عل عاقبلا ذان جيء القرآن المششمل عل الهدي و الرحة موجب 
| لغابة أظلية من يكذيه أى واذا كان الام كذلك فى أظل ( من كذب بآنات الله ) 
]وضع الموصول موضع ضميرم بطريق الالثفات تنصيصا ء( العاف بما يز الصلة 
واشعارا 0 واسقاطا لهم عن رئّة الحملاب واع انا جاعم بأنات الله تويلا 
:| للا م وتقييه اعل أ ن لكليب أى أن كاننعمن آياتالله تعالى كاف فى الاظلية فا 
| ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على الكل والمعنى انكار أن يكون أحد أظلم من فمل 
[أذلك أو مساو نا له وان لم يكن سبك التركيب متعرضا لأانكار المساواة وتفيها فاذاقيل 
]امن أ أكم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد يديا بحر 1 العرف الفاثى والاستعال 
| المطرد أنه أ كرم من كل كرجم وأفضل من كل ار وقدمس مرارا ( وصدف 
]اعنبا ) أي صرف اللأس عنها جُمع بين الضلال والأضلال ( س:جزى الذي نيصدفون) 
١‏ الناس ( عن آيائنا سه ٠‏ أضلاطم يثك يفهم منه جراء ضلالهم 
١‏ أيضا ووضع الموصول موضع المضمر ام ار زاء ( سوء ء العذاب ( قو 
























تقسيرقرله تعالى ( فل ينظرون ألا أن تأتيم لللانكم الآية ‏ ووب 








|العذاب المي ءالشديد التكابة ( ما كانوا يصدفون ) أىيسبب ما كانوا يمساو نالصدف 
ميعن التجدد والاستمرار وهذا تصرح ما أشعريداجراء ٠‏ النكم على الموصول 
إأمن علية مافى حبز الصلة له ( هل ينظرون )استتئاف مسوق ليان 7 لايتأق مم || 
الامان باثر 0 ماذكر من الرينات والحدى و أنهم لايرعرون عن الأادى فى المكارة 
أو افتراح مايئاق المسكة الاشريعية من الآيات الماجئة وان الامان عند اتانها ما لا 
|إفائدة له أ أصلا مبالغة فى التبلييغ والانذار وازاحة العلل والاءنار أى ما ينتظزون 
|أزالا أن تأتيم اللاتكه أو بأتى ربك )حسما الترحو ل رلا لايك 
]أو : رى ربأ وبقوهم أونأق بلته وأكلائك: قبيلا وبقرهماو لا أنرل عليه ملك ونحو 
أأذلك أو الا أن تأنيهم ملا -كة العذاب أ وبق أ دبكبالعذاب والاتظار مول عل || 
: الأثيل م سب ىا وقرى' أنم بالباء لان نا أبيث الملادكة غير <قيقى ( أو أو بأق بعض | 
آنات ربك) أى غير ما ذكر يا افترحوا قدلم أو واتسقط السماء يا زعمتعلتا 
|| كسما و نحو ذلك من عظائم الآيات التىعلقواما ازعانيموالتسيرعنبا بالبعض للتوريل 
| والتفخي يا أن اضافة الآياث فى الموضعين || مار لر ب المنىء عن لللكية الكارة 
]| اذلك واضاقهالى ضميره عليه الصلاتوالسلام للش ريفو قيل الم رادب ملاة .كلملا 52 الموت 
و,أنا#سبحانهوتعالى اتيان كل آياته معي آبات القبامقرالهلاك الكلى قر ينةمابعده منانيان || 
بعضآيانه تعالى على أن اماد به أشر اطالساعة النى ه الدخانودابة الارض وخسف 
| بالمشرق وخساف بالمغربو+سف مجزيرة العرب والدجال وطلوع القدمس من مثرمما || 
أو يأجو جومأجوجرنزو لعيدىءليهالسلامونارتحر من عد نكا نايدا حدريت الشزيف 
|الثبرر وحيشل يكن اثيان هذه الامورتما يلاظرونه كانيان ما اقترحوه من الآيات 
نان تعليق امانهم باتيائها اتتظار منهم له ظاهرا حمل الانتظار على القثيل امبوعلى نشيه 
حالهم فى الاصرار على الككفر والقادي فى العناد الى أن تأتيوم تلك الآمور اطائلة التى 
| لابد لهم من الابمان عند مشاهدتها ألبتة حال المنتظرين لها وأنت خبير بأن 0 
| ارم بان انك عن تادهم تكذيب آيأت التاتعالى وعدم الاعتداد هاوبأ 
| الناطر ف بعدم فع الامان 2 ايان مايتتظرونه استدعى أن م ل ذلك على 1 
مائاة مخصوصة ماما بأن تكون عار تعما اقترحوه أوعن عقوباتمترية عا الوجناياتهم 
كاتبان ملائكة العذاب وأتيان أمره تعالى بالعذاب وهو الأنسب لما سيأق من 1 
| تعالى«قل اتتظروا انامنتظرو, 5 على ماذكر من تبان ملا اموت واتبان كل 
آنات القيامة وظهور أشراط الساعة مع تمول إتأنها لكل بر وفاجر وأشتال غائلتها 
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عل كل مؤمن وكافر فيا لابساعده المقام على أن بعض أشراط الساعة ليس مايفسديه 
باب الابمان و الطاعة نعم يجوز حمل بعض الآبات فى قو لهعر وجل ( يوم يأقبعض || 
آيات ربك ) علىمايم مقترحاتهم وغيرهامن الدوام والمظام السالية الاختيار الذى | 
عليه دور فلك التكليف فانه منزلة الكبرى من الشكل الأاول ل : 
وقرعها بدخول ماينتنظرونه فذلك دخولا أولياو ثدادم منصوب بقوله تعالى (لابنفع ا 
فان امتناع عمل م ما بعدلافما قبلهاعندوقوعها جوابالقسم وقرى* بوم م ١‏ 
والخبر هو الملة والعائد تحذوف أى لاينفع. فيه ( لفسا ) من التفوس ( إهائها ) 

حيئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عيانا ومدار قبول الامان أن كو 1 ا 
كقولهتعالى,فلريك ينفعهمابمانهم لارأوا بأسناء وقرى" لاتتفع بالناء الفوقانية لا كتساب 

الامان من فلابسة المضاف اليه تأنثا وقوله تعالي )2 'نكن ]منت من قبل ) ا 
قبل إتبان بعض الآبات صغة لنفسا فصل يينهما بالفاعل لاشتالهعل ضمير الموصوف || 
ولاضير فيه لانه غير أجنبى منه لاشترا كبما فى العامل ( أوكسبت فى إهانها خيرا ) || 
عطف على آمنت بابراد القرديد على التغى المفيد لسكفابة أحد النفيين فى عدم النقع أ 
والمعنى أنه لاينفع الابمان حيلئذ نفسال تقدم اعانما أوقدمته ولم نكسب فبه خيرا 
ومن ضرورته اشتراط النفع بتحقق الأمرين أي الامان المقدم والمير المكسوب فيه 
معابمعى أن النافم هو تحقتهما والامان المموخر لغو وتحصيل للحتاصل لاأنه هو الناقم || 
وتحقتهما شرط فى نفعديا لكان المقدم غير امو خر بالذاث فانقولك: لابنفع الصوم|أ 
والصدقة من لم يؤمنقبلهما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعهما بعد الاممان وقداستدل 
به أهل الاعتزال على عدم اعتبار الايمان الجرد عن اللأاعمال وليس بناهض ضرورة 
صحة حمله على ثفى الترديد المستلرم لعمومه المفيد منطوقه لاشتر اط عدم النقع بعدم || 
الأمرينمعا و مفهومه لاشتراط النفع بتحقق أحدهها بعاريق منع الخلو دون الانفصال 
الحقيقى فالمعنى أله لابنفع الامان حيئئذ نفسا لى يصدر عنبا من قبل أحد الامرين إما 
الابمان المجرد أو الخير المكسوب فيه تق قالافع بأمماكان حسما تنطق به النصوص | 
الكرمة من الآبات والاحاديث.وماقيل من أنعدم الايمان السابق مستازملعدمكسب || 
الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكرارا بلافائدة على أن الموجب الخلود فى النار 
هو العدم الأول من غير أن يكون للثانى دحل ما فى ذلك قطعا فيكون ذكره يصدد 
ببان مايوجب الخاود لغوا من الكلام لغومن الكلام مبىع توم أن المقصود بوصف| 
التفس بالعدمين المذ كور بن مجرد يبان إيجامهما للخخاود فيها وعدم نفع الايمان الحادث 














. (بان أن اللأعمال الخيرية لا تجدى 1 م6 اذ مم الككفر) 


فى أ؛ نجائها عنه واي سكذإك والا لكفى فالبيان أن بثال لابنقع نفسا اماما الحادثت 
ب[المقصد الأاصللى منوصفها «ذينك العدمين فى أثناء وان عدم نفع ابمانالحادث تحقيق 
أن موجب النفع إحدى مالكتيبها أعنى الامان السابق والخير المكسوبفهما ذكر 
من الطريقة والترغيب فى تحصيلهما فى ضمن التحذيرمن تركيما ولاسبيزال أنيقال 
كا أن عدم الاول مستقل فى ايجاب الا دفى الثار فيلغو ذكر عدم الثانى كذلك 
وجوده مستقل فى أيجاب الخلاص عنها ف بكرن ذ كر الثانى لغوا لما أنه قياس مع 
الفارق كف لا والخاود قيبأ أمرلايتصور فيه تعدد العلل . وأما الخلاص عنها مع 
دخول الجنة فله مراتب بعضها مترتب على نفس الامات و بعضرا على فروعه 
المتفاونة 6 وكيا وانما لم يقتصر على بان مايوجب أصل 3 وهو الامان السايق 
4 أنه هو المقابل للا لاتوجيه أصاد أعنى الامان الحادث با بل قرن نه به مأيو جب النفم 
الرائد أيضا ١‏ ارشادا الى تحرى الأعلى و تنبيها عل كفاية الادنى واقناطا الكفرة عسا 
علقوا به أطماعهم الفارقة من أعمال البر التى عماوها فى الكفر من صاة الارحام 
راعتاق الرقاب وفك العناة و أغاثة الملبرفين وقرى الاضياف وغير ذلك ما هو من 
باب المكارم ببيان أن كل ذلك لوحت لابنداته على غير غير أساس حسما نطق به قوله 
تعالى در الذين كفروا أعمالهم كر ماد اشنتدت به الري الآية و نحو ذلك من التصوص 
ل رعة وأن الامان الحادش كا لايتفعهم و حده لايتفعيم بانضيام أعمالهم الساقة 
واللاسقة ولك أن تشول المتصود بوصف النفس ما 5 50 العدمين امعان 
حال الكفرة فى عردم وثفر يلوم فكل وأحيده من الأمرين الواجبين علبهموان كان 
وجوب أحدها مئوطا الأخريما فقوله عر وجل مفلا صدقولا صبلءتسجيلا بكوال 
طغيانهم وايذانا بنضاعف عقابهم لما تقر من أن التكفار خاطبون بفر وع التسرائع || 
فى حق الم الجذة ما بنيء عنة قوله تعالى«فو يل المشر كين الذين لايؤنونالركاة اذا || 
تحفقت هذا وقفستعلى أن الآيةالكربمة أحقبآن تكونحجةعل المءترلةين أن نكون 
حججة طم ٠‏ هذا و قد قيل إنما من باب اللف التقديرى أي لارتفع فسا إعانبا ولا 
كار ف الامان م تكن آمنت من قبل أ وكسيث فيه وليس بواضح فأن مبى اللف 
التقد برى أن يكون المقدر من متميات الكلام و مقتضيات المقام ١‏ قل قد تركذ كره عويبلا 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضا ثه باهي من ف تفسير قرله عز وجل ,ومن ستتكف ا 
عن عبادته و يستكير فسحشرم اليه جيعاء فانه قد طوى ف المفصل ذ كر حش الم منين 
ثقة بانناء التفصيلعنه أعنى قوله تعال.فاما الذين آمنراء الآبة ولا ريب فى أن ماقدر 
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ههنا ليس مما ستدعيه قوله ا كسيت فى اعانها خبراء ولاهر برمتضياح الام 
لانه لس ما وغدوه وعلقوه باتيان ماذكر من الآنات كالامان حت ترد علييم ببيان عدم 
قئعه اذ ذاك على أنذلك مشعر بأن لهم بعد ماأصاءهم من الدواهى ماأصاءهم بتاء على 
السلامة و زمانا يتأق منهم الكسب 0 فيه ونه 00 عقام مهو ١‏ ,قبا 
و تفظيع المال مالا خفى وقد أجيب عن الاستدلال بو جوه أخرى قصارى امرها 
اسقاط الاأية الكرعة عن رتبة المعارضة للنصوص القطعية المتون القوية الدلالة على 
|أماذكر من كفاية الامان الجرد عن العمل فى الانبجاء من الءذاب الالد ولو بعد اللتيا 
والثى لما تذررمن أن الغلنى بمعزل من معارضة القطعى ( فل ) هم بعد بان حقيقة 
الاافرو عام (انتظروا )ماتنتظرونهمن اتيان أحد الامورالثلاثة لثروا ولاق ةق 

ننتظرون ( الامتظرون) ذلك لتشاهد ماعل ومن سوءالغاقيةوفيهتأ, يدلمكون امراد 
ما ينتظرو نه انان ملاك العذاب أو اتيان أمرهتعالىبالعذاني أشير اليه وعدة ضمنية 
لرسول اله صبل الله عليه وسلم و المؤمنين ععايتهم لما حبق بالتكفرةمنالعقاب ولعل 
ذاكهوالذىثاهدوهيوم بدروالله سحن أعلي ( انالذينفرقوا دينهم ) استئناف لبيان 
أحوال أهل الكتايين أثر بيان حال المشركدين أى بددوه وبعضوه فلمساك بكل 
بعض مئه فرقة منهم وقرىء فارقوا أى باينوا فان ترك بعضه وان كان بأخذ بعض آخر 
معه ترك الكل ومفارقة له ( وطنوا شيعا ) أى فرقا تشيع كل فرقة اماما لها قال عليه 
]| الصلاة والسلام «افترقت البهود على إحدي وسبحين فرقة كلهم فى الحاو بة الا واحدة 
|أوافترقت النصاري اثثتين وسبمين فرقة كلهم فى الماوية الا واحدة وستغترق أمثى على 
|| ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى الحاوية الا واحدة» واستثناء الواحدة من فرق كل م نأهل 
|| الكتابين إنما هو بالنظر الى العصر الماضى قبل النسيخ وأما بعده فالكل فالاو ية وان 
]| اختلفت أسباب دخولهم فعنى قوله تعالى ( لست منهم فى شيء ) لست من البحث 
عل تفرتهم والتعرض لمن يعاصرك منهم بالمناقشة والمؤاخذة وقبل من قناهم فى شىء 
أأسوى تبليخ الرسالة وأظبار شعائر الدين الحق الذى أمرث بالدعوة اليه فيكون منسوخا 
| بأية اليف وقوله تعالي ( انما أمرهم إلى الله ) تعليل للنفى المذ كور أى هو يتولى 
ْ وحده أمس أولاثم وأخرام وبديره ححكيف إشاء حسما تقتضيه المسكمة يؤاخدم فى 
|الدنيا متي شاء و يأمس بفتالهم اذا أراد . وقيلالمفرقون أهل البدع والآهواء الرائغة من 
هذه الامة, ويرده أنه عليهالصلاة والسلام مأمور بمؤاخذتهم والاعتذار بأرن معنى 
:]الست منبم فى شىء حيئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وثم برآء منك يأباه التعليل 
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ْ المذكور ( ثم ببشم ) أى يوم القيامة ( ما كانوا يفعلون ) عبر عن إظباره بالتنئة 
لا بينبما من الملابسة فى أنبما سيان للعلم تندبها على أنهم كانوا جاهلين حال مارتكبوه 
غافلين عن سوء عافبته أى يظهر لهم على رءوس الاشهاد ويعلمهم أي ثىء شنيع كانوا أ 
يفعلونه فى الدنيا على الاستمرار وبرتب عليه مايليق به من الجزاء وقوله تعالى ( من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاللها ) اسلئناف مبين لمقادير أجزية العاماين وقد صدر ببيان 
أجزية احسنين المدلول عليهم يذكر أضدادم قال عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهم بريد من عمل من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أي من جاء يوم 
القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين اذ لاحسنة بغير إبمان فله عشر حسنات أمثالها 
تفضلا من الله عر وجل وقرى” عشر بالتئوين وأمثاها بالرفم على الوصف وهذا أقل 
ماوعد من الاضعاف وقد جاء الوءد سبعين و بسيعائة و بغير حساب ولذلك قبل 
المراد بذكر العشر يارب الكثرة لا الحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) 
أى باعمال السيئة كائنا منكان من العامليئ ( فلا تجري الا مثلها ) حك الوعد 
واحددة بواحدة ( يثم لا ظلورت ) بنقص الثواب وزبادة العقاب 
( قل النى هدانى ربى ) أمس رسول الله صلى اله عليه وسلم بأن بين لحم ماهو عليه 
من الدين ادق الذدن يدعون أنهم عليه وقد قارقوه بالكلية . وتصدير اججملة درف 
التحقيق لاظبار كال الاعتناء بمضمونها والتعرض لعنوان الربوية مع الاضافة الى 
ضميره صل الله عليه وسم ازيد آشريشه أى قل لاولتك المفر قين أرشدفى فى بالوحى 
وبما نصب فى الأفاق والأنفس من الآياث التتكوينة ( إلى صراط مستقيم ) موصل 
الى الحق وقوله تعالى ( دينا ) بدل من الى صر اط فان له النصب م فى قوله تعالى 
دو مجديك صراطا مستقماء أو مفعول لفعل «ضور بدلعليه المذكور ( قي! ) مصدر 
نعت به مبالغة والقياس قرما كءوض فأعل للأاعلال فعله كالقيام وقرى” 3ما وهو فيعل 
من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقم باعتبار الوئة وان كان هو أبلغ منه باعتبار 
الصيغة ( ملة اراهم ) عداف يان لدينا ( حنيفا ) حال من أرامم أي مائلا عن 
الاديان الباطلة وقوله تعالى ( وما كان من المشركين ) اعتراض مقرر ازاهشه عليه 
السلام عا عليه المفرقون لديئه من عقد وعمل أي ما كان مثيم فى أمر هر أمور 
ديهم أصلا وفرعا صرح بذلك ردا على الذين يدعون أتهم على ملته عليه السلام 
إمن أهل به والهود والمشركين يقوهم عزير ابن الله والتصاري المشرن 
بوهم المسيح اننالله( قلانصلاقى ونسكى ) أعبدالام لا أنالمأمور بدمتعاق بفروع 
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الك اللترائع وما سبق بأصويها أى عبادق كلها وقيل وذعى جمع ينه وبين الصلاة» فى قوله 
ألى رفصل لربك و اتحرءقي صلا و حتجى ( وحباى وماق )أكاو مأأنا عليه فى حياى 
0 أكون عليه عند موق من الامان والطاعة أو طاعات الحياة والمخيرات المضافةالى 
| المعات كالوصية و التدير و قرى.ء يحباى يسكون الياء أجراء الوضل مجرى الوق (31: 
أر بالعامين لاشريك له ) خالمةادلاأشركفيا غيره (وذلك )اشارةالى الاخلااص 
وما فيه من معن البعد الاشعار بعلور تبئه وبعدهئز رلته فى الفضل أي بذلك الاخلااص 
) أمرت ) لابثى ٠‏ تبره وقوله تعالى ر وأنا أ ولام سلبين) لبيان مسارعتهعليهاللام 
الى الامتثال بما أمر به وان ماأمر به ليس من خصائصدعا م بابك دودو 
به ويقتدى به عليه السلام من أسل منوم ( قل أغرر الله أبغى ربا ) آخير فاثشر كه فى 
ار ثى) جملة حالية مو كدة للاثكار أى و الال أثكل ماسواه 
ربوب له مثل فكيف يتصور أن يكون ششريكا ليق المعبودية( ولا تكسب كل افس 
الا عليها )كانوا يقولون للمسلمين انبعوا سييلنا ولتحمل خطابام اما معنى ليكب 
علينا ما عاتم من الخطايا لاعليكم واما ممنى لتحمل يوم القيامة ماكتب عليكم من | , 
/الخطايا فهذارد له بالمعني الاول أى لا تنكون جناية نفس من النفو سالا عل ال 
أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص أخرحى يتأق مادكر: مو قوله 
تعالى ( ولا نز روازرة وز رأخرى ) رد له بالمنى الثانى.أى لا تحمل يومد تس 
حامل ةحمل نفس أنحرى حت صحفو واكوزثمالمر 8 رجعك )ناو ب نالخطابوتوجبيل الى الكل 
3 كيد الوءد وتشديد الوع يدأى الى مالك أمور رجوعكم يوم القيامة ( فابئم ( 
بومئذ ( باكنتم فبه تتلفون ) بان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل ( وهر 
الذى جد سم خلائف الارض ) حيرت ناة' ثم الأمم السالفة أ ونخاف ب«ضكم يعضا 
أي جعلكم خافاء اله تعالى فى أرضه تتصرفون فيها على أن الطاب 0 (ودفم 
بعكم ) فى الشرف والغنى ( فرق بعض درجات ) كثيرة متفاوتة ( لياو فا 
1ن 55 ) من المال والجاه أى ليعاملتكم معاملة من يبتليكم لينظر 0 تعماون من 
|التسكر وضده( ان ربك ) سا1 سول الله مل الله عليه وسملم مع اضافة 
م الرب إلى ضمير معليه الصلاة و السلام لابراز مر بداللطاب»عليه السلام (سر يعم 
العقاب ) أى عتقابهسر يم الاثيان لمن لم براع حتقوق ما آتادالته تعالى ول بدكره لان 
03 آث قريب أ وسريع العام عند ارادته لتعاليه عن استعاله المبادي رالالات( وانه 
ا ّ )أن راعاها ما يفيغي وفى جدل خبر هذه اجلامن الصفات |إذاتية الواردة 
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تفسير أول سورة الأعراف( الل صكتاب أنول أليك) ‏ إمب 
|اعلى بثلء المالغة مؤ كدا باللام مع جعل خبر الاولى صدفة جارية على غير من هى له 
1 3 3 عل أنه تعالى فور رسيم بالذات مبالغ فييما فاعل للعقوبة بالعرض مساح 
أأفييا مالا فى والته أعلم . عن رسول أله صلى اشعليهوسل «أنر لش عل سورةالانعام 
5 3 واحدة يشيعهأ سبعون ألف ملك هم جل يالل بحو والتحميد ف قش أ الانعام 
|أصبل عليه راستغفرله أولتك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الانعام يوما 
أو ليلق و اتتعالى أعلم 





سورة الاعراف مكية 
|أغي أمان آياث من قولهواسأطه الى قولهواذتقناا لحيل وآمامائتان وخخس 
0 ) يسم الله الرحمن الر<م ( 
1 ) أ مص ) أمامسرود عمط العديد بأحد الوجوين المذ كوردن قَّ فالمفسورةالذرة 
إإفلا مل له من الاعراب وأما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف 
|| والتقدير هذا ا لحص أى مسمى به وتذ كير اسم الاشارة مع تأنيثالمسمى كا أنالاشارة 
اله من حيث أله مسمى الاسم اللذك رلا من حيث أنه مسمى بالسورة و انما صحت 
الاشارة اله مع عدم 008 لا أنه باعتا ركو نه بصدد الذ كر صار فى حك الخاضر 
]| المشاهد وقولدعر وجل (كتاب ) على الرجه الاول خير مبتدا حذوف وهوها 
١‏ يلىء عنه تعديد الخرو ف كاله قل المؤلف من جنس هذه الاروف مراد به السورة 
]| كناب الحأر الم اشارة أشير به اليه تلديلا لحضور المؤاف منه مئزاة حضور افس 
| المؤاف.أى هذا كتاب الخ وعلى الوجه الثانى خير بمد خبر جىء به أثر يبان كونه 
1 مثرجما 0 اسم ليم منىء عن غرابته فى سه أبالة لجلالة عله بيان كر نه فر د من أ راد 
ها الافية حائرا الكالات الختصة عبا 7 أوقد جوز كرله خيرا وأ مص متدا أى 
سمى بأ لصسكتاب وقدعرفت مافه 0م نأن ماعل عنوانا (! ا.وضوعحقهأن يكون 
9 7 معاوم الانقساب اليه عند اتخاطب واذ لا عهد بالتسمية قبل شقها الاخبار 
ف ( أنزل اليك ) أى من جهته تعالى بنى الفعل للمفعول جربا على سنن الكبرياء 
وابذانا بالاستغتاء عن التصريم الها 1 لغاية ظهور تعيئه وهو الس فى ترك كما 
الأنزال كا فى قوله لذ كره بلغ مال نزل الكمنربك» ونظائره 0 صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنولاليه وجعلبا خبرا لدعلى معى كتاب عظم الثان أنزلاليكخلاف 
الأصل ( فلا يكن فى صدرك حرج ) أى شلك كاف قولهتعالى 0 فى شك ما 




















عسم ‏ بان ام زأد من قزله تعال ( لا يكن ف صدرك 1 


م 
أنرانا اليك» خلاأنه عبر 5 ار ج فان الشناك بعثربه ضيق الصدر ما أن أ 
المثيقن بعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى اديه ساحته عليه الصبلاة والسلام 
عن نسبة الشنك اليه ولوفى ضمن النبى فانه من الاحوال القلبية التى يستحيل اعتراؤها 
باه عليه الصلاة والسلام وما قد بقع من نسبته اليه فى ضمن النهى فعلى طر يقةالتيييج | 
والالحاب والميالفة و التتفير والاحذير بام ام أن ذلك من الأبعم والشرية ميث يم || 
عنه من لا ن صدوره عه أصلا 0 من 4 ن ذلكمنهوالت:وين للتحقبر والجار 
















ف قوله تعالى ( منه ) متعاق ترج قال حراج مله أى ضاق به صدر أ بحذوف 
وقع صفة ذله أي حر جكاثن مله أى 0 شكما فى حقيقته أوف كرنه كتابا 
منولا اليك من عنده تعالى فالفاء على الاول لثرتيب النبى أو الاتباء على «ضمون | 
اجبلة فانه ما بو جب اتفاء العلك فما ذكر بالكلية وحصول اليقين به قطعا و أما 0 ش 
الثالى فهى اترتيب ما دم ر على الاخبار بذلك لا على نفسه فدير وتوجيه النبى الى أ 
لخر ج مع أ اراد مبيه عليه الصلام و السلام عنه امالمامر من المالغة فى 0 
عليهالسلاة والسلام عن الشك فياذكر فإن النبىعنالثىء ما بوهم امكان صدو راللثبي 
عنه عن المنهى واماللسبالئة انبى فان و قو عالثيك وصدره عليهالصلاه والسلام..يب 
لاتصافه عليه الصلاة والسلام نه والنبى عنالسبب نمرى عن المسبب بالطريق البرهانى || 
وتفى له من أصلبالمرة »ا فقوله تعالىيو لاجر ص شنآن قوم» الادة وليس هذا من || 
قبيل لاأرينك هنا فان التهى هناك رارد على المسبب مرادا به النبىء السب ب فكون 
الما نويه عليه الصلاة و السلامعن تعاط مابور شالخر عفنا مل وقيل الحر جعل حقيقته 
أى لا يكن فيك ضيؤصدر من دليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر فى 00 بحقه اا 
ذأنه عليه الصلاة والسا دم كان زاف لكذيب فو مه له و أعراضيع عه نكن يضيق| 
صدره من الاداء و لابنبسط له فا منه الله تعالى ونهادعن المبالاة ممقالقاء يكذ للترنيب 
علىمضمون اخلة أوعلى الأخبار به فانكلا منهما موجب للاقدام على التبايم وزو ال 
لوف قطعا وإنكان إبجابهالثالىبواسطة الأاول وفولهتعال(لتنذريه ) أىبالكتاب 
امد ل متعلق بأنول وما يدنبما اعتراض توسطييئهما تقريرا لا قبله وتبيدا لما بسده 
وحسما لنوهم أن مورد الشنك هو الانزال الانذار وقيل متعاق بالنبى فان إنتفا الك 
فىكونه منزلا منعنده تعالى موجب للانذار به قطعا وكذا الفا الذوف منرم أو العم 
بانه مو فق للقيام حقه موجب للتجاسر على ذلكو أنك خبير بأنه لا يتأتى على التفسير 
الأول لان تعليلالتبىعنالشك مما ذكر من الانذار والتذكير مع امبامه لامكان 














٠".‏ تفسيرقول الجليل ( اتبعوا ما أزرل أليكم من رككر ) الآأنة ممم 


صدوره عندعليه الصلاة والسلاممشعر بأن المنهىعنه ليس عذو را إذاته بل لأافضائه 
الى فه اث الانذار و التذكيرلا أقل من الابذان بأنذلك معظم غائلته ولار يب ففساده|أ. 
وأما عل التفسير الثانى فانما يتأ التعليل بالانذار لا بتذكير المومنين[ذ لبس فيه شائية 
نوف حتي حمل غاءة لانتفائه و قوله تعالى(رذ كرى للؤمنين )فى حين التصب باضمار ا 
فعله معطوفا على تنذر أى وتذ ير المؤمنين تذكيرا أو الجز عطفا على ل أن تنذر 
أى للانذار والتذ كير وقبل مرفورع عطفاع ل كتاب أو حبر ابندأ محذوف. وتخصيص 
التذكير بالمز منين للايذان باختصاص الانذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين وتذاكر 
الؤنين. وتقدم الانذار لا" أمحسبالقام ( اتبعواما أترلالكم ) كلام مستائف 
خوطب به كافة المكلفين بطريق التلوين وأمروا باتباع ماأمرالتى صل الله علبه وسلم 
قبله بتبليغه بطر بق الانذار والتذكير و جعله منزلا اليبم بواسطة انزاله اليه عليه الصلاة 
والسلام أثرذكر مايصححه من الانذار و التذكير لنأ كد وجوب انباعه وقوله تعالى 
(من ربكم ) متعاق بأنزل عل انم نلابتداء الغايقجازا أو :»دذوف وقع حالامنالموصول 
أومن ضميرهق ااصلة وفالتدرض لوصف الربو ببة مع الاضافة الى ضمير الخاطبين 
مز بد لاف بهموترغيب لهم فى الامثثال انور كد لوجوبه وجعلما أنزل 
ههنا عاما السنة القولية و الفعلية بعيد : نعم يعمهنا حكنه بطريق الدلالة لابقا ربق العبارة 
ولماكان اثبا ع ماأترله اشتعالى اتباعا 5 تعالى عقب الا مر بل للشبالنبى عن اتباعغيره 
تعالفقيل ( ولا تنبعوا مندونه )أى مندون ربكم النى أ نرل اليكم ماءهديكم الى 
الحق وعله النصب عل أنه حال من فإعل فدل النهى أي لاتثبعوا متجاوز بن الله تعالى 
( أولياء)من الجن والانس بأنتقباوا منيم مايلقو نه اليكم بطر يق الوسو سقو الاغواء 
من الا“باطيل 0 عن الحق و يحماوكم عل البدع والا“هواء الزائغة أومن أو لباء 
قدم عليه لكونه نكرة إذ او أخر عنه لكان صفة له أى أولياء كائثة غيره تعالىوقيل 
الضمير للبوصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتتحوامندون ما أنول أباطيل | 
أو لياء كا" قل ولاتتبعوا مندو ندينربكم دين أولياء. وقرى. ولا نبتغوا كافى قله 
تعال مودن يتغغير الاسلامديناء وقرله 7 (قليلا ماتذكرون) عد فإحدىالتاءين/ 
وتخفيف الذال وقرىء بتشديدها على ادغام التاء المبموسة ف الذال انجبورة وقرى» 
يتذكرون عليصيفة الغيبة وقلبلا تصب اماما بعدمعلى أنه نعت لمصدر محذوف م 
ل أوازمان كذلك محذوف وما ريدقلا كبدالقاه أى تذكرا قليلا أو ز مانا قلباا 
ل كرون لاكثير احيث لاتازو ننذلك ولالعماون ع وتتركر نادان ألله تعالى ١‏ 
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]أوتتبعون غيره وتبحوز أن يراد بالقلةالدم ما قبلففوله تعالى شيك مايؤمنون» والملة 
اعتراض تذيلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالئفات على الفراة الاخيرة للايذان 
باقتضاء سوء حالهم فى عدم الامتثال بالامر والنبي صرف الخطاب عنهم وحكاية 
أجنابانهم لغيرهم بطريق المماثة وأما نصب عل انه حال من فال لا تقبعوا ومأ مصدرية 
|إمرتفعة به أي لاتنبعوا من دونه أو ليا قلبلا تذكركم لكن لا على توجبه النبى الى 
|| الق.دفقط ع ؤقوله تعاليلا ت#ربوا الصلاتوأتم سكارى بل الى القيد و القيد جيما 
:|| وتخصيصه بالذكر ازيد تقبي الهم جمعهم بين المتكرين ( وكم من قرية أهالكناها) 
'|أشروع فى انذارم ماجرى على الا“مم الماضية لسبب اعراضممعن اتباع دينالقتعالى 
و أصراره. م على اتباعدين ُ ولبائهموكم خبرية ة التكثير مو ضع رفم غل الاتداياق 
'أأقولك: زيدضر بهو الخبر هواخلة بعدها ومن قريةتمبيزو الضمير فىأهلكناها راجع | 
الى مم ىكم أى ك؛ سر من القرى أهلك اها أوق موطع نصب! أهلكناها اق قوله تعالى 
«انا كل ثىنعاقناه شدر »والمراد باهلاكها ارادة 0 "تاق لهتعالى,اذاقمتم م الىالصلاة,أى 
أردنا املا كبا( فجاءها ) أى فجاء 5 (بأسنا )أى عذابنا بيانا مصدر م الفاعل واقم 
موفع امال أى بائتين كقوم لوط ( أو ه عي أوقائلين من القياو لقنصف 
النباركةومشعيبوائها حذفسالواو نلا لالمعطوفةهلى اشتته|اسقةالالاجتاعالعاطفين 
فانواوالحال-<ر ف عطف قد استعير ‏ للوصل لا١‏ كتفاءبالضه ركاف جاءنىز يدهو فارس فأنه 
١‏ غير فصيو تخصيص ا شالتينبالعذ ابا أن نزو نالل أرودعد ند الخفلةو الك 00 :4 
ٍ السامعينازجرو أردع عن الاغترار بأسباب الأامن والراحة ووصف الكل بوصفى البيات 

والقباراتسس أن بعض المهلكين بمعزل منهما لاسما القياولة للابذانبكال براي 
|| لفاكان دعواثم) أى دعاؤثم واستغاتهم ديم أوما كانوا يدعو نهمن دينهم و بذ :داو ! 
| من مذهبهم ( اذجاءهم بأسنا ) عذابئا وعابنوا أمارت ( الاأن قالوا ) جميعا ( انا كنا 
|أظالين ) 0 الااعترافهم بظلمهم فما كانوا عليه وشبادتهم بيطلاته تمسرا عليهو ندامة 
وطمعا فى الخلاص وهيهات ولات حين تجاه ( فلاسئلن الذن أرسل الهم ) يان 
العذامم الآخروى أثر بيان عذامم الدنيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحوال 
المكلفين جميعا لكونه 0 فى الهويل و الفاء لثرتيب الاحوالالاخروية عل الدليوية 
أأذكرا حسب تر تبها عليها وجوداأى لنسئلن الام قاطبة قائلين ماذا - المرسلين 
أ( ولنسئان ) المرسلين عما أجبيوا قال تعالى , بوم مجمع الله الرسل فيقول هاذا 

جنم » والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم والنى نفى يقوله تعالى , ولايسأل 
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تفسير آي الممزان ( والوزن يوم الحق ) الآية ‏ أوسوم 





عن ذنو مهم امجرمو ن» سوال الاستعلام أو الاول فى موق المساب والثانىفىموتف 
العقاب ( للتقصن علييم ) أى على الرسل حين ينو لون لاع لنسا أنك أنت علام 
الغيوب أوعلييم وعلى المرسلين البيم جميعا ما كانوا عليه ( بعلم ) أمعالمين بظواهرهم 
وبواطنهم أومماومنا منهم ( وما كنا قائبين ) عنهم فى حال من الاحوال فخت علينا | * 
ثبىء من أعبالحم وأحدوالطهم واجملةتذييل مقرر ما قباها (والوزن) أى وزنالاعمال 
والؤيز بين راجحها و خفيفهاوجيدها و رديثها ورفعه عل الاتداء وقولهتعالى (يومئذ) 
خبره وقوله تعالى( الحق) صفته أى والوز ن الحقثابتيوم اذ يكو نالسؤال والقص 
]أوقيل خير مبئدأ مذو ف كانه قبل ماذلك الوزن فقيل ال+ق أى العدلالسوىوقرىء 
القسط . واختاف فى كفية الو زنواخهور على أن صمائف الاعمال هى التىتوزنميزان 
له لسان وكفتان ينظر اليه الخلائقاظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة ؟ يسأهم عن أعمالهم 
فتعترف مما ألسلتهم وجوارحهم و ,شهد علب,م الانبياء والملائكة والأشهاد وكا ينث 
فى سمائفيم فبقرءونما فى موقف الحساب ويؤيد ماروى ان الرجل يؤتى به الى الميزان 





فينشر له تسعة وتسعونسجلا مدى الببصر فيخرج له بطاقة فيه! كاتا الشهادة فو ضع 
السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فتدليش السجلات وتتقل البطلاقة وقيل يوزن 
الاشخاصلار وي عندعليه الصلاة والسلام,أنه ليأفى العظيم السمينيوم القيامةلايرن 
عند الله جناح بعوضة» وقيل الوزن عبارة عن القضاء السويو الك العادلو به قال 
اهدو الاش و الضحاك واخناره كثيرمن التأخرين بناء على أناستعاللفظالوزن 
فى هذا المعنى شائع ف اللغة والعرف باريق السكناية قالوا إن المبزانانمايراد بهالتوصل 
الى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لامسكن اظهارها بذلك لانها أعراض 
قد فنيت وعلى تقدير بقائها لاتقبل الوزن. وقيل إن الاعال الظاهرة فى هذه النشأة 
بصور عرضية تبر ز فى النشأة الآخرةيصور جوهرية مناسبة لها فيالحسن والقبح حتى 
أن الذثوب والمهاصى تتجسم هناك وتتصور بصورة النار وعل ذلك حمل قوله تعالى 
«وأن جيم حبطة بالكافرنءوقرلهتعال,الذينياً كاون أموال اليتائىظاا ما بأ كلون 
فى بعاونهم ناراء وكذا قرله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أناء اذهب 
والفضة ,انما يحرجر فى بطنه نار جهم» ولابعد ذلك ألاير ىأنالعم يظلهرى عالالمثال 
على صورة اللبن يا لاعنفى على من له خيرة بأحوال الحضرات الس وقد روى عن 
اعباس رطضى|نلهتعالى عنبما أنه يق الاعمال الصالحة علص ور ةو بالاعبالالسيئة 
على صور قبح قتوضع فالميزان. أن قيل إن المكاف يوم القيامة اما مؤءن بأنه تعالى 




















بسب ( حكة ؤنة الأعمال يوم القيافة البعث على عمل البر فى البنيا ) 





كي منزه عن الجور فكفيه حكمه تعالى بكيفيات الاعمال وكياتها وإما مننكر له د 
بإ حبذ أن رجحان بعض الاعمال على بعض لخصوصبات راجعة الى ذوات تلك !| ' 
الأعمال بل يسنده إلى اظهار الله تعالي ايامعل ذلك الو جدفا الفائدة فالر زن أجيببأه| ١‏ 
يلكقف الحال يومئذوتظهر جرم الاشياء حقائقها على ماهىعلبه وبأوصافهار أ حوالا | 
ف أنفسما من الحسن والقبم وغير ذلك وتتخلع عن الصو رالمستعارة النى با ظررت 
فى الدنيا فلاسقى لاحد من يشاهدها شببة فى أنها هى التى كانت فى الدنا بعيئم ا وأنكل ْ 
واحد منها قد ظهر فى هذه النشأة بصورته الحقيقية المستنعة لصفاته ولا ضخطر ببالهأ 
خلاف ذلك والله تعالى ل أعلم ( ( قن تقلت موازينه) تفصيل للاحكامالمترنية علىالوزن 
والمواذين إماجع ميزان أوجمع موزون على أن المراد به ماله وزن وقدروهر| 
المسنات فان رجحان أحدها مستلزم ارجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى 
توزن مها ناته أوأعماله التى لها قدر و زلة. وعن الحسن البصرىوحق يزان تو ضعأ 
فيه الحسنات أن بثقل وحق لميزان توضع فبه السبآت أنخف ( فأولئك ) اشارةالى | 
اللو صول باعتبار اتصافه بثقل الميزان والمعية باعتبار معناميا أنجمعالمواز ين لذلك 
وما فس دوا 1 فر اجع اليهباعتبار لفظه ومافيه من معنى البعدللايذان بعاو طبقتهم 
وعد منزلتهم فى الفضل والشرف ( هم المفاحون ) الفائزون بالنجاة واللو اب' وهم 
أماضمير فصل يفصل ين الخبرو الصفة وي كد النسبة و يقيد اختصاص المسندبالمسند || 
اله أو متدأ خبره المفلحو نواجملة خبر لاولتك. تعريف المفلحون للدلالة على ألم 
| الناس ألذين بلغك أنهم مفلحون فى الآخرة أو إثشارة الى مابءرفه كل أحد من حقيقة 
المفلحين وخصا 1 ( ومنخفت مرازينه ) أى موازين أعباله أوأء عمالهالي لاو زن 
ا ولااعتداد مها وهى أعماله السيئة ( فأ ولتك ) اشارة البيم باعتبار اتصافهم بتلك 


الصفة القببحة. وأجممية ومع ىاليدد لمامر آثنا فىنظيره وهو مدأ خيره( الذنخسروا 











أقسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة التى فطروا عليها وقدأيدت بالآبات الديلقوقوله 
تعالى ( بها كنوا بآبانتا يظلمون ) منعاق سر وما مصدربة و يأ ياننا متعاق 
بيظلمون على تضمين معنى التكذيب قذم عليه مراعاة الفواصل واجمع بين صيغتى | 
الماضى والمستقبل للدلالة على استهرا 0 فالديا أى فألنكا لوصو فون خنة للوازن | ' 
الذدن خسروا أنفسهم سوب تكذيم 1 مطور بأبات نا ظالمين ( ولقد 9 ناكف الاض) 
ا أمى الله سبحاته أهل مكة باتباع ماأئزل البهم ونيام عن اتباع غيره وين لمم 
وخامة عاقته بالاملاك ف الد ا والعة ناب الخإل 2 الادرة ذكرم م أفاض علء 0 

















آبة الثة العظمى( ولقدمكنا م ف الأأرض وجعلنا ل فبامعايش) الخ مم 

مس سي سم م سي سي د ا ممم م م ا سس مس سي م تت 
نون العم المرجبة للشكر ترغييا فى الامتثال بالامر و النبى اثر ترهيب أى جعلنا 8 
فيها مكانا وقرارا أوملكنام فبها وأقدرنا كعلى التصرف فيا ( وجعلنا لكم فييا 
مانن ١‏ المع بش جع معيشة وهى مايعاش به من المطاعم 0 وغيرها أوما 
يتوصل هه الى ذلك والوجه فى قراءته اخلاص الياء وعن ابن عار أنه هزه تشبيها له 
ْ 17 ومدائن والجعل مني الاشاء والابداع أى أتشأنا وأبدعنا صالحم 
_ فيها أسبابا تعيشون ما وكل واحد من الظرفين متعلق به أو محذوف وقم 
|أحالا من مفعوله المتكر اذ لو تأخر لكان صفة له وتقدمبماعلالمفعول مع أن حقبما 
التأخير عنه لما مر غير مرة من الاعتناء بششأن المقدم والتشويق الى المؤخر فان النفس 
عند تأخير ماحقه القدم لاسيا عند كرن القدم منيئا عن منفعة للسامع تقى مترقية 
الورود المؤخر فبمكن فيباعندالو رود فضل تمكن , وأما تقد اللام على فى فليا أنه 
المنى» عا ذكر من اتفعة فالاعتناء بشأنه ألم والمسارعة الى ذكره أم .هذا و قدقيل 
ان 7 متعد الى مفعولين ثانيبها أ الظر فين عل أن#مستقر قدم على الاو لوالظرف 
الاخر اما لغو متعاق بالجعل أ و بانحذوف الواقع حالا من 0 الأول 5 مراوانتك 
0 / لقان مقن 1 فى الاخبار حعل المعايش حاصلة هم أو حاصلة فى الارض 
وقوله تعالى ( قليلا ما تشكر ون َ أى تلك التعمةتذبيل مسوق لبان سوء دالا 0 
وتحذيرهم وبفية 0 فيه عين مامر فى تفسير قوله تعالى فليلا ماتذ كرون ( ولقد 
خلقنا كثم صورنام ) تل كر لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية الى 
ذر يله موجبة لششكرم كافة 7 تأخيره عنئذ كرماو قم قبلدمننعمة الفكين فى الارض 
اما لانها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالوا..طة واما للايذان بأ نكلامنهمانعمة 
مستقلة مستوجبة للشكر على حبالها فان رعاية الترائيب الوقوعى رما تتردي الى وهم 
١‏ عدالكل نغمة واحدة» 6 فى قصة البقرة. وتصدير التين بالقسم وحرف التحقيق 

لاظراركال العناية يعضمونهماواتما نسب الخلق و التصوير الى اخاطبين مع أن المراده 
مهما خاق آدم عليه السلام 0 حا توفية لمقام الامتنان حقه وتأ كيد الوجوب 
الع ر عليهم بالر من الى أن لمم حظأ من خاقهعليه السلام و تصويره كا أنهماليسامن 
المخصائص المقصورة عليه عليه السلام كسجود اللائكة له عليه السلام بل من الامور 
الساربة الى ذر يته جميعا أذالكل ماوق فى ضمن خلقدعل عله ومصنو ع عل شاكلته 
فكانهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أي خلقنا أ أبام آدم طينا غير مصور ثم صور ناه 
أبد ع تصو بر و أحسن تقوم سار اليم جميعا ( ثم قلنا للملاتكة اسجدو ا لآدم ) 














أ اشرق لسيدنا آدم. ( ثم قلئأ الملائكة اشجدوا لادم )3.0 . ' 
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صر يف اله ور د بعد خلقه عليه الصلاة و السلام و تسوبته ونفخالروج فيهأمر مجر أ 
عار الامر المعلق الوارد قبل ذلك بقولهتعالى رفاذاسو يله ولفختفيه من ر وحىتقعوا له الى 
ساجدين»وهر المراد ع حى بقوله تعالى 9 واذ قلنا الملاتكة, اسجدوا لادم» الاية ف : 
سورة البقرة وسورة بى اسائيل وسورة الكهف وسورة طه من غير تعرض أرقته 
وكلة ثم ههنا تقتطىي تراخيه عن التصوير من غر تعر ضص ليان ماجرى بينهما من 
الامور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظبور فضل آدم عليه السلام بعد الحاورة 
المسو قة بالاخبار باستخلافه عليه السلام حسها نطق به قوله عر وجلءواذ قال ر بك 
الملائك: انى جاعل فى الارض خليفة إلي قوله وما كلام تكتمونكنان ذلك أيضا من 1 
جملة مانيط به الامر المعلق من القسوبة وتفخالر و وعدم ذكره عند ا مكابةلايقنضى 
عدم ذكره عند وقووع الحى؟ أن عدم ذكر الامر المعاق عند كاي الامر المنجر || 
لبست بعزيزة فى اكلام العزيز فلعله قد ألقى الى الملائكم علييم السلام أو لاجبيع 








مايتوثه_ عليه الامر المنسجر اجمالا بانقيلمئلا افىشخالق بشرا من طين وجاعلاباه خليفة 
فى الارض فاذاسويتهونفختفيهمنر و حىولبين لكر فضلهفقع و الساجددننفاقه فسواه 
شفخ فيه من ر وحه فقالوا عند ذلك ماقالوا . أو ألقى البسم شير الخلافة بعد تحقق | 
الشرائط المذكورةبانقبل اثرنفيخ الرو حافى جاع لهذا خليفة ف الارضنهنالك ذكروا | 
فى حفهعليه السلام ماذ كروا فايده الله تعالى بتعلم الاسياء فشاهدوا منه عليه السلام 
ماشاهدرا فعند ذلك ورد الامر المنجر اعتناء بشأنالمأمور به وابذانا بوقته وقد حى 
بعض الامور المذ كررةؤبعض المواطن وبعضها فيبعضها | كتفاء بما ذكر فى كلموطن 
عما ترك فموطن آخروالذى برفم غشارة الاششتبامعن البصائر السليمة أزماق سورةص | 
منقوله تعالى,اذ قال ر بك للبلائكك» الآدات يدل منقوله اذ مختصمون فما قبادمن قواه أ 
«ما كان لى من عل باللا" الا"على اذ ختصمرنءأى بكلامرم عند اختصامهمولا ريب فى 
أن المراد بالملاة الاعلاملائكه وآدم عليهم السلام وابليس حسما أطبقعاله جور ر 
المفسر بن و باخختصامهم ماجرى بينهم فىش.أن الخلاقة من التقاول الذىمن جلتهماصدر عنه 
عليه السلام من الاباء بالاساءومنقضية البدلية وقوع الاختصام مذ كور فىتضاعيف 
مأثير مح فيه مفصلا من الامر المعلق وما علق به من الخلق والنسوية وتفح الروح فيه || 
وما ترتب عليهمن سجود الملائتكةوعناد ابلس ولعنه واخراجدمنبينالملائكة وماجرى 




















يبان أن حب الذنات وجب وخامة العاقية لآية ١‏ قالأنا خير مله  )‏ وبام ْ 











بعده من الافعال والاقوالواذ ليس تهامالاختصام بعد سجودالملائكة ومكايرة ابليس 
وطردهمن البين لماعرفتمن أنه أحد الختّصمين 6 أنهلس قبل الخلقضر ورةفأانهوبعدنفخ 
الروحوقبل السجود بأحد الطريقينالمذ كورينواتهتعا أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة 
علبهم السلام بعد الامرمن غيرتلعثم ( الا إبليس ) استثناء متصل ا أنه كان جني أ 
مفردامشمورا بألوف من الملائكة متصفا بصفاتهم فذلبوا عليه فسجدوا ثم استتني || 
استثنامواحد منهم. أو لان منالملائكة جنسا بتوالدون يقال لهم الجنكا م فى سورة || 
البقرة قذوله تعالى( لم يكن من الساجدين ) أى من سجد لآدم كلام مستأئف مبين | 
لكيفية عدم السجود المغهوم من الاستثناء فان عدم السسدود قد يكون للتأمل ثم بقع |أ. 
السجود وبه علم أنه لم بقع قط وقيل منقطم بئذ يكون متصلا ما بءده أى لكن 
أبلييس لم يكن من الساجدن ( قال ) استثئاف مسوق للجواب عن سؤال شأ من 
حكاية عدم سجوده كانه قبل فاذا قال الله تعالى حيقذ وبه يظهر وجه الالتفات الى | 
الذية اذ لاوجه لتقدير السؤال على وجه المخاطة وفيه فائدة أخري هى الاشعار بعدم ||" 
تماق المحى /المخاطبين؟ فى حكاية الخاق والتصوير ( مامنعك أنلا تسجد ) أى أن أ' 
تسجد كا وقع ف سورة دصءولامزبدة مؤكدة لعنى الفمل الذنى دخلت عليه م فى فوله || 
تعالى «لثلا يعلم أهل الكتاب منمبة على أن المويخ عليه ترك السجود وقيل الممنوع 
عن الثىء مصروف الى خلافه فالمعنى ماصرفك الى أن لاتسجد ( أذ أسرنك ) فيل 
فيه دلالتعلى أن مطلق الام للوجوب والفور وفى سورة الحجر «با إبليس مالك أن لا 

تكون مع الساجدين, وفيسورة ص «مامنعك أن تسجد لما خلقتبيدى, واخش لاف أ 
العبارات عند الحكاية يدل على أن اللمين قد أدميج ف معصية واحدة ثلاث معاص |أ' 
مخالفة الأامس ومفارقة الماع واللآباء عن الانتظام فى لك أولئك الاقريين والاستكيار أ 
مع قير آدم عليه السلام وقد ويخ حيثذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند 
الحكابة فى كل موطن على ماذ كر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن أخر واشعار ايان كل || 
واحدة منراكافة فى التوبيخ واظبار بطلان ماارتكيه وقد تركت حكابة التوبيخ وأسا 
فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيل وسور الكيف وسورة طه ( قال ) اسئناف 5 || 
سق مبنى على سؤال نأ من حكاية التوبيخ كانه قبل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل أ 
قال ( أنا خير منه ) متجانفا عن تطبيق جوابه على السؤال بأن يقول منعنى كذا مدعيا ||' 
لنفسه بطريق الاستثنافشيئا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرا ١|‏ 
بأن من شأنه هذا لاحسن أن يسجد ان دونه فكيف تحن أن يوس به كا ينى |أء 























( أن أن مزلاحسن أمره امع ريه أستحق ماجناه أبليين بعصياته ) ' 
سمس سس سس ل ب ب سي م السب سمي يش سج سب 
عنه ماف سورة الحجر من قوله «لم أكن لا سجدلبثر خلقتهمنصلصال من حأمسئنون, 
.فهو أول من أسس بنيان الشكبر واخترع اقول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعال 
) خلقتى من نار وخخاقته من طين ) تعلول لما ادعأه من فضله عليه و[ واقد أخطأ اللمين 
أاحيث خص الفضل ما من جهة المادة والعنصر وزل عنه مامن جهة الفاعل كا أذ 
إأعنه قوله تعالى , مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أى بغير واسسطة على وجه 
[|[الاعتاء. به وما من جهة الصورة 5 نبه عليه بقوله تعالى وفخت فيه من 
أأروج وما من جهة الثاية وهو ملاك الام ولذلك أم اللائكة بسعرده 
أأعليه السسلام حين ظرر لهم أنه أعلم هنهم بما يدور عليه أمس الخلافة فى الارض 
وأن له خواص ليست لذيره وف الآبة دليل على الكون والفساد وأن الششياطين 
|| اجسام كائئة ولعل اضافة خلق البشر الى الطين والشياطين الى الاار باعتبار الجزء الغالب 
:|( قال ) استئناف يا سلف والفاء فقوله تعالى( فاهبط مثا ) اثرتيبالامس على ماظور 
|أمناللءين من خالقة الام وتعليله بالاباطيل وأصراره على ذلك أى فاهيط من اللدة 
والاضمار قبل ذكرها لشهرة كونه منسكانها قال |نعياس رطى التعنهما كانوا يعدن 
لافى جنة الالد وقيل منزمرة الملائئكة المعززن فان المذروج منزمر مهم هبوط وأي 
'|أهبوط وف سورة الحجر فاخرج منها وأماماقيل من أن المرادالميوط منالمماء قير دهأن 
ا[أوسوسته لأدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن حمل على أحد الوجهين 
قطعا وتكون وسوسته على الوجه الاول بطريق النداء من باب الجئة كا روى عن 
امس البصرى وقولة تعالى ( ذا بكرن لك ) أى فا يصع ولا إستقيم "لك ملا يايق 
]| بشأنك( أن تكب فيها ) أي فالجنة أو فى زمرة الملائكة تعليل 0 بالمبوظط فان 
عدم صمة أن يتكبر فيبا علة للاس المذكور فانها مكان المطيعين الخاشعين “ولا دلالة 
.]افيه عل جوا زر التكبب فغيرها وفيه ليه عل أن اكير لابليق بأهل الجنة وانه تعالى 
|إانما طرده لشكيره لالجرد عصيانه وقوله تعالى ( فاخريج ) تأكيد للا باطبوط 
متفرع على علته وقوله تعالى ( انك من الصاغرين ) تعلبل للامس بالروج 
مشعر ,أنه لتكبره أى من الاذلاء وأهل الموان على الله تعالى وعلى أوليا» 
لنكبرك وعن عمر رطى اللهعنه:منتو اضع رفم اللمحكيته و قالاتتعش نمف كالله ومن 
تكبر وعداطوره وهصه التهالى الآرض (قال ) اسكناف؟! مر مبنىعل سؤالنفأ ماقيله 
|| كاأنه قيل فاذا قال اللعين بعد ماسمع هذا التارد الم كدفقيل قال( أنظرنى) أى أمولى 
ا ولا تمتتى (الي يوم ييعثون )أى آدم وذريته الجزاء بعد قائهم وهو وقت التفختالتاية 
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ماقل فقول لجال (قال أننك من المنظز بنع منالعانى الدققة ٠‏ ١م‏ 





وأراد اللدين بذلك أنيحد فسحة منإغرائهم وبا خذ مترمثأره و ينجو من الموتا 
|| لاستحالته يعدالبعث (قال )استثنافي سلف (انك من المنظرين ) ورود الجوابأ 
بالملة الا“سعية مع التحرض لاسمول ماس لآخرين على وجديشع ر,أنالسائل تبع هم فى 
ذلك صر بح فىأنه أخباربالانظار المقدر لهم أزلا لا انشاء لأنظارخاصءه أجارة لدعائه 
و أن اسنتظاره كانطلبا لتأخير الموثاذبه يتحقق كو #منجمانهم لالتأخير العقوبةما قيل ا 
أىأنك من جملة الذين أخرت آجاهم أز لا حسما تقتضيه الحسكمة التكوينيةالروقت فناء 
غين مااستثناه اشتءالىمنالخلائق وهو النفكة الأولى لا إلى وقت البعث الذى دوا 
از المسولوقد نر كالتوقبت للابجاز ثقة بما عاوام فى سورة الحجروسورة ص كاترك ذ كرا 
النداء والناء الاستنظار والانظار تعويلا على ماذكر فيبمابقوله عزوجلير يةأنظرنى 
|| الى بوم ببعتون قال فأنك من المنظظرين الى بو ماثوقتالمعلوم» وفى إنظاره ابثلاء العبساد 


و تعريض للاو اب إنقلت لارريبف أنالكلام الحكىه عددصدوره عن التكام حالة 





|أغصوصة تقتذى ور وده علروجه خاص منوجوه النظم بحيث لوأل بشىء من ذلك 
سقط الكلام عن راتبة البلاغة ألبتة فالكلام الواحداتمى على وجوه شي أناقتضى 
|| الخال وروده علىو جدمعين من تلك الوجوه الواردة عند الحكاية فذلك الوجه هو 
اللطابق لمقتضى الحال والرالغالى ر تبةالبلاغة دونماعداه من الوجوه .اذا تمبد هذا 
'|أققرل لاتخفى أن استنظار اللعين انما صدر عنه مرة واحدة لاغمير فقامه إن اقتضى 
]| الهار الضراعة وث رتيب الاستنظار على ماحاق به من اللعن والطرد على مج استدعاء 
]| الجبر فومقابلة الكسر م هو المدادر من فوله رب انظارنى ددجا دك عنهف السو رتين 
فا حى هنا بكرن بمعول عن المطابقة للتتضى امال إضلا عن العروج الىمعار جالاتجاز 
]| قلنا مقام استنظاره مقتض لا ذكرمن: إظهار الضراعة وثرتيبالاستنظارعلىالحرمان 
|المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام ‏ الاسةنظار مقتض لترتيب الاخبار بالانذار 
عل الاستنظار وقد طبق اكلام عليه فىتينكالسورتين ووفكل واحدمنءقاىالحكاية 

الى جبيعا حظه . وأما ههنا ليث اقتضى متام الحدكانة جرد الاخبار بالاستظار 
و الانظارسبقت المكابة على نج الابجاز والاختصار منغير تعرض أبيان كفية كل 
واحدمئ,ما عند وافالل والحور. انقلتفاذن لا يكون ذلكلا للكلام على ماهوعليه 
ولا مطابقا لمقتضى المقام قنا النى يحب اعتبارء تقل الكلام انما هو أصل معناه 
3 سس مدلوله الذى يفيده وأماكينية إفادته له فليسما بحب مر اعاته عند لتقل ألبتة بل) 
تراعى وقد لاتراعى حسب اقتضاء المقام ولا يقد حى أصل الكلام تمريده عنها 
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ا نالك فى قم أبليس اللعين واختبار الخلق بوسوسته ) 





بل قد براعئ عند قله كيفيات وخصوصيات| | راعها المتكلم أصلا ولا عل ذلك 
بكون المتقول أصل المعني ألا يري أب جنيع المقالات المنقولةفى القرآن الكرم 
اما تحكى بكيفيات واعتبارا ات لابكاد بقدر على مراعاتها س كلم . ا لحتنا والية 7 ١‏ 
صدو رالكلام المعجز عن البشرفما اذاكان لحك كلاما. وأماعدم مطابقته لقتطى الحال 
فندؤه الخفلة عنا يحب توفير مقتضاه من الا"حوالةانملاك الا'مر هو مقام الحكاية 
| وأما مقام وقوع المحكى ان كان مقتضاه موافها لمقتضى مقام المكلة بو كل واحد ا 
من المقامينحقهئفى سورةالحجر وسورة ص ثانمقام الكاءة فيهما لما كان مقتضيا 
لظ الكلام و تفصيله على الكيفياتالتى وقع عليها روعى حقالمقامين مما . وأما فى أ 
هذه السورة الكرمة خيث أقتضى مقام المسكاية الا بحاز روعىجابهألابرى أن الخاطب 
:| للتكر اذا كان من لابفهم الا أصل المعبى وجب عل ال اكلم أن يحرد كلامه عن 
التأ كيد وسائر الخواص والمرابالتى يقنضيها المقام و مخاطبه مايناسبه من الوجوهلكنه || 
مع ذلك جب أن يقصد معن نا ئد يفم مهسا مع آخر بلغ هو نجر يدهعن اللذوا ص رعابة لقتضى حال 
الخاطبف الفبوو بذلكيرتقى كلاممعنرثبة أصوات المي واناتكا-ققفمقامه فاذا وجب | 
مراعأة مقام اللحكاية مع أفضائهال تج ريدالسكلامعن|ل: واو ازا ابام ر :ماظنك بوجوب | 
مر أعاتدمع تعليةالكلام عزايا أخر رتفى ما الى رمة الاجاز لاسهااذاوفى حق متام و 3 ١‏ 
المحى فى المورتين الكرمتينوكان هذا الامجاز مبنياعليدوثقة به( قال) استئنافى كأمنا 
(فما أغويتى ) الباء للقسم كاي قوله تعالي,بعرتك لأغرينهمءنان اغواءه تعال اناه أثر ١‏ 
هل نأل قدرته عر وجلوحم من أحكام سلطانه تعالى فآ لالاقسام . مهما واحد 7 
للع نأقسم مهما جيعا فى ثارة قسمه بأحدها وأضرى بالاخرةوالفاء لترتيبمضمون 
اه عل الأنطار وما مصدرية أى أقم باغرانك ابلى ( لأقمدن لم )أو السبية عل || 
أن الباء متعاقة بفدل القسم الحذوف لابقوله لاقعدن همي فى الوجه الاول نان اللام | 
تصدعن ذلك أى فيسب باغوائك ابائ لاجلهم أقسم بعز تك لاقعدنلادم وذر يتهترصدا ش 
هما يقمد القطاع للقطع على السابلة ( صراطك المستقيم ) الموصل الي الجنة وهو دين | 
الاسلام القعود مجاز متفرع عل الكناءة واتتصابه على الظارفة كا ؤقوله م عسل 
الطريق التعلب . وقبل على رع 0 الظهر 
والبطن رم لانينهم من بين أل يهم ومن خلفهم وعن أ انهم عق ثمائليم ) ) أى من 
الجبات الاربع الى يعتاد هجوم العدو منبا مثل قصده باهم للنسويلواللاضلالمنأى 
وجه بتيسر باتيان العدو من الجبات الاربع ولنلك لم بذكر الفوق رالتحت وعن ابنأ 
































( بيان معنى وسوسة اللعين للنيدنا آدم والسيدة حواء علينا السلام ) مم 





عباسرضى الله عنهما مزبين أيدبهم من قبل الآخرة ومنخافهم من جبة الدثيا يعن 
ا عامهم وعن شمائلىم من جبة حستائهم وسيئاهم وقيل من بن دم ممن حيث يعلدون 
وبقدرو نعل التحرز منه ومنلفهم منعديث لايعلدون ولا ,درون وعن أعانبموعن 
شمائلهم من حبش تيمر ط وأنيعامو! و بتحرزوا ولكن لم يفعاوا لعدمتتقظهم احتياطهم | 
ومنحيث لاسر لهمذاك واما عدى الفعل الى الارلينجرفالابتداء لانهمتب ا مئوجه 
الميم وآلى الآخرين رف أنجاو زة فان الآقى منبما كتحرف المتجاقى عم المأرعل 
عر ضهم ونظره جاست عن يله ( ولا تمد أكزم شاكرين ( أى مطيعين و إفاقاله 
فنا لقوله تصالى,واقد صدق عليهم ابميس ظنه لا رأى منهم مبدأ الشر متعددا وبداً 
الخر واحدا وقيل سمعه من الملا62: علمم السسلام ( قال ) استثناف 8 سلف مرارا 
( اخرج منها ) أىمن الجنه أو منالسياء أو منبين الملائكة ( مذوما) أىمذموما 
من ذأمه اذا ذمه وقرىء هذوما ككسول فيمستول أو سكول ف مكيل منذامه يذعه ذا 
( مدحورا ) مطرودا ( أن تبعك منهم ) اللام مرطئة القسم وجرابه( لأملااتت 
جام متك أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىه .ان تبعك بكسر اللام عل أنه 
خبر للأملاأن على معنى من تبك هذا الوعيد أوعلة لاخر ج ولآملاان جواب قسمم 
محذوف وددنى منكم منك ومليم على تغلب الخاطب ( ويا آدم ) أى وقلنا ها رقع فى 
سورة البقر ةوتصدير الكلام بالنداءالتنبيدعل الاميام بثلقى المأمور بدو تخصيص الذطاب 
به عليهالسلام للا“ يذان باصالته تلقى الوحى وتعاطى المأمو ربع( اسكن أنتو زوجك | 
الجنة )هو منالسكن الذىهو عبارةعنالليث والاستقرار والاقامةلامن السكونالذىهو ||' 
ضد المركة وأنت ضمير أ كد به الممشكن ليصح العف عليه و الفاء فى قوله تعالى ||' 
( فكلا من حيث شتا ) لبيان المراد مأ فى سورة البقرة من قوله تعالى «وكلامنها 
رغدا حبث شلّل م نأن ذلك كان جمعا مع التزتيب وقوله تعالى من حيك شتا فى 
معنى منها حيث شتا ول يذكر ههنا رغد ثقة بما ذكر هناك وتوجبه الخطاب اليبما 
لتعميم التشريف والايذان بنساو .هما فى مباشرة اللأمرربه فان حواء أسوة له عليه 
السلام فى حق الا كل مخلاف السكن فائبا تابعة له فيه ولتعليق اللبى ما صرحا ف |). 
توله تعالي ( ولا تقريا هذه الشجرة ) وقرى' هذي وهو الاصل باصغيره على ذا ْ 
والهاء دل من الياء ( فتكونا من الظالمين ) اما جزم على العطف أو نصب على 
الجواب( فوسوس لما الشسيطان ) أى قعل الرسوسة لاجليما أو تكلم لبا كلام 
خفيا متداركا مشكررا وه فى الاصل الصوت الخفى كال يامةوالتشخشةومنهوسورس 























.م آي الحث عل كل الحذر وأمعان النظن فى قول التأصح (فذلاثما بغرور ) 








الح وقد سبق ببانكيفية وموسته فى سوره البقرة ( لييدى هما ) أى ليظهر لما 
واللام للعاقة أو الغرض على أنه أ راد بوسوسته أن أن يسوءهما بانك: شاف عور تيهها 
ولذلك غر عنهما بالسوأة . وفبادايل على أن كشف العورة فى اللوة وعند الزوج 
من غير حاجة قبح مستيجن فى الطراع ( ماوورى عنهها من سوآثهما ) ما غطى | 
|أوستر عنهما من عوراتهها وكانا لابريائها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر وائما 
إل تقلب الواو المضمومة همزة فى المثدهورة كا قلبت / أو يصل:”صغير واصل لانالثاية 
مدة وقرىء سواتهما بحذف الهمزة والقاء حركتبا على الواو و بقابها واوا وأدغام| 
الوأوالسا كنة فيا ( وقال ) عطف على وسوس بطريق اابيان ( مانها ؟) ربجاعن 
هذه الشجرة ) أى عن أ كلها ( الا أن نكونا ملكين ) أى الا كر'هة أن نكونا 
ملكين ( أوتكون من الخالدين ) الذين لاموتون 'أوعخلدون فى الجنة وليس فيه 
دلالة على أفضلية الملائكة عليهم 'السلام للا أن من المعلوم أن المقائق لانقاب وانما 
كانت رغبتهما فى أن صل ليا أوصاف الملا من الكالات الفطربة والاستغتاء 
عن الاطممة والاشرنة وذلك مزل من الدلالة على الافضلية بالمعنى المتتازع فيه 
١‏ وقاسمهما أنى لكا لمن الناصدين ) أى أقسم لما وصيئة المبالنة للبالنة وقيل أقسما 
له بالقبول وقيل قالا له أتقسم بالشه انك ان الناصدين و أق, نسم لما مل ذلك مقاعة 
( فدلاهما ) فترهما على الا كل من الشجرة وه تنه على أنه أهبطرما بذلك من 
درجة عالبة فان التدلية والادلاء ارسال الثي' من الاعلى إلى الاسفل ( بغرور ) ؟ا؛ 
غرهما به من القسم فانهما ظنا أن أحدا لابقسم بلقهكاذب! أو ملتبدين بغرور ( فلماذاقا 
الشجرة بدث طما سوآتهما ) أي فلبا وجدا طعيها آذن فى الا كل منبا أخذتهما 
العقوبة وشؤم المعصية فنبافت عنبما لباسهما وظورت لما عوراتهها واختاف فى أن 
الشجرة كانت السنبلة أوالكرم أو غيرهما و أن أللباس كان نورا أوظفرا ( وطفتا 
مخصفان ) طفق من أفعال الشروع والتلبس كاذ وجءل وأنشأ وعاق وهبوائبرى 
1 أى أخذا ير برقعان ويازقان ورقة فوق ورقة ( علبهما من فرق الجنة ) قبل كان ذلك 









و رقالتين. وقري“*صفان من أخص ف أى خصفان أ نفسب.ا و صفانمن التخصيف 

إأو خصفانأصله ختصفان ( و ناداهما رمبما ) مالك أمرهما بطريق العتاب والتوبيخ 
0 أنبكا ) وهو تفسير للنداء فلا ل 1 من الاعراب ً ومعمول لول أى 
أو قائلا ألم أنبكا رعن تلكا الشجرة ) مافى امم الاشارة من معنى البمد لما أنه 

اشارة الى الشجرة التى :بى عن قربانها ( وأقل 5 )عمل 1 3 أى أل أقل 























- مم 





رأى اتدل فا يقرمة ا أن قرالا رحن تكو مز خسري مع 








لكا ( ا نالشيطان لك عدو مبين ) وهذا عتاب وتو بيس على الاغترار بقولالعدو 
أن الاول عتاب على مخالفة النوى قيل فيه دليل على أن مطلق النبى التحدريم ولك! 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحدوف هرحال من عدو وم يحكهذ|القول 
ههنا وقد حك فى سورة طه بقوله تعالى,ان هذا عدو لك وازوجك, الأب روى اله 
تعالى قاللادم, أ أ يكن فياشحتكمنةجر الجنةعادوحةعنهذهالشجرة ققالبلروعزتك | 
أولكن ماظنت أن أحدا من خلقك تحاف بك كاذب! قال فبعرق للأهبطنك الىالارض 
ثم ثم لاتثال العيش الا كداء تايط رعل' ل وأص بالحرث كر ث وسفى وحصد 
وداسوذرى وين وسيز( قالاربنا ظلمنا أنفسنا/أيضررناها بالمعصيةوالتعر بش الاخراج 
من الجنة ( وان لم تثفر لنا ) ذلك (وترحمنا لنتكوان من الخاسرن ) وهودليل على أن 
الصغائر يعاقب عليها ان لم "تعفر . وقالت المعتز لة لا تجوز المعاقية عليها مع اجتداب 
الكبائر ولذلك <اوا قوهما ذلك على عادات امقر بين فياستعظام الصغيرمن السيئات 
واستصغار العظيم من الحسنات ( قال ) استتتاف مر مرارا ( اهبطوا ) خطاب 
لأدم وحواء وذ ريتبما أو ما ولابلييس كرر الو'مر له تبعا لما ليعلم انهم قرناء أبدا 
أو أخبر عسا قال لهم مقرقا كا فقوله (عالىباأمما الرسل كاوا من الطيياشوو ليذ كر 
ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى ساثر المواضع ( بعضكم لبعض عدو ) جملتحاليةمن 
تاعل اهبطوا أي متعادين ( ولكم فالارضمستقر ) أىاستغرارأو موضعاستقرار 
( ومتاع ) أى نم نم وانتفاع ( الى -حين ) هو حدين انقضاء - اجالكم ( قال ) “أعيد 
ال ناف أما للايذان بعدم اتصال مأبعده با قبلهيا فى قو له تعالى,قال فا خطيكم 
ما المرساون, اثر قوله تعالى,قالومن شنط من رحمة ربه الاالضالونوفوله له تماق 
5 نك هذا الذي كرمت على بعد قوله تعالى قال أأسجدان خاقت طيئاءواما لأظبار 
| الاعتناء ممضمون ما بعده من قوله تعالى ( فيها تيون وفيا عموتون ومنما تمر جون) ! 
أي 00 تعالى.منها خلقنام وف يبا فعيد كم ومنها تخر كم تارة أخترى» ( باىا 
| آدم ) خطاب للناس كافة وأأرادم بهذا العنوانما لاحخضى سره (قد تانيكم لاما 
أى خلقناء لك متدرا ت سماوبة وأسباب نازلة منرا ونظيره وأنزل لكم من الانعام ! 
2 ا مرأنزلنا الحديد؛ ( برارى سوا انم ) النى قصد 0 : اءما من 
أبويكم حتى اضطرا الى خصف الاو راق و أنتم مستخنون عن ذلك وروىآن العرب. 
كانوا يعاو فون بالبيت عرابا ويواون لانداوف شاب عصينا الله تعالى با فزلت 
أولءل ذكر قصة آدم عليه السلام حيكذ للابذان بأنانتكشاف العور ةأولسوء أصاب, 

















1 ل د مدجودة وأن را (أنيا ع صوقية نى حت لاتروتج) 


]| الانسان م الشيطان وأنة أغوام 2 فى داكي أغوى أ م 0 ا ( ولباسا 
تتجملون به والريشس اجمال وقبل كا ومنه تريش الرجلأى تمولوةرىء ر ناش وهو 
: جمع ريش كشعب وشعاب 0 ولباس التقوى ( أى الشدية 'ألله تعالى. وقيل الابمان وقيل 
السمت الس وقيل لياس الحرب ورفمه بالابتداء خبره جملة ( ذلك خرر ) أو خير 
7 ذلك صفيه 6اكزه قل ولباس التقرى الاشار || نه به لخر وقرى» وباس التقوى بالنتصب 
2 عدلفا على لاسا (ذاك) أى أر زأل الأباس ( من يات انه ( دالة ءعإ لى عظامرفطاه ب 
١‏ أأرحته ( 1 علهم يذكرون ) قبع رفون نعمته أو يتعظلون فيتورعون عن القبائح (بابنى 
آدم ( 2 الندا 0 بال الاعتناء ٠‏ مون مأصدر به و برادهم هذا الى 0 
| لاصزمر ى يه ( لايفتلكم الشيطان ) أي لا بو تنكم فى الفئئة و الجنة بأن منعكم من 
ا|أدخول الجنة 5١‏ أخرج أبويكم من الجنة )تمعاصدر ذوف أى لايفتفكم 3 0 
اخراج أبو م وقد جوز أن ا التقدير لاخر نكم فتاه اخرأنييا مال 1 اجه 
ْ لأبوكم والنبى وان كان متو جبا الى الشيطان لعرنه فى الحقيقة متوجه الى الخاطبين 
]ايا فى قولك: لاأر ينك ههنا وقد مرتحقيةه مرارا ( يتزع عنهمالباسبهالبري,عاسوآها) 
|أحال من أبويكم أو من فاعل أخترج واسنادالئز عالب«النسبيب وصيغةالمضار ع لاستحضار | 
الصسورة وقرله تعالى ) انه براكم هو وقبيله ( أى «ناوده وذر يتهاستئناف لتمليل الى ' 
وما كيدالتحذير منه( منحيث لاثرو مم ) من الابتداء غابة الرؤ بقوحيث غارف اكان "١|‏ 
انتفاء الرؤية ولا ترو بم فى م>ل الجر بأضافة الظرف اليه ورؤ يهم لنا من حيث 
لارام م لاتقنعنى امتنا تاعار يثنا هم مطلئا وأىةدالة كثايم لنا ( انا جعلنا الك بأطبن ) 
جعل قل 4 من جمائه فجمع ) 5 ليا “ادن لاير منون ) أى ام ما أوبدننا 5 ممم 
من المناسية أو بارسالم م علييم و 1 ,م من أغرا * “مو اوم عزماسواوا لهم أوا لاء 

: أى قرناء مسماطين علوم واللةنعليل آخر للهى و تأ كيدل ذبن ائر تحذير ( واذا فعلوا 
فاحشة ) جملة مبتدأة لال لما .ن الاعراب وقد جوز عطفها عل العملة و الفاحشة 
الفعلة الماناهية فى القبح والتاء لام أبجراة على الموصوف انث أولتقل م من الوصفية 
ا الى الاسية والمراد با عبادة الاصنام وكشف المورة ف الطاواف ور هما ) قالوا) 
إأجوابا للنامين عنبا ( وجدنا عليها آباءنا وا أمرنا مها ) محتجن بأمرين تقايد الاباء 
والافئر 3 عل أله سيبحانه ول عل هد 66 المقد م للايذان منرم أن آباء م 2 | كائو ا شعل ونا 
بأمر الله تعالى بها على أن الضمر أمرنا هم ولاباء أهم لخيئذ يظبر وجه الاعراض عن | 
الاول قّ رد مقالتهم واه تعالى (قل إن اس لا مر بالفحشا ) فان عاد نه فى الىرجار 5 


سس له ص سي مع سم 0 


























٠‏ تفسيرقول الجليل ( بابنى آدم خذوا زيتنك عند كل مستجها) ‏ 40م 

عل الامر بمحاسن الاعبال والحث عل مر اضى الخصال ولادلالة فيه على أن قبح الفعل معنى 
ركب» الئم عليه عاداد والعقاب ولد على ثانالمر ادبالقاحقة 5 » الطبع الما 
|اورستقصه لعل 11 ا م وقبل ها جوابا سؤالين مترتبين كانه قيل ا فعاوها فلم 
فقالوا وجدنا علما آرا مأل نا الي فقالوا الله أمرنا ما وعلى الوجهوين تت 
التقليد اذا قام الدليل عخلافه لامطلقا ( أتفولون عل الله مالا تصامون ) من تمام القولأ 
الأمرر د والهمزة لانكار الواقم 0 الاتكار والتوبيخ الى قوم عليه 
تعالى مالا يعلبون صدوره عنه تعالى مع أن بعضهم يدلمون عدم صدوره عنه تعالى 

مبالعة فى انكار تلك الصورة فان اسناد مالم يعلم صدوره عنه تعالى أليه تعالى اذا كان 
مكرا فاسناد ماعلم عدم صدورة عنه اليه عز جل أشد قا واج الأكار ( قل أمى 
رى بالفسط ) بيان لما وي به اثر فى ماأسئد أ أمره اليه تعالى من الأمورالتهى 8 
والفسط العدل وهوالوسط م نكلثىء المتجانى عن طرف الافراط والتفريط ( وأقيموا 
وجوهكم ) وتوجهوا الى عبادنه مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقيموا وجو 
أو القيلة ) عند كل مسيجال ( فكل وقت سود أو مكان سجدود وهو الصلاة أو 2 
أى مسجد حضرة؟ الصلاة عنده ولا تترخروها حتى تعوديا الى مساجدم ( وادعوه )ا 
واعبدوه ( مخلصين له الدين ) أى الطاعة فان مصيرك اليه بالأخخرة ( كا بدأ كم )) 
أي أنشأم أإنداء ( تعودون ) اليه بأعادته يجازم على أعمالك وانما شسبه الاعادة 
|| بالايداء ع تقرالن ١‏ لأمكانا والقدرة عليها وقّل 6 بدأ من التزاب تعودون آليه وقيل 
١‏ حفأة عراة غرلا لدودوك اليه وقيل ما بدأ مؤمنا وكاة ا را عدم 0 ريقا 0 بأن 
ونقهم للا"عان ( وفريتا حؤعلبهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للمشيشة 
المملية َه على الم البالغة وائتصايه بفعل وهر فسرة مأبمده أى وخذل ذريقا ) ّ 
اتخذوا الشباطين أولياء من دون الله ) تعايل لخذلانه أو تحقيق اضلاا نم ( ويحسبون 
أنيم مبتدون ) به دلالة على أن الكافر الخعلى” والمعاند سواء فى 0 الدم 
وللفارق أن حمله على المقصر فى النظر ( يابى آدم خذوا زينكم ) أى ثيابم لمواراة 
عورتكم ( عندكل مسجد ) أى طواف أو صلاة ومن السنة أن ,أخطذ الرجل أحسن 
هيئنه الصلاة وفيه دليل على وجوب ستر العورة فيالصلاة ( وكلوا واشربوا ) مما طاب 
لم . روى أن بنى علس كانوا فى أيام حجهم لابأ كلون الطعام الا قوتا ولا يأ كاون 
دسأ يعظمون بذك حجهم فيم المسليون مثله فنزات ( ولا تسرفوا ) بتحرمم الجلال 
أو بالتعدى الى الحرام أو بالأفراط فى الطعام والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله 
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4" جمع اق لاب ف صف آي كوا 7 و 5 قروا 










ءال عنهما: كل مأشكت والبس ماشعت ماأتطأ أنك ا سرف وياة وقال عل ١‏ 
ابن الحسين ن واقد جع ننه الطب ف صف( 4 ف قال كاواواشربوا ولا تسر قرا( اله. 1 
لاحب المسرفين ) أى لاب رتضىفعلهم ( قلمن حرم زينة لقه) من الثباب ومايتجمل به (الى || 
أن رج لعباده ) من الناتكالقطن والكتانوالحروانكال+ريروالصو فوالمدادن كالدر وع 
(والطيات من الرزق) أىالمستاذاتمن المآ كل والمثارب وفيه دايل ع أن الاصل فى | 
المطاعم واملابس وأنراع التجملات الامباحة لان الاستفمام فى من انكارى ( قل )أ 
7 ل آمنوا فى اللماة الدنيا ) بالا أصالتوانكفرقوان شاركرهرنيا فالتتع (خالصة )| 
وم القيامة ) لاشا ركبمفيها غيدثم وانتصاماعل الحالية وفرىم بالرفعأى عل أنه خبر 
بعد حبر (كذلك تفصل الآبات لقم يعلمون ) أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر 
لاحكام لقوم هايو ن مافى تضاعيفها من المعانى الراثقة زقل (قل اتماحرم رف الم واحش) 1 
| ى ما تفلدش فبحه من الذثوب وقيل مابتعلق منها بالذرو ج ( مأظظور منها وما بعان) 
يدل ١‏ من الفواحش أى جل رها وسرها ) والاثم) أى ما يجب الاثم وهو لسميم علا ١‏ 
تخصيص وقبل هوشرب الخر (والبنى) أى الظلم أو ألكبر أفرد بالذكر للربالنة فى 
لرجرعنه( بغير المق ) متعاق بالخ م 00 وان تششركوا با الله مالم ينزل , ا 
-لطانا ) م بكم بالماشركين وتئيه على حر ماد اع مالا يدل عليه برهان ل( وأن تقواوا 
على الله م الاتسلوت ) بالاالحاد وصفاته 00 علبه كو همنوالنه أمرنا مباوثو جيه 
: لتحرم إلى قوهم عليه تعالى مالابعلءون وقرعه لامايعليون عدم وقوعه قدمر سره 
0 واكل أمة ) ) من الام امهل ( أجل ) حدممين من الزمان مضروب اهإلكم 
( فاذا جاء ا 6 يد للام م المدلول ع ليها يها بكلأمة فأظهار الاجل مضانا 
ليه لافادة المعبى المقصود الذى 3 7 أمة أب بايا الخاصما وجيئه اياها بواسطة | 
كتساب الااجل بالاضانة 0 يفيده معى امحية كلانه قل اذا جام أجالهم بأن 
ا واحدة من تلك الامم أجاها الخاص با وأن جعل لكل أمة خاصةما هو 
ااه ر فالاظهار موقع الا 2 اللقرير والاضاتة الى ااضمير لاادة أ كل || 
القييز أى اذا جاءها أجلها الخاص ما ( لاست خرون ) عن ذلك الاجل ( ساعة ) 
أى شيئا قليلا من الرمان فائها مثل فى غابة القلة,منه أي لاتأخرون أصلا وصينة 
لاستفعال الاشعار يعجرم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له ( ولا يستقدمون ) أى 








ولابتقدمون عليه وهو عطف على ون الكن لاليان أنتفاء التقدم مم امكانه 
فى نفسهكالنأخر بل للببالغة فى اتتفاء التأخر بنظمه فىسلك المستحيل عقلاما فى قرله 
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(٠١ ١‏ الرسالة ف البشر جائرة شرما وعقلا لابنكرها ألاميسم) وم 








سبحانه مو ليست التوبة للذين يعماونالسيات حتى اذا حضر أحدهمالموت قال إفىتيت || 
الان ولاالذن بوتون وهم كفار » ذان من مات كاف ر! معظهو ر أن لاتوبة له رأساقد 
نظلم في عدم القبول فى لك من سوفها الى حضور موث إيذانا بتساوىو جودالتوية 
ححيئذ وعدمها بالمرة وقيل اراد بالجي” الدنو حيث يمكن التقدم فى اجملةكجىء اليو م |أ. 
الذى ضرب للاكيم ساعة فيه وليس بذاك وتقدص بان انتفاء الاستتخار لما أن 
المقصود بالذات بان عدم خلاصهم من العذاب وأما مافى قوله تعالىوماتسيقمن أمة || 
أجلها وماستأخرونء منسق السق فى الذكر فليا أن المراد هناك بيان سر تأخير 
أهلا كيم بع أ. ل 0 يلى' عنه قوله تعالى.ذر دهم يأكوا ويتمتمر أويلههم 
الامل فسوف يعامونء فالاهم هناك بيان اتتفاء السبق ( بابى آدم ) تلوين للخطاب 
وتوجيه له الى كافة الناس امنا بشأن مافى حيزه ( اما يأتينكم ) هى أنالشرطية 
ضمت اليها مالتأ كيد معنى الشرط و لذلك لو مت فعلها النون الثقيلة أم الخفيفة وفبه 
تنبيه على أن ارسال الرسل أمس جائر لاواجب عقلا ( رسل ميم ) الججار متعاق 
#حذوف هر صفة أر سل أى كائتون من جاسم وقوله ( يقصون دليكم آباق ) 
إصفة أخرى ارسل أى نورت للكم أحكاى وشرائعى وقوله تعالى ( فن 
انقى وأصلم فلاخوف علبهم ولاهم حزنون ) جملة شرطية وقمت جوابا الشرطأى 
فن انقى منكم التكذيب وأصام عمله فلاخو ف الم وكدذا قوله تعالى ( و الذبن 
كذبوا با ياتنا واستتكيروا عنها أولئك أصعاب النار هم فيها خالدون ) أى والذين 
كذيوا مسكم با باتنا. و إيراد الانتقاء فيالاول للا" يذان بأن مدار الفلابح لبس مجرد 
عدم التكذيب بل و لجان عنه. وادخالالفاء الجراء الاول دونالثانى 
للسبالغة فىالوعدوالمساحة الوعيد( فرأظل من 'افترى عل التهكذبا أوكنبيا يانه ) 
7 0 عليه تعالي _ يله أوكذب ماقاله أى هو أظلم من كل ظام وقد مر تحضقه 
أولتك ) أثارة الى الموصول واجمم باعتبار معناه م أن أفراد الفعلين باعتبار 
0 0 فْه من معنى البعد للايذان 0 ف سوء الال أىأولئتك الموصوفون 
بماذ كر من الافتراء والتكذيب ( ينهم تصييبم من الكتاب ) أى ماكتب ب طم من 
الارزاق والأعمار وقيل الكتاب الارح أى 58 لهم فبه وأياما كان فن الابتدائية 
متعلقة دوفو قعحالام نك يبوم أى ينام نصيبهم كاثنامن اللكتابوقيلنصييرمالعذاب 
وسواد الوجه وزرقة العيون وعن انعباس رضى الله تعالى عنهما كتب إن بفترى 


على الله سواد الوجه قال تعالى دو بومالقيامة ترى الذي ن كذبوا عل الله وجو ههم مسودذ» 











7 ار عأفة القصرين (كذا مات أمة الست أختها) _ 





|أوقوله تمال ( حت اذا جاسم رسلا ) مطاف الع اماد لي ) أى 
حال كونهم متوفين لار واحهم يؤيد الأول ذان حي وان كانت هى الى يبد ينا 
ا الكلام للكنها غاه لا قبلبا فلا بد أن يكرن تصيييم 5 بتمتعون ما الى حين و فاتهم 
]|أى ينالهم نصيبهم من الكتاب الى أن بأتييم ملائك الموت فاذا جاستهم ( ا 
١‏ مر أينا كنم تدعون من دون الله ) 3 الالمةالتى كثتم تعبدونا فى 0 
|أرثعت فر 0 بأأن فى خط المصحف وحقها الفصل لانها 0 قالوا )استئنا 

|أوقع جوانا عن سؤال نشأ من حكاية سؤال الرسل كانه قيلفاذا فالوا عند ذلك ّ 
|أقالو | إضار اعنا ) أى غابوا عنا أى لاندرىمكان, م ( وشهدواعل أنفسهم )عطف 
على قالوا أى ١‏ عترفوا على أقسوم ١‏ أنمم كانوا ) أى فى الدنيا ا) كافرين ) عابدين 1ا 
'|ألا يستحق العيادة أصلا حيث شاهدر | حاله وضلاله ولعله أزيد و ل 
أأوحال التو الرمان الممتد من ابتداء الجىء والتوف الى اتترائميومالإزاء 0 عل نحقق 
||انجى. والتوفى ففكل ذلك الزمان بقاء وانكان حدو ثهما فى أوله قط أو قصد بيان 
إأغابة سرعة وقوع البعث والجزاء كانبما حاصلان عند ابتداء التوفى كا ينى“ عنه قوله 
|أعلبه الصلاة والسلام «من ماشفقد قامتقامته» و الا فهذا السؤالو الجوابوماترتب ||" 
|| عليهما من الام بدخول النار وما جرى بين أهلها من الثلاعن والاقاول انما يكون 
]| بعد البعث لاحالة ( قل ) أى الله عر وجل بوم القيامة بالذات أو براسطة املك 
|( ادخلوا فى أمم قد دخلت من قبلك ) أىكائين من جملة أمم مصاحبين لمم زمن 
|| الجن والانس ) يعنى كفار الامم الماضبة من النوعين( فى النار ) متعاقيةو له ادخاوا 
||( كلما دخلت أمة ) من الامم البدابقة و اللا<قة فيها ( لعنك أختها ) التى ضلت 
|| بالاقتداء مها ( حتى اذا اداركرا فبيا جميعا ) أى تداركوا وتلاسقوا فى النار( قالت 
|أأخ راثم ) دخولا أو مئدلة وم الانباع ( لأولام ) أى لاجلبم اذ الماطاب مع الله 
ش تعالى لامعهم ر را هؤلاء أضلونا ) سنوا لنا الصلال فاقتدينا عم ( فامم م عذابا 
أأضعفا ) أى مضاعفا ( من النار ) لانهم ضارا وأضلوا ( قال لك| ا أما 
القادة فلما ذكر من الضلال واللاضلال وأما الأتباع فلكفرم وتقليده ( وللكن لا 
تعلمون ) أى مالك وما الكل فريق من العذاب . وقرىء بالياء ( وقالات أولاهم ) 
أى مخاطبين ( ( لأخرام )حين معو | جواب اله تعالى لهم ( فا كان ل علينا من 
فضل ) أى فقدثيت أن لافضل لكعلينا وانا وابا كم 0 فالضلالوا-تدقاق 
| العذاب ( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعبود المضاعف ( ما كلثم تكسبون ) 
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“بان أبن مل لاست ررلدنو لد بال ف لاك أ 


ش من قول القادة ( ان اين كذبوا بآناتنا ) مع وضوحها ( واستتكبروا عنبا ) أى 
عن 0 | والعمل مقتضاها ( لا تفتح هم أبواب السماء ) أي لا تقبل أدعيتهع 
ولا أعمالهم أو لاتعر ليها أرواحهم؟ هو أن أدعن #الردين وأعبام و 0 

والثاء اعت نايد راب والتدديد لكثرتما . وقرىء بالتخفيف و بالتخفيف 

, الباء . وقرى* عل البناء للفاعل ونص بالأابواب على أن أن الفمل للا بات وبالياء على 
2 لله تعالى ( ولا بدخلون الجنة حتى يلج امل فى سم الخراط ط)أى حي بدختل ماهو 
شل فى عظم الجرم فما ما هو عم اط اك 0 5 الابرة وففكون اجملماليس 
امن شأ نه الولوج فى لم الابرة مبالغة فى الاسشمعاد وقرى" الجمل كالقمل واجم ل كالنغر 
وال كالقفل واجمل كالاصب وال كالخيل وهى الحبل الذليظ من القنب وقي لحيل 
السفيئة وسم بالضم والكسر وقرىء فى سم المقيط وهر الياط أى مأعخاط به كالخزام 
واقرم ( وكذلك) أىو مثل ذلك الجزاء الففليع ( نبجرىاله, مت) أمحنى ارميندم| 

داخلون فى زمرم دخولا أوايا 2 م من جهم مهاد ) أىفراش ش من تحلهم و التتون 

للتفخم.و من تجريدية ( ومن فوقهم غواش 1 ْ أغطية والتتوين لابدل عن الاعلال 
عند سييويه والصرف عند غيره وقرىء غواش عللالفاء » الهذوف؟ فى قولهتعالى «وله 
الجوارالمنشمات ١‏ وكذلك ( ومثل ذلك الجراء القديد ) نجرى الظااين ) عبر عنوم 

١‏ بالجرمين تارة وباظامين أخرى أشعار | باهم بتك ديهم الآيات اتصفوا بكل و احد 

من ذينك الوصفين القبحين وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الإنة والظلم مع 

|التعذيب بالنار للتنيه على أنه أعظلم الجراثم والجرائر ( والذين آمنوا ) أى بأاتناأو 
بكل ماجب أن يؤمن به فيدخل فيه الآيات دخولا أوليا وقوله تعالى( وعسارا 
| الصالمات ) أى الاعمال الصالحة التى شرعت بالآبات وهذا عقابة الاستكار 
عنها ( لاتكلف فقسا إلاوسعها )اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والخير 

١‏ الذي هو جملة ( أولئك أصحابالجنة ) الترغيبفى ا كتسا يمار دى الىالنع المقمييان 

سهولة ماله تبسر تمحصيله و قرىء لا تكاف تفسوام الاشارة مبتدأ وأصعاب الجنة 

خبره واجملة خير لللبتدأ الاأول أو واسم الاشارة بدل من المتدأ الأول الذى هو 


ا 


ا 
١‏ 
/ 
ا 


الموصول و الخير أصاب الجنة ومافيهمن معني البعد للا'بذان يعدمتز لتم في الفضل 
'والشرف(م فيا خالدون )حالمن أصدابالنة وقد جوزكونه حالامنالجنة لاختاله 
اعلى ضميرها والعامل معنى الاضافة أواللام القدرة أو خير ان للآوائك على رأف من 
جوزه وفيها متعلق تخالدرن( ونزعنا ما فى صدور ثم من غل )أى تخرج من قاو.,م 











صم سح وجيت لمعنه كسد سيمت 00 











: وم ١‏ (غاة أفل الجثة بأهل ناربو ين فصل أطا ١‏ 











أسباب الغل أو نطهرها منه حت لايكون يخم إلا التواد وصبغةالماضى للايثان تحقفه ا 
وتقرره وعن على رضى التهتمالعنه افى لأرجو أن أ كون أذ وعمان وطلحة والز بير 
منهم ( نجرى من تتم الآنها ر )زبادة فى لدم وسرورثم و واجملة حال من الضمير ف || 
صدو رهم والعامل أما معنى الأضافة و أماالعامل فى المضاف أوحال من فاعل ترعنا || 
والعامل نزعنا وقيل هى مشيتأئفة للاخبار عرصفة أو الهم (وقالوا المد قهالذى هدانا 
لهذا ) أىلا جراؤه هذا (وماكنا للبتدى) أى لهذا المطلب الأعل أو لمطلب من 
المطالب الى هذامنجملتها (لولا ان هدانا الله) ووفقناله واللاملتا كبدالنفى و جواب 
لولا مخذوفثقة بدلالة ماقيله علبهومفعول نمتدى وهدانا الثانى محذوف لظلهور اللمراد ا 
أولارادة الله يمك أشير اليه واجملة مستأنفة أو حالية وقرىه «ماكنا ( انيتدى ا بخير 
واوعلل ا ومفسرزللا "ولى ( لقدجاءت رسل ربنا )جواب قم مقدر قالوهتسجحا 
واغتباطا ما نالوه و ابتهاجا بايمانهم بما جاتيم الرسل عليهم السلام والباء فى قولهتعالى | 
(بالحق ) أما النعدية فهى متعاقة بجاءت أو للللااسةفبى متعاقة مشدر رقم حالامن الرسل أ 
أى والله لتدجاءوا بالحق أوائد جاءوا م1 انبسين با دج و(وودوا )أى ناد تهمأطلا كعليهم ا 
السلام ( أنتلم الجنة) مفسرة لما ف النداء من معني القو ل أو عتففة من أنوضهيرالك أن 
حذوف ومع البعد قاسم الاشارة أما لأنهم نودوا عند رق يتهم! اها منمكان بعيدو إما' 
3 تأتباو بعد رت | و أماللاشعار ار بأنها ما تلك الجنة اليو عدوها فى الدي (أورثتموها 
ماك م اتعماو ن )ف الدنيا من الأعمال الصالحة أى أعطيتموها بسر أعيال لك أرعقابلة 
ا عاد واجملة حالمن الجنة والعامل معن ىالاشارة عل أن تلكم الجنة مبتدأ وخبر 
أو الجنة صفة ة والخير أور ثتموها ) ونادى أعؤاب الجنة أحواب الار) يجحا داهم 
وثمانةبأصحاب النار وتحسيراللمم لا جرد الأخبار الهم والاستخبار من حال مخاطييم 
(أن قد وجدنا ماو عدنا ريا حقا) حيكثلنا هذا المنال اللجايل ( فول وجدتم م ماوعد 
ربكم حدقا ) حد دف المفعءول من الفعل الثانى أسةاطاش م عزر 5 ب الكشر, انا آل نعلا ب عند 
الوعد وقللا” نما ساءهم من الموعو د لم . 2 1 جيم وعد 5 كال برشاو الحا أذ 31 
راثم أمل الجنة فانهم قد وجدوا جميع ذلحةا وان يكن وعده مخصوصا بم( (قالوا 





عم م حقأ وقرىء دك نسر المينوهى لغة فيه (فا" ذن مؤذن)قلهوصاحب 
الصور ( بينهم) أى بين الفريقين ( أن لعنة الله على الظالمين )بأن الخنفةأو المفسرة 
وقرى» بأن المشددة ونصب لعنة وقرىء إن بكس الحمرة عل أر ادة الزول أواجراء 
أذن مجرى قال ( الذين يصدون عزسيل الله ) صفةمقررة لاظالين أو رفم على الذم 

















الخلقتحت ظل قدرة الخالق هباء آي ( فا أفنى عنكم جمكم) ' 25 












|| أونصبعليه ( ويغواا عوجا ) أى يخون لا عوجا بأن يصفوها بازيم والميل عن 
"| المق وهو أبعد ثنىء دنهما و الموج بالتكسرف المعانى والا"عيانمالم يكن منت باات 
“أماكانى المنتصب كالره. مح والا قط ( وعم نم بالاخرة كافرون) غير معترفين ( وينبما 
١‏ حجاب ) أى بين الفر يثين كقوله تعالى «قضرب ل أ بين الجنة والدار ليمنع | 
|اوصول آثر إحداهما الي الاخرى (وعلى الاعراف ) أى عل أعراف الحجاب وأعاليه 
٠‏ وه والسور المضروب ينهم ع8 عرف مستعار منعرف الفرس وق لالعرفماار تفع : 
من الشىء فانه بظهوره أعرف من غيره ( رجال ) طائفة من الموحدين قصروا فى العمل 
فبجلون بينالجنة والنارحق يقضى الله فهم مايشاءوقيل قوم علتدر جاتب,كالا”نياء 
والشهداء و الا“خمارو العلباءمن المؤمنين أو ملاتكة يرون فى صور الرجال ( يعرفون 
كلا)م نأهل الجنةوالنار ( بسماهم )بعلامتهمالتى أعليهم التدتعالى,| كبياضالوجهوسواده 
فل :منسام أبله اذا أرسلبا فى المرعي معلمة أومن وسم بالقلب كالجاه من الوجهوائما 
يعرفون ذلك بأهام أو بتعلي اللاتكة ( ونادوا) أى ر جال الاعراف ( أجماب الجنة) 
حين رأوهم ( (أنسلام علمك م )با ريق الدعاء والتحية أو بار يق الاخيار بنجاتهم من 
المكاره ( لم يدخلوها )حال من فاعلنادوا أو من مفعو لدو قولهتعالى( وهم يعطمعون ) 
حال من فاعل يدنخاوها أى تادوهمرهم لإيدشتاو ها حال كو نم طامعين ف دخوطها مقر قبين 
له أىلم يدنخاوها وهمفىوقت عدم الدخول طامعون (واذا صرفت أبصار هم تلقاء 
أصحابالنار )أي الجبتهم وفى عدم التعر ض لنعاق أنظارهم بأصماب الجنة والتبيرعن 
تعلق أبصار هم باستماب النار بالصرف اشعار بانالتعاق الا'ول بطريق الرغبة والميل 
|| والثاق خلافه لوا متعرذن باشتعالي من' سوه حاطهم ( رنا لاجعلنا مع القرم' 
الظالمين) أى فالاار وفى وصفهم بالظلم دون داهم عليه حيمد من العذاب وسوءالجالالذى 
هو الموج بالدعاء أشعار بأنا ل حذو رعندهم ليس نفس العدذاب فقط بل منع مأو جبدو يؤدى 
اليدمن الظل ( وناد ىأصماب الآعر اف) كر ذكرهم ممكفايةالأضمار لربادةالتق رير(ر جالا) 
مور ؤساالكة أر حينر أوهم فياينأابالنار زيم فونم ميسياهم) ) الدالةعوسوء عانم 
يو مثد وعلور ياستهيف الدنيار قالو!) بدلمونادى(ماأغيعتكم) ماأمااستفراميةلتوييخ 
والتقريع أوثافيةرجمسع) أى اتناءكرأشياءك أوجه مك الدال(وما كه تسشكبره ا 
أى ماأغنىعتكم جمعكم واستكبا رم المستمرعنة قبول الحق ا الخاق وهو الأنسب بما 
| بعده وشري "كرون من الكثرة أى من الاموال والجاود ) أمؤلاء الذن أفسمم 
لاتالهم لله رحمة ) من تلمة ة قرهم للرجال والاشارة الى ضعفاء المؤمنين الذن كانت 
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م أشد وغيد د 1 ( لدم إنسام مأ نسوا ) الأية 





الكفرة يحتقرونهم فى الدنيا وتلفون صرحا أنهم لابنداون الجنه أو يفعلون يني 
عن ذلك فى قوله تعالى «أولم لكو اونا اس ل اك منزواك؛ ( أدخلوا ا 
الجة ) تلوين للخطاب وتوجيه له ان أولئك كن أن ارا الجنة على رغم 
أنرفهم ( لاخوف عليكم ) بعد هذا ١‏ ولا أتم نحزنون) أوقل لاحماب الاعراف 
أدسلوا الجنة بفضل الله 0 بعد أن حبسوا وشاهدوا أحوال الفريقين وعر فوم وقالوا 
لهم ما قالوا والاظبر أنلا بكون المراد بأصحاب الاعراف القصرين فى العمل لان 
"أأهذه المقالات وما تتفرس ه عليه من الم فة لانليق يمن ١‏ يثمين حاله بعد وقيل لا 

عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الاعرافى لابدخ ا ن الجنه فقال الله تعالى أو ال 
الملائكة ردا عليهم أهؤلاء الم وثرى“ إدسلوا ودخلوا على الاستثناف وتقديره دخلوا /أ' 
الجئة مقولا فى حقبم لاخخوف عليك ( ونادى أصاب النارأصماب الجنة ) بعد أن | 
|استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضوا عليئا من الماء ) أي 
صبوة وشيه دلالة عل أن المنة ثوق التارز أوما رزقكم الله ( من سائر الاشيرية 
ليلا ثم الأفاضة أو من الاطعمة على أن الافاضة عبارة عن الاعطاء بكثرة ( قالوا ) 
استئئاف مبني على السؤال كأنه قبل فاذا قالوا فقيل قالوا ( إن الله حرمهما عل أ 
الكافزين ) أي منعبما مثيم منعا كليا فلا سييل الىذلك قطما'( الذين الفذرا دينهم 
لوا ولعبا ) كترم البحيرة والسسائبة ونحوها والتصدية حول البيت واللهو صرف 
أهم الى مالا يحسن أن يصرف اله واللمب طلب افرح ا لاسن أن يطلب | 
( وغرتهم الحباة الدنيا ) برخارفها العاجلة ( فاليوم ننسام ) شعل مهم مأيفعل النامى 
بالمنسى من عدم الاعتداد مهم وتركبم فى النار ثركا كليا والفاء فى فاليوم فصبحة وقوله 
تعالى (ك نسوا لقاء يل دل اتن عل أنه نع لمصدر حذوف أى تنسام | 
سانا مثل نسيانهم لقاء يومهم هذا حيث لم مخطروه باهم ول يعتدوا له وقوله تعالى || 
( وماكانوا 0 عطف على يا نسوا أى وكا كانرا متكرين بأنها منعند أ 
الله تعالى انلكارا مستمرا ( 0 جتنام بكناب فصلناه ) أى بينا معانيه من المقائد ا 
والاحكام والمواعظ والضمير الكفرة قاطبة والهراد بالكتاب الجنس أو للمعاصرن || 
منهم والسكتاب هو القرآن ( على علم ) حال من فاعلفصاناه أى عالمين بوجه تفصيله أ 
حتى جاء حكيا أو من مفعوله أى مشتملا على علم كثير وقرى” فضلناه أى على سائر || 
الكتب عالمين بفضله ( هدى ورحة ) حال من المقدول ( لقوم يزمنون ) لانهم أ 
المنتتمون لآثاره المقتبسون من أنواره ( هل ينظرون الا تأو يله ) أى ماينتظر مؤلاء ١|‏ 


























آنه الك عرالتنى ) 5 5 ! 





أخلق 2 الأرض فهتة ايام ) م 
الكفرة بعدم إها: 00 إلا مارؤل اليه أمره من "بين صدقه بظهور ما أخير 0 ١‏ 
والوعيد ( بوم يأنى لاد رارج اق اكول لذو يدت و 1ن 
تركوه : رك المنسى من قبل انيان :] ويله ر قد جاءت رسسل ريا بالحق ) أى قدنبين || 
أنبع قد جاءوا بالحق ( فهل لنا من شفعاء فيشفدوا لنا ) اليوم و يدفعوا عنا العذاب )ا 
( أوئرد ) أى هل ترد الى الدنيا وقرى” بالنصب عطفا على فيشفعوا أولان أو بمعنى || 
الى أن فعلى الآول المسثول أحد الأمرين أما الشفاعة لدفع العذاب أوالرد الى الدننا أ 
وعل الثانى أن يكون م شفعاء أما لاجد الامرين أو لامر واحد هو الرزّد (فتعمل) || ' 
بالنصب على أنه جواب الاستفهام الثاتى وقرى” بالرفع أى فنحن تعمل ( غير الذى )). 
كنا تعمل ). أى ف الدنيا ( قد خسروا أنفسهم ) بصرف أعبارم التىهي ر أس مالم أ 
الى الكفر والمعاصى (وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى ظهر بطلانما كائوايفترون || 
من أن اللأصنام شركاء الله تعالى وشفداق هم بو م القيامة ( إن ربكم الله الذى خاق | 
السموات والارض فى ستة أيام ) شروع فى بان مبدأ الفطرة أثر بوانمعاد الكفرة | 
أى أن خالقسكم ومالككم الذي خلقالاجرام العلوبة والسفاية فستة أر قاتكقوله || 
تعالى ومن بو لم نو مشدءديره أوفمقدار ستة أيام فان المتمار فأناليومزمانطاو ع | 
الثشمس الى غرو يبا ولم تكن هي حبتذ وف خاق اللآشياء مدرجا مع القدرة عل || 
إبداعهاد فعةدليل عل الاختيار واعتبارالنظار و حشعل التأنى فالأمور ( ماستوى على 
العرش ) أى استوى أمره واستولى وعن أصابنا أن الاستواء على العرش صفة اله |أ' 
تعالى بلاكيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه من هاعن || 
الاستقرار و القكن والعرش الجسم المحيط بسائر الاجسام سمي بدلار تفاعه أو للتثسيه ||, 
بسريراللك فان اللأمور والتدابير تنرل منه وقيل الملك (يغثى الليل النبار ) أىيغطيه 
به و يذكر المكس العم 1 ولارت اللفظ تحتملهما ولذلك قرىء بتصب || 
اليل ودفم نهار وقري بالتشديد الدلالة على التكرار ( يطلبه حنيشا ) أى يعقبه | 
سربعا كالطالب له لايفصل بينهما شى' والحثيث فعيل من الحثوهرصفة مصدرخذوف 
أوحال من اافاعل أومن المفعول يمحي حاثا أوعشوة ( والشس والقمر واانجوم || 
مسخرات بأمره ) أى خلقهن حال كو نين مسخخرات بقضائه وتصر يفه وقريء كلها أ 
الرفع على الابتداء والخي ( ألاله الخاق والأآمر ) فانه الموجد للكل والمتصرف فيه | 
عل الاطلاق ( تبارك الله رب العالمين ) أى 0 بالوسحدائية فى الالو هبة وتعظم || 
بالتغرد فى الر بويية وتحقيق الآية الكرعة والته تعالى أعل أن الكفرة كانوا متخذين أ 




















* لدو المعلرمات الصافية ف عام لضن والسهاء خلقا ونظاما),‎ ١ 








| رايا فبين لهم أن المسسق اروية واحد ا تعالى لانه الذي له الاق والامرفانه 

الاتعالى خلق العام على ترتيب قوم و تدر حكم تأبدع الانلاك أمزينها بالشمس والقمر 
:|| والنجزم يا أشار اليه بوله تعالى مفقضاهن ضع سعوات ف.ومينء وتمد الى الاجرام 
| السفلية تخلق جسما قابلا لاصور التددلة والهيئات الختلفة ثم قسمبا اصؤر و عيقشاة 
|| الآثار والأفمال و أشاراليه بقو له تعالى ,وخاق الأرض فى بو مينءأى ماف جهةالسفل 
]اف ومين م أعأ أ: نواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أ ولا وتصوارها ثاناما قال 
بعد قوله تعالى وخا قالأرض فم مينوجءل فيها روامى منفوقها و بارك فيها وقدر 
أأفبها أتواتها فى أربمة أيامبأى مع البومين الآ لين لمافصل فى سورة السجدة ثم لما 
| تم له علرالملك عمد الي ديه كاللك الجالس على سر بره قدي الامرمن السماء الىالأارض 
بتحريك الأفلاك وتسيير ١‏ الكوا كك 0 لليالى والايام ثم صرح باهو فذلكة 
| التقرير وتتجته فقال تعالى ألا له الخاق والامر تيار كالله رب العالمين ثم أمر بأ ن,يدعوه أ 
1 عخلصين نتذللين فة فال ( ادعوا رب 0 0 رهم شئونه الجليلة (تضرعا وشفة) ١‏ 
ا أى ذورى تضرع وخفية فان الافاء دلبل الاخلاص ( انه لانعب المعندين ) أى 
لاحب دماء الجاوزين لما أمروا به فىكل ثثى” فبدخل فيه الاعنداء فى الدعاء دعولا 
أوليا وقد نبه به على أن الداع يجب أن لابطلب مالابليق يمكرنية الانياء و الصارود 
| المالسماء و قيلهو الصياسق الدماء والاسباب فيه وعن النى صل اش عليه وسل,سيكون 
قوم بعتدون فى الدعاء وحسب أذر أن يول اللهم إف أسألك الجنة وماقربالهادن 
قول وعملوأعوذ بكمن النأر وماقرب اليها منقول وعملثم قر أذه لاب المعتدين» 
1 ( ولاتفسدواف الارض ) بالكفر والمماصى ( بعد اصلاحها ) ببعث الانرياتعلييم 
السلامر شرعالاحكام (وادعوه خوفار طدعا) أي ذوى خوفنظراً المقصورأعبالكم 
,أو عدم استحمًا قم وطمع نظرا إلي سعة رحمته ووفور فضله وأحسانه ( ان رحمة اله 
:قريب من ال#سنين ) فى كلثى” ومن الاحسان فىكل الدعاء أن بكون مقرونا ب| نا بالكوف 
والطمع وانذ يدقريب لان الرحمة بمعنى الرحم أو لانه صفة محذوف أي أمر قريب 
١‏ أوعل نشيه يفعيل الذى هو معني مفعول ُ والذي هو مصدر كالتقيض والصع يلأر 
:| للفرق بين القريب من النسب والريببمنغيره أو لا كتسابه التذ بر منالمضاف اليه 
| أن المضاف يكتسب الأنيث من المضاف اليه ( وهر الذى يرسل الرباح) عطاف 


1 على 0 الدايقة 2 قرى“” الريج ) بشرا ( تخفريف بشر 0 شير أى ميشرات وفرى” 








:|| فت الباء على أنممصدر بشره عن باشرات أوالمارة وقرى' نشر ١‏ بالنون المضموءة 

















شل النفوس الضافية والخيثة ( والبلد الطبب عخرج ناته ) الآية بوهم 






[أجمع ندور أى ناثشرات ونشرا على أنه مصدرق موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول 
معااق فان الا رسال والنشر متقار بان (بين يدى رحته) قدام رحمته التى هىالمدارفان 
: العسيا تثر السحاب والشهال تجمعه والجنوب تدره والدبور تغرقه (حتى اذا أقلت) 
]أي حلت واشتقاقه من القلة فان المقل للثئى” يستقله ( سحابا ثقالا ) بالماء جممه لانه 
ْ معنى السدائب (سقناه )أى السسحاب وأفراد الضمير لافرادالافيظ (لبلدميت)أىلاجله 
| ومنفعته أو لاحياته اولسقيه وقرى* مبت ( فأتزلنا به الماء ) اى بالبلداوبالسحاب او 
|| السوق اوبالري والتذكير بتأويل المذكرر وكذا قوله تعالى (فأخرجنا به )و تحمل 
| أن بعود الضمير الى الماء وهو الظادر واذا كان للإد فالباء للالماق فى الاول 
| داظر فة فى الثانى واذا كان اغبره فهى لاسبية ( ١‏ كل الثر ات ) أى من كل 
| أنراعها (كذلك مخرج الموتى ) الاشارة إلى اخراج الْرات أو الى احياء البلد الميت 
أى؟ا نه باحداث القوة النامية فنه و 'نطريتها 17 الات والْرات أخر ج اموق 
من الانجداث ونحيبها برد النفوس الىمواد أدائه! بمدجعها ونا م الخوانق 
للم اذ كرون ) بارج أحدى الناءسن ون فتعامون أن من قدر عى) 
أذلك قدر على هذا من غير شبة ( والبلد الطيب) أى الارضالكر عة التزبة( تخرجا 
نانه بأذن ره ) عشبكله والإسيره عبر به عن كثرة الات وعحيله وغرازة تقححه لانه 
أوقءه فى مقابلة قوله تعالى ر والذى خبث ) من البلاد كالسيخة والحرة ( لا مخرج 
|| الاتكدا ) قليلا عدم 0 ونصبه عل الخال والتقديروالبلد الذي خبث لاخرج ناته 
ٌ الانكدا لخذف الضاف بأثم المضاف البه مقا «مفصار مرفوعا مستتراوقرى» لا تخرج 
الانكدا أى لاخرجه البلد الانكدا ذكرن الانكدا مقعوله رقرىه نكدا عل 
ا ااصدر أي ذاتكدو تكدا بالاسكان للتخقيفب (كذلك ) أي مثل ذلك التصريف 
| اديع( تصرف الآرات ( أى 'رددها ونكررها( لقوم شكرون ) نعمة الله تعالى 
افيتفكرون فيا و يعتبرون ما وهذام نرى مثل لارسال الرسل عليهم السلام بالشرائع ! 
لني هي ماء حباة القلوب الى المكلفين المتقسمين الى المقتبسين من أنوارهاوالحرومين 
من مغاتم آ ثارها وقد عقب ذلك بما تحققه و بقرره من قصص الامم الخالية بطريق 
الا اناف فقيل ( لقد أرسانا نوا إلى قرمه ) هو جواب قم م#ذوف أىراشاقد 
أر.نا الخ وأطراد أستعال هذه اللام مع قدلمكون مدندوها مظنة التوقم الذى م 
|معنى قد فان الدلة القسمية انما تساق لتأ كيد الجلة القسم عليها ونوح هوابن للك بن 
املو شلخ بن أخنوخ وهوادر يس الني علييها السلام قال ابن عباس رضى الله تعالى 








دم اا ج ثالى من ارشاد العقلالسلم ؛ 














مه" ا محاورة كوم سب مدنا ا له عليه 1 لام 5-7 غليه بلاعقل 7 











أعبنا بعث عليه الصلاة والسلام على 0 0 غبره 5 بيدعوقومه لأ 
تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد أل وفان مالاين ونقسين سنة فكان عيره ألا ومائئين ١‏ 
وأر بعين سنة وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة سئة وقيل وهو ابن سين سنةو قبلوهو ١‏ 
أبن مائتين و“قسينسة ٠‏ ومكث يدعو قومه 'تسعمائقومسين سنة ٠‏ وعاش بعد الطوهان || 
ماثتين وخمسين سنة ٠‏ فكان عدره ألما وأر بعماثة وخمسينسئة (فقال باقوماعيدو االله) |). 
أى اعبدوه وحده وثرك التقييد به للايذان بانها العبادة حقيقة و أما العرادة بالاشراك أ 
فليست من العبادة فى ثى. و قوله تعالى ( مالي من اله غيره) أى من مستحق للعيادة | 
اسثثئاف مسوق لتعليل العبادة اللذكورة أو الامر ما رغيره بأأرفم صفة لالمباعثار 
له الذى هو الرفم على الابتداء أو الفاعلية وقرىء ار بأعثيار لفظهو قرىءبالتصب 
عل الاستثناء 3 غيرحك الاسم الواقع بعد الا أي مالك در ن اله الا اياه كقواك أ 
ماف الدار من أحد الاز بد رك يدان اله ان جعل مبتدأ فلك عن أن خا 
محذوف و لك ااتخصيص والنبيين أى مالك فى الوجود أوفى العالراله غير القه( الى | 
أخاف عليم ) أى انل ' تعردوه حسها أمرت ب عذاب وم م هو بو ءالقيامة 1 
أو يرم العوفان واجملة تعليل لاعبادة بيان الصارف عن تر كبا اثر تعليلهابيان الداعي ||! 
اليبارودف اليوم بالمظم لبيان عا لم مايقم فهو لكيل 0 ال الل من فومه) ّ 
استئناف منى على و 7 نكمأ من حكابة قوله عليه الصلاة والسلام كا نافيل فاذاقاارا 
له عليه الصلاة و السلام فى مقابلة تصسحه فقيل قال الرؤساء منقو مدو الاشراف الذين 
يعماؤن صدور الحافل بأجرا مهم والقاوب جلافم وهيتهم والإبعار بجماهمواً متهم 
( انا لئراك فضلال ) أى ذهاب عن طريق الحق والصوابو الرق بةقلبيةومفعولاها 
الضمير 0 مين ) بين كو نه ضلالا ( قال ( اسلتناف ا م ق (يأفوم ) ادام 
باضاقتهم اليه استلة لقاومجم نحو المق ( ليس فى ضلالة ) أى ثىء مامن|اضلالتمد | 
عليه ااصلاة والسلام تحقيق الهق فى نفى الضلالعن نفسه ردا عل السكفرةسيث بالثوا 
فى إثباته له عليه الصلاة والسلام حيث جعاوه مستقرا فى الضلالالواضيكونه ضلالا 
وقرله تالى ,م ولكنى رسول من رب العالمين ) استذراك ما قبله باعتبار ماب تازمه أ ٠‏ 
من فرنه فى أقصى مراتب الهداية فأن رسالة رب العالمين مستارمة له لا عالة كأندقيل 
ليس فى ثىء من الضلال ولكبى ف الغاية القاصية دن الهداية ومن لابتداءالغايتمجازا 
متعلقة بمحذوفهو صفة ار سول مؤكدة لايفيدهالتتوبن من الفخامةالذائةبالفخامة 
الاضافية أىرسول و أى رسو لكائن من رب العالمين( أبلمكمرسالات ربى عاسثناف | 
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تقسير ( أر جيم أنجاع ذكر من ربكوعل رجلمدك) الآية ‏ وهم 
مسوقلتفرير رسالته وتفصيل أحكامها و أحوالها و قيلصفة أخرى ليمومعلى طريقة 
أناالذى سمتنى أنى حيدره ه وقرىء أبلفكم من الابلاغ وجمع الرسسالات لاشتلاف 
أوقاته! أو لتنوع معانيها أولان المراد مها ماأوحى اليه وإلى النيين من ةله تخصيص 
ربوييته تعالى به عله الصلاة والسلام بعد يبان عمو مها العالمين للاشعار بعلة الحكرالنى 
هر تبليخ رسالته تعالى اليهم ذان ربو ديه تعال له عليه 0 والسلام سن موجبات 
أمتثاله بأمره تعالى يتبليغ ١‏ تعالى اليهم ( وأنصح لك م( عطف علا أبافكم مبين 
لكيفية اداء الر سالاوز , بادة اللام هع 'تعدى النصح 5 على ناض العسة 
لهم وأنها لتفعتهم ومصلحتهم خاصة .وصيفةالمضارع للدلالة على #دد نصيحته لمكم 
بعر ب عنهقوله تعالى ., رب الى دعوت قوى ليل ونمارا وفوا تعالى( وأعلرمن اتدمالا 
تعلمون ( عطف على ماقبله وتقر ريرأر سالته عليه الصملاة والسلام أي أعار , هنجرة الله 
تعالى بالوحى مالا تعلمونه منالامور الازة أ وأعلم منشئونهعر وجل وقدرته القاهرة 
و بطفه التعديد عل أعدائه وأنباسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلدوته قبل كانوا لم 
سمعوأ بقرم حل ممم العذاب قبلهم فكثرا غافلين أمنين لايعليون ما لبه أو عليه 
السلام بالوحى ( أو عجنم أن ا ذكر منر بكم ) جواب و رد ذا | كتفى عند كرد 
بقولهم انا لأراك فى ضلال مبين من قوهم مائراك الا بشرا مثلنا وقولهم لوشاء الله 
لأنول ملائكة والهمزة للانكار والوار العطف عل مقدر ينسيحب عليه اكلام كانه 
قبل أستبعدموعجيم م نأن جاء 5 ذكر أي وس أو مو عظةمنمالك أعوركوعر يك 
١(‏ عل رجل م( أى 0 منجذك كقراه تعالىد ماوعدتناعلى رسلك» 
وقتم لاجل ذلك قم من ن الله تعالى لوشاء لكر ملائك( لنذرك ) علة لللجىء 
أى لبحذر؟ حاقبة الكفر 05 0 ولتتقوا ) قف على العلة الاولى مترئية ة علها 
( ولعلكم : ترمون ) عطف عل العلة الثانة مترئية عاما أي ولتعلق بكم ألرحمة بسبب 
تقوام ونائدة حرف الارجى التنيه على عزة ١‏ لطب وأن النفوى شير موجبة الرحمة 
بل هى منوطة بفضل ل ألله تعالى وأزللام فى يسغى أنلابعتمد عل تقوادولا يأمن عذاب 
الله عر وجل ( فكذيوه ) فتموا على تكذبه فدعوى النبوة ومائرل تطيه من الوحى 
الذي بلغه المهم وأنذرم بمافى تضاعيفه واستمروا على ذلك هذءالمدة المتطاولة بعد ما || . 
كررعليه الصلاة والسلام علييم الدعوة مرارا فلم يردم دعاؤه الافراراحسها نطق به 
قرله تعالى, رب الى دعوتقرى لاد أراء ٠‏ الأناتاذ هو الذنى عه الاجاء والاغراق 
لاجرد التكذيب ( فأنجيناه وااذين معه ) منالمؤمنين قبل كانوا أربعينرجلا وأربعين 
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5 أشد توبيخ على المكذبين جهلا ( أنرم كانوا قواما عنين)' 














امرأة وقبلنسعة أبناؤه الئلاثقوستةمن آمن به وقولهتعالى ( فى الفلك ) متجلقبالاستقرار 
فى الطرف لَى استقروا معدق الفاك أو حدقي أر بنع ل الانجاء أ ىأ نجبنام السفينة 
ومجوزأن يتعاق بمضمر وقسالا من الموصولأر من ضميرءق الظطرف (وأغرقنا الدن 
كذبوا با ناتنا ) أي استمروا على تتكذيبها وليس المراد بم الملا المتصدين للجواب 
فقط بل كل من أصر على التكذيب منهم ومن أعقابهم وتقدمذكر الانجباء ع الاغراق 
للسارعة ة الى الاخبار بدو لا ذا ن بسي 3 ا الى هى مقتضى الدات و تقدمباعل الخغضب 
النى يظبر 1 ثره مقتضى ج راكهم ( أ نهم كانوا قوما عمين ) عبى القاوبغير مستصرن 
قال ابن عباس رضى اللتعالىء :هما ميت قاو .هم عن ممرةالثو حيد والنبو توالمعاد وذرىه 
|أعامين والاول أدل عل الثبات والقرار ( وال عاد ) تداق مر معطوف علقواه 
تعالى أرسلنافى قصة نوم عليه السلام وهو الناصب 7 تعالى ( أخام ) أووأرسنا 
الى عاد أخاهم أى ولحمدا متهم السب لافى الدين كفرهم ١١‏ أخا العرب وقيل العامل 
فمهما الفعل المذكور فعا سبق وأخام معطوف على رحا والاول هو الأولى وأباما كانقلدل 
تقدم الجر ورههنا على المعول الصريم الحذر عن الاضمار قبل الذكر برشدك الى 
| ذلك ملسيآقى من قوله إلى ولوطا الخ فان قومه لالم يعهدوا بام معروف يقتضى الال 
ذكره عليه السلام مضا اميا فقصة عاد وود ومدين خواف ف النظم اللكرم بين 
'قصتهعليه السلام وبين القصص الثلاث وقوله تعالى ( هودا ) عطف بان لأاخام وهر 
' ]هود تن عبد الله بن رباح بن الود بنعادس عوص بن أ بن سام بن بن اوح عليه السلام 
وقيل هود بن شالع بن أرفخشذ بن سام بن ىع ان عمأبى عاد وائما ججعلمثوم لام 
أفهم لكلامه وأعرف حاله فى صدقه وأمائته وأقرب الى انباعه ( قال ) اسئكئناف 
|| مب عل سوال نشأ م م حكاية ارساله عليه السلام الييم كانه قبلفاذا قال لممفقيل 
.|أقال ( ياقوم اعبدرا الله ) أ وحدهما يعرب عنه قوله ( مالك من اله غيره ) فانه 
|| استتئاف جار مجرى الببان العبادة الأمو. ماو التعليل لها أوللا م.م كا ت#قيل خصوه 
بالعيادة لاتير" و امشيئااد لببرلكم إله سواه وغيره بالرفم صفة لاله ,اعتبار محله 
١‏ وقرىء بالر حملاله عل تفظله ا أفلاز: “دون ) انكار و استعبادلعدم اتقائهم ء عذاب 
|| الله تعالى بعد ماعلدوا فاحل بقوم نوح والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه القام أى ألا 
|| تتفكرون أو أتخفارن فلا تتقون فالنوبيخ عل المعطوفينمما أو أتعلبون ذلك فلا 
تتقون فالاو بخ على المعماوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون و لعله عليهالسلام 
| خاطبهم بككل منهما و قد | كتفى حكاية كلمنهما فىموطن عن حكانته فدوطن آخر؟ 
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0 1 مم و له يه انلام وخبلى ؛ عشأمه امه العظيم 1 





ش نذكر ههنا ماذكر هناك منقوله تعالىران نم إلا مفترون»وقسعل ذلك حال 2 
ما ذكر وما لم بذكر من أجزاءالقصة بلحال نظائره وسائ رالقصصلاسما فال جاورات 
الجار ية فى الأوقات المتعددة واشأعل (قال الملا" الذين كفرو! منقومه )استثناف؟! 
مر وانماوصف الملا” بالكفر إذلم يكن كامم على اللكفر كلا” قوم توح بل كانمنهم 
من أمن به عليه السبلام ولكن كان يكم نم كانه كرد سعد و قبل وصفوا به نجرد ا 
الذم 0 انا ل رالكؤسفاهة )أى 7 08 خية عقل راسكيا قراح ث ثارقت دن آنائك 
الا إنهم مالسفهاء ولكن لابعلدون 0 وانا لنظنكين 7 ( أيفيا اذاف ببست هن 
الرسالة قالوه لعراقتهم فى التقليد وحرمائهم من النظر الصحيح زقال) مستعطفا لمأ 
و مستميلا لقاوبهم معماسمع 0 2 الشنعاء الموجبة لتخليظ القولاأ 
والمشافهة بالسوء ( باقوم ليس وسفاهة ) أىثىء منها ولا شائبةمن شو اتببا(ولكى | 
رسو لمن رب العالمين ) استدراك ما قبله باعتبار مأيستارمه ويقتضيدمن دونه الغاءة 
القصوى من الردد والاناة والصدق والآمانة فان الر سالةمنجبة رب العالمين موجية | 
لذلك حاكا'نه قبل ليس فى ثىء ما نسيتموف البه ولكنى فغابة مايكون من الرشد 
والصدق ولم يرح بنفى الكذب اكتفاء مافى حيز الاستدر اك و منلابتداء الغاية 
مجازا متعلقة »حذو ف وتم امن 0 سول مو كدة لما أفاده التنو ين من الفخامةالذاتية 
بالفخامه الااضافةوقوله تعالى (أ م بلفكم رمسالات رى) استئناف سيق لتق قرير رسالته | 
و 'تفصيل أو الما وقيل صفة 80 ول و الكلام ف اضافة ارب إلى ' لسك عليه 
السلام بعد إضافته الى العالمين وكذا فى جميع الرسالات كالذىمر فى قصة نوح عليه 
السلاموقرىء أباغسكممن الابلاغ (وأنا َّ ناصح مين ) معرو ف بالتصم والا”مانة 
«شهور بين الناس بذلك وانماجىء بالملة الاسمية دلالقعلى الثبات والاستمرار و إيذانا 
0 لاحوم <وله شائة السفاهة والكذب (أوع 0 1 
ثم كم )2 الكلام فيه كالذئمر ققصةنو ععليهالسلام (علىد جل 0 نكم )أى عن جلسكم 
(لنرك) 0 ويحذرم عافة ماأث عليه منالكفر والمعاصى -دّ ات لسرلمو اق فى الىالسقباهة 
والكذب وق إجابة أله “ندماء صاو أت الله وسلامةعلييم أج معي من يشافههم بما لاخير 
فيه من أمثالت لكالا “باطبل م عاس وميس فالات اللمقة المر عن مهايةالخلوالرزانة 
وكا الشفقة والرأفة من الدلالة على حراز :هم القدحالمعلى من مكارم الا'خلاقمالاتخفى 
مكانه ( واذكروا إذجءلكمخلفاء )شرو عق يان ثرتيب أحكام النصم و الا“ماة | 
والانذار وتفصيلها وإذ منصوب باذ كروا على المفعولية دون الظرفة وتوجبه الاأمر 
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.. ببدم آية أن الجاع الى الوق خيز من القلدى فى الباطل( قال أتجادلوقى) الآية‎ ٠٠١ 





بالذكر الى الوقت دونماوقم فيه منالحوادشمع أبْما المفصودة بالذات لللبالنة فى 
إيجاب ذكرها لما أن إيجاب ذكر ١‏ لوقت إيجاب لذ كر مافيه بالتاريق البرهانى ولان 
الوقت مشتمل عليها فاذا استحض ركان هى حاض ربت اصيلبا كا,|مشاهدةعيانا ولعله 
معطاوف عل مقدركانه قل لاتعجيوا من ذلك أو انديروا فى أم ل واذكروا وقت 
جعله تعالى اناك خلنا “(منبعد قوم نوح )أىفىمساكنهم أو فى الا رض ,أنجملكم 
ملو نكا فان شداد بن عاد من « لمعم ورة الارض من رمل عابم الى شجر عمات 
( وذادم ىالا ق)أيف الابداع والاصور أو الناس(بسطة )قامة وقوة ؛ فانم يكن 
فى زمانهم مثلهم فى عظم الاجرام قال /١‏ لكأى والسدى كانتقامةالطويل متهم مائةذراع 
و قامة القصيرستين ذراعا (فاذ كروا الاءالظه) الى أنعمبا عليكم منفنون التعماء الى 
هذه منجلته! وهذاتكرير للتذكير لزيادةالتفرير وتعميم أثرتخصيص ( للك تقلحون )اك 
ود بكم ذلك ال التشكر المؤدى الىالاجاة من لكر وب والفوز بالمااوب (قالوا) .ينعن 
25 تبح الحظيمة( جتن الى داشرحده ) أ لنخصهبالعبادة ( ونذره اكانيعيدااؤنا) 
أنكر واعايدااسلام مي لتخص يه ثدالىبالعبادة والاعر اضعن عبادةا لاو ثانان,ما كا فى 
التقليد وحبا لماأافو ه رألفواأسلافهمعليه ومعنى الجى” اماججيئهعارهالسملام من متعيده 
و ةنز لنواما من السماء عل الكو اماالقصدوالتصدي عار ١‏ كايقال فمقابلدهب يشتمنى | ” 
من غير ارادة مع الذها ب( فأئتنا ما تعدنا ) من الءذابالمدلو لعليه بقولهتعالى,أفلا 
تون( أن كنت من الصادقين ) أى فى الاخبار بنرول العذابوجوا ب أن محذوف 
إدلالة لذ كو رعليه أى ثانت بر قال دوقم ليم ( أىوجبوحق أو أزل بادرا 8 
هذا بناء علىتتزيل 11 “وقم قم مث لة الواقع 5 فى قولهتعالى رأق أحص الله , ( منديم )أى 
من جهته تعالى وتقدم الظطرفى الأول عل الثانى مع أن ميدأ الثي* متقدم على منتراه 
السارعة الى بيان اصابة المكروه طم وكذا تقديهما على الفاعل الذي هو قوله تعالى 
( بحعس)مم مافيه من التشويق الى المؤخر ولان فيه ب طول با عدف عليه من 
.قوله تعالى ( وغضب ) فربما مخلتقد هما بتجاوب النطماللكرجم ٠‏ والرجس العذاب 
من الارتجاس الذى هو الاضعاراب والغضب ارادة لو التفخيم والتبويل 
|( أتجادطوتى فى أسماء ) عارمة عن المسمى (سميتموها) 00 ما( ( أتم وآناؤ و) 
00 راقع ل أكارم + ميته عايه السلام 0 هم الى عبادة الله تعالى وحدهوترك 
بادة الأصنام أى أتجاداوتى فى أشياء سميتوها آلة ليست هى الا ض الاسماء من 
أن إكون فيا دن «صداق الالهيقئي” ما لان المستحق للمعبودية بالذات لبس الا من 
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آنة سلطان القادر ( وقطمئا دايااذين كذبواآناتا)الأة ‏ سيم 

|ألأوجد الكل وأنها لر استحقت لكان ذلك بجمله تعالى اما بانزال آنة أو نصب حجة 
|أوكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى ( مانزل الله مها من سلطان ) واذ ليس ذلك فى 
ا احبز الامكان ت#قق بطلان ماه عليه ( فانتظروا ) «ترتب' على قوله لعالى قد وقم 
عليم أى فانتظروا ماتطابونه بفرلم فائتنا بما تعدنا للح ( افى مدكم من المنتظرين ) 
ٍ يلاحل بم والفاء فى قوله تعال ( نيبار ) فصبحة كا فى قوله كاز يرت و 
ْ فرقع ماوقع فأتجيناه( والذيئ معه ) أى فى الدين ( برحمة ) أيعظيمة لايقادرتدرها 
أأوقوله تعالى ( منا) أى من جبتنا متعاق ذوف هر نذت لرحمة م كد لفخامتم! 
|| الذائية المنفهمة من تنكيرها بالفشامة الا“ضافية( وقطعنا دار الذين كنبوا بآناتنا) 
أأأى اس تأصلنام بالكليةودس: نام عن آخترثم ( وما كانوا مؤمنين ) عطف على كذبوا 
١‏ داخل معه فى حكم الصلة أى أصروا على الكتفر والتكذيب وبرعروا عن ذلك أبدا 
1 وتقدم حكابة الاجاء على حكابة الاهلاك قدمر سره ١‏ وفهتلبيه على أن مناط التجاة 
هو الامان بالته تعالى وتصديق آياندي! أن مدار البرار هو الكثر والتكذيب , 
وقصتوم أن عادا قوم كانوا بالون بالاحقاف وكانو ! قد تبسطوا فى البلاد مابين عمان 
المحضرموت ٠‏ وكانتهم أصنام يعبدوم ا صداء وصمود والهباء ففبعت اللهتعالى البيم 
هودا ابيا وكان من اوسطهم وأفضليم حسبا الوا وا ار 
الله عنهم القعار ثلاث سنين حتى جبدو ا نزل مم ب لاء طلوا الى الله 
ْ الفرج منه عند بيئه الخرام مسامم ومشر كيم كبم وأهل مك اذ ذاك العاليق أولاد تمليق 

أبن لاوذ ن سام نلو حوسيدثم معأو بة 0 الى مكة من أماثلهم سبعين 
را نهم قبل بن نز ومرئد بن سعد الذي كان /ك تم اسلامه فلا قدموا نزلوا على 
معاوبة بن بكر وهو بظاهر مكة ارجا عن المرمفائز لهم وأ أكرمهم وكانوا أخواله 
وأصباره تأقامو | عندمشيرا يشربو ناللثر وتغنيهم قبنتا معاوية فلما رأى طولءقاميم 
وذهولهم باللبو عم قدمو! له أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى و أصبارى وهؤلاء 
0 وكان ستحى أن يكلموم خشية أ يظنوا به ثقل مقامهم عليه ذذكر ذلك 
)| القينتين فم النا قل شعر| نغنيهم به لا درون من قاله فقال معاوبة 

ألا ياقيل و يمك 0 فينم لعل الله إسقينا غماما 
فيسقى أرض عاد انعادا قد امسوا لاببينون الكلاما 

ذلا غتنا به قالوا ان قومكم يتغوثون منالبلاء الذئ نزل مهم وقد أبطأتم علييم فادخارا 
الحرم واسئسقوا لقرمكم فقال لحم مرثد بن سعد والله لاتسقون بدعائكم ولكنان 
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طم 9 يكم وتم الى الله تعالى سق نم وأظهر أسلاده ققالوا لمعاو ية 0 عنا مركد| 
0 معنا فانه قد ادن مود تلد نا ثم دخاوا 2 فقال قل الهسم اسق 
عادا ما كنث تسيوم فأشأ اله نعاللى سحابات لاما بضاء وحمر حمراء دا ثم 1 
مناد من السهاء يأقيل اختر لنفسك ولقومك فال اخترت السوداء فانها أ كثرهن ماء 
تفرجت ععاد من واد يقالله المغيث فاستبشروا مها وقالوا هذاعارضعطارنالجاءتهم 
: ' رع ع م فأملكتهم ونجا هود والاؤمئون معه فأنوا مك1 فم .دوأ ألنّه لعاللى فا الى ا 
أأأن ماثوا ) والى مود أخام صالحا ( عطاف على ماسيق من قوله تعالى«والى عاد أعام 
هوداء «وافقله فى تقدم الجرور على المنصوب .ومودقبيلة من العرب سعوابادم أبيم ا 
اللأكبر كود سن عابر بن أرم بن سام بن توح عليه السام وقبل اما ووه ذلك 01 
ماهم من القُدٍ وهو الماء القليل وقزى” بالصرف بتأويل الى وكانت مسا كتهم الحجر || 
بين الطحجاز والشنام الى و ادى القرى واخوة عام عليه السسلامهم من ححيث السب 
كرود عليه السلام فاله صالم بن عبيد بن أسفث بن ماسمم بن عبيند بن حاذر بن هود 
ولماكان الا"خبار بأرساله عليه السلام الهم مظة لان يسأل ويقال فاذا قال هم قبل || 
جوابا عنه بطريق الاستثناف ( قال ياقوم اعبدرا الله مالك من اله غيره ) وقد مأ 
الكلام فى نظائره ) قد جاءتكوينة ( أى أن ومعجرة ظاهرة شاهدة بلبولى وه من 
الالفاظ الجاربة مجرى الابطح والابرق فى الاستغناء عن ذكر موصوفاته! حالة الافراد أ 
واجمع 6الصالم افرادا وجمما وكذلك الحسنة والسيئة سواء كائنا صفتين للاعمال أو 
المثوبة أو الحالة من الرعاء والشمدة ولذلك أوليت العوامل بقوله تعالى ( من دك ا 
متعاق جما نكم أو و؟محذوف هوصفة لبينة كا مرارا والمراد ما الثاقة وليس هذا 
اكلام مئه عليه السلام أول ماخاط م أثر دعوتهم الى التوحيد بل أئما قاله بعدما ْ 
تصحومود كرثم 1 بنعم الله تعالى فلم يقباوا كلامه وكذيوه ألا يرى الى ماق سورة هود | 
من قوله تعالى,هو أنشأ كر من الارض واستعمركم فياءالى آخر الآنات روى أنه لاا 
أهلكت عاد عمرت تود بلادها وخلفوهم فى الارض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا |[ 
حتى أن الرجل كان يبنى المسكن الك م فهدم فى حياته فنحثوا البيوت من الجبال وكانوا | 
فى سعة ورخاء من ا فعوا ٍّ لله تعالى وأف دوا فى الأارض وعبدوا الاوثان | 
فبعث الله تعالى البيم صالحا وكانوا قوما عربا وصا من أوسطم م فدعام الى الله 
عز وجل فلم يتبعه الا قليل منهم مستضعفون خذرم وأذرم فألوه آية فقال أيه آية 
تريدون قالوا تخرج معنأ الى عيدنا فى يوم معاوم لم من المنة فتدعو إلمك وندعوأ 

















( معجزة نيدن صالح بالثاقة وفصيلبا وأمرها العجيب ) 556 
لمتنا فان استجبب لك اتبعنالك وان استجيب لنا البمنا فال صالم عليه السلام نعم | ْ 
فخرج معهم ودعوا أوثائيم وسالرا الاستجابةفلم 33 ثم قال سيدهم جندع بن مرو ||[ 
وأثار الى صخرة 1 دة فى ناحية الج ل يقال لها الكاثرة أخر ج لنا منهذه الصخرة ناقة 
مخترجة جوفاء وبراء والخترجة الى شاكلت البخت فان فملت صدقناك وأجبناك | 
فأخنصال عليه السلامعليهمالموائيق أن فملتذلك لنؤمئن ولتصدقنقالوا نعمفصلى ودعا 
ربه قتمخضت الصخرة تمخض التنوج بوادها فانصدعت عنناقة عشراء جوقاء و براك إل 
وصفرا لايعلم ماين جنبير! الا اله تعالل وعظطاقهم بنغارونثم تجح ولدا مثلها فى العظم أل 

وأمئبه جندعع ورهط منقومة ومنعأعقا 3 تاس مدره «وسوم أنيؤينوا فكثعالاقة مع 
ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت ترد غبا فاذا كان يومبا وضعت رأسها فى البار | 
فا ترقعها حتى تشربكلمافيها #تتفسج فيحتلبون ماشاءرا <ى كتلء أوا: بهم نبهم فيشر بون 1 
وبدخرون وكانت اذا وقم الحر تصيفت بظبر الوادى فيهرب منها أنعامهم تتهبط إلى || 
بلنه واذا وقع البرد نشت بطن الوادى فورب مواشيهم الى ظهره فشن ذلك عليوم 
وزينت تقرها لهم امرأتأنء: نبزة أم غنم وصدقة 00 لا أضرت به منمواشهما أ 
وكاتا كثيرقى لو اثى فمقرو ها واقنسموا لمها وطبخوه فانطلق سقبها حتى رق جبلا 
اسعه قارة فرها ثلاثا وكان صا عليه السلام قال لمم أدركرا الفصيل عمى أن برضم || 
عنكم العذاب فل بقدروا عليه فانفجت الصخرة بعد رغاته فدخلها فقا لهم صالح 
أصبح<ونفداو وجوهكم مصفرة و بعد غد و وجوهكمتمرة واليو مالثالث و وجوهكم || 
مسودة ثم يصبحكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتاوه فأنجاه الله تعالى الى 
أرض ف طين وم كاناليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصير وتكفنوا بالاتطاع إل 
فأتتهم صبحة من السهاء و رجفة من الارض فتقطعت قاو بهم فهللكوا وقوله تعال !| 
( هذه ناقة اله لكمآية ) استئّاف مسوق لبيان البيدة واضافة الناقة الى الاسم الجليل ١|‏ 
لتعظيمها ولحبئها من جهته تعالى بلاأسباب معهودة ووسائط معتادة ولذلك كانت آنة 
وأى 0 يبان نهو آية له وانتصاب آي عل الحالية والعامل قبامعنى الاشارة 
و يجوز أن بكون نانةالقه بدلامن هذه أو عطفييان له أومبتدأ ثانيا و لكمخبرا عأملا 
فى أيه (ظروها) تفرع على كوبا آية من آيات الله تعالى فان ذإك مما يوجب صدم 





التعرض لما ونأ فى أرض الله ) جواب الأمرأى النافة ناقة الله و الارض أرض : 
الله تعالى فاتركوها تأ كل مانأ كل فى أرض ربا فليس لتكم أن تحولوا ينها و بينم | 
وقرىء نأ كل بالرفم على أنه فى موضم الخال أى 1 كلة فيا وعدم التعرض للشرب |1 


























اا بالل ار في بالبوان لق ومانائه انه (و لانمسوهابيو:) ليم _ 


أماللا كتفاء عنهيذكر الأكل أولتعميمهلأيخاكافقر له ٠‏ علفتهائناوماء 55 : 
وقد ذكر ذلكف قولهتعالى «لما ا شربولكم شربيوم معاوم » (ولاتمسوها سوء) 
:بى عن المس الذي هو مقدمة الاصابة بالشر الشامل لانواع الاذية وذكرالسوء صالغة 
فى انهى أي لاتتعرضوا لهابثئى” ماسوءها أصلا ولاتطردوها ولاتريوها اكراما 
لآنة أله تعالي ( ( ففأخذع عذاب ألم )جواب البى ٠‏ و بروىأن رسول الله عراب 
عليه سم حين.مر بالحجر فى غروة تيوك قال لاصحايه ملايدخان أنحد مسكم القرية 
ولااشربوا من مائها و لاتدخلواع مولا «المحذبين الاأن: نكونوا باكينأن 0 وغل 
الذى أصاهموفال عليه الصلاة و السلام لعل رصى الله عندوياعلى أتدرى من أشفى 
الأولينقال الله ورسوله أعلم قالعاقر ناقة صا . أتدرى من أشقى الأشرين قال الله 
ورضوراه اعلم قال قاتلك.( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) أي خلفاء فى 
الارض أو خلناء لهمي مر.( وبرأ ؟ فى الارض ) أي جعل لكم مباءة ومازلا 
فى أرض الحجر بين الحجاز والثام ( تتخذو ن من سهولها قصورا ) اسئثناف هين 








لكيفية التبوئة أى تبنون فى سروطا قصورا رفيعة أو تبئون من سهوأة الارض بما 
تعملون مثوا من الرهص واللين والاجر ( وتستون الجبال ) أي الصخخور وقرىه 
تنحتون بفتم الحاء ونتحاترن باشباع الفتحة م فى فو له 

٠‏ يناع منذفرىأسيلحرة ٠‏ و اللتحتتجرا لثى' الصابةاتتصابالجبالعلىالافدولية 
وانتصابقوله تعال (بيونا) على أنماعال مقدرة منبا 5 تثول خطلتهذا الثوابقيصا 
وقبل انتصاب الجبال على اسقاط الجار وانتصاب بيونا عل المفعولية وقد جوز أن 
يضمن النحت مونى الاتخاذ فاتتصامهما عل المفدولية قبل كانوا بسكاو ن السرول ف الصيف 
والجبال فى الشمتاء ( فاذ كروا آ1لاء لله ) التي أنعم بها عليكم تماذكر اوجميعآ لاثدالى 
هذه منجملتها (ولاتعثوا فى الأآرض مفسدين) فانحق آلاثه نعالى أن تشكر ولاتهمل 
ولابغفلعنها كيف بالمكفر و العثىفى الأآر ض بالفساد( قال الملا الذين استكبر وامن قومه) 
أىعتوا وتكيروا اسنئناف ؟! سلف وقرىء بالواوعطفاعل ماقبله من قو لهتعالىةالباقوم 
النهواللام فقو لدتعالى(لأذيناستتضعفوا )للنبميغ وق و لدتعالى( ل نآمن منوم) بدلمن لوصول 
باعادة العامل بدل الك لان كان ضمير نهم اقو مه و بدل البعض إن كان لإذيناستضعفوا 
على أن من المستضعفين من لم يمن والاو لهوالوجهاذلاداعي الىنو جيهالخطااب أولاالى 
جميع المستضعفين مح أن الاو بقمع المؤمنين متهم عل أن الاستضعاف ”ص ,اممو مني أىقالوا 
لليؤمنين الذي ناستضعذو هم واسترذلو هم (أتعاءو نأنصالحامرسلمنر يدوا نماقالودبعاريق 
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جزاء من عاك زبه الدمار يليه ( فأخذتمي الرجفة ) اليه جم ' 





: امير مالا ١‏ اناما أرسل به مم نون)عدلوا | عزالجواب الموافقلسؤ الهم بأنيقواوا 

نعم أو : أعلم أنه مر سل منه تعالى مسارعة الى تحقيق الحق وأظبار ماهم من الايمان 
8 المستمر الذى تلى, عنه اللملة الاسمية وتنبيبا على أن أمر ارساله من الظرور 
يحيث لابنبغىأن ستل ا الحقيقبالسؤال عنه هو الامانيه (فالالذين استكبروا) 
أعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير ا بانبم قد قالوا ماقالوه بطريق العو 
والاستكبار ( انا بالذى آمنتم بمكافرون )رأ امام يقولوا انا ما أرسل بهكافرو ناظرارا 

اليم م اباثم وردا ا( 0 ذمّروا الثاقة ) أي نخروها أسند المقر إلى الكل مع 

أن المباشر بعضهم للملابسة أو لان ذلك لما كان برضام فكأنه فعله كليم وفيه من 
مويل الامر وتفظيعه تحيث أصابت غائلته الكل مالا يخفى ( وعتوا عنأمر رمم ) 
أى استكيروا عن امثثاله وهو مابلغهم صالم عليه السلام منالامر وانبى (وقالوا) 
عاطين له عليه السلام بطريق التعجير والأسخام على زعمهم ( باصالم اثتنا بما تعدنا ) 
أى لعذاب والاطلاق العم به قطعا 0 أن كنت من المرسلين ( ذان كرنك من لتم 
يستدعي صدق ماتقول من الوعد والوعيد ( فأخذ تبمالر جفة ) أىالرلرلة لكن لااثر 
ماقالوا ماقالوا بل بعد ماجرى سٍ ا جز من ادك فالايام الثلائة حسما 
مر تفصيله ( فاصبحوا فى دانثم ) أى صاروا فى أرضهم و بلدم أوفى مسا كنوم 
( جائمين ) خادمين موتى لاخراك مهم واصل الجثوم البروك يقال الناس جثوام أي 
قمود لاحراك ذا ولا ينبسون نسة قال أبو عبيدة الحثوم اناس والطير والبروك 
للابل والمرادكونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم منغير اضطراب و لاحركة 
؟ يكون عند اموت المعتاد و لا فى مأفه من شدة الاخدذ وسرءة البطش اللهمانا 
بك نعوذ من نزول سخطلك وحلول فضبك وجاتمين خبر لاصبحوا و الظرف متعاق 
بهو لا مساغ للكونه برا وجائمين حالا لافضائه الىشكون الاخبار بكوتيم فى دارم 
مقصودا بالذات وكونهم جائمين قبد اتابعا له غير مقصود بالذاث قبل حيث ذكرت 
الرجفة وحدت الدارو حيث ذكرت الصيحة جمعت لان الصيحة كانت من السماء 
فباوغها أكثر وأبلغ من الزازلة فقر نكل منهما بما هو أليق به (قولى عنبم ) اثرماشاهد 
ماجرى علييم 'تولى مام متتحسر على مافاتهم من الامان متحزن عليهم ( وقال ل 
لقد أبلختم رسالة رلى ونصحت ل ) بالترغيب والترهيب و بذلات فب وسعى ولكن 
م تقبلوا منى ذلك وصينة المضارع فى قوله تالى ( ولكن لاتحبون التاصدين ) حكاية 
حال ماضية أى شأنم الاستمرار على بخض الناصمين وعداوثهم خاطبم عله الصلاة 
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والسلام. بذلك خوااب رسول الله اعايه الصلاة انكر أمل ادي در ميد قال و أنارا: 
وجدنا ماو عدنا ريا حا فهل و جدتم 'ماوعد دبكم حقاء وقيلاما تول غنهم قل ّ 
نزول العذاب م عند مشاهدته عا ه الصلاة وال سلام لعلاماته تولى ذاهب عنم 0 
لأصرارهم على 0 عليه. وروى أن عقره الناقة كان يومالاربعا ونول بوالعذاب 
يع المجسار وار أ خرن فقاومل نين المساءين وهر بك فالتفت م أرأى 1 
الدعان ساطعا فعل أنهم قد ملكو أركانوا ألفا وخصوائة دار. وروى أنه رجع نميه 
سكا واديارهم ) ولوطا ) ) منصوب بفعل مضمر معطاوف على م سقو عدمالتعرضص إ 
المرسل اليوم مقدم اعللى اللصوب حسي| وقع فوأ سبق ومالحق قد مر بيأنه فى قصة : 
هود عليه السلام وهو لوط بن هاران بن تار حابن أخى ا, براهم كان من ار ضربابل 
من العراق مم عه | براهم. فهاجر الى الشامةتزل فلسطلين وأنر لاوط الأردنوه كورة 
بالشام فأربناه اله تتعالى الى أمل سدوم وه بلد تخمص وقو له تعالى ( اذ قالأقومه) ‏ 
ظرف المضمر المذكور أى جد |1 وطاالي قومه وقت قوله طم الخ ولعل تقييد 
ارساله عليه السلام بذلك ا أن ارساله الهم لم يكن فى أول وصوله اليهم وقيل هو 
بدل.من لوطا بدل اشهال على أن اتتصايه باذ كرأى اذكر وقت قرلعلء الام لقومه 
( أتأتون الفاحشة ) بطريق الانكار التو بيخت التق ريعنأىأتفعلونتلك الف.لةالمتناهية 
فى الف بح المادية فى الشرية والمو ) ماسبفكى 00 ) ماعملواقيلكم على أن الياء للنعدية 
كاف 1 ع يهالسلام دسبقك بها عكاشة, رار ااه بالنكرة 7 ضريماقبله ومن '|, 
فقولهتعالى (من أحد) ) مويدة لنأ كدالئفى و افادةمعى الاستغراق وف قرله تعالى ( من || 
العالمين) تعيض و اجخلةمستافةمسوقة لتأكيد التكير ونش ديدالتو ينو التقر يوفانمبائرة أ 
البييج قيحة واختراعه أقيم و اقدأنكر اقتدالىعليهم أولااتانالفاحمة ممو مان أ 
أول من عملها فانسيك النفلم له ان 7 وهم مسبو قين من غير تعرض || 
لكوم سابقين كن المراد ١‏ نهم سابقون لكل من ع داثم من العألين كا مر تحقيقه 1 
مرارا ف نحو قوله تعالى «ومن أغاليءن أفترى على اش كنبا ٠‏ أومسوةةجوا, بأعزسؤال مقدر | 
كانه قبل منجهتهم ل لانأتيها فقيليانا العلة واظهارا للراجر عاسبقكم ما أحد لغاية 
| قبحها وسوء سبيلها فكيفف تفعاو نما قال خمرو بن دينار ماتزا ذكر على ذكر حتى كان 
قوم لوط قال تمد بن أسحوق كانت له ع مار وفرى )يكن فى الدنيا مثا اما 4 
نوم عرض م ليس ف صورة شيخ أن فنك + بم كذا وكذا نجوثم من بم فأبوا | 
قلبا الم الناس عليهم قصدوم فأصابوا غلانا صباحا 2 فاتك م فهم 0 قال ]أ 


























' التصعل فظاغتهمق آي ولق نالرجال شهوة مدو نالنساء )الخوبب. 












ش الحسن كانوا'لابفعاوى ذلك الا بالغربا. ٠‏ وقال الكل أول منفمل ب#ذلكالفعلابليس 
: الخييث حيث عل طمقصورة شاب جيل فدعام الى نفسة معبثواءذلك العمل( (انكم 
: تأتون الرجال ) خبر مستأتف لبيان تلك الفاحقة وقرىء ممزتين صر حتين و بتلبين 
لثاية بخيرمد وعد أيضا على أنه تأكيد للانكار السابق وتشديد.للتوبييم وفى زيادة ان 
|| واللام ميد توبييح وتقريع كان ذلك أمس لابتحقق صدوره عن أحد فب كد تأكيدا 
قويا وفابرادلفظ الرجال دون الغلأن والمرد ان ونموهماالغة فالترييخ وقوله تعالى 
( شهوة : ) مقدول له أو مصدر فى موقم الخال وف التقييد ما وصفهم بالبهيمية الصرفة 
وتنبيه على أنالعاقل ينبغى له أن يكون الداعى له الى المياشرة طلب للد وبقاء الدوع 
| لاقضاء الشهوة يجوز أن يكون المراد الانكار عليهم وتقر بموم عل اثستمائهم تلك 
الفعلة الخبيثة المكروهة 5! ين" عنه قوله تسالى ( من دون النساء ) أى متجاوزين 
النساء اللانى هن عالالاشتهاء ما ينى* عنه قوله تعالى هن أطهر ل م بل أ تم قوم 
مسرفون ) اضراب عن الانكار الم 0 الاخبار نحالهم التق حو لي ار 4 
أمثالهم و اعنباد الاسراف ف كل ثىء أو عن الانكار 3 الى الذم على جميع 
معايبيم أو عن محذوف أىلاعذر لكم فيه يل أتتم قوم عادنكم الاسراف( وماكان 
|أجواب قومه ) أى المستكيرين منهم المتولين للامر والنهى المتصدين للعقد والحل وقوله 
|| تعالى ( الا أن قالوا) اسثناء مفرغمنأع الاشياء أي ما كانجوابا من جهة قومه ثىء 
0 ن الاشياء الا قرهم أى لبعضهم الاخرين الماشرين للامور معرضين عن مخاطبته 
|أعليه السلام ( أخر جوثم ) أى لوطا ومن معه من أهله المزمنين ( من قر يتك م ) أى الا 
هذا القول الذى يسترل أن /؟ ون جرابا لسكلام لوط عليه السلام وقرىه عه 
على أنه اسم كان والا أن قالوا الخ خبرها وه وأظهر وان كان الاول أقوى فى الصناعة 
: لان لاق أحق بالاسمية و ا فليس المراد أنه ل صدر عنهم بصدد الجواب 
عن مقالات اوط عليهالسلام ومواعظهالا هذه المقالة الباطلة ما هو المتسارع الىالافهام 
بل أنه لم يصدر عنهم فى امرة الاخيرة مر مرات الحاو راث الجارية ينهم ويينه 
عليه السلام الاهذه الكلمة الشليعة والا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من النزهات 
حسياحكى عنهم فى سائر السور الحكرعة وهذا هوالو جه ف نظائره الواردةبطر يق 
القصر وقوله تعالى ( البمأناس يتطهرون ) تعليلللاس بالاخراج و وصقبمبالتطير 
للاستراء والسخرية مهم و بتاهرهم ب الفواحش و الخبانشو الاتخار عاد فيه 
من الفذارة يا هو ديدن الشسطار والدعار ( فأنجيناه وأمله ) أى المؤمنين منهم ( الا 
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فيزن عاج رسع براق : 













امرأته ) استثاء 3 أهله فانبا كانت تسر بالكفر ( كانت من الغايرين ) أى الباقين ٠ ٠‏ 
فى دبارم المالكين فيا والتذ كير للتغليب ولببان استحقاقا لما ست<ه المباشرون |[ 

الفاحشه واجملة استئناف وقم جوابا عن سؤال نشأ عن استثناثها من حم الاتجاء 
13 نه قبل فاذاكان الها فقيل كانت منالغاير بن 0 وأمطرنا علييم معار 1 ) أينويا من ' 
المطر يحيبا و قد بينه قوله 'نعالى, وأمطرنا عليبم حجارة منسجيل, قال أبوعبيدة معار 
فى الرحمة وامطر فالعذاب وقال الراغب معار فى البروأمار فى العذاب والصحيح آنأ 
أمطر نا 3 أرسنا علبيم ارسال المط ر قبل كانت لمؤتفكة حمس مدائن وقبل كانوا 
أر بعة 1 لان بين الشسام والمدينة فأمطر الله لبهم الكيريت والناروقمل خسفب 
بالمقيمين منوم و أمطر ت الحجارة على مساف مهم وشذاذهم 01 أمدا ر عليم خسف 
م . وروى أن تاجرا منهم كان ف الخرم ذوتف الحجر دأ ربعين بو ما حثى قضى 

يجارته وخرج من الجر م فوقع عليه لموو مان امراك التفنت و ديارها فأصا 1 

حجر فانت ( فانظ ر كيف كان عاقبة الجرمين )خطاب لسكل من ,ألىمنهالتأمل والنغار 
تعجيبا من حاطهم وتحذيرا من أعمالهم ( والى مدين أخامم شعيا ) عطف على قوله 
والى عاد أعامم هودا وماعطاف عليه و قد روعى ههنا ماق المعماو ف عليهمن تقديم 
انجرو على المنصوب أي و أرسلنا اليم وهم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام 
شعيب بن ميكائيل بن بشجر بن مدين وقيل شعرب بر ثويب بن مدين وقيل | 








شعيب بن يرون بن مدين وكان يقال له خطيب الانبماء لسن مراجعتهقومهوكانوا 
أهل مس المكابيل واللواز ين مع كفرهم ( قل ) اسثتتاف مبنى على سؤال شأ عن أ 
دكاية ارساله اليم كانه قبل.فاذا قال لهم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله 
غيره ) مس تفسيره مرارا ( قل بج لاك بن) أفمسيرة دفو تعالى ( من ر بكم 1 
متعلق يجاء نكم أو بمحذدوف هر صفة لفاعله مؤكدة لفخامته الذائية المستفادة من 
تتكيره بنخامته الاضافية أى بينة عظيمة ظاهرة كاثنة من ر بكم ومالك أمورك ولم 
يذكر معجزنه عليه السلام فى القرآن العظاء م6 م يذكر اكثر معجر زأت النى صلل الله ١‏ 
عليه وس فنها ماروى من حار بة عصا مومى عليه السلام التتين حين دقع اليه غدمه | 





و منها و لادة الغنم الدرع خاصة حينوعد أن يكون له 0 ومنراوقو ع |[ 
عصا أدم عليه السلام عل بده فى المرات السبع لان كل ذا لك كان قبل ل أنستفناأ موسى 
عليه السلام. وقبل البيئة مجيئه عليه السلام ما فى قوله تعالىرياقوم أدايتم انكنت عل || 
بينة من رف »أىحجة واضحة ويرهان تيرعبر سبما عما أتاه اله من النبوة والمكة 




















نب عَنْالمكس وتطفيف الكيلآية: فأوفوا الكيلرالممزان) الأب ١م‏ 














( وفوا الكيل )أى المكباليا و قع فى سورة هرد و بيده قوله تعالى( والميزان) 
ان المتبادر منه الالة وان جازكرته مصدراكاليعاد وقيل آلة الكيل والوزن على 
الاضمار و الفاء لترئيب الام على مجى. البيئة وبجوز أن تنكون عاطفة على اعبدوا 8 
عبادة الله تعالى مو جبة للاجتئاب عن امنا التى معظمها بعد الكثر البخس الذى 
كانوا يياشر ونه ( ولا تبخسوا النأس أشبا.هم ) )الىتشارونها ماهم تمدن عتما مهمأ 
أى ثى, كان وأى مقدا ركان فامهمكانوا ييخسون الجليل والحقير والقا بل والكثير 
وقيلكانوا مكاسين لابدعون شيئًا الا مكسووقال زهير: َ 
أفىكل أسواقالر اق اثاوة وفكل ماباع أمرؤ مكس در هم 
(دلا تفسدواى الارض ) أى بالككفر والحيف ( بعد أصلاحبا ) بعد مأ 
أمرها وأهلبا الانياء وأتباعهم بأجراء الشرائع أو أصلحوا فيا واضاقه اليبا كا 
5 الب رابا شم خير لك ) اث شار إلى العمل بها أمرهم بوهام 
الجيرية اما الزن بادة م أرفى الأسانة وحسينالا حدوثه ومابطايرنه م 
واريح لان الناس اذا عرفرم بالاماة رغ.وا فى معاملتيم وماج 
«ؤمنين) أىمصدقين لى فى قولهذا(ولا تقعدوابكلصر اط نوعدون)أئ) ‏ “ 
عار ق الدين كالشيطا نوص راط الحؤوانكانواحدا لكنه عع برد رويط كم 
وكا نوا اذارأوا | أحدايشرعقىثىءم ممأ متعوة وقيلكانوا بجو نعل |1 راصدفيقولون ا نبريد ِ 
شعيبا إنه كذاب لا يفتذنك عند بنكو بتوعدون ان آمنيهوقيل,قطدونالطريق( وتصدون 
عن سيل الله ) أى السبيل الذيقعدوا عليه فوقم الظيرموقع المضمريانا لكلصراط || 
ودلالة على عظم مأيصدون عنه وتقبيحا لما كانو عليه أو الامان بالله أو بكل صراط 
على 7 طرق الدن وثوله لعالى ( من آمن به ) مفعرل تصدون عل | ' 
أعمال الاقرب واوكان مفعول توعدون لقيل وتصدوتهم و توعدون حالم الضيد 
ف تقعدو (١‏ وتغرماعوجا) أى و تطليرن لسبيل الله عوجاالقاء ٠‏ الشبه أو 0 
اللناس أننا معوجة ون اسن ثيء من شائبة الاعرجاج ( واذكره! 000 
فكار ) بالبر كك فى الفسسل و الال ( وانظروا كيف كان عابة شين 0 1 
ان وح ومن م من عاد وود وأضرامم وأ تطبرو 00 
ا هس آمنوا بالني أرسلت به )من الشرائم والا كام روط 
أى هأ وم شمارا الامان ) فاصيروأ حى كلهي ) ل 
الحفين عل المبطلين فهو وعد للؤمنين وأ 0 









































0 ناد أن غناد الجاملين :: عب المأناد, وبعى السك 0 








]الا معقب لمكيه وله حيف فيه ( قال الله الذدن استكيروا من قومه ) | ان 
1 مبنى على سوال يل ينساق اليه اللقال كانه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام ٠‏ فقيل قال أشراف قومه المسشسكبر وزمتطاولين عليه عليه السلام 
ا غير مكتفين عجرد الاستعصاء عليه والامتناع من الطاعة له بالغين من العتوا 
والاستكبار الى أن قصدوا استتباعه عليه السلام 3 ثم فيه واتاعه المؤمدين واجاريرا |. 
,]على ١‏ كراههم عليه بوعيد النغفي وخاطبوه بذلكعلى طريقةالت وكيد القسمي ( لنخرجنك 
٠‏ |] باشعيب ا ( بنسبة الاخرا ج اليه عليه السلام أولا والى المو منين ثانا, 
/ بعطفيم عليه تلبيها على أصالته عليه السلام فى الاخرا اج والبعيلهم له فيه ا إبلىء 00 
أأقوله ثعالي ( معك ) فانه متعلق بالاخراج لا بالايمان.و توسيط النداء باسمه العلىيين | 
]| المعطوفين ازبادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى وال 
ا لخرجنك وأتباعك ( من قريتنا ) بنضا لك ودفما انتم المثرئية على امسا 3:5 
ش والجوار وقوله تعالى ( أو لتعودن فملئنا ) عطف على جواب اله سم أىه واللهليكرن أ 
أحد الأمرين ألبته على أن الاقصد اللأصلل هو العود وائما ذكر النفى والاجلاء خض 
الفسر والالجاءي يفصي عنه عدم تعرضه عليه السلام لجواب الاخخراج كا نهم قالرا 
|الاندعم فها يننا حتى 0 فى ملتنا وادخالهم له عليه السلام فى خطاب العود .م 
١‏ استتحالة كونه عليه الام فى ملتهم قيل ذلك انما هو بطريق تغليب الجماعة على الواح 
١‏ واما م يشولوا أو للعيدتكم عل طريقة ما قبله لا أن م أدهم أن يعودوا اليها بور 0 
|| الطواعية حذر الاستراج باختتبار أهونالشرين لاعادتهم بسائروجوه الاكراءوالتعذيب أ 
:أ( قال ) استئتاف سبق أى قال عليه السلام رد اقالتهم الباطلة و تكذيا همف 
1 أعائهم الفاجرة ( أو لوكنا كارهين ) على أن الهمزة لاتكار الو تر وثفيه لا لاتداراً 
|| الواقع واستقباحه كالتى فىقولهتعالىأولوجئتك بشيء مبين»و بحوز أن بكو نالاستفبام. 
إأفيه باقيا على حلله وقد مر مرارا أنكلة لوف مل هذا المقام ليست ايان اتفاء ا 
: ف الزمن الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب قد حذف تعريلا على دلارا 
|أماقبلها عليه ملاحظة قصدية الا عند القصد الى بان الاعراب عل القواعد الصنا ع 
١‏ بل هىليبان تحقق مايفيدهالكلام السابق,الذاتأو بالوواسطقمن الحكم الموج ب أوااني ١‏ 
عبل كل حال مفروض من الحو الالمقار نه له عمل الاجمال بأدخاطاعل أبعدهامنهوأة ا 
منافاة له ليظهر يثبوت أو اتفائه معه ثبوته أم اتتفاؤه مع ماعداه من الاحوال بتاربق' 





الأو لوية لما أالثيء مق تحقق هم المناى فالترىفلاان باحق مع غيره أو بلك 
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١.مباحث‏ العلامة الدقيقةفىآة (قال أولركناكارهين) 0 عم 
ا لا ر معه شىء من سائر الأحوال و يكتفى عنه يذكر الواو العاطفة للجملة على 
أ نظير نتها المقابلة لما الثشاملة بيع الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معن قو مانها 
|الاستقصاء الأحوال على سبيل الأجمال وهذا المعنيظاهر ف الب الموج بوالمافى والامر 
ا والنبى» فى قولك : فلان جوأد بعطى ولوكان فقيرا أو خيل لابسعلى ولو كان غنيا 
أ وكقواك: أحسن اله ولو أساء اللشولا تبنه ولو أهانكاقائه عل اله ساماعما يديره 
وأماة ذمانحن فبدقفيهنو_عشحفاء لتغيرهبور ودالاتكار علبهلكن الال ف الكل واحدالا أن 
كالة لو فى الصورة اللذ كورةمتعاقة بنفس الفعلالمذكور قبلم! وأن مابقصد يان تحققه 
|أعلى كل حال هو نفس مدلوله وأ ن اليه سال من مه أوعا هما ق » وأن 0 
]احير لو مقرر على مامو عليه من الاستيعاد مخلاف ماحن فيه لما أن كلمة لو متعاقة ||" 
1 شه بفعل مقدر يقتطيه ال كور وأن ل مايقصد يان تحققه على كل سال 0 0 
|| مداول المذكور وان املة حال من ضميره لامن صو انكر وال اعرد ا 
|| الأصل إتكار مدلوله من حبث مقارتته لاحالة المذكورة , وأما تقدير مقارته لخيرها ||. 
|فلتوسيع الدائرة وان مافى حيز لو لا يقصد استعماده فى نفسه بل يقصد الاشسعار بأنه 
| أم مقرر الا أنه أخرج عخرج الاستعباد مالئة فى الانكار من جهة أن العود ما يتكر 
عند لون الكر اهة أمرا مستبعدا فكيف 0 عند كولبا أمرا 2 أومعا مللة مع اذا ط ل 
على معتقدم لاستتزاطهم مى رتة العناد وليس اراد بالكرامة مجر دكراهة المثؤمنين 
]ا للعود فى ملة الكفر 7 ء حتّى يقال انبا معلومة م فكيف تكون مسر عدة عندم بل 
| إعا هىكراهتهم له بعد وعد الاخراج الذى جعل ْ للقئل فقرله نعالى « ولو أنا 
كتيناء الآية فانهم كانوا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيشذ يختارون العود خشية 
|الاخراج أذرب مكروه ختار عند <اول ماهو أشد منه وأفظم والتقدر أنعود فيها لو 
ألم نكن كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالاكراه فاجملة فى عدل النصب على الخالية 
امن ضمير الفعل المقدر حسما أشير اليه اذ ماله أنعود فيما حال عدم الكراهة وال 
| الكرامة انكارا لما تفيده كلتهم الشذيعة بأطلاقها من العرد على أى حالة كانت غير أنه 
| اكتفى بذكر الهالة الثانية التى هى أشد الأحوال منافاة للعود وأ كثرها بعدا منه تنييرا 
على أنرا هى الواقعة فنفس الام وثقة بأغنائها عن ذكر الول اغناء واضا لآن العود 
الذى تعاق به الانكار دين تحقق مع الكراهة على مايوجبه كلامهم فلاان يتحقق مع 
عدمبا أول: , انقلت النفى المسستفاد من الاستفيام الانكارى فم تحن فيه بمنزلة صريج 
||التقفى ولا ريب فى أن الاواوية هناك معتيرة بالنسبة الى النفى الا برى أن الأولى 
























مومددم ممه سومج 











ا" 5 مباحث العلامة الشيفة فى معنى الآية لكرج ) 7 

























بالتحقيق فيا ذكرمن هثال النفى عند الخالة المتكوت عنما أعنى عدم الخنى هو عدم 
الأعطاء لأقسه فكان ينغى أن بكرن الارل بالتحقق فيا نمن فيه عند عدم الكراهة أ 
عدم العود لانفسه أذ هو الذى يدل عليه قولنا أنعود لاله فى معنى لانعود فلم اختلف | 
الحال بينبما . قلت لما أن مناط الاولوية هو الحم الذىأر يدييان تحققه على كل حال | 
وذلك فى مثال النفى عدم الاعطاء المسستفاد من الفعل الممفى المذكور وأما فما نحن فبه أأ! 
فهو نفس العود المستفاد من الفعل القدر' اذ هو الذى يقتضيه الكلام السابق أعنى 
قوطم لتعودون وأما الاستفيام عفار اج عنه وار د عليه لأبطال مايفيده ونفى مابقتضيه ا 
لانه من تمامه يا فى صورة النفى .. وتوضيحه أرب بين النفيين فرقا معنويا تختلف به 
أحكامهما التىمنجماتها ماذ كر مناعتبار الاولوبة فأحدهما بالنسبة الىنفسه وفالاخر ا 
بالنسبة الرمتعلقه ولذاكلانستقيم إقامة أحدها مقام الاخرعلىوجه الكلية ألابرى أنك لو 
قلت مكان أندود فيا المىالم لانعود فيها ولوكنا كارهين لاخل المعنىاختلالا فاحشما لان أأء 
مدلول الأول نفى المود المقيد حال الكراهة ومداول الث تقبيد العود المنفى سما وذلك أ). 
لا'ن حرف النفى ,باشرنفس الفعل وينفيه وما يذكر بعده ا ١‏ 
وأمامرة الاستفهام فانها تاشر الفعل بعد تقييده بما بعده لما أن دلالتها على الاتكار أ 
والنفى ليست بدلالة وضيعة كدلالة حرف النقىحتى يتعاق معناها ينفس الفعل الذى أ 

يليبا ويكون و٠أبعدة‏ راجعا اليه من-حيث هو منفى بل ف دلالة عقليةمستفادة و فى سياق 
الكلام فلا بد أن يكون مايذكر بعدالفعل من مو العه ودواع ى الكاره ونفيه حما | 
ليكون قرينة صارفة للهمرة عزحقيقتها اليممنى الانكاروالنفى. ثم لما كان المقصود || 
نفى الحكم على هل حال مع الاقتصار علىذكر بعض منبا مغن عن ذكر ما عداها أ 
لاستازام تحققه مع تحققهمعغيرمبطريق الأو لوية وكانت حال الكراهة عندكو نهافيدا 
لنفس العود كذلك أى مغنيا عن ذكر سائر الاحوال ضرورة أنتحةق العود فى حال 
الكراهة مستاز م لتحققد حال عدمها أليئة وعند كونما قبدا لنفيه مخلاف ذلك أى أ 
غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة ان فى العود فحال الكراهةلايستازم تقيهق غيرها || 
بل لآم بالفكس فاننفيه فيحال الارادة مستازم لنفيه فحال الكراهة قطعا استقام || 
الأول للأفادنه تفى العود ف الحالتين مع الاقتصار على ذ كر ماهومتنعنذكر الآخرى أ 
ولم يستقم الثافىلعدم إفادته اياه على الوجه المذكور .. انقيلفا وجه استقامتبماجيءاعند |. 
ذكر المعطوفين مناحيت يصع أن يتردق وم نكن كارهين ولو كنا كار هين ||. 
كا يصح أ ن قال أنعود فها لولم تكن كارهين و لوكنا كار هين مع أن المقدر فى حم ' 














بيان المراد من قوله تعالى ( ربنا تتح بيشا وبين قومنا الحق ) 





الملفوظ . قلنا وجبها أن كلا منيما بفيد معتى صميحا فى نفسه لا أن معنى أحدهما 
عين معنى الآشثر أو متلازمان متفةان فى جميع الأحمكام كيف لا ومداول الأول أن 
العود متتفاقى ا ومدثول الثانى أن العود فالخحالتين منتتف وكلا المعنيين صحيح 
فى نفسه مصحح لنفي العود فى الحالنين مع هما معا غير أنالثانى مصحم لنفي العود 
فى الحالتين مم الاقتصار عل ذكر حالة الكراهة على عكس المعنى الآول فاله مصحح 
لنفه به فببمامع الاقتصار على ذكر خالة الارادة إقد افتر ينا على الله كذ 0 أ كذباعظيا 
لابقادرقدره ( أن عدنافملتكم)التي مى الشرك وجوابالشرط محذوف إدلالة ماقله 
عليه أ ي أن عدناق مام ( بعد إذ نجانا الله منها )نقد افترنا على الله كذيا عظيا حيث 
تزعم حيقد ذ أنلله تعالى ندا ولد بس كاله شنىء وأنه 3 قد دين لنا أن ما حكذا عله من 
الاسلام باطل ون ما كد معليهمن الكم راق وأى افتراء أعظودن ذلك وقسل أنه 
ج واب قم مذو ع الام تقديره وا لقدائريا ا( وما يكونلا )أفومايصح 
وما 0 لنار أننعود فها) فحالمن ال:<والأو فوقت من الأوقات ١‏ إلا أن 
يشاء | له )أي الا حال مشسيئة الله تعالى أو و قت مشيئتهتعالى لعودنا فيا وذلكما لابكاد 
يكونم ينىء عنه قوله تعالى ( ربنا) غانالتعرضلعنوان ربو يتهتعالى لهم مما بلى» 

عن استحالةمشيثته تعالىلار تدادهم قطما . وكذا قولءتعالى , بعد إذنجاناالقه منباء فارن. 
تنجبته تعالى لمم منها مندلائل عدم مشيئته لعودم فا ٠‏ و قبل معناه الا أن بشاء الله 
+ذلاتاوقيل فه دليل على أن الكغر عشيئته تعالى و أياما كانفليس المراد بذالشبيانأن 
العود فيها فى حيز الامكان وخطار الوقوع بناء ا كرن مشيئته كذلك يلببياناستحالة 
وقوعرا أنه قبل وماكان لنا أن نعود فيها إلا أ ن يشاءالله ر نا وهبهات ذل كبدليل 
ماذكر من موجبات عدم فشيثته تعالى له ( وسع ربنا كل 3 ثىء عليا) فهو محيط يكل 
ماكان وما سيكون من الها » الى منجاتها حول عاده وعزائسم و نباتهم وما هر 
اللائق بكل واحدمتهم فحال من لطفه أن شاء عودنا فيها بعد مانجانا منهامع اعتصامنا 
به خاصة مان افو ل (عل اله توكلنا )أى فى أن يشتنا على مانحن عليه 
من الاعان وينم علينا نعمتهبانمائنا من الاش راك بالسكاية ٠‏ واظار الاسم الجليل موقم || 
الاضار للبالفة فى التضر ع والجؤار وقوله تعاللى ( ربنا افتح يننا وبين قومنا 
الحق )اعراض عن مقاولتهم أثر ماظهر له عليهالصلاة والسلامأئهم منالعنو و العناد 
حيث لايتصو ر منهمالامان أصلا و إقبالعلى الله تعالى بالدعاء لفصل مايينه و ينهم يما 
يلبق تحال كل منالفريقين أى احكيننا بالحق . والفتاحة المسكوية أو أظبر أمرنا حتى 














+0 المفشريجوالته لاصحر نعل أعراضه بآية( فكيف ]على قوم كافرين) الخ 


يتكشف مابيةا وينهم ومين لمق من المبطل من قتمم المشكل إذا بينه( أن خير 
الففامحين ) تذييل مقرر لمضهون ماقبله على المعنيين( وقال الملا الذن كقروا منقومه) 
أعطفع قال (للا“الذينالخ ولعل هؤلاء غير أولتك المستكبرين ودوليم فى الرتبة شأ نهم 
الوساطة يينهم و بينالعامة و القيام,أمورهم حسما يراه المسكبرون و جوز أن بكون عين 
الاثولين وتغير الصلة لا أن مدار قولهم هذا هو الكف رك أن مناط قولهم السابق 
هو الاستكبار أى قال اشرافهم الذين أصرواعلى الكفر لأعقاهم بعد ماشاهدوا 
صلابة شعيبدل»السلام وهنمعه من انين فى الايمان وخافوا أن يستتبعوا قومم 
تبيطا لحم عن الامسانبه وتنغيرا لم عنه علرطريقة التوكيد القسمى والله ( لئن اتتعتم 
شعييا ) ود انم ودينه وثر 6 تمدن نانك انكم إذا لخاسرون )أىف الدينلاشترالكم 
الضلالة مهدا / أوفى الدنا النواتماعصل لكم بابخس والتطفيف و إذن حرف جواب 
وعواء معترض بين اسم أن وخبرها واجملة 7 مسد جواقالشرطوالقمم الدىوطأته 
اللام (فاخذتهم الرجفة )الى الزاز لة وهكذا فسورة المتك.وشوف سورة هودوأخذت 
الذنظابوا الم 0 ان ١‏ عليه السلام ولعليا من مبادئ الرجفة فأسند هلام 
اللالسبب القريب تارة والىالبعيد أخرى (ناصبحواف دارهم)أىؤمدينتهم»فى سورة 
هود فدبارهم (جائمين) أ دين لازمين لاما كنم لابراهمممنها(الذينك نبوا شعييا) 
اتناف .يان لاوم بشم قرط 0 فيا سيق لاخر جنك ياشعي سب والذينأمنوا معك من 
ق ريتناوعةوبتهم >ةابلتهوالمر صولهبتدأ خبر ه قولهتعالي ( كا نم يغنوافيها) أىاستؤصارا 
بالرتوصار واكا تمل قيمو ابقربتهم أصلاأىعوقبوابقولهمذلكوصاروا م اح رجينمن | 
القر يةاخر اجالاد نو ل بعدد أ بداو قوله تعالى(الذين؟ ذبوا شعيبا كانوه الخاسسرين)استئناف 
آخرلبيانابتلامم يعقوبةةو لم الاخيرواعادة أ لوصو لوالصلة 5ه اربادةالتقريروالابذان 
بأن ماذكر فى حيز الصلة هو الذى استوجب العقوبتين أى الذء نكذبوه عليه السلام 
عوقبوا بمقالتبم الاخيرة فصاروا م الخاسرين للدذا والبين لالمتبعون امعليه الصلاة 
ْ والسلام و مبذا القمر اكتفى عن التصري بأنجائه عليه الصلاة والسلام كي وقع فى 
ْ سورة هود منقوله تعالى , وما جاء أمرنا نبجينا شعييا و الذين آمنوا معه» الم ( قتولى 
||عنهم وقال ياقوم لقد أبلتنكمرسالات رفوإصحت لسكم) قله عليه الصلاة والسلام 
بعدما هلكوا تأسفا بهم لشسدة حزله علييم ثم أنكر على نفسه ذلك فقال ( فكيف 
ل ( أحرن حرا شديدا ( على قوم كافربن ( أي مصرين على الكفر لسوا أمل 
عدون لاستحقاقر م مانزلعليهم بكف رمأو قله اعتذارامنعدمشدةحز نهعليم ٠‏ والمعنى لقد 























يان أنعام لله على من يظليعه بآية ( ولو أن أهل القرى آمنوا) ‏ بإيم' 





بلغت فالابلائغ والانذار وبذلت وسعى ف النصحوالاشفاق فلم تصدقوا قولى فكف ألا 
الى عليكم وقرى» ايسى بامالتين ( وما أرسلنا فى قرية من نى ) إشارة اجالة الى أ 
يبان أحوال سائرالامم أثر يبان أحوال الامم المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتأ كيد 
النفى والصفة محذوفة أى من نى كذب أوكذبه أهليا ( الا أخذنا أهلها ) استشاء 
مفرغ من أعم الاحوال وأخذنا فى حل النصب من فاعل أرسلنا و الفعل الماضى لابقع 
بعد 0 شرطين اما تقدير قدا في هذه الأية أومقارتة قدج فى قولك: مازيد 
الافد قام والتقدير وما أرسلنا فى قر ية من القرى المولكة ند من الأنبياء فى حال من 
الاحوال الاحال كوا آتخذين أهلبا ( بالبأساء ) باليؤس والفقر ( والضراء ) بال 
والمرض لكن لاعلى معنى أن ابتداء الارسال مقارن للاخذ المذ كور بل على أنه ا 
مستتبع له غير منفك عنه بالآخرة لاسكبارم عن اتباع تييم وتعززه, عليه حسيا 
فعلت الأمم المذكورة ( لعلهم يضرعون)ى بتضرعواو يتذالوا و تحطوا أردية الكبر 
والعرة ع نأ كنافومكةوله تعالي,اقدأرسلنا الى أمم من ميلك فأخذنامي بالبأساء والضراء 
لعليم يتضرعون؛ ( ثم بدلنا) عطاف على أخذنا داخل فحكمه ( مكان السبئة ) التى 
أصاتهم الناية المد كورة (الحسئة ) أى أعطيتام بدل ما كائوا فيه من البلاء والنحنة 
الرخاء والسعة كةوادتعالى بوباوناهم بالحسنات والسيكات» ( حتىعيرا ) أىكداروا 
عددا وعددا من عفا النبات اذا كثر وتكائف وأبطرتبم الاعمة ( وقالوا ) غير 
واقفين على أن ماأصاءهم من الآمرين ابتلاء من الله سبحانه ( قدمس آباءنا الضراء 
والسراء )ي مسناذلك وماهو إلامنعادة الدهر يعافب فى 3 بينالضراء وا 
من غير أن بكون هناك داعية تؤدى اليهما أوتبعة تراب علبيعا و لعل تأخير السراء 
للاشعار بأنما تعقبالضراء فلاضير فيبا ( فأذنام مأ ذلك ( بحتة) ؤأةأشد لاهن 
رأفه ررم لاسر ار طروي اء ن المكاره كقوله تعالى | 
وحتى اذا فرحو أ بها أوة تواء الآية . وليس المراد بالأنخذ بفتة اهلا كهم طرقة عبن 
كاأملاك عاد وقوم لوط بل مايعمه وماعضى بين لد وأتامالأهلاك أيامكداأب 
تود (, ليان أذا ل القرى ) أى الترى ايلك المداواءءل.! بقوله تعال فى قري 
هى م وماحوهًا من القرى وقيل جنس القري [1<اءة لما ذكر ههنا اانظاما أوليا, 
( آمنوا ) بما أوحتي إلى أنيائهم معتيرين بماجرى علبهم منالابئلاء بالضراء والسر د 
( واتقوا ) أى الكفر 0 أواتو ١‏ ما أاثر وا به عل ألسنة الأنياء ولم يصروا 
على مافعاو! من القبائح ولم حملوا ابتلا الله تعالى على عادات الدهر وقال ابن عباس || 
























بوبم لايأمن عذاب اقنألا متفل /]ه ١‏ ألأن أمل القر )أ 











رضى الله تعالى علهما وحدوا الله واتقوا الشرك ١‏ لفتحنا علييم بركات مق السهاه 
أوالآرض ) لوسعنا علييم الخير و يسرناه لهم من كل,جانب مكان ماأصاءهم من ون 
العقوبات الى بعضما منالسماء و بعضبا م نالارض . وق لالمراد المطروالنبات وقرى” 
لفتحنا بالتشديد لتسكثير (ولك نكنبوا) أى ولكن م بزمنوا | ول يتقوا وفدا كنفى 
| بذكر الاول لاستار امه للثاىر (فأخذناهم ما كانوا بكسبون) من أنواع الكفرو المعاصى 
أ فى من جملتبا قولهم قد مس آباءنا الم وهذا الاخذ عبارة عما فوقوله تعال, «نأخذناهم 
بغنة. لاعنالجدب والقحطكا قيل فانهما قدزالا بتبديل الحسنة مكان السيئة ( أفأمن 
| أهل القرى ) أى أهل القرى المذكر رة على وضع المظهر موضع المضمر للابذان 
أن مدار التوي بخ أمن كل طائفة ما تامم من البأس اس لاأمن جموع الام . فأن كل طائفة 
منيم أصاهم بأ شامق م لإبتعدام الى غير م 039 سيأق واطمرة لانكار الواقم 
واستقباحه لالانكار الوقرع ونفيه ؟ا قله أبو شامة ل تعالى ,فلا يأمن مكر 
الله الا القوم الخاسر ون» والفاء العطنف على أخذناهم وما بينهما اعتراض توسط 
ينبما للسارعة الى بيان أكف الانحد المذكور ما - أبديهم والمعنى 
أبعد ذلك الأخذ أمن أهل القرى ( أن يأتيهم بأسنا بتانا ) أي تيتا أووقت بيات 
أومتا أوميئين وهو الاصل مصدر 3 البيتولة وى" بمعى 0000 
معي السام م لوهم امون ( حال من ضمير هم البار زأوللب الاق فى با: أ وأمنأهل 
القرى )أ 5" لمبالغة فى التوبيخ وا التديد ول لك لم بقل,أفأمن أهل القرى 
9 بأتيم بأسنا انا وه م ناتمو ن»أوضعتى وهميلم بون. . وقرى أرسكون الواو على 
ا أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أي ضدحوة النهار وهو فى الاصل ضوء الش.مساذا 
ارتفعت ( وهم يلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو شتذلون 4 الا بتفعيم كا نيم 
يلعبون ( را ١‏ مكر الله ) تكرير النكير لزيادة التقرير ومكر الله تعالل ا 
لاستدراجه العد واد ه من حيث لا#تسب . والراد به انيان بأسه تعالى فى الوقتين 
المذكر رين ولذلك عطف الاول والثالث بالفاء فان الانكار فيهما متو جه الى ترنب 
الآمن على الآخذ ا مذ كور .وأما الثانىفن نتمة الاول ( فلا يأمن مكر النه الا القوم 
الخاسرون ) أى الذين خسروا أنفسبم وأضاعوا فطرة الله التى فطر الناس علييا 
والاستعداد القريب المستفاد من النظر فى الآبات ( اولم بهد للذين يرثوتت 
|الآرض من بعد أهلها ) أى خلفون من خلا قا بليم من الام م المبلكة ويرثون 
ديار هم . والمراد بهم أهل مكة و من حو ا وتعدية فعل الهداية باللام أما لتتزيلبا 

















شرف التى العظم لي ( تلك الثرى ثقص عليك من أنائا) الآنة. ,ويم 





مثر لة اللازخ كانه قبل أغفاو اول يفعل الحدايتهم الهو امالانها معن التيينوالمفعول 
|| حذوف والفاعلعل التقديرين هواجملة الشرطية أولم ببين مما لأمرم (أن لوناء 
أصينام «ذتوهم ) أى أنالشآن اونشاء أصبناهم يحراء ذنو مأو يسببذنوءهم6 أصبنا 
من قبلهم وقري” نهد بنون العغلمة فاجملة مفعوله (و نطبععلىقاومهم ) عطف على مايقوم 
أامن قوله تعالى أو لم مهد كانه قيل لاممتدون أو يشفاون عن الهداءة وعن التفكروالتأمل 
|| أو منقطم عنه بمعنى وتحن نطبع و لايجرزعطةدعل أصيناهم على أنه بمعنى طيعتالفضائه 
|| المتقى الطبععنهم لاندفى سباق جواب لو (فهم لايسمعون) أى أخبار الآمم المبلكة 
اأأفضلا عن التدبر والنظر فيها والاغتنام بما فى تضاعيفها مناطداية (تلك القرى) جملة 
|أمستأتفة جارية بجرى الفذلك لا قبل,! منالفصصمنبئة عنغايةغوابة الل ذم المذكورة 
تادهم في ب! بعد ماأتتهم الر | ل بالمعجرات الباهرة وتاك إشارة الى قري الام المبلكة 
على 3 اللام المردوهر مبتدأً أوقرله تعالى ) نص علياكمن أنيا, 5 ( خبره وصيخة 
المضار ع للا نذان بعدمااقضا القصةبعدومن النعيض أى بعض ونا الى فيا عظلة 
وتذكير وقبل نلك 3 أ والقرىخبره وما بعده حال أو شبريعك بر عنمن #وزكون 
|| الخبر الثانى جملةيا فقو له تعالى,فاذا هى حي ةتسعىيو: 0 القرىو إضافة 
|| الانباءالييا مع أن المقصوص أنباء أهلما و المقصود يبان أحوالهم حسبايعربعنه قوله 
| تعالى ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) لما أن حكايةهلام بالمرة على وجه الاستتصال || ' 
حيث يشم ل أماكنهم أيضا بالخسف .با والرجفةوبقائها خاو يةمعطلةأهو لو أفظعوالباء 
فى قوله تعالى بالبينات متعلقة إما بالفمل المذكور على اما التعدية و أمامحذو ف وق حالا 
من فاعله أي ملتبسين بالبينات لكن لابأن,أتى كل رسو ل ببيئة واحدة بل ببيئات 
كثيرة خاصة به معيئة له حسب اقنضاء الحكمة فان مراعاة انقسام الاحاد الى الأحاد 
:]انما هى فيا بين الرسبل و«ضمير الأمم واخلة مستأتقة مبينة لكال عنوم وعنادهم أىا 
,أو بالل لقدجاء كل أمة من 'ثلك الاثم البلكتر وهم الخاص بهم بالمعجزات البينة 
المتكارة ة المتو أردةعلييم الواضحة الدلالة على عدر سالته الموجبة لله مان حتاوقوله 
إأتعا لي ( فاكئانوا ليؤمنوا )بان لاستمرار عدم إمانئهم فالزمان الماض. ىلا لعدم 
استمرار إمائهم وترتيب حالتبم هذه علىمجىء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستعرار 

على فعلمنالافءال بعد ور ود اي الاقلاع عنهو أن كا ناستمرارا عليه الحقيقة 
لكنه محسب العنوان فعل جديدو وصنعحادث نحو وعظته فور جر ودعو تفلم : بيجب 
واللام لتأكد الم ى أيفا صح وما اسنقام لقوم م نأو لش كالاقوام فوقت من الأاوقات 
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أنيؤمنوا بل كان ذلكمتنعامنهم الىأن لقوا مالقوا لغايةعتومو شدة شكيمت رق الكفر || 

و الطغيان تمإنكان لمكي عنيم آخ رحالكلقوم منهم فالمراد يعدم [مانهم الك كرر مهنا || 

إصرارهم ءَل ذلك بعدالتياو التووها أشير اليه بقوله تعالى ( بما كدبوا من قبل ) ||. 
, || تكذييهم من لدن مجىء الرسل الى وقت الاصرار والعناد واتمالم بجملذلكمتصودا |) 

بالنات كالاول بل جعل صلة للموصول إبذانا بأله بين بنفسه انما الحتاج الىالبيانعدم ||" 
||اعانبمبعد تواتر البيئات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرة التى كانت تضطرم الى ||" 

البوللوكانوا من أصحاب العقول والموصولالذى تعلق به الابمان والتكذيب سلا أ 
و اتجابا عبارة عن جميعالشرائع الى جاء بهاكل رسو ل أصوما وفروعما وان كان الى 
جميع أحوال كل قوم منيم فالمراد بما ذ كر أوا لاكفرم المستمر من حين يجىء الرسل ||. 
الل وما أشير اليه آخرا كذ بيهم قبل مجيتبمفلا بد منجعل الموصول المذ كور عبارة || 
عن أصرل الثمراتم التى أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أمبم اليا آثر ذى أثير | 
لاستحالة تبدلهاوتغير ها مثلملة التوحيدواوازما ومعنى تتكذيبهم ماقلجى» رسلم || 
أنهم ما كانوا فز منالجاهلية حيث لم يسمعوا كامة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أ 
أرتكالام يتسامعون مها منيتايا من قبليم فكديوم! مكانت-التهم بعديجى» رسليم أ 
الهم قبل ذلك كن لم يبعت الهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الأمان بما ذكر || 
من لاصوا ل لفلهور حال الباقى بدلالة النصرفاتهم حينم يؤمنوا > أجمعتعلبه كافة الرسل 
فلاأن لابإومنوا ما تفرد به بعضمم أولى وعدم جمل هذا التكذيب مقصودا 
بالذات لما أن ما عليه يدور ذلك العسذاب والعقاب هو التكذيب الوا اف بعد 
الدعوة حسوايعر بعنه قو لوتعالى, وعاكتامدلين حى مسمشرسولا» وأتماد كر ماوقع قبابا 
ببانا لعراقتهم فى الكفر والتكذيب وعلى كلا التقديرين فالضمائر الثلاثة متوافقة فى | 
المرجع وقيل ضمي ركذبوا راجع الي أسلانهم والمعنى فاكانالابناء يؤمنوا ماكذب | 
نه الاناء ولاضخفى ما فيه من النعسف. وقيل اراد ماكاواليو منوالوأحييناه يعد أهلاكيم || 
و دددناتم المدار التكليف ها كذبوا من قبل كقوله تعالى, ولو رد و العادوا لمانيوا عنه ٠‏ 
وقيل الاء للسبية وما مصدرية أى سبب تعودم نكيب الحق وترم عله قبل | 
بعثة الرسل ولابرد عليه ههنا ماو رد فسورة ,ونس منالفةالمهور يحعل ما المصدرية 
من قبيل الاحماءما هو رأى الاخفش وان السراج ليرسجعاليه الضمير ف بإ كذلك ) || 
أي مثل ذلك الطببع الشديد احكم ( بطبع الله على قلوب الكافرين)أىمن المذ كو رين !! 
وغيرمم فلا بكاد يؤثر فيها الآبات والنذر وفيهتجذيرا للسامعين . واظيار الاسم الجليل || 




































إبيان الآيات الى أي الله مها سبدتاموسى عليه السلام) ‏ (خ 


بق الالتفات اترية المهاءة وأدخال الروعة ( وما وججدنا لآ كثرم ) أى أكثر ا 
3 المذكورين واللام متعلقة بالوجدا نياف قولك ما وجدت دمالا أىماصادفت 
3 0 ولا لقيته أو بمحدورف وقم حالا من قوله تعالى ( منعهد ) لانهق الاصل صفة : 
النكرة فليا قدمت غليها انتصبت حالا والاصبل وما وجدنا عهداكاثنا لأكثرمم ومن 
مريدة للاستغراق أى وما وجدءا لاكترم مزوفاء عهد فانهم لتضواماعاهدوا الله عليه 
عند مساس البأساءو الضراء قائلينلن أنجيتنا منمذه لنكوننمنالشا كرين . تخصيصس 
هذا الشأن بأ كثرم ليس لان بعضهمكانوا بوفون بعهودهم بل لان بعضهم كانوا 
لايعهدون ولا يوفون , قبل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى اليهم من الابمانوالتقوي 
بنصب الأباتوانزالالحجج . وقيلء 0 عندخطاب, ألست يريم «قالمرا مأكوم ١‏ 
كأهم وقيل الضمير للناس واجملة اعتراض فان أكزم لا يوفون بالعهود بأى معنى 
كان ( وان وجدنا أ كترم ( أي 00 الامم أى علمناتم واف تولكوجدتز يداذا 
حفاظ وقيل الاول أيضا كذلك وان مخففة من أنوضمير الشانحذو فآىان الشآن 
وجدناه ( لفاسقين ) خارجين عن الطاعة ناقضين للمهود وعند الكوفيين أنان نافية 
واللام بمعنى الا أى ما وجدناهم الا فاسقين ( م بعثنا من بعسدمموسى ) أى أرسلتاه 
من بعد انقضاء وقائع الرسل المذ كورين أو من بعد ملاك الام امحمكية والنصر يح 
نلك مع دلالة نم عل التراخى للا يذان باذبعثه عليه الصلاتوالسلام جرى على سان السنة []. 
الالية من أرسال الرسل تثرى وتقدحم الجار والجرور على المقدول الصر يع لاص 
مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر ( با باتنا ) متعلق بمحذوفوقع حالا |). 
من مفعول بعئنا أوصفة لمصدره أى بعثناه عليه الصلاةواللام ملتيسا بآباتنا أو بعئناه أ 
بعدا ملتبسا مها وهى الآيات النسع المفصلات التى هى العصا واليد البيضاء والسنون|| 
ونتقص القرات والعاوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسما سيأقعل التفصيل ) 
( الى فرعون ) هواقب لكل من ملك مصر من العالقة .6 أنكسرى لقب لكل من 
ملكفارس ٠.‏ وقبصر لكل من ملكالروم ٠‏ واسعدقابوس . وقيل الوليدن مصعببنالربان 
(وملئه) أ يأشراف قومه ٠‏ وتخصيصهم بالذكر معموم رسالتهعليه الصلاة والسلام 
لقومه كاقة حيث كانوا جميعا مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة 
الشنعاء الى كان يدعبها الطاغية ويقبلها دنه قتدال باغية لأصالهم فى دير الامور واتباع 
غيم للم فى الور ود والصدور (فظلءواما) أيكفرواما أجرى الفلم بجرى الكفر | 
0 ونبما منوادواحد أو ضمن مع التكفر أوالتكذيب ب أى ظلمو! كافرين -يا |). 











يمحس م 1 








ب + بترن اليل رحقيق عل أن لا أقول عل الله ألا المن ) 1 


| و مكذبين ما أوكفروا ما 7 الأممان الذى هومن حقها لوضوحها ولذا الحمى 

وضع ظليرا” موضع كفروأ وقبل ظرا ألفسهم بسب | بأن عرضوها للعذاب الخالد 
أوظبوا الثانى اصدهم عن الابمان مها والمراد به الاستمرار على الكفر بماالىآن لقوا 
من العذاب مالقوا ألا رى الى قوله تعالى ( ذانظ ر كيف كان عاقة المفسدين ) فكاأن 
ظلءهم ما مستتيع لاك العاقبة المائلةك ذلك حكايةظلهم ما مستقع للاأم ربالنظر أليبأ 
وكيف خبر كان قدم عي لاسهبا لاقتضائه الصدارةواججملة فحنا النص ب بأسقاط الخافص 
أي ذانظر بعين عقلك الى كمفية مافعلنا م و وضع المفسدن موضع ضميرم للا أبذان 
بأن | الغلم سستازم للا “فساد ( وقال موس ) كلام ميتدأ مسو لتفصيلما أجل فباقبله 
من كيفية أظهار الآمات وكيفية عاقة الفسدين ( يافرعون أنى رسول) أىالبكر من 
رب العالين ) على الوجه الذى مر بيانه ( حقيق عل أنلاأقر لعل التدالاالمق) جواب 
عما يساق المهالذهن من حكابة ظلهم بالآيات من تكذيبه أياه عليه الصلاة والسلام 
ف دعوى الرسالةوكان أصله حقيق ,على أن لاأقول الم كا هرقراءة نافع فقلب للا'من 
من الألماسي فى قول منقال .. وتشتى الرماح بالضياطرة لخر .. أولان مَالرمك فقد 
لومته أو للا أغراق فىالوصف بالصدق والمعنى واجب على القول الحق أن أكونأنا 
قاثله لارضص الا عثل ناطقا به أؤضمن حقين معنى خريصس أو وضع على موضم 
الاء لافادة القكر 0 الفوس وجئت عبل حال حسنة ويؤيده قراءة 
أى بالبأء وشرى * حقيقأن لاأقول وقركالءالى ( قد جلدم ببينة من دب ) استئنافب 
مقر ر لما قيله من كونه رسولامن رب العالمين وكونه حقيقابقول اق ولم يكن هذا 
القول منه عليه الصلاة والسلام ومابعده من جواب فرعون أثر ماذكر ههئا بل بعد 
ماجرى بينهما من الهاو رة الككبة بقوله تعالى قال , فن ربكء الآاث وقوله تعالى 
وما رب العالمين الآنات وقدطوى ههنا ذكره للايجاز ومن متعاقة اما -_- عل 
أنها لابتداء الفايتجازا و إما مدذوف وقوصفة لبيئة مفيدة لفخامتها الأضافيةااؤكدة 
لفخامتم! الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمى أضافة اسم الرب ال انخاطين بعل 
| اضاقه فا قبه الى العامين لنأ كيد وجوب الابجا عان 9 أسرائيل ) 
ا أى شوم حتى بذهيرامعى الى الارض المقدسة النى هى وط ام 2 قداستعيدم 

بعد انقراض الاسباط يستعملهم و يكلفهم الاأفاعيل الشاقة فأنقذم القه تعالى ممرسى 

| عليه الصلاة والسلام وكان بين ابي ليلل بوسف مصر واليوم الذى دخله 
ا مرسى عليهما السلام أر بعمائة عام, والفاء لتزتيب الأرسال أو الامر به عل ماقبله من 









































طني اللي غلا لدعرى طلب عادل]ية وقانسيا أن كنت من العناافين) .رم 





'أأرسالئه عليه السلام ويجيئه بابينة ( قال ) استثتاف وقع جوابا عن سؤال ينساق 
اليه الكلام كانه قبل فاذا قال فرعون له عليه الصلاة والسلام حين قال له ماقال 
فقيل قال ( ان كنت جثت بااية ) أى من عند من أرب لك ندعيه ( فأت با ) 
]أ فأحضرما حتى تثبت ببا رسالتك ( أن كنت من الصادقين ) فى دعواك فان 
كرنك من جملة المعروفين بالصدق يقتضبى أظهار الأنة لاحالة ( فألقى عصاه فاذاهى 
عبان مبين ) أى ظامر أمره لايششك فى كونه ثعبانا وهوالحية العظيمة . وايثار اجماة 
]| الاسمية للدلالة على كالسرعة الاتقلاب وثيات وصف الثعبائية فيها كا ”نما فى الاصل 
كذلك . روى أنه لما ألقاما صارت ثعانا أشعر فاغرا فاه بين ليه ثمانون ذراعا 
يي لحيه الاسفل على الأرضص والاعلى على سور القصرم توججه نحو فرعون فورب 
مله وأحدث فانوزم الناس مردحمين فات منهم خسة وعشرون ألفا فصاح فرعون 
بامومى أنشدك بالنى أرسسلك خذه وأنا أو من بك وأرسل معك بى اسراثيل فأخذه 
فعاد صا ( وتزععه) ) أى من ييه أرسضت أبطهر ناذا هى بيضاء للناظارين ( 
أى ببضاء بياضا نورانيا خارجا عنالعادة يجتمع عليه النظارة تعجبا من أمرها وذلك 
ماروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه فقال يدك ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة 
صوف ونرعها فاذا هى بيضاء ياضا نورانيا غلب شماعه شعاع الشمس وكان عليه 
السلام آدم شديد الآدمة وقيل بضاءللناظرين لاأنها كانت يضاء فى جبلته! ( قل الملا 
من كوم فرعون ) أى الاشراف منبم وم أصواب مشورته ( أن هذا - علم) 
أى مبالغ فى عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا لفرعون وتقريراً لكلامه فان هذا 
القول بعينه معرى فى سورة الشعراء إليه ( بريد أن مخرجك من أرضم ) أى من 
أرض مصر ( فاذا تأمرون ) بفتم النون ومافى ماذا فى ل التصبعل 0 
ان اتأمرون بحذف الجار والاول محذوف والتقدير بأى شى* تأمروتىوهذا من كلام 
فرعون؟ا فقول تعالى, ذلكابعل أنى لم أخنه بالغيب , أى فاذا كان كذاك ا 
عل ف أمره وقيلةالهاللة ا بقالدلء بغ إلى العامة فقواه تعال(قالوا أر هوأ خاه ) 
على الا'ول وهو الا “ظهر حكاية 53-9 الذين شاوره فرعون و على الثاني لكلام 
العامة الذين خاطبهم الملا" ويأباه أن المتطاب له ا وأن المتاو ره لسن 
وظائفهم أى أخره وأعاد وعم التعرض لذكره لظلهوركوته معه حسما تتادى به 
الآرات الاآخر والعني أخر أمرهما وأصدرها 0 رى بأيك فيههااوتادرن 
ا نما . وفري أرجئه 7 من أرجأه وأرجاه 0 وأره سل فى للدائن حاثرين ) 

















1 ( ماوقم من السحرة مع سيدلا دوجى وأحسامهم بعجترهم جاهه ( . 


قبل م ى مدائن صعيد مصر وكان رؤساء السحرة ومرمم بأقصى مدائن الصعيد ||" 


وعن أبن عباس رطى الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحرا أخذوا الحر من 
رجلان مجوسبين من أهل تينوى مدينة يونس عليه السلام بللوصل ورد ذلك بأن 


الجوسية ظهرت بز را دشت وهواكا جاه بعد موسى عليه الصلاة والسلام ( يأتوك ا 
بكل ساحر عام ) أى ماهر فى السسحر . وقرىء بكل-<ار علم واججبلة جواب الامن! 


']|( وجاء السحرة فرعون ) بعدما أرسل اليهم الحاشرين واما لم يصرح به حسما فى قوله 


تعالى «فأرسل فرعو زفق المدائنحاشرين «للايذان مسار عةفرعو نال الا رسالومبادرة | 
الحاشرين والسحرة الى الامتثال (قالوا) استكناف منوط سؤال تشأمن حكاية جىء ا 
السحرة كاله قبل فاذا قالوا له عند مجيتهم اياه فقيل قالوا مدلين ماعندهواثقين بنلبتهم! 
( ان لنا لأجرا ان كنا نن الغالرين ) بطر يق الأخبار بنبوت الاجر وأيجابه كانم أل 


قلوا لابدلنا م نأجر عظم حينئذ أوبط ريق الاستفهام التقريرى بحذف الهمزة ؤقرى» 


بأثباته! وقوهم ان كنا مجرد 06 مناط ثيووت الاجر لا لترددم فى الغلبة وتوسيط 
الضمير 59 الخبر باللام لاقصر أىإن كنا 2 نالغالينلاموسى (قال نهم )وقرله تعالى . 


(دانم أن المقربين ( عطاف على محذوف سك مسناا3 حرف الايجابكانه قال الم 
لاجرا وانكم مم ذلك لمن المقر بين للسسالنة فالترغيب ؛ روى أنه قاللحم تسكونون 


ول من يدخدل مجلسى وآآخر من مخرج منه (قالوا) استئناف؟ مركانه قبل فاذافعاوا , 


بعد ذلك فقيل قالوا متصديناك نهم عخاطبين لمومى عليه السلام ( ياموسىاما انتلقى) 
ماتلقىأولا ( واما أن تكون دن الملقين ( أى مانلقى أو ل ظ والفاعلين للا لقاء أولا 


خيروه عليه السلام بالبدء بالالقاء مراعاة للادب واظهارا للجلادة وأنه لاتختاف الهم ا 


بالتقدم والتأخير ولكن كانت رغتهمى التقدم يا ينى” عنه تيرم للنظلم تعريف 


الخبي وتوسيط ضمير الفصل وتأ كيد الضمير المتصل ( قال أُلقُوا ) غير مبال 0 


'||أى القوا ماتلقون ( فلا ألتّوا ) ماألقوا ( سحروا أعينالناس) بأن خيلوا اليبمهالا 

ل ) أي بالغوا فى أرها مم ( وجاؤا بسحر عظاء م ) فيابهروى 
نهم ألدوا حبالا غلاظا وخشيا طوالا كائها حيات ملا'ت الوادى ور اك ينيديا 

0 ( وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذا هى تلقف مابأفكون ) الفاء » فصيححة 


أى تألقاها فصارتحة فاذا هىالآبة وانها حذف للاشعار مسارعة موسىعليه السلام! 


الى الالقاء ,و بغاية سرعةالانقلاب كان لقفها للا ,أكون قد حص ل متصلابا لآمربالالقاء 
وصيغة المضارع لاستحضار صورة اللقف المائلة والأافك الصرف والقلب عن الوسجه 












































0 بيان أ السحر خال لايشيت أمام الدققة المميجزة ( 25 





| المعتاد وماموصولة أوموصوفة والعائد مذو ف أى مايأفكونه ويذرونه أومصدرية 
وهى مع الفعل بءنى المفعول ٠‏ روى أتها لماتلقفتمل. الوادى من الاشب والجبال 
ورفعها #ومى فر جعت عصا كا كانت وأعدم ابل تعالى شدر نه الاهرة تل كالأجرام 
||العظام أوفرقها أجراء لطيفة قالت السحرة لوكان هذا سحرا ليقت حبالنا وعصينا 
||( فوقع الحق ) أى فتبت لظهور أمره ( وبطل ما كانوا يعماون ) أى ظهر بطلان 
ما كانوا مستمرن عل عمله ( فغليوا ) أي فرعون وقومه ( هنالك) أى فى مجلسهم 
) واتقل واصاغرين بن( أىصاروا أذلاء مب رثن أورحمرا الى المدينة أذلا: : مقووربن 
والاول هوالظاهر له وله ' 05 ١‏ وألقى السحرة ساجدين ) فان ذلككان عحطر من 

/ فرعون قطعا أى خروا سعدا مة أ ألقاهم ملقا داشدة خرورهم كيف لاوقد. يض بره الحق 

واضطرهم الل لى ذلك ( قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهرون ) أبداوا الثانى من 
الأول للا توم أن مراد 0 رعون ٠‏ عن ان عباس رضى عنهما أنه قال ا آمنث 
السحرة أتبع مومى دن بى ١‏ سرائ ثيل سهائة ألف ( قال ذرعون ) م مسكر | على السحدرة 
مو تخا م عل ما فعلوه ( ( أمنتم ب ( هزة وواحدة اما على الاخار امخض انين 
التوبيخ أوعل الاستفهام التوبيخى تحذف الحمزة كامر فى أن لنا لاجرا وقد قرى 
بتحقيق الهمزتينمعا و بتحقيق الأ ولى وتسهيل الثانية بينبين. أىامتم بالل تعالى( قبل أن 
آذن ل ) أيبشبر أن آذن لكم يا فى قرله تعالى , لنفد البدر قل أن تنفد كلمات 
رف » لاأن الاذن منه يمكن ؤذلك ( إن هذا لمكر مكرتمره ) يعنى أن ماصنعتموه 
ليسا اقتضى الجالصدوره 0 الدليلوظهور المعجرة بل هوسيلة احتلتموها 
2 مواطأة موسى 0 فى المدشة ( يعدنى مصر قبل أن 5 تذرجوا الى الميعاد أن 
موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى أرأيتك أن غليتك 
أؤمن لىوتشهد أن ماجثت به الحق فقال الساحرو الله لأن غلبت لآو مئن بكوفرعون 
يسمعهما وهو الذئشأعندهذا القول (لتخرجو امنها أهلبا ) أى القبط وتخلص هىلك 
ولبنى اسرائيل وهاتان شبهتان ألقاهما الى أسماع عوام القبط عند معايتتهم لار تفاع 
أعلام المعجزة ومشاهدتهم لخضوع أعناق السحرة لها وعدم تالكيم مر أن 
2 منوا 5 لنعهم هنا عن الاعان بذوة موسى عليه الصلاة والسلام بار اءهأناتمان 
السحرة مبنى على للواضعة يبنهم وبين موسى و أن غرضهم بذلك اخزاج القوم من 
المديئة و ابطال ملكهم ومعلوم أن مغار قة الاوطان الألو فة والنعمة المعروفة ما 
لابطاق به . فجمع اللعينيينالشببتين تثبيتا القبط على ماهم عليه وتبيجا لعداوتهم له 




















تمع (يانأن العارف بالمق عن ييئة لابثئيه عنه تحذر عدر )2 





عليه الصلاة و السلام م عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة وقدرة على المدائعة فقال |" 
( فسوف تعاءون ) أى عاقبة ٠افعلتم‏ و هذا وعيد سال بطريق الاجال للتبويل ما[ 
0 بالتفصيل فقال ١‏ لأقطعن أمديكم و أرجلكم من خلاف ) أى من كل شقطرفا 
) م لاصلبنكم أجمعين ) تفضيحا لسكم و تتكيلا للأمثالكم قبل هو أو لمن سن ذلك 
فشرعه الله تعالى لقطااع الطار بق تعظرالجر ميم واذالشسادالته تعالى مخاربة مور سوله أل 
( قالوا ) اسنثاف مسوق للجواب عن سؤال ينساق اليه الذهن كانه قبل فاذا قال 
السدرة عندما سمعوا وعيد فرعون هل تأثر وا به أو تصلبوا فواهم فيه من الدين فقيل 
فلو ثابتين على ماأحدثوا من الابمان ( انا الى ربنا منقلبون ) أى بالموت لا ممالة 
فسواءكان ذلك من قلك أولا فلا نبالى بو عيدك أو انا الى رحمة ر بنا وثوابه متقلبون 
أن فملت بنا ذلك كا نهم استطابوه شا على لقاء الله تعالى أو اناجميما اير بنامنقليون 
فيكم بيننا و بينك ( وما تنقم منا ) أي وما نتكر وتعيب ,منا.( الاأن آمنا بآبات 
ربا ما جاءتنا ) وهو شير الاعمال و أضل المفاخر ليس عا يتأت لنا العدو لعته طلا 
ار ضاتك ثم أعرضوا عن مخاطبته اظبارا لما فيقاو.هم من العرمة علىماقالواوتقر يرا 
له ففرعوا الى الله عر وجل و قالوا ( ربنا أفرغ علينا صببا ) أى أفض علينا من 
الصير مابشمرنايا يغمر الماء أو صب علينا مايطبرنا من أو ضار الأو زار وأدناس 
الأثام وهو الصبر على و عيد فرعون (١‏ وتوفا مسامين ) ثابنين على ما رز قتنامن 
ْ الاسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فمل ممم ماأوعدهم نهو قيل ل يقدر عليه لقوله || 
تعالى أنئا و من اتبعكيا الغالبون ( وقال الملا' من قوم فرعون ) مخاطبين له بعد ||ء 
ماشاهوا من أ مومى عليه السلام ( اتذر موسى وقو مه ليفسدوا فى الارض ) 
أى فى أر ض مصير بتغبير اللأس عليه وصرفهم عن متابمتك ( ويذرك ) عطف | 
على يفسدوا أو جواب الاستفهام بالواويا فى قول الحطبئة : 
أم أك جارك ويكون بين و بيتكم المودة والآخاء 

أن أكون منك ثرك موسو و بكون تركه ابلك .و قرى“بالر فم عطفا على أتذر أواستثنانا 
أى سمالا و قرى» بالسكون كانه قل ي#سدوا و بذر ككقواه تصالى «قأصدق وأكن» ٌ 
١‏ للتك) ومعو داتك قيل انهكان د الكواكب وقيل صنع لقو مه أصناما ْ 
ا بان يسدوها تقربا اليه و لذلك قالأنا ربك الاعلى وقري والهتكأىعبادتك 
, قال ) ميا لهم ( ستقتل أبناعم و ستحى نسلءهم )كنا تقعل بهم ذلك من قبل 
بل أاعي ,كنا عليه من القهر و الغللة و لا يتوه أالمرلود النى حكمالمتجمون 


























لاملك تخلوق مع سلطان الخالق باآية ( أن الأرض ته ) الخ مب 





والكبنة بذهاب ملكنا على يديه وقرى” سنقتل بالتخفيف ( وان فوفهم قاهرون) 
يكنا لم يتخي رحالنا أصلا وهم مقهورون نحت أيدبناكذلك ( قال موسى لقومه ) 
تسلية لهم وعدة تحسن العاقبة ين سمعوا قول فرعون و تضجروا منه ( استعينوايالله 
و اصبروا) علىماسمعتممن أقاويله الباطلة( ان الار ض لله ) أىأرض مص رأوجنس 
الار ض وهىدآخلة فيها دخولا أوليا ( يور ثهامن إشاء منعباده والعاقبة النتقين ) 
الذين أتم منهم وفيه أبذان بأن الاستعانةبالته تعالي والصبرمن بابالتفوىوقرى”والعاقية 
بالتصبعطفا على اسم ان ( قالوا ) أى بنواسرائيل ( أوذيئا ) أى من جهة فرعون 
١س‏ قبل أن 0 أى بالرسالة يعزو ن بذلك قتل أبنائهم قبل مو أدمو سوعليه الصلاج 
والسلام 9 ١‏ ومن بعد ماجئتنا ) أى رسولا بعنون به ما أو عدهم به من اعادة 
قتل الابناء وائر اثر ماكان يفعل 3 أعدواة موسى عليه !١‏ سلام من فون الجور والظلم 
والعذاب وأما ماكانوا ستعبدون به وعتبثون فيه من أنواع الخدم والمون ك1 قيلفليس 
ما بلحقهم بواسطتدعايه السلام فليس لذ كره كثير ملابسة بالمقام ( قال ) أى قود 
عليه الصلاة والسلام لما رأى شدة جزعبم ما شاهدوه مسليالهم بالتصريح بما لوح به 
فى قرله ان الارض لله ا ( عسى ربكم أن يولك عدوم ) الذى فمل بعكم ماقمل 
ووعدكم بأعادته ل( وستخلفكم فى الارض )أى بجعلكم خلفاء فى أرضمصر ( فينظر أ 

كيف تعماون ) احسنا أم قبيحا فبجاز يكم حسما يظير متكم م1 الاعمال 
وفيه تأ كد النساية وتحقيق للامس قيل لعل الاتببان يفسعل الطمع لعدم 
الجرم منه عليه السلام بأنمسم هم المستخلفون باعياهم أو أولادهم فقسد روى 
ان مصر أنما فتحت فى زمن داود عليه السلام ولا يساعددقواه تعالى» وأو نالوم 
الذن كانوا ستضعفون مششارق الارض ومغار مها » فان المتبادر استخلاف أنفس | 
المسنتضعفين لاستخلاف أولادم وائما جىء فعل الطدع للجرى على سنن الكبرياء 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) شمروع فى تفصيل مبادى الملاكالموعودرايذان 
بأنه تعالى لم بمبلهم بعد ذلك 0 فى خفض ودعة بل رتبت أسباب هلا كيم 
فتحولوا منحال الىحالالى أن حل مهم عذاب الاستتصال ٠‏ وتصديرالجملة بالق م لاظبار 
الاعتناء بمضمونها والسنونجع. 0" أد مباعام البحط وفيها لغتاناشبرهما 5 اوها 
بجرى المذكر السام فيرفع بالواوو ينصب وير بالياء وتحذف نونه بالاضافة واللغة 
الثانية أجراء الاعراب عب النون ولكن مع الياء خاصة أما بأثبات تنوينها أو تحذذه 
قال الغراء هى فى هذه أللغةٌ مصروفة عند بنى عاص وغبر مصروفة عند ببى يمو وجه 
ا 

















+2 (أهلاك آل فعون جما اقترفوا سن قبيح السيئات) 





]أحذف التنون التخفيف وحيئئذ لا”محذ فالنون الأضافةوعل ذلك جاء قول الشاعر 
دعاق من تجحد فأن سليئه م لفين بنا شييا وشينتا مردا 
وجاء الحديث الهم اجعلها علييم سني نكستى بوسف وسنينا كسنين بوسف» باللغتين 
(واقص من القُرات ) أماةالاهات . عن كمب بأ عل الناس زمان لاتحمل الاخاة 
الا مرة . قال اان عباس رضى الله عنهما أما السنون فكانت لباديتهم وأمل ماشيتهم 
وأما نقص الثرات فكان فى أمصارمم ( لعلهم يل كرون ) ى يتذكروا و يتعظوا 
]املك ويقنوا على أنذلك لاجل معاصيهم و يتزجروا عماثم عليه من العتو والعناد قال 
الرجاج إن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فما عند الله عر وجل وفى الر جوع 


1 ف لعل وق محلبا فى تفسيرقواه تعالى لعلكم تقون فى أ أوائلسورة البقرة وقوله تعالى 
0 (فاذا جاء: يم المسنة ) ال بان لعدم كام وتمادييم ف الغى أي اذا جاه عتم الب. م 
ا والخصب وغيرهما من الخيرات ( قالوا لنا هذه ) أى لاجدلنا واستصاقنا 0 ا( وانا 
تصموميئة ) أي جدب وبلاء (٠‏ يطيروا عومسىء ومن معه ) أىيتشاء موامهم ويقوارا ا 
١‏ ما أصابتنا الا بشؤمهم وهذا 5 ترى شاهد بكال قساوة قلرمرم رنب انشجهلهم وغباون.م 

']افان الشدائد ترقق القلوب وتلين العرائك لاسيا بعد مشاهدة الآية وقد كانوا مث 
إل يؤثرفيهم ثنىء منما بل ازدادوا عتوا وعنادا وتعريف الحسنة وذكرها بأداةالتحقيق 
للا'يذان بكثرة وقوعها وتعاق الارادة ما بالذنات أن تسكير السيئة وابرادها حرف 
الشكللا شعار بندرة وتوعها وعدم تعلق الأرادة ما الا بالعرض وقوله تعالى ( ألا 
ابا طائرهم عند الله ) استئناف مسرق من قله تعالى ارد مقلنهوم الباطلة و تحقين 
الحق فى ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لأرازكال العناية معدم ونه أي ليس سمس لير 

١‏ الا عنده تعالى وهو حكنه ومشيكنه المتضمئة لحك والمصالح أو ليس دعاسي شؤمم 
وهو أعبالهم السيئة الا عنده تعالى أى مكتتوية لديه فانها البق ساقت اليهم ما يسوءم 
ا اما طير م م وهو أسم جمع طائر و قبل جمع له( و لكن أ كثرم لا 
يعلون ( ذلكفيقو لون قر ونا حو عنم عق أسنادعدم العم الىأ أ كثرمللا للا “شعار 

ل بأن يعضوم بعليو ن أن ما أصاموم من الخبر والشر من جبة أله تعالى أو يعليون أن 
,اما أصاءهم من المصائب و البلايا ليس الا بماكسبت أبدهم ولكن لابعليرن مقنضاه 
.أعناد! واستكيارا ( وقالوا ) شروع فى بان بعض آخر مما أخذ به آل فرعون منفنون 
|| العذاب الني هى فى أنفسبا آنات بينات وعدم ارعرائهم مع ذلك عما كثرا عليه من 















1 إليهتعالى ألايرى الىكوله تعالى«واذا مسه الشر فو دعا عريض وقد مس تحقيق الول "١‏ 

















كيف يعذب الله الجاحدين ىآبة (فاريسلنا علييم الطوفان) الخ قم 


ا 'الكفر والعناد أى قالوا بعد ما رأوا مارأوا من شن العصا والسنين ونقص الرات, 
( مهما تأثنا به ) كللة مهما تستعمل للشرط و الجزاء وأصلبا ما الجر ائيقضمت اليبا 
'أأهاالمزيدة لتأ كيديا ضمت الى أبن وأن فى أيها تكونوا فأما نذهين بكخلاأن ألف 
الاو ل قلت هاء حذرا من نكر ير المتجانسين هذا هوالرأى السديك وقبل مه كادة 
يصوت يبا الناهى ضمت اليها ما الشرطيةوحلما الرفع بالابتداء أوالنصبيفعل يفسره 
مايعدها أى أى شيء نظهره لدينا وقوله تعالى ( من آية ) بيأن لمبما وتسميتهم اباها 
| تجا انهم عل رأى موسىغلهالسلامواستبزائهم مباوللا” شعار بأنعنوانكرنها آيةلاليؤترفيوم 
| وقولهتعالى( لنسحرنامما ) اظبار لكأل الطغيانوالغاوفيه وتسمية للا رشاد الىالمق بالسحر 
أ و نكير للا بصار وا لض يران لجر ورانراجعانالىمهماوت ذ كير الاول لراعاتجانب اللفظلا-بامه | 
]| وتأنيث الثاني للمحافظة على جانب امن لنيينه بآبة كاف قولهتعالىم رفني النه للناس من ر-مة فلا 
> كطاوما بمسكفلا مرسل له ( فانمن لك مم رمنين )بمصصدقين لكوم مين انبوتك 
أ( فأرسلنا علييم )عقوية لجر ائمهملاسما لقوهم هذا ( الطرفان ) أى الماء الذى طاف 
م وغثى أما كنم وحروثوثم منمطر أو سي لوقيل هو الجدرى وقيل المرتان وقيل 
|| الطاعون ( والجراد والقسل ) قيل هو كبار القردان وقبل أولاد الجراد قبل نات 
ْ أجنحتها ( والضفادع والدم ) روى ألم مطروا ثمائية أيام فىفالية شديدة لاستطيع 
1 أن ءج أحد من يدنه ودخمل الماء بيوكم حى قامرا ويه إلى تراقيم وم بدخل تيوك 
|أبنى إسرائيلمنه قطرقوهى فى خلال برهم وفاض الماء على أرضهم وركد ٠‏ فنعهم من 
|| الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة أيام تقالوا له عليه الصلاة والسسلام ادع لنا ريك 
: يكشف عنا ومن تومن بلك فدعا 0 عنهم فنبت منالعشب والكلا" مالم يعهد 
:قله وم يؤمنوا فبعث الله علييم آلآ 00 ذدوعبم وكارثم وأبراءم وسقوفىم 
|أوثياسم ٠‏ ففرعوا اليهعليه الصلاة والسلام لما ذكر فرج الىالصحراء وأشار بعصاه نحو 
!| المشرق والمغرب فرجعت الى التواحى 0 جاءت منما فلم ومنوا فاط اللدتعالى علييم 
]| القمل فاكزما أبنته الجراد وكان بقع فى أطه متهم و يلدختل بنثياسسم وجلودهم قيمصها 
ْ ففرعوا اليه ثالنا فرفع علرم ٠‏ فقالوا قد تحققنا الان أنك . ساحر . ا 
١‏ الضفادع : حيث 2 كشف ثوب ولاطعام الاوجدت مه وكانت عتلىء مئم مط اجيم 
أأوتتب الى قدو وهى تغل والى أفواههم عند التكلم قفر عوا اليه 0 تاخد || 
عليىمالعرود ٠‏ فدعا فكشف شعنم فنقضوا العبد اك غلم بم الدمفصنا ارتمياهيم 
دماء حتى كان جتمع القبطى 0-7 عل أناء فكون مايليه دما وما يل الاسرا 








دموراج- تآنب من أرثناد 'المقل رعس 











.وم استحق أشد العقاب من خان العبد بآية( أذام يتكثر نفاتق.ا)” 





ماء على حاله ربمص من فم الاسراثيل فيصير دما فيه . وقيل سلط الله علييم الرعاف |[ 


( آيات ) حال من المنصوبات المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل على عاقل أنها 


آنات الله تعالى وتقمته . وقبل مفرقات بعضها من بعض لامتحان أحوالهم وكان بين 
كل آيتين منبا شمبر وكان امتداد كل واحدة منها أسبوعا وقبل انه عليه السلام ليث ا 
فهم بعد ماغلب السحرة عشرين سسئة يرعهم هذه الآنات على مهل ( فاستكيروا ) أى ا 


عن الامان ا ( وكانوا قوما مجرمين ) جملة معترضة مقررة ضمون ماقبلها ( ولا 
وقم عليهم الرجر ) ) أى العذاب المذكور على التفصيل فاللام الجنس المنتظم لكل 


واحدة من الآبات المفصلة أى كا وقع علييم عدو بة من تلك العوبات ( قالوا ) فى |[ 
كل مرة ( باموسى ادع لنا ربك بماعهد عندك ) أى بعهده عندك وهو النبوة أو ' 
بالذى عهد اليك أن تدعوه فيجيبك م أجابك فى آبانك وهوصلة لادع أوحال من أ 
الضمير فيه بعى أدع الله متوسلا اليه با عيد عندك أو متعاق كح ذوف دل عليه ل 
القاسهم مثل أسعفنا الى مانطلب صق ماعندك أو قسم أجيب بقوله تعالى ( لان أ 


كشفت عنا ارجز) الذىوقع علينا ( لنؤمن ناك وللرسلنمعك بنىإسر اثبل) أي أقسمنا 


بعهد الله عندك لثن كشفت الح ( فلا كشفنا عنيم الرجز الىأج. جل هم بالغوه ) أى الى 
حد من الزمان هم بالذوه فعذيون بعده أو مللكرون ر اذا هم يتكثون ) جواب لما || 
أى فلا كشفنا عنهم فاجوا التكث من غير تأمل وتوقف ( فاتقمنا منيم ) أىفأردنا | 
أن نثتقم منهم لما أسلفوا من المعاصى والجراثم فان قوله تعالي ( فاغرناهم ) عين || 

1 منهم فلا يصمح دخول الفاء بينهما و يجوز أن يكون المراد مطلق الانتقام منهم أ" 
|| والقاء تفسيريةم فق ولدتعالى «ونادى نوح ربه فال ربه» الغ (فى الم) فى البحر الذى | 
00 قعره وقبل فولجته ( بأنهم كذبوا بآيائنا وكانوا عنبا 0 تعليل للا'غراق | 


أى كان اغراقيم لسلب 0 بآنات الله تعالى واعراضهم عنبا وتهعدم تفكرم فبا 


ميث صار واكالغافلين عنها بالكلية والفاء وان دلت على ترتب الاغراق على ماقا أ 
من التكث لتكنه صرح بالتعليل ابذانا بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى أ 
والاعراض عنبا ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الطامرة على "1١‏ 
رسولالله ص الله عليه وسلم وألاعراض عنبا ( واورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون) || 
أي بالاستعباد وذخ الابناء ومع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار ا 


الاستضعاف وتحدده وم بنو اسرائيل ذكروا بهذا العنوان اظبارا لكال لطفه تعالى 


مهم وعظم احسانه الييم فى رفعهم من حضيض المذلة الي أوج العرة ( مشار قالارض اا 


















نو أسرائيل كالأعثى يعمى باللور بآية (ياموسى اجعل لنا 1 'لها) , 4١‏ 





ومغارها ) أعجانها الشرق والغرنى -حيث ملكبا بنو اسرائيل بعد الفراعنة والهالقة 
وتصرفوا فى أكنافها الشرقية والذر بية كيف شاءوا وقوله تعالى ( التوباركنا فيبا ) أى 
بالخصب وسعة الارزاق صفة لامشارق والمغارب وقيل للارض وفيه ضعف الفصل 
بين الصفة والموصوف بالمعطوف؟ فى قولك قامت أم هند وأبوها العاقلة (وتمتكلة 
ربك الحسى ) وهى وعده تعالىا يام بالنصر والفكين ك5 يلى» عنه قوله تعالى «وير يد 
أن نمن على الذين استضعفوا فى الارضونجعلهم أنمة ويجعلهم الوارئين» وقرى” كلات 
لتعددالمواعيد ومعنى تمت مضت واستمرت ( على ببى اسرائيل مما صبروا ) يسبب 
صبرثم عل الشدائد الثى كابدوها من جهة فرعون وقومه (ودمنا) أى خربنا وأهلكنا 
( ماكان يصنع فرعون وقومه ) من العارات والقصور أى ودمرنا النى كانفرعون 
يصنعه عل أن فرعو ن اسم كان و يصنع خبر مقدم واطملة الكونية صلة ما والعائدحذوف 
وقبل اسم كان ضمير عائد الى ما الموصولة و.يصنع مسسند الى فرعون واجملة خبر كان 
ا محذو ف أيضا والتقدير ودمرنا الذى كان هو يصنعه فرعون الل وقبل كان زائدة 
وما مصدرية والتقدير م|يصنع فرعون الح وقيل كان زائدةي كا ذكر وما موصولة اسمية 
والعائد حذوف تقديره ودمرنا الذى يصنعه فرعون ا أى صنعه والعدول الى صغة 
المضارع على هذين القولين لاستتحضار الصورة ( وماكانوا يمرشون ) من الجنات أو 
ما كانو| يرفعوته من البنيان كصرح هامان وقرىء يعرشون بضم الراء والكسر أقصيح 
وهذا آخر قصة فرعون وقرمه وقوله عز وجل ( وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ) 
شروع فى قصة بى اسرائيل وشرح !١‏ أحدثوه من الامور الشايعة بعد أن أنقذم انه 
3 وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم العظام المرجبة للقكر وأراهم من 
الآباتالكار ماتخر له ص الجبالتسلية ارسوا ل الله صلى الله عليه وس وايقاظالاءؤمنين 
حتى لايغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحو الهم وجاوز بمعنى جاز وقرىء جو زنا 
بالتشديد وهو أيضا بمعنىجاز فعدى بالباء أى قطعنا مهم البحر روى أله عبر «بممرسى 
عليه السلام يوم عاشورا. بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكرا لله عز وجل 
| “فأتوا) أى مروا (على قوم) قبل كانوا من نم وقيل من العلقة الكنعانيين الذي نأمص 
موسي عليهالسلام بقتالهم ( يتكسفون على أصنام لهم ) أى يواظبونعل عبادتياو بلازمرنبا 
وقرئ” بكسر الكاف قال ابن جر يج كانك أصنامهم تمائيل بقر وهو أول شأن العجل 
(قالوا) عند مأشاهدوا أحوالهم (ياموسىاجعل لنا ١‏ لما ) مثالا نعبده زا لحم آلمة) 

الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لالها وما موصولة ولهم صلتها وآطة بدل 0-6 1 




















'والتقدير اجعل لنا الا كامنا كالذى اسنة ر هوم (قال انم قرم نجهاون) تعجب عليه 


بالجول المطلق اذ لاجهل أعظم ما ظهر مهم وأكده بقوله 1 مؤلاء) يعنى القوم 
لين عدون تلك الفاثيل ( شبر) أى هدمل 9 ( ماه م فيه ( أى من الدين 
:| اللاطل أى يبر اله تعالى و دم ديتهم الذى هم عليه ١‏ قريب و بحطم 
'| أصنامهم و يتركيا رضاضا وانما جبىء :الجملة الاسمية للدلالة على التحقق 
( وباطل ) أى مضمحل بالسكلية ( ما كانوا يعماوتب ) من عيادتها و أن كان 
قصدم يذلك التقرب الى الله تعالى فانه كفر محضى و ليس هذايا فقوله نعالى«وقدمنا 
الى ما عملو! مزعمل لجملناه هباء منثورا » ها توم فان المراد به أعمال الب الثى تماوها 
فى الجاهلية فانها فى أنفسها حسنات لوقارنت الأامان لاستتبعت أجور ها وانها بطلك 
المقار 2 الكفر وق بقاع مؤلاء اما لآن دم م اخلزير من اجملة الواقعة خيرا لما 
رم لعدة الاصنام بأنهم م المعرضون لاد أننزانه لا يعدوه ألبئة و أنه لهم ضربة 
لازب لحذرم عافسة ماطبوا ويبغض اليهم ما أحبوا ( قال أغيرالته أبغكم الها ) 
| شروع فى بان شئون الله تءالى الموجبة لصيس العبادة به تعالى بعد ببان أن ماطلبوا 
عبادئه ما لامكن طلبه أصلا لكوه هالكا بادالا ولذلك وسط بيثهما قال مع كر نكل 
منبما كلام مومى عليه الصلاة والسلام والاستفرامللاتكار والتعجتب والثو بيخ وادخال 
الهمزة على غير للايذان بأن المتكر هو كون المبغى غيره تعالى لا أنه لاختصاص 
| الانكار بغيره تعالى دون انكار الاختصاص إذيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
|أبش ذف اللامأي أب ىل أي أطلبلم غير لتعالى و[ الا أما تمييز أوحال أوعلى 
| الحالية من الحا ومو المفعوللابنىع أن الاصل ابغى لك الهاغير الله فخير اقصفة لا للما. فلا 
قدمت صفةاللكرةانتصبت حالا( وهر ةلم عل العالمين) أى والحالانه تم 0 
يمع ليا بأ غيرم وفهتليه على لى ماصنعوامنسوء 0 دأملةحيث اباو امخصيص اننهتعالى, 00 
| أمشال مما لم يستحةوهتفضلا بأنتمدوا الى أحس ثىء من غفاوقائهتعالى لجعاوه شر 
)تعال تللم ولا يعبدون ( واذ أنجينام ) تذكير طم من جوته سعدانه بنعمة 0 
امن ملك فرعون. وقرى نينا بام م ن التنيدءة وقرى” أنجيناكم فيكون مسوقا من جهة 
']موسى عليه الصلاة واللام أى واذاكر واوقت إنجا 00 ( من آل فرعون ) من 
]ملكتم لابمجرد تخليصكم من أيديهم وم على حالهم فى المنكنة والقدرة بل بأهلا كبم 
|| بالكلية وقوله تعالى( يسومونك سوء العذاب) من سامه خسفا أىأولاه إياه أوكافه 









أالسلام من قرلهم هذا أثر ماشامدوا م ل الكبرى والمعجزة العظمى فوصفيم' 
































تتسيرقزلة تال ( راع مرى لان الة) الآ ا 
|إياه وهو إما استثناف ليان ما أنجاهم منه أو حال من الخاطبين أو من آل فرعون أو 
منهما معا لاشتاله على ضمير مهما وقوله تدالى ( يقتلون أبناء كم و يستحيون سامم) 
بدل من يسوموكر مبين أو مفسر له ( 0 ض ) الانجاء أوسوء العذاب (بلاء ) 
أى نعمة أومحنة ١‏ من ركم ) من مالك أم مرك فآن النعمة والنقمة كر ْ 
وتعالى ( عظلى ) لابقادر قدره ( وواعدنا 0 ثلاثنين ليلة ) روى ان مرسى عليه || 
السلام وعدبى إسرائيلوهو مصر إن أملكالته عدوهم أناهم بكتاب فيه بيان مارأترن | 
ومارذر ونف) هلك فرعرن سأل موسى علي هالسلام ربهالكه 0 بصوم ثلاثينيوما | 
وهوشور ذى القعدة ذلا تم الثلاثين أنكر خلوف فيه فنسوك . فقالت الملا كنا ننم 
من فيك رائحة المسكقأفسدته. بالسواك ٠‏ وقيل أو الله تعالي اليه أما علمت انر فم 
الصائم أطيب عندى مز ريح المسك . فامرالله تعالىيأن يز يدع لبا عشرةأيام م ذى الس 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وآتمسّاما بمشر ) والاعبير عنها بالإسالى للأنها غرر ااشبورا 
وقيل أمره تعالى بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها ما يقربه مناته تعالىثم أنرلتك 
عليه التوراة فى العشر كم فيا وقد أجل ذكر الاربعين فى سورة البقرة وفصلههنا 
وواعدنا معنى وعدنا وقدقرى, كذلك وقبل الصيغة على بامها بناء على تاذل قبولموسى 
عليه السلام منزلة الوعد وثلاثين مفعول ثان لوعدنا حذف الضاف أى إنام ثلاثين 
للارقم ميقات ريه أربعين للة ) أي بالا أريعين ايلة ( وقال موسى لاخيه هرون ) 
حين :وجه إلى المناجاة حسما أمر به ) اخلانى ) أي كن خليفق ( فقوى ) وراقبيم 
في] انون وها درون (وأصلح ) ) مايحتاج الى الاصلاح من أمورهم أو امفاها 
١‏ ولا تتبع سييل المفسدين ( أى لاتزرم من س_إك الافساد ولا تطع من دعاك اليه 
( ولاجاء مومى ليقاتنا ) لوقتنا الذي وقنناه واللام للاختصاص أي اختص بيه 
عيقاتنا ( وكلنه ربه ) من غير واسطاة يا يكل الملائكة علي, , السملام وثما زوق أله 
عليه الصلاة والسلام كان إسمع ذلك من حل جهة ثليه على أن سماع كلامه عن ا 
|أوجل ليس من جنس سماع كلام الت#دثين ( قال رق أرلى أنظر اليبك ) أى أرق 
ذاتك بأن تمكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر اليك وأراك وهر دليل على 
أنتف رؤبته تعالى جائرة فى الماة للا أن طلب المتحيل مستحيل من الانياء أ 
لاسا مايقتضى الجهل بشئون اله نعالى وذلك رده بقسرله لن ترانى دون ان 
أرى ولن أريك وان تنظر الى تننيبا على أنه قاصر عن رؤينه لتوتفها على 
معد فى الرائى ول يوجد فيدذلك بعد وجعل السؤ ال لشكبت ة, ومه الذي قالوا أرنالته أ 


























4 ضعف الخلوق تجأمعظمة الخال ب1:ة( وخر مرسى صعقا) ‏ 


جهرة خطأ إذ لوكانت الروبة ممتنعة لوجب أن يحمليم وين بح شببتهم يا فعل ذلكحين 
قالواراجءزلنا ! لباءرأنلا يتبع سيليمكاقال لأشبهرولاتتع سبيلالمفسدينمو الاستدلال 
بالجواب عل استحالتها أششد خطأ إذ لابدلالأخبار بعدم رؤبته ايامعلل ألهلايراه أبدا 
وأن لابرآه غيره أصلا فضلا عن أن يدل عل استحالتها, ودعوى الضرورة ة مكابيرة 
أوجبل لحقيقة الرؤية (قال) اناف مني على سؤال نشأ من الكلام كاه قبل فاذا 
قال ربالعزة حين قال مومىعليهالسلام ماقال فقيل قال (لن ثرانى ولكن انظر الي 
الجبل فأن استقر مكانه فسوف ثرانى )استدر اك لبيان أنه لابطيق بها وفى تعليقبا 
باستقرار الجبل أيضا دليل على الجواز ضرورة أن المعاق بالممكن يمكن والجبل قيل هو 
:|أجبل أردن ( فلا نجل رمه لاجبل )أي ظبرت له عظمته وتصدى له اقتداره وأمره 
1 أوقيل أعطى الجبل حياة ور يةحتى رآه ( جعلهدكا ) مدكوكا مفتتا والدك و الدق 
| أخوان كاك والشق.وقرىء دكاء أي أرضا مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لاسنام لما 
وقرىء دكا ده دكاء أي قطها (وخرموسى' صعقا ) مغشياعليه من هولمارآه (فلما! 
أفاق) الأفافة رجوع العقلوالفهم الى الانسان بعد ذهاءها: بسبب من الاسباب( قال) 
تعظما لما شاهده (سبحانك ) أى تتزيرا لك من أنأسألك شيا بغير إذن منك ( تبت 
اليك ) أى من الجراءة و الأقدام عل السؤال بخير إذن( وأنا أولالمؤمنين) أوبعظمتك 
وجلالك .وقيل أول من آمن بأنك لاترى فى الدنيا وقبل بأنه لامو ز السؤالبغير إذن 
منك (قال ياموسى) استئنافمسوق لتسليته عليهالصلاةو السلام من عدم الاجابة الى 
سؤالالرؤية كا ندقيل ان منعتك الرؤية ققد أعطيتكمن النعم العظام مام أعط أحدا 
امن العالمين فافتنمها وثاير على شكرها( إلى اصطفيتك ) أى اخترتك واتذذتك صفوة 
وآثرتك ( على الناس) أى المعاصرين لك وهرون و أنكان نبا كان مأمور! باتباعه 
وما كان كليما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى 
( وبكلاى 0 وتكليمى إباك بغير واسطة( نفذ ما]آ تبنك )أىاعطبتك منشرف النبوة 
والمسكمة ( وكن من الشاكر بن )علمأ 0 من جلائل النعم قبلكان سؤال 
|| الرقبة يومعرفة واعطاء التو راة يومالنحر لآو ا فالات كني )أن 
| حتاجون اليه من أمور دينهم (موعظة وتفصيلا لكل ثىء ) بدل منالجاروايجرور 
أى كتتبنا لكل ىء من المواعظ وتفصيل الا“حكام . و اختاففى'عدد الألواح وفى 
جوهرها ومقدارها فقيل إنبا كانت عدشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وأنها كانت 
من زمردة جاء مها جبر يل عليه السلام . و قبل من زيرجدة خضراء أو ياقرثة حمراء 































يان المراد من قوله تعالى (سأر يكم دار الفاسقين ) 5-5 


وقبل أمس الله تعالى موسى يقطعبا منصخرة صماء لبنها له فقطعبا يبده. وشققها بأصابعه 
وعن الحسن.رضى الله عله كانت من خشسبنز لت من السماء فهاالتوراه وان طوطما كان 
|| عشرة أذرع وقيل أنزلت التور اة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجرء منه فى سنة لا 
]يق رأها الا أربعة لفرمومى و بو شع وعزيروعيسى عليهم السلام وعنمقائل رضىالله 
|أعنهكتب فالا لوا ج , إفى أنا الله الرحمن الرحم لاتشركرا فى شيئا ولاتقطعو اسيل 
ولا تزنوا ولا تعقو! الوالدين , (تخذها ) على أضبار قول معطوف ع ىكتينا أى فقادا 
|اخذمار بقرة) بحد وعزيمة وقبل هوبدل منقو له عفد ماانتك نيتك والضمير لل الواح أ 1 
|| لكل شي لالنه مدنى الاأشياء أو الرسالة أو التورأة ( و أمر قومك يأخذوا بأحسنها) 
سك مافيها كالعفو والصير بالاضافة الى الاقتصاص و الانتصار على طاريقةالندب 
|| والحث عل:اختبار الافضل كافىقو لهتعالى» و اتبعوا أحسن ماأنزل اليم من دم 
أو بواجباترا قانها أحسنمنالمباح وق المعنى يأخذو ! ما و أحسن صلتقال قطرب أى 
|| حسنها وكاراحسن كةوله تعالى , ولذكر الله أكبر» وقبل هو أن حمل الكامةامحتملة 
|المعنيين أو لممان عل أشبه محتملاتها بالحق وأربها الىالصواب (سأر يكمدار الفاستين) 
|| تاوين للختطاب وتو جيه له الىقومه عليهالصلاة والسلام بطر يق الالتفات حملا لمم على 
| الجد فى الامتثال ما أمرو »إماعلى نج الوعيد والثرهيب على أن 0 بدار الفاسقين 
| أرض مص ودبارعاد وود وأضرابهم فان يتما وهخاوية عن أ هلما خاو ية على 
|أعروشاموجبة للاعتبار والانرجار عن مثل أعم ل أملباكيلا حل بهم ماحل بأولئكوأما 
أأعلى نبج الوعدوالترغيب على ان المراد بدار الفاسقين اما أرضمصر خاصةأو هم أرض 
|| الجبابرة والعالقةبالشام فانها أيضا ما أتبج لبنى أسرائيل وكتب لهم حسم نطق بدقوله 
أ عز وجل وياقوم ادخلوا الار ض المقدسة الىكتبالته لكمء وممنى الأآراة اللأدخال 
طاريق الابراث ويؤيده قراءة من قرأ سأور ثكم بالناء المثلثةكاوقوله تعالى,وأورئنا 
ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغار بها وقرىم سأوريكم ولعله من 
35 لله أى سأبينها 0 وقوله تعالى ( سأصرف عن آناقى الذين كبر ون فى 
|| الارض )استتناف مسوق لتحذير هم عن ناللكبر ا مو جب لعدم التفكر ف الاباهالتىهى 
أماكتبق أاواحالتورا ومن المواعظوالاحكامأ و مايعمبا وغير هامن الآيات التكوبنية 
| الى من جملتها ماوعد أرادته من دارالماسقينومعنى صرفهمعنها الطبع عل قاوبهم نحيث 
|| لابكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون ما لاصرار هم على ماش عليه من التكبر و التحير 
]| كقوله تعاليءفليا زاغوا ازاغ القه قاوبهم» وتقدمالجار والجرور على المفعول الصريمأ 

















ول ٠ ٠‏ 3ق اميه زر ابروا سين اف يسو سيم 









لأظهار الاعتناء بالمقدم والتدويق الى المؤخرمع أن فى المؤخر نوع طويل ل تقدمه || 
بتجارب أطراف النظم الجليل أي سأطبع على قلو ب الذين يعدو نأقسهم كبراء ويرونطهم ا 
على الخاق مزبة وفضلافل ا يتتفءو نبآياق التثر يليقوالتكوينيةولابغتنمون مخانم [ ثارهافلا | 
نسللكوا مسسللكم لتسكو نوا أمثلهم. وقيل المع سأصرفهم عن أبطالهأوانجتبدوا ما اجتيد ||, 
قرعون ف إبطال مارآه من الآياثت قال الله تعالى إلا احقاق الحق وازهان الباطل | 
وعلىهذةالانسب أن براد بدار الفاسقين ارض الجبايرة والعالقة المثشهور بن بالفسق || 
والتتكير فى الارض و بأراءئها للمخاطين ادخالم الشامواسكائبمف مسا كنم ومنازهم 
حسيا نطق به قوله تعالى «باقومادخاوا الارض المقدسةااتىكتبالله لك.ويكون قوله ا 
تعالى سأصرف عن آباتى اط جوايا عن سؤال هدر نائىء من الرعدبادخالالشامعل || 
أن المراد بالآبة ما تلى 1نفا ونظائره و بعمرفهم عنها ازالتهم عنمقاممعارضتما وبانعتها أ 
اوفع أخبار. ها وظهور أحكاهها وآثارها بأهلا كم على بدمومى عليدالصلاة والسلام || 
حين سار بعد الثيه يمن بقى من بنىاسرائيل أو طرياتهمعل اختلاف الروايتين الى أريكا ||؛ 
و بوشعين نون فمقدمته قفتحهاواستقر بنو أسرائيل,الشامرملكوامشارقها ومغار ما || 
03 نه ق لكف يرون دارم وم فيا فقيل سأملكهم وائما عدل ال الصرف ابردادوا أ 
ثقة بالأبات واطمئنانا مها وقوله تعالى ( بغير الحق ) اماصلة للنكبر أى يشكبرون || 
ما ليس بحق وهو ديهم الب اطل وظلهم المفرط أومنداق محذوف هو حال من فاعله ااا 
أى يتكيرون ملتسين بغير المق وقوله تعالى (وان برواكل أنةلايؤمنوا ما ) عطاف ا 
على يسكبرون داخل معه فى حك الصلة وام ر ادبالآيةاهاللترلة فال راديرؤ يثمامشاهدتها 
سماعها أو مايعيها ويرها من المعجزات فالهراد رؤيتها مطاق المشاه سدة المنتظمة |.. 
لمع والابصار أى وان يشاهدوا كل آبة منالآ.ات لاي منوامما علىعمومالنفولا على || 
نفى العمومأى كفروا بكل واحدةمن,العدماجنلائرماياها ياي وهذا واترى يزيد كرن ا 
الصرف بمعنى ,الطبع رقولهتعالى ( وانءروا سيل الرشد لابتخذوه سيلا) ععاف علق || 
ما قبله داخسل فى حكمه أي لابتوجهون الى انق ولا يسلكون سيله أصلا لاستيلاء || 
الشيطنة علبيم ومطبوعيةوم على الادراف والزيؤوقرى «بفتتحنينوقريء الرشاد وثلاتنها ا 
لذت كالسقم والسقم والسقام (. وان بروا سيل الغي بتخذوه سييلا ) أى مختار ونه أ 
لأنفسهم مسلا 0 لإيكادون يعدلون عنه اوافقته للأهوا” نهم الباطلة وأفضائهمهم 1 
الى شهواتهم (ذلك) اشارة الى ماذكر من تكبرم وعدم اياتمم بثىء 2 ا 
دا م عن سبيل الرشد واقبالهم التام الى سيل الى وهو مبتداً أخبزة قواة تعالى |1 




















الصياغة فى بنى أسرائيل من عهد قدحم بآية (واتخذ قرم موسى)' 





( بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآناتنا ) الدالة على بطلان مااتصفواءه من | 
القبائح وعلى حقية أضدادها ( وكانوا عنها غافلين ) لا يتتفكرون فبها والاالمافعاوا 
مافعلوا من الأباطيل . و يجوز أن يكون اشارة الىهاذ كرمن الصرفولا منعه الاشعار 
بعلية ما فى حيز الصلةكيف لاوقد مى أن ذلك فقوله 00 الأنة يدوه 
أن يكون اشارة الى ضرب الئلة والمسكنة والبوء بالخضب العظم معكون ذلك معللا 
بالكفر بأ يات الله صريحا وقيل بحل اسم الاشارة النصب عل المصدر أى سأصرفهم 
ذلك الصر ين اتنا ا معنم ا (والذين كذبوا بأ اتنا ولقاء الاخرة ) || 
أى وبلقائهم الدار الآخرة أولقاتهم ماوعده الله تعالى فى الآخرة من الجزاء وحل 
الموصول الرفع عل الابتداء وقوله تعالى ( حبطت أعمالمم ) خبره أى ظهر بطلان || 
أعماهم التى كانوا عماوها من صلة الارحام واغاثة الملهوفين ونحوذلك أو حبطتبعدما 
0 مرجوة النفع على تقدير اما: م ا زهل بحزون ) أيلاتجزون ( الاما كانوا | 
يعملون ) أى الاجزاء ما كانوا يعماونه من الدفر والمعاصى ( واتخذ قوم مرسىمن 
بعده ) أى من بعد ذهابه إلى الطور ( من حليهم ) متعا باتخذ كالجار الاول لاختلاف 
معنيمبما فان الاول للاشداء والثانى للتبعيض أوللبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع 
حالا مما بعسده اذلو تأخير لكان صفة له وأضافة الل اليهم مع أنبا كانت القبط لأادنى 
الملابسة حيث كانوا استعار وها من أربا 0 قبيل 5 فقي فى يديهم و ما انهم 
ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى أسرائيل غتائم امطوو د دقاف 
فلا ساعده قوم , حملنا أوزارا من زينة 00 ا مراللام جمع حل 
كتدى وثدى وقرى” بكسر الحاء بالاتباع كدلى وقرى” حليهم عل الافراد وقوله تعالى 
( محلا ) مفعول اتخذ أنتر عن انجرور لمامى من الاعتناء بالمقدم والتشوي قال المؤوخر 
مع مافيه من نوع طول مخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقيلهو متعدالى 
اثنين بمعنى التصبير والمفعول الثانى محذوف أى ١‏ الا وقوله تعالي (جسدا) بدلم نيجلا 
أى جثة ذا دم ولا أو جسدا من ذهب لارو ح معه وقوله تعالى ( له خوار) أي 
صوت بيهر وقرى باجم و امد زة وهوالصياح نمشلعجلا . روى أنالسامرى لماصاغ 
العجل ألتى فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام وقد كان أخذه 
عند فاق البحر أو عند توجهه الى الطور قصار حنا. وه قبل صاغهبنوع من الحيل فيدضل 
الر.ح فى جوفه فيصوت والادسب ما فى سورة عه هو الاول وانما نسب اتخاذه الييم 
وهو فعله اما لانه وأحدمتهم وامالاممعرضوا به فكأ :بم فعاوه واما لان المراد بالاتخاذ 
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مرو ١‏ أبلغ شل فى الندم قول الحسكم زولا سقط أينههم ) 


اتخاذم اباءالما لاصنعه وأحداثه ( أل بروا أنه لا يكلمهم ) استثئاف مسوق لتقربعهم 
و تشليعهم وتر يك عقوم وتسفيههم 3 أقدموا عليه من انكر اإذيهو اتخاذه الها أئ 
ألم يروا اله ليس فيه تىء من أحكام الالوهية حيث لا يكلمهم ( ولا بمديهم سيلا ) 
بوجه منالوجوه فكيفاتخذوه! لما وقولهتعالى ( اتخذوه ) أى فعارا ذلك (وكانوا 
ظالمين ) أى واضعين للاثياء فى غير موضعها فل يكن هذا أول مشكر فعاوه وابئناة 
اعتراض تذييلى ونكربراتخذوه لتانية التشنيع وترتيب الاعتراض علبه (ولاسقط فى 
أندمهم ) أى ندموا على مافعاوا غاية الندم فانذلك كناية عنه لان النادم المتحسر يعض 
يده شما فتصير يده مسقوطأ فيها وقرىء سقط على البناء للفاعل بمعنى وفع العض فيا 
ليد حقيقة وقال الزجاج معناه مسقط الندم فى أنفسهم امابطريق الاستعارة باللكنابة 
أو بطربق القثل ( ورأوا أنهم قد ضاوا) باتخاذ العجل أى تيينوا محبث تيقنوا بذلك 
حتكا نهم رأوهبأعينيم وتقديمذ كر ندمهم عل هذهارق يةممكرنهمتأخراعنها للسارعةالى 
بيانه والاشعار بغايةسر عتهكا ندسا بق على الرق بت (قالوا)والله( تير حار بنا) بانرال الثوبة 
المكفرة(ريذفرلنا)ذنو بن|بالتجاوز عن خبطي تناو تقد الرحمة عل المنفرةمع أن التندليةحقها 
أنتقدمعل التحليةاما المسار عةالى ماهر المتصود الاصل واما لانالمر اديالرمتمطلق 
ارادة الخير مهم وهو مبتدأ للأنزال التربةالمكفرة لذنو مهم واللام فى لثن موطئة لاقسم 
كا أشير البه وى قوله تعالى ( لتكوان من الخاسرين ) لجاب القسم وما حك عنهم 
من الندامة والرؤية و القول وان كان يعد مار جع دو سى عليه الصلاة والسلام اليم 
كا ينطق 0 الآناك الواردة فى سورة طه لكن أر بد بتقدعه عليه حكاية مأصدر 
عنهم من الول والفعل فى موضع واحد ر ولمار جع مرمى الى قومه ) شروع فى 
بان ماجرى من مومى عليه السلام بعد ر جوعه من الميقات اثر يان ماو قع سن 



















قومه بعده وقوله تعالى ( غضبان أسفا) حالان من موسى عليه السلام أو الثانى من 
المستكن فى غضبان والآسف الششديد الفضب و قيل الحرن ( قال بثسماخلنتم ومن 

بعدى ) اي بثسما فعاتم هن بعد غيبى حيث عبدثم العجل بعدما رأيتم فعلى من توحيد 
اله تعالى ونفى الشر كاء عنه واخلاص العرادة له أومن حمالكم على ذلك و كفك عنا 
طمحث نحرهأ بصار كحي قلتم «أجعل لنا آطايا طم آلية » ومن تق الخافاء أنسيروا 
بسيرة المستخلف «الخطاب العبدة من السامرى وأشياعه أو بنسما قتم مقاىو لإتزاعوا 
عهدى حيث ل تكفا العيدة عما فعلوا فالمآطاب لهرون و من معهدمن المؤمنين واينىء 
/إعنه قوله تعاى.قال ياهرون ما منع كاذ رايهم ضاوا أن لاتقبعنى أفعصيت أمرىءو جوز 























(يان حمية الأننياء فى تبليغ الشريعة الغراء ) 000 
١‏ أن يكون الخطاب لدكل على أن المراد بالخلبفة مابعم الامررن المذكور بن وما نكرة 
||مرصرفة مفسرة ة لفاعل شن المستكن فيه 0 بالدم محذوف تقديره بس خلافة 
خلفشمونيها من بعدى خلافتك م ( أعجلتم أ ربكم ) أقبثر كتيوه 0 
|| تضمين عجل معنى سيق يقال عجل عن الام اذا تر له غير نام أ وأء م عد رك 
الذى وعدنيه من الار بعين و قدركم موق وغيدتم بعدى يا غيرت الامم بعل أنيا 
( وألتى الالواح ) طرحها من شدة الخضب وفرط الضجرحية ان 
٠‏ اليه ألواح فلبا ألقاها اتكسرت فرفعت ستة أسباعها الى كان 
فيها. تفصيل كل شىء وبقى سبع كان فيه المواعظ والاحكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
بشعر ر أسه عليهها السلام ( يمره اليه ) حال من ضمير أخذ . فعله عليه|اسلامتوهما 
'|أأنه قصر فى كفم وهرون كان أكير منه عليرءا السلام بثلاث سنين و كان حمولا 
و لذلككان أحب الى بنى اسرائيل ( قال ) أى هرون مخاطبا لموسى عليبما السلام 
||( ان أم ) حذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما شقيقينا أن حق 
| الام أعظم وأحقبالمراعاة مع أنها كانت مه مئة وقد قاست فيه المخاوف والشدائد وقرى” 
|أبكسر الميم باسقاط الياء تذفيفا كالمنادى المضاف الى الياءوقراءالفتيم لزيادة التخفيف 
||أولشيره بخمسة عشر ( انالقوم استضعفونى وكادوا يقتلو نتى )ازاحةلترهم التقصير 
]فى حقه والمعى بذلت جهدى فى كنهم حت قهرونى واستضعفوفى وقار برا قثلى ( فلا 
تشمت فى الأعداء ) أى فلا تفعل لى ما بكرن سيا لشماتتهم فى ( ولا تجعاني معالقرم 
الظالمين ) أى معدو دا فعدادهم بالمؤاخذة أو الاسبة الى التقصير وهذايؤ يدكو نالخطاب 
|| الكل أو لاتعتقد أنى واحد من الظالمين مع براءتى منهم ومن ظلموم (قل)اسئئاف 
مبنى على سؤال نشأ من حكاة اعتذار هرون عله السلامكانه قل فا ذا قال موبى 
|اعند ذلك فقيل قال ( رب اغفرلى ) أى مافعلت بأخى من غير ذنب مقرر من قبأها 

( ولأخى ) أن فرط منه تقصير ما فىكفهم عما فعلوه منالعظيمة استغفر عليه السلام 
لنفسه إيرضى أخاه ويظبر للثما متين رضاه لثلا تتم شما تتهم به و لأنخيه للا يذات بأنه 
محتا ج الى استشفارحيث كان يحب عليه أن يقاتلم ( وأدخلنافىر حمتك) مز يدالانعام 
بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحمين ) فلا غرو فى اتظامنا فى سلك رحمتك 
الواسعة فى الدنيا والآخرة واجملة اعتراض تذييل مقرر لمأقبله( انالذيناتخذواالعجل ) 
أى هوا على .اتخاذه واستمروا على عبادته كالسامرى وأشياعه من الذي نأشربوه فى قاومهم 
5 يفصيح عنه كو ن الموصول الثانى عبارة عن التائيينفان ذلك صريم فان الموصول 






































0 زذلة أخلاف ليود وأسلافهم سبب عبادة النجل من درن الله ) 








00 عن المصرين ( سينا لهم أى فى الآخرة ( غضب ) أىعظيم لابقدر 

ره مستقع لفون القوبات لما أن" ججر تيم أعظم الجرا م وأفيح الجرائرو قولهتعالى 
(من دمم) أى مالكهم متعان بينا لهم أو بمحذوف هونعت لغضب مؤكد ا 
أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أىكائن مر ببهم ( وذلة فى 
الحيوة الديا ) هى ذلة الاغتراب التى,تضرب بها الامثال والمسكنة المنتظمة لهم 
ولأرلادهم جبيعا والذلة التى اختص بها السامرى من الاثفراد عن الناس اليد 
بالأمساس بروى أن بقاياثم اليوم بذولون ذلك واذامس أحدم أحدفيرم حما جمبعا 
فى الوقت. وابراد منالهم فى حي السين مع مضيه بعاربق تغليبحال الأخلاف على حال 
الأسلاف . وقيل المراد مهم التائيرنو بالغضبما أمروا به من قتل أنفسوم وأعتزر 
عن السين بأن ذلك 1-8 أخبرالته تعالى به مومىعليهالصلاتوالسلام حين أخيره 
باختان قومه واتخاذه العجل بانه سيناهم غضب من رهم وذلة فيكون. ساها على 
الخضب وأنت خبير بأن سباق النظم 2 رم وسياقه نابيان عن ذلك نبوا ظامرا كف 
لاوقرله تعالى ( وكذلك نجرى م بذادي على 2 خلافه فانهم شرداء ٠‏ تالبون, 
فكيف يمكنو صفرم يعد ذلك بالافتراء و أيضا ليس يحرى الله تعالى كل المفارين بهذا الجن 3 
الذى ظاهره قهر و ناطنه لطف ورحة. وقول الراد بهم أبناؤم المعاصرون نر سول| 
الله ضلى الله عليه وسلم فان تعيير الابناء بأفاعيل الأباء مشوور معروف منه قوله تعالى 
1 وأذقتم نفسا ءالأيتوق ول تعالى»واذقئم باموبى,الانةوا المراد,الغضب الغضب الأآخروى 
وبالذلة ماأصاءهم من القتل والاجلاء وضرب الجزية عليم .وقيلالمراد بالموصول 
المتخذون حفيقة وبالضميرى يتالهم أخلافوم ولااريب ف أن توسيط حال هو لا. فى 
اتضاعي فيان حال المتخذن قي لنصل بين الثسجر ولحائه (والذين عملوا السيآت) 
أى سيئة كانت ( ثم تابوا ) عن تلك السيئات ( من بعدها ) أى من بعد عملبا 
١‏ وامنوا ) اعانا حا خالصا واشتغلوا باقامة مأهومن مقتضياتهمن الاعمال الصالحة 
ول يصروا على مافعاوا كالطائفة الاولى ( ان ربك من بعدها ) أى من بعد تلك 
التوبة المقرونة بالامان ( لغفور ) الذنوب وان عظمت ودثرت ( رحم ) مبالغ فى 
افاضة فنون الرحمة الدنيوية والاخروية والتعرض لعنوان الربربية مع الاضافة الى 
ضميره عليه السلام للتثريف ( ولا سكت عن موسى الغضب ) شروع فى يانبقية 
الحكابة اثر مابين ترب القوم الى مصر وتائب والاشارة الى مآل كل منبما اجالا 
أى لا سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرب فى أن ماحى عنهم' 





























تفسير قوله تعالى ) وَاَتان مون قؤمه تسنية رجلا ( الأمة زع 





.]من الندم وماتفر ع عليه كان بعد جىء موسى عليه الصلاة والسلام وفى هذا النظم 
الكرم من البلاغة والمبالغة بتتزيل الغضب الحامل له على 1٠‏ صدر عنه من الفعل 
والقول مئزثة الأس بذلك المغرى عليه الحم والتشديد والتعمير عنسكو نه بالسكوت 
مالاضفى. وقرىء سكن وسكت وأسكت عل أن الفاعل مو اته تعالى أو أخوه أ والتائبون 
( أخذ الالواح الى اناما وفى اسخما ١)‏ ييه 
كالخطبة. وقيلفها نس منها أىمن الا لواح المنكسرة ( هدى) أى يبان الحق (ورحة)!! 
لاخلق بأرة شادهم الى مافيه الخير والصلاح ( للذين هم لرمهم يرهبون ) اللام الاول 
متعاقة محذوف هوصفة ار حة أى كاعة 4 لمم أو 0 الاجل أىهدىو رحمةلاجليم 
والثانية لثقوبة عثل الفعل المؤخر يا فىفولهتعالى , ان 5: نتم لارئ با 0 
لام العلة والمفعول دوف أى يرهبون المعاصى لال ر بهم لا الرياء و السمعة 
( واختار موبى قومه ) شروع فى برا نكفية استدماء التوبة وكيفية وقوعبا واختار 
بتعدى الى اثنين ثانييما مجرور كن من أي اختار من قومه ٠‏ بحذف الجار وايصال الفعل 
الىالجرورافقوله: اختاركالنا ساذرنت-ا دهم و واء تلمن كان برجي عندهالسول 
أى اخثارك من الناس ( سبعين رجتلا ) مفعول لاختثار أختر عن الثانى لا مس مرارا 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر ( للمقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماى قومن قو مه 
ماوقع لا لميفات الكلام الذى ذ كر قبل ذلك قيل . قال السدي أمرءالله تعالى بأن 


يأتيه فى نلس من بنى اسرائيل يعتذر ون اليه تعالى من عبادة العجل و وعدهم موعدا 


0 








فاختار عليه الام من قومه سبعين رجلا وقال حمد بن اسحق أختار همليتو بوا اليه 
تعالى ما صنعوه ويسألوه التوبة على من تركوهر وراءهم من قومهم قالوا اختار عليه 
الصلاة والسلام من كل سبط سسئة فزاد اثنان ثقال ايتخلف مح رجلان فتشا<وا 
قال عليه الصلاة والسلام «انللن قعدمثل أبم, ر منخرج ٠‏ فعد كالبو بو شهوذهب 
معالباقينوامرهم انيصوموا و بتطبروا ويطبروا ثياممترجمم المطورسيناء فالأ دنوا من 

الجبل غشيه غام فدخل موسق ميم الغهام وخروا سجدافمعوهتعالى يكل م مون ى بأمرهو شاه 
حسيا يشاءوه و لامر يقتل نفسيمتويةر فليا أخذتهم الرجفة) مما اجثرء مواعرسن ابره ؤي 
فأندير وكانهلا الكشف الغام أقباوا الىمو. 0 ألن و مئلكحى ترىالله 
جهرة فأخذتهم الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى ماتوا ولعلهم 
أرادو! قوم إن ثومن لك لن نصدقاك فى أن الآمر بما سمعنا من الآمر بقتل أنفسم 
هو الله تعالى حتى نراه ديت قأدوا رؤيته تسالى على سماع كلامه قباسا فاسدا خين 




















شاهد موسى تلك الحالة الهائلة ( قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل ) أى حين 
فرطوا فى النبى عن عبادة العجل وما فارقوا عبدنه حين شاهدوا اصراره عليها 
( وأبلى ) أأضا حين طلبت منك الرؤءة أى لوشئت اهلاكنا بطنوبنا لاثمانكتنا 
حا أذ أ راد يدعلية السلامتذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللا<ق . فا نالاعثتراف 
بالذنب والشكر على النعمة ما بربط العثيد ويستجاب المزيد يعنى انا كنا مستحفين 
للكملاك ول يكن من موائعة أله عدم مشيكتك اناه لخيث لطفت بنا وعفوت عنائلك 
الجرائم فلا غرو فى أن تعفوا عنا هذه الجر مة أيضا 000 
أنه قولهتءالى ( أتملكنا ما فع لالسفهاء منا ) أى الذن لايعلدون تفاصيل شئونك 

ولا يتثبتون فى المداحضروالهمرة أما لانكار و قو ع الاملاك ثقةباطف الله عروجل || 
كا قاله ابن الانبارى أو للاستعطاف 6 قاله المبرد أىلاتبلكنا ( ان هى الافتئتك ) || 
استتناف مقرر لما قله واعنذارعما صنعوا ببيان من أ غاطهم أى ماالفتنة اتى وقم |أ. 
فيها السغباء وقالوا بسدبها ماثالوا من العظيمة الا فتنتك أى ممنتك وابتلاوك حيث | 
: أسمعتهم كلامك فافتتتوا بذلك 0 يثيتوا فطمعوا فيا فوق ذلك تأبعين القياس الفاسد | 
وقوله تعالى ( نضل بها من تشاء وثهدي من تشاء ) اما استئناف مبين لك الفتنة || 
أوحال من فتنتك أي حال كونها مضلا مبا الع أى نضل بسيما من تششاء أضلاله فلا |' 
مبتدى إلى الثبت وتبدى من تشاء هدايته 5 المق فلا يتراول فى افا فإتوى 5 
أبمانه ( أنت ولينا ) أي القائم بأمورنا الدنيوية والآخروية وناصرن! وحافظنا لاغيرك ||: 
١‏ فاغفر لنا ) ماقارفناه منالمعاصى . والفاء لترتيب الدعاء على ماقبله من الولاية كأاه |أ: 
قبل فن شأن الولى المنفرة والرحمة وقيل أن أقدامه عليسه الصلاة والسلام على أن أأ, 
بقول ان هى الا فتنتك الخ جراءة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرائها والتجاوز ||' 
عنها ( وارحمنا ) بأفاضة آثار الرحمة الدديوية والأآخر و.ةعلينا ( وأنت : خيرالغافرين )|أ. 
اعتراض تذييل مقرر لما قبله من الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لاثنها الاكم |[ 
كسب المقام , واكتب نا ( أى عين نا وقيل أوجب وحقق وأثبت ١‏ فى هده 



































الدنا حسنة ) أى نعمة وعافة أو -خصلة حسنة قال ان عباس رضى الله عنهما اقبل 
وفادثا وردنا بالغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) أى واكتب لنا فيها أيضا حسئة وهى 
المثوبة الحسنى والجنة ( أنا هدنا اليك ) أى تينا وأنينا اليك من ماد موود اذا رجع أ 
وقرى” بكسر الحاء من هاده بيده اذا حركة وأماله و يحتمل ان يكون مبنا الفاعل 
أو للمفعول بعنى أملنا أتفسنا او أملنا اليك وتجوير أن تحكون القراءة المشهورة || 














فوز الطائعين بفضل اقهبآية ( و رحمتوسعت كل شىء فسا كتهها الذينبتقون) .م 






























على بناء المفعول على لغة من يقول عود الريض معكونها لغة ضعيفة مما لايليق بشأن 
التتر يل الجليل. واجإملة اسئئناف مسوق لتعليل ا لدعاء فانالتوبة مما بوجب قبولهمورجب 
الوعد الحتوم. وتصديرها بحر ف التحقبق لاظلبار كالالنشاطوالرغبة فى التوبة وا معني 
انا تنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التى جتناك للاعتذار عنبا وحما وقم 
ما من طلب الروبة فبيد من لطفك وفضاك أن لاتقبل توي التائيين . قبل لما 
أخنتهم الرجفة ماتوا جميعا فاخذ موسى عليه الصلاة والسلام .يتضرع الى الله تعالى 
حي أحياهم ٠‏ وبل رجفوا وكادت ثبين مفاصليم وأشرفرا على الهلاك نخاف موسى 
عليه الصلاة والسلام فبكى فكشفبا الله تعالى عنهم ( قال ) استئناف وقع جواباعن 

سؤال يساق اليه الكلام كاتنه قبل فاذا فال الله تعالى عند 0 موسى عايه السلام 
فقيل قال ١‏ عذابى أضيب فاع أذاء ) لعله عر وجل <ين جعلتوية عبدة العجل 
بقتابم أ تفسهم ضمن مره ىا عليه الملام دعاءه التتضيف والتيسيرحيث قال ور وا كتب 
نا فى هذه الدنيا حسنة أي خصلة حسنة عارية عن امثقة والشدة فان فى قتل أنفسهم 
من العذاب والتشدمد مالا يخفى . فاجاب الل#تعال بأن عذاق أنه أن أصيب «ه من 
أشاء تعذيه من غير دحل لخيري فيه وهم من تناولته مشيثتى ولنلك جعلت لويم 
مشرءة بالعذاب الدنيرى ( ورحمتى وسعت كل ثى' ) أى شأنما أن تسع ف الدنيا 
المؤمن والكافر بل كل مابدخل تحت المشيثة من المكلفدن وغيرهم وقد نال قومك 
تصيب منها فى ضمن العذاب الدنيوى وف نسبة الأصابة الى العذاب بصيغة المضار م 





ونسبة السعة الى الرحمة بصيغة الماضى أيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب 

فبمقتضى معاصى العباد ٠‏ والمثشيئة معتبرة فى جالب الرحمة أيضا وعدم التصر بم مها ا 
للاتشعار بغاية الظبور ألا يرى الى قوله تسألى ( فسأ كتبها ) أى أثبتها وأعينها فانه أ 
متفر ع على اعتبار المشيئة كانه قبل فاذا كان الامر كذلك أى ا ذكر من اصابةعذاى || 
وسعة رحتى لكل منأشاء فسأ كتباكتبة كائئة يا دعوت بولك واكتبلنا هذه ا 
الغأىسأ كتير ا خالصةغير مشوبةبالعذاب الدنيوى ( للذين يتقون)اىالكفروالمعاميأما 
ابتداء أو بعد ملابستهما وفيه تعريض يقومه كا نهق ل لالقومك لانهمغير متفين فيسكفيهم 
ماقدر هم من الرحمة وان كانت مقارنة للعذاب الدنيوى ( ويؤنونالركاة ) وفه أيضا اا 
تعريض .بم ٠‏ حيث الركة شاقةعلييم وامل الصلاةاغالتذ كر مع اناقما علوسائرالعبادات 
١‏ كتفاءعنهابالاتقاءالنيهوعبارة عن فعل الواجبات با سرها وترك المسكر ات عن آشيرها 
وابراد ايتاالركاة لكا مرمنالتعريض ( والذين هم باياتنا ) جميعا( يؤمنون ) اإيانا 











#نو عد الى طه الاك ق اكب ارمع 


مستمرا من غير أخلال بشي, مماوشه تعريض مم و بكفرم بالآبات العظام 
التى جاء مها موسى عليه الصلاة والسلام وبما سيجى” بعد ذلك من الأيات البينات 
ْ كتظايل الام وانزال المن والساوى وغير ذلك وتكرير الموصول مم أربت 
المراد .ه.عين ما أريد بالموصول الاول دون أن يقال ويؤمنون با ياثنا عطفا 
|أعلى يؤتون الركاة يا عطف هر على يتقون لما أشير اليه من القصر بتقديم 
الجار واجر ور أى هم جميع آيائنا يومئون لاببعضها دون بعض ( الذين يتبعون 
|الرسول ) الذى نوسى البهكتابا عتتصا به (البى) أى صاحب المعبدرة وقيلعنوان 

الرسالة بالنسبة اليه تعالى وعنوان النبوة بالنسبة الى الامة (الاى ) يضم الهمزة نسبة 
الى اللام 2 باق على حالته التى ولد عليرا من أمه أوالى أمة العرب م قال عليه 
|الصلاة والسلام دانا أمة لانمسبر لاتكتب .أو اليأم القرى وقرىء بفتمالهمرة أى 
]| الذى لرعارسالقراءة والكتابة وقد جمممع ذلكعلوم الأولين والآخرين والموصوك 
1ش يدل من الموصو ل الاول بدل الكل أومنصرب عل المدح أو مرفورع عليه أى أعنى 
الذين أوم الذن وأماجعله مبتدأ على أن خبره ,أمرهم أوأو لك هم المقلحون ققير 
:|أسديد ( الذى يحدونه مكتو با ) باسمه ونعوه ميث لايشكون أنه هو ولذلك عد لعن 








أن بقال بحدون اسمه أر وصفه مكنوبا ( عنده ) زيد هذا ازيادة اللقريز وان شأنه 

عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لابغيب عنم أصلا ( فالتوراة والانجيل) اللذين 
'||تعبدههما بتو اسرائيل داعا ولاحمًا والغارفان متعلقان يجدوه أو عكتوبا وذكر 
:| الانجيل قبل نرو له من قبيل مانحن فيه من ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن 
| الكرم قل مجيئهما ) بأمرهم بالمحروف وبنلمم عن المدكر )كلام مستأف لاثبله 
:أأمن الاعراب قاله الزجاج متضمن لتفصيل عض أحكام الرحمة الى وعد ف ميق 
بكتيها اجمالا فان ماببين فيه من الامر بالمدروفى والتهى عن المسكر واحلال الايياث 
وتحرم الخبانك واسقاط التكاليف الشافة كلها من آثار رحمته الواسعة وقبل ن محل 
||التصب على أنه حال مقدرة مفعول بجدوله أو من الى أومن المسشكن فى «كتوبا 
'||أومفس لمكتوبا أي لا كتبرو لهم الطيبات ) الجر عت علييم يشوم ظاميم 
أ( وترم عليهم الخبائث ) كالدم ولحم الخازير والربا والر شوة ( ويضم عنيم أصرهم 
| والاغلال اليكانت عليهم ) أى تخفف عنهم ما كافوه من التكاليف الشاقة الى هى 
أأمن قببل ما كتب عليهم حينئذ من كون التوبة بقل النفس كتعبين القصاص فالعماد 
راطا من غيرشرع الدية وقطع الأاعتذاء المخاطئة وفرض موضع النجاسة من الجلد 























٠‏ القص الصريح على عموم رسالة نينا (قل يما التلى ) الآية .م 














|| والثوب وأحراق الننائم وتحريم السسبت.وعن عطاء أله كانت بنو اسرائيل اذا قاموا 
١‏ يصلون لبسوا اللسوح وغلوا أيديهم الى أعناقهم ور ما ثقب الرجل ترقوته وجعل 
|أفبها طرف السلسلة وأوثتها الىالسارية حبس نفسه عل العبادة . وقري” آصارهم أصل 
|| الاصر التقل الذى يأصرصا حبه من الحراك ( فالذين آمنوا به ) تعلم للكيفية انباعه 
عليه الصلاة والسلام وبيان لعلو رتبة متبعرهواغتنامهم مغاتمالرحمة الواسعة فالدارين' 
|أأر بيان نعوته الجليلة والاشارة الى ارشاده عليه الصلاة والسلام اياهربالامر بالمعروف 
|أوالتبى عن المنكرواحلال الطيبات و ترم الخبائث أىفالذين آمنوأ ينبو تهوأطاعوه 
فى أوامره ونواهيه ( وعزروه ) أى عظموه ووقروه وأعانوه بمدع أعدائه عنه وقرى» 
| بالتخقيف وأصله المع ومنه التعزير ( ونصروه )عل أعدائه فى الدين (واتبعوا التور 
||الذى أترل معه ) أي مع نبوته وهوالقرآن عبر عنه باللور المنى' عن كرنه ظاهرا | 
|| بنفسه ومظهرا لغيره أومظبرا الحقائق كاشفا عنما لماسبة الاتباع و جو زأن يكو نمعه 
||| متعلقا باتبعوا لى واتبعوا الآرآن المأزل مع اتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بسلته 
|أوما أمر به ونببى عنه أو انبعوا القرآن مصاحبين له فى انباعه ( أو لنك ) إشارة الى 
| المذكر رينمن حيث الصافيم بمافص لمن الصفات القاضلة للاشعار بعليئ, بعليتها الحكمر مافيه 
]امن معنى البعد للايذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولتك 
||المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( ه, المفلحون ) اى هم الفائزون بالمطلوب الناجون 
١‏ عنالكر وب لاغيرم من الام فيدخل فمقورم موسى عليه الصلاة والسلام دخولا 
أولياحيث ل ينجوا عما ىتوبتهم منالمشدقة الحائلة وبه يتحقق التحقيق و يتا التوفيق 

١‏ والتطبيق بين دعأثه عليه الصلاة والسلام وبين الجو اب 0 داقيل من انه لما دعا 
لنفسه ولبنى اسرائيل اجيب ماهو منطو على توبييخ بنى أسرائيل على استجازتهم الرؤية 

| على الله على الله عر وجل وعلى كفرهم با يانه العظام التى أجر اها على يد موسىعليه 
| الصلاة والسلام وعرض ذلك فى قوله تعالى دوالذين هم با ياتا يؤمنون» وأريد أن! 
]ايكون استاع أوصاف أعقاءهم الذدن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم و بماجاء 
|| نه كعبد الله بن سلام وغيره من اهل الكتابين لطفاءهم وترغييا فىاخلاص الابمان, 
|| والعمل الصالم ( قل باأمها الناس إفى رسول الله أليكم ) لماحكى مافى الكتابين من 
|نعوت رسول الله صل الله عليه وسلم وشرف من يتبعه من أهلها ونيلبملسعادةالدارين 
]| امر عليه الصلاة والسلام بييان ان تلك السعادة غير مختصة بهم بلشاملة لكلمن يتبعه 
|| كاثنامن كازيبيان عموم رسالته للثقلين مع اختصاص رسالة سائر الرسل عليومالسلام! 


































سس ب ا ير 





.م تفسيرقوله تعالى ( ومن قوم موميئ أمة يدون بالحق وبه يعدلون ) 





بأقر امهم وأرسال موبى عليه السلام الى فرعون وملئه بالآيات النسعاتما كا نلا مهم ألا 
بعبادة رب العالمين عر سلطاله وترك العظيمة الثىكان يدعيبا الطاغة و يبابلا منه أ 
فته الباغية وبارسال ببىاسرائيل من الاسر والقسروأماالعمل بأحكام التوراة فحتص || 
ببني اسرائيل ( جمرعا ) حال من الضدير فى البكم (ااذىله «لكالسموات والارض) || 
منصوب او مرفوع على المدح او مجرور على انه صفة للجلالة وان حيل بينبما ماهوأ 
متعلق ما اضيف اليه المتقدم فانه فى حكم المنقدم عليه و قوله تعالى ( لاإله إلاهو ) )أ 
بان لما قبله عان من ملك العالمكان هو الاله لاغيره رقوله تعال رنحى ر يميت) لزيادة ا 
تقرير ألوهيته والفاء فى قوله ( ذا منوا بالله ورسوله ) لتفريع الامر على ماتميا. وتقرر |), 
من رسالته عليسه الصلاة والسلام وايراد تفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةأ 
على طربقة الالنفات الى الغية للببالنة فى يجاب الامتثال بأمره ووصف الرسول بقوله ا 
( البى الأى)لمدحه عليهالصلاةوالسلام يهماو لزيادة تقر يرامره وتقيقانهالمكتوب | 
فى.الكتابين وو صفه بتقو لدتعالى ( الذىيؤمناللموكلءاته) اى ماانزل البهوالمسائر الرسل || 
علبهمالسلام م نكتبه ووجيدمل اهل الكنايين عل الامتثال عاامروابع و التص رع بايمانهباقه | 
تعالى للتنيهعلى أن الاممان به تعالى لا ينفك عن الابمان بكلانم ولا تحفق الابه ٠‏ وقرى أ 
وكانته على ارادة الجنس أو القرآن تنبها على أن المأمور به هو الامان به علبهالصلاة 
والسلام من حيث أن ل عليه القرآن لامن حيثية أخرى أوعلى أن المراد بم! عيبى 
عليه الصلاة والسلام تعر يضأ بالييود وتذيها على أن من ل يؤمن به لى يعتد بامانه أ 
(واتبعوه) أى فى كل مايأ ومايذر من أمو رالدين ز لعل توتدون ) علة الفعلين أو 
حال من فاعليهما أى رجاء لامتدائم الى المطاوب أو داجين له وفى تعليقه مهما ابذان || 
بان منصدقه ولم يتبعهبالتزام أحكام شر يعته فهو بمعرل من الاهتداء مستمر عل الغى | 
والضلالة ( ومن قوم موسى ) كلام مبتدأ مسوق لدفع ماعسى بوهمه تخصيص كتب || 
امه والتقوى والابمان بالايات متبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردان | 
أسلاف قوم موسى عليه السلام م نكل خير و بيان أن كلهم ليسراا حكيت أحواهم أ 
بل منهم ( أمة يهدون) أى الناس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو هدونيم بكلمة الحق أ 
( وبه ) أ بالحق ( يعدلون ) أى فى الاحكام الجارية فيا ينهم وصيغة المضارع ف || 
الفعلين لمكاية الحال الماضية وقيل هم الذين آمنوا لتى صلى الله عليه وسلم وبأناه أاا: 
قد مس ذكرمرفا سلف. وقبلان ببى اسرائيل لما بالغوا فالعتو والطفيان حبّى اجترءوا 
على قتل الا"نياء علييم السلام ثيرأ سبط منهم مسا صنعوا واعتذر وا وسألوا الله تعالى 































( آياث سيدنا موسى العظيمة وسفاهة بنى أسرائيل في قدص الرمان) 17.م 


أن يفرق بينهم و بين أولتك الطاغين ففتتم الله تعالى لم نفقا فى الارض فساروا فيه 
سنة 00 حتى خرجوا من وراء الصين وثم اليرم منالك حنفاء مسليون يستقباون 
قلتنا .وقدذكر عنالنى صل اشعليه وسم أن جيريل علبه السلام ذهب به ليلالاسراء, 
نموم فكلمم فقال جبريل عليه السلام هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال هذا 
عمد اله ى الاتى فامنوا به وقالوا بارسول الله ان مومى أوصانا من أدرك منكم أحمد 
فليقرأ منى عليه السلام فرد سمدعلى مومى السلام عليهما السلام ثم أقر أم عتوسوان 
من القرآن ولت بك ولم يكن ولت ردي ب قر اماق :لز (أترم أن 
بقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فامرهم أن بجمعوا و يثركوا السبت هذا وأنت خبير بأن. 
تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه السلام مم أن منهم من آمن مجميع الشرائع لا 
يخاوا عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوم موبي لاالامة الاذكورة منوم و قرى” بالتخفيف 
وقوله تعالي ( اثتتى عشرة ) الى مفعولى قطع لتضمنه معى التصيير والتأنيث الحمل 
عل الامة أو القطلمة أى صيرناهم الث عشرة أمة أو قطعة متمين | بعضمأ من بعض أو 
حال من مقعوله أىفرقناهم معدودين هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطا ) بدل منموإذلك 
جع أو كيز له على أن كل واحدة من اثني عشرة قطعة أسباط لاسسبط . وقرىه عشرة 
بكسر الشين وقوله تعالى ( أما) على الاول بدل بعد بدل أونعت لاأسباطا وعلى الثانى 
بدل من أسباطا ( وأوحينا الى موبى أذ استسقاه قومه ) حين استولى عليهم العطش 
فى الده الذي وقعوا فيه بسوء صنيعهم لابمجرد استسقائى ايام عليه الصلاة والسلام 
بل باستسقائه لهم اقوله تعالى, وأذ استسقى موسي لقومه » وقوله تعالى ( أن اضرب 
بعصاك الحجر ) مفسر لفعل الاتحاء وقد مس ببان شأن الحجر فى تنفسير سورة البقرة 
(فانبجست) عطف عل مقدر بسحب عليه الكلام قد -حذف نعو يلا علىكالالظوور 
وابذانا بغاية مسارعته عليهالسلام الى الامتثال وأشعارا بعدم تأثير الضر ب حقيقة وتفييها 
ع ىال سرعة الانيجاس وهو الانفجا ركان حصل اثر الامرقبل تحقق الضرب؟ فى 
قرله تعالى ,اضرب بعصاك البحرفانفلق: أىفضرب فانجست ( منه اثنتا عشرة عينا ) 
بعدد الاسباط وأما ماقبل من أن التقدير فان ضى بت ققد البجسست فير حقيق مجرالة 
النظم التثز بلى وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحها ( قد عل كل أناس ) كل سبط عبر || 
عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل ولحد من الاسباط ( مشر مهم) أى عينهم الخاصة بهم 
( وظللنا عليهم الغام ) أى جعاناما بحيث تلقى عليهم ظلها تسيرق النيه 3 
نكن لشم وك با يذل بالليل عمود من نار يسيرون بضوثه ( وأنزلنا علبهم المن 




















(١ 0‏ اختيع بد أرناف انم يتكرون مسرن 


ا ريا أى التريجيين والسمانى قبل كان يأزل عليهم المن مدل الثلج من الفجر الى 
المللوع لكل انسارت. صاع وتبعث الجاوب عليهم السوالى فيذجح الرجل منه مايكفيه 
(كلوا ) أى وقلنالهم كلموا ( من طيبات مار زقنا كم ) مستاذاته وما موصولة 
كانت أو موصوفة عبارة عن امن والساوى ( وما ظلدونا ) رجوع الى سنن الكلام 
الاول بعد حكاية خطامم وهو معطاوف على جملة محذوفة للاجحاز والاشعار بأنه 
أمريحفق غنىعن التصرت به أى فظلموا بأنكفروا بتاك النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك 
( ولك نكانوا أتفسهم يظلون ) إذ لايتخطاهم ضر ره وتقديم المفعول لافادة القصر 
0 يقتضيه النفى السابق وفيه ضرب من التبكم بوم والمع بين صيقتى الماضى والمستقبل 
للدلالة عل ادم فياهم فهمن الظلم والكفر (واذقيل لم ) منصوب عضمر 
خوطب ب البى عليه الصلاة والسلام وابراد الفعسل على الباء للمفعول مع اسسناده اليه 
تعالى 1 يفصاح عنه ماوقم فى سورة : البقرة من قوله تعالى «واذ قلناءالجرى على سان 
الكيرياء والاذان الثتى عن التصرح به لتعين الفاعل وتقيير النظم بالأامر بالذكر 
التشديد فى التوبيخ اي اذكر لهم وقت قوله تعالى للأسلافهم ( 5-8 هذه القرية ) 
منعدوب عل المفعولية يقال سكنت الدار وقيل على الظرفية انساما وهى بيت المقدس 
وقيل اربحا وص قرية الجبا.ين وذن فيها قوم من بأنية عاد يقال ل م العالقة رأسيم 
عو ج بن علق وفقيله تعالى اسكخرا إبذان بأن المأمور به فى سورة ده هو ا 
علىوجه السكنى والاقامة ولذلك | كنفى به عن ذكر رغدا فى قوله تعالى ( وكلوا منها ) 
الى من مطاعمها وثمارها على أن من تبعيضية او منها على انها أبتدائية ( حيث شتم ) 
ْ الى من تواحيبا من غيران يزاحمكم يبا اأحد فان الكل المستمر عبلهذا الوجه لادكون 
أأالا رغدا واسعا وعط ف كلوا على اسكنوا بالواو لمةارتتهما زمانا مخلاف الدخول فانه 
| مقدم على الأكل ولذلك قبل هناك فكاوا ( وتولوا حطة) امال لتنا ا ارم 
| لننوينا وه فعلةمن الح ط كالجلسة (وادخلوا الباب) أىبابالقرية(سجدا) أىمتطامنين 
| مخبتين أو ساجدين شكرا على إخراجهم منالتيه و تقديمالاس بالدخول على الاس 
بالقول المذكور فى سورةالةرة غيرلمذا التقرتيب لان المأدور به هو رهبي الفعلين 
ٍ «منغير اعتبار الترتيب بينهما مإ نكان |1 راد بالقرية أريحاء فد روى أتبم دخلوها 
'أأحيث سار الييا موس عليه السلام يمن بقىمن ببى اسرائيل أوخرابهم عل اختلاف 
' الروايتينففتحما كامس فيسورةالمائدة و أماإنكان بيتالمقدسققدر وىأنهمم يدخلوها 
فى حياة مومى عليهالسلام فقيل المراد بالبابباب القبة التى كانو| يصاونالميا(نشفرلكم 
























جز من حارب ريه وعد تناه ( ا 0 ا 








خطاتكم ) وفرىء خط خطاياكم كافى سورة البقرة ونفراكم خطيا نكم عم رغايام 
وخطيئتكم عل البناه للمفعول (سنز يد انحسنين) عدة بشيئين بالمنفرةو با 00 حالواوههنا 
لايخل ذلك لا» استئنافمترتب على تقدر سؤال شأمنالاخبار بالغذ 000 ١‏ 
فاذا لهم بعدالغفران فقيل سخز يد و ركذلك زيادة منيم زبادة بيان (فبدل الدن ظلل. 








منهم )ما أو به من التوبة والاستغفار حي ثأء رضوا عنه ار 
آخر عأ لاخير فيه 1 مهم دخاوه زاحفين ع لأستاهمم وقالوا مكان حطةحنطةوقل ' | 
الوا بالبطية حطا هقانا يمنون حنملة حجراء استخفانا بأمرالقه تعالى واستيزاء موس أل 
علبه الصلاة والسلام وقوله تعالي(غير الذىقيل طم )نمت امو لاصرم. المغايرة معدلالة, | 
التمديل عليها قطهاتيقيقيا لمخالفة وتتصيصا على اللغايرة من كل وجسه فترساناا ْ 
علييم ) أثر مافعاوا ماقعلوا منغير تأخير وفى سورة البقرة على الذين ظلموا والنى | 
واحد والارسال من فوق فيكون كالانزال (رجر اهن السياء )عذاباكائثامنباوالمراد 
الطاعون .روىأنه مات 0 فى ساعة واحدة أربعة وعشرو نألفا( عا كانرايظالدون ). 


بسبب ظللمهم المستمر السابق واللاحق حسها يفيده اجمعبين صينتى الماضى والمستقيل 
اسه التنديل قط بن شعن به ترك اللار سالعليه بالفاء و التصر يح مبذا التعليل 
يا أن الحكم ان فى سورة اليثرة وأما؛ 
التعليل بالفسق بعد الاشعار بعلية الظإ تقد مر و جهد هناك والله تعالى أ علم ( و اسألهم ) ١‏ 
عماف على المقدر ف إذ قبل أيواسأل " ود المعاصرين لك سؤال تقريم و تقرير بقديم 
كفرم ب تجاوزهم لحدود الله تعالى واعلاما لهم ا ذالشمم كو: لمن ارم م الخفية 
التي لابقفعليرا إلا من مارس كتببم #دأحاطبه النى عليه الف والسلام 14 وإذ 

لبس ذلك بلتلقى من كتبهم للأندعليهالصلاة والسلام مزل من ذلك تعن أنه من جة, 
الوحى الصريح ( عن القرية)أى عن الما وخبرها وما جرى على أهلبا من الداهية, 


الدهما وهى أبلة قر ُ بين مدين و أاما أور٠وقبلهى‏ هدين وقيل طبري والدرب تسعى 


المديئة قر د ال بى كانت حاضرة الحرأى قر مةمتهمشر قاع المشاطهر إذعدونق! سمت ) / 
أى يتجاوزو نحدود الله تعالى بالصيد يو مالسبت واذغارف لضاف الممذورف ا يدل 
| منه وقيل ظرف اكانت أو حاضرة ولس ذلك إذ لافائدة فى تقييد لكوت أو 





الاضوربو قت العدو ان وقرفءرءفون وأضاء يتدونو 0 من الاعداد حيث 
كانوا يعدو ن الات الصيديو م السسيت وهم ما تبون عن الاشتذال فيه غير الء يادة 
(إذ تاليهم حيتانهم )ظرف ايعدون أو بدل بعد بدل والاول 0 لااناكٍ 
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٠م‏ ليس وراء الفسق ألا البلاه آي (كذلك نالوم ماكانوا بفسقون ) 


من عنوايم أدسل واترع واطيان جمع حوت قلبت الواو باء لاتكسار ما قبلبا 
كنون ونينان لفظا و معنى وإضافتها 0 للاشعار باختصاصبا جم لاستقلالهًا بما 
|الابكاد يوجد فى سائر أفراد الجنس من الواص اهار تة للعادة / ولإن الراد مسا 
ٍ الحيتان الكائة قَْ تلك الناحية وأن ما منالاتيان وعدمه لاعتادها أحو اليم فى 
عدم التعرضيومالسبت (يوم سبتهم ) ظرف لتأتيوم أى تأنيهم بوم تحظيموم لا*مر 
1 السيثت وهو مصدر سب متت اليبود إذا عظدت أل رمك بال "جرد للها ده ة وقيل ا م للييوم 
والاضافة لإا تصاصوم بأحكام فيه و بيدالا “ول كر 3 اه منقرأ يوءأسا وقول تعالى 
(شرعا )ج مع شارع من شر ععليه إذ دنا وأشرف وهو حال من حبتانهم أى تأنييم 
دم ل وجه الماء قريةمنالساحل (ويوم لاسبتون) أى لابر اعون 
أمرالتبت لكن لامج ردعدم المراعاة مع تحقق بومالسبتك هوالمتبادر بل معاتتفائهما | , 
مما أى لاسبت ولا دراعاة ما ف قوله .. ولا ترى الضب بها يتجحر, وقرىء 
لايسبتون من أسبتو لا يسبتو عل البناء للمفعول معنلا يدخلونف السسعولابدا رعلييم 
َ السيت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت'( لاتأتييم ) 15 كانت تأنييم 
|نومالسبثك حذارا منلن صيدثم ٠‏ تير السبشحيشم شل ولاتأتييم و لاستونلا 
أن الاخبار باتيانها وم سبتهم مظلة مظلئة أن يقال قاذاحاها بوملا يسبتونةقيليوملا سيئون 
لاتأتههم (كذلك ذلوم ) أى مش لءذلك البلاء العجيب الفظيع نعاملهم معاملة من 
اخابرمم لبظلور عداوممرةرا خذهم به ١‏ وصيعة ة المضارع لمكاية الجا لالماضةلاس: تحضار 
صورتما والتعجيب منها ) عم كانوايفسقون ( أى يسيب فسقهم المسمر المدلولعليه 
المع بين صيختى الماضى والمستقبل لكن لافى نلك المادة فان فسقهم فيهالا يكون سبدا 
للبار ى إل بسبب فسقهم المستمر ففكل مابأتون وما بذرون وقيل كذلك متصل ا 
قبله أى لاتأتيهم مثل ما تأتيرم نوم سبتهم فاجملة بعده حئذ استئناف مبئىعل السؤال 
عن حكنة اشتلاف حال اللهيتان بالاتيان تارة وعدمه أخرى ( وأذ قالت ) عطف على 
اذ يعدون مسوق لقاد.هم فى العدوان وعدم انزجارمم عنه بعد الدظات والانذارات 
١‏ آمة ملم ( أى جماعة من صلحائهم الذن ركيرا 0 عظهم دان كل صبت وذلول 
أأحتى ينسوا من احتّال القبول لآخرين لا يقلعون عن التذكير رجاءالتفع والتأثيرمبالغة 
فى الاعذار وطمعا فى فائدة الانذار ( لإتعظون قوما اللهمهلكهم ) أيغتر مهم بالكلية 
و مطهر الارض منبم ( أو معذهم عذاباشديدا ) دون الاستتصالبالمرةوقيلمهلكم 
أعخزهم فى الدنيا أو معذمهم فى الآخرة لعدم أقلاعهم عماكانوا عليهمنالفسقوالطغيان 























آنه قوز الآمرن بالمعروف ( أتجينا الذين يتبون عن السرء )2 ١ام‏ 





























)| والترديد لمنع الخاودون من المع فأنهم مولنكون فالدايا ومعذيون فالآخرة. واد أ 
']أصيغة اسم الفاعل مع أن كلامن الاهلاكوالتعذيبمترقبالدلالةعلى تحققهما وتقررهما 
|| ألبةكاتهما واقحان وانما ‏ قالوه مبالغة فى أنالوعظ لابنجع فيمأر ترهبباللقوم أو سؤالا 
|إعن حكة الوعظ وتفعه ولعلهم أنما قالوه بمحضر من القومحثالم عل الانعاظ فان بت 
ْ القرل بعلاكم وعذاسهم مما يلقي فى قاوهم المذوف والحشيةوقلا المرادطائفةمن الفرقة 
| مالي أجابرا به وعاظهم ردا عليم وتبكاميم وليس بذاك م ستقف عليه (قالوا) أى 
| الوعاظ ( معذرة الى ربكم ) أى نعظلهم معذرةاليه تعالىعلى انهمفعول هوهو الانسب 
١‏ بظاهر قوم لم تعظطون أو تعتذر معذرة عل انه مصدر لفعدل>ذوف . وقرى» بالرفم على 
إأانه خبر مبتدا محذوف أى موعظتنا معذرة اليه تعالرحتى لانشسب الى نوع تفريط فى 
|| التبى عن المنكرو فى اضافة الرب الى ضمير اللخاطبين نوع تعريض بالسائلين(ولعلهم 
|| تقون ) عطفعل معذرة أى ورجاء لان يتقوا بعض التقاة وهذا رع أنالقائلين 
م تعظلون ال ليسوا من الفرقة امالك والالوجبال4طاب ( فلمانسوا ماذ كروا به ) 
أي تركواماذكرهم به صلحاؤم ترك النامى للثىء وأعرضوا عنه اعراضا كليا حيث لم 
|| مخطر بالم ثىء من تلك المواعظ أصلا ( أتجينا الذين بنهون عزالسوى)وه الفريقان 
١‏ المذ كوران واخراج انجائهم مخرج الجواب النى حقه الترتب على الشرط وهو نسيان 
' المعتدين المستبع لاهلاكبم لما أن مافى حيز الشرط شيئآن النسيان والتذ كدكانه قل 
فلا ذكر المذ كو رون ول يتذكر المعتدون يجنا الاولينو أ خذ الأخرين وأماتصدير 
الجواب بالجائهم فلما مرمارامن المسارعة الى بيان نجاتهم من أول ل الامرمع ماق المؤخر 
م 00 ) وأخذنا الذين ظلءوا ) بالاعتدا ء وعفالفة الامى ( بعذاب بئيس) أى 
!| شديد وزنا ,ومعنى من بس ؤس بأسا أذا اشتد . وقريه بيأس على وزن فيعل بفتح 
:|| العين وكسسرها وبنّس كذر ويئس على تخفي ف العين وتقل حركتها الىالفاء كتكبد فىكد 
و بيس بقلب الحمزة ياء كذيب ف دنب و بيس كريس بقلب همزة بئيس باءوادغامالياء 
فيها ويس على تخفيفييس كبين فى هين وتنكير العذاب لديم والتبويل(ما كانوا 
|| يفسقون ) متعاق باخذنا كالباء الأول ولاضير فيه لاختلافهمامعنى أء أخذنام عاذ كر 
'|أمن العذاب يسبب مادم فى الفسق الذى هر الخروج عن الطاعة وهرالظام ونون 
٠‏ أيضا واجراء الحم على الموصول وان أشعر بعلية مافى حيز الصلة له كك 3 
|| بالتعليلالمذ كور ابذانابانالعاتهو الاست.رارعا اله لظل والعد وأنمع اعتبار كو نذلكخروجا 

| عن طاعةالتمعر وج لانفس الظلرو العدوان الام ل ٠‏ الماشرةساعةولملءتعالى 
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قل لله يناه هود 'باية ( قنا لهم كولوا قردة حاستين) 7" * 






















قد عذيهم بعذاب شذيد دون الاستتصالظلريةلءواعما كانراعلهبراز دادافالفىقسخهم 
بعد ذلك لقوله تعالى( فلماعتواعما موا عنه) أىردوا وتكبرواوأبوا أنيتركواماميرا ١‏ 
عد (قلنام كونو! قردةخاسئين)صاغرين أذلاء بعداء عن التلس والمراد بالامى الشكو بى إل 
لا القولى ٠‏ وترتيب المسمخ عل العتوعن الانتراءهما مواعنه للايذان بانه لوسلخصوصية |. 
اموت بل العمدة فى ذلكهو عناافة الأمر والاستعصاء عليه تعالى «وقيل المراد أ" 
بالسذاب البثيس هو المميم واجملة الثائية تقرير للا"ولى. روى أن اليهود أمرواباليوم أ 
الذى أمرنا به وهوريوم اجمعة فتركره واختاروا السبت وهو المعني بقوله تعالى ,انما أ 
جعل اأسبت على الذن اختلفوا فيه » فابتاوا به ودر معلييم الصيد قه و أهروا بتعظيمه ا 
فكلت البتان تأتييم يوم السبت كانه الخاض لابرى وجه الماء لكثر نما ولا|! 
تأتيهم فى سائر الأيام فكانو أعلى ذلك برهة من المعر ثم جاءم ابليس فقال لمم انما 
عم عن أخذها بوم الست فاتخذوا حياضًا سهلة الورود صعبة الصدو ر فعاوا | 
لعلو ١‏ يسرقون الحبتان اليها يوم السبت فلا تقدرعل الخرو ج منها ويأخذونما يوم أ 
الأحد.وأضن رجل منهم حون ور بط فى ذنبه خيطا الى خشبة فى الساحل ثم شواه|أ 
يرم الأحد فرجد جاره ررح السمك قتطلع فى تنوره قتال له أنى أرى الته سسيعذبك أ 
لالم بره عذب أذ فى بوم السبت القابل جوتين فلا رأوا أن السذابلايعاجليم | 
استمروا على ذلك فصادوا وأ كلوا وملحرا وباعوا وكانوا تحرا من سبعين ألقا فصار اا 
أمل القرية أثلاما ثلث استمروا عل الله ىوثلثماوا التذكير وستموه وقالوا للواعظين || 
أل تعظارن اوقلت باشروا. الطيثة فلسالم يتهوا قال المسلمون تمن لاناا كك 
ققسموا الآرية بجدار المسلين باب وللمعتدين باب ولمنهم دأود عليه السلام فأصيح 
الناهر ن ذات نوم فى مجالسيم ول عخر جمن المعتدين أحد فقالوا ان لم لشأنا فعاوا | 
الجدار ففظروا فأذاام قردة ففتحو | الاب ودخلوا علييم فعرفت القردة السباءهم من || 
الآنن وم لابعرفو ّ لعل القرد يأف نسيبه فرشم ثبابه فيك فيقول له نسيبه ألإنمم 
فقول القرد برأسه بلى ثم ماتوا عن ثلاث ٠‏ وق لصار الثشبان تردقو الشرو تخناز برأ 
|أوعن مجاهد رطى الله عنه مسخت قأو.,م وقال الحسن البصرى أكاوا والله أو خم 
أكلة أكلها أهلها أثقلهاخريا فى الدنا وأطولما عذابا فى الآخرة هاه وأم الله ماحوت | 
أخذه قوم تأكار د أعظم عند الله من قثدل رجل مسل ولكن الله تعالى جمل موعدا 
والساعة أده وأمر ( وأذ تأذن ربك ) منصوب على المفعولة بمضمر محطوق | 
على قوله تعالى واسأهم وتأذن معني آذنىا أن توعد ممنى أوعد أو مسن عزم فان أ 
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العاز م على الآمر يحدث به نفسه وأجرى بجرى فعل آله لقسم كع الله وشبد اله فلذلك 
أجيب جوابه 0 ) لببعئن علبي َك بوم أله دأهة ( أى واذكر هم وقتأنجابه 
تعالي على تاه أن يسلطعل الود ألبنة ر ( ميسو مهم سوه العذاب ( كالا لذ 
وضرب الجزية وغير ذلك من فون العذاب وقد بعث الله تعالى عليهم بعد سلهان 
عليه السلام مختنصر عقرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسى نساءهم وذ را رهم وضرب 
الجر زية على عن بقى*نبمم وكانوا يؤدونها الى الجوس حبّى بعث ألا ى علي هالصلاةوالسلام 
ففعل مافعل ثم ضرب الجر به عليهم فلا تزال مضر وبة الى آخر الدهر ١‏ أن ربك 
لسريعالعقاب 1 فالدنيا ( وانه لغفور رحم )أن تاب وآمن مهم (وقطمنام ) 

أى فرقنا بى اسرائيل ( فى الآرض ) وجعلنا كل فرقة منوم فى 5 ر هن أقطارها 
رمك لاتخاو 0 منها هوم تكماة لا لا دبارهم حى ات ون هم : 00 وثو له تعالى 
( أما ) أما مفعول ثان سنا أو حال من مفعوله ( مهم الصألحون ) صفة لثما 
أو يدل مله وهم الذن آمنوا بالمدينة ومن يسير بسيرهم ( ومنهم دون ذلك ) أى 
ناس دون ذلك الوصف أى منحخطون عن الصلاح وهر كفر تهم وفسقتهم ( وباوناتم 
بالحسنات والسيئات ) بالنعم والنقم ( لعلهم برجعون ) عما كانوا فيه من اللكفر 
واللناصى ( :قلف من بعدهم ( أى من بعسد المذ كو رين ( خلف ( أى يدل سوء 
مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد وانع . وقبل جمع وهو شائع فى الشر والخاف 
بفتح اللام فى الخير والمراد به الذي نكانوا فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ورئوا الكتاب ) أىالتوراة من اسلافهم يةرءوتما ويقفون على مافيها ( بأخذون 





عرض هذا الأدنى ) استئناف سوق أبيان مايصنمون بالكتاب بعد و رائتماياهأى 
يأخذون حطام هذا الثى الآدنى أى الدنيا وهو من الدنو أو الدتاءةرا راد يما كنوا 
بأخذونه من الرشا فى الحكو مات وعلى تحريف الكلام وقل حال من 
وأو ودثوا (ويقولون سيغفر ا ) ولا ب اخذنا الله تعالى ذلك 0 عينم 
واجخملة تحتمل العاف والحمالية والفعل مسند الى الجار واجرور أو مصدر يأخدون 
( وان بأنهم عرض ؛-له يأخذوه ) حال من الضدير فى لا أى .رجون المغفرة 
والمال أ: 9 «همرون على الذنب عائدون الى مثله غير تائبين عنه (المرخذعليهمميثاق 
الكنتاب ) أي امئاق الوارد فى الكتاب ( أن لابقولوا على الله الا الحق ) عمف 
بيان للميثاق أو متعاق «دأى بأنلايةولوا | التع والمراديهالرد علييم والترييت على بمالقول 
بالمغفرة بلا تومة و الدلالة على أنبا اقتراء على الله تعاللل رخروجج عن ميثاق الكناب 
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( ودرسوا مافيه ) عطف عل ألم يؤخذ من حيث المنى فاله تقرير أو على وروا 
وهو اعتراض ( والدار الآخرة خير للذين يتقون ) ما فعل مؤلاء ( أفلا تعقاون,) 
قعليوا ذلك فلا تستداوا الآدنى المؤدىالى العقاب بالنعيم للد ٠‏ وقرىء بالياء وى 
الالتفات تشديد للتوبي ( والذن بمسكون بالكتاب ) أى يتمسكون فى أمور ديهم 
بقال مسلشبالشي” و تمسك به قال مجاهد مم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعد اللمن 
سلام وأصابهمسكرا بالكتابالذىجاء به موسى عليه السلام . فلم تحرفره ول بكشدوه 
8 بتخذوه مأ كلة وقال عطاءم أمة حمدعايه الصلاة والسلام. وآرى” يمسكون من 
الامساك وقرى” تمسكوا واستمسكوا مواقا لفوله تعالى ( و أقاموا الصلاة) ولعل 
التغبير فى المشرورة للدلالة على أن السك بالكتاب أس مستمرفجميع الازمنةيخلاف 
اقامة الصلاة فانها حخاصة بأو قاتها وتخصيصها بالذكر من بببنسائر العيادات لا“ نافتماعايها 
ومحل الموصول أما الجر نسقا على الذين يتثون وقرله أفلا تعقارن اعتراض مقررما 
قبله واما الرفم على الابتداء و الخبر فوله تمالى ( انا لانضيع أجر المصلحين ) والرابط 
اما الضمير الهذوف؟ هو رأى جمهور البصريين والتقدير أجر المصلحين منهم و اما 
الالف واللام © هو رأى الكوفبين فانه فى حك مصلحيهم 5 فى قوله لهالى , فان 
الجنة هى الأوى » أىمأوام و قر لدأعالى , مفائحة لمم الابواب»أىأبوانها وأماالعيوم 
فى مصلحين فانه من الر و ابط ومنه نعم الرجل زيد على أحد الوجوه وقيل الخبر 
محذوف والتقدير و الذين يمسكون بالكتاب مأجو رون أو مشابون وقوله تعالى انا لا 
نضيع أجر الخ اعتراض مقرر لما قبله ( واذ ثتتنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه من مكانه 
ورفعناه علييم ( كانه ظلة ) أى سقيفة وهىكل ماأظلك ( وظنوا ) أى تيقنوا( أنه 
واقم م0 ) ساقط عليوم لانالجبللايشبعفى الجرو لانهم كانوا بوعدون بدواطلاق 
الفظن فى الحكاءة لعدم و قوع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلبا 
فرفع لله تال علييم اللو دوقيل لهم ان قم مافيا فها والا ليقمن عليكم ( خذوا 
ما ] تنا م ) أى وقلنا أو قائلين خذوا ما1 تينا ك من اللكتتاب( بقوة ) بحد وعرعة 
عل نحمل مشاقه و هوحالمن الواو ( واذكروا مافيه ) بالعمل ولا نتر كوه كالمذبى 
( لعل تتقون ) ذلك قبااع الااعمالو رذائل الاخلاق أو راجين أن تننظموا فى 
ساك المتقين ( واذ أخذ ربك ) منصوب ممضمر معطوف ما انتصب به اذ تقنا 
مسوق للاحتجاج عل البهو دبتذكير الميثاق العام المنتظم الناس قاطبة وتوديخهم بنقضه 
أثر الاحتجاج عليهم بتذ كير ميثاق العطور وتعليق الذ كر بالوقت مم أن المقصود 
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تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مي بيانه مرارا أى واذكر لهم أخذ ربك ( مزبى 
١‏ آدم ) المرد مهم الذين و لدم كائنة من كان نسلا بعد نسل سوى من/م بولد له سيب 
من الأسباب كالعقم وعدم التزوج واللوت صغيرا . وايثار الاخذعل الاخراج للايذان 
بالاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه من الاناء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب فى 
استادةالىاسم الرب بطري الالتفاتمعماقيه منالقريد للاستفهام الأنىواضافتهالمضميزه 
'أأعليه الصلاة والسلام التشريف وقوله تعالل ( من ظهورم ) بدل من بنى آدم بدل, 
البعض بدك ر بر الجاريا فى قوله تعالى«لاذين استضعفو | لمن آمن منهم» ومن ف الموضعين 
|| ابتدائية وفيه مريدتقرير لابتتائه عل البيان بعدالا”.بامر التفصيل غبالا جمالوتنيهعل 
]| أن الميثاق قد أخذ منهم واثم فى أصلاب الآناءولم يستودعوا فى أرحام الامبات 
]| تعالى ( ذريتهم ) مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشيله على 
راجع اليه و هراعاة أصالته ومتشئيته وما م مرارا من التشريق الى المؤخر . وق: 
ذرياتهم والمراد مم أولادتم على العموم فندرج فيهم الهو دالمعاصرون ارشول الله 
ْ صل التدعليه وسلم اندراجا أوا ولا ما اندرج أسلافهم فى بي آدم كناك . و تخصيصهما 
بالييود سأفا وخلفا مع أن ماأريد بيانه منبديع صنع الله تعالى عر وجل شامل 
لكل كافة مفل بفخامة التغزيل وجزالة القثيل ( وأشهدهم على أنفسمم ) أى أشهد 
كل واحدة من أولئك الذريات المأخرذين من ظرو رآ بائهم على نفسها لاعلى 1/1910] 
ٍ تقريرا لهم بربوييته النامة وما تستتبعه من المعبودية على الاختصاص وغير 
ذلك من أحكامها وقوله تعالى ( ألستك بربكم ) على إرادة القول أى قائلا أللست 
ريم ومالك أ مركم ودر ْ على الاطلاق من غير أن يكون لا”حد مدل فىشأن من 
:|أشتونم فنتظماستسقاق المعبوديةو يستاز م اختصاصه به تعالى ( قالوا) استئنافمبنى 
علىمؤال دأ من الكلامك نه قبل فاذا قالوا حينئذ فقيل قالوا ( بل شمبدنا ) أىعلى 
أنفسنا بأنك ' رينا وآلهنا لا رب نا غيركم! ورد فى الحديث ث الشر يف وهذا ثيل 
لخلقه تال ايام جميعا فى مدأ اافطرة مستعد ن للاستدلال بالدلائل المنصو بة فى 
الآفاق والا نفس المؤدية إلىالتوحيد والاسلامم ينطق به قوله عليهالصلاة والسلام 
«كل مولود بولد على الفطرة,.الحديثمبئىعل تشمديه اطيئة المنتزعة من تمر يضدتعالى 
أناثم لمعرفة ربو بيته بعد تمسكينهم منبا 6ا ركز لز فيهم من العقول والإصائر ونصب 
فى الافاق والاتفس من الدلائل اك تاما ومن مك: نهم منها تمسكناكاملاو تعرطيم 
لها تعرضأ قو يأ مبيئة منتزعةمن جمله تعالى ايام عل العاف مها بطر يق الأمرو من 
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سارعتهم إلى ذلك من غيرتلعئم أصلا من غير أن بكون هناك أخذ وأشباد و سؤال || 
وجواب يفي قوله تعالىوققال لوللا ر ض اتتياطا اوعا أو كر هاقالتا أتينا طائمين»و قر ||, 
تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلو ين الخطاب و صرفه عن رسول الله صبلى الله عليه 1 
وسل الى معاصر يدمن اليوودتشديدا فى الآلزام أو البهم والى متقدميهم بطريق التغليب أ 
لكن لا من حيث أنبممخاطبون بقو لهتعالى ألستك بر بكفانه يس من الكلام الحكى 
وقرى بالاء ء على أن الضمير الذرية وأناما كان فهر مفعول له لما قيله من الاخيل 
والاشباد أى فعلنا ما فعلنا كراهة أنتقولوا أولثلا تقو لوا أما الكفرة أويقولوام 
(بوم القيامة ) عند ظبور الام'( أناكنا عنهذا ) عن وحداننية الربويبة وأحكام! 
( غافلين ) لم ننيه عليه فامهم حيث جبلوا على ما ذكر من التريق النام لتحتقيق الوق 
والقوة القر ببة من الفعل صارو ١‏ مجوجين عاجز ين عن الاعتذار يذلك افلاسيل 
لاحد الي اننكار ما ذكر من خلقهم على الفطارة السليمة وقوله تعالى ( أو تقواوا أ 
أشرك 7 باؤنا ) عطف على تقولوا و أو لمنم الخاو دون معأ هم اخترعوا 1 
وهوساوه (ءنقل) أىمزقبل زماننا ( وى 1 ) ين ( ذدية من دهم )لام كدي 
الى السييل ولا تقدر على الاستدلال بالدليل ( أفتراتكنا ما فمل المعطلون ) دن] نائنا || 
للضلين بعد طبور أنمهم الهردون ون عاجزون عن التدبير والاستيداد بلرأى أو 
3 اخذنا تتباكنا ابح فان م٠‏ ذكر دن استعدادهم المكادل يسد علبيم باب الاعتذار ١‏ 
هذا أرضا ذان التقايد عند قيام الدلائل والتدرة على الاستدلال م عا لا مساغ 4 
أصلا هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة كا روى عن ان عباس رذ اشّعنهما 
من أنءلما خلق الله تعالى دم عليه السلام مسح ظهره فأخرج مندكل نسمة هوأ 
خالقها إلى يوم القرامة تقال ألسستك بر بكم قالوا بلى فنو دى يو مئذ جف القلم ماهو كائن 
إلى بوم القيامة .وقدر وى عن غير رضى الله عنه أنه سكل عن الاية ا فقال 
#معتر سو الله صلى الله عليه وسلم سل عنبا فقال , ان الله تعالى خاق آد دم ثم مسح مسح 
ظاره لبميته 0 جمنه ذراية قال خاقت مؤلاء الجنة و يعمل أمل 3 يعماون » 
ثم مسح ظوره فلستخرج منه ذرية فقَال شلقت هؤلاء انا أر وبعم ل أمل الثار بعماون 
وليس المعنىأنه تعالى أخر ج الكل منظر ه عليه الصلاة والسلام بالذات بلأخرج 
من ظبره عليه السلام أبناءه الصلبية رمن ظبرهم أبناءهم الصليية وهكد.ذا إلى آخر 
السلسلة. لكن ماكان المظبر الاصب ل ظبره عليه الصلاة والسسلام وكان مساق الحديثين 
الشر يفين بان حال الفريقين اجمالا من غير أن بتعاق يذكر الوسائط غرض على 
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]نسب أخراج الكل اليه وأما الآية الكريمة لفيث كانت مسوقة للاحتجاج على 
الكفرة المعاصر بن ارسول الله صلى الله عليه وسلم و ببان عدم أفادة الاعتذا ربأسناد 
الاششراك إلى ؛ باهم اقنضى الحال نسبة اختراج كل و احد منهم إلى ظهر أبيهم منغيرا 
ا تعر ض لاخراج الابناء الصلبية لادم عليه السلام من ظبره قطءأ وعدم بان المثاق 

فى حديث عمر رضى الله تعالى عنه ليبس ببانا لعدمه ولا مستار ما لهو أما ما قالوا من 
أن أخذ الميثاق لا'سقاط عذر الخفلة حسما ينطق به قوله تعالى,أن تقولوا بوم القيامة 
أناكنا عن هذا غافلين مرمعاوم أله غير دافم لنفلتهم فى دار التكليف اذلا فرد من 
أفراد البشر يذكر ذلكفردود لكن لاماقيل من أنالله عروجلقد أوضم الدلائل على 
وحدانبتهوصدقرساهفما أخبروا به نأتكرمكانمعا نداناقضاالعيد ولرمتهالحجةوتسياهم 
وعدم حفظب لايسقط الاحتجابعداخبار احبر الصادقب ل بأنقولهتءالىأن تقولواالخ ليس 
مفعولا له لقوله نالل وأشيدم ومايتفررع عليه من قوم بل شبدنا حتى يع بكو ن ذلك 
الاتشباد والتسبادة محفوظا لهم فى الزامهم بل لفعلمضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى 
فعلنا مافعلنا من الامى بذكر الميثاق وبيانهكراهة أنتقولوا أو لثلا تقولوا أمماالكفرة 
يوم القيامة انا كنا غافلينعن ذلك الميثاق لم تتيمعليه فى دار التكليف والالعملنا بمرجبه 
.]أهذا على قراءة الجبور وأما علىالقراءة بالياء فبو مفعول له لتفس الام المضمر العامل 
'|إفى اذ أخذ والممنى اذكر لمم المبثاق المأخوذ منهم فيا مطى لثلا يعذروا بوم القيامة 
||بالخفلة عنه أو بتقليد الآباء هذا على تقدير كون قوله تعالي شبدنا من كلام الذرية وهو 
الظاهر نأما عل ىتقدير كونه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا محذور أصلا 
]اذ المعنى شهدنا قولكم هذا لثلا تفولوا يوم القيامة الح لانا تردكم وتكذيم حيلئد 
١|]‏ وكذلك ) اشارة الى مصدر الفعل المذكور بده وما فيه من معتى البعد للايثان 
1ْ بعلو شأنالمشار اليه و بعد منزلته والكاف مقحمة مؤكدة لما أقاده لدم الاشارة من 

الفخامة والتقدم عل الفعل لا”فادة القصروحلهالتصب على المصدرية أى ذلك التفصول 
البليغ المسستتيع للمنافم الجلية ( تفصل الآبات ) المذكو رة لا غير ذلك ( واعلهم 
يرجعون) وليرجعوا جما ممعليه من الاصرار على الباطل وتقليد الاباء تفعل التفصيل 
المذ كور فالراوان ابتدائيتان و بحوز أن تسكون الثاننة عاطفة على مقدر مترتب على 
||التفصيل أى وكذاكنفصل الآبات ليقفواعلى مافيها من المرغبات والزواجر وليرجعوا 
]الخ رواتل عليم ) عطف عل المضمر العامل فى اذ أخذ وارد على ثمطه فى الأانباء عن 
ِ الحور بعد الكرر والضلالة بعد الهدى أى واتل على اليبود ( نبأ الذى آتيناه آباتنا) 
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6” أقرأ الآنة واعننن بلاغتها (ولكته أخان ألى الأرضواتبع هوأه ) 


سيب 

























أى خبره الى له شأن وخطر وه وأحد علاء بى اسرائيل وقبل هو بلعم بن باعوراء 
أوبلعام بن باعر من الكنعانين أونى عل بعض كتبالله تعالى . وقيل هو أمية بنأبى 
الصلت. وكان قد قرأ الككتب وعلم أن الله :تعالى مرسل فى ذلك الومانرسولا ورججا 
أن يكون هو الرسول ٠‏ فلما بعث اله تعالى النى صلى الله عليه وس حسده وكفر بها 
والاول هر الانسنب بمقام توبيخ اليبود مناتهم ( فانسلخ منبا ) أى من تلك الأيات 
انسلاخ الجلد من الثاة ول مخطرها بباله أصلا أو خرج منبا بالكلية بانكفر ما 
ونبذها وراء ظهره.وأياما كان فالتعبير عنه بالانسلاخ المتى* عن اتصال الحيط بلغصاط 
خلقة وعن عدم الملاقاة بينبها أبدا للايذان بكال مبايته للاآنات بعد أن كان ينما أ 
كال الاتصال ( تبعهالشيطان) أي تبعه حتى للنقه وأدركه فصار قرينا له وهوالمعنى 
علىقراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلو يح بأنه أشد من الشيطان غراية أو أتبعدخطواته 
( فكان من الغاوين ) فصار من زمرة الضالين الراسخين ف الغواية بعد أن كان من أأ' 
المهتدين وروى أن قومه طلوا اليه أن يدعو على موسى عليه السلام ققالكيف 
أدعر على من معه اللائك: فلم يزالوا به حتى فمل فبقوا فى التبه و برده أن التيه كان |أ. 
لمومى عليه السلام روحا وراحة وانما عذب هه بنو اسرائيل وقد كان ذلك بنعائه | 
عليه السلام علييم يا مر ف سورة المائدة ( ولو شئنا ) كلام مستأئف مسوق لبيان 
مناط ماذكر من انسلاخه من الآبات ووقوعه فى مهاوى الغوابة ومفعول المثيئة !| ' 
محذوف أرقوعها شرطا وكون مفعوطا مضمون اللبراء على القاعدة المستمرة أى ولو 
سْئنا رفمه ( ارفعناه ) أى الى المنازل العالية للا نرار العالمين بتلك الآبات العاملين 
عوجبها لكن لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فانه مناف 
الحكة النشر بعية المؤسسة على تعليق الاجر ية بالافعال الاخثيارية للعباد بل مع |. 
مبأشرته العمل المؤدى الى الرفم بصرف اختياره الى تحصيله ؟ .يلى” غنه قوله تعالى 
( ما ) أى بسبب تلك الايات بان عمل بموجما فان اختباره وان لم يكن مؤثرا فى 
حصوله ولا فى ترتب الرفم عليه بلكلاهما مخلق اله تعالى لكن متاق تعالى منوط 
ذلك ألبتة حسب جر يان العادة الالهبة وقد أشير الى ذلك فى الاستدراك بأن أسند 
مارو دى الى نقض التالىاليه حيث قبل ( ولكنه أخاد الى الارض ) مع أن الاخلاد 
اللبا أيضاما لا بتحقق عند صرف أختياره اليه الا مخلفه نعالي كانه قبل ولو شثنا 
رفعه مبائى ته لسيبه لرفعناه بسبب نلك الآبات التى هى.أقوى أسباب الرفم ولكن أ 
ونشأ لماشريه لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ما ذكر فى الأخر تعو يلا | 



































3 التشييه البديع ١‏ فتلدكثل الكاب أن تحمل عليه باوث أوتتركه يلبث) ورم 





على اثشمار المذ كور بالملوى ك فى قوله تعاى.ران بمسك الله بضر فلا كاشف له الا 
هو وان بردك مخير فلا راد لفضله ٠‏ وتخصي ص كل من المذكوربن مقامه للايذان 
بان الرفع مراد له تعالى بالذات وتفضل عض عليه لادخل فيه افعله حقيقة 
كيف لا وجميع أفعاله ومباديها من نعمه تعالي وتفضلاته وان تقيضه اما أصابه 
بسوء اختياره على مو جب الوعيد لابالارادة الذاتية له سبحانه ما قبل فى و جه ذكر 
الارادة مع الخير والممس مع الضر فى الآبة الذ ورة وهو السر فى جر يان السنة 
القرآنية على اسناد الخير اليه تعالى واضافة الشر الي العيريا فى قولهتعالي«واذامرضت | 
فهو يشفين» ونظائره . والاخلاد الىالشىء الملاليه مع الاطمئنان به والمراد بالارض | 
الدنيا وقيل السفالة والمعنى ولكنه 5 ثر الدنيا الدنيةعلى المناز لالسنيةأوالضعةوالسفالة 
على الرفعة رالجلالة ( واتبع هواه ) معرضا عن تلك الآيات الجليلةفانحط أبلغ اطاط 
وار تد أسفل سافلين و الى ذلك أشير بقوله تعالى ( فثله كثلالكاب الما أنه أحس 
الحيوانات وأسفلبا وقد مثل اله باخس أمدواله وأدلما حيث قيل ( ان تحمل عليه 
يلهث أوتتركه بلهث ) أ فساله التى ه مثل فى السوء كصفته فى أر ذل أحواله وهى 
الة دوام اللهث به فى حالتى التعب والراحة كانه قل فتردى الى مالا غابة وراءه فى 
الخسة والدثاءة.وايثار المبلة الاسعية على الفعلية بان يقال فصار مثلهكثل الكلب الخ 
للايذان بدوام اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكال استقراره واسثمراره عليها والخطاب ١|‏ 
فى فعلى الشرط لكل أحد منله حظ من المخطاب فانهأد ل فى أشاعة فظاعةحالدهوالليث 
ادلاع اللسان بالتنفس الشديد أى هو ضيق الخال مكروب داتم اللهث سواء هته 
وأز ععجته بالطرد العنيف أو تر كته على اله فاله فى الكلاب طبع لا تقدرعلى نفض | 
الهواء المنسخن و جلب الهواء البارد بسرولة لضءف قلبب! واقطاع فرادها مخلاف 
سائر الحيوانات فانها لاتحتاج الى التنفس الشديد ولا يلحقما الكر ب والمضايقةالاعند 
التعب والا'عياء و الشرطية مع أختها تفسير لما أممم فى المثل و تفصيل لا أجمل فيه 
و ثو طبيح للتمثيل ببيان وجه الشبه لاحل له منالاعراب على منباج قوله تعالى, خلقه 
من تراب ثم قال له كن شكونء اثر قله تعالى,ان مثل عببى عند اله كثل آدم. و قبل 
هي فى محل النصب علٍ الحالية من الكلب بناء على خرو جبما من -قيقة الشغرط 
ووهما الىمعنى النسوءة حسب تحول الاستفهامين المتناقضين اليه فى مثل قو له 
تعالى «أأتذرتهم أم لم تنذر هم» كاه قبل لاهثا فى الحالتين وأياما كان فالاظهر أنه نشييه | 
للهبئة المنتزعة مما اعتراه بعد الانملاخ من سوء الخال واضطارام القلب ودوام القاق | 





























بس الحداية بأمر رب العالمين بأ ية (١‏ من بهدى اله فهو المهتدى ) 





والاضطراب وعدم الاستراحة حال من الاحوال بالحيثة المنتزعة ما ذ كر من حال 
:|| الكلب.وقيل لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خر ج لساندفتدلى على صدره وجعل 
'أايلوث كالكاب الى أن ملك ( ذلك ) اشارة الى ما ذكر من الحالة الحسيسة ملسوية 
الى الكلب أوالى الماساخ وما فيه من معنى البعدللا يذانييعد مثز لتوافى الخسةوالدناءة 
أى ذلك امثل السىء ( مل القوم الذي نكنبوا بآياتتا ) وهم الييود حيث أونوا فى 
|التوراة ماأونوا من نعوت النى عليه الصلاة والسلام وذ كر القر آن المعجز ومافيه 


فصدقوه و بشروا الناس باقتراب مبعله وكاتوا يستحقون به فلسا جاءه, ماعر فو | 

كفروا به و اننبلخوا من حك التوراة ( فاقصص القصص ) القصص مصدر م به 

المفعول كا لسلب واللام العهد و الفاء لترتيب مابعدها عل ماقبلها أى اذا تحققأنالمال 

المذكر مثل هزلاء المكذيين فاقصصه عليهم حدما أوحى اليك ( لعارم يتفكرون) 

فيقفون على جلية الخال و باز جرون ماهم عليه من الكفر والضلال و يعاءونأنك 
]قد عليته من جهة الوحى فبزدادون ايقانا بك واجملة فى ل النصب عل أنها حال من 
أضمير الخاطب أو على أنها مفعول له أى فاقصص القصص راجرا لتفكر همأ يأو رجاء 
تشكر هم ( سأء مثلا ) استئناف مسوق لبيا نكال قيم حال المكذبينبعد ييا نكو نه 
|| كال الكلب أو المنسلخ وساء معنى بس وفاعلها مضمر فيها ومثلا ييز مفسر له 
|| والتخصو ص بالذم قوله تمالى ( الوم الذين كذبوا بآياتنا ) وحيشوجب التصادق 
أنه وبين الفاعل و التمييز وجب المصير.الى تقدير مضاف اما اليهوهوالظاهر أيساء 

مثلا مثل القوم الخ أوالىالتمييز أي ساء أصحاب مثل القوم الخ وقرى” ساء مث القوم 
'|أواعادة القوم موصوا بالموصول مع كفاية الضمير بان يقال ساء مثلا مثليم للايذان 
بأن مدار السوء ما فى حيز الصلة ولر بط قوله تعالى ( وأنفسهم كانوا يظلبون ) بعفانهاما 
معطوف على كذبوا داخل معه فى حكم الصلة معنى جمعوا بين تكذيب آيات الله بعد 
قيام الحجة عليبا وعامهم مها و بين ظلمهم لانفسيم خاصة أو منقطععنه معنى وماظلءوا 
]| بالتكذيب الا أنفسهم فان و باله لايتخطاما وأياما كانتب تقفى يظلمرن لمم الى أن 
تكذييهم بالآيات متضمن للظم با وان ذلك أيضا معشبر فى القصر المستفاد من 
تقدم المفعول ( من مدى الله فهوا المهتدى ) ا أمس النى عليه الصلاةوالسلامبان 
يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين الذين مثلهم كثله ليتفكروا فيه و يتركوا ماهم 
عليه منالا“خلاد الى الضلالة و مبتدوا الى الحوعةب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة 
من جهة الله عز ؤجل وانما العظة والتذكير مر قبيل الوسايط العادية فى حصول 




















آنة تخصيص الله خلقا لجنم (ولقدزراً] لجنم كثيرا ثبيا من الجنوالاس) ١0م‏ . 


الاهتداء من غير تأثير لها فيه سوى كرنها دراعى الى صرف العبد اختياره نو تحصيله 
حسما نيط به خاق الله تعالى اياه كسائر أفمال العباد فالمراد بيذه المدابة ما وجب 
الامتداء قطعا نكن لا للآن حقيةتها الدلالة الموصلة ألى البفية ألبئة بل للانها الفرد 
|| الكامل من حقيقة الهداية التى هى الدلالة الى ايوصلا الى البغية أى مامنشأنه الايصال 
|| اليها كا سق تحقيقه فى تفسير قوله تعالى , هدى للمتقين , وليس المراد بجرد الأخبار 

|| بامتداء من هداه انه تعالى حتى يتوم عدم الافادة حسب الظاهر لظوورر استازام 
أهدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكرم على تعظيم شأنالاهتداء والتنبيه على أنه 
فى نفسه كال جسيم وتقع ار عحصل ذه غيره الكفاء بل هوقصر الاهتداء على 
من هداه الله تعالى حسما يقَطى به تعريف الخبر فالمعتى من يبد الله أى مخاق فيه 
| الاعتداء على الوجه المذ كور فهر المرتدى لا غيركائنا من كان ( ومن يضلل ) بأن ل 
تخاقفيه الامتداء بل خلقفيهالضلالة لصر ف اختياره دوه( فأولئك ) الموصوفون بالضلالة 
عل الوجه اذ كور( م الخاسرون ) أىالكاملون فى الاسران لاغير. وافراد المهتدى 
انظرا ألى لفط من وجمع الخاسرين نقارا الى معناها للا يذان باتحاد مهاج المدى 
وتفرق طرق ااضلال ( ولقسد ذرأنا ) كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطريق 
1ْ التذيل ار ) أء ى أدخوطهما والتعذيب ما وتقديمه على قوله تعالمر كثيرا ) 

١‏ أى بلقا كثير مع كونه مقعولا به لماى 'توابعه من نو ع طو ل يؤدى توسيطه بينهما 
وتأخيره عنهما الى الاخلال يجزالة النظم الكرم وقولهتعالى ( من الجن والانس) 
متعلق بمحذوف هو صفة لكثيرا أى كائنا منيما وتقديم الجن لانهم أعرق من الانى 
]فى الاتصاف مما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاوالمراد مبمالذينحقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالثشقاوة لكن لاباريقالجبر من غير أنيكون من قبلهم مايؤدى 
الى ذلك بل لعلمه تعالى بأنهم لايصرفون اخختيارهم نمو الح قأبدا بل يصرون عل الباطل 
من غير صارف ياو .هم ولاعاطف يأنيهم من الابات والنذر فهذا الاعتبار جع ل خلقهم 
مغياءباما أن جميع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى العبادة وتمكنبم التام 
منوا جعل خلقهم مغياءبها ي] نطق به قوله تعالى «وماخلقت الجن والانس الاليبدون» 
وقوله تعالى ( لهم قلوب ) فى حل النصب عل أنه صفة أخرى لكثيرا وقوله تعال 
(لايفقرون ها ) فى ل الرفمعل أنه صفة لقاوبمؤكدة لمابفيده تنكيرها وأمامبا 
منكونها غيرمعبودة مخالفة لسائر أفراد الجنس فاقدة لكله بالكلية لكن لاح سب الفطارة 
حقيقة بل يسبب امتناعيم عن صرفها الى تحصيله وهذا وصف لا بكهال الاتغراق 








وم مساج ثالى من أرشاد الحقل السام ٠»‏ 











«بم آية أنْالجاهل المعاند أسحط مائ لة من الجيو ا نالأعم (أولئك 6الانعاميل هم أضل 


التغزيلية تناولا أوليا وأعادة الخبرفاجملنين المعطوفتين مع انتظام الكلام بأنيةالوأعين 
لايبصرون 3 وآذان لإسمعون م لنقربر سوء اهم وف إثات امشاعر الثلائة 









المذكر رة( كاللانعام ) أى فى اثتفاء الثشعورعل الوجة المذكور أو أنمشاعرمبترجبة 


بخص مم الاسم ولا يطلق عل غيرهم كيف لارأنهم لابمرفونمن شئو زالله عزوجلولا 
من شئون ماسواه شيئا فيشركون به سبحانه ولبس كثله شىء وهو السميع البصير 














ف القساوة فانها حيشل يتأت منباالفقه حال فكائنها غير قابلة له رأسا وكذا الحال ف أ 
أعينهم وآذانمم وحذف المفعول التعم أى لهم قلوب ليس من شأنها أن يفقبوا برا || 
شيتامامن شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحقودلائله دخو لاأو لياو تخصيصه | 
بذاك مخلبالأفصاحع نكنه حالهم ( وهم أعين لابيصرو نما ) الكلام فيةكا فماعطف | 
هو عليه والمراد بالابصار والسمع المنفيين ماتختص بالمقلاء من الادراك على ماهو || 
و ظبفة الثقلين لامايتناول مجرد الاحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الانعام أ 
أى لابيصرون ا شيئا من اللبصرات فيندرج فبه التمواهد التنكو ينية الدالة على الحق | 
اندراجا أوليا( وهم آذان لابسمعون مما ) أى شيئا من المس وعات فيتناول الآرات أ 


هم ثم وصفبا بعدم الشعور دون سلبها علوم بتداء بأن يقال ليس لهم قلوب يفقهون "١|‏ 
ما ولاأعين ييصرون ما ولا آذان يسمعون با من الشمرادة بكال رس وخبمق الجرل || 
والغوايةمالاخفى (أولتك) اشارة الىالذكورين باعتبار اتصافهم ماذكرمنالصفات 

و مافيهمنمعى البعد للا يذان بعد منزلتهمق الضلالأى أو لتكالمرصرفون بالا وصاف أ 


الى أسباب التعيش مقصورة عليا(بل مم أضل ) فانها تدرك مامن شأنها أنتدر ك. من ا 
المنافم والمضار فتجتيد فى جلبب| وسليها غانة جهدهامع كونها بمعزل من الخاود وهؤلا 1 
ليسوا كذلك حيث لاميزون بين المناقم والمضار بل يعكسونالآأمر فبتركون النعم المقيم : 
و يقدمون على العذاب الخالد. وقي ل لانها تعرف صا حا وثذكرهوتطيعه وهو لاء لابدرفون || 
' |أدعمولا بذك ونمولايطيعو نهوف احبر وكلشى* أطوعتهمن|نآدم. ( أولئك) المنموتون | 
ما مر من مثلية الأنعام والشرية منها (ه الغافاون) الكاماون ف الغفلة المستحقون لان || 


أصنامهم الى هى من أحسن مخلوفاتهتعالى (ولله الاسماء الحنى ) ثنييه للمؤمنين عل || 
كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين .ذلك الغافلين عنه سيساته وعما يلبق به" 
من الآمور وما لابليق به أثر يبان غفلتهم التامةوضلالتهم الطامة . والحسنى تأنيث || 
الأحسنأى الاسهاء التى هى أحسن الاسماء وأجلها لأنبائها عن أحسن المعانى رأشر فها أ 























(فادعوه ببا) أى فسموه بتلك الاسماء (وذروا الذين يلحدون فى أممائه ) الالحاد || 


/ 








يان وعيد النتقم بقوله الصادق (سبجزرنماكنوا يعماون) ‏ سوسم 








واللحد الميل والاحراف يقالحد وألحد اذامالعنالقصد . وقىء بلحدونمن الثلاقأى 
|| يمياون فى شأنها عن اميق الى الباطل اما بأن يسموه تعالى عالاتوقيف فيه أو بما بوهم 
١‏ ممنى فاسدا كافى قول أهل الدو باأنا المسكارم باأبيض الوجه بائى ونحو ذلك 
فالمرا بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطاقوه عليه تعالل وعهوه 
به على زعمهم لا أساق, تعالى حقيقة وعلى ذلك حمل ترك الاضمار بأن يقال يلحدون 
فيا وأمابأن يعدلوا عن تسميتهتعالى يعض أسمائه الكرمة ي) قالوا وما الرحمنماتعرف 
سوى رحمان العامة فالراد بالتركالاجتناب أيضا و بالأسماء أسماؤهتعال حفيقة فالمعنى 
سوه تعالى بجمرع أسمائه الحسنى واجتنبو! اخراج بعضبا من البين وإما بأن يطلقوها 
على غيره تعالى يا سموا أصنامهم آلة وإما بأن يشتقوا من بعضبا أسعاء أصنامهم م 
اشتقوا اللات من الله تعالى و العرى من العزيز فالمراد بالاسماء أسماؤه تمالى حقيقة 
كا فى الو جه الثانى والاظبار في موقع الاضمار مع التجريد عن الرصف فى الكل 
للايذان بأن الحادهم فى نفس الاسماء من غير اعتبار الوصف ولي سالمراد بالتركحيائك 
الاجتناب عن ذلك اذلايترهم صدور مثل هذا الالحاد عن المؤمنئين ليؤمروا ترك 
بل هو الاعراض عنهم وعدم الممالاة مافعار | ترقيا لنزول الغقوية بهم عن قر يبي 
هو المتبادر من قوله تعالى ( سببجتزون ما كانو| يعماون )فأنه استئناف وقع جواباعن 
سؤال شأ من الامر بعدم الجالاة والاعراض عن الجازاة كانه قيل لم لانبالى بالجادهم 
ولانتصدى تجازا:هم فقيل لآنه سيازل بهم عقوبة وتتشفون بذلك عن قريب وأماعل 
الوجبين الاولين فالمعتى اجتنيوا الحادهمى لابصيكم ما أصاميم ذاه سياز لمهم عقو بة 
الحادم (و من خلقنا أمة مدو نبالحق وبه يعدلرن) بيان أجالى خا لمن عدا المذ كررين 
من التقلينالموصو فين بماذكرمن الضلالو الالحادنالحق ول اللرف الرفم عل أنه مبتدأ 
إما باعبار مضمونه أو بتقدير الموصوف و مابعده خيره كارف تفسير قوله تعالرومن 
الناس الح أى ربعض من خلقنا أو وبعض من بلقنا أمةأىطائفة كثيرة مهدو ن الناس 
ملتبسين بالحق أو .بدو نهم بكلمة الحق ويدلو نهم عل الاستقامة و بالحق محكنون فى 
الحكومات الجاربة فيا يشوم ولا بجورون فيها , وعنالتى صل عليه وسلم أنه كان || 
يقول إذا قرأها «هذه لكم وقد أعطى القوم بين سيم مثلبا ومن قرم موسى أمةء 
الآيا وعندعليه الصلاة والسلام,ان منأمتى قوما على الحق حتى ينزل عيسى؛ وروى 
«لاتزال من أمتى طائفة على الحق الى أن بأنى أسسالله. ور وىملاتزالمن أمتى أمة قائمة 
بأمم الله لابضرهم من دهم و لا منخالفيم حتى نات أسرالقه وم ظاهرون» وفيه من 














0 0 العر يز وال كنبوا آناتنا م من حرث لابعلون) 





الدلالة اله عإاغعة الاجاع مالا طني . والاصار دلى تيم مهدأية التداسن للايذان أن 
اهتداء هر ف أتفسوم 0 ةق غنى عن التصريح ب والذن كذبوا | ماتتا) شروع 
فى تحتيق المق الذى به مبدى المادون ويه يعدل العادلون وحمل الناس على الاهتداء به 
ع للى و جه الترهيب و#ل الموصول الرذم 0 4 متداٌ يرة وأبعدة م ناضلة الاستف. اليه 
وإضافة الآنات الى نون العظمة لنثر يفها واستعظام الاقدام علىةدكذييها أو الذين 
كذيوا بأنا: :نا النيهىدميار القو ص داق الصدق والعدل زساب ادرجوم) أىت: 3 
ألبنة إلى الثلاك ع فشيعًا والاستدر اج استفعال من درج أما يمعى صعد ثم أنسع فيه د 
'فاستعمل فى كل تلد رجى سواءكان بعاريق الصعود أو الهبورطأو الاستقامة واما 
ممعنىمثى مشميا ضعيفا واما بمعنى طوى والآولهو الأنسببالمعنى المرادالذىهوالتقل 
آل أعلى در جات امالك لببلغ أقصى مراتبالمقوبة و العذاب ثم استعير لطا بكل تقل 
درج يمى دن عتال الى حال دن الأاحوال الملائمة لللنتةلالموافقة هواه يحيث يزعم أن 
اذك ترق فيمراق منافعمه مع أنه فى الحقيفة ترد د فمباوىصارعه فاستدر اجه سيعداته 

اياممآن بواتر عليهم م انميام والغىفءت موا أما لعاف كم منه تعال فزدادوا 
بارأ و طغيانا لكن لاعلى أن ااطاوب #درجهم فى «رائئب ا بل هو تدرجبم فى 
مدارج المعاصى الى أن يدق عليبم كلمةالعذاب على أفظع حال و أشنعرا الول وسيلة 
,آلبه وقوله تعالى ( منحيث لايعلمون )متعاق >ضمر وقع صفةاطدر الفعل المذ كور 
| أى سنستدر جبم استدر اجاكائنا من حيث لابعلون أنه كذلك بل محسرون أنه أبرة 
من الله عر وجلوتةريب منه وقيل لايعلدون مايراد بهم ١‏ وأملى لهم ) عطف على 
|اسنستدر جيم غير داخخل فى حك السين لما أن الاملاء الذيهر 0 عر._الامهال 
0 واللاط اله ليسمن الآمور الندر بجية كالاستدر اج الناصل ؤنفسه ا بلهو فعل 
حصل دفعة اما الحاصل بعاريقالتدر يج آثاره وأحكامه لا نفسه ما ياو ح به تغيير 
ش التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المنىء عنهزيد الاعتناء مضهونالكلام 
لابتنائه على تحد ,د القصدوالعر مقواما انذلكالاشعار بأنهبمحض التقد رالا لي والاستدراج 
|| بتوسط المديراتفبناهدلالة نو نالعفلءة على اأشر 5: و أفىذاكو الالاتر زعن!برادها فى 
ا قوله تعالى,لاسبنالذين كفروا أنما لمم خرر لانفسوم إغاع لهم الايةبل! ها إيرادها 
اق أمثال هذه الموارد بطريق ال ران علسان شن السكير داء ( إن كبدىهتين )تدر, برلاوعد 
ٌ وتأكيد له أى قوى لابدافم بقوة ولاعيلة وااراد ب 000 راج والاملاء مع 
تتيجتب الى هى الأاخذ الشديدعلى غرة ؛ فسميته كد الما أن ظاهره لطاف وباطتة فهر 
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وأما نفس ذلك الاتنذ فنط فالتسمية لكون مقدماته كذلك و أما أن حقيقة الكيد 
هوالا”خذ على خفاء من غير أن يعتير فيه إظبار شخلافماأبطنه فها لاتعويل عليه مع 
عدم مناسيته المقام ضرورة استدعائه لاعتبار القريد ددرن حي أولم يتفكرا 
مأبصاح. بهم من جلة )كلامم عدا مسدو و ق لانكار عدم نشكرهمق ثأ: تدعليهالصلاة وال سلام 
وجبلبمحقيقة حله الموجبة للايمان به وما ألرلعليهين الآناتالتى كذيو الماوالهمرة, 
إل كار والتمجيب والثو لخو والواو العاف عل مدر يستدعيه سياق النظم ال 
وسياقه وما اما استفهامية إتكار بة فى يحل الرفم بالاإعسداء رالغم بصاحجم وأما 
ثافية اسمها جنة وغتيرها اجيم والجنة من المصادر التي يراد ما الميئة كاركبة 
والجلسة و تكيرها للتقليل والتححقير راجملة معاتلة لفعل ال ر لكونه من أفعالالقاوب 
ِ ومطراعا بلىالوجم بين النصب على لداع 7 أ رأىكذبرا 0 و إيتفكروا و فأىة اث عمل جنوك 
م كاد بصأ حبهم الذى هو أعنا: م الآمة المادية لمق وعايه أن لت 535 الااثأوق 
أنه ليس صاحى حرم 5 “ع ل و بم التفكر فى ذلك الى الوقوف على صدقه 
وعة نوانه فيؤمنوا بدوبما . ول هلي ارد اي ثم الكلام عند قوله 
تعالى أو وم تفكروا أى أ كذبوا ا ولم يفعاوا التفكر ثم ابتدى* فقبل أى ثي* 
بعماحبوم من جنة ماعلل طريقة الانكار والتعجيب والتتكيت أوقيل لهس بصاحبيم 
ثى" منها والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبهم للايذان بأن طاول مصاحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ما يطلعهم على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ثمائبة ماذكر 
ففيه تأ كد لللسكير وتشديد له والتعرض لنفى الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع) 
وضو ح استحالة ثبوئه له عليه الصلاة والسلام لما أن انكلم بما هو خارق لقضية 
العتقول والعادات لابصدر الا عمن به مس من الجنو نككفما اتفق من غير أن بكون 
له أصل ومعى أو عن له تأييد | فى غير به عن اللأمور الغيبية واذ ليس به عليه 
السلام شائية الأول تعين أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من عندالته تمالى . وقيل 
انه عليه الصصلاة والسلام علا المفا ليلا لعل بدعر قريشا نفذا تذذا عذرم بأس) 
يأبله تعالى فقا فقال قثليم ان صاحكم هذا رن بات عبوت الى الصباح فزلت فالتصريحأ 
نف الجنون حيشذ للرد على عظيمتهم الشنماء والنعبير عنه علء الصلاة واسلام 
بصاحم وارد على شا كلة كلامهم مع مافيه من الدكتة المذكورة وقوله تعالى ( ان 
هو الا نذير مبين ) جملة مقررة للم#دمون مافلرا وصينة لحقيقة حاله عليه الصلاة 
والسلام على منباج قوله تعالى,انهذا الا ملك كر, بعد قوله تعالى ,ماهذا بشرأء أى 
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|| للك فبهما أروف ملكوت ماخلق عل أنه عطف على السموات والارض والتعمم || 


«بم آنة الآ بالعيرة ( أولم بنظروا فى ملكوت السمرات والارض ) 


ماهر عليه الصلاة والسلام الا مبالغ فى اللأنذار مظهر له غاية الا“ظهار اراز الكجال 
الرأفة ومبالغة فى الأعذار وقوله تعالى ( أولم ينظروا فى ملحكوت السعوات 
والأرض ) استكئناف آخر مسوق للانكار والنو ييخ باعدم بالتأمل فى الآأنات 
الكو يني النصو ءة فى الآفاق والا نفس الشاهدة بصحة مضمون الآأنأت المئزلة أثر 
مأئعى علي بم الخلاهم بالتشكر فى شأنه عليه الصلاة والسلام والهمرة لما ذكر من 
الا ننكار والتعجيب والتوي والواو للعطف على المقدر المذكو ر أو على اجملة المنفية 
١‏ والملكوت املك العظايم أي أكذبوا بها أو ألم يتفكروا فها ذكر ولم ينظروا نظر ش 
تأمل فيا ل رالاترض من عظٍ املك وكال القدرة ( وما خاق لق ) 
أى وفما خاق فمما عل أنه عطف على + اوت وتخصيصه مهما لكل ظهور عفم 


لاشتراك الكل فى الدلالة على عفلم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى «فسبحانالذى 
بيده ملكو ت كل ثي» وقوله تعالى ( من ثي” ) يان لأ خلق مفيدلعدم 'اختصاص 








الدلالة المذكورة تحلائل المصنوعات دون دقائقها والمسنى أو ينظروا فى ملكوت 
السموات والا رض وما خلق فيهما من جليل ودقيق ما ينطلق عليه امم الثي* 
ليدلمم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى و بسائر شئوله الى تنعاق مما تلك الآات فيْمنوا 
مها لاتحادهما فى المدلول ذفان كل فرد من أفراد الا كوان ما عرز وهان دليل .لاثم على 
الصانع الجيد رسيل واضح الى عام الترحيد وقوله تم تالى ( وان عمى أن يكون قد 
اقترب أجلبم ) عطف على ملكوت وان عخففة من ان واسمها ضمير الشأن وخبرها 
عمى مع فاعلبا الذى هو 1 كرن وأسم يكون أيضا ضمير الشأن والخبر قد اقترب 
أ عليم والمعى 0 ينظروا فى أن دي ان يكون الشسأن قد اقتزرب أجلم وقد 
جوز أن كون ا سم يكون أجلم وخبرها قد اقترب على اما جملة من فعل وفاعل 
هوضمير أجارم 3 حك وأء ياما كانفناط الادكار والتويسخ تأخديره مم الاظر والتأمل 
أى لعايم بموتون عما قريب فا لل لايسارعون الى التدبر لذبت النكر يئة الشاهدة 
ما كذبوه من الايات القرآبة وقدجوز أن يكون الأجل عبارة عن الساعة والاضافة 
آل ضميرم .للابستهم لها من جبة انكارث لها وحثهم عنها وقوله تعالى ( فبأى حديث 
بعده يؤمنون ) قطم لاحتال اعانهم رأسأ ونفي له بالكلية مترتب على ماذكر من 
تكذيهم بالآيات وإخلالم بالتفكر والنظر والباء متعلقة يؤمئون وضمير بعسده 
للا ريات على حذف المضاف الممبوم من كذبوا والتذكير باعتباركونها قرآنا أو بتأويلبا | 














آي اختتصاص ال مولى بالأبجاد ) من يضلل اش فلا هادى له الام 


١‏ بالمذ كور وأجر اء الضمير مجرى اسم الاشارة والمعنأ كذبوا بها وليتفسكروا فبإيرجب 
تصديقبا مق تال عليه الصلاة والسلام واحوال المصنوعات فبأي حديثك 0 
]| بعد سكذيه ومعه مثل هذه الشواهد القوية كلاوهيهبات وقبل الضمير للقرآن والمم 
فأى حديث بعد القرآن ينون اذا لم يؤمتوا به وهو النهاية فالبيان. وقيمل هوانكار 
|| وتبكيت لم مترتب على أخلاطم بالمسارعة إلى التأمل فم ذكر كانه قل لعل أجلهمقد 
| اقترب فالم لا يادرون الى الابمان بالقرآن قبل الفوت وماذا ينتظرو ذبعد وضوح 
|| الحقوبأى حديث أحق منه يريدون ان يمن واوقبلالضمير لاجلهموالمعنى فبأى حديث 
| بعد القضاء أجلهم يؤمنون وقيل للرسول عليه الصلاةوالسلام على ذف مضا فأى 
|| فأى حديث بعد حديثهرنوم:ون وهو أصد ةق الناسوقو لهتعالى( منيضالانهفلاهادىله ) 
0 مقرر ا قبله منىه عن الطبع على قاو-هم وقولهتعال ( ويذرم وطفيانهم) 
لياء والرفم عل الاسكنا ف أىوهو بذرم وقرىء بذون العظمة على طريقة الالتفات ١!‏ 
١‏ أي ون تذرم وقرىء بالاء والجرم عطفا على غل فلاهادىاه كانه قيلمن يضال الله 
|الاميده أحِد ويذرمم وقد ا بالنون عن نافع وأى عمرو فالشواذوةولهتعالى 
| (عمهون) أى بيترددونو يتحيرون حال منمفعول يرهم وتوحيد الضمير ف حبز النفى 
1 نظرا إلى 'لفظ من وجشعد فيحيز الاثياتنظرا الىمعنا هاللتنصيص عل ثهو لالنفىو الاثيات 
للكل ( يسئلونك عن الساعة )اسةنافمسوق لبان بعض أحكامض لاحم وطفيانهم أى 
|أعن القيامة وهى منالاسياء الغالة واطلاقها عليها اما لوقوعها بغتة أو لسرعةمافيبا من 
ا الحساب أولانها ساعة عنداقهتعالى مع طوطا فونفسها قبل اثةومامناليوود قالوا يتمد 
|| أخيرنا هق الساعة ان كنت نياف نانعلم سي هى وكان ذلك امتبحأنامنهم مع علمهم أ نه تعالى 
|أقد استأثر بعلدها.وقيل السائاون قريش وقوله تعالى ( أيان مرساها ) بفتح الهمرةرقد 
|أقرى» بكسرها وهر ظرف زمان متضمن لمنىالاستفهام ويلهالمبتدا والفعل المضارع 
]| دونالماضى لاف متى حيث ليها كلاهما . قبل اشتقاقه من أى فعلان منه لانمعناه أى 
أوقتوهومن أويت الىالثىء لان البعض آو الى الكل متساند اليه ويحله الرفم على 
أنه خبر مقدم ومرساها ميتدا مؤخر أى متّى ارساؤها أى اثبات, | وتقريرها فانهمصدر 
|أميعي من ارساه اذا أثبته وأقره ولا يكاد.ستعمل الا فى الشىء الثقيل؟ فىقوله تمالى 
]ا والجبالأريساها» ومنهمرساة السفن ويل اجدلة قبل الجر عل البدلية من الساعة والتحفيق 
أن لها النصب بنزع الخافض لانها بدل من الجار والجرور لامنالجرور قتط كانه 
قلس ألونك عن الساعة عن أدان مرساها وفى تعليق السو البنفس الاعةأولاو بوقت 





























,مم22 القيامة لايعليها ألا اللهبآية ( قل أنما عادبا عند وى : 
























وقوعها ثانا تنيه على أن المقصد الاصل من السؤال نفسها باعتبار <اولها فى وقتها 
المعين لاوقتها باعتباركرنه محلا لها وقد ملك هذا المساك فى الجوابالماقن أيضاحيت | 
أضيف الع المطلوب بال.ؤال المضميرها فاخبر باختصاصه به عروج ل حيشقيل ( قل أ 
انما عليها ) أى علها بالاعتبار المذ كور( عند رلى ) ول يقل انما علم وقت ارسائها |) 
ومن لم يثئبه للمذه النكتة حمل النظم الكر بم على حذف الضاف والتعرض لعنوان || 
الربو ببة مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام للايذان يأن توفيقه عليه الصلاة | 
والسلام للجواب على |أوجه المذكور من بابالتربية والارشاد . ومعنىكونه عنده تعالى || 
خاصة أنه تعالى قد أستأئر به بحيث لم تخبر به أحدا من ملكمقرب أو نى مرسل وقوله || 
تعالى ( لايحليها لوقنما الا هو ) بان لاستمرارةلك الهالة الى حين قيامهاواقناط كلى من 
اظهار أمرها بطريق الاخبار من جهته تعالى أو منجهةغيرملاقتضاء الحسكة التشريعية 
ابله فانه أدعى الى الطاعة وأزجر عن المدصية ما أن اشفاء الأجدل الخاص للا"نسان ا 
كذاك . والمحنى لا وكش ف عنها ولا بظهرالنا سأمرها الذىتسأاونىعنه الاهر بالذات من 
غير أن يشعر به أحد من الخلوةين فيتوسط فى اظهاره لمر لكن لا بأن يرم نوقتها 
قبل بجبئه كا هو المسثول بل بأن يقيمها فشاهدبوها عبانامأ يصع عنه التولية المبئة عن 
الكنشف الام المزيل للامهام بالكلية وقوله تعالى لوقتبا أى فى وقنبا قبد التجلية بعد 
و رود الاستثناء عليها لاقبله كانه قيل لابجليها الا هو فوقنها الا أنه قدم على الاستاناء أ 
التنبيه من أولالامرعلى أن تجليتهاليست بط ربق الاخبار بوقئما بل بأظهار عبنها فى وقتما 
الذى يسألو ن عنهدوقولةتعالى( ثقات ف السمواتوالا رض) استئنافكاقبامقرر.اضمون 
ما قله أ ى كبرت وشت عل أهلهمامن الملاتةو التقلين كل مني أهمه خفاؤها وخروجها 
عزدائرة العقول. وقيل عظستءايهم حيث يشفقون منراو نخافو نشد اتدماوأهوال اوقل || 
تقاتفيهما ادلايطيةعامنبماومافيمماثى, أصلاوالاول هوالانسب افيه و ممابعده منقوله 
تعالى( لاتأتيك الا بحة) فانهأيضا استثناف مقررلمضمون ماقبله فلا بد من اعتبار الثقل | 
من حيث اللنفاء أى لاناتيم الا لجأة على غفاةي قال عليهالصلاة والسلام,ان الساعة 
بيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقوم ساعته فى 
سوقه والرجل بخفض ميزانه و يرفعه: ( يسئاونك كا نك حفى عنها) استثئاف مسوق || 
ليان خطتهم فى توجيه السؤال الى رسول اقه صلى الله عليه وسلم بناء على زعمهم أنه || 
عليه الصلاة والسلام عالم بالمستول عنه أو أن العم بذلك من مواجبالرسالة أثر بيان 
خطئهم فى أصل السؤال بأعلام شأن المسئول عنه والجبلة التشيبية فى بحل اانصب على 





















: آنه جرع ألاحتيقة قل لاأماك الى لقعا ولاضرا ) الآ بس 


أب حال من الكاف جىء مما ببانا مأيدعوم الى الس ال على زعمهم 1 ليم 
فى ذلك أي يسألونك مشبرا حالك عندم تحال من هو حفى عنبا أى بالغ فى العلم مما 
فعيل من حفى وحقيقته كا نك مبالغ فى السؤال عنها فان ذلك فى حكم البالغة فى العلم 
ما لما أن من بالغ فى السؤال عن الثيء و البحث عنه استحكم علمه به ومنى الث كيب 1 
عل المالغة و الاستقصاء ومنه أحفاء الشارب واحتفاء البّل أى استتصاله والاحفاء |[ 
ف المسألة أى الالحاى فيبا. وقيل عن متعلقة يسئاونكوةولهتعالى كا*نكحفى معترض 
وصلة حفى حذوفة أى حفى .با وقد قرى” كذلك وقيل هو من الحفاوة بمعنى البر |]. 
والشفقة فان قريشما قالوا له عليه الصلاة والسلام أن بيننا و يينلكقر ارتل لنامتى الساعة 
والمعنى يسئاونك كا“نك حفى تتحفى مهم تددم تبام رقا لاحل القرابة وتزوى 
أمرها عن غيرم فيه تخطئة لمم من جهتين وقيل هو من حفى بالئي” بمعنى فرح به || 
أوالمعنى كنك فرح بالسال ا مع أنك كاره ِ لا أنه تعرض رم الغيبالذي 
استأثر الله عر وجل بعلده ( قل أنما عا ل عند الله ) أمى عليه 00 باعادة 
الجواب الآول مأ كددا للحم وتقريرا له واشعارا 0 عل الطريقة البرهانية بابراد 
اسم الذات المنى“ عن استتباعها لصفات الكال التى من جدلتها العلم وقهيدا للتعريض 
حولم بقوله تعالى ( ولكن أكثر الناس لا يعلمرن ) أي لا يعلدون ماذكر من 
اخختصاص علبها به تعالى فبحضطهم شكرونما رأسافلايعاءون شيعا ها ذكرقطعاو بعضم 
يعلمون أنها واقعة ألبتة و ,مون أنك واقف على وقت وقوعبا فيسألوتك عنباجبلا 
و بعضيم بدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون الال عنه ذر بعة الى 
القدح فى رسالته و المستتى من هؤلاء هم الواتقون على جلية الحال من المؤمدين وأما 
السائلون عنبا من اليبود بطريق الامتحان فهم منتظمون فى سلك الجاهلين حيث لم 
يعماوا بعللهم و قوله تعالى ( قل لا أملك لنفسى نففا ولاضرا ) شروع ف الجواب 
ب السؤال ببيان زه عنعلمما اأر بيان مجزالكلعنه وأبطالزعمهم النى نوا عليه 
.ؤاهم من كونه عليه الصلاة والسلام من يعلبها واعادة الامرلاظها رمال العنايةتشأن 
الجواب و التذيه على استقلاله ومغاير ته للاول والتعرض لبانعيره عما ذك_منالنفع 
والضر لاثيات عدره عن علبها بالطريق البرهانى واللام اما متعلق بأملك أو بمحذوف 
وقع حالا من فعا أي لا أقدر لاجل نفسى غبلى جلب نفع ما ولا على دقع ضر م 
( الاماشاء الله ) أن أملك: من ذإك بأن يلبمنيه فيمكنى منه و يقدرفى عليه أولكن 
ماشاه الله من 0 كائن فالاسشناء » متقعاع وهذا أب ف اظهار العجزر ( ولوكندأعل 








تملك جعي د ع ا 














.سم بان نشأة الآنسان بآنة ( هو الذى خلقك من نفس واحدة ) الح' 
النيب ) أى جنس الغيب الذي من جملته مابين الاشياء من المناسبات المصححة عادة 
للسبية والمسيبية و من المباينات المستتعة للمائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير) 
أي لحصلت كثيرا مر الخير الذى نيط تحصيله بالأفعال الاختيارية للبشر بترتيب 
أسبابه ودفع موائعه ( وما مسنى السوء ) أي السوء اإذى يمكن التقصى عنه بالتوق 
عن موجباته والمدافعة بموانعه لاسوء ما فان منه مالامدفع له ( انأنا الا نذير وبشير) 
]|أى ما أنا الا عبد مرسل للانذار والبشارة شأنى حيازة مايتعاق مام نالعاوم الدينية 
والدنوية لا الوتوف عل الغيوب التى لا علاقة ينها وات الاحكام والشرائم وقد 
كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الانذار من مجيئها لا عالة واقتراما وأما تعيين 
و ما يستدعيه الانذار بل هموما بقدح فيه لمأمر م ن أن أمامهأدع فى الى الانرجار 
عن المعاصى وتقدم الاذير على البشير لما أن المقام مقام الانذار وفوا له تعالى ( لقوم | 
يؤملون ) اما متعاق مهما جميعا لانم يتتغعونبالادد أرما يشفعونبالبشارة واما بالبشير 
ققطومايتعلق بالنذيرذوف أىنذيرالكافر نأى الباقينعلل الكفر وشبرلقوم يؤمنونأى 
فأى وقسكان ففيهترغيب للكفرة فى أحداث الابمان وتحذيرعن الاصرار على الكفر 
والطفيان ( هو الذى خلفم ) استئئاف سيق لببان كال عظم جنابةالكفرة فجراءتهم 
على الاشراك بنذ .برمبادى أحواهم المافية له وايقاع المو 0 خبرا فخ م شأن 
المتدا أى هر ذلك العظيم الشأن النى خاقكم جميعا وحده من غير أن يكون 7 
مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه ( من نفس واحدة ) هوآدم عليه الصلاةوالسلام 
وهذا نوع تفصيل ا أشير اليه فى مطاع السورة الكريمة اشارة اجمالية مردى خاقوم 
وتصويرم فى ضمن خلق آدم و تصو بره و يان لكيفيته (وجعل ) عطف عل خلقم 
داخل فى حكم الصلة ولا ضير فى تقدمه عليه وجود اما ان الواو لانستدعى الترتيب 
فى الوجود ( منبا) أي من جفسها كا فقو له تعالى «مجعل لم من أنفسكم أزواجاء 
| أومن جسدها لمروى أنه تعالى خلق حواء منضاع من أضلاع أدمعليهالصلاة والسلام 
والاول هو الانسب اذالجنسية هى المؤدية الى الغاية التية لاالجرثية والجعل أما بمعنى 
التصيير ققوله تعالى ( زوجها ) مفعوله الاول والثانى هو الظرف المقدم واما معنى 
الانشاء و الارف متعلق بجعل قدم على المفعرل الصر يح لمامس مرارا من الاعتناء 
بالمقدم والتشويق الى المؤخر أو بمحذوف هو حال من المفدول والاولهر الال رقوله 
| تعالى( ليسكن اليها ) علة غائية الجدل باعتبار تعلقه مفعوله الثانى أى ليستأنس مها 
و يطمئناليها اطمثنانامصححا للازدواج؟ا يلوح به تذكير الضمير و يفصح عندقوله 

















آنة أن الأأنسان تبطره النعمة (فلاآناها صالحا جحلا كه شركاء) ‏ برب 





| تعالى ( فليا تغشاها ) أى جامعها ( حملت حملا خفيفا ) فى مسادى الام فاله عند 
كونه نطفة أوعاقة أو مضغة أخف عليها بالنسبةالى مابعدذلك من المراتب والتعرض 
اذى خفته للاشارة إلى نعمته تعالى علييم فىانشائهتعالى اياهمتدر جين فى أطوارالخاق 
]امن العدم الى الوجود ومن الضعف الى القوة ( فرت به ) أى فاستمرت به كانت قبل 
حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وعليه قراءة ان عباس ر ضى الله تعال عنهما 
وقرىء فمرت بالتشفيف و فارث منالمور وهوانجىء والذهاب اومن المرية أىفظانتت 
|| البل وارتابت به. وأما ماقيلرمن أنالمعنى حملت حملا خف عليراوم تلق مندمايلقى بعض 
| الجبالرمن>ملهن من الكر ب والآذية ولْتستثقاه كا سثقلنهفمرت به أىفمضت بهالىميلاده 
من غير اخراج ولاازلاق فير ده قوله تعالى ( فليا أثقلت ) اذ معناه فلا صارت ذات 
ثقل لكبر الولد فى بطنها ولا ريب فى أن الثقل مذا المعنى ليس مقابلا الخفة بالمعنى 
المذكور انا يقابلها الكرب اذى يعترى بعضون من أول امل الى آخره دون بعض 
أصلا وقرىء أنقلت عل البناء للمفدول أى أثقلها حملبا ( دعوا الله ) أى آدم وحواء 
علد بها السلام لمادهمها أس لم بعبدأه ول يعرفا مآله فاهما به و تضرعا اليه عز وجل 
وقوله تعالى ( ر مهما ) أي مالك أمرهما المقيق بأن بخص به الدعاء اشارة الى أنبما 
قدصدرا بددعاءهماا فقولا , ر بنا ظلينا أنفسنا » الابة ومتعلق الدعاء حذو ف تعويلا 
عل شهادة أنملة القسمية به أى دعواء تعالى ان يؤتيرماصالحا ووعدا عقابلته الشكرعل 
]| سيل التوكيد القسمى وقالاأوقائلين(لثنآتيتناصالحا)أى ولدامنجنسناسوبا(لتكوئن) نحن 

ومن يتناسل من ذر ينا ( من الشاكرين ) الراسخين فى الشكر على نعمائك الى من 
جملنها هذه النعمة وترتيب هذا الجواب ميل الشرطالمذ كور ماأ:بما قدعلا أنماعلتا 
:أبه دعاءهما انمو ذج لسائر أفراد الجنس ومعيار لها ذانا.وصفة و جودهمستتيع لوجودها 
وصلاحه مستلزم اصلاحها فالدعاء فى حق الكل مستتبع لكا :هما قالا لأن آنيتنا 
|اوذر ينا أولادا صالحة. وقّلان ضمير أ تيتا أيضا لحماو الكل من رتاس لمنذر يتهمأ 
فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل فى لك الدعاء اصالة بأباه مقام المبالغة فى 
:] الاعتناء بشأن ماههما بصدده وأما جعل ضمير لتكونن للكل فلا محذو ر فيه لانتوسيع 
دائرة التكر غير عمل بالاعتناء المذكور بل مو كد إد و أباماكان فمعنى قو له تعالى 
]| ( فلما [تاصماصاحا ) لا آناهها ماطلباه اصالة واستتباعا من الولد وولد الولد ماتنا سوا 
'|أفقوله تعالى (جعلا )أى جعل أولادهما (ل) تعالى ( شركاء) على حذ ف ضاف واقامة 
]| المضاف اليه مقامه ثقة بوضوح الامر وتعويلا على مايعقيه من البيان وكذا الخال 





نت ا 10 0ه 











000 بالكل التثريه و فعا الله عما يشركرن ) 
قوله تعالى ١‏ ف آتاميا ( أى فما آلى أولادهما من الاولاد حيث معوم بعبد مئا وعد ١‏ 
العرى ونحو ذلك وتخصيص اشراكيمهذابالذك ر فى مقامالتود. بيخمعأناشرا كيم بالعبادة 
اغلظ منه جناية وأقدم وقوعالما ان مساق ق النظم الكرم ليان اخلاطم|. 
بلشكرق مقالة نعمة الولد الضالح وأو كفرثم فى نحقه انما هو تسميتهم اا ما ذكر 
أو قرىء شركا أى.شرة أوذوى شرك: أى شركاء . أن قيل ماذ كرمن حذفى|ااضاف |[ 
وأقامة المضاف اليه مةأمه انما يصار اليه فا يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف اليه 
أيضا بسرايته البه حقيقة أوحكا وتنضمن نسينه اليه 4 صورة مز بنة يقتضيها للقام ْ 
كاف مثل قوله تعال دوذ أنحينا م من آل فرعون» الآية فان الانجاء منهم مع أن 
تعلقه حفيقة ليس الا بأسلافى اليبود قد نسب الى أخلاف ب لحكل سر أيه اليم ثوفة 
لمقام الامتنانحقه وكذا ففوله تعالى «قل 0 تقتاون أنييا أء انه الاة فان القت ل حقيقة 
مع كوندمن جناية آبائهم قد أسندالييم م سكم رضام به أدا علق مما م التو بيخ والتبكيت 
ولاريب فى أنهما عليبما الصلاة والسلام بر يآن من سر ابة الجعل المذ كور اليبما 
بوجه منالرجوه فاوجه اسناده الييما صررة قلنا و جهه الآذان شركهما الآولى 

حيث أقدما على لم أولادهما فى سلك أفسهما والترما شكرم فى ضمن شكرشيا ْ 

0 ذلك قبل تدرف أو للم ببيان أن اخلاهم بلشكر الذى وعداه وعدا 
مو كدا بالبين مزل أخلالهما به بلذات فى استيجاب الحنث و المخاف مع ما فيه من 
الاشعار بتضاعيفجنايتهم ببيان أُ: بم عابم المذ كور أوقعوهما فى ور طةالحنث والالف 
وجعاوهما كأ نيما :ا 0 بالذات لجمعوا بين الجناية على ارات عليهما علببما 
السلام ( فتعالى الله عما يشر ون) لازيه فيه معنى التعجيب والفاء لثرتبيه عل مافصلمن 
أحكام قدرت» تعالى وآ ثار نعمته الراجرة عن الشرك الداعية بة الى التوحيد وصيغة المع 
لما أشير اليه من تعين الفاعل وتلزيه آدم وحواء عن ذلكوماق ,عباء إمامصدرية أى 

اشرا كهم أوموصولة أوموصوفة أى عنا بشركو له به سبحانه وامراد ناك شرا كم 
0 المذكورةأومطاق |4 شرا كيم المننظملااتظاء | أوليا وقرىء تشركون بتاء 
الخطاب بطر يق الالتفات وفيل الطاب لآل قصى من قريش والراد بالنفس الواحدة 
نفس قصى فانم خلقرا منه وكان له زوج من جنسه عربية فرشية وطلبا من الله تعالى 
ولدا صالما تأعطاهما أر بعة بين فسمياه عبد مناف و عبد شمس وعبد قصى وعد 
الدار وضمير يشركون لهما ولا عقامبما المقتدين مهما . وأما ماقيل من أندلما حمات 
حواء أتاها ابميس فى صورة رجل فقال لها مايدريك مافى بطنك لعله مهيمة أوكلب أ" 



























آبة حسن | لكثفات أل تحك لهل السليم ) در ون مالاضخلق شيئا ) مس 


/ 0 دان ات من ذلك قذكرته لاذم فأهمهما ذلك ثم عاد 
| اليها وقال إنى منالته تعالى عنزلة فان دعوتهأن بجعله خلة املك و يهل عاك خروجه 
تسميه عبد الحرث وكان اسمه حارثا فى الملاتكة فتلت فلا ولدته سمته عبد الحرث 
فا لاتعويل عليه , كف لاوأنه عليه الصلاة والسلام كان علا فيءل الأاسماء وا 
قعدمعلنه بابليين واسمه 0 اياه ففمثل هذا الشبأن الخطير أمرقريب من حال والله 
0 أعل : حقيقة الحال( أي شركون) ) استئناف مسوق فى لتوبيمم كافة المشركين واستقباح 
ثن ثرا كم على الاطلاق وابطاله بالكلية بيان أن ماأشركوه به سبحانه و تفص يل أ-واله 
القاضية ببطلان مااعتقدوه فى حقه أى ,شركون به تعالى ( مالاضخاق شيأ ) أى لايقدر 
على أن ماق شيئا من الاشياء أصلا ومن حق المعبود 0 لعابده لاتحالة 
وقوله تعال ( ( دثم يخاقرن ) عطفءع]لاتضخاق . وإيراد الضميرين يجمع العقلاء مع 
رجوعهما الى ماالمعبر ا عن الاصنام انماهو حسب اعتقادهم فيها واجرائهم هماجرى 
العقلاء وتسميتهم لا آلمة وكذا حال سائر الضمائر الاتية ووصفها بالخاوتية بعد 
وصفها بنفى الخالقية لا بانة كال منافاة الها | اعتقدوه فى حقها واظهار غاية جبلهم 
فان أشر اك مالايقدر على لق ثىء ما مخالقه وخالق جميعالاشياء مالامكن انيسوغه 
من له عقل فى اجملة وعدم التعرضلخالقها للا.ذانبتعينه والاستغناء عن ذكره (ولا 
: يستطيعون لهم ) أي لعبدتهم اذا حزبهم أمرهم وخطب هل ( نصرا ) أى نصرا 
محلب منفعة ار 2 ولاأنفسهم نصرون )اذا اعترام حادثة منال+وادث 
أى لايدفعونماعن أنفسبم . ايراد النصر للمشا كلة وهذا يبان لعجز. 2 عن إيصال 
]| منفحة مأمن المنافم الوجوديه والعدمية الى عبدتهم و أنفسوم بعد بعد بيان مره عن[ يصال 
منفعة الوجود الببموالل أنفسهم خلاأنهم وصفوا هناك بالخارقية لكونب,أهلالماوههنا 
لميوصفوا بالمنصورية لائهم ليسوا أهلاها وقوله تعالى ( وان تدعوهم الى الهدى ) 
بان لعجزهم عباهر ادنى من النصر المنفىعنهم و أيسر وهو مجرد الدلالة على المطاوب 
والارشادلمطريق حصوله منغير أن حصله الطالب و الخطاب للمشركينيطريق الالتفات 
المنى أعزمز بدالاعتنا ٌ مرالتو بيخ واتبكيت أيان تدعوم انه ماالمشركون الى ان عدوا 
الى ماحصاون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( 0 ) الى سراد 5 وطلبتم 
وقرى * بالتخفيف وقوله تعالى ( سواء علكم أدعرتوم أ م ألتم صامتون ) استناف 
مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع أى مستو عليك فى عدم الافادة 
دعاؤ؟ لمم وسكوتكم البحت فانه لابتخير حالكم فى الحالين كلا بتتذير حالم نحم اللنادية 




















ا أثم سان فأبادة الاأشراك (أن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 2 





وقرله تعالى أم أتم صامتون جملء اسمية فى معنى الفعلية معطوفة على الفعلية لانها فى 
قوة أم صمتم عدل عنها لببالغة فى عدم اثادة الدماء ببيان 00 السكوت الداتم 
المستمر . ومأقيل منأن الطاب للءسلبين والمعنى وان تدعوا المشركين الى المدى أى || 
الاسلام لايتبعرك الح مسا لإساعده سباق النظم الكريم وسيافداً أصلا عل أنه لوكان 
كناك لقبل علييم مكان علبمم 2 قوأه تعالى وسواء عليوم أأنذر” تبمام أم لى 0 »ا 
فان استواء الدعاء وعدمه انما هو بالفسبة الى المشركين لا بالنسبة الى الداعين فانهم إلا 
فائزون بفضل الدعوة (ان الذن تدعرزمن دون الله) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم 
لهمأى انالذين تعبدونبم من دونه تعالى من الاصنام وتسمونهم آلطمة (عباد أمثال ع( 
أى مائلة لم لكن لامن كل وجه بل من -حيث انها ماوذة لله عر وجل مسخرة لامره 
عاجزة ل لي أظر وأقرى من || 
تجزم اتماهر لاعترافه م بعجز أنفسهم وادعاء مم لقدر. | علا اذهو الذى يدعوم 
الى عبادتها والاستعالة ا وقوله تعالى ( فادعوم فليستجييوا ل ) تحفيق اضمون 
ماق له بتعجين' م وتبكيتهم أى فادعوم فى جلب نفع ا 0 صادقين ) 
ف ع أل درون عل تر م عاجره ن عنه وقوله تعالى ( ألم أرجل 5 ما) 1 
الح نكيت ل كيت مؤكد 2« الامر التعجورز ى من عدم الاستجاية ببيان فقدان 
آلاتبا بالكلية فان الاستجاية من الها كل الجسمانية انما تتصور اذا كان لما حياة 
وقوى حركة ومدركة وما ليس لهثىء من ذلك فهو بمعزل من الافاعيل بامرة كانه 
قيل ألم هذه الآلات الى نبا تحقق الاستجابة حتى يكن استجاتهم لك وقد وجه 
الانكارال كل واحدة من هلذه الألات الاربع علىحدة تكريرا التكيت ولثنية للتفريع 
واشعارا بان اثتفاء كل واحدة منها حالما كاف ف الدلالة على استدالة الاستجابة 
ووصف الا رجلبالمثى بها للايذان بأن مدار الانكار قو الوضاف وانما وجه إلى | 
الاأرجل لا الى الوصف بأن يقال أبمشدون بأ رجام لتحقيق أنها حيث لم يظهر منها | 
مايظبر من سائر الا رجل فهى ليست بأرجل فالحفيقة وكذا اكلام فها بعده من 

الجوارح اشلاث البافية وكلمة أم فى قوله تعالى ( أم لمم أيد يطشون ما ) منقطعة 
وما فها من الحمزة لماص من التبكيت والالزام وبل للاضراب المفيد للاتتقال من 

فن من التكيت بعد تا مه إلى فن آخر منه لما ذكر من المزايا والبطش الا“خذ بقرة |[ 
و قر" بطشون بضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم أبد يأخذون ما مابريدون 
أخذه وتأخير هذا عما قله لما أنالمثى حالم فى أنقسهم والبطش -الم بالنسية الىالغير | 























الرجوع ألى الله أساسنجاح المطالب بأية ( وهو يتولى الصالطين ) مسوم 





وأما تقدمه على قوله تعالى ١‏ أم لمر أ عين ببصرون بها أم لم آذان يسمعرن مأ ) مع 
أن الكل سراء فى أنها من أحوالم بالنسبة الىالغير فابراعاة المقابلة بين الابدى والارجل 
ولان انتفاء المثى والبعاش أظهر والتمكيت ذلك أقوى وأما تقدم الاعين فلا ألما 
أشبر من الأذان وأظهر عبنا وأثرا هذا وقد قرى' ٠‏ أن الذدن تدعون من دون الله 
عبادا أمثللم » على اعمال انالنافيةعمل ما الحجازية أى ماالذن تدعو نمن دو ثدتعالى 
عادا أمثالم بل أدنى منكم فكون قوله تعالي ألم المع تقر يرا لنفى الماثلة باثيات 
القصور والنقصان( قل أدعوا شركاء ك ) بعد مأبين أن شركاء م لاشدرون عل ثىءما 
أصلا أمر رسوك ل الله صل أله عليه وس بأن يناصبهم للبحاجة ويكرر علييع التبكيت 
والقام الحجر أى ادعو اشركاءم واستعينوا مم على (ثمكيدون ) جميعا تم ا 
وبالغوا فى ترتيب ماتقدرون عليه من مبادي الكيد والمكر (فلا تنظرون) أى فلا 
تمهاونى ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فافى لاأبإلي بكم أصلا زان ولبى الله الذى 
نول الكتاب) تعليل لعدم المبالاة المنفهم من الموق اانا جليا ووصفه تعالىتاز يل أ 
الكتاب للاشعار بدليل الولاية والاشارة الي علة أخرى لعدم المالاة كاأنه قبل 
لا أبالى بكم وبشركاتكم لارنف ولى هو الله الذي نول الكتاب الناطق بأنه 
ولى وناصرى و بان رك 5٠‏ لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن تصرك وقوأه 
تمال ( وهو تولى الصالحين ) تذيل مقرر لمضمون ما قله أى ومن عادته أن 
يتولى الصالمين من عباده و ينصرم ولاخذهم ( والذدن تدعون) أى تعبدونهم (من 
دو نه ) تعالى أوتدعو نهم للاستعانة بهم على حسما أمر تك به ( لاستطيعون نصرك ) | 
أي فى أمر من الأمور أوفى خصوص الامر المذكرر ( ولاأنفسهم يتصرون) اذا || 
تامهم نائبة ( وان تدعرهم الى اللحدى ) إلى أن دوك الى ماتخصاون به مقاصدم 
عب الاطلاق أو فخصوص الكيد المعهود ( لايسمعوا )أي دعام فضلاعن المساعدة 
والامداد وهذا أبلغ مننفى الاتباعوقولتعالى( وترم ينظرو اليك وه لابصرون) ش 
بان لعجزهم عن الابصار بعد بيان يجزهم عن السمع وبه يتم التعليل فلا تكرار أصلا 
والرؤية بصرية وقوله تعالى ينظارون اليك حال من المفعول واجملة الاحية حال من 
فاعل ينظرو نأى واترى الاصنام رأى العين يشيهون التاظرين اليك و مخيل اليلكأنهم |]. 
بصرونك ا نهم صنعوا لما أعينا مركبة بالجواهر المضيئة المتلا له وصورهابصورة 
من قلب حدقته الى الثىء بنظر اليه والحال أنهم غير قادر بن على الابصار . و توحيد 
الضمير فى تر اهم مم رجوعه الى المشركين لتوجبه النطاب الىكل واحد واحد منبع 




















بسم ” آيتجامم مكار م الأخلاق ( شد العفو وأ بالعرف) الآبة 

















لاإلى الكل من حبث هوكل كالخطايات السابقة تنيهأ ع أن رؤية الآصنام عل الميئة | 
||المذكورة لاتتدنى للكل معا بل لكل من يراجبها وقيل ضمير الفاعل فى تراهم ارسول 
لله صل الله عليه وسلم وضمير المفعول على حاله . وقيل للشركين على أنالتعليلقدتم 
عند قو لهتعالى دلايسمعواء أىوترى المشركين ينظرو ناليك والحالأهم لاببصرونك 
كا أنت عليه . وعن الحسن أن الخطاب فقوله تعالى موأن تدعوا لليؤ منين» على أن 
2 التعليل قد ثم عند قله تعالى بنصرون أى وان تدعوا أيه المؤمنون المششركين إلى 
ا |الاسلام 0 توا اليك ثم خوطب عليه السلام بطريق التجر يد بأنك تراه ينظر ون 
أ والحال أ: نهم اصرق نك حدق الابصار تنيها على أن مافيه عليه النلام من ُواهد 
البوة لال الرسلة من الجلاء ميث لايكاد خفى على الناظرين ( خذ العفو ) بعد 
ماعد من أباطيل الث شركين وقبانحه مالابدااق تحمله أمر عليه الصلاة والملام , مجاهم 
مكارم الاخلاق التى من جملتها الاغضاء عنهم أى د ماعنا إك من أقصال ب 
أو تسهل ولاتكلفهم مايشقءليهم من العفو الذى هو ضد الجهد أوعذ العفومنالمذليين 
أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة (وأمربالعرف) بأجميل المستحسن 
من الا فعال انها قرببة من قبول الناس من غير تكير ( وأعرض عن الجاهلين ) 
| من غير ماراة ولامكافأة. قيللى١‏ نولت سأل رسول اقه صلىاقه عليه وسايجير يلعل أ ” 
السلام فقال لاأدرى: نى أسأل م رجع فقال له ياشمد ان ربك أمرك أن نصل من 
قطعك وتعطى من حر مك وتعفو عبن ظلبك . وعن جعفر الصادق أمرالته تعالى ثبيه 
,|| مكارم الاخلاق. وروى أنه لما نزلت الآية الكرمة قال عليه الصلاة والسلام ,كيف 
.]يارب والغضب متحقق» فنزلقولهتعال (وإما يتذغنكمن الشيطانيز غ) النرغ والفسغ 
'|أوالخس الفرز شبت وسوسته للناس واغراؤه لمم عل المعاصى بغر زالسائق لما يبدوقه 
|أواسناده الاللرغ منقبيل جد جده أى اما حمانك من جهتهوسوسة ما على خلاف 
']أماأمرت به من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء اليه تعال منثشرء( إنه 
: عع يسرع استعاذتك بدقو لا (علم) بعل تضرعك اليه قلبا فوضمن القو ل أو بدونه 
ث منشره وقد جوز أن . راد راد بتزغ غ الشيطان أعتراء الغضب عل مج الاستعارة 
6 فى قول الصديق رضى الله عنه أو لى شيطانا يعثر ينى ففيه زيادة تنفير 
عله وفرط تحذير عن العمل بموجبه وفى الام بالاسعاذة الله تعسالى تهويل لاسره 
وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة البى لابتخلص من مضرتها الا بالالتجاء الى حرم 
عصمته عز وجل . وقيل يعم مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سبيع باقوال من 
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آذاك علم بأفعاله 0 يهعليها ( ان الذين اتقوا ) استكناف مقر رلا قبله ببيان أن 
||.ماأمر به عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله تعالى سنة مساوكة للمتقين والا" خلال 
|أبها ديدن الخاوين أى ان الذين انصفوا بوقاية أنفسبم ما يضرها ( إذا مسبم طائئف 
|| من الشيطان )أدنى لمة منه على أن تتوينه التحقير و هو اسم فاعل من طاف يطوف 
كانها تطوف بم وتدور حولم لتوقم بم أو مطاف 7 يطيفطيفاً أىأل, ٠‏ وثرىء 
طيف على أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أواليائى كبين ولين والمراد 
بالشيطان الجن ولذاك جمع ضميره فيا سيأق ( تذكروا ) أى الاستعاذة به تعالى 
والتوكل علءه (فاذام ) بسبب ذلك التذ كر (مبصرون ) مواقم الخطاً ومكايد الشيطان 
|افحترز ونعنها ولايتبعونه ( وأخوانهم ) أى اخوان الشياطين وم المهمكون فالغى 
المعرضون عن وقاية أنفسهم عن المضار ( عدونهم فالغى ) أى يكون الثشياطين مددا 
لهم فيه ويعضدوهم بالتز بين و امل عليه وقرىء بدو نهم م ناللأمداد وعادو تبك بم 
يعبنونهم بالتسبيلو الأغراء وهؤلاء بالاتباع والامتثال ( ثم لايقصرون) أىلايمسكون 
عن الأغواء حتى بردوهم بالكلية و يجوز أن يكو ن الضمير للاخوان أىلابرعءوون 
عن الغو ولا يقصرون كالمتقين وبجحوز أن يراد 2 أن الثباطين ويرجع الضمير 
الى الجاهلين فيكون الخبر جار يا على من هوله (واذ م : هم بأبة ا )من القرأزعندتراخى 
اللوحى | نما اقترحود ( قالوا لوولا اجتتيتم! )اجتىالشىء معنى جباء لنفسهأى ملا 
جمعتها من تلقاء نفسك تقو لابرون يذلك أن سائر الآآيات أبضا كذلك أوملا تلقيتها 
من ربك استدعاء ( قل )ردا 0 (أنما أتبع مايوحى إلى من رلى) منغير أرن. 
|| يكون لى دسل ماف ذلك أصلاعل معنى تاصيص حاله عليه الصلاة والسلامباتباع مايوجى 
“اليه بتوججه القصر المستفاد من كلمة انما الى نفس الفعل بالنسبة الى مقابله الذي كلفوه 
ياه عليةالصلاة والسلام لاعلى معني تخصيص اتباعه عليه الصلاة والسلام بماي وح اليه 
بتوجبه القصر الى المفعول بالقياس الى مفدول آخخرم هو الششائع فى موارد الاستمال 
او قد م تحقيقه في قولهتعالى «إن أتبع الامايو إلى» كا نه قبل ماأفع لالااتباعمايوحىالى 
منه تعالى وفى التعرض لوصف الربويية المنبثة عن المالكية والتبليغ الى الكال اللاثق 
مع الأضافة المضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه عليهالصلاة والسلام 0 
عل تأيدهمالاخفى( هذا) ثثارة لالقرآن الكرم المدلول عليه بما يوحى إلى ( 
ا من ربكم ) بمنزلة البصائر للقاوب بها تبصر الحق وتدركالصواب وقل حجج 
أأو براهين نيرة ومن متعلقة بسحذدوف هوصفة لبصائر مفيدة لفخامتها أى يه 














دم مج - الى من أرشاد العقل السلم , 











بم وجو باستاع القرآن والانصات له بأية ( وإذا قرى” القرآن ) الح 































منه تعالى والتعرضلعنوان الر بوبية مع الاضاثة الى ضمير هولتأ كيد وجوبالايمان | 

مها وقوله تعالى ( وهدىو رحمة)عطف على بصائر ٠‏ وتقديمالظرف عليهماو تعقيبهمابقوله || 
تعالى ( لوم 'يؤمنون ) للابذان ,أن كون القرآن ازلةالبصائرالقاوب متحقق بالنسبة الى أ 
الكل وبه تقوم المع ايو كونه مدى ورحمة فختص بااؤمنين به إذ ذهم] 
المقتبسون من أنواره والمغتنمون بأآثاره واجضملة من نام القول المأموربه (واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له ) ارشاد اليطريق الفوز ما أشير اليه من المنافم الجليلةالتى ينطوى || 
عليبا اله رآنأى واذا قرى. ىء الق رآ نالذى ذ كر تشتونهالعظيمةفاستمعوا لداسماع تحقيق 

وقول ( وأنصتوا )أىواسكتوا خلال القراءة وراعو هال اتقضائها تعظواله وتكثيلا || 
للاستما ع(لعلكترحمون)أى تفو زون بار حمةالتى ه ىأقصى مر اتوظاهر الا «الكرم 
يقتطى وجوب الاستماع واللأنصات عند قراءة القرآازرر ف الصلاة وغيرها 
وقيل معناه اذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له وجهور الصحابة 
أرضى الله تعالى علهم على أنه فىاستا ع المؤثم وقد روى أنهمكانوا يتكلمون فالصلاة 
فأمروا باسماع 0 0 والانصاتكه ٠‏ وعن ابن عباس ات لله تعالى عنبما أن) 
النى ضل الله عليه وس قرأ فالمكتويةوقرأ أصمابدخافه فنزلت . وأما خارج الصلاة 
ا فعأمة العيأء اء على استحبامهما والاية إمامن ثمام القول 0 به أو استئناف منجيته 
تعالى تقوله تعالى ( واذكر ربك فى نفسك ) على الأول عطف على آل وعلى الثانى 
افيه تجريد للخطا اي ال ا وا فان) 
الأخفاء أدخلفى الاخلاص وأقربمن الاجابة ( تضرعا وخفية ) أى متضرعا وخائنا 
0 ودون الجهر من القول ) أى ومتكيا كلاما دون الجهر ذانه أقرب الىمحسن التفكر 

( بالندر والاصال ) 0 باذكر أى اذكره فى وقت الخدوات والعثسات وقرىء | ' 
والأبصال وهو مصد رآصل أى دخ لف الاصيل موافق للغدر ( ولا تكنمن الغافلين) | 
عن ذكر لله تعالى ( ان الذين عند ر بك ) وم الملائكة علييم السلام و معن ىكونهم 
عنده سبحانه وتعالى قرءهم من رحمته وفضله لتوفرم على طاعته تعالى ( لا يستكبرون 
عن عبادته ) بل يؤدونباحسا أمروابه ( ويسبحونه ) أي ينزهونه عركل مالايليق 

يحناب كبر بائه ( وله يسجدون ) أى مخصونه بناية العبودية والتذال لابشركون به شيا أ 
وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك شر ع السجود عند قراءته عن النى صلى الله | 
عليه وس اذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتدل الشيطان يبك فيقول ياويله أمر || 
هذا بالسجود فسجد فاه الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فل النار وعتدعليه الصلاة|! 




















(تسيزأول سورةالأقالوسيبنرونا) 0 





والسلام ؛ منقرأ سورة الاعراف جعل اللهتعالى يوم اللنيامة يينه وبين ابليس سترا 
وكان آدم عليه السلام شفيعا له يوم القيامة., 
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6 . 00 
«سورة الا نفال مدنيه وهى ست وسيعون د 


07 سم أل الرحمن الرحيم . 

( يسألونك عن الآتفال ) النفل الغنيمة ميت به ب 0 الله تعالى زائدة على 
ماهو أصل الاجر فى الجهاد من الثواب الأخروى ويطلق على مابعطى بطريق التنفيل 
زيادة على السهم من المغنم وقرى” علنفال حذف الهمزة والقاءحركتها على اللاموادفام 
نون عن فى اللام ٠.‏ روى أن أاسليناختافوا فى غنالم بدر وف قسمتم! ف.ألوار.ول 
الله صل الله عليه وس مكيف تقسم ولن الحك فيها للهاجرين أم للانصار أم لم جبينا 
وقيل أن الشباب قد أبلوا بو مثذ بلاء حسنا فقتاوا سبعين وأسروا سبعين ققالوا نحن 
المقاتاون ولنا الغنائم و قال الشيوخ والوجوهالذين كانوا عند الرابات بادا لكرقة 
تتحازون اليها حتى قال سعد بن معاذ لرسول الله صل الله عليه وسلم والله ايها أن 
نطلب ما طلب هؤلاء زهادة فى الأجر ولاجين من العدو ولكن كرهنا أن تعري 
مصافك فعاف عليك خيل من المشركين قنز لت ٠‏ وقبل كان النى صلى الته عليه وسلم 
قد شرط لمن كان له بلاء أن ينفله واذلك فعل الشبان ما فعاوأ من القتدل و الاسر 
فسألره عليه الصلاة والسلام ما شرطله لهم تقال الشيوخ المنتم قليل والتناس/| 
كثير وان تعط هو لاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك فنرلت ٠‏ والآول هو الظاهر 
لما أن السؤال استحلام لم الأشال شضية كلية عن لا استعطاء لنفسها م نطق به 
الوجه الأخير وادعاء زبادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أن مسعود 
وسعد بن أنى وقاص وعلى بن الحسين و زيد وهمد الباقر وجعفر الصادق وعكرمة 
وعطاء يسألونك الأنفال غير منتوض فان مبناها ا قالو! على الحذف والايصال 5 
يعرب عنه الجواب بقوله عر وجل ( قل الأثفال لله والرسول ) أى كبا مختص 
به تعالى بقسمها الرسول عليه الصلاة والسلامكيفما أمى به من غير أن م 
أحد ولوكان السؤال استعطاءلماكان هذا جوابا له ذفان اختصاص حك ها شر 

من الأفال بلقه والرسو للا يناى أعطاءها ايام بل حققه لانهم أنما يسألو : الجا 

شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذن الله تعالى لا عسكم سبق أيدييم 
7 ونحو ذلك ما مخل بالاختتصاص المذ كور وحمل الجبواب على معنى أن اللأنفال 
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(أمئة الرسول الأعظم وحفظ العام ف 5 الفنائم ) 
بال المذكرر مختصة برسول الله صل الله و لاحق فيا لمنفل كائنا من كان 
: لا سيل اليه قعاما ضر ورة ثبوت الاستحقاق بالتتفيل وادعاء أن ثبوته دليل 
امتأخر التذام لشكرر النسيهمن غير عل بالناسم الآخير ولا مسا للدصير إلحاذهب 
اليه جامد و عكر مة واه ومن أن الآثال كانت لرسول اتعصلى الله عليه وسلم خاصة 
اليس للاحد فا شي هذه الآية فخت وله تعالى,فأن يله سه وللرسول» نامر أد 
الال فيا قالوا هو المعنى الأول حتماما تطبه قوله تعالى , واعلوا أنما غنمتم من 
من ثىءء الاية على أن الحق أنه لا سمخ حيلئذ أيضا حسما قله عبد الرحمن بن زيد 
ان أسم بل ببن فى صدر الصورة اللكر بمة اجمالا أن أمرها مفوض الى الله تعالي 
ودسواه ثم بين مصارفه! وكيفية قسمتها على التفصيل و ادعاء اققصار هذا الحنكي 
|أعنى الاختصاص برسول التصل الله علعوسل عل الأفال المشروطة نوم رع 
اللام للعبد ع بقاء استحقاقالمنفل فى سائر الأشفال المشروطة يأباه مقام بيان الاحكام 
6 ولىء عله عنه أظبار اللأنفال فى موقم الأضمار على أن الجو ابعن سؤالالموعود بان 
54 له عله الصلاة وا( لجا ما لا بايق ق شأنه اك ليم 1 صلا. وقد روى عن 

ن د بن ألى وقاص أنه قال قل أ فى تمر بوم بدر فتلت به سعيد بن العاص وأخدت 
سه فأعبى فى دت به رسو لاله صل الله عليه يه وسلم فقلتان أنه تعالى قد شف صدرى 
3 0 فبب لىهذا السيف ققال لى عليه الصلاة والسلام لبن هذا لى ولالك 
| اطرحه ف القيض قطرحتهو بى مالا يعلبهالا الله من قال أخى و أخذسلى فاجاوزت 
|| الا قلبلا حت نولت سو رة الأنفال ققال لى رسو ل الله صل النه عليه وسلم «باسعدأنك 
اسأك السيف ولي لى و قدصار لىغاذه ب نفذه وهذا كاترى يقعضى عدم و قوح تتفل يوم 
أأوالالكانسق الالسيفمزنسعدموجبشر طدووعدم عل السلام لابطر يقاطبةا المعدأتيمل 
أ ذلكمنس عدعل مراعاةالآدب معكونسؤاله موججب الشر طبر دمرده عليهالصلاقوالسلامقيل 
| الأول وتعايله بةولدليسهلالىلاستحالةآن يعدعليه الصلاةو السلام ما لابقدر عل أنجازه 
'أ.واعطاؤه صلى الله عليه وسلٍ بعد النذول وترنيه على قوله وفد صارلى ضرورة أن 
| مناط صير ورته له عليه الصلاة والسلام قولهتعالى «الاتفاليته والرسسول» والفرض أنه 
5 لانم من أعطاء السؤال وما هر نص ف الباب قوله عر وجل (ذاتقوا الله) أى اذاكان 
:]أ الغنائم لله تعالى ورسوله فاتقوه تعالى وامتلير| ما كم فيه من المماجرة فيبا 
إأوالاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو ناتقوه فىكل ماتأتون وماتذرون فيدخل 
إفنه ماهم فيه دخولا أوليا ولو كان السؤال طلبا للمشروط لما كان فيه محذور بحب 




































آية علامة المؤمنين حا ( أنما اللؤمنون الذين اذا ذكر الله وجاتقاو. 0 العم 


اتقاؤه وأظبار الام الجليل لتر بية المرابة وتعلول الحم ( وأصلحرا ذات بينكم ) جعل 
مابينهم من الخال لملابستها التامة لبينهم صاحبة لهمكاجعات الأمور ا.اضمرة في الصدور 
ذات الصدورأى أصاحو ١‏ ما يكم من الاحوا ال بالمواساة والمساعدة فها رزقك الله 
تعالى ونفضل»عايكم ٠‏ وعن عبادة بن الصامت :دلتفينا معشر أصماب يدر حين اختافنا 
فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فازعه الله تعالى من أيدرنا لجعله ارسوله سمه بين 
المساءين على السواء وكان فى ذلك ت#توى لش وطاعة رسوله 0 ذات اليين وءن 
عطاء كان الاصلاح 0 أن مم وقالاقسموا غناك بالمدل ققالوا قدأ كثنا وألفقنا 
فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطءِ عوا اله ورسوله ) بنسامم أمره ونه وتوسيط أ 
الامى بأصلاح ذاتالين بي الامر بالتقوى والامر بالعلاعة لأهلماركال العناية بالاصلاج 
بحسب المقام وليندرج الامر به بعينه نحت الامر بالطاعة ( انكنخ تم مؤمنين ) متعلق 
بالاوامر الثلاثة والجراب مذوف َه بدلالة المذ كور عليه أو ل أب عل الحلاف 
المشهور وأياما كان فالمقصود تحقيق المعاق بناء على تحقق المعلق به وفيه 1 
للبخاطبين وحث لهسم عل المسارعة الى الامتثال والحراد بالابمان له أى ان 
كامل الاممان فان كل الابما ن يدور على هذه الخصالالثلاث : طاعة الاوامر . 0 
المعاصى ٠‏ وأصلاح ذاتالبينبالعدل والاحسان( انما الممزمئرن) جملة مستأئفةمسوقة 
| لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من المنصال الثلاث 
وفيه سيد ترغيب لمم فى الامتثال بالاوامر المذكررة أى انما الكاملون فى الاممان 
امخلصون فيه (الذين أذا ذكر الله وجات قلومهم) أى فزعت نجرد ذكره من غير أن 
| بذكر هناك مابوجب الفزعمنصفاته وأفعاله استعظاما لشأنه الجليل وتبيبا منه ٠‏ وقيل 
هو الرجل يهم 0 علرا م 0 ولت 
فد فتح اليم وهى لنة ٠‏ وقرى* ذرقت أى خافت زواذا لليتعليبم آياته) أى آية كانت 
) زادتهم أعانا ) أى يقينا وطمأنينة نفس فأن تظاهر الادلة وتعاضد 0 والبراهين 
مو جب از بادة الاطءئنان وقوة اليقين وقل.) راس الامان لايفبل الزيادة 
واللقعان وافا زيادته باعتيار زيادة المسؤمن به فانه كأيا نوات آية صدق بها 
المودن فزاد أمانه عددا. وأما نفس الايمان فهو تعاله . وقسل باعدار أن الاعمال 
تجدل . من الامان فيزيد بزيادتها و الام سوب أن نفس التصديق يقبل القوة وهى الى 
اعنها بالررادة للتفرق النبر بين يقين الأأنيياء وأر بابالمكاشفات و يقين آلماد الامة سّ ْ 
مبنيهاقالعلى رضى اشعنه : لوكشف الغطاء ٠|ازددت‏ يقينا ٠‏ وكذا بين ماقام عليه | 




















يم بان المراد من قوله تعالى( 6 أخرجك ربك من بيتك بالحق) الآمة 





دليل واحد وما قامت عليه أدلةكثيرة (وعل مبم) مالكهم ومدير أمورهم خاصة 
(يتوكلون) يفوضون أمررم لاإلى أحد سواه واجماة معطوفة على الصلة وقولهتعالى 
(اانن يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) مرفوع على أنه نعت للبوصول الأول 
أو بدل منه أوبيان له أومنصوب غل القطع المنى' عن المدح ذكر أولا من أعبالهم 
]أ المسة أعمال القلوب من اللاشية والاخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال الجواررح من 
الصلاة والصدقة ( أولئك ) أشارة اومن ذكرت صفاتبم اليدة من أنهممتصفون 
]بماوفيه دلالة على أنهم متميز ون بذلك عمنعداهم أ كل #بزمتتظمون بسيبه فى سك 
الامور المشاهدة و مافيه من معنى البعد للايذان بعاو رتيثهم و بعد منزلتهم فى الشرف 
) هم المؤمنون حا ) لانهم حةقوا أبمانهم بأن ضموا اليه مافصل من أفاضل الاعمال 
] الثلبية والقاللية و<قا صفة لمصدر ذو فأى أولئك 0 المؤمنون إعانا حقا أومصدر 
ا مؤكد للجماة أى حق ذلك حا كقولك «وعبد الله حقا لهم درجات) منالكرامة 
أ والزلفى وقيل درجاتعالبة فى الجنة وهو اماجملة مبتدأة مبنية على سؤال نشأمنتعداد 
مناقهم كانه قيل مالهم عقاباة هذه الاصال فقيل لهم كيت وكيك أوبرثان لآوائك 
وقول تعالى ( عند رمهم ) امامتعاق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة ااأفاده 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كاثتة عنده تعالى أو بما تعلق به الخبر 
أعنى لهم من الاستقرار و فى أضافة الظارفالى الر ب المضاف الى ضمي رهم م يدشر يفك 
واطف لهم وأيذان بأنماوعد لهم مترقن الثبوث و الحصولمأمون الفوات (ومغفرة ) 
لأفرط منيم (ودذقكرم ( لابنقضىأمده و لاينتهىعدده وهو ما أعدهم من نعم 
الجنة ( يا أخرجك ربك من بينك بالحق ) السكاف فى حل الرفع على أنمخير مبتدأً 
حذوف تقديره هذه الخال تقال أخخراجك يعنى أن حالم فى كراهتهم مار أيت مع 
كونه حقا كاهم فىكراهنهم لخروجك الحرب وهوحق أوفى + لالنصب على أنهصفة ا 
لمصدر مقدر ففوله تعالى«الانفال لله» أي الانفال ثبقت له والرسول مع كراهتهم ثيانا 

| مثل ثبات اخراج ربك اباك من بيتك فى المدينة أومن المدينة اخراجا ملتبسا بالحق 
) وأن فريقا من المؤمنين لكارهون ) أى والال أن فريعًا منهم كارهو ن الخروج 
|أأما لنفرة الطبع عن القتال أو لعدم الاستعداد و ذلك أن عير قريش أقبات منالشام 
أأوفيها تحارة عظيمة ومعهمأر بعون را كبا منهمأبوسفيان وعمر وين العاصوسمرو بن 
اأهشام فأخير جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخير المسلبين فأعجسهم تلفى العير 
ْ لكثرة الخير وقلةالقوم فليا خرجوا بلغ أهل مكة خبر روجهم فنادى أبوجهل فوق 












































(١‏ أخلاص الصحابة لنبيهم وعلى شجاعتوم وحسن وفائيم أقم الدين القم ) وعم 


]| الكعبقيا أهلم> النجاء النجاء علك ل صعب وذلولعيرك أموالك انأصاء مباجمد ا تفلحوا 
]| بعدها أبدا وقد رأت أختالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه رؤيا ققالت لاخيها 
أى رأيت م يجبا رأيت كا” ملكا نرل 0 السياء قا أخصخرة من اليل © 0 حلق ها 
فم يق بيت من بيوتمكة الا أصابه حجر من تلك الصخرة لهدث ما العباس رضى 
|| الله عنه شتا لأبو جهل مايرضى رجاهم أنيتنيئوا حتى تبأنساوم فرج أبو جهل يجميع 
]| أهل مكتوم التغير فقيل له ان العير أخذت طريق الساحل ونحت فارجع بالنأس الى 
مكة فقال لا واللات لا يكونذلكأبدا حى تلحر الجزرور ونشرب الور ونقم القينات 
ْ والمعازف ببدر فيتسامع جتميع العرب بمخرجنا وأنسمدا لميصب العير واناقد أعضضناء 
|| فضى بهم الى بدرو بدرماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى المنة قنزل جيريل 
عليه السلام فقال ياشمد انالته وعد احسدى الطائفتيناما العير واماقريشا فاستشار 
النى عليه الصلاة والسلام أعابه فقال: ما تقولون أن القوم قد خررجوا من م5 على 
]| كل صعب وذاول فالعير أحب الم أم النفير فقالو! بل العير أحبالينا من لقَاء العدو 
فتغير وجه رسول الله صلى ألله عليه وسلم ثم ردد علميم فال وأن العير قد مضت على 
ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل» فقالوا بارسولاله عليك بالعير ودع العدو ققام 
عند ما فضب الى صلى الله عليه و. وس أن مغرو لعي باجنا لق 
سعد بزعبادة فقال انظر أمرك فامض فوالته لسرت المعدن أبونما#لفعنكرجلمن 
الانصار ثم قال المقداد بن عمرو رذضى الله عنه يارسولالله امض لا أمرك الله فانا ميك 
حيها أحبيت لا نقول لك" قال بثواسرائيل لومى عليه السلام اذهب أنت وربك 
أفقائلا انا ههنا تاعدون ولكن اذهب أنك و ربك فقائلا انا ممكا مقاتاون مادامت 
إاعين منا 2 ا ل ل و علأمها اناس, 
أأوهو يرريد الانصار لانهم قالوا له حينبابعوه عل العقية أنا برآء من ذمامك حتى تصل 
الى ديارنا فاذا وصلت الينا فأنت فى ذمامنا نمنعك نما نع منه أبناءنا ونساءنا فكان النبي 
|] عليه الصلاة والسلام يتخوف أن تكون الأنصار لاثرى عليهم نصرته الا على د 
الأدهمه بالمدينة فقام سعدين معاذ فقال لكا نك تريدة ا يارسول الله قال أجل قال قد آمنا 
| بك.وصدقناك وشهدنا أن ماجثت به هو الحق واعطيناك عل ذلكعهودتاوموائيقنا على 
| السمع والطاعة فامض يارسول الله لما أردث فوالنى بعئك بالحق لو استعرضدبنا هذا 
|| البحر نفضته لخضناه معك ما تخلف هنا رجل واحد ومانكره أن تلقى بنا عدونا وانا 
|الصير عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسربنا على بركة 
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844 ْ ألة على المؤمنين بأ ية ( وأذ يعدك القه أحدى الطائفتين ). _ 


الله فرح رسول الله صلى التمعليه وسو سطه قول سعد م قالمسيررا عل برك ألله ا 
ار وا فآن الله قد وعدنى أحدئالظائفتين والله لكا"نى الآنأنظر الرمصار عالقوم» || 
ودوى أنه قيل ارسول لله صلى الله عليه وسلم حين فر ث من بدر عليك بالعير ليس | 
دونبلنىء فناداء العباس رضى الله عنه ونمو فوثاقه لاإبصامفقالالن صل اشعليهوسل ل 

قللان الله وعدك أحدى الطائفتينوفدأعطالماوعدك ( يحادلوتك فالمق) الذى هر 
تلفى النفير للأبثار هم عليه تاف العير واججملة اسستئناف أو سال ثانية أى أأخرجك فى حال | 
بجادلتهم إياك ويجو زأن يكون حالا من الضمير فى لكارهون وقرله تعالى ( بعد 
ما تبين ) منصوب بيجاداونك وما مصدرية أى بعد تين الحق لم بأعلامك أنهم أ 
ينصر ون أينا توجهوا ويقو لون ما كان خر وجنا إلا العير وهلا قلك لنا لنستعد | 
وتأهس وكان ذلك لكرامتهم الثتال ( كا"نما يساقون إلى الموت ) الكاف فى محل 
النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشبرين بالددن يسافون بالعنف | 
والصغار إلى القتل ( وهم بنطر ون ) حال من ضمير يساقون أى الال أنهم || 
ينظر ون إل أسباب المرث و يشاهدو نا عباناً وما كانت هذه المرئة من الذوف 
والجرع إلا لثلة عددهم وعدم تأمميم وكرنهم رجلة روى أنه ل يكن فيهم إلا || 
فارسان ( وإذ يمدى الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأتف مسسوق لييان جميل صلع 

لله عز وجل بالمؤمنين مع ما مهم من قلة المرم ودناءة الميدة وقصور ار أى أ" 
والخوف و الجرع وإذ منصوب عل المفعولية بمضمر خوطب به الزمئون بطر يق أ 
التاو بن و الالتفات و إحدي الطائفتين مفعر ل ثان ليعدكم أى اذكروا وقت وعدال. أ 
إيا 5 إحدى الطائفتين و نذ كير الوقت مع أن اللقصود “كير مافيه من الموادث )أ 
لما مى مار من المبالخة ف إيحاب ذكرما لا أن إيحاب ذكر الوقت إيجاب إذكرأأ 
ما وقم فيه بالطر يق البرهانى ولآن الوقت مشتمل على ماوقم فبه من الحوادث )أ 
بتفاصيلا فأذا استحضر كان ما وقع فيه حاضراً مفصلا كانه مشاهد عياناً وقكى١‏ اا 
يعدم يسكون الدال تحفيفاً وصيئة المضارع لحكابة الحال الماضية لاستحضار صو رتها || 
وقرله تعالى ( أنها ل) بدل اشتال من إحدى الطائفتين مبين لكيفية الو عد أى 
يعدم أن إحدى الطائفنين كائنة كك عغختصة بم مسخرة 5 تنسلطون علما تسلط || 
الاك و تتصرفون فهم كاف ثستتم ( وتودون ) عطف على يندم دال تتأ 
الام بالذكر أي تحبرن ( أن غير ذات الشوكه تُكرن لك ) منالطائنتين لاذات | 
الشوكة وى الفير ورئسم أبوجبل دم ألف مقائل وغير ذات الشوكة هى ا 





















































نصر الله لليؤمنين فى واقعة بدر بآية ( ويقطع دابر الكافرين ( 3 





العبر إذ ل يكن فنها إلا أربعون فارساً ور أسهم أبو سفيان و التعبير جنهمممذاالعنوان 
الننيه به عالمسبب و دادتهم لاقام 6 وموجب 5" أراهترم وتفرتبمعنمواقاة النفير والشوكة 
الحدة مستعارة من و احدة الشوك وشوك القنا شسياها ( وميد الله ) عطف على 
تودون مننظم معه فق سك التذ كير ليظهر لم عظم لعلف الله م مع دناءة #مهم 
وقصورآرا م أى اذكر وا وقت وعده تعالى إيا 5 إحدى الطائفتين و ودادتكم 
لأدتاهعما و إر ادته تعالى لاعلاهما وذلك قوله تعالى ( أن يق التق ) أى يأبته و يعليه ١‏ 
( بكلاته ) أى بآياته المنرلة فى هذا الكأن أو بأوام» لللائمة بالأمداد و مما قضى 
من أسرم وقتلهم وطرحهم فى قليب بدر و قرى” بكلمته ( ويقطع دابر الكافر بن) 
أى آخرم و يستأصلبم بالمرة والمعى نتم ثر يدون سفساف الامو ر والله عز وعلا 
بريد معالما وما : جم إلى عاو 00 - 0 الدين وشتايفيج 
بين الأرادن وقرله تمالى ( لحن اطق ويطل الباطل ) جملة مستاقسة 
سيقت لمان المكة الداعية الى 0 الشوكة ونصرم عليبا مع ارادتيم لغيرها 
واللام متعلقة بفعل مقدرمؤخر عنبها أى لهذه الغاية الجليلة فعل ما فعل لا لثبي” آخر 
ولس فه تكرار اذ الاول لبان تفاوت مابين الارادتين وهذا ليان الحكية الداعة 
الى ما ذكرومعنى أحقاق المق اظبار حقيقته لاجعله حما بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال أبطال الباطل ( ولوكره المجرمون ) أى المشر دون ذلك أى احقاق المبق وابطال 
الباطل ( اذ نستغيثرن ربك ) ندل من أذ يعدم معمول لعاماهةالاراد تذكير استمدادهم 
اليه سبحانه والتسجائهم اليه تعالى حين ضاقت عليهم الحسل وعيت بهم العلل وامداده 
تعالى حيككذ وقيل متعاق بقوله تعالى ليق الوق 0 الظارفية وما قيل من أن قولهتعالى 
00 لاله منصوب بأن فلا مسكن عمله فى اذ لانه ظرف لما مطى ايس 
ى“ لان كونه مستقيلا اتما هو بالنسية الى ز مان ماهو غاءة له من الغعل المقسدر 
ا الى زمان الاستغاثة حتى لابعمل فيه بل همافى وقت واحد واتما عبر عن 
زمانها باذنظرا الى زمان الأنزول وصيفة الاستقبال فى تستغيئون لهكاية الخال الماضية 
لاستحضار صورتها العجيبة وقل متعاق بمضمر مستأف أى اذ لرواوقت استغاتكم 
وذلك أنهم لها عليوا أنه لابد من القتال جعاوا يدعون الله تعالى قائلين أى رب انصرنا 
على عدوك يافياث المستغيثين أغثنا . وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نطر الى المشركين وم ألف والى أصمابه وم ثلمانة وبضعة غشر فاستعيل 
القبلة ومد يديه يدعو « اللهم أتجزلى ماوعدتى اللهسم أن ,لك هذه العصابة لا تعبد 























فالارضء فا زا ل كذلك ححتى سقط رداؤه فأخذ أبو بكر رضى عنه فالقاه على منكه 
والتزمه من ورائه وقال بانى الله كفاك مناشدتك ربك فاه سيئجز لك ماوعدك 
( فاستجاب لك ) عطف على تستغيثون داخل معه فى ححكم التذكير لا عرفت أنه 
ماض وصيغة الاستقيال لاستحضار الصورة ( أى عد ( .أى بأنى خذف الجار 
وسلط عليه الفعل فنصب مح له . وقرىء بحسكسر الممزة عل ارادة الذول أو على 
اجراء استجاب مجرى قال لان الاستجابة من مقولة القول ( بألف من الملائكةمردفين) 
أى جاعلين غير ثم من الملائسكة رديفا لانفسهم فالمراد مهم رؤساوم المستتبعر نلغيرمم 
وقد اكتفى 1 هذا البيان_الاحالى وبين فى سورة 1 ل عمران مقدار عدم وقبل 
معناه متبعين أنفسهم ملاتك آخرين أو متبعينالمؤمنين أو بعضهم بعضامن أردقته اذا |" 
|اجثت بعده أو متبعين بعضبم بعض امو منين أو أنفسهم المؤمنين منأردفته ااه فردفه 
وقرى” فين بفتم الدالأى متبعي نا ومتبعين بمعنى أنبمكانوا مقدمة اليش أوساقتهم 
|أوقرىء مردفين بكسرالراء وضمها وتشديدالدالو أصلهمام رتدفين معن مر ادؤين أ دمت 
ْ الاء الدال فالتقى السا كنان خركت الراء بالتكسرعلالاصل أو بالضم على الاتباع 
وقرىء بآلافليوافقمافىسورة آل عمران ووجه التوفيؤيينه وبينالمشهو رأنالمراد 
بالآلف الدينكانوا عل المقدمة أوالساقة أو وجوههم وأعيانهم أومن قائلمنهم واختاف || 
فى مقاتلتيم وقد روى أخبار ندل على وقوعها ( وما جعله الله ) كلام مستأتفسيق 
لبيان أن الاسباب الظاهرة بمعزل من التأثير وانما التأثير ختص به عر وجل ليثق به 
المؤمنون ولا يقنطوا من النصر عند فقدان أسبابه . والجعل متعد الى مفعول واحد 
هو الضمير العائد الى مصدر فقيل مقدر يقتضيه الأقام اقتضاء ظاهرا مغدا ء 
افرع > وله قل امد وما جعل م ) وهو 
اسكثناء مفرع من أعم العلل أى وما جعل امدادم ؛ ارال اللاي عبانا لثذىء 
ن الاأشياء الا للبشرى لكم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالامداد 
( قلو بكم ) وتسكر_ اليه فوسكم كا كانت السكينة لبى أسرائيل كذلك فكلاهما 
مفعول له للجعل وقد نصبالاوللاجمااع ششرائطه و بقى الثانى على حاله لفقدامماوقيل 
للاشارة الى أصالته فى العلية وأصيته فى نفسه ؟ قبل فى قولهتعالى « والخيل والبغال 
والمير لاركيوها وزينة؛ وففقصر الامداد عليهما اشعار بعدم مباشرة اللائك: لقتال 
وانماكان امدادهم بتقوية قاوب المباشر بن وتكثير سوادهم ونحومم! هو رأي بعض 
السلف . وقيل الجعلمتعد الى اثنين ثانيبما الابشرى على أنه استثناء من أعم المفاعيل 











بيان آنة الحق الذي لاشك فيه(و ما النصر إلا من عند الله العرير الحكم) م 

|| أى وما جعله الله شيئًا من الاشياء ٠‏ الابشارة لكم فاللام فى ولتطمئن متعاقة بمحذوف 
١‏ مؤخر تقديره ولتطمئن به قلوبكم فعل ذلك لالثى” آخر ( وما النصر) أى حقيقة 
النصر عل الاطلاق ( الا من عد الله ) أى الاكائن من عنده عر وجل من غير أن 
١‏ يكون فنه شر كة من جهة الاسباب والعدد وما هى مظاهر له بطر يق جر ,بان السنة 
ْ ل ل 0 يفعل كل 
مايفعل حسما تقضيهالحمكمة والمصلحةواجملة تعليل للا قلما متضمن للاشغار بأن اللصر 
إٍ الواقم على الو جه المذكور من مقتضيات | النالغة ( أذ يغشبكم النعاس ) أى 
|| بجملدغاشيا لكر ويطا بكم وهو بدل ثانمن اذ بعد ك لاظرار نعمة, حرق :وصلنة 
الاستقيال قه نيه وفما عطف عليه لمكاية الجال الماضة »م فالستسدون أو منصوب باضيار 
|| اذكروا وقيل هو متعلق بالنصر أو بما فى عند الله من معنى الفعل ٠‏ أو الجعل ولس 
بو أضح وقرى” 5-5 من الاغشاء ممق التغشيةو الفاعل فى الوجوينهر البارىتعالى 
|أوقرىه يندا م على اسناد الفعل إلى النعاس وقوله تعالى ( أمنة منه ) 
على القراءتين الأوليبين منصوب على العلية بفعل مترتب على الفمل المذ كور 
أي يششيكم النعاس فتنعسون أمنا كاتا مر من الله تعالى لاكلالا وأعياء أو على أنه 0 
|الفعل آخ ركذاك أى فتأمنون أمنا ما فى قوله تعالى , وأنبتها نيانا حسنا , على أحد 

الوجهين ٠‏ وقيل منصوب بنفس الفعل المذكور والامئة بمعنى الاممان و ص القراءة 
ْ الاخيرة منصوب على العلية بيذشمام باعتبار المعنى فانه فى سك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل دترتب عله كما مر وقرى * أمنة كرحمة ( وينزل عليكم من السماء ماء) 
تقديم الجار وامجرور على المفعول به لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشمو يق الى 
:|| المؤخسر فان ماحقه التقدم اذا أخسر تبقى النفس مترقبة له فعند وروده يتمكن 
اأأعندها فضل مكن وتقديم علكم لا أن ببان كون التغريلعليهم أثم من يبان كونه من 
السماء وقرىء بالتخفيف من الانزال ( ليطبر ّ به) أى منالحدث الاصغر وال كير 
(ويذهب عكم رجز الشيطان ) الكلام فى تقدم الجار و الجروركا مس آفا والمراد 
رجز الشميطازوسوسته وتخويفه اباهم من العطش روى أنمم أزلو! فى كثيب أعفر 
|| نسو فههالأقدامعلغير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركونء ل الماء فتمثل 
لهم الشيطان فوسوس الييم وقال أتم ياأصحاب همد ترعمون أنكم على الحق وانكم 
|| تصاونع غير وضوء وعلى الجنابتو قد عطشم و لوكتتم على الحق ماغلكم هو لاءعلى 
الماء وما يننظرون بكم الا أن يحودم ا ذاذا قماع أعناقكم مشوا اليكم فتتاوا 
امن أحبوا وساقوا بفيتكم الى مكتفرنوا حرنا شديدا وأشفةوا فانزل الن. عر وجل 


عه سس سمه تو دي 























1 00-6 بلي ) الوعو ويك ال لاني أن سم )ل 


المطر قطروا ليلا حثي 5 فاغنسلوا وتوضؤا رسقوالركاب ةفد ارملالذى 
كان بينم وبين العدو حي ” ثبنت عليه الاقدام و زالتوسوسةالشيطان وطابتالنفوس 
|أوقرت القاوب وذلك قوله تعالى 1 وليربط على اريم ( أى بقوما مها بالثقة بلطف الله 
|أتعال فا بعد مشاهدة ة طلائعه ( ويثبت به الاقدام ) فلا تسوخ ف الرمل فالضمير 
للماء كالاول و تجو زأن بكو نااربط فان القاب اذا قوى وثمكن فيه الصبر والهراءة 
لا تكاد تتول القدم فى معارك الحررب وقوله تعالى ( اذ يوحى ربك الى الملائكة ) 
منصوب مضمر مستأتف خوطببه الثى عليه الصلاة والسلام بطريق التعجريد حسما 
تنطق به الكاف لما أن المأمو ربه ما لايستطيعه غيره عليهالصلاة والسلامفان الوحى 
]| المذكوز قبلظهوره بالوحى المثلو على لسانه عليه الصلاة والسلام ليس من النعم التي 
رقف علببا عامة الامة كسا ثر النعم السابفة الى أمروا بذ كر وقنها بطري الشكر . وفيل 
منصوب بقوله تعالىءو يبت به الأقدام»فلا بد خيائذ من عود الضمير ايجرو رف به الى 
الربط على القلوب لبكرن المعنى ويثبت أقدامكم بتقوية قلوبم وقت أبحائه الىالملانكة 
وأمره بتشبيتهم أيا ا وهو وقت التنال ولا فى أنتقيبد الثثبيت اذ كور بوقث مبهم 
عندم ليس فبه مزيد فائدة وأما انتصابه على أنه بدل ثالث من اذ 1 كا قبل 
فيأباه نخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام م ما عرفت من أن المأموربه 
البس من الوظائف العامةالكل كسائر اخو انه وفى التعرض لعن وانالر بوبيةمع الاضافة 
الى ضميره عليه الصلاة والسلام منالنبوة والنشريف مالا يخفى والمعى اذكر وقث 
احائه نعالى الى الملائكة ( أنى معكم ) أىبالامداد والتوفيقف أمرالتثبيت فهو مفعول 
يوحى وقرىء بالكسر عل ارادة الول أواجراء الوجى تجراهومايشعر به دخول كابة 
هع من متبوعية الملا -5انماهى من حيث انم المباشرون اللثيسسصورة لهم الاصالةمن 
تلك الحيقية ما ىأمثال قو لهتعالى«انالتهمع الصابربن«والفاء فقول تال (ظشيتوا الذين منوا ) 
لث رتيب مابعدهاعى ماقبامافاأ مد اده تعالى باهم م نأقويىموجبات التثييت واختاف واف كفية 
التثبيت فقالت جماعة انما أمروا تشيتهم بالبشارة وتكثير السواد وتوهما ما تقوى به 
قلوهم ونصح عزائمهم ونياتهم و إتأ كد جدم فى القتال وهو الانسب معنى الثثييت 
وحقيقته الى هى عبارة عن امل على الثبات فى مو طن اراب والجد فىمقاساة شدائد 
القتل وقد روى أنهكان املك ينه بالرجل الذى يعرفونه بوجهه فأق وشول إف 
سمعت المشركين يقولورن والله لأن حملوا علينا لتكشفن و مثى بين الصفين فبدُول 
أأشروا فان الله تعالى اصرع وقال آخرون أمروا محارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى|أ. 























أرهاب العدو م نأ كبرعو امل النصرة بأ"ية (سألقى فقلوب الذي نكفروا )الخ ,هيم 





( سألقى فى قاوب الذين لفروا الرعب ) تفسيرا لقو وله تعالى الى معكم وقوله تعالى 
( فاضربوا ) ال تفسيرا لقوله تعالي فتبتوا مبينا لكيفية التثييت :وقد روى عن ألى 
داود المازق رضى الله عنه ودان من شبد بدرا أنه قال انبعت رجلا من المشركين وم 
بدر للأضربه فوقعت رأسه بينيدى قبل أن يصل اليه سيفى ٠‏ وعن سول حلي ف رطى 
لله عنه أله قال لقد رأبتنا بوم بدر وأن أحدنا يمير بسيفه الى المشر ك فتقع رأسه عن 
جسده قبل أنيصل اليه السيف ٠‏ وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مععدم ملاءمته لمحنى 
تثبيت المؤمنين عالابتوقف على الامداد بألقاء الرعب فلا يتجه ترتيب الامى به عليه 
بالفاء وقد اعتذر الاولون بأن قوله تعالى ألقى الم ليس بنص فما ذكر بل تجوز أن 
يكون ذل كأثر قولدتعالى«قتبتوا الذنآمنواءتاقيناللملائكة مايثبتوهمبه كا لهقبلقو لوالهم 
قولى سألقى فى قاوب الذين كفروا الرعب فاضربو! الم فالضاربون ثم الؤمنونوأما 
ماقيل منأن ذلك خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريقالتلوينفبناه نوهموروده 
قبل القنال وأنى ذلك و السورة الكريمة انما نزلت بعد تمام الوقعة وقوله تعالى (فوق 
الأعناق) أى أعاليها التى هى المذابح أوالمامات (واضربوا منهم كل بنان) قيل البنان 
أطراف الاصابع من اليدين والرجلين وقيل هي الاصابع من اليدين والرجلين وقال 
أبو اليثم البنان اللفاصل وكل مفصل بثائة و قال ابن عباس واين جرع والض<الديعنى 
الاطراف أى اضر بوهم فى جميع الأعضاء من أاليها الى أسافلها وقيل المراد بالبنان 
|| الاداتىو بفوق الاعناق الاعالي والمنى فاضربوا الصناديد والسفلة وتكر بر الام بالضرب 
1 لزيد التشديد والاعتناء بأمره ومنهم متعلق به أو بمحذوف وقم حالا مابعده (ذلك) 
ا أشارة إلى ماأصاهم من العقاب ومافيه من معتى البعد للايذان بعد در جته فى الشندة 
|أوالفظاعة والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم أ ولكل أحد من يليق بالخطاب 
1 وله الرفم على الابتداء وخبره قوله تعالى ( بأ: نهم شاقوا لله ورسوله)أى ذل كالعقاب 
الفظيع واقع عليهم بسيب«شاقتيم و مغالبتهم من لاسبيل الى مغالبته أصلا ٠‏ واشتقاق 
المشاقة منالشق لا أنكلا منالمشاقين فىشق خلاف شق الآخر م أن اشتقاق المعاداة 
والقاصمةمنالعدوة والخصم أىالجانب لانكلامن التعاديينوالمتخاصمينؤعدوة وخصم 
غير عدوةالاخرين وخصمه ( ومن يشاقق الله ورسو له ) الاظهارى موضع الاضمار 
لثر بية المهابة واظها ريال شناعة ما اجترءوا عليه والاشعار بعلة الحكم وقرلدتعالى(فانالته 
شديدالعقاب ) أمائفس الجراء قد حذفى منهالعائدالىمن عندمن بلأزمهأىشدبدالعقاب 
له أوتعليل الجراء الحذو فأى بعاقبه الله فان التمشديد العقاب و أياما كانفالشرطيةتكملةا 


























.هم تفسير قوله تعالى ( باأبها ال ن آمنوا أذا لقيتم الذي نكفروا ) الآمة” 





قبلا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسيبية بالطر يق البرها كانه قبل ذلك العقا بالشديد 
بسبب مشاقتهملله تعالى ورسوله وكل من يشاقق الله ورسوله كاثنا من كآن فله بسبب 
ذلك عقاب شديد فأذن لم بسبب مشاقتهم لما عقاب شديد وأما اله وعيد لمم بما أعد 
لم فى الآخرة بعد ماحاق بم فى الدنيا ما قبل فيرده ما بعده من قوله تعالى ( ذلكم 
فذوقوه وأن للكافر ن عذاب النار ) فانه مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر ناطق 
بكون المراد بالعقابالمذكور ماأصامهم عاجلا سواء جعل ذلك اشارة الىتقس العقاب 
أوالى ماتفيده الشرطية منئبوت العقابهم أما عن الاولفلا"ن الاظمر أن +لهالنصب 
|| ضدر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه والواو فى قوله تعالى وأن الكافرين الإ بمعنى مع 
فللعنى باشروا ذلك العقاب النى أصابكم فذوقوه عاجلا مع أن لكم عذاب النار آجلا || 
فوضع الظاهرموضع الضميرلنو ييخهم بالكفر وتعليل 8 نه وأما عل الثانىفلان || 
اللأقر بأن خلهالرفع على أنه خبن مبنداحذوف وقوله تعالى وأن الكافر بن الب معطوف 
عليه والمعى حم ابه ذلم أى يوت هذا العقاب لم عاجلا وثنوت عذاب إلنارأأ' 
آجلا وفوله تعالى فذوقوه أعتراض وسط بين المطرقن للتهديد والضمير على الأول | 
للف سالمشار اليه وعلل الثاى لمافى ضمنه وقد ذكر فى اعراب الآية الكر مة وجوه | 
أخرمدار الكل على أنالرادبالعقابما أصاءممعاجلا والله تعالى أعل ٠وقريء‏ بكسر أن | 
على الاستئئاف ( بأ يبا الذين آمنوا ) خطاب لل منين كم ار 
الوفائع والحروب جتيء به فتضاعيف القصة اظبار| للاعتناء بشأنه ومبالغة فى حقوم أ 
عل الحافظة عليه اذا لقيتم الذين كفروا زحفا ) الرحف الدبيب يقال زحف الصى 
سنا اذا دب على أسته قليلا قليلا ىه الجيش الداثم المتوجه الى العدو لانه لكترته أ 
وتكائفه برى كا “نه ببرحف وذلك لان الكل يرى كسم واحد متصل فيحسن حر كته 
فالقياس اليه فغاية البطء وان كانت فى نفس الامى على غابة السرعة قال قائليم: 
وأرعن مثل الطود نحسب أنم ٠‏ وقرف لجاج والركاب تمملج 
ونصبه أما على أنه حال من مفعول لقيتم أى زاحفين نحوك وأما على أنه مصدرم ؤكد 
لفعل مضمرهو الحال منه أى يرحفون زحفا وأماكو تمحالا من . فاعله أو منه ومن 
مفعوله معام قبل فيأباه قوله تعالى ( فا تولوهم الآدبار ) اذ لامعنى لتقييد النبى عن 
الادبار تو جرهم السابق الى العدو أو بكرتي بل توجه العدو اليم وكثرتهم هار إل 
الداعى إلى الادبار عادة وانحوج الى النبي عنه وحمله عل الاشعار ما سيكون منهم 
بوم حنين حيث تولوا مديرين وثم زحف من الزحوف اثنا عشر ألا بعيد والمنى 

















آنة النكاية بالعدو والمبارة فالحروب ( ألاستعرا لقتال أومتحيزا ألىقة) ووم 





اذا لقيتموم للقتال وم كثير جم 0 قليل فلا تو لوثم أدبارم فضلا عن الفراريل 
بلوم تالوم مع تال فضلا عن 0 تدانوم فى العدد أو تساو رهم ( ومن وم 
يومئذ ) أى يوم اللقاء ( ديره ) فضلا عن الفرار وقرى” بسكون الباء ( الامتحرنا 
لقتال ) اما بالتوجه الى قتال طائفة أخرى أ من هؤلاء وأما بالفر الكر بأن مخيل 
عدوه أله ملوزم لبغره و تخرجه من بين أعرانه ثم يعطف عليه وحده أو مع من قَ 
الكبين من أصمابه وهو باب من خدع الحرب ومكاينها ( أو حيرا الى قة ) أى 
منحازا إلى جماعة أخرى من المزمنين ينضم البهم ثم يقائل معهم العدو عن أبن عمر 
رضى اله عنهما قال ان سر بة فروا وأنا معهم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخاوا 
اليبوت فقلت با رسو ل الله نحن الفرارون فقال صل الله عليدوس .بل أتتم العكارون» 
أى الكرارون من عكر أى دجم وأنافتم . واممزمرجل 2 فأ المدينة 
إلى عير ر ضى الله عنه فقال ا أمير امو منينهلكت قغررا ت من ال حف فقال رطوالله 
عنه أثافتتكوو ز ن متحي متفيع لامتفعلوالالكانمتحوزالانه من حاز حوز واتتصاءيها 
اما على الحالية والالغولا عمل لا وما على الاستثناء من المولين أي ومن بولحودبره 
الا رجلا منبممتحرفا أو متحيزا ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظم لا يقادر 
قدره ود فى قوله أعالى ( من الله ) متعلقة محذوف هوصفة لغضب مؤوكدة لما 
أفاده التتون من الفخامة و المول بالفخامة الاضافية أىبغضب كائنمنه تعالى ( ومأواه 
0 بم ) أى بدل ما أراد بفراره أن يأوى اليه من مأوى ينجيه من القتل ( ويس 
امير فى ابقاع البوء فى موقمجواب الشرط الذى هو التوليةمقرونا بذكرالمأوى 
والمصيرمن الجزالة مالاميد عليه .. عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفرار من 
الرحف من أ كبر الكبائر وهذا اذا لم يكن العدو أكثر من الضف اقواه تعالى 
«الآن خف الله عنكم» الآبة وقيل الآية مخصوصة بأهل ببته والحاضر بزمعه ف الحرب 
( فلم تقتلومم ) رجوع الى يبان بقية أحكام الوقعة وأحو الها وتقريرما سبق منها والفاء 
جواب شرط مقدر يستدعءه ما مر من ذكر امداده تعالى و أمره بالتثيت وغير ذلك 
كانه قبل اذا كان الام كذلك فل تقتاومم أنتم بقوتكم وقدرة نكم ( ولكن الله 
قتلهم ). بنصرك و تسليطكم عليهم وألقاء 0 قلومهم ويحو ز أن يكون 1 
اذا علمتم ذلك فلم نتاومم أى فاعادوا أو تأخبرك أنكم ل تقتلوم وقبل التقدير 
افتخرتم قتلهم فلم تقتاومم على أححد النأ ويلين خا روى أ: نهم لما اتصرفوأ من الممرة 
غالبين غائمين أقبلوا يتخارون يقولون قتلت وأسرت 0 وتركت فنزلت وقدكان 























:06 اد أختصاض اق يكل الأفمال( ومازميت أذ رفيت ولكن الطاارى) 





رمو ساق عيدو ين طلعت قريش رمن التل قال هفع يشر جاء طلا أونفرها 
ركذيو نرسولك الل + افى أسألكماوعد: تى » فأ ثامسجير لعليهاللامفةالخدة بضةمنتراب 
فارمهمم افلا التقى امعان ان قال م لعلى رذىالله تعالى عنه » أعداء ىق ضةم حصا الوادى/ 
فرىمافوجوهبءوةل: ثاهت الوجوه» رمش رك الاش هل بعينيهفاممن مواو ذلكقوله 
عروجل بطاريقتاو الطاب (ومار ميث إذرميتولكنالتهرى) ت#قيقا لكون الرى 
الظاهر على يده عليه الصلاة والسلام حيتئذ من أفماله عر وجل وتجريد الفعل عن || 
المفحول به 1 أن المقصودالاصل بان حال الرىفياو اثباناإذ هوالذىظبر منه ماظور 
وهو للنشاأ لتذير اارىى به فى نفسه و تكثره الى حيث أصاب عينى كل واحد من 
أو لك الاثمة المة ثىء من ذلك أى وما فعلت أناباحمد نلك الرمية المستشعة للهذه 
الآثار العظيمة حقيقة حين ثعلنها صورة والا لكان أثرها من جاس5 ثار اللأفاعيل 
البشرية و لكن الله فعلبا أىجلقها حين باثرتها لكن لاعلى نج عادته 'تعالى فى خخاق 
أفعال العباد بل على وجه غير معتاد واذلك أثرتهذا التأثير الخارج عن طوق البشر 
ودائرة القوى والقدر دار أثياتها لله تعالى و نفيما عنه عليه الصلافوالسلام كون أثرها 
من أفعاله سبحانه لا من أفعاله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقرىء ولكن الله بالتخفيف 
| والرفع فى انحلين 0 فى قوله تعالى ( و ليل المؤمنينمنه ) أى ليعطيهم من عنده ||. 
تعالى (بلاء حسنا ) أى عطاء ار عقاساة الغدائد و المكاره أما متعلقة 
ذو ف متأشر فالواو اعتراضية أى وللاحسان اليم .بالتصر والغنيمة فعل ما فعصل 
لالثىء غير ذ لك مما لأجديهم نفعا وأما برى فالوا والعماف على علة محذوفة أى 
ولكن الله ربى ليسحق الكافرين ولببلى ال وقوله تعالى ( إن الله سميع ) أى لدعائهم 
واستغائتهم (عليم ) أى بنيائهم وأحو الهم الداعية الى الاجابة تعليل للسحك ( فلم ) 
اشارة إلى البلاء الحسن وله الرفم على أنه خير مبتدأ محذوف وقوله تعالير وأن الله 
موهنكيد الكافرين ) بالأضافة معطرف عليه أى القصد أبلاء المؤمنين وتوهين كيد 
الكافرين وأبطال حيلبم و قبل المشار اليه القتل والرى والمبتدأ الائمس أى الاس 
ذلكم أى القتل شكون قوله تعالى وأن ته الأبةنينقبيلعطفالبيان وقرى» موهن 
بالتنوينحخففا ومشددا ونض بكيد الكافرين (ان تستفتحوا )خطاب لامل د على 
|إأسبيل التهكم مهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقو بأستار الكعبة وقلوا اللبم 
انصر أعلى الجندين و أهدى الفثتين وأكرم الحزبين لى أن تستنضرو! لا“عل الجندين 
( فتدجاء ك الفتيم ) حيث نصر أعلاهما و قد نعم أتكم الآ على فالتيكي الجىء' أو 























يو يد الله المؤمنين حقا با بة ( وأن الله مع الم منين) 0 





ققد جلو تك المزبمة والقررةالتهكم نفس الفتح حيشوضع مو 000 أن تنتبء 0 
عا نثم عليهمن الحراب ومعاداة الرسول صل الله عليه يه وسلم ( فهو ) أى الانتباء خيرا 
8 ( أى من الهراب الذى ذقنم غائلته لما فيه من السلامة من القتل والاسر ومينى 
اعتبار أصل الخير يفف المفضل عليه هو التبكم ( وان تعو دوا)أىإلىحرابهعليهالصلاة 
| والسلام (نعد) لا شاهد موه من الفتمج ( ون تفنى ) بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء 
|| التحتانية لان تأنيث الفئة غير حقيقى ولافصل أى أن تدفم أبدا ) عكرتكم ) جاعتكم 
: التى تجمعو نهم ونستعينون بهم ( شيئًا)أى من الاغناء أومن المضارو قوله تعالى(و لوا 
]| كثرت )جملةحاليةو قد مالتحقيق ( وانالقه معالاز منين ) أى ولأ نالتمعين ا مؤ منينكان 
|| ذلك أو و الام أناشمعالمومنينو بغر بمنهحسبالمعنى قراءةالكسرعل الاستئنافوقيل 
الخطاب للمؤمنين والمعنى أ نتستنصروا ققدجاءم النصرو أنتتتهوا عن التكاسلو الرغبةعنا 
برغب فبهالرسو لصل التاعليهوسا فهو خير لك منكلثي» علا أنهمناط لتيل معاد ةالدار ين وان 
|| تعودو|اليمتمدعليكربالانكارو: بيج العدو ولن تخ سحيةاذ كار تنكم اذالموكن الن.معكم النصر 
والامس أنالله مع اللكامايق لد" عان(ياأيها الذينآمنوا أطيعوا الله ورسولهو لاتولوا) 
بطرحاحدىالتاءين وقريعبادغامها (عنه ) أىلاتتولواعن الرمول فانالمرادهو الامر 
بطاعته و النهى عن الاعر اض عنهوذ كرطاءتهتعالىلاتمد والتنيهعل أ نطاعنهآعالىىطاعة 
|أرسوله عليه الصلاة والملام من بطع الرسول فقد أطاع الله وقيل الضمير للجهادوقيل 
للامر الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى ( وأنتم تسمعون ) جملة حاليةواردة لتأ كيد 
|أوجوب الاتباء عن التولى مطلقا يا فى قوله تعالى ,فلا تجعاوا لله أندادا وأتم ا 
لالتقبيد النبى عنه حال السماع ما فقوله تعالى رولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.أىلا 
تتولوا عنه والحال انكم تسمعون الق رآن الناطق بوجوب طاعته والرراعظل الراجرة 
عن مخالفته سماع فهم وأذعان ( ولاتكونوا ) تقرير للبى السابق ونحذير عن خالفته 
ابالتنبيه على أنها مؤدية الى انتظامهم فى سلك اللكفرة بكون مماعهم كلاسماع أى لا 
تتكونوا بمخالفة الامر والنبى ( كالذين قالوا مععنا ) ممجرد الادعاء منغيرفهم واذعان 
كالكفرة والمناققين الذين بدعون السماع ( وهم لا يسمعون ) حال منضمير قالوا 
|أى قلوا ذلك و الخال أ: نهم لسمعون حيث لايصدقون ما “معوه ولا يفهمونه حق 
|فهمه فكأ نهم ل را ا( أن شر الدواب ) استئناف مسوق ليان كال سوه 
حال المشبه مبم مبالئققى التحذير وتقريرا المبىائر تقرير أى أن شرمايدب عل الارض 
أمشم ا ( عند لله ) أى فى حكنه وقضائه ( الصم ) الذين لا يسمعون الحق 











وم بم سبع ل ثانى من ارشاد العقل الي 








وهم المنطق فى القرآنيآنة (ولو عل لشفي خينا لاتمعهم) الع _ 
و 


( ابكم ) الذين لابتطقون به. وصفوا بالصميوالبكم لان ما خاؤله الآذن واللسان 
سماع الحق والنطق به وحيث لم بوجد فييم شيء من ذلك صاروا كانم فاقدون 
للجارحتين رأسا وتقدم الصم على البكم لما أنصممهم متقدمعل بكمهم فا نالسكوت 
عن النطق باحق من فروع عدم سواعهم لمكا أن النطق به من فروع سماعه ثموصفوا || 
إعدم التعقل فقيل ( الذين لا يعقلون ) تحقيقا لجال سوء حالم فان الأصم الا بكم ٍْ 
]إأاذا كان له عقل رما بفهم بعض الامور ويفهمه غيره بالاشارة و يبتدى بذلك الى 
بعض مطاليه وأما أذا كان فاقدا للعقل أيضا فهو الغاية فى الشرية وسوء الحال م بذلك | 
يظلوركر نهم شرا من البهاثم حيث أبطاوا ما به منازون عنهاو بديفضاو نعل كثير من 
خلقالشدعر وجلفصاروا آخس منكل خسيس( ولوعل اللهفيهمخيرا) شيئا منجذنس 
الخيرالذى من جملتهصرف قرام الى تحرى اللمقو اتباع اطدى( لا سعههم)سماع تفوموتد بر || 
ولوقفوا على حقية الرسول عليهالصلاةوالسلام وأطلعوه وآمنوايه ولكن ليعلفيهم شيئا ١|‏ 
من ذلك لوم عنهبالمرةفل سمعهم كذالكخلومعنالفائدة وخر وجدعن الحسكمةواليهأشير 
بشوله تعالى ( ولو أسععهم لترلوا ) أى لو أسمعهم سماع تفهم و#على هذه الحالة العارربة 
عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق ولم يتتفعوابهقط أو ارتدوا بعد ماصدقوه 
وصارواكاان لم سمعوة أصلا وقرله تعالل ( وهم مدرضون ) أما حال هن ضمير || . 
تولوا أى لنولوا على أدبارهم والحال أنهم معرضون عما سمموه بقاوبهم وأما اعتراض | 
تديلى أى وم قوم عادتهم الاعراض.وقيلكانو! يقولون لرسول الله صلى القهعليه وسلم 
أجى قصيا فانهكان شيخا مباركا حتى يشهدلك وتومن,كفالعنى واو أسمعهمكلامقصى 
ال وقيل هم بنوعبد الدار بن قصى لم يسلم منهم الامصعب بن عمير وسويد بن حرملة 
كانوا يقولون نحن صم بك عمى عما جاء به عمد لانسمعه ولاتجبيدقاتلهمالءتعالى فقتاوا 
جميعا باحد وكانوا اصعاب اللواء وعن ابن جر,ج أنهم المناففون وعن الحسن رضى 
لله عنه أبم أهل السكيتاب ( ياأيها الذين آمنوا ) نكري رالنداء مع وصفهمينعتالامان || 
لتنشطهم الى الاقبال على الامتثال با يرد بعده من الاواص وتنبيبهم على أن فييم || 
ما يوجب ذلك ( استجيوا لله وللرسول) نحسن الطاعة ( اذا دعام ) أىالرسولاذ 
هو الماشر لدعوة الله تعالل( لماعييم ) من العلوم الدينية الثى هى مناط الحياة 
الأبدية م أن الجهل مدار الموت الحقيقي أوهى ماء حباة القلب أن الجهل موجب 
موته وقيل مجاهدة الكفار لانهم لورفضوها لغلبوم وقنلوم 6 فى قولهتعالل,ولم ف 
القصاص حياة» . روى أنه عليهالصلاة والسلام مى على أنى بن كعب وهويصل فدعاه 




















سلطانالرب الجليرعو الظاهر والباطنبااية (واعدوا أن الله يحول) الخ ووم 


فحبجل فى صلائدثم جاء فقالعليه الصلاتوالسلام,مامنم كين أجات قال كشعف الصلاة قال 
ألى تخبر فيا أوحى الى استجيبو الله والرسولاذا دعاك » الله واختلف فيه فقيل هذا من 
الخصائص دعائه عليه الصلاة والسلام وقبل لان اجابته عليه الصلاة والسلام لا تقطم 
الصلاة . وقيسل كان ذلك المعاء لا مهم لاحتمل التأخيي وللدصل أن يقطع الصلاة 
اله ( واعلبوا أن الله تحول بن المرء وقلبه ) تمثيل لغاية قربه تعالى من العبدكقوله 
تعالى ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وتنييه على انهتعالى مطلعمنمكنونات القارب 
على ماعسى يغفل عنه صاحبها أوحث عل البادرة الى لاص القاوب وتصفيتها 
قبل ادراك المتبة فانها حائلة بين المرء وقلبه أو تصوير وتخييل 8اكاعل العبدقابه حيث 
يفسح عزائه ويفير ناته ومقاصده وول ببنه وبين الكفران أراد سعادت و يسنله 
بالامن خوفا وباإذكرنسيانا وما أشبه ذلك من الامور المعترضةالمذوتةالفرصةوفرىء 
بينالمر بتشديد الراء على نف اطهمزة والقاء حركتهاعل الراءواجراءالوصل ري 
الوقف ( وأنه ) أى الله عر وجل أوالشأن ( اليه تشرون ) لاالى غيه فجازيكم 
حسب مراتب أتمالكم فسارعوا الى طاعته تعالى وطاعة رسوله وبالغوا ف الاستجاءة 
لها ( واتقوا فتئة لا نصيين الذين ظلءوا منكم خاصة ) أي لا تختص اصايتها يمن 
يباشر الظلم منكم بل يعمه وغيرهكاقرار المدكربين أظيرم والدامنة فى الامر 
بالمعروف والنهى عن المندكر وافتراق الكامسة وظهور الدع والتكاسل 
فى الجباد على أن قوله لا تصيين الخ اما جو اب الم على معنى إن أصاتم 
لا تصيين ال وفيه أن بجو اب الشرط متردد فلا يليق نه النون المؤكدة لكنه لما 
تضمن معنى الزبى ساغ فبه كو له ثعالى «ادخاو | مسا كدك لا حطيشك؛ وأما صفة 
لفتنة ولا للنفى وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المنفى فى غير القسم أو لانبى على 
إرادة اقول كقول من قال : 
/ إذا جن الظلام و اختلط جاءوا بمذق هل ر أبتالذئب قط 

وأما جو 0 اختلف المنى فبما وقد 
جو ز أن يكون نبيآ عن التعر ض للظم بعد الامى باتقاء الذنب فان وباله يصيب 
الظالم خاصة ويعود عليه ومن في منكم على | أو جوه الارل لتبعيض رع الآخر بن 
للتبين وفائدته التشيمعلأن الظل م سم ( واعلوا أن الله شديد 
العقاب ) ولذلك يصيب بالعذاب من لم ياثمر سيه ( واذكروا إذ ا غيل ) أى 
وف ت كرنكم قليلا فالعدد . وإثار املة الاسمية للابذان باستمر أر ما كانوا فيه من 




























م١ ١‏ امال والؤلد مثار الغرور بن ( واعلنوا أنما أموالكم ) 





القلةوما شما من الضيف والرف وقوه تعالى ( مستضعفون ) خب ثان أو 
صفة ةليل وقوله تعالى ( فى الآرض' ) أى فى أرض م2 تحت أيدى قر يش 
ٍ والما ب للمباجر بن أو تحت أبدىفار سو الروم والخطاب لامر ب كافة فتهم كانو | 
أذلاء نحت أبدى الا تفتين وقوه لعالى دتخافون أن يتخطفك النلس» خم ثالث 0 
صنة ثانية لقليل وصف ,اجملة بعد ما وصف بالمقرد أو <ال من المسشكرن. 
مستضعفون و المر اد بالناس على الأول وهو الا ظهر 0 
العرب لثر موم هنهم وثسدة عداوتهم لمر و على ا واذكروا 
وقت قلسم وذلتتكم وهوانكم على الناس وخوفكم من اختطافيم ( ذأ رام) إل 
المديئة أوجمل لم مأوى تتحصنون نه من أعدا م ( وأبدم بنصره) على الكفار 
أأأو مظاهرة الائص. ار اناد اللاتكم ١‏ ورذقكم من الطبيسات ) من الغنائم 
( ندم تتكرون ) هذه العم الجديلة(يا أمما الذن آمنوا لاتضو نوا الله واليدول) 
أصل اللدون النقصم! أن أصل الوفاء ٠‏ الام و استعمله فى ضد الامانة لتضمنهإباه أى 
لا تخونوهما بتعطيل الفرائض والسنن أو بأن تضمروا لاف ماتظهرون أوفى 
الثاول فى الغنا ثم . روى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بنى قر يضةإحدى وعشر بن 
ليلة فسألوا الصلمي صالح ببي النضير على أن يسيرو | إلى اخو انهم بأذرعات و أرعاء | 
من الشام فى إلا أن 2 حك سعد بن معاذ رض أله عند فأر وقالا رسلا" 
البنا أبا لبابة وكان مناضماً الم لا أن ماله وع, الدكانا فى أيسيهم فبث اليمفقا اواماترى ا 
هل تزل عل حم سعك فأشار إلى حلقه أنه الن م قال أبو لبانة فا زالت قدماي حنى 


عليك اق عت 0 ورسوله فنزلك فشد نفسه على سارية ون نزو أن امد وثال 













اقلا أذوقطهامآولاشر ابأحنى موت أو يتو ب اتدعل. فك سبعة أيام حت خر مغش .عليه 
|| ثم تاسالله عليه فقيل له قد تبب عليك خل نفسك قاللاوالتهلا أ حلراحتى يكو نرسول 
|الله صل الل عليه و سام هو الذى حلنى خا عليه الصلاة و السلام خله فال إن من مام 
وبق أن 00 أصبت فيا الذنب وأن أنخلع من مالى تقالعليهالصلاة 
| والسلاميجرئلكالنك أنتتصدقيه, ( وتخونوا أمانانم ) فيا بأ دعوجزو سارف 

عل الاول أ أومنصوب على الجواب بالواو( وأنّْ ثم تعلدون ) أنم تخونون أدواتم 
علباء ٠‏ تميذون الحسن من القبيح ( واعلمرا أما أموالكم رأولادم قنة ) لامهاسيب 
الرفوع فى الام م و العقاب أوحنة من الله عز وجل لياوم فى ذلك فلايحملنكم حيهءا 
على ال ا لمن آثر رضاه تعالى علييما وراع 





















رعاءة الله لامتقى أن تقرا لله يمل لك فرق ع أ 


حدوده فيهما فنيطو | عممكم ما يؤديكم اليه ( يا ما الذين آمنوا )تت 1 
والوصف بالايمان لاظهاركال المناية مابعده والايذان بأنه مايقتضى الامان مراعاته 
و الحافظة عليه كاف الخطابين السابقين (ان تتقوا الله ) أىفكل ماتأتون ومائذرون 
(بجمل لكم) بسبب ذلك ( فرقانا ) هدابة فى قاوبكم تفرقون يبا بين الحق والباطل 
أونصرا يفرق بين الحو المبطل بأعزاز المؤمنين وأذلال الكائرين أوخرجا من الشسببات 
0 ونجاة عما تحذر ون فى الدارين أوغابورا ا تكم من وهم بت 
أفمل كذا حتّى سطع الفرقان أ ىالصبح (ويكفر عنكمسا ؟نكم) أن يمترهازويذفر 
الكم) ذنوبكم بالعفو والاجاوز عنرا وفيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر وقبل 
المراد ماتقدم 0 لانبافى أهل بدر و قد غفر مما الله تعالى لهم وقو له نعالى(والله 
ذوالفضل العظم ) : تعليل لما قبله ويه عل أن ماو عده الله تالى لهم على التقفوى 
تفل منه 0 لا أنه معاي جبه التقوىي اذا وعد السيد عبده أناا على عمال 

(وأذ كر بك الذ نكفروا) منصوب 0 يه بمضمر م ولي الى زان 
عليه ولمهءطوف علىقوله تعالى , واذكروا اذ أ نم عر قى انذكير النعمة الخاصة 
نه صلى اللهعاب! ليه وسلم بعد تذكير النعمة العامة للك أى واذكر وقحمكرهبك (لأتوك) 
الوثاق و يعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أوالانذان بالجزح من قر لط مضريه حت أثبته 

لاحراك نه نه ولابراح . 3 قرى ء ليثبتوك بالتشديد وليبيتوك منالبيات ( أو يقتلو! 9 
بسيوفهم ( أو عخرجوك ) أى من مك: وذل كنم لماسععرا بأسلام الاتصار ومبايعتهم 
أله عليه الصلاة والسلام فرقو ل ا دار الندوة يتثماو رون فى أمره صل الله 






عليه وسلم فدخل أبليس علبى, قصورة شيع م وقال أنا من ليود ممعت باتك تاردق 
أن أحضرع وأن تعدموا منى رأيا ونتصحا ققال أبو الحترى رأى أن #بسره فى بيت 
واتسدوا مناؤله غير كرا تاقون أليه طعامة وثرابه منبا حى عوت ذقال الشرييخ ينس 
الارأى يأنبكم من يقاتلكم من قو مه 


أن تحمماوه على جل و جره دن أرط 
ا أ 


قلصه من 5 بحيام قال هام ان “رم و رأف 
كم الابضرع ع ذم ل 2 9-1 س0 الرأي اسك 
قواما غير ويقاتلكم .هم فال أبم جبل أنا أرى أن 0 من كل بطن غلاما 


تعماوه سيفا فيضريره طرية ولددة فتفرق دمه فى القنائل فلا شويى نر هاث. 
و اعضاو # ع لسريو رن و قرف دهه فى الهرا دل اموي لمر قاخم 


و 
5 


٠‏ أعلى حرب ترش حكابم فاذا ملبوا المئل عثلناه فال صق «ذا الفتى 
| فتفرقو اعلد د تأقى جبريل 5 بعانيما الصللاة 0 بأ 0 وبأطعدرة 








فبت عليا رضى الله تعالى عنه 1 مطجحعة ورج ابو مع أن بكر رضى 7 عنهألالغار أ" 


6 























مهم عحق الله كل ماكزوحق انحق باية ( و يمكرون ويمكر لقه) الخ 


اك لله ) أى يرد مكرم علييم أو يحاذ مم ع لبه أو يعاملهم معاملة 
وين وذلك بأن أخرجهم الى بدر وقلل المسليين ذاعم حتى حملوا عليهم فلقوا 
10 م وأساد أئث غال هذا اليه 
سبحانه مما حسن لضا كلة ولا ل غ له ابتداء لما فيه من امرأم مالا يليق به سبحانه 
أر واذا تتلى عليهم آياتنا )التى حقها أن مخر للها صمالجبال ( قالوا قد سمعنا لو نقساء 
لفلنامئل هذا ) قلداللمين التضر بنالحرث بو ا إلى الكل م أنه كار يسم وقاضيم 
النىيةولون بقوله و أخذون برأبه وقلقله الذين اثنمروا فى أمره صلى الله 0 
ف دار الندرة وهذلكا ترى غاية المسكابرة ونهاية العنادكيفلا لو استطاعواشيئا من 


إاذلك فا الذي كان متعم من المشيئة وقد تدرا عشرسنين وقرعوا على الجر وذافوا 








من ذلك الا مرينم قور عوا بالسيفةلم يعار ضوا ما سو ادمع ألقتهم وفرط استتكافهم 
أن بغلبوا لاسا فى باب الييان ( أن هذا الا أساطيرالا“ولين )أى مايسطرونه رن 
القصص ( واذ قالو!.اللهم انكان هذا هو اق من عندك فا مطار علينا حجار قم نالسماء 
أو ائتنا بمذاب أل م هذا أضا هن أباطيل ذلك اللدين روى أنه لما قال ان هذا الا 
أساطار الارينةالكا يكل اللهعليهوسم ويلك انكلام الله تعالى» فقالذلكوالمعتى أن 
القرآن ان كان حقا مثرلا دن عندك تأمطر علينا الحجارة عقوبة ٍ الكارنا أوانتا | ٠‏ 
دذاب ألم ندواة والمز اف منة لتركم واظبار البقين والجرم التام على أنه لبس كذلك | ” 
ا وحاماه وقرى” الو بالرفم على أ ا مبتدأ لافصل وفائدة التمر يفف يه الدلالة 
على أن المعاق به كونه حقا على الوجه الذي يدعيه صلى الله عليه به وسلم وهو 
سي يله للا الحق مطافا تجو اذثم أن 1 كرت مطابقا ١‏ واقع غير مزل كالاساطير 
0 وم أكان أله ليعذموم وأنت ان م ) جواب لكلمتم الشتعاء, وان للموجب لإإمبالهم 

والتوقسق اجابقدعا مالالا كدالفووان لالتعلى أن تعذييهمعذاب استئصال 2 
عله الصلاة والسلامين أظبرمغار جعنعادته تعا م غير مسميةيم فى حكلهو' قضائه واللراد 
باستغفارهم فى قوله تعالى (و ما كان ابله معذممم وهم ستغفرون )اما اسئنفا رمن فى 
منهم من المؤمنين أو ف ولهماللهماغفر أو فر ضه على معنى لو استخفروا لم يعذبوا كقوله 
تعالى , وما كان ر بك ليرلك القرى بظلم و أهابا مصاحون»(وماهم أنلايعذبهمالله)بيان 

له ستحقاقهم العذاب بعك بان أن لاع ليسمنقليم أى وه للم مها مع تعسه منى ز زال : 
ذلك وكيف لا يعذبون 0 وهم يصدون عن المسجد اله رام ( أي و الهم ذلك ومن 


صدم عنه ألجاء رسول اله صلالته عليه وسلم الى المجرة واحصارهم عام الحدبيية 

















تفسيرقرله تعالى ( وماكان صلاتهم عند البيت ألا مكاء ) الآنة وهم 





( وماكانوا أولياءه ) حال من ضمير يصدون مفيدة لكال قبح ماصنعوا من 
الصد فأن مباشرتهم للصدعنه مععدم استحقاقهم لولايةأمرهققغايةالةسروهور دما كانوا 
يقولون نحن ولاة البيت والحرم قنصد من شاء وندخل من نشاء ( أن أولياؤه 
ا إلا اللتقرن ) من الشرك الذن لايعبدون فيه غير «تعالى(ولك: كلم لابعادون ) 
أنه لا ولاية ةلم عليه ويه اشعار 2 مهم من يعلم ذلك ولتكنه يعاند و قبل أريد 
قل هم كليم جا راد بالقلة العدم ( وما كان صلاتهم عند الييت ) أى دعام أو 
د ا و مايضعءون موضعبا ( الامكاء ( أى صغيرا فعال من مكا مكو 
أذا صفر وقرى“ بالقصر كالبك ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة من الصدى أ 
الصد على أبدال أحد حر فى التضعيف بالياء وقرىئ' صلاتهم بالتصب عل أنه الخبي 
لكان ومساق الكلام لتقر بر استحقاقهم الدذاب أو عدم ولايثبم السجد فائبا 
لاتليق عن مدوصلاته .روى كار يطرفون ع رأة ألر ج آل و النساء مشكين بين 
أصابع, بم يصفر ون فا ويصفةونوقيل كانوا يفعاو نذلك إد ازا النيصل انه عليه 
وسلأ ن صلل خلطون عليه وبرون أنهم يصلون أيضأ 0 العل أب ) أى القتل 
والاس يوم بدن ول عداف” آلا > خرة واللام حتمل أن نكرن العبد والمعبود 
إثتنا بعذاب ألم ( ما كنتم تكفر ون ) اعتقادأ يعملا ( 0 الذدن كفر وا ينفقون 
أمواهم ليصدوا عن سييل الله ) نزلت فى المطعمين يوم بدر ونوا اثنى عشر رجلا 
من قر يش يطعم كل و احد 0 إو م عثر جز رأوق أى سفيان ا تأجر ليوم 
أحد ألفين تتورى من :استيفائن من الدرت .و ألذق فم أر بعين أوقية أو فى أصحاب 
ْ العير فانه ل أصيب قر يش يوم بدر قيل لهم اعنوا ذا المال عل حر ب محمد لعلنا 
|| ندركثأرنا منهشفعاوأوالمراد سبل اشدينهواتباعرس وله( في نفقونها )بتامهاولمل الاول 
| أخبار عن أثفاقهم فى نلك الحال وهر اتقاق يوم بدر والثائىاخبار عناتفاقهمقواتقبل 
]وهو اثفاق بوم أحد وحتمل أن يراد مهما واحد على أن مساق ألاول لببانالغر ض من 
١‏ الانفاق ومساق الثانى لبان عاقبته وأنه ليقع بعد( ثم نكو زعليهم حسرة ) ندما وعما 
١‏ لفوا نبا من غير حصول المقصود جهل ذ21 :,أحسرة وهىعاقبةانفاقها مبالغة (* حم يغليون) 
:]| آخر الامر وانكان الحرب يينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا ) أي تموا على 
الكفر وأصروا عليه ( ألى جم بحشرون ) أى يساقون لا ألى غيرها ( لعيز الله 
|| الخييث من الطيب ) أى الكافر من الاؤمن أو الفساد من المصلاح واللام متملقة 
١‏ ببحشرون أوبيغلبون أوما أتققه المشركون فى عداو تمصلل اشمعليدو.. لعا أنفقه المسايون 




















٠م‏ آي جسن البشرى لتائبين ( قل لذي نكفروا أن يتبوا بنفز لمم ماقد سلف )) 


فى نصرته واللام متعلقة بقوله ثم 5 0 حسرةٌ وقرىء لون بالتشديد للمالغة 
(وتجعل الخبيث بعضةعل بحض في كمه جميعا ) أ كا يضم بعضه إلى بعض حدى ثرا كموا ١‏ 
|الفرط أزدحاميم فيجمعه أو إبعام إلى الكافر ا لبن يد به عذابه 5 الكافرين 1 
( فيجعلهفى جيم ) كله (أولتك) اشارة الى الخبيث اذ هو عبارة عن الفريق أو الى || 
المنفقينوما فيه من معني البعد للاذان يعددرجتهمى الحبث (ه الاسرون) الكاماى ن 
0 الحسران لانم خسروا أنفسهم وأمواهو( قل الذسكفررا )مأو سفيان وأصحابه || 
أى قل لأجلم (أن يتتبوا )عم ثم فبه من معاداة النى صلى أل عله بيه وسلم بالدخول ف 
الاسلام ( ينفر لم ما قد سلف ) من الذنوب وقرىء انتلتهوا يثفر لكم و يغفرأ| 
كم عل البناءالفاءعلر هو التدتماللى (وأنيعودوا )المقتاهم( فقدمضت سنة الاولين) 
الذين تحربوا على الانبياء علي السلام بالتدميرج جرى على أهل بدرفليئوقعوامثل ذلك. 
( وقائلوهم ) عطف عل قل وقد عم الخطاب لويادة ترغيب المؤمنين ف القتال | 
لتحقيق ما ينضمنه قولهتعالى«ةدمضت سنةالآولين» منالوعيد ( حتي لانكون فتنة ) 
أى لا بوجدمنهم شرك ( ويكون اد نكله له ) وتضمحلالآديانالباطلتاما بأهلاك || 
أهلما جيعا أو برجعوهم عنرا خشيةالقال( فان اتتبوا )عنالكفر بقتالكم ( فأنان |!. 

مما يعماون يصير ) فيجازييم على انتهائهم عنه واسلاممم. وقرىء بتاء الخطاب أى ما 1 
العناون من الجباد الخرج لهم الىالاسلام . وتعليقه بانتبائهم للدلالةعلى الهم يثابوست | 
بالسبدية كا يئاب| لبشرون بالمباشرة ( وان تولوا ) ولم يتتهوا عن ذلك(فاعلموا أن الله 
/ مولام )ناصر كم فقوا به ولا تبالوا بمعادائهم ( نعم المولى ) لايضيع من تولاه 
( وعم النصير ) لايغلبمننصره (واعلوا أنما غنمم ) عنالكلى أنها نر لسيدرااً 
وقال الى 0-7 انس فى غروة بنى قينقا ع بعد بدر بشمر وثلاثة أيام لللصف من 
شوال على رأس عشرين شهرا من الحجرة وما موصولة وعائدها حذوف أى الذنى 
أصبتموه من الكفار عنوة و أصل الغنيمة اصابة الم منالعدوثم السع وأطاق على ا 
كل ما أصيب منهم كائنا ما كان وقوله تعالى (من ثىء ) بان للموصول عله النصب | 
على اندحال مزعائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وان لاشذ عنبا شىء أ 
أى ماغتمتموه كائنا عايقع عليه اسعالثبىء حت الخدبط والخيط خلا أن سلب المقتول | 
للقائل إذا نفله الامام وان الاأسارى تخير فيبا الامام وكذا الاراضى المغدومة وقوله | 
تعالى ( فأن لله خمسه )مبئداً خيره حذوف أى فق أو واجب أن لاتعالى نمه وهذه | 


الجلة خبر لأنما الح وقرىء بالكسر والاولى 1 كد وأقرى فالايحاب ما فيه من تكرر | 

















بيان مصرف الغنيمة بأ ( واعلموا أنما لمت ) الذبة م 


الأسناد كانه قبل فلا بدمن ثات النسولاسبيل الى الاخلال به وقرىء سهبسكون 
الميم وامرور على أن ذكر الله تعالى التعظيم > كا ف قوله نعالى , والله و رسوله أحق أن 
برضوه» وأن المراد قسمة الخنس على المعطوفين عليه بقوله تعالى ( و الرسول ولذنى 
القربى واليتانى والمسا كين و ابن السييل ) وأعادة اللام ففذى القربى دونغيرهم من 
أصنئاف الثلاثة لدفم ترهم اشترا كبم فى سيم النى صلىاته عليه ول لمزيد اتصالهم به 
عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاثم وبنو امطاب دون بنى عبد ثمس وب نوفل .للا 
روي عن عمان وجبير بن مطعم رطى الله عنهمأ أنبما قألا أرسول الله صل اله عليه 
وسل هو لاء أخو نك نو هائم لاتنكر فضلبم لمكانك الى جعلك الله منهم أرأيت 
اخواتابى المطلب أعطيتهمو حر متنا وانما زوم بمنزلتو احدة فال صل التمعليدوسلم 
«أنجم لم يفارقونا فى جاملية ولا اسلام انما بنوهائمو بتوالمطلب شىء و احدو شبلكبين || 
| أصابعه وكفية قسمتها عندنا أنباكانت فعهد ر سو لالص اتدعليه وساعل خسة 
أسوم: سهمله عليه الصلاة والسلام . وسهم للبذ كور بزمن ذوى قربأه. وثلاثة أسهم 
للا أصناف الثلاثة الرافية. وأما بعده صل الله عليه وسلم فسهمه ساقط و كذا سبم ذوى 
القربى وأنما بعطون لفقرهم نهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعم 0 فيقسم على 
الاصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن أنى بكررضى الله عنه 4 منع بى هاثم الس 
وقال انما لكم أ ن يعوا لى فقي ركم وتزوج أعكم ويخدم م لا خادم له متكمومنعدام 
فهو متزلة ابن السيل الغنى لايعطى من الصدقة شُيمًا. وعن زيد بنعلى مثله قال ليسلنا 
أن نبى منه قصورا ولا تركب منه البراذن. وقيل سهم اليسول صل الل عليه وسلم لو لى أ 
الام بعده. وأما عندالشافى رحمهالقه فيقسم علىخمسة أسيم سهم ارسولالته صلى الله 
عليه وس يصر ف الى ماكان يصرفه عليه الصلاة والسلام م نمصالح المسلمين كعدة 
الغزاة من النكرا عوالسلاح وثتتوذلك. وسهم لذوى القربى من أغنيا 0 
ينبم للذكر مثل حظ الانثيين والباقي الغرق 0 وعند مالك رحمه اله الأأمر فيه 
مفو ض إلى اجنباد الامام انر أىفسمهبينهؤ لاءو ان رأى أعطامبعضاهنهم دونبءضوان 
| رأعغيرم أو ىوأم فنييم وتعلق أيوالعاليةبلاهر الايةال ريمةفقاليقسم سن أسيور صرف 
سهم الله تعالى الى رتاج اللكعبة 1 روىأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ معدقيضة 
فيجعابالمصا الكعبةثم يقسممابقى عق خسة أسبموقي سوم القهلييثالمال وقلهو مضموم 
اللسهم الر سو لعليهالصلاةوالسلام هذ اش أن لنس و أماا لاما الار بعةفتقسم بين الغامين || 
للراجل..هم ولافارس- همان عند أى حليفة رطى الله عنه وثلاثةأسهم عندسمارحمهما 

















ميم (منة لتدعلى المؤمنين المستضعفين حيشتصرهم على من هوأفوىجاننامنهم) 


الله قال القرطى ماب الله تعالى ْ لوسك ت عن الباق دل ذلك على ماني 
وقرله تعالى( أن كتتم آ. - بالله) متعاق بمحذوف بلى» عندالذ كور أى ان كنت آم: 
يدتعالىفاعاموا أ نال اد من الخنيمة يحب التقرب,هالىالله تعالميفاقطمواأطاعكي منه واقتلعوأ 
[|بالاخماس الاربعة وليس الراد به تجرد العلل ذلك بل الع المشفورع بالعمل والطاعة 
لامره تعالى ( وما آنزلنا ) عماف عل الاسم الجليل أئان كدت منت بالتهو بما أنزلناه 
( على عبدنا ) وقرىء عبدناوهو ا سم جمع وار عل لق لسلا وااؤمنين 
ذآن بعض ما نزل نازل علييم لاسكا متعرفه ( بوم الفرقان )بوم بدرسعى به لفرقه 
بين الوق والباطل 0 أزلنا أو بامتم (. يوم الثقى المعان ) أى الفريقان 
من المؤمنين والكافرين وهوبدل من نوم الفرقان أو منصوب بالفرقانواإراد ماأتزل 
عليه عليه الصلاة والسلام يومئذ من الوحى والملائكة والثنتم على أن المراد بالائزال 
جرد الايصال والتبسير فينتظم الكل انتظاماحقيفيا وجعل الامان بانزال هذ هالاشمياء 
من موجبات العلم بكون انس لله نعالى على الوجه المذ كور من حيشان الوحى ناطق 
ذلك وان الملائة والفتتج لما كانا من جهته تعالى وجب أن' يكون ما تصل يسيبما 
من الغنيمة مصروفة إلى الجهات التى عبنها الله تعالى ( والشّه على كل ثىء قدير ) يقدر 
أأعل نصر القلبل على الكثير والذليل على العزيريا فعل بكم ذلكالبوم (اذأتم بالعدوة 
| الدنبا ) بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط الوادى وكذا ؛ بالفتح , م 
وقد قرىء مه اأيضا ( وهم بالعدوة القصوى ) أى البعدى من المديئة وهى تأنييث 
الاقصى وكان القياس قلب الواو باء كالدنيا والعليا مع كونبما من بنات الواوللكاها 
جاءت على الاصل كالةود واستصوب وهو أ كثر اسملا من القصيا ( والركب ) 
أى العير أو قوادها ( أسفل منكم ) أي فى مكان أسفل من مكاتكم يعنى الساحل 
وهو نصب على الظرفية واقع موقع الخبر وابجملة حال من الظرف قبله وفائدتم! الدلالة 
على قوة العدو واستظهار هم بالركب وحترصهم على المقاتلة عنرا وتوطين:فوسهم على أن 
لا لوا مرا كره و سذلوا منتبىجهدهم وضءفث أن المسلمينوالشاث أمره واستبعاد 
غلبتهم عادة وكذا ذكر مرا كر الفريقين فان السدوة الدنياكانت رخوة تسوح فيا 
الأرجل ولا بمشى فبها عدوم كفنا ماء مخلاف العدوة القصوى وكذاقوله 
تعالى ( ولوتواعدتم لاختلفتم ف البعاد ) أي لو تواعدام أن ثم دهم القتال ثم علتم 
حالكم وحالم لاختلقم أ م فى الميعاد هبية منهم و يأسا من الك علهم ليتحققوا ان 








ما اتفق لهم من الفتمح ليس الاصنعامناللهعزروجل خارقا للعادات فنزدادوا اانا و كل 

















تفسير قول الجليل ( ليهلك من هلك عن يينة ) الآمة ‏ ' سيب 





]الله أمراكان مفعولا ) حميقا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه 0 
الازل وقوله تعالى ( ليبلك من هلك عن ييلة و يحى من حىعن بينة ) بدلمنه أو 
[اعفعولا أى لوت من يموت عن ييئة عاينها وعيش من يعيش عن بيئة شاهدها 0 
يكون له حجة ومعذرة فان وقعة بدرمن الآبات الواضمة أوليصد ركفرمن كفر وامان 
من آمن عن وضوح يئة على استعارة الحلاك والحياة اللكفر والايمانوالمراد من هلك 
|أومن حى المشارف للهلاك والحيأة أو من حاله فى علٍ الله تعالى الهلاك والحياة رقرىه 
ليبلك لف نح وحى يفك 0 عاد عل المستقبلر وإن اللولسميع علم) أى بكفر 
امن كفر 19 وابمان من آمن وثوابه ولعل اجمع بين الوصفين لاشتمال الامرين غلى 
١‏ القول والاعتقاد ١‏ إذ ركهم الله فى منامك 5 ) متصوب بأذكر أو بدل أخرمن 
يوم الفرقان أو متعلق بعليم أ. ى يعل المصاط اذ يقالهم فعينكؤر و ياكشوهو أنتخبر به 
أعابك فيكون ننينا لم ول ولشجبى اعل عدوم ( ولوأ را كهم؟ كثيرا لفشلتم) أيلجبتم 
وهتم الأقدام ( ولتازعم فى الآمر) أى أمر القعال وتفرقت آ, 0 الثيات والفرار 
( ولكن الله سم ) أى أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع ( انه عليم بذات الصدور ) 
يعم ما سيكون فيها من الجراءة والين والصير والجزع واذلك دير ما دبر ( وإذ 
ش يريكوم إذ التقيتم فى أعينكم قلبلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطريق 
التلوين والتعميم معطوف على المضمر السابق والضميران مفحولا يري وقليلا حال 
]من الثاى وانما قللهم فى أعين المسلدين حتى قال ان مسعود رضى الله عنه لمن الى جنبه 
أتراهم سبعين فقال أر اهم مائة تثيئا لهم وتصديقاً ارق , ١‏ الرسرل صل الله عليدوسم 
(وقلم ف أعيهم ) > حتى قال أوجبل إما أصداب عمد أ كلة جرور قالوم قا عيليم 
قبل التحام القتال 3 إساتودو | ط م م كثر هم حتى ر أو هر مثاميم 
لتفاجتهم الكثرة فبمتوا و عاىا وعفتسيهقا نك تلكالو قعة ذان البصر 
قد برى الكثير قليلا والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد و إنا 
أأذلك بصد الله تعالى الابصار عن أبصار بعض دون بعض مع التساورى فى الشر ائط 
( ليتقضى الله أمرأ كان مفعولا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لآن المراد 
بالأامى كمة الالتقاء على الو جه المذ كور رهبنا أعر ا ز الا سلام وأهله وإذلال الكفر 
وحربه (و إلى الله تر جع الآمور ) كلها يصرفها كينها بر يدلار اد لامره ولامعقب 
لمكه وهو الحكم :لجيد ( نا أنا الذدن آمنوا ) صدر الخطاب حرف النداء 





|أوتطمئن تفوسهمبفرض الس( ولكن )جمع بيتكم علهذه الحال منغير ميعاد( ليقضى 
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والتلبيه إظهاراً لكل الاعتناء مضوون مأبعدة 1 إذا لقينم ة ( 7 1 0 : 
من الكفرة و إما لم يوصفوا بالكفر لظهو ر أن المؤمنين لإ حار بون إلاالكفرة||:. 
و اللقاء ها غلب فى القتال ( ذائبذوا ) أى للقاهم فى مو اطن المرب (واذكروا اها 
.كنبا ) أى فى تضاعيف القتال مستمدين منه مسئعينين به مستظهر بن بذكره 
مترقبين انصره ( لعلكم تفلحون ) أى تفوزون عرامم وتظفر ون كراد كأ 

من النصرة رار ونا اسع أن لبد لين 0 الله تعالى 
وأن يلتجىء اليه عند الشتدائد و يقل اليه بكليئه نارغ الى ال وائن؟ بأن لطفه لاينفك 
عنه فى حال من الاحوال ( و أطيعو ! الله ورسوله ) فىكل ماتأتون وما تذرون 
فيندرج فيه ما أمروا به هينا اندر اجا أولياً ( ولا تتازعوا ) باشتلاف الآراه 
َ فعلتم ييدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب لللهى وقبل عطف عليه ( وتذهب 
ع0 اللهى وفري” الجر م على تقدير عطف ففشاوا 
على اللبى أى فدرم وش وكتكم انبا مستعارة الدولة من حيث أ نا فىمثى 
أمرها وتفاذه مشيهة ة فهبوما وجنر 5 . وقيل المر اد ما الحقيقةفانالنصرةلاتكون ١‏ 
الاير بح يبعئها الله تعالى و ؤالحد ينث دصرت بالص. 1 و أماصكىن عاد بالديو رء 
(واصببو! ) على شدائد الحرب ( إن القه مع الصابرين ) بالنصرة والكادة || 
وما يغهم م نكلمة مع من أصاانيم إنما هى عن حيث أنهم المباثر و ن الصبي فهم 0 
متبعون من تلك المنبثية ومعيته تعالى إنما هىمن حيث الامداد و الاعانة( ولا تلونوا ١‏ 
كالذيت خرجوا مندبار م ) بعدما أمروا عا أمروابه من أحاسن الأأعمال ونهوا عمايقالها أ 
من قبا يها و المراد مهم أهل مك2 حدين خرجوا لبانة العير ( بطرأ )أينفراً وأثراً [ا : 
( ورثاء الئاس ) ليو وا علهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لا يله واجحفة أنام أ 
ر سول ألى سف بان وقال ار جعرا ققد سلمت عيركر فأبوا إلا إظهار آثار الجلادة أأ 
فلقوا مالقرا حسما ذكر فى أوائل السورة اللكرعة فته الو موس أن يكونوا 
أمثالهم مرا بين بطربن وأمروا بالثقوى و الاخلاص صن من ححيث أن النبى عن النىء 
مستاز م لاص بضده ( ويصدون عن سيل اله ) عطف على بطرا أن جمل 
مصدراف موضع الال وكذا ان جعل ا والله ما 
يعملون محبط ) فيجازيهم عله ( وأذ زين لهم الشيطان 0 ) منتصوب بمضمر ألا 
لوطب يه التى صل الله عليه وسلم , طريق انار بن أى وا ذكروقت تين الشيطان || 
أعماهم م فى معاداة المؤمنين وغيرها , الا ب لكم اليوم من | 



























تخلص الشبطان من غر ر به بأية ( وقال أنى رىء ملك ) م 


ٍ اناس وافى جارلكم ( أى ألقى فى دوعيم وخيل الييم أنهم لا يذليون ولا يطاقون 
الكزة عددم وعددثم وأوضمهم أن اتباعيم أبله فما يظنون أنها قر بات جرهم حى 
إأقالوا اليم انصر إحدى الفثتين وأفضل رلك خير لا غالب أو صفته وليس 


صلته صلته والا لاتصب كقولك لاضار , نازيدا عندنا 0 فليا , راءت الفئئان ( أى تلاق 


!| الفر يتان ١‏ كص على عفييه ) رجعالتبقرى بطل كيده وعاد ما خيلاليهم أنه جيرهم 
1 سيا غلا كيم ( وقال افى بريء منكم اتى أرى مالا ترون إن أخاف الله ) أى برأ 


متهم وخا ف عليهم و يس من حاطهم لارأى امداد الله تعالى المسلبين باللا ٠وقيل‏ 
لااجتمعت قر يش عل المسير ذ كرت ما ينهم وبين كنانة من الأاحنة فكاد ذلك نيهم 


:|أفتمثل لهم ابليس فى صورة سراقة بن مالك الكنانى وقال لا غالب ا 
:]| الثاس وانى مجيرم منكنانة فاءا رأى الللائك: تنزل ننكص وكان بده فى يد الحر ث 


ان هشام فال له ! لى أن أتول إنا ف هذه المالة قال ان دق وي مدر 
الحر ثْ وانطلقفامر موافلبا بلخوامكةقالواهزمالناسسر وه أملغهذإك فقالو اللهماشعر ت 


: علي و عت لانتو عل يتك فلا ندرا عادر الواسدرر مل يحتمل أنيكون 


معنى قوله انى أخاف الله أخافه أن يصيبنى 4 روه من اللابكه أو أو مملكنى وكون 


|| الوقت هو الوقت الموعود اذ رأى فه مالم يره قبله والأول ما قاله الحسن واختاره 
]أان حر ( والله شديد العتاب ) يجوز أن بكرن من كلامه أو مستأتقا من جهة الله 
'|أعز وجل (اذ يقول المنافقون ) منصوب بز ين أو بنكص أو بشسديد العقاب ( واإذين 
]فى قلوسهم مرض ) أى الذين لم تطمئن قلو مهم بالايمان بعد وبقى فبها نو ع شببةوقبل 
ا م المشركون وقيل م م المناققون 2 المدنة والعطف لنغا. بر الوصفين م 1 قوله : 


انلك الورك 1 ساح لالنام تالايب 
(غرهؤلاء)يعنون المؤمنين(دينهم ) حتى تعرضو الما لا طاقة هم به خفرجوا وهم للهاثة 


'أأو بضعةعثر لز هاء ألف (ومنتوكلعلالته ) ) جو ابم منجهتةتعال وده أقاتهم 


( فان الله عر ير) غالب لا يذل من توكل عليه واستجار به و ان قل ( حكيم ) بفعل 


)|| حكتهالبالخقما تستبعدهالعقولوتحار فى فهمه ألياب الفسدو ل وجواب و 
ٍ لدلالة الذكرر عليه (وأوترى ) أى واو رأيت فان لو الامتناعة ترد المضار عماضا 


أن ان ترد الماضى مضارعا و الطاب اما لرسو لاله صل الله عليه وسلم أو لكل 
أحد من له حظ من الخطاب وقدمس تحقيقه فى قوله تعالى. ولو ترى أذ وقفوا على 


| النار «وكامةاذفقولدتعالى( إذيتوفى! لنسكفروا الملائمكة ) ظرف لترىوالمفعو لذ وف أى 
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5م الجرأء من حفن العمل باية ( ذلك عا قدمت أيديم ) الخ , 





ولو والكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم ا ملاتكةبيدر و تقد المفسولللاهيام 
به وقيل الفاءلضميرعائدالى الله عرو جل و الملاْكة مبتدأ و قولهتعالى( يضر بون 
وجوهبم )خبره واجملة حال من الموصول قد استغى فيها بالضمير عن الواووهو على 
الأول حال منه أو من الملائكة أو منبما لاشتّاله على ضميرمهما ( وأدبارهم ) أى 
وأستاهم أو ما أقبل منهم وما أدبر من الاعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على 
ارادة القول معطوفا على يضر بون أو حالا من فاعله أى و بقولون أوقائلين ذوقوا 
بشارة لهم بعذاب الآخرة وقب لكان معهم مشامع من ديد كلما ضر بوا التهبتالنار 
منبا وجواب لو حذوف للابذان مخروجه عن دود البيان أى لرأيت أمرا فظيما 
لا يكاد يوصف ( ذلك ) اشارة الىما ذكر من الضرب والمذاب وما فيه منْ معنى 
البعد للاشعار بكر هما فى الغاية القاصيةمن الولو الفظاعةوهر مبتدأخيره ( بماقدمتث 
أيديكم ) أي ذلك الضرب والعذاب واقم بسبب'ما كسم 'من اللكفر والمعاصى | 
وبحل أن فيقرله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على' أله خبر مبئدا محذوف أى 
والام أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغي ذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك ينفى ال 

مع أنتع يرم بغيرذنب لبمس بظل قطعاعلى ماتةر رم نقاعدة أهل المنةفضلا عن كو تهظلا بالنا 
قد تحقيقهفىسورة 1 لعمرانواجماةاعتراض دبل مقرر اضمون ماقبلها وأمامافيلمن 
أنها معهاو ف#علىما للدلالةع ل أنسييته مقيدقبا نضيامه اليهاذلولاء لأمكنأن بعذمهم بغر 
ذوهم فليس بسديد لما أن امكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لايناى كون 
تعذيب هؤلاء الكفرة المعينة بسبب ذنو مهم حتى تاج الى اعتبار عدمه معه نع اوكان 





المدعى كون جميع تعذيب يانه تعالي بسبب ذنؤب المعذيين لاحتييج الى ذلك ( كدأب 
آل فرعون ) فى محل الرفع على أنه خير مبئدا محذوف واجماة اسئناف مسوقلبيان 
أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفزم لابئىء آتخر من جهة غير هم يتشييه حالمم حال 
المعر وفينبالاهلاك بسبب جراتمهم ازيادة تييح حالهم وللتنيه ع أن ذلكسنةمطردة 
فيا بين الامم المهلكة أى شأنبم الذى استمروا عليه مافعاوا وفعل.,ممن الاخذ كدب 
آل فرعون المشهو رين بقباحة الأعمال وفظاعةالعذاب والكال ( والذن من قلهم) 
أى من قبل آل فرعون من الامم الثى فعلو| من المعاصى مافعاو! ولدُوا من العقاب 
مالقوا كوم نوح وعاد واضرابهم من أهل الكفر والعناد وقوله تعالى ( كفروا 
بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعاوه لالدأب آل فرعون ونموهم كي قيل فان ذلك 
معاوم منه بقضية التشييه وقوله تعالى (فأخذم الله ) تفسير لدأمهم الذى فعل بهم 




















أذا لستقام الخلق صلم ساهم باية ( حتى ينيرو مابأفسيم  )‏ دسم 


والفاء لبيان كونه من لواز م جناءاتهم وتبعاتها 0 ها وقوله تعالى بذنو بوم ش 
تأكد ما أفادته الفاء من السبية ص الاشارة الى أن لهم مع كفرم ذتوبا أخر | 
لها دشل فى استتباع العقاب ويحوز أن يكون المر ادبنو هم معاصيهم! لتفر عةعىكفرهم 

شسكون الباء للبلاسة أى فأخلم ملتيسين بذنوءهم غير تائبينعنها فدأسممتموعمافعاوا 
وفعل مهم لامافماوه فقطكا قبل قال ابن عباس رصى الله عنهما أنآل فرعونأيقنوا 
أن موس عليه السلام ب الله فكذيوه كذلك مؤلاء جاء عمد صل الله عليه وس 
بالصدق فكذبوه فانزل الله تعالى ميم عقوبتهم أنرل بآل فرعون وجعل العذابمن 
جل دأمم مم أنه ليس مما بتصور مداومتهم عليه واعتيادههم امئادو المعتير فمداو ل |أ, 
الدأب اما لتغليب مافعاوه على مافعل .بم أو لتنزيل مداومتهم علىمايوجبه منالكفر 

والمعاصى منزلة مداومتبم عليه لمابينهما من الملابسة الثامة وقوله تعالى (ان الله قرى 
شديد العقاب ) اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من الاخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الم 
استئئاف مسوق لتعليل مايفيده النظم الكرجم من كون ماحل مهم من العذاب منوطا 
بأعالهمالسيثة غير واقع بلاسابقة مايقنضيه و 2 المشار اليه لاتفسماحلمم م نالعذاب 
والانتقام ؟ قبلفاله مع كوله معلل عاذ كر م منكفرهم وذو مملايتصور تعليله يجربان 
عادته نعالى على عدم تير نعمته على قوم قبل نخيير هم م ماهم وتوهم أن السبب ليس 
ماذ كركاهو منطوق النظم الكر.م بلمايستفاد من مفهوم الغاية من جر بانعادتهتعالى 
على تغيير لسمتهم عند تغيير حلهم بناء على تخيل أن العلل ترتب عقامهم على كفرهم 
من غير تخلف عنه ركوب شطط هائل وابعاد عن الحقمراحل وتهويزلاامالكفر 
با ياتالله واسقاط له عن رانة إيجاب العقاب فى مقام تبويله والتحذ بر منه فالمعنىذلك 
أى ثرتب العقاب على أعمالهم السيئة تون أرف بقع أبتداء مع قدر ته تعالى على ذلك 
(بأن الله ) أى بسبب أنه تعالى ( لى يلك ) فى حدذاته ( مغيرا نعمة أنعمبا ) أى 
ل يتبغ له تبحا ولم يصمح فى حكنه أن يكون حبك يمير انعمة أنم ما ر علىقرم) 
من الاقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت و( <ى يغيروا ما بأقسىم ) من الاعبال 
والاحوال الى كانوا عليهبا وقت ملاستهم بالنعمة ويتصفوا ما ينافيها سواء كانت 
أحوالهم السابقةممضية صالحة أوقريبة من الصلاح بالنسبة إلىال+ادثة كد أب مؤلاء 
الكفرة حيث كانوا قبل البعئة كفرة عبدة أصنام مستمر بن عل حالة مصححفلا قاضة 
نعمة الا مهال وساء رالنعم ‏ الدتيوية عليهم فلما بعشاليهم الني صلى 1ن عليه وس بالبينات 
غيروهاإلى أسوأ منبا وأ د عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه 




















برس (سلطان ارب الجيل ينذر الغالف بالأملاك) .< ' 








|| من المؤمنين وتحزبوا علييم يبنونهم الخوائل ففير الله تعالى ماأنعم به علييم مننعمة |] . 
|| الا"مبال وعاجلهمبالعذاب والتكل وأصل بك يكن خذفت النونخفيفا لدبهها بالمروف 

اللينة ( وان الله سمب علبم ) ععاف على ان الله الخ داخل معه فى حيز التعليل أى 
:]| وسيب أنه تعالى جميع علي سمع وبع جميع مايأ تون و مايذرون منالاقوالوالافعال 
السابقة واللاحقة فيرنب على كل منها مايليق مما منابقاء النعمةوتغيرها وقرىء وان || , 
الله بكسر الهمزة فاجملة حيئذ استئئاف مقّرر لمضمون ماقبابا وقوله تعالى كدب 
ا آل فرعون والذين من قبلوم ) فى مل النصب على أنه نعث اصدر حذو ف أى حت 
: بخيروا مارأقسهم تغي را كائنااكدأب آل فرعرن أ ىكتغييرهم علأن دأبهم عارة 
|أعما فعلوه فقط كا هدو الانسب بمفهوم الدأب وقوله تعالى ( كذيوا بياث ريم ) 
|| تفسير له بيامه وقواه تعالى ( فأملكنام ) أخبار بترتب العقو بة عليه لاأنه من تمسام 
| تفسيره ولا ضير فى'توسط قوله تعالى وان الله معييع علم ينما ها م نظيره فى سورة 
| آل مران حيث جوزوا اتتصاب م لالكاف بلن تعنى مع مابينهما من قوله تعالى 
|أدوأوائك مموقودالنار» وهذا على تقدير عطف | لاعلى ماقبلها ٠‏ وأما على تقدير كونما 
اعتراضا فلا غبار فى توسطبا قطعا وقبل فى محل الرفع على أله خير مبتداً محذدوف؟ 
قبله ذابلملة حينئذ استئنافى آخ رمسوق لتقرير ماسبق له الاستئناف الاوؤل نيدايم | 
بدأب المذكوراين لكن لا بطر بق الشكر بر امخض بل بتغيرالعنران وجعل الدأب فى 
:]| الجانين عبارة عما بلازم معناه الاول من تغيير المال وتشبير النعمة أنهذا عانطق به قوله 
ْ تعالى , ذلك بأن القه ل بك مثيرا نعمة » الآية أى دأبحؤلاء و شأنبمالنىهو عبارةعن 
التغييرين المذكورين كدأب أولئك حيث غديروا حالم فغير اله تعالى نممته علييم 
]أفتولءتعال, كذبوا با ياس رهم » تفسير إدأبهم النى فعاوه منتغييرهم لالم وقوله 
|| تعالى فامنكناهم تفسيي لدأبيسم الذي فعل بهم من تشييره تعالى ما ميسم من تعمئة وأما 
]أدب قر بش فستفاد منه حمكر النشيه ٠‏ فالله در شأن التتزيل ححيث اكتفى فى كل من 
||| التشييرين بتفسير أحد الطرفين وأضافة الآبات الى ارب المضافى الى ضميرهم لز يادة 
| تمبيح مافعاوا مما من التكذيب والالتفات الى نون العظمة فى أهلكنا جر يا على 
|أسنن السكبرياء لتهو يل الطب والكلام فى الفاء وفى قوله تعالى ( بذنو مهم ) كاأذى مس 
١‏ وعطف قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) على أملكنا مع اندراجه تمته للاثيذان 
||بكال مول الاغراق وفظاعنه كعطف جم يل علبه السلام على الملائكة ( وكل) أى 
| أوكل من الفرق المذكورين أوكل من هؤلاء رأولنك أوكل من غرق القبط وقتل 










































آية حسن الأجماء الى خسة كل كافر( أن شر الدواب عندا ته الذي ن كفروا) اله وام 
يس بي ا يي مت 





قرريش ( كانوا ظالمين ) أي أنفسبم بالكفر والمعاصى حيث عرضوها للهلاك أو 
|أواضعين الكفر والتكذيب مسكان الامان والتصديق ولذلك أصاءهم ما أصاءوم 
١‏ أن ؟ شر الدواب ) بعسد ماشرح أحوا ال الملكين من شرار الكفرة شرع ف بيان 
|| أحوال الباتّن ل أحكاميم وقوله تعالى ( عند الله ) أ فى حكمه وقضائه 
0 الذين كفروا ) أى أصروا على الكسفر ولجوا فيه جملوا شر الدواب لاشر الناس 
|]إأعاء الى أنهم تمعزل منيجانستهم واما هم منجنس الدواب ومع ذاكشر منجميعأفراد دها 
0 0 به قوله تعالى «أنم م ألا كالاتعام بل هم أضلءوقرله تعالى١‏ فهملايز. منون ) 
حك مترتب على ابل لكر ريوس لدو سورض م بكونهم من أصل 
| الطبع لاياو هم صارف ولا يشليوم عاطف أصلا جتىء نه على وجه الاعتراض لا أنه 
عطف على كفروا داخل معه فى جز الصلة الى لاحم فيا بالفعل وقوله تعالى (الدين 
عاهدت منبم ) بدل من الموصول الاول أو عطاف بان له أو نصب عل الدم أى 
عاهدتهم ومن للا" بذان بأنالمماهدة التى هىعيارة عن اعطاء العهد وأخذه من الجازين 
معاال نادها من حت عه عليه الصلاة والسلام عهده, أذ هو المناط لقباحة مانعى 
١‏ علييم من الاقض لا أعطاؤه عليه الصلاة والسلام أيهم عهده كانه قيل الذين أخذت 
مله معهدهم وقبل هى التبعيض لان المباششر بالذات للعهد بعضهم لاكليم ( م ,نقضون 
عبدهم ) عطف على عاهدت داخل معه فى حكم الصلة وصيغة الاستقبال للدلالة على 
| تبحدد النقض وتعدده وكومر م على ئيته فى كل حال أي ينقضون عيدم الذى أخذته 
آّ منوم رف كل مرة ) اه المعاهدة اذ ذه التى يتوقع فيها عدم الاقضص 
|| وستقيح وجوده هه لان مرات اهار بةكاقيل اذ لابتوقع فيباعدم النقض بل لابنتصور 
أصالا حي ١‏ ستقبح فيها وجوده لكونما مغلنة لعدمه فلا فائدة فتقييد النقض بالوقرع 
|أفكل مرة 00 تب بل لاصعة له قطعا لان النتقض لايتحقق الا فى المرة الواردة على 
| المعامد ة لافى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولّن سل أن المراد هى المرات الراقعة 
أثر المعاهدة يبقى النفض الواقع بلا حاربة كبيع السلاح ونحوه خارجا من البيان ولثن 
عد ذلك من المعاربة فلا محيص من لروم خاو الكلام عن الفائدة بالمرة لان التخاربة 
| مهذا المعنى عين النقض فبؤل الا الى أن يقال ينقضون عهدهم فىكل مرة من مرأت 
أ النقض وحمل الحخاربة على عاربة غبرهم ليكون المعى ينقضون عبدهم فىكل مرة من 
مرات خاربة الاعدء مع كونه فى غاية البعد و الركا كة يستازم خروج ادوم بالنقص 
من البيان 0 دم لا تقون ) حال من فاعل نقضون أى ستعرون على 











م لج ثاى من أرشاد العقل السام » 








.بام مقت التدكل حائن ف دنه أو وطنه بآية ([ ان لته لاحب الخائنبين ) 





النقضوالحال أنهم لابتقون سبة التدرولة الو ن افيه من العار والناروقولهتعال 
) فأما تتقفنهم 0 سان أخكامهم بعد قصل أحوالهم والفاء لترتيب مابعدها ْ 
على ماقبلها أىفاذا كان امك كا ذكر فاما تصادفنهم وتظفرن مم ( فى المرب أ" 
فى تضاعيفها ( فشرد عم ) أى ففرق عن مناصيتك»تفريقا عنيفا موجبا الاضطرار 
( من خلفهم ) أى من وراءجم من الكفرة وفبه اماء الى أنهم بصدد الحرب قريب 
من مؤلاء وقرىه شرذ بالذال المعسمة ولعله مقاوب شدذر مع فرق وقرىء من خلفهم 
أى افعل القشريد من ورائهم والمعنى واحد لان ايقاع النشريد فى الوراء لايتحقق الا 
|| بتشريد من وراءهم ( لعلهم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا نما نزل بالناقضين 
]| فب تدعوا عن التقض أوعن الكفر وفوله تعالى ( واما خافن من قوم خيانة ) بيان 
لاحكام المشر فين الى نه نقض العهد ١‏ 5 ثر بيآن أحكام النا قضين له بالفعل والرف مب تعار 
العم أى وأما تعلين من قوم من المعاهدين نقض عهد فيا سبأق بما لاح لك منهم من 
دلائل الغدر وتخايل الشىر ) فانذ أليهم ( أى فاطرح لوه عهدم 0 عل سواء ) على 
طريق مس وقصد بأن نظهر لمم التق وتخبرم اخبارا مك وذا بأنك قدقلعتمايينك 
وينهم من الوصلة ولا تناجزم الدرب وم على توهم بقاء 0 يكردمن قبلك 1 
شائبة خيانة أصلا فالجار متعلق بمحذوف هو حال من النايذ أي فلبذ البهم ثابنا على 
اء وقبل عل اسئواء فى العلم نقض العهد يحيث يستوى فيه أقصا أهم وأداهم أو 
تستوى فيه أنثك وهم هو عل الأول حال من المنبوذ الوم وعلى الثانى من الجانيين 
( ان الله لاحب الخائنين ) تعليل للاس بالنبذ اما باعتبار استازامه النبىعن المنايذة 
التى هى خيانة فيكون تحذيرا ارسول الله.صل الله عليه وسلم منها واما باعثبار استتباعه 
للقتال بالآخرة فيكون سا له عليهالصلاة والسلام على النبذ أو لا وعلى قتالهم ثانا كانه 
قبل واما تعلين من قوم خيانة فابذ الييم ثم قاتلهم ان الته لا يحب الخائئين وهم من 
جملتهم لما علست من حاطم ( ولا بحسن الذين كفروا ) أى أنفسهم كذ للتكرار أ 
وقوله تعال ( سبقوا ) أى فاتوا و أذلتو | من أن يظفرمهم مفعول ثانليحسين والمراد 
اقناطهم من الخلاص وقطع أطماعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على دفم 
هذا التوهم بح أن مقاومة الم منين ب( ل الغلبة علبهم أيضا مما تعلق به أمانيهم الباطلة 
للئنيه على أن ذلك ما لا حوم حوله وعمهم وحسبائهم وائما الذى . مكن أن دورق 
خلدهم حسان المناص فقط . وقبل الفعل سق اللدأحد 1 وال من لوم والمفعول 




















ال لاست اواك لاذك نه ١‏ مرا ( 3 إلا 





الاول الموصول التاول أيضا وقبل هر الفاعل وأن عذوفة من سبوا و مع 
مافى حيزها سادة مسد المفعولين والتقدير ولاحسين الذنكفروا ان سبقوا ويعضده 
قراءة من قرأ أنهم سبقوا ونظيريف الحذفةولدتءالى « ومن ابأنه يريم الوق خوفاء 
وقولدتعالى , أغبر الله تأمرونى أعبد» الآبة قله الرجاج وقرىء بالتاءعلىختطاب رسول 
الله صل التهعليهوسم وهىقراء: واضخة . وقريء ولا تحسب الذين بكسر الباء و يفتحبا 
عل حذف الاون الخفيفة وقوله تعالى( اعم لايعجرون ) أى لابفونون ولابحدون 
طالبهم عاجرا عن أدرا كهم تعليل للنبى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتدم الهمرة 
على حذف لام التعليل وقيل الفعل واقع عله ولا زائدة وسبةواحال معنى سابقين أى 
مفلتين هاربين وهذا عل قراءة الطاب لاز احة ماعسى بحذر من عاقبة النبذ لما انه 
أبفاظ للعدو وكين هم من اهرب والخلاص من أبدى المؤمنين وفيه نقى لقدرتهم 
على القاومة وللاتعل بلع وعد ] كوو ها أشيوالةه وقيل نولت فيمن أفلت من 
فل ال ركينوفرىء لابعجزون بكسر النون ولا يعجرون بالشديد 0 و عدوا هم ( 
نوجيه الخطاب الى كافة الم منين لما أن الأمور به من وظائف الكل كي أن توجبيبه فيا 
سبق وما لحق المرسول الله صلى الله عليمو سم لكون مافىحيزهمن وظائفدعليه الصلاة 
والسلام أى أعدوا لقتال الذين ند البهم العهد وه 0 لحرامم أو لقتال الكفارسل 
الاطلاقوهو الانسب بسياق النفلم سْ ( مالستطي تم من قوة )من كل مايتقوى به 
فى الحرب كاثنا ما كان وعن عقبة بن عأمر رضى الله 0 
عل المنبر الاأنالآوةالرىةاهاثلاثا لعل تخصيصهعليهالصلاةوا 7 اناهبالك كر للانافته 
عن نظائره من القري ر ومن رباط الخيل ) الرياط ١‏ سم للخيل ١‏ لتى تربطؤسي لاله 
0 ل أو مصد رس يشهى بدي الر بطار 27 ر باطأور ابطمرابطقو رباطاً 
: جمعر بيط كفضيلوفصالاً وجمعر بط كمي د كلب وكلابوقرى” ر بطالخيل 
0 0 وسكو نبا جمع ر باط و عطفرا على القوة مع كونها من جماتها للايذان يضلا 
عل بقية أفر ادها كحطف جير بل و ميكائيل عل الملانكة ( تر هيورت هه ) أى 
تو فون وقرى” ترهبون بالتشديد . و قر ى" تخزرون به والضمير لما اسستطعم أو 
للأعداد وهو الأنسب ول اجملةالتصب على الحالة من فاعل أعدوا أى أعدوا 
مر هبان أ ومن الموصول أو من عائده المحذوف أى أعدوا ما 0 
( عدوا قه وعدركم ) ومكفا رمك خصو ا بذلكمن بين الكفار مم 0 الكل ْ 
كذلك لغارة بة عنو هم ومجاوزتهم الحد فى العداوة ( وأخرين من دو: نهم ) من غيرهم 














30 ا لت ع أمانة الحامين حا ١‏ 0 تفقرا م شج/ف 00 الله ( ّ 





م الكارة وقول اليرودوة لالمنائةونر: قل الفرس(لا تغلبو ماه امام 
أو لا تعلمومم» هم عليه من العداوة و هو الأنسب بقواه تعالى ( الله يعامهم ) أى 
لاغيره فان أعيانهم مداومة لغبر هتعالى ايضاً ( وما“تفقرا من شىء )الإعداد العتاد ' 
قل أوجل ( فى سيل الله ) النى أو ضمه الجهاد ( يوف اليكم ) أى جراق «كاملا 
١‏ وأتم لا تظلون ) بترك الاثاية أو بتقص الثواب و التعبير عن تركبابالظم مع أن | 
الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ثر ك ترتيبه عامبا ظلءا لبيان كال نز اهتمسيحانه 
عن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح و إيراز الاثابة 
ف مدحرض الأمور الواجبة عليه تعالى ما مى فتفسير قوله تعالي « فاستجاب شور مهمأ 
إلى لا أضي بيع عد عامل ملك 0 وَأن جنمنوا ) الجنوح اميل ومنه الجناح ويعدى 
للم وب ىن مالرا ( لل ) أ الصلم الصلح بوقرع الرهبة فى قلوبهم بشاهدة مابم. 
من الاستعداد وأعتاد العتاد ) اجنم 0 ( أى للسلم والتأنث له على نقيضه قل : 
السم تأخن 0 الى الب كلسرافل رع 
وقرىء فاجنم ١‏ تم الون زد توكل عل اله ) تان ن يغليروا لك الم 
و جوانحهم 5 على المكروالكيد (النه) 0 هر الى بع ) لسمع مابقواون 
فى خلواةهم من مقالات الداع و( العليم ( 0 9 يؤاخدم ؛ عا ستحقوك وبرد 
كيدم فى حرم والامتخاصة بالبرود وقيل عامة نسختما 1 3 5 السيف ا وان بريدوااً نْ 
ش يخدعرك ) بأظبار ر السلم وابطال الحراب ( فان حسبك آ ) أى فاعلم بأن محسبك 
الله من شرو رم وناصرك عليهم ( هو الذى أيدك بنصره ) تعليل لعكفايته تعالى اباه 
عله الصلاة والسلام باريق الاستئئاف فان تأبيده تعالى اياه عليه الصلاة والسلام فيا 
سلف على ملذكر من الوججه البعيد من الوقو ع من دلائل أيه تعالى فم أن أن 
هو الذى أبدك اه من عنده بللا واسطة كقوله تعالى.وما النصر الام عند أللّه / 
باللاتكة مع خرقه للعادات 0 وبالمومئين ( من الها جربن والانصار ( وألف بين 














لوبهم ) مع ما كان بينهم قبل ذلك من العصيية والضغينة والتهالك على الانتقام حيث 
لا يكاد يأتلف فييم قلبان حنى صاروا بتوفيقه نما لكنفس واحدة وهذا من أبر 
معجزاته عليه الصلاة والسلام ( أوأفقت مافى الارض جميما ) أى لتأليف مايشهم 
||( ما ألفت بين قاومهم ) استكناف مقرر .ا قبله ومبين لمرة المطاب وصعوبة الأخذ 
ْ أى تناهى التعادى فيا بينهم المحد لو أثق منفق فى اصلاحذات البين جمبيم ماف الارض ! 
:من الاموال والنخائر لم يقد على التأليف والاصلاح وذكر القاوب للاشعار بأن' 




















| 


ترك الأرض حتى يشر فعل الأوت وقال الراغب كانه فى الاصل ازالة الخرض وهو 





:القاب الذى هو من باب مرك المرض وقبل معني تحر يضوم تسميتهم حرضا بأن يقال !| 


اللهملة وهو واضح ( ان كن منك م عشرون صابرون يذلون مائتين ) و عدكريم 


1 أنأسالمنا ده 1 اجواز دق سل ا (حرض الوسجعراقط) ٠»‏ 3 








التأليف بينهها 0 وان 5 التأليف 5 ١‏ 0 اله ألف ؛ بيهم ) قلباوقاليا 
بقدرته البأهرة ( انه عزيز ) كاملل القدرة والغابة لايستعهى عليه ثيء ما _- 1 
0 تسخير مابريده وقبل الآ فى الاوس والخزر ج كان بينوم أحن ْ 
لا أمد لها وو قائم أت سنادا نهم و أعاظمهم ودقت أعناقهم رجاهم فلمى 0 ْ 
عزوجل بع ذاك و ألف بيهم بالاسلام حت تصافوا وأص دوأ ؛ برمونعنة وسواحدة 1 
أوصاروا أنصارا ( با أما النى ) شروع فى بان كفابتهتعالى باه عليه الصلاة والء 7 ا 
جع لوفو امور لوف أوق الاير ر الواقعة بينهم و بيناللكفرة كافة أثر بيان || 
كفايته تعالى اناه عليه الصلاة و السسلام فى مادة خاصة و تصدير ابمدلة حرفي النداء 
والتنيه التثبيه على مزيد الاعناء بمضءونم! وابراده عليه الصلاة والسلام ؛ ران | 
النبوة للاشعار بعليتها كم (احتائك لله ) أىكافبك فى جيع أمورك أو فيا ينك || 
وبين الكفرة من اراب ( ومن اتبعك هن الازمئين )فى ل التصبعل أنه مفعول أ 
مده أى كفاك وكفى أتباع_ك الله ناصرا يا فى قول من قال . سيك والضحاك ١‏ 
أعضب مهند 2 “رقيل فى «رضع ابر عطفا على الضمير يا هر رأى الكوفي نأى كافيك | 
وكافيهم أوفى ل الرفع عطفا على اسراشتعالى أى كفاك الله والمؤمنون والابتتزات | 
فى البيداء فىغزوة 0 الفتال وقيل أسل مع التى صلى الله عايهوسلئلاة وثلاثون 
انجلا وسثت نسوة * ثم أسلم عير رضىالله عنه فولكو لذإكقال أن عباس رضى اتمعنهما || 


نولت فإسلام © مررضى اشمعنهر بأأها (: لى ) بعدماين كفايته يلم بال تمر الامداد 
00 عليه الصلاة والسلام بترثيب مباديي نصره وأمداده وتكرير الطاب عل الوجه ا 
ذكرر لاظباركال الاعتناء بششأن المأموربه ( حرض الاؤمنين على القتال ) أي بالغ || 
ا حثهم عليه وترغييهم فبه بكل ما أمكن من الأمور المرغية الى أعفلمها نذ ا ا 
اتعالى بالتصر وحكمه بكفايتد تعالى أوبكنايتوم وأصل التحريض المدرض وهو أن || 


ما لا شير فيه ولا بعد به قلت فالاو جه سديئذ أن مل الحرض عبارة عن ضعاف |[ 
افى أراك فى هذا الام حرضا أى محرضا فه 0 الى الاقدام وقريءحر ص بالصاد || 


مله تعالى : بتغايب كل جاع من الو مين على عشرة ة أمثاهم #«اريق الاستئنا ف عدالامر 1 
تحر يضهم وقوله تعالى ( وان يكن ب ال يذابوا ألنا ) مع أن 0 مطمولةها 








عم ع سو م جر 0 ل ست اه 














ا ١‏ 0 تفال ( الآن عنف. «الله عنسكر ا 





افوا الكو نكل منوما عدة ة بتأيد الواحد عل العشرة أزبادة التقرير ألفيدة أزيادة 


| الاطمئنان على أنه قد يحري بين الجمدين القليلين مالا يجرى بين الجبعين الكثير بن مع 
أن التفاوت فيا بين كل من اجممين القلياين والكثير بن على نسبة واحدة فين أن ذلك 
لاتماوتق الضور تان وقوه تفال (من الذن دفروا )يان للالاف وهذا القيد 
معتير فى الماثتين أيضا وقد 1 «تعويلا عل ذكره ههناما ترك قيد الصبر ههنا 
8 معتيرا 1 ثقة بذكره هناك ١‏ بم قو ملابفقهون ) متعاق يغلبوا أىسبب 
نمم قوم جبلة بالله تحالى و 5 0 لاقاتاون ا-دتسابا وامتثالا بأص الله تسال 
واعلاء لكلمته و ابتخاء ارضوائها بفعله المؤمنون واتما يقائلون للحمية الجاهلية 
واتباع خطرات الشميطان واثارة ثائرةالبغىوالءدوان؛لاستدقرن الاالقورر الخذلان 
وأماماقيل من أن من لايؤمن بالله واليوم الآخر لايؤمن بالميعاد فالسعادة عند وليست 
الاهله الحا اة الدنيوية فيشح بها ولايعرضها لازوال بمزاولة الحراب واقنحام موارد 
الذماوبفيه. يل الممافيه السلامة ذيثر فغلب. و أما من اءع: تدأ نلاسعادة هذه أله بأة 
الفانية وانها السعادتعى الحياة الراقية فلا الى يذه الحباة الدنيا ولا يقي لها وزنا فيقدم 
على الجباد بقلب أوى وعزم ص فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حدق 
لكنه لابلاتم المقام ( الآن خف أله عتكم وعلم أن فيكم ضعفا ) لا كان اوعد 
السابق متضمنا لاجاب مقاومة الواحدد لاعشرة وثاته م م تقل عن ابن جر يج أنه 
كان علييم أن لابفروا! ويثبت الواحد العشرة وقد بعت رسول الله صل الله عليه 
وس حزة فى ثلاثين راكب فلقى أبا جه لف ثاائلة راكب فبزمرم ٠‏ ثقل عليهم ذلك 
وضجوأ مامد مدة ني وخففعنيم مةأومةالواحد للاثين. وقبل كان فيهم قله فى 
الاقتداء ثم لما كثروا أنزل التخفيف والمراد بالضعف ضعف البدن وقبل ضعف 
البصيرة وكاترا مثفا ونين فى الامتداء الي القتال لا الضمف فى الدين كا قيسل وقرىء! 
ضعنا يضم الضاد وس لغة فيه كالفقر والفقرو المكث والمكث وقيل الضعف بالفتتج 
ا مافى الرأى والعقل وبالضم مافى البدن وقرى” ضعفاء م جمع ضعيف والمراد بعلءه تعالى 
بضعفوم عله تعالى به من حيث هومتحقق بالفعل لاعليه تعالى به مطاقا كيف لا وهو 
ثابت فالأزلوقوله تعالى ( نان يكن متكم ماثة صابرة يغليوا مائتين )تقسير التخفيف | 
أأودان لكيفته وقرىء تكن ههنا وفيا سبق بالناء الفوقانية( وان يكن 0 ألف يخليوا 





١‏ ألفين بأذن ١‏ الله) أى سيره وتسويله وهل | القيدمعتيرفيا سبقمن غلٍ, 00 اللائد ين 
: و الالف وغلبةالعشر بن إلائتين؟ أ أن قد الصير معاير ههنا وائما رك كردثفةها ع 

















الب جتبد ولايقرعلى الخطأ بآ (ماكان لنى أنيكون ا أسرى) الخ هنم 




























ا و بقوله تعالى (و التدمع الصابرين) فانه اعتراض تذييىمقرر اضمون ماقباه 0 اد 
بالمبة معية نصره وتأيده ولم بتعرضههنا حال الكفرة من الخذلان كا لم يتعر 
|| هناك لهال المؤمنين مع أنمدار الذلية ىالصي رتين مجموع الا مين أعنى نصر 000 
١‏ وخذلان الكفرة | كتفاء بها ذكر فكلمقام عبائرك فالمقام الأخروما تشع بهكلرةمع 
أأمن متبوعية مدخ وا لاصالتهم من حيث أنهم المباشررن الصبر كامس مرارا ( ما كان 
ْ لنى )و قرى” للنى على العمد والاأول 0 ا شه منبيان أن ما يذكرسلة مطردة فيا 
بين الاأنبياء علييم الصلاة والسلام أى ماصح وما استقام لنى مر الانبياء عليهم 
0 0 أسرى) وقرىء بتأنيث الفدل وأسارى أ بضأل" حت شخنفى الارض) 
ى كثر لقتل و بالغ فيه حتى يذل الكفرة ويل حزبه ويعز الاسلام 0 

ا" المرض والجرح إذا أثقله وججءله يحيث لاحراك به ولا براح وأصله 

) النخانة النى هى الناظ والكثافة وقرىء بالتشديد لا بالغار" تريدولتب عرض الديا‎ ١ 
الفداء وقرىء بر يدون بالياء‎ ١ استكناف مسوقالعتاب أى تريدون حطامبا بأخدم‎ 
(والل بر يد الآخرة )أي يريدم اب ونال لابذار عد لادنيا اهنا ارين‎ 
ا ل دينهوقعأعداثدو قرىء > رالاخرةعلإضمارا المضاف كاففوله:‎ 

أكل امرىه تحسبين امرأ , وثار توقد بالليل نار ا 

(والت عزير ) يغلب أولياء ه على أعدائه (حكم ) بعلم مايليق بسكل حال وعخصهيا م 
|| أمر بالايخان ونبى عن أخطذالفداء حين كانت ا للنشركين وخير بينه و بين ان 

ٍ شوله تعالى فاما منا بعد وأما فداء للا ترلت الحال وصارت الغلية للرؤمدين روي أن 
رسول الله صلى الله عله ول أفى سبعين أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أنى طالب 
فاستشار فييم فال أبو بكر قومك وأهلك استبقهم لعل أله ,توب علبيم وخذمنوم فدية 
تقوى مما أصعابك . وقال تمر اضرب أعناقهمفاتهم أئمة اللكفر والله أغناعنالفداء . 
مكن عليا من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان نسيب له فلنضرب أعناقهم 
فقال علبه الصلاة والسلام دان اثتلايلين قلوب رجالحتى تكون ألين من الاين ٠‏ و أن الله 
لابشدد قلوب رجالحتى تكون أشد من الحجارة . وازمثلك باأبا بكر مشل ابراهيم 
قالرفن تيعنى فاه منى و من عصاقفانك فور رحيم » ومئلك ياعمر مثلنوح قالرب 
لاتذر على الارضمن الكافرين دياراء نفير أصبابه دن الفداء فنزلت فدخل عر 
.|أرضى الله عنه ع رسول الله صلل |للاعليه 1 فاذا هووأبو بكر يكيانفقال ,ارس لاله 
لوق فان وجدت بكاء بكيت والا تباكيت فقال , ل «أبئ عل أصحابكق أ خذهم الفداء 














“لام مال الغتيمة أصل الأموال با.ية( فكلوا ما غنمتم حلالاطيا ) 





ولقّد عرض على عذامم أدلى منهذه الشجرة, لشجرة قريبة منه ور وى.أنه عليه الصلاة 
والسلام.قال دار نول عذابمن. المماء لما نجا غير عمر وسحد بن معاذ» وكان هو أيضا 

من أشار بالائذان (لولاكتاب من الله سبق: ) أى لولا حكممته تعالىسيق ائينهف الوح 
المحفوظ وهو أنلايعاقب المغطىء فى اجتباده أو أن لايعذب أهلبدر أو قوما لميصرح 
لمبالبىوأما أن الفديةالت أ خذوما ستحل للم فلا يصلح أنيعد منموائع مسا سالعذاب 
ذفن الل اللاحقلا رفم حم الخرمة السابقة 6 أن الحرمة اللاحقةما فالخ رمثلا لاترفم 
حكم الاباحة السابقة على انه قادح فى تهويلمائعى علييم من أخذ الفداء ( لمسكم ) 
أى لااصا 8 ( فها أخذتم ( أى لأجل ما أخذتم من القداء (عذا ب عظيم )لابقادرقدره 
( فكلرا ما عنعنم ) روى أنهم أمسكرا عن الغنائم فتزلت قالوا الفاء. لازتيب مابعدها 

على سبب محذوف أى قد أت لكم الغنائم فكاوا مما غنمتم والاظور أنيا العافت 
على مقدر بقتضيه المقام أى دعره فكلوا ما غلممم وقيل ما عبارة عن الفديةفاما من 
جملة الفنائم و بأباه سباق النظلم التكريم وسياقه ( -حلالا ) حال من المغنوم أو صفة 
للمصدر أى أ,كله حلالا وفائدنه الترغيب فى أ كلها وقرله تعالى ( طببا ) صفة لادلا 
مفيدة لتأ كيد الترغيب ( واتقوا الله ) أى فى عنالفة أمره ونبيه( انالله فور رحيم ) 
فبنفر لكم ما فرط منسكم من استباحة الفداء قبل ورود الأذنفيهوبرحمكم ويترب 
علسكم اذا اتفيتموه ( ياأما النى قل لن فى أيدككم ) أى فملكتكم كأن أبديكم 
تابضة عليهم ( من الأسرى ) وقرىه من الاسارى ( أن يسا الله فى قاوبكم خيرا ) 
خاوص أبمان وصعة نية ( يرتسكم خبيرا مما أخذ منسكم ) من الفداء وقرىء أنمذ على 
البناء للفاعل . روى أنها زرلت ف العباس كلفه رسو لاقه صلى الله عليه وس أن يفدى 
ابى أخره عقيل بن أى طالب ونوفلنالحرث فقال باشمد تركتنى أ تكنف فر يشاما بايث 
فقال له عليه الصلاةوالسلام , فأبن الذهب (اذى دفعته الى أم الفض لوقت خروجك 
من مكة وقلت لما ما أدرى ما يصيبنى فىوجهى هذا فان حدثبىحدث فهولك ولعبد 
الله وعبيد اله والفضل ققال العباسما يدريك فقال أخبرنى به رى» قال العياس فأنا: 
أشهد أنك صادق وأن لاالالالقه والك عبده ورسوله والله ل يطلم عليه أسد الا الله 
ولقد دفعته اليرا فى سواد الليل ولقذ كنت مرثابا فىأم لكفاما أذا أشيرتتى بذلكفلاريب 
قال العباس بعد حون فأبدانى الله يرا من ذلك لى لأنعشرونعبداوان أدثهم إيضرب 
فى عشرين ألفا وأعطانى زمرم ما أحب أن لى ما جببع أموال أهل مك وأنا أتظر 
المذفرة من رلى يتأول به ما فى قوله تعالى ( ويخفر لم والله غغور رجهم ) فأنه وعد 
بالمشغرةمؤكد مما بعده من الاعتراض التذييل( وانيريدوا خخباتتك) أي نكت ما بايعوك] 





























ارأبطة الاسسلام أقوىالروابط بأ( أن الذينآمنوا وماجروا/الأية ‏ بام 





عليه من الاسلام وهذا كلام مسوق من بجهته تعالى لنسليتهعليهالصلاة والسلام بطريق "١|‏ 


الوعد له والوعيد لم ( فقد خاتوا اله من قبل ) بكفرم ونقض ما أخذ على كل عاقل 
. بأأمن ا رت يوم بدر فان أعادوا الخيانة 


فاعل انه سيمكنك مهم أيضا وقيل المراد بالخبانة منع م ضمنوا من القداء وهو بعيد 


(واله عب ) عل ا انم وما تو من الاب ( سكيم ) بتعزكو ءا يله 1 


حسم |تقتضيه حك البالغة١‏ أن الذن امدق | وهاجروا ( المهاجرو نهاجر واأوطا ا 
حبالته تعالىوارسوله ( 000 موالم )بأنصرفوهالى الكراءوالسلاح وأفقوها 
على الحاو بيج ( 0 مباشرة.القتال واقتام المعارك والخوض ف امهالك ( فى 


سيل الله 4 ) متعا اق مجاهدواقبداوعى الجهاد ولعل تقدم الاموال على الانفس لما أن : 


الجاهدة بالاموالأ كثر وقوعا وأتم دفعا الحاجة حيث لا يتصور الجاهدة بالنغس بلا 
يجامدة بالمال ( والذين آو واونصروا ) مم الاتصارآووا المهاجرين وأتزاوهم مناز لم 


و بذلوا اليم أموالم 3 دهم على أنفسهم واوكانت مهم خصاصة ونصروهم عل |" 


أعداتهم ١‏ 'أولتك ) اشارة الى االوصوفين بما ذكر من النحوت الفاضلةوما فيهمن معبى 
البعد للا“يذان بعلو طبقتهم وبعد منرائهم فى الفضيلة وهو مبندأ وقوله تعالى( بعضهم 


اما بدل منه وقوله تعالى ( أولياء بعض ) خيره واما مبتدأ ثان وأولياء بحض خبره 8 


واجملة خبر للببتدا الاول أى بعضهم أه لياء بعض ف الميراث وقد كان المواجرون 


والانصار يتوارثون,الهجرة والنصرة دو نالاقارب<تى نس بقواهتعالل «وأولو الارحام || 


الآية وقبل فى النصرة والمظاهرة و برده قوله تعالى فعليتكم النصر بعد نفى موالاتهم 
( والذين آمنوا وم اجروا )كسائر المؤمنين ( ما لكم من ولايتهم من ثىء ) أى 


من تولمهم فى الميراث وان كانوا من أقرب أقاربكم (حتى .ماجروا)وقرىء بكسر الواو أأ: 


لشيبا بالعمل والصنا عة كالكتا به ه والامارة 0 وان هررم فالدين فعليكم النصر) 


فواجب عليسكم أنتتصروم على 3 لشركين( الاعلىقوم ( منوم) ( ييشكمو ينهم ميثاق) ١‏ 


معأهدةذانه لاجوز تقض عودهمبنصرهم علدم (والته بالدار كس ندا لفواأمرهمى 
لا حل بكم عقابه (والذين كفروا بعضهم أو لياء ع بعض ) آخر مد بم أي فالبراشأوى 
الموازر 6 ا كفو رمه مقيد لدم ى الموارثة الوذ نوين السلينواياب الباعدة 


والمصارمة وان كانرا أقارب ( الا تفعاوه ) أى ماأمرثم بدمن التواصل بيسكم وتولى 


بعضكم بعضا < حب ال ايف وين قطم التلزاق يكم ورين الككنار( سكن قتنةى "١‏ 
ارس ( م صل قنة عظيمة فييا هن ضعف الامان وظهور الكفر ) وف سياد ١‏ 




















اا ( مبحث ترك القسمية فى أول سورة براءة) '” 





كير ) فى الدارين وقريء كثير ( والذين آمنوا وهاجروا وجاددوا فوسبيل الله 
والذين آرواونصروا أوائك هم المؤه.ون حقا ) كلام مسوق اثناء علييموالشهادة لهم 
بفوزهم بالقدح المعلى من الايمان مع الوعد الكريم بقرله تعال 0 طم مغفرةو رزق 
|| كرح ) لاتبعة له ولامنة فيه فلا تتكرار لما أن مساق الاول لاحاب التواصل ينهم 
( والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجر تك (و جاهدوا معكم )في بعض مغار يكم 
'||( فأولتك منكم ) أي من جملسكم أما المهاجرون والانسا ادوهم الذين جاءوا من 
بعدم يقواون, ر بنااغفر انا ولأخرو انا الذين سبق ونابالابمان»ألمتهم ال«تعالى بالسابقين 
وجعليم ملوم تفضلا منه وترغييا فى الاممان والطجرة وفى توجية الخطاب الهم بطريق 
الالتفات من لشر يفم مور فم محلوم مالا فى وأولوالأرحامبعضهم أولى يعض ) آخر 
مليم فالتوراث من الاجانب (فى كتاب الله)أى ف حكمدأو فالاوحأوف القرآن واستدل 
|| به على توريث ذوىالارحام ( ان الله بكل شىء عليم )ومن جملتهما تعلق الاوارث 
بالق رابةالدينيةأولا و بالقرابةالنسية آخ رامن الحكمالبالغة عنالنى صل التهعليه وسلم من 
قرأسورة الاتقالوبراءة فأ شيع لدبو م القيامةوشاهد أنه برىء من التفاق واعطي عشر 
:]| حسناتبعده كل منافق ومنافقة وكانالعرش وحملءهيستغفر ونا أيامحباتهوالقه تعالى أعلم 


00 2“ 3 3 م" ٠‏ لي 
الإسورة براءة مدنية وص مائة وثلاثون أ 1*0 


ولا أسماء أخر سورة التوبة والمقشقشة والبحوث والمنقرة والمبعثرة والمثيرة والحافرة 
والخزية والفاضعة والمذكلة والشردة والمدمدمة وسورة العذاب لافيها من ذكر التوية 
|أومنالتبرئة من النفاق والبحث والتتقيرع حال المنافنين واثارتبار المفرعبأر ءارم 
|| ويشردهم ويدمدم عليهم راشتهار ها ببذه الاسماء يقضى أمما سورة منستقلة وليستك 
بعضا من سورة الاقالوادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين,استقلالها خلاف الظاهر. 
فكو نحكة ترك النسمية عندالتزول نزولا ف رفم الآمان الذى بأى مقامه التصدير 
عاشعر بقائدمن ذكر اسمه تعالى مشفوءأ بوصفالرحمة يا روى عن أننعيينة رضى 
|| اشمعنه لاالاشتياه فى استقلانها وعدمد كاي عن ابزعباس رضى الله عنهها ولارعاية 
1 ماوقع بين الصحابة رطى الله علوم من الاختلاف فى ذلك على أ أن ذلك يتزع الىالقول 
١‏ بأن النسمية ليست من القرآن واما كنبت للفصل بين السورم قلعن قدماء الحنفية 
|| وأنمناط اماتها ف المصاحف وتركيا اتماهر رأي من تصدى مع ال رآن دو نالتوقيف 
|| ولاريب فى أن الصحبح من اذهب أنها آبة فنة من الثرآن أنز لت للفصل والتبرك 























0 ( تفسير أول سورة براءة الشريفة ) ” : ام 





ْ بها و أنلامدخل ل رأى أحد فى الاثباتم الترك وائما المتبع فى ذلك هوال و حىوالتوقيف 
/أولامرية فى عدم بزوذا ههنا والا لامتنع أن هع فى الاستقلالاشتياه أواختلاف فهو 
]اما لاتحاد السورتين أولماذكرنا لاسبيل الىالاول والالبينه عليهالصلاة والسلاءاتحقق 
|أمزيد الحاجة الى البيان لنعاضد أدلة الاستقلال من كثرة الآيات وطول المدة فيا بين 
| نرولها لخيث لم ينه عليه الصلاة والسلام تعين الثانى لان عدم البيان من الشارع فى 
مو ضع البيآن بيان العدم 0 نراءة ) خير ميتدأ حذوف وتاوينه التفخموقرىء 
]أ باللصب أى اسمعوا براءة ومن فى قوله تعالى ( من الله ورسوله ) ابتدائية متعاقة 
بمحذوف وقم 0 ليفيدها زبادة تفخم وتمويل أى هذه براءة مبتدأة من جهةالة 
| تعالى ورسوله واصلة (الى الذدن عاهدتم من المشركين ) وائما لويذ كر ماتعاقبه البراءة 
)حسما ذ كر ةو لهتعالى, إن الله بر ىء من المشركين ١‏ كتفاء عافى حز الصلفانهمنىء 
أأعنه أثباء ظاهر! و احترازاً عن تكر برافظة من و قيل هى مبتدأ لتخصصهابالصفةوخيره 





الى الذين الخ والذى تقتضيهجزالة النظم هو الاول لان هذه البراءة أ حادث ليعهد 
]إعند المخاطبين ذاتها ولاعنوان ابتدائها من الله نعالى و رسو لدحتّى عخرجذاك العنوان 
[أمخرح الصفة لها ويحعل المقصود بالذاثوالعمدة فى الاخبارشيئًا آخر هووص وها الى 
]| المعاهدين وانما المقيق بأن يعتبى بأفادته حدوث تلك البراءة منجهته تعالى و وصولها 
البييم فان حق الصفات قبل علم التخاطب بثبوتها لموصوفاتم! أن تكون أخباراً وحق 
الأخبار بعد العلم بثبوتما لماهي له أن تكون صفات ؟! حقق فى موضعه وقرىء من 
لله بكسرالنون على أن الاأصل فى تحرريك السا كن الكسر ولكن الرجه هوالفاتم فى 
الام التعريف خاصة لنكثرة الوقوع والعهد العقد الموئق بالمين والخطاب فى عاهدتم 
للمسامين وقدكانوا عاهدوا مش رك العرب من أهل م5: وغيرم باذناته تعالى واتفاق 
الرسول صل الته عليه وسلم فتكثوا الاببي ضمرة و بىكنانة فأم المسليون بيد العهد 
الى الناكثين و أمهلوا أربمةأشمرليسيروا أبن شاءوا وانما نسب البراءة الىالتهو رسوله 
مع شموطا للمسلين واشترا كبم فى حكبها وروجوب العمل بموجبا. وعلقت المعاهدة 
بالمسلبين خاصة مع كومها بأذن لله تعالى واتفاق الرسول صل انه عليه وسلم للانباء عن 
تنجرها وتحتمهما من غير توقف على رأى الخاطينلانها عبارة عن الهاء حك اللامان 
ورفم الخطر المقرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجنا بالله 
]|أعز وجل لانه أمكسائر الاوامر البارية على حسب حكية تقتضيها وداعية نستدعيها 
|| تثرتبعلبها [ثارها منغير توق على شيء أصلا واشتراكالمسابين فحكمماووجوب 














رم 0 تفسيز' فوله تعالى 0 سيحواى الإ ض أ بعة أشبر) الاة 


العمل بموجبها اننا هو على طريقة الامتثال بالامر لاع أن بكون لهممدخل فاتمام| | 
أوفى تر تب احكام اعليبا واما المماهدة سفينتكانتعقداكسائرالعقود الشرعيةلاتتستصل أ" 
فى قسبها ولاتتزتب عليبا أحكامها الاعباشرة المتعاقد.ن عل وجوه مخصوصة اعتبرها ا 
الشرع م تصور صدورها عنه سبحانه . اما الصادر عندوق شأ: نما هو الاذن فيها وأا |. 
الذى بباششرها ويتولى أمرها المسليون ولااتخفى ان البراءة انما تتعاق بالعبد لابالاذن | 
فيه فنسبت كل واحدة منبما الى من عو اصل فييا على أن فى ذلك تفخيا لشأن البراء: || 
ومويلا 0 الذل واطوآن واية الخرى والخر لان ١‏ 
وتلومبا لساحة اسان والكبرياء عما بو هم شائ ئة النقصوالبداء تعالى عن ذلكهار| أ 
كك وأدراجه عليه ااصلاة و اسلام : ف ا الاولى واخراجه عن الثالبة لتنرنه ا 
شأنه الرفيع واجلال قدره المنيع فى كلا المقامين ص ل الله عليه وس واثار اجلة 1 ا 
على الفعلية كان بقال قد برىء الله ورسوله من الذبن أو نحو ذلك للدلالة على دوام 
واستمرارها وللاوسل الى ترويلرا بالانوين التفخيمي م أشير اليه ( فسبحوا 0 8 
والسيحالذهاب فى الارض والسير فيا بسوولة على مقنتضى المثديئة كسيالمأمعل مجحب || 
الطبيعة ففيه من الدلالة على كال التوسعة والترفيه مالبسؤسيروا ونظائره وزبادة قوله 
عر وجل ( فى الأرض) القصد التسميم لاتطارها مندار الاسلاموغيرهاوالمراد أباحة |[ ٠"‏ 
ذلك لهم وتخليهم 0 الاستعداد للحرب اوتحصين لاهل والمالوتحصيل! مهرب || 
او غير ذلك لاتكلرفيم بالسياحة فيما . واثلوين اللتعااب يصصرفه عن المسل.ين راوج ا 
الييم مع حصول المقصود بصيغة امرالغائب ايضا للسالغة فى الاعسلام بالاميال حسما || 
للادة تعالهم بالغفلة وفظعا لشأفة اعتذارهم بعدمالاستعداد . وابثار صبغة الامرمع َس 1 
إفادة ذلك المعنى بداريق الاخبار ايضاكاءن يقالمثلا فلسكم ان تسيحوا او نوذلك لاظرار 
كال القوة وااخبة وعدم الاكتراث للم ولاستسنادم, فكائرن ذلك أمى 
مطلوب متيم و الفاء لثر بيب الأامر بالسباحة وما يعقبه على ماتؤ دنه البر 1ةالمذ كورة 
من الحراب على أن الاول متر تب على نفسه والثانى بكلا متعافيهعل عنوان كونهمن 
الله العر يز لا لترتهب الأول عليه والثانى على الأول فى قرله تمالى «قلمسير و | فق | 
الارض فانظر وأ » الل كانه فيل هذه براءة موجبة اقنالم فاسعوا ى تحصيل العدد 
والاأساب والنوا فى إعتاد ال ناد من كل باب ( أربعة أ: شبرواعادوا أنكم / 
سسباحتكي فى أقطار الاترض فى العر ض والطول إن رك؛ معو از 
لسري أل ( أي لاتفوثونه بال هرب و التحصن (وأن ا ( وضع الاسم 
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| الملل مرضع المضمر لتر بية الممابة وتبويل أمس الاخزاء وهو الاذلال عافيه يا 
| رعاد( عفري الكافرين ) أى عر بك م ومذلكم فى الدنيا بالقتلو الأاس وف الآخرة 
ا لاعذاب و[ إيثار الاظبار على لاضبار انيم الكثر بعد و صفهم بالاشراك و للاشعار 
: أن علة الاخزاء عض كفرم ويحوز أن يححكون المراد جنس الكافر بن فيدخل فيه 
الخاطرون دولا أوايا والمراد بالاأشهر الاثر بعة هن الاتششور الحر م التى علق ااقثال 
'|ابانسلاخا فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة والحرم وقيل عشرون مرن. 
'[أذى الحجة و الحرم وصفر و شهر ريع الا'ول وعشر منشهر ربيعالآخر وجعلك 
[احرماً لحرمة قتالهم ذها أو لتغليب ذى الحجة والحرم على البقبة وقبل من ء 

]أذ القعدة إلى عشر من شبر ر بيع الاأول لآن الحج فى :لك السنةكان فى ذلك 
الوقت للنسىء الذى كان نيهم ثم صار فى العام القابل فى ذى الحجةر ذلك قوله عليه 
| الصلاة والسلام ران الر مان قد استداركريئته يوم لق الله السموات والا“رض» 
روى أنه عليهالصلاة و السلام أمرأبا بكر رطى اللهتمالىعنه على موسوسنة لسع ثم أتبعه 
علا رضى الله عنه على العضباء ليقر أها على أهل الموسم فقبل له عليه الصلاةوالسلام 
لو بعث مما [ ى أفى بكر قال صلى الله علية وسلم ري مى» وذلك 
لاآن عادة العرب أن لا يثولى أم العرد 00 على القبيلة إلا رجل منها فلا 0 
على سمع أبوبكر الرغاء فو قف فقال هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وس فنا 

||لحقه قال أمير أومأمرر قال مأمو ر فضا فلا كان قبل بوم الثروية خطب أبو بكر 
ا 2000 مناسكيم وقام عل رضى أله عنه يوم التدراء عد جمراة 
ا العقية فثال ب اأما اناس شرل رسول الله اهنود اله ارا ماذا قرأ 
: علييم ثلاثين ورين يد ة ثم قال: أمرثت بأربع أن لا اشرب البيت بعد العام مشرك 
ل يطوف بالبيت عر بان ولا يدغل الجنة إلا كل نفس موشة وأن ثم إلى 
ذى عبد عبده بن ) وأذان من الله ورسوله ( أى اع لام ملهو فعال معى انمد 
كالعطاء + بمعى الاعطاء *ر رفعه كرفم براءة واخملة معطوفة على مثلما و إنما قل ( إلى 

الناس ( أى كافة لآن الآذان غبر مختص نهو مدون آخر بن ليرا 6 اخلاضة ة بالنا كين 
بلهو شامل لعامةالكفرةر للمؤمنين أيض ايو م الحبجالا” كير ) هو يو مالعيد لا نفيهتهام 
الحجو معفم أفعالهولا"ن الاأعلا م كازفيه ولما روىأنه عليه الصلاتو السلاموقفيوم 
|| النحر عند اللمرات فى حجة الوداع قال هذا بوم الحجج الا كبر وقبل يوم عرفة لقوله 
عليهالصلاة والسلامالحيج عرقة ووصف المج بالاكير لانالعمرة تسمى الحج الاصخر ]أ 































أو لان المراد بالحج مايقع فى ذلك اليوم من أعماله فانه أ .بر من باق الاعمال أو لان اا 
ذاكالحج اجتمع فيه المسلرون والمشركر نأو لانه ظبر فيه عر المسلبين وذل المشركين ا 
( ان الله ) أى بان الله وقري” بالكسى لما أن الا ذان فيهممنى الول ( برى” من || 
المشركين ) أى المعامدين الناكثين ( ورسوله ) عطف عل المستكن فى برىء أو عل أأا 
حمل ان واسمما على قراءة الكسر وقرى” بالنتصب عطفا على اسم ان أولان الواو 
بمعنى مع أى برىء معه منهم و بالجر على ألم راد وقل عل لقسم رو تتم ) من الشر كََ ا 
والغدر التفات من الغيبة الى الخطاب لز بادة التبديد والتشديد والفاء لترتيب مقدم أ 
الشرطية على الاذان بالبراءة الذيلة بالرعيد الشديد المؤذن بلين عريكتيم وانكسار ألا 
شدة لكينتهم ( فهو ) أى التوب ( خير لم ) فى الذارين ( وان توليتم ) عن 
التوية أوثبم م على التولى عن الاسلام والوفاء ( فاعلوا أن نكم غير معجرى الله ) غير أ 
سابقين ولا فين 8 وبشر الذبن كفروا ) تلوين الخطاب وصرف له عنهم المرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لان البشارة ( بعذاب ألم ) وان كانت بطريق ا اما[ 
ليق يمن يقف عل الاسرار الالهية ( الا الذين 0 من المشركين ) 0 7 
النبذ السابق الذى أخر فيه الفتال أر بعة أشممر كل نه قبل لاتمهاوا الناكنين ا 
أشور ل إن الذدن 0 مم كوا كثرا عهدم فلا بجروم برى النااكثين فى 
المسارعة الى قنالهم بل أتموا اليم عردهم ولا يضر فى ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالى |أ: 
«وأذان من الله ورسرله «الخ لاله ليس بأجنى بالكلية بل هو أمى باعلامتلكالبراءة 
كانه قبل واعليوها ا هو اسكناء 000 ركيل الأول و برده بقاء الثانى أ 
على العموم مع كونهما عبارة عن فريق واحد وجعله استثناء منالثاق يأباه بقاء الا ول | 
كذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسبحوا أى قولوا لهم سيحوا أربعة أششور || 
لكن الذين عاهدام منهم (ثملم يتفصو شيئا) من شروط المبثاق ول يقتلوا مسكم || 
أددا وم يضروع قط وقرى* بالمعجمة أى ل بنقضوا عبد شه شئا نا من النقض وكلة ع 
للدلالة على تباتهم على عبدهم مع تادى المدة ر ولم بظاهروا ) أى لم يعاو وا( عليكم 
أحدا ) من أعدائكم كا عدث بنو بكر على خزاعة فى غيبة رسول الله صل الله عليه 
وسل فظاهرتهم فريش بالسلاح ( فأتموا اليهم عبدهم ) أى أدوه اليم كلا ( الى |أ' 
مدتهم ) ولا تفاجتوهم بالقتال عند مضى الاجل المضروب النا كثين ولا تعاماوهم || 
معاملتهم قال ابن 1 رضى الله عنما بفى للحي من بى كتانة من عبدهم لسعة شور 
فأنم الهم عهدهم ( ان الله تحب المنقين ل لوجوب الامتثال وتنييه على ان || 




















أباحة القتال بعد أنقضاء اللأشير الحرم بأية (فأذ! انساخ ) البع ٠‏ 





مراعاة سوق اعهد من يأب الثقوى وان التسوية سس الوق والذادر منا ضة ة لذلك وان أله 
كان المعاهد مشركا (فاذا 7 اخ) أىا نقضى أستعر له من الانسلاخ الوأ وأقم بين الى وأن 5 
وجلده والاغلب اسنادهاللى 0 والمعنى اذا القعطى ) الأشبرا الحرم ) وانفصلهعنا مانت 1 
مشتملة عليه سائرة له انا ال 0 عن القاة 5 نكقفت عنه ١‏ انكقاف الحجاب 
عم ورلاءه 5 ذ ره أنوا يم من أنه بعال أ بر كذا ١‏ أى دخان لوو 
لحن وداد كل ليلة لاسا مله إل مذى سه ع فل ألما 0 كرا سق 
نسلخه عن أنفسنا كله فيساح وأنشد : 

أذاما سلخت الشرر أهالت مثله .. كو قاتلاسلحى الشرورو أهلالى 

وتحقيته أن الر مان حيط ما فيه من الر مانياث مقشمل عليه اثال الجلد للحيوان 
وكذا كل جزء من أجرا» الممتد من الأنام و الشوور والسنين فاذا مضى فكا »|| , 
انسلخ عنا فيه وفيه مز بد لطاف لما فيه من التلوتح بأن تلك الاشمير كانت بحر ذأ ||, 
لأواتك المعاهدين عن غوائل أبدى المسلبين فتيط قتالهم بزو الما والمراد سا اما مام أ 
من الاشهر الار بعة فقنط ووضع المظبر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفباأ: 
بالحرمة تأ كيدا لما يبى” عنه اباحة السراحةمنحرمة التعرض لهم مع ما فيه من مريد 
الاعتناء بشأنه! أو هى مع ما فهم من قوله تعال,فأتمرا البيم عهدهم إلمدتهي منقتمة 
مدة بقيت لغير الناكثين فعلى الأول يكون اراد بالمشر كين فى قو له تعالى ( فاقتاوا 
المشر كين ) النا كئين خاصة فلا يكون قتال الباقين مفهوما من عبار ة النص بلمن 
دلالته وعلى الثانى مفهو ما من العبارة الا أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من الأنتال 
حيائد شيئأفشي ما لادفعةواحدة كا “تدقيل فاذاهم ميققاتكلطا ثفةناقتاوهم وحماها عب الاشور | 
المعوودة الدائرة فى كل سنة لا ساعده النظا م الكريم . وأما أنه يستدعى بقاء حرمة 
القتال فبا اذل بيس فيا نول بعد م اللسححها فلا اعتداد به ل« 0 نا سك بشو لمتعالى 
«وقانلوهم حنى لانكون قتنف 5 تو هم فاتهر جم بالغيب لانه أن أريد به ما فسورة 
الاتقال فاته ول عقيب غزوة بدر وقد صح أن المراد بالذ ن كفروا فى قولهتعال قل 
للذين كفررا الع أبوسفيان وأصهابه وقد ان أو أسط رمضان عام الفتتمسلة ثمان 
0 أزلت فى 5 0 
نول قبل الفنمج عرب عله ماقيله منقو لتعال.واً خرجوهم من حيث أختر جو؟ » أى 
من مسكة وقد قمل ذلك يوم الفتج فكيف ينسخ به ما ينزل بعده بل لان 0 
الاجماع على اتنساخبا كاف فى الباب من غير حاجة الى كون سنده منقو لا الينا وقد 

















5 مكار الاخلاؤقول اليل (وأنأحدمنالشركيناستجارك تأجرمم 7 


























صم أنالنىص ل الله عليه و سلحا صر الطائف لعشر بقينمن ارم 0 حيثوجدهوهم ) 
“من حل وحرم (وخذرهم) أى أيسرو هم والاخيذ الاسير( وأحصروهم ) أى 
:]| قبدوهم أوامنعوهم من التقلب فى البلاد قال ان عباس رضى الله عنهما حياوا ينيم 
,أو بنالمسجد الحرام 2 واقعدو ا لهم كل مرصد ) اى انكل عرو مجتاز يحتاز ونمنهق 
أسفارهم واتتصابدعل الظرفة أىأرصدوهموار ة فوهمحق تهلامروابه وفائد تهعل التفسير 
|| الثافردفع احتال أن يرادبالخصرالحاصرةالمعوودة(فأنتابوا) عن الشرك الا مانبمدما اضطروا 
|| ماذكر من القتلوالاسر والحصر ( وأقامواالصاوة و آتواالركرة) تصديقالتوبتبهوامام 
واكتفى بذك همان ذكر بقبةالعبادات لكونبرارأسى العبادات البدثيةوالمألية (عفلواسيلهم) 
1 فدعوم وشأنهم ولا تتعرضو الم بشى, ما ذكر ( ان الله غفور رحيم ) يثفر لم 
|| ماسلف من الكفر والغدر ويثيمهم باعائهم وطاعاتهمو هو تعليلللا م بتخليةالسييل 
: ( وان أحد ) شراوع ف بيان كم المتصدن لمادىء الثوبة ة من سماع كلام الله تعالى 
والوقوف على شعائر الدين أثر ال التائبين عن الكفر والمصرين عليه وهر 
|| مرتقع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بلابتداء لآن أن لاندخل إلا على الفعل( من 
|| مشر كين استجار ك ) بعد انقضاء الآجل المضر وب أى سألك أن تأمنه وتنكوناه 
جار ( فأجره ) أى أمنه ( حتى يسمع كلام الله ) ويتديره ويطلع على حقيقة 
ما تدعو اليه و الاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاججة إلى ثثىء تعر ف الفهم لكو نهم 
أامن أهل اللدمن و الفصاحة ٠‏ وحتىسواء كانت للغاية أو للتعليلمتعلقة ما بعدها لا بثو له 
|| تعالى استجارك لا“نه يودى إلى أعمال حتى ف المضمر وذلك مالا بكاد بتكب 
|أفغير ضرزورة الشعريا فى قواه : ْ 

ٌ فلا والله لا يلثى أنااى 2 فى 'حتاك ياانألى يزيد 

]| كذا قبل إلا أن تعلق الاجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجبين يستارم تعاق 
ْ الاستجارة أيضا بذلك أو ها فى معناه من أمو ر الدين و مار وى عن على رضى الله 
|اعنه أنه أتاه ر جل من المشركين فقال إن أراد الرجل منا أن يأنى حمداً بعد انقضاء 
أأهذا الآجل لسماع كلام الله تعالىأو الحاجة قئل قال لالاءن الله تعالى ول « وان أحد 
]امن المشر لين استجار ك فأجره» الل فالمراد ما فيدمن الحاجةهى الحاجة المتعلقة بالدن 
]إلا ما يعمبا وغبرهامن الحاجات الدثيو ب م ينىء عنه قوله : أن بأنى حمداً : فان من 
|| يأتيه عليه السلام انما يأيه للامو رالمتعلقة الدب ( ثم أبلغه ) بعد استاعد له أن أأء 
ا لم يؤمن ( مأمنه ) أى مسكئه الذى يأمن فيه وهو دار قومه ( ذلك ) يعنى الآمر 

















دان لمن الى م ل لج ارام ا ااه 


|| بالاجارة وابلاغ المأمن ( بأنهم ) بسيب أنهم ( قوم لا يعلدون ) ما الاسلام وما 
'|حقيقته أو قوم جهلتفلا بد من أعطاء الآمان حتى يفهموا الحق ولا بيقى لمم معذرة 
: ||أصلا (كيف بيكون 0 عهد ) شروع فى نحقيق حقية ما سبق من البراءة 
|| وأحكانها المتفرعة عليها وتيين المكة الداعية إلى ذلك . والراد بالمشركين 
|[النا كثون لأن البراءة انما هي فى شأنهم والاستفهام انكارى لا معنى .انكار 
]الواقم كا فقوله تعالى, وكيف تكفرو نبالله, الخ بل بمعنى انكار الوقوع ويكون من 
الكون الثام وكيف فى عمل النصب عل التشييه بالحال أو الظرف .“وقيل مناللكون 
الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو عهد لاقتضائه الصدارة وللمشركين 
متعلق بمحذوف وقع حالا من عهد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو يكون عند 
من يجوز عمل الافعال الناقصة فى الظاروف وعند منعاق بمحذوف وقمصفة لعبد أو 
|| بنفسه لانه مصدر أو ييكون؟ م و جوز أن يكو نالخبر لللشركين وعندما ذكرأو 
متعلق بالاستقرار الذى تعلق به للمشركين وبجحوز أن يكون الخبر عندالله والمشركين 
|| أما تبيين وأما حال من عبد وأما متعلق ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبرولا 

م لكو نمحر ف جر وكيفسع ل الوجهين الا” خيرننص ب على 
«التشبيه بالظطرف أو الحالم فى صورة الكون النام وهو الا ولى لآن فى انكار ثروت 
العهد في نفسه من الممالغة ماليسف انكار ثبو ته للمشركين لان ثيوته الر أبطى فرعثبوله 
العيبي #انتفاء الأصل بوجب اتتفاء الفرع رأسا وفى توجيهالانكار الي كيفية ثيوتالعهد 
|أمن المبالغة ما ليس فى توجيهه الى ثبوته لأنكل موجود يجب أن يكون وجوده على 
|إحال من الاحوال قطعا فاذا انتفى جيع أحرال و جوده فقد اتٌى وجوده عل الطريق 
| البرهاق أىعلى أىحال أوفى أى حال بو جدهم عهد معتد به (عندالله وعند رسوله) 
يستحق أن براعى حقوقه وتحافظ عليهالى اتمام المدة ولا يتعرض لهم حسبه قتلا ولا 
أخذا وأماأن يؤمنوا به من عذاب الآخرة 6 قبل فلا سبيل الى اعتباره أصلا إذ 
الادخل لمهدم فيذلكالا من قطما وأنكان مرعيا عند الله تتعالى وعند رسو لهكعهد غير 
|| الناكثين وتكرير كلمة عند للايذان بعدم الاعتداد به عند كل منبما على حدة ( الا 
اللذين ) استدراك منالنفى المفبوم منالاستفيام المتبادر شموله جميع المعاهدين أى لكن 
الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام )ومالمسثنون فباسلف.والتعرض لكو نالمعاهدة |] 
عند المسجد الحرام إريادة بيان أصعاءرا والا'شعار سبب وكادتها ويمله الرفم على 

| الا”بتداء خبره قوله تعالى(فا استقاموا لكفاستقيموا لمم )و الفاء لتضمنهمعن الشرط 





دم وم سج # ثالى من ارشاد العقل السلم , 

















1 م الابرعى البهد من م يرقب و يذ لكت وأن يظهروا عي ( الأية 









وما أما مصدرية منصوبة احل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو ا لهم مدةأأ 
استقامتهم 5 وأما شرطية منصربةالحل عل الظرفية الل مانة أى أى ز مان استقاموا أ' 
لك استقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء والعائد محذوف أى أى زمان استقامو | 
لكم فيه فاستقيموا للم فيه وقيل الاستثناء متصل نحله النصب عل الا ص لأو الجر على 
البدل من'المشركين والمراد مهم الجنس لا المعبود وأباماكان كم الاثم بالاستقامة 
ينتهى بأتتباء مدة العبد لان أسقاهم الى وقت بوقتها الاستقامة الأمور ء] عبارقءن ‏ 
مراعاة حوق العبد وبعد اثقضاء مدته لاعهد ولا استقامة فصان عبن الامر الوارد 
فيا سلف حيث قبل فأءوا اليم عهدهم الىمدتهم خلا آنه قدصرح مهنا ما لم يصرم أ 
به مناك مع كونه معتَيرا قطعا وهو تقييد الاتمام المأمور به يقائهم على ماكانوا عليه 
من الوفاء (ان الله ,حب المثقين ) تعليل للامر بالاستقامة واشيما 0 القيام مرجب | 
العيدمن أحكام التقوى كي مر ( كيف )تسكرر لاسثتكار مامر من أن بكر نالمش ردين 
عهد حقيق بامراعاة عندالقه سبحانهوعند رسوله صلالله عليه وسلم وأما ماقيل من أنه 
لاستعاد ا 3 عل العبد فكاترى لآن مابذكر بصدداكء تعليل للاسة بعادعين عدم 1 انم 
.على العيد لاأنه ذىء إستدعيه و انما أعيد الاستكار والاستيعاد تأكدا لها يدا 
لتعداد العلل الموجبة لها لأخلال تذال ماف البين من الار تباط والتقريب وحذف 

الفعل المستتكر للايذان بأن النفس مستحضرة له مثرقة ايه ما يوجب استتكاره 
لامجردكوه معاوما م فى قرله : ْ 
'وخبرتّانى أنما الوث بالقرى . فكيف وهاتا هضبة وقليب 





ذالفعلة مصححة لامر جحة أى كيف يكون م عبدمعتد بمعندالله تعالى وعند روا أ 
صؤالته عليه وس ( وأن يظيروا علينكم ) أى وحاهم أنهم ان بظبرواعليكم أى | 
يظفروا بكم ( لابرقيرا ا 000 النظربطريق ||" 
الحفظ والرعابة ومنه الرقيب ثم استعمل فى مطاق عار إراقة أبلغ منه كالمراعاة الأ 
وف نفى الرقوب من المالغة مالييرق نفيها (ألا ولاذمة 0 وقبل قرابةولا 
عهدا أو حنا يعاب على اغفاله مع ملسبق لهم من تأ كد الآممان والمواثيق يعنى أن 
وجوب مراعاة حو يس كله ارين مشروط جراعاة الآخر لما فاذالم 
7 براعبا المشر كون فكيف: تراعوتماعل منوال قولمنقال: 

علام تقيل منهم فدبة وهم . لافضة قباوا منا و لا ذهبا 1 
وقيل الأل.من أسماء الله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل الجوار ومآ || 




















الاسلام بلاعمل عاطل بية ( فأن تأبوا وأقاموا الصلوة ) الأية لاريم 





الحلف لانهم إذا تاسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم لنشبيره وما كان تمليق عدم أل 
0 العهد بالظفر موهما للرعاية عند عدم هكشف عن حقيقة شثرهم الجلية والخفية || 
بطريق الاسنثناف وبين أنهم فى حالة العجر أيضا لسرا من الوفاء فى ثىء وات لإ 
مأيظبرونه مداه ةلامبادة فقيل (يرضونكم,أفواهكم )حبك يظررون الوقاء والصافاة 
وبعدون لكم بالأبمان والطاعة وي ؤكدرن ذلك بالأعانالفاجرةو بتعلاو نءندظرور 
خلافبالمعاذير الكاذينونسبة الارضاء الى الاذواءللا” ذا نيأنكلامهمجرد ألفاظ يتفوهون 
امن غير أنيكر نط امصد اقفقلرم.(وتألىقار دهم) ) مأيفيد هكلام ركذم شرن 
خارجون عن المطاعة فان مراعاة حقوق ى العهد من باب الطاعة متمردون لسدثك م 










مروءة رادعة ولا عقيدة وازعة ولا يترون ؟ يتخا بععةوم من يتفادى عن الغدر: 
ويتعلف عا بم رأحدرةة السوء ( اشئزوا باايات الله ( ناته الأمرة بالابفانا 
بالعهود والاستقا مة فى كل أمر أو بع[ باله فيدخل فيها ماذكر دخولا أو 
تركوها وأخند نوا بدلا ( ثنا قليلا ) أى شيا حقيرا من حطام الدنا وهو أي 
وشهراتهم التى انموهاأوما أثفقه أبر سغرانمنالطعاموصرهالى الأعراب( فمأدر 
أى عدلوا ونكيوا من صدصدودا 0 صرفوا غيرهم من صدصه أوالفاء الدلالة على 
1 ا 1 0 عن 7 م 3 أي الواخرالملا يمه 0 0 : 


1 بأس هاا 00 3 انير ل ا تحذوف وقد جوز أن 
تكون كلبة ساء على أصلها من التصرف لازمة معنى قبح أو متعدية واللفعول عذوف || 
أى ساءهم الثى يمملوته أو علهم وقرله عز وعلا ( لابرقيون فى مؤم نألا ولادمة ) ١|‏ 
ناع علييم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الاطلاق فلا نكرار وقيلهذا فالبرود | 
أوفى الاعراب المذكورن ومن يذو حذوهم وأما ما قيل من أنه تفسير لقوله تعالى 

يعماون أو دلول على مأ هو مخصرص باذم فشعر بأختصاص الذم والسوء بعملهم هذا 
دون غيره ( وأولتك ) الموصوفون بما عدد من الصفات السبئة ( هم الممتدون ) 
الجاوزون الغاية القصوى من القلم والشرارة (فان تابوا أدعماة من الكفر 
وسام ثر العظاتمرا الفاء للا'يذان بأن تقريعهم ما نعى علييم من مساوى اعباطم مرجرة ١|‏ 
عنها ومظنة للتوبة ( وأقامرا الصلوة وآتوا الركلة ) أي التزموعما وعموا على انامتبها 

( فاخوانكم ) أى فهم أخوا أنكم وقوله تعالى ( فى الدبن ) متعلق بلخراتكمنافيه من 


مع الفعل أى طم مالكم وعلبيم ما عليكم 00 معاملة الاخوان وفيه من || 

















00 النا كث للمهد مستدق للمقتابآرة ( وأنتكثرا أعانهم من بعد عهدض) ال 


أستالتوم واستجلاب فار مهمه مأل مزيد عليه والاختلاف بين جو أب هم دنه اأشرطة : 
وجواب الى مرت من قبل مم اتحاد الشرط فيهما لما أن الا“ ولى سيقت أثرالامر 
بالقتتل ونظائره فوجب أن بكون جراءبا أمرا خلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحكم 
عليم ب بالاعتداء وأشباهه فلا يد منكون جواما ما مخلاله أنه ( ونفصل الآبات), 
أى نبينها والمراد مها أما مامر من الآرات امتعلقةبأحو الالمشرفينمن النا كثين وغيرهم 
وأحكامهم حال الكفر والا مان وأما جنيع الآماتفيندرج فيا تلك الآياتاندراجا, 
أوليا ( لقوم يعلدون ) أى ما فيها من الاحكام أو لوم عاللين وهو اءتراض للحث. 
على التأمل فى الاحكام المندرجة فى تضاعيفها والحافظة عليها (وأن فكوا ) عطف. 
على قوله تعالى «فانتابوا #أى وانم يفعارا ذلك بل نقضوا ( أعانهم منبعدعودهم ) 
الموثق بها وأظهروا ما فى ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة الىالفعل<سها يلىء 
عنه قولهتعالىم وان يظورما 52 ا رقواء الآنة أو ثبتواعل ماهم عليه من اله كف 
الا أنهم ارتدوا بعد الامانكم قيل ١‏ وظء وافدتك 0( قدسورا الام تدرب 
وتقبيح الاحكام ( ققائلوا أمةالكفر ) أيفقاتلوهمراها أوثرما عليه النظم الكرم | 
للا“ يذان بأ: نهم صاروا بذلك ذوى رباسة وتقدم فى الكفر أسدتاء بالغال و القتال دقل 
الراد نا" رؤساؤهم ناديد وتخصيصوم بالذكر أما لالعمية قتلهمأو 2 
مر أقيتوم لكريم مظلنة لما أو للدلالة على استئص اط م فان قلوم غالا با كون بعد 3 لمن 
دوم وقرى» أنمة بتحقيق الهمزتين على الاأصل 17 قصح أخراج لثانية ينين وأ»ا 
التصري بالياء فلحن ظاهر عند القراء ( أنهم لا أمان لهم ) أى على املقيقة حيث 
لار اعونها ولا يعدون نقضها محذورا وأن أجروها على 1 علق النفى ما 
أ] كالكث فها سلف لا بالعهد المؤوكد مها لامها العمدة فى الموائيق وجمل اجملة تعليلا 
للا'مر بالقتال لا يساعده نعط يقدبللكك والطعن لان 0 لا أيمان امم حقيقة 
ْ بعد التكهو العامن 2 .+ موقل ذلك لعل ممنى عدمقاء أعام, ا مع أنه 
الا حاجةالىي_انهخلاف الظاهرولعل الأول جملبانعليلا لضمونالشر ط كا ندقيل وان نكثرا 
وطعنوا كاهوالتوقع مني اذلاأعانهم حقيقة دق لايتكثوهااً ولاستمرا رالقتال الأ مور به 
[الستفادمرسياقال كمي" نهقيلفنا 1 هال أنيمٌ منوا أنبملاأبمان طم حى بعقد معهمعهد 
ْ آخر ..وقرىء بكس راطدزة على أيصدر مم أعمطا «الا ما نأىلاسييل الى أ نتحطو. هوأماا 
بعدذلك أبدا ونا العكس كا قيلفلا وجه إه له شعاره بأن معاهد” تهم معناع لطر يق ةأن 
بكرن أعطاء الامان منقبلهم وذلك بين البطلان نأو بمعنى لها . سلامففى وام 
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معاتية الصحاية فى خشية النأس بآبة ( أتخشوتهم قاقد أسق أن مطشوة ) .:.مم+ 
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بالقتال أشكال.ب[استحالة لأنه أن حمل على انتفاء الأسلام مطلقا فهر بمعرل عن العلية 
للقتالأو للاس ٠‏ نه 5 قبل الكث والطمن وأن حمل على أتفائه فيا سبأق. فلا يلاثم 
جعل الانتباء غانة المتال فيأسيجى» فالوجه أن بعل تعليلا لا كن نمضمون لد رط أ 
13 قبل أن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من الهم ليلا إسلام لم حتى. برتدعوا 
عن نض جنس أعانهم وعن الطعن فى درشكم ( لعلهم ينتهون ) متعلق بقوله قعالى /] 
'فتاتلوم أى قائلوهم إرادة أن ينتبوا أى ليسكن غرضك من القتالاتتهاوم عماهم عليه من 
الكفر وسائر العظاتم التي ير ككبوم! لا أيصال الاذية 6 هوديدن لذن ( ألا 
تقاتاون ) الهمرة الداخلة على اتضاء مقاة تلنوم للا كار وال اريخ تبل على تضيضهم على ا 
القائلة بطريق حملهم على الاقرار بانتفائها كانهأس لا مسكن أن بعثرف به طائعا لكل 
دناعته فيلجيؤن الى ذلك ولا يقدر ون عل الام 5 او 1 
أعاتهم )التى حلفوها عند المعامدة على أن لا ياوفوا عليهم فماوفا بن بكرعل خراعة, 
| (وهموا بأخراج الرسول ) دن مك حين تشاوروا فى أمره بدار الندوة حسه| ذ را 
فوله تعالى, وأذ يمسكر بك الذي نكفروا «تكوننميا علييمجنابتهم القدعة رقلم البيود. أ 
نكثواعهد 0 وس وصوا باخراجه من المدينة ( مذ ( 
بالمعادات وآ للقائلة ١‏ ا ا ا 0 أولا. 
بالكتاب البين ونتحدا هم نه فعدلوا عن الحاجة لعجزهم عنها الى المقائلة أوبدءوابقتال 
لدزاعة حافاء ال ى صلى الله عليه 3 لان إعانة فى بكر علء 0 قتاك معمم (أتخشونهم) 
أى أتخدون أن ينا لك متهم تكروه حت تتركرا قنالهم و عنهم أولا بنرك متاتتم! 
وحصهم عليبا * م وصفهم عا يوجب الرغبة فيها وحةق أن من كان عل نلك الصمفات 
السيئة حقيق بأن لانترك مصادمته و بوم من فرط فيها ( فالله عق أن قدشنه )' 
مخالفة َس وثرك قنال أعدائه ( أنكتم مؤمنين ) فانقعنية الابمان ت#خصيص اللانية 
انه تعالل وعدم المالاة من سراه وفيه من التشعديد مالا فى ( قاتلوم ) تر بدللامر 
بالقتال بعد التوييخ على تركاء و وعد 1 و بتعذيب أعدائهم وام عرأئهم تيع أأ 
ور ييعذيهم لله بأيديكم و حزم ) قلا وأسرا ( ويتصرع عليهم ) أى بجعم ١‏ 
جيعا غاليين علييم أجممين ولذلك أخر عن التمذيب والاخراء ( و يشف صدورقوم أ 













مؤءنين ) من لم يشهد القتال وم خراعة قال أبن عباس رضى اللدعئهما هي بطونمن 1 
العن ويسبأ قدمرا مكة فأسليوا فاثوا من أهلما أذىكاير! فيعثوا الى رسول اشاصل : 


الله عليه وس يشكون اليه فقال عليه السلام أ بشروا فان الفرج قريب ( ويذهبغيظ ا 
| 








الب سو رو 














وم تفسيرقزل اليل( أمتحسرتم أن تتركوا ومايعل لق الدن جاهدوا متك ) الآية 


اريم ) عا كابدو | من المكارة والمكايد ولقدأتجز الله سبحانه جميع 8 وعدم به 
على .أجل مأ بكرن فكان اخباره عليه السلام ذلك قبل وؤوعهمعجرة عظيمة ( ووب 
أله على من يشاء )٠‏ كلام مستأاف يلىء تسا سه بكون من بعض أهل 5 من التوبة 
|| المقولة حسب مشيثته تعالى المبلية بعل الى َ البالغة فكان كذلك حيث أسلم تأ سمنهم 
وس إسلامهم وقرىء بالنصب باضيار أن ودخول التوبة فى جماة ما أ وت به الام 
عسب المعنى فان القتالك هوسبب لفل شوك: تهم وألانة 2-6 تهم فهوسيب للتديرق 
2 م وتوبتهم من الكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غيب السبك والله 
|| تعال 0 لنه) أنا رأظها رالجلالة على الاضمار لتربة الها به وادخال الروعةزعام) 
لداع عليه خافة ( حكيم ) لا يفعل ولا ياأمر الا مما فيه حكمة ومصاحة ( أم 
|أحسم 0 أم منقطءة جىء مما للدلالة على الانثتقال من التوبيخ السابق الى النعر وما فيها 
من همزة الاستفها م الانكارى: توبيخ طم لهم عل الحسبان اذ كور أى بل أحسلم ( أن 
تتركرا ) على م ما أتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتاوا بما بمحصكم والخطاب اما 
|ألمن شق عليهم الثنال من الممؤمنين أو للمنافتين ) ولما يعم الله الذين جاهدوا متم ) 
الوار حالية ولا للنفى مع التوقع و المراد من نفى العل ثم ى المعاوم بالطريق البرهاق اذ 
لوثم رانحة الوجود لعل قلعا فلما لم يعلم لرمعدمه قا أي أم حب م أننارك واوالجال 
أنهم يتين الخاص من الجامدين مح من غير هم؛ .ومافى لمامن لتوقع مثيه على أن 
ذلك سكون وفائدة التعمير عاذ ر من عدم التبين بعلم عم الله تعالىأنامقصود 
| أهو التبين من حيث كونه متعاقا العم ومدارا للثواب وعدم التعرض سال 
المقصرين لما أن ذلك يدل من الاندراجتحت اراذة أ كرم الأكرمين (و لميتخذوا) 
|| عطف على جاهدوا داخل فى حيز الصلة أوحال من فاعله أى جاهدوا حال كوم مغيد 
١‏ متخذن ( من دون الله ولارسوله ولالاؤمنين ولجة ) أى بطالة وصاحب سر وهو 
|| الذى تطلعه على ماق ضميرك من الألسر ارالخفية من الولوج وهوالدخول ومن دون 
]امه متعلق بالاتخاذان أ بقى على حاله أومفمول ثان له أن جعل ممنى التصيير ( والله 
|اخبير بماتعماون) أى بجميع أسه الكوقرىء «علالغبية وهو تذييل يزيج مابنوهم منظاهر 
| قوله تعالى ولمايعم العم أوحال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعتى ولما يعلم الله 
|| الذين بن جاهدوا ا والحال أنه بعلم جميع أعمالكم لاتخفى عليه شىء مثا ( ما كان 
| لللشركين ) أى ماصح وما استقام + 0 على معنى نفى الوجود والتحةق لانقى الجواز 
أ كافى قرلهتعالى, أولتك ما كان لهم أن ا م ا ماوقع وما تحقق لهم 


























غارة المسأجد :من كال الأيمان 2 ١‏ أمايسمر مساجد لله من آمن) ال ووس 





( أن يعمروا ) عمازة معتداً بها (مساجذ الله) أى المسجدالحرام وانماجم لاله قبلة 
المساجد وأماءها فعامرهكعامرها أولان كل ناحية من نواحيه الختافة الجهوات مسجد 
أأعلى حباله مخلاف سائر المساجد اذليس ف نواحيها اختلاف الجهة ويؤيده القراءة 
بالتوحيد و قبل ما كان لهم أن يعمروا شيا من المساجد فضلا عن المسجد الحرام 
]| الذى هو صدر الجس وبأباه أنهم لابتصدون لتعمير سائر الم.اجد رلا يفتخرون 
بذلك على أنه منى علىكون النفى يممنى نفى الجواز واللياقة دون تفىالوجود (شاهدين 
ا 0 تفسهم بلتكفر ) أى باظها رآ ثارا شرك من نصب الاوثان حو لالبيت والعبادة 
إإلها فان ذللكشبادة صريحة على أنفسهم باللكفر وان أبوا أن يقولوا تح نكفار ؟ تقل 
أأعن الحسنرضى الله عنه و هوحال 00 يعمروا أى محالأن يكو نماسموه عمارة 
عمارة بيت الله مع ملابستهم لمانافييا وحبطها من عبادة غير ه تعالى فالها ليست من 
الهارة فى ثىء وأماءاقيل من أن المعى ما استقام لهم أن جمعوا بين أمرين متنافيين 
]إعمارة يبت الله تعالى وعبادة غيره تعالى فليس معرب عنكنه المرام فانعدم استقامة 
امع بين المتنافيين اللايستدص التفاء أحدهما لابعينه لااثتفاء العارة الذى هوا اتصود 
روس أن المهاجرين والاتصار أقبلواعلى أسارىبدر بعرو نهم بالشرك وطفق عبر ضى 
الله تعالى عنه يوم العباس بفتال النى صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم وأغلظ له فى 
القول فقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون محاستنا قال ولكم محاسن قالوا 
نم أنا لتعمر المسسجد الرام ٠‏ وتحجب الكدبة ونم ى المجبيج ونفك العانى فز لت 
(أوتك) الذين يدعون عمارة المسجد ومايضاهيها من أعمال البرمع مابوم من الكفر 
|| لحبطت أعماطر لهم ) البى يفتخرون ما ما قارئها من المكفر فصارتهباء منثورا(وق 
النارم خالدون ) لكفرهم ومعاصيهم وابراد اججلة اسمية للسالغة فى الدلالةعلل المذاود 
والظرفمتعلق بالخبر قدمعليه للاهنام به ومراعاة الفاصلة وكلتا الجلتينمستأتفةلتقر بر 
النفى السابق الآ ولى من جهة نفى استتباع الثواب والثانية منجهة افى استدفاعالعذاب 
||( إنما بعمر مساجداته) الكلام فى إيرادصيغة الجممكا مرفيا مرخلا أ نارادتجمعالمساججد 
]| وادراج المسجد الحرام فى ذلك غير مخاافة لمقتضى الحال فان الايحاب ليسركالسلب وقد 
قرىء بالافراد أيضا والمراد ههنا أيضا قصر ةق المارة ووجودهاعل ا ومني لاقصر 
جوازها ولياقتها أى انما يصح ويستقم أن يعمرها مارة يعتديها ( من آمن لله ) 
وحده ( واليورم الآخر ) ماقيه من البعث وجاك لل زأء حسيأ نطق به الوحى 
( وأقام الصارة وآى الزكرة ) على ماعلم من الدين فيادرج فيه الامان بذوة البى 


























ووم تفسير قوله تعالى ( أجعام سقايةالحاج و عمارة المسجداطرام) ال ٠١‏ 






صل الله عليه وسلم حا وقيل هومندرج حت الابمان بالقه خاصة ذانأحد جرأئكلة أ 
الشبادة عل للكل أى انمأبعمرها من جمع هله الكئالات العلبية والعملية والمر ادبالعار | 
مايعم مرمة مااسترم منها وها و تنظيفها وتزيينها بالفرش و تاويرها بالسرج وأدامة 
الععادة والذ كرودراسة العلوم فيرا وتو ذلك وصياتم امام تبن لدكديث الدنيا ه وعن ال 
رسول الله صلى ألته عليه وس «الحديشف المسجد يأكل الحسسات 6 تأكل البهيمة |[ 
الحشيش عو قالعليه الصلاه والسلام «ثال الله تعالى انبيوق فى ارضى المساجد وان || 
زوارى فيا عمارها فطاونى لعبد تطهر فى بيته م ذارف فى بق شق على اأزرد أن أ 
يكرم زائره وعتوعليه الصلاه و السلام «م نألف المسجد ألنه الله تعالى» وقال عليه أ 
الصلاة والسلام «إذا دأيعالرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالامانءو عن انين رضى أ 
الله عنه : من أسرج فى مسجد سراجا لم نزل الملائكة وحمة العرش تستغفر لهأ 
مادام فى ذلك المسجد ضوءه ١‏ ولمخش) ) فىأمور الددن (الا القه) فعمل بموجب 
أمره ونبيه فير آذ له فى الله لومة لاثم ولاخسية ظالم فيندرج ج فيه عسدم الخشية | 
عند القتال وعوذلك وأما الحوف الجبيل من الامور الخوفة فلبس من هذا البابولا ا 
ما يدخل تمس التكليف والخطاب وقيل كانوا خشون 0 ويرجونا فأريد فى || 
تلك الؤشية علوم (فعسبى 0 المنعوتون تاك العو تاجمياة (أن ن يكونوا من 1 , 
الى م مباغيهم من الجنة وما فما من 0 المطالب العلية وابراز اهتدائيم مع ما. : 
الصفات السئية معرض التو قع لقطع أطاع الكفرة عن الوصول الىمو اق الدا 
والانتفام 0 يحسبون أنهم فى ذلك سنون ولتوبيخهم بقطعوم بأنهم ميتدون ا 
فان المؤمنين مع مابهم من هذه الكالات, ت.اذا كان أممرثم دام ثرا بين لعل وعسى فا بال ١‏ 
الكفرة وهم ثم وأعما أعبا وفه لعاف للؤمنين وترغيب فى اترحجت. جانب || 
الخوف غيل جانب الرجاء ورفض الاعتذار بالله تعالى ( أجعاتم ب:سقفاية الحاج جح وعمارة || 
المببجدالحرام ) أى فى الفضيلة وعلو الدرجة ( كن آمن بالله والبو م الآخر ا ْ 
سيل الله ع( السقاية والعارة مصدران لانتصور تشديبهما بالاعيان فلا بد من تقدير 
مضاف فى أحد الخانبين أى أي م أهلبما كن آمن ا يده قراءة من مر ١‏ 
سقاة الحا اج وعمرة المسجد اللارام أ أجعلتموهما كا "عانمن آمن الثم وعلى التقد يرن 
الاب أما للمشركين على طر يقة الالنفات وهر المتبادر من تخصيص ذكر الامان | 
يجان الملبية نه. وأما لبعض اللؤمنين المؤئرين للسقابة والعمارة وتحوهها عل الحجرة |[ 
والجباد ونظائر ها وهو المناسب للاكتفاء فى الرد عليهم بان عدم مساواتهم عند الله أ 


لله للفر يق الثانى ويان أعظمية در جد غم عند الله تمأ لى على وجه يشدر بعدم حرمان 0 

















الكافر مهما فعل منالبر لابساوىااؤمن بأية ( لايستو ونعند الله ) “وم 





الاولين بالكلية وجعل معن التفضيل بالنسبة الى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لاندان 
لم بشعر بعدمالحرمان فليسعشغر بالحرمان أيضا. أمأ على الاول فهو نوييخ للشركين 
ومداره على انكار تشيه أنفسهم من حيث اتصافيم بوصفيهم المذكوربن مع قطع 
النظرعما م عليه من الشرك بااؤمنين من حيث اتصافهم بالاممان والجهاد أو علىانكار 
اليه وصفيهم الذكورين فى حد ذاتهما مع الاغماض عن مقارتتهما الشرك بالامان 
والجهاد وأما اعثبارمقارتتهما لديا قبل فيأباه المقا مكيف لا وقد بين آتقاحبوط أعمام 

بذلك الاعتبار بالمرة وكونما مازلة العدم فنو بيخهم بعد ذلك على لتسيبهما بالايمان 
والجهاد ثم رد ذلك مما يشعر بعدم حرمائهم عن أصل الفضيلة بالكلية يا أشير البه 
ما لابساعده النظمالنةزيلى ولو اعتبرذلك لما احتييج الى تقر بر اشكار التشبيه وتأ كيده 
بشىء آخر اذ لاثىء أظهر بطلانا من قشيه المعدوم بالموجود (المحئى أجماتم أمل 
السقاية والعارة فى الفضيلة كن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سيياءأو أجعلتموههما 
فى ذلك كالابمان والجهاد وشتان ببنهما فان السقاية والهارة وان كانتافى أنفسهما من 
أعمالالبي والخيرلكنهما وان خلتا عن القوادح بمعرل عن صلاحية أن يشبه أهلبما 
بأمل الامان والمهاد أو يشبه نفسهما بنفس الامان والجهاد وذلك قوله عر وجل 
(لايستوه ن عند ألقه ) أى لايساوى الفر يق الاول الثانى من حيث اتصاف كلمنهما 
بوصفيهما ومن ضرورته عدم النساوي بين الوصفين الاولين وو بين الآخر بن لانه 
المدار فى التغاوت بين الموصوفين. واسنادعدم الاستواء الىالموصوفين لان الاهم بيان 





تفاوتهم وتوجيه النفى هنا والانكار فيا سلف الى الاستواء والتشبيه مسع أن دعوى 
المفتخر بن بالسقاية والهارة من المشركين والمؤمنين أنما هى الافضلية دون النساوى 
والتشابه للببالعة فى الرد عليهم فان نفى التساوى والتشابه نفى للافضلية بالط ريق الاولى 
واملة استئناف لتر ير الانكار المذكور وتأ كيده أو حال من مفعولى الجعل والرابط هو 
الضمير كانه قل أسو يم ينهم حال كونهم متفاوتين عنده تعالى وقوله تعالى ( والله 
لامبدى القوم الظالمين) حك عليهم بأنهم معظلهم بالاشرلك ومعاداة الرسول ص الله 
عليه وسلم ضالون فى هذا الجمل غير مهتدين الى طريق معرفة الحق ييز الراجح من 
المرجوح وظامون بوضع كل منهما موضع الآخر وفيه زيادة تقرير لعدم النساوى 
اينهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ؤس ل الله,أموالهموائفسهم)استئناف 
لبيانمرانب فضابم اثر بيانعدمالاستواء وضلا المشركين وظلمهم وز يادةالمجرةوتفصيل 
نوعى الجبادللايذان بأن ذلكمنلوازم المبادلاانهاعتبربطر يق التداركامر ل يعتيرفيا ساف 








وم انجاهدون وسيل انه اعظم دراجة عبده باية ( شد اي ل 


أىهم باعتبار اتصافهم مبذ هالا "وفنا اليلة( أعظم .در ججة عند الله ( أىأعلرنة 
ك2 أمة من لم يتصف مما كائنا من كان و إن 0 ماعداهامئ الككاللات 
«التى من جماتها السقاية والعارة دأ ولك ) أى المنعر تون بتلك النعوت الفناضلة 
وما فى اسم الاشارة من معنى البعد للدلالة على بعد مثز لتهم فى الرفعة ( هالفائر ون) 
المختصون ن الوذ العم أو بالفو ا ن فوزمن عدام ليبنو ز بالنسبة الى 
فوزثم رأما على الثانى فو توييع لمن يوثر الستقاية رالمارة من المؤمنين عل المجرة 
والجهاد روى أن علا قال للعياس رضى الله عترنا ب اسلامه باع ألا اجر و 
ألا تلحقون برسو ل الله صلى الله عليه و. م فقال ألست فى أفضل من الهجرة أسقى 
حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام فليا نر لت قال ما أرانى إلا تارك سقابئنا فقال 
عليه السللام أقبموا على سقاشك نان للك فما خيراً, وروى النهان تعد 
كنت عند مثير سول اله صل ألله عليه وس فقال رجل ما أبالى أن لا أعمل عاد 
بعد أن أسقى الحاج و قال آخخر ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام 
'أأوفال آخر الجباد فى سبيل الله ا ما قاتم فز جر مم مر رضوىالله عنهو قال ع 
|| أصواتم عند منير رسول الله صل لله عليه وسلم وهو بوماجمعة و لمكن إذاصليتم 
1 ا 1 عليه وس فيا اختافتم فيه فتدل اتن ول الله عر وجل 
هذه الآية والعنى أجعلتم أهل السسقابة والعهارة من امت منين فى النضيلة و الرفمة شن 
من الله و أليوم الآخر وجامدق سيله أو جعلتموصا كالامان والجهاد و ! اا 
1 لم يذكر الامان فى جانب المثسبه معكر نه معثدر أ فيه قلعا نعو يلا على ظهور الام 
وإشعاراً أن مدار إنكار التشبيه هو السقا بة والهارة 0 الامان وإنا ١‏ شرك 








اذ ره فى جانب المشبه به أيضا تقوبة للاشكار رذ كرا لا ساب الر جعدان ومبادىء 
| الافضلية رايذانا بكال ١‏ 7 بين الاممان و ما ثلاه ومعنى 0 الاستواء عند الله 
تعالى 9 هذا التقدر ظاهر وكذا أعظمية درجة الفريق الثانى وأما قوله تعالى روالله 
لا عهدى ألقوم الظالمين» قار اد به عدم هدايته تعالى لم إلىممعر فقالر أجح من ألأر مجو سم 
وظدهم بوضع كل منهما مرضع الآخ لاعدم الداية مطلقا ولا الم عبوما والقصر 
فى قوله تعالى و أو لنك ثم الفائز ون بالنسبة الى در جة التفر بق الثانى أو الى الفو ز 
]| المطاق ادعاء كا م و الله أعلل ( 00 ) وقرى» بالتخفيف ( رمم برحمة ) عظيمة 
( منه ورضوان ) كير ( وجنات ) عاية ( لهم فب! ) فتلكالجناتر نعيممظيم) 
نعم لاتفاد لها ٠‏ وفالتعرض م للدبشر به وثر ابة له ) 'خالدن) 























:التهى 'عن مو الاة الكناروار كنا قزباء بأية (:ومن بترم منكم )الخ هوم 
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ُْ م 1 امن الات اناك ا توط.. الي قد برأد به 
:| المكك الطويل ( ان الله عنده أجر عظيم ) لا قدر سر ار للاعمال 

النى فى مقابلته والمحلة استئناف وق تعليلا لما سبق ( ٠‏ أمبا الدن آمنو اءلاتتخذوا 
|| باك وأخوانكم أولياء ) نبى لكل فرد من أفراد الخاطبين عن مو الاة فرد من 
|| المشر كين بقضية مقابلة المع بالجمع الموجبة لانقسام الاحادالى الأحادئافقولهعزوجل 
]ام وما الظالمين من أنصار, لاعن دو الاة طائفة منهم فانذلك مفبوم من النظم دلالة 
|الاعبارة والابة نر لك ف المباجر بن فانهم لا أمروا بالمجرة قالو | ان هاجر ناقطمنا 
]|| آناءنا و أبناءنا و عشيرتنا وذهيت تجار | فك أموالنا وخر بت ديار نا ويقينا 
أأضائعين نز لت فباجر وا لعل الرجل يأنيه ابنه أو أبوه أو أخوه أ بعض أقاريه 
فلا يلتفت اليه ولا بنذ له ولا ينفق عليه ثم ر 0 في ذلك ٠وقيل‏ نر لت ف الاسعة 
|| الذين ارتدوا ولحتوا مكة نبراعن مو الاتهم , وعن النى صل الله عليه وسل: «الابطمم 
أحدع مام الامان حي حب فى الله و سغض 0 حب ف الله أبعد الئاس منه 
:]أو بغض ف الله أقر ب الناس اليه ( ان استحبوا الكفر ) أي اخشاروه ( على 
الاعان )و أصر وا عليه اصرارآ لارجى معه الاقلاع عله أصلا واتعلي بف 3 نوى عن 
: الموالاة ذلك لما أنبا قل ذلك ر ما تتردى مم الى الاسلام سيب شعورهم محامن 
الدن (ومن ينوا م ) أى واحداً منبمك أشيراليه .وأفراد 0 أراعا ةلفطل 
|| الموصول راذا باستقلال كل واحد منهم فى الاتصاف نالظط لم لا أن راد تولى 
.|أفرد واحد وكلرة من فقوله تعالى( منكم ) للجذس لالاتب 0 ولك 
المترلون ( م الطالمون ) بوضعيم المو لذ غير موضعبا كائن ظم غير م كلاظلعند 

ظلممم (قل ) تلى . د للخطابو أم رمعاي الصلاةوالسلامبأنيثبت امو منين ويوىعزا بم 





| على الانتهاء ع نهوا عنه من موالاة الاناء والاخوان و يزهدهم فيهم وقيمن . 
بجرى مجراهم من الابناء والازواج ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا وزينتها على 
و جه التوييخ والترهيب ( ان كان آباؤ ؟ وأبناؤ م واخوانم وأذواجم ( 

بذكر الاناء والازوا ج فيا ساف لآن موالاة الابناء والآزه ابغير معتادة خلاف 
الحجة ( وعشيرتكم ) أى أقر باك مأخوذ من العشرة أيالصحبة وقيل من العشرة 
فانهم جماعة ترجمم الى عقد كهة . المشرة وقرىء عشيراتكم وعشائرم ( وفوا 
|| اقتزقتموها ) 0 اكتستموها واماوصفت ذلكاعاء الى عزتها عندم لصولا 

|]أبكد الهين ( وتجارة ) أى أمتعة اشتر يتموها للتجارة وااريح ( تخشو نكسادما ) 


١ 
0 











دوس الاعتاد عل اتمقرةلايستهانسرا بلي (اذاأعيدم كثر تكمقلتان مني 





بفوات وقت رواجها بغيبتك عن مكة المعظمة فى أيام الى مم ( ومسا كنترضر نها) 
أى منازل تعجبكم الاقامة فيها من الدور والبسانين 00 الصفات الم كورة 
للايذان بأن الاومعلل بحة ما ذكر من زيئة الحياة الدئيا ليس لتنامى ما فيرا منمبادى 
لحبة وموجبات الرغبة فييا وأنا مع مالما من فنون الحاسن معزل عن أن يؤثرحبها 
على حبه تعالى وحب رسو له عليه الضلاة والسلام 5 فى قوله عز وجل: ما غرك 
بر بك الكريم» ) أحب اليم منالله ورسوله ) بالحب الاختيار بالمستقيم لاثره الذى 
. |أهو الملازمة وعدم المغارقة لا الحب الجيل النى لا مضا عنه البشر فاته غير داخل 
]تحت الدكليف الدائر عل الطاقة ( و جهاد فى سبيله ) نظم حبه فاك حب الدعر وجل 
وحبرس و دصل القمعليه وسلاتنو مبالثدأنهوتييراعلى أنهمايحب أنيحب فضلاعن أن يكره 
وأبذانا بأنحبتهر اجعة إلىحبئهمافان الجهادعبارة عن قتال أعدائهما للأجل عداوةهم 
فن هما بحب أن حب قنالمن ن لا حبهما ( فتر بصوا ) أى أ: ننطروا ( حا بأىاش 
بأمره ) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه فتعم مكة وقبل هى عقوبة عاجلة أو آجلة 
(والله لا عدى القوم الفاسقين ( الخارجين عن الطاعة فى موالاة امغر كين 5 
القوم الفاسقين كافة فيدخل فى مم مؤلاء دخولا أولا ليا أى لا رشدم الى ماهر | 
خين للم .وف الآية الكر : مة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه الا من كت 
00 والله المستعان ( لقد نصر ك لله ) الطاب للبؤمنين خاصة ( فى مواطن 
كثيرة ) من الحروب وهى مواقعبا و مقامائما رالمراد بها وقعات در وثر يظة 
ل ( ويوم حنين ) عطف عل مل فى م مواطن ذف 
المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أوفى آيام مواطن كثيرة و يوم حنين 
ولمل التثير للاماء الى ما وقع فبه من قلةالثبات من أو ل الامس وقيل المراد بالمومان 
الوقت كفتل الحسينوقيل بو م حنينمنصو ب عطمر معطوف على نصر م أىونص رم 
بومحنين (اذاعي ع كرتم ) ) بدلمن بو محنين ولامنعفيدمن عطفهع غدل القارف 
باعلأ أنلريكن ف المعطو ف عليه؟ ثرو لااتجا باذليس من قضبةالمطفمث ار #المماو ذين 
في )أضيف اليه المعطو ف أوه تصوب,أضماراذ؟ ر.وحنينوادبينمك والطائفكانتذ 00 
بين المسامينوهم اتتاعشر ألفاع شرق لاف :نهم من شبدقيم مكامن المباجر بن والاتصار رألفان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكاوا أر بعة آ لاف فيمن ضاميم من امداد ار 
العرب وكانوا الجم الغفير فلا التقوا قال رجل من المسلمين اسمسلءة بنسلامةالانصارى 
ان تغلب اليوم من'قلة فساءت رسول الله صل الله عليه وسلم فاتاواقالاشديدانامزم ْ 


























(التى القرشى إقاتل جيشا وحده يكرر اللكر فيغرون منه مم ينه رمون ) /ا8؟ 





]| المشركون وخلوا الذرارى فأكب المسليؤن على الغنائم فتنادىالمشركون ياحاة السدوء 

اذكروا الفضائ فتراجعوا فأدركت المسليين كلبة الاعجاب فاتكشفوا و ذلكقوله عر 
:]أوجل ( فل تفن عتكم شيا ) والاغناء اعطاء مايدفع به الماجة أى لم تحطكم تلك 
...|| الكثرة مالدضون به حاجتكم شنا من الآغناء ( وضاقت عليكم الارض 0 
]أي بر حنها وسعتها على أن ماصدر ية والباء معنى مع أى لاتجدونفيا مفراتطمئزاليه 
1 فوسك من شدة الرعب ولا تثبتون فيا كمن لابسعه مكان ( ثم وليتم .برين ) 
|أدوى أنه باغ فلهم :5 دق يسول إل مل الله عله ول رحد لس مقدلا ع 
: العباس آخذا باجام به بغلته واءن عمه أبوسفيان , بن الحرث أحذا برذانهوهو برقض البغلة 


نحو المشر كين وهو يدول أنا التى لاكذب أنا اانعبدالطلب. ر وى أنهعليهالصلاة 
و السلام كان تحمل على الكفار فيفرون ثم تحملون عليه فيقف لهم فل ذلك بضع 
عشرة ممرة قال العباس كنت أكف البغلة لثلا تسر ع به نحو المشركين و ناهيك مبذه 
الواحدة شهادة صدق عل أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الشجاعة و رباطة الجأ ش ساف 
الغابات القاصية وماكان ذلك الا لكونه مؤيدا من.عند الله العزير المسكيم فعند 
ذلك قال بارب اثتتى بما وعدتنى وقال للعباس وكان صينا صم بالناس فنادى الانصار 
هذا عؤذا ثم نادى ياأصماب الشجرةب أصحابسورة البقرةفكر وا عنقا واحداومريقولون 
لبيك لبيك وذلك قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكيلته على رسوله )أى رحمتهالتى تسكن 
ما القاوب و تطمئن اليها ل كليا مستئيعا للنصى'القريب وأما مطاق السكينة 
فقد كانت حاصلة له عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أيضا ( وعلل الم منين ) عطف 
ع رسوله و توسيط الجاريينهما للدلالة على مابينهما من التفاوت أى الم منينالذن 

مزموا وقيل على الذين ثبتوا مع النى صل الله عليهو سل أوعل الكقوهو الانسب 


١‏ 0 حر ع امن ا الاك منقيل و التءرض لوصف الايمان للاشعار 
:|أبعلية الانزال ( وأنزل جنودالم تروها ) أى ببصاركم ا ير ى بعضّكم بعضا وهم 


الملاتكة علييم السلام علييم البباض على خيول بلق فنظر النبى صلى الله عليه وسلم الى 
قتال المسمينفقال مهكذ! حين حمى الوطيس فأخذ كفامن الترابفرمى بدنج والمشركين 


1 و قال شاهت الوجوه» فم ببق منيم أحد الا أمتلا'ت به عيناه ثم قال عليه الصلاة 
ْ والسلام دامزموا ورب الكعة واختلفوا فى عددا لملا بك يومد فقيل خمسه لاف 


وقبل ثمانة آلاف وقيل ستة عشر ألفاى وف قتالحم أيضا فقيل قاتلوا وقيل لم يقاتاوا 





'|| الايوم ددرو انمااكان نزو لهم لتقوية قلوب المومنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأيدم 




















روم أزاء الصحابة فى معنى تقوله“تعالى ( أنما التشركون نس ) الآبة 

ذلك والقاء الرعب فقاوب المثر كين قال 6 السيب حدثى رج لكان ف ١‏ 

مشر كين يوم حنين قال لاكشفنا المسلبين جعلنا: نسوقهم فلااتتبيناال صاحب البغاة 
الشسهاء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا شاهت الوجوهار جعواف جعناف كبوا أكتافنا أ 
( وعذب الذي نكفروا ) بالقتل والامر والسي (وذلك) أى ماقمل مهم ما ذكر || 
( جزاء الكافرين ) لكفرم ف الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) 
أن توب عليه منهم الحكمةتقتضيهأى .وفقهللاسلام ( والله غفور ) يتجاو زعماسلف | 
منهم من الكفر والمعاصى ( ر حيم ) يتفضل علوم و يثيييم روى أنناسا متهم جاعوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبايعوه على الاسلام و قالوا بارسول الله أنت نخير 
الناس وأير الناس و قدسى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا قيلسي بو مئذستة ألاق 
نفس وأخذ من الابلوالغنم مالا حصى فقال عليه الصلاةوالسلام:انعندى مائرونان 
خيرالقول أصدةهاختار وااماذرار يك ونساء كم وامااموالكمءقالواما كناتعد ل بالاحساب 
شيا فقام التوصلى الله عليه وسلفقال, ان هؤلاء جاءوناب لينو ناخيرنام بينالذرارى ||" 
والاموال فلم بعدلوا بالاحساب شيئا فن كان ليدهسى وطابثنفسهأن بردهفئما أندوم نلا ' 
فلعطنا وليكن قرضا عليئا حي نصيب شيا فقعطيه مكانه قالوا قد رضينا وسلينا فقال "١|‏ 
علي هالصلاة والسلام انا لاندرى لعل ف لم مزلا برضى فر واعر فا “كم فير فدوا ذلك الينا» 
فرفعت اليهالعرقاء أنهم قدرضوا ( بأ أب انرا امالك رار كس ارسطرا لماه 

كا"نهم عين النجاسة أوهم ذوونجس لخبت باطنهم أولان ممهم الشركالذىهو عازلة 

الج سأو لانهم لايتماهرون ولا بغفلون ولا يحتذيرن النجاسات فهى ملابسة الهم 
غن أبن عباس رضى الله عنهماآن أعيانهم نجسة كالكلاب والخناز ير .وعن الحسن 
من صافح مشر كا توضأ وأدل المذاهب على خلاف هذبن القولين وقرىء نجس بكسر 
انون وسكون الم وهر حفيف بجس 5ك د فى كل كانه فل انما المشسركون جنس 
نجس أو ضرب نجس وأ كثر مأجاء تابعا لرجس ( فلايمر بوا المسجد الحرام ) أ 
تفريم على تجاستهم واتما : “مى عن القربالمبالغة أوالمنععن دخو لال 5 مذهب |!. 
عطاء وز قبل المراد به النبى عن الدخول مطلقا وقيل المراد المع عن الحج والعمرة ||. 
وهومذهب أى -حنيفة رحمه الله تعالى و يؤ يده ال هذا ) فأن ' 
تقييد النهى ذلك يدل على اختصاص المي عنه بوقت ..ن أوقات العام أى لاحجوا 
ولا يعثمر وا بعد حيع عامهم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أمس اع رضى | 
لله عنه على الموسم و يدل علية قول على رضى الله عنه حين نادى بيراءة ألا لاحيج 














الحث على أعزاز دين الله بلي ( قاتلرأ الذين لايؤمنون ) الآبة ووم 





بعدعامناهذ مشرك ولامندون مندشولالمرء والمسجد الحراموسائرالمساجدعند وعند أ 
الشافعى عنعون من السيجد الحرام خاصة وعندمالك يمنعون من جميع المساجد ونهى ١|‏ 
ألم سركي ن أن يقر بوه را جع الي نبى ا مسلمين عن كيم من ذللكوة. “لاأر ادأن عنعوامنت ولى 
المسجد الحر اموالقيام مصالحه و يدزلوا عنذلك ( وانخفتمعيلة ( أىفراسبب 5 
من الحج وانقطاع ماكانوا يحلبونه البكم من الارفاق والمكاسب. وقريء عائلة عل أنها 
مصدر كالعافية أوحالا عائلة ( فسوف 3 الله من فضله ) من عطائه أو منتفضله 
|أبوجه آخر فأرسل اله تعالى السماء عليهم مدرارا أغر رما خيرم و كل نيز وأسلم 
أهل تالة وجرش ماوا الى مك: الطعام ومابعاش به فكان ذلك أعودعلبهم ماخافوا 
العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد والغناتم وتوجه الييم الناس من أقطار الارض (ان 
شاء ) أن شع مشيئة تابعة للحكمة الداعية البها وانما قبد ذلك مها لتنقطم الأمالالى 
الله 00 الاغناء ليس مطردا بحسب الافراد والاحوال والاوقات ( ان الله 
م ) عمالحكم ر (حكيم ) ) فما بع على و بمنع ( قاتلوا الذين لايؤمنون بلق ولااليوم 
7 ( أمرهم بقتال أمل الكتابين أ: ار أسم بقتال المشركين و يممنهم م نأن حوموا 
حول ما كانوا يفعاون من الحم والعمرة غير خائفين من الفافة المتوهمةمن انقطاعهم 
ونببهم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الأغناء الموعود على الوجه الكلى و أرشدم 
إلى ساوكه ابتغاء لفضله واستتجازا لوعده والتعبير عنهمبالموصول الابذان بعاية ما فى 
حيز الصلة للامر بالقتال و باتتظامهم بسبب ذلك فى سلك المشركين فان اليرود مثنية || 
والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أن يومنوا بالله سبحانه ولا باليوم الآخر فان عليهم 
بأحوال الآخرة كلا عل فاهاتهم المبى عليه لبس بامان به ( ولا حرمون ماحرم الله 
و رسوله ) أى مائبت تحرمه بالوحى متاوا أو غير متاو وقيل المراد برسوله الرسول 
الذي برعمو ناتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ اعتقادا له 
الحق ) الثابت الذى هو ناس لأسا ر الآديان وهودين الاسلام وقبل دن الله ( من 
الذين أوتوا التكتاب ) من الثوراة والائجيل فن ببائية لاتبعيضية حت يكو نب«ضهم 
علخلاف مانعت ( حتى يعطوا ) أى يقبلوا أن يعطوا ( الجزية ) أي ماتقررعليي) 
أن بعطوه مشتق من جزى ديله ُ قضاه أولانهم #زوت ما من من عليهم بالأعفاء 
عن القتل ( عن بد ) حالمن الضميرف يعطوا أىعن بد مؤ اتيةمطيعة معنى منقادين 
أو من يدهم معى مسلبين بأيدهم غي باعثين بأملى غيرهم ولذلك منع منالت وكيلفيه 
أو عن غى و اذلك ى يجب الجرية على الفقير العاجر أو عن يلك قاهرة عليوم أي تشب 


0: 

















.. (المذاهب فى من تحب عليه الجزلة ويان وق اخذها مهم 


د بمعنى عاجزين أذلاء أو عن انعام عليهم ذان ابقاء مهجتهم ما بذلوا من الجرية نعمة || ١‏ 
عظيمةعليهم أو من الجزية أى نقدا مسامة عن بد الى ,بد وغاية القتال ليست نفس هذا 
الاعطاء بلقبر له »أشي اليه( دم صاغرون ) أيأذلاءوذلكبأن بأتى 1 بتفسدماشا 

غيدرا كب وسلها وهوقاكم والمنسم جالس و يؤخذد بتلبييه ويقال له أد أد الجزية وأن 
كان يؤدهاد وهىتؤخطذ عند أنى حنيئة رضى الله عنه من أهل الكتاب مطلا ومن 
مشر المجم لا منمشرى العربموعند أنى بو سف رطى الله عنه لاتؤخذمن الدرنى 
كتابيا كان أو مشركا وتؤخذ من الايحمى كتابيا كان أو مشركاء. وعند الشافعى رطى 
الله عنهتخذمن أهل الكتابعريا أويجميا ولاتوخد من أهلالا وثانمطاةادوذهب 
مالكوالار زاعى الى أنها تو خذمنجميع الكفار .وأما الجوسفقد اتفقك الصحابةرضى 
لله عنهم عل أخذ الجر 3 مهم لذوله عليهالصلاة والسلام,سنوابهم سنة أهلالكتاب» 
وروي وم كتا بير سوته فاصب<وا وقد أسرىعل كتاءهم 

فرفع منبينأ أظورم واتفقوا على ترم ذييحتومومناكحتهملقو له عليه ب الملاقوالسلام 
فآخر مائقل من الحديشرغيرنا كى نسائهم وآ كلى ذبيحتهم »ووقت الاتخد عند أنى 
حنيفة رضى اللدعله أول السنة وتسقط بالموت و الاسلام ومقدار هاعل الفقير المعتمل || . 
أثنا عشر درهما وعلى المتوسط الهال أر بعةو عشرون درها وعلالخنى ثانية 0 
درها ولا جزيةعلل فقيرعاجز عن الكسب ولا على شيخ فان أو زمن أو صى أ 0 
امرأة . وعندالشافى رضى اللدعنه تؤخذ فى آخر السئة من كل وأحد ديار غنياً 0 
أو فير ا كان ل كسب أولم يكن (وةالتاليهود )جملةمبتدأة سيقت لتقر يرما رمن عدم 
ابمان أهل الكتابين باللمس.<انه واتتظامهم بذلك ساك المشركين ( عزيرا بن الله ) 
مبتدأ وخبر وقرىء » بغير تتوين عبل أنه م أغمى كعاز روعزار غير منصرف للعجمة 
والتعريف. وأما تعلياهبالتقاء الساكنين أو بعل الاانوصفا على أن الخبي محذوف 
فتعسف مستغىعنه , قبل هوقول قدمائهمثم انقطم فى الله تعالى ذلكعنهم ولا عبرة 
بانكار اليهودوقيل قو لبعض عزكان بالمدينة م عناءن عباس رضى الله عنبما أندجاء 
ر سول الله صل الله عليه وساناسمنوم وام سلام بن مشكم ونعمان ابن أو فى وشاس 
ابن قبس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وقيل قاله تحاص بن ا وهو الذى قال 
ان الله فقيرو نحن أغناء وسبب هذا القو ل أن الببود قتاوا الانبيا بعدموسىعليهالسلام 
فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم مقر ج عزير وهر غلام' يسيح فى الاأرض 
فاكناه جبريل عليه السلام فقال له أن ذهب قال أطلب العم لخفظه التور اة فا ملاها 




















تسفيه أجلام التصارى بل '(.وقالت التصارىالميح ان اله الخ .ع ' 
أأعليم عن ظهر .لسانه لاذرم حرفا ققالو | ماجع الله التور أة فيصدره وهوغلام 5 
]| انه ابنه قال الامام الكلى لما قتل مختنصر علاءم جميعا وكان عزير إذ ذلك صغير 
]أفاستصغره ول يقتله فليا رجع ينوا اسرائيل إلى بيتالمقدس وليس فهم من يقرأ 
|] التوراة بعث الله تعالى عزيرا ليجدد لهم التوراة ويكون 7 بة.بعدما أماتهمائة عام يقال 
|| إنه أتاه ملك باناء فيه ماء فسقاه فثللسوصدره فلا أناهم فقال انى عر .ركنبوه ققالر 
إن كنت كا ترعم فأمل علبنا التوراة قفعلقتالوا ان الله تعالى لم يقذ ف التوراة فقاب 
أأر جل الا لا" ابنهتعالى الله عن ذلك علوا كيرا. وعنابنعباس رضى النهتءالىعنهما 
]أ ان اليبرد أضاعوا التوراةوعماوا بغي ر الحق فأنساماقتعاىالتور افو سخبامنصدهر هم 
أأو رفم التابوت قتضرع عزير الى الله تعالى وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة إلى قله 
فا“نذر قومه به ثم انالتابوت نزلفعرضوا ماتلاهعزير علىمافيه فوجد وممثلهققالواماقالوا 
( وقالتالنصارىالمسيم ان الله ) هو أيضاقول بعضهم واتماقالوه اسشتحالة لايرف 
||يكرن ولد بغير أب أولاأن يفعل ما فعله من ابراء الا كة والا" برص وأحياء 
الموق من لم يكن اها ( ذلك) اشارة الى ماصدرعنهم مر العظيءتين وما فيه 
معنى البعد للدلالة على بعد در جة المشمار اليه فى الشناعة و الفظاعة ( قوطمبأفواههم) 
إماتأ كيد انسبة القول المذكور اليهم و نفى التجوعنها أواشعار به قول يجردعن 
برهان و تحقيق مائل للمهمل الموجود فى الافواه من غير أن يكو ناه مصداق ف الخارج 
( يضامئون ) أي فالتكفر والشناعة وقريء بغيرهمزة ( قولالذين كفروا )أى 
إشأبه قوطم عل حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه عند انقلابه مرفوعا قول 
الد نكفروا ( من قبل ) أى من قبلهم وهم المشركون الذين يقولون الملائكة بنات 
الله أو اللات والعرى بنات الله لاقدماؤْهمي) قبل اذ لانعدد فى القول حتى يتأ التشبيه 
أو جعله بين قولى الفر يقين مع اتحاد المقول ليس فيه مر يدمزية . وقبل الضميرلاتصارى 
| أى يضاص قوهم المسيح ابن الله قول اليبود عزير | لم لانبسم أقدم منهم وهر أيضا 
| يا ترى فانه يستدعى اختصاص الرد والابطال بقوله تعالى«ذلك قوهم بأفواههم»,قول 
النصارى ( قاتلهم الله ) دعاء علييم جميعا بالاهلاك فان من قاتله الته هلك أو تعجب 
من شناعة قولهم ( أنى يوفكون ) كيف يصرفون من التق الى الباطل والحال انه 
لاسييل اليه أصلا ( اتخذوا ) زيادة تقرير لماساف من كفرهم باللهتعالى ( أحبارم) 
وهم علماء اليهود واختلف فى واحده قال الاصمعى لا أدرى أهو حبر أم حبر وقال 
أنوا لهيثم بالفتح لاغير وكان الليث وابن السكيت يقولان حير وحبرللعالم ذمباكان او 











دم 74ج ثانى ‏ من أرشاد العف ل السليم » 








.4 ( اتيم لن ات من غلوقات لق ريأ بلامثر رمن النقل اللنلم ٠»)‏ 


مسايا بعد أن كان من أهل الكتاب ( و رهيائهم ) وم علباء التصارى من اصعاب 
الصوامح اى اتخذكل واحد من الفريقين علماءهم لا الكل الكل ( أر بابا من دون 
الله ) بأن اطاعوهم فى تحر مااحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم وحوه | 
نسمية اتباعالقشيطانعبادة له فقو لهتعالى « ياأبلاتعبدالشيطان » وقوله تعالى « بل || 
كانوا يعبدون ا كن » قالىعدى بن حاتم اتيت ر سول التدصل الله عليه وسلم وفى عنقى || 
صليب من ذهب وكان اذ ذاك على دين .سمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرا 
سورة براءةفقال م باعدىاطرح هذا الوثن » فطرحته فلما اتتسى الىقولدتعالى, اتخذوا 
احبارهم وبعبائم أربابا من دون الله قلت بارسول الله لم يكونوا يعبدونهم ققال علبه 
الصلاهوالسادم , ألعن: حرمو نه ااحل لله فتحرمونه و حاون ماحرم ألنّه فستحاونه 
فقلت بل قال ذاكعبادتهم » قال الربيع قلتلاى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى 
أسرائيل قال امهم رما وجدوا فىكتاب الله تعالى ماخالف أقوال الاحبار فكانوا 
بأخذون بأفواهم ويتركون حك كتاب اله 0 والمسبيح أبن مريم) عطف عل رهما باهم 
أى اتخذه النصارى ربا معبودا بعد ماقالوا اله ابنه تعالى عنذلك علواكبير! وتخصيص 
الاتخاذ به يشيرالىأناليرودمافعاواذلك بعرير و تأخير هف الذكر مع ان اتخاذهملهعليهالصلاة 
والسلام ربامعيودا أقر من مجر دالاطاعة امس التحليلو التحرمكاهر المرادبائخاذهم || . 
الاحبار والرهبان أر يابا لانه مخنص بالنصارى ونسينه عليه الصلاة والسلام الىأمدمن ||" 
حييث دلالته! على مربويته المنافبة للربوبيةللا“يذان بكال ركا 25 رأيهم والقضاء علييم 
بنهابة الجهل واماقة ( وماأمروا )أىوالحالآن أو كالكفرةماأمر واف كتابيهم( الا 
ليعبدواالهاواخدا ) عظ م الدأن هو الله سبحانه وتعالى و يطبعواأمرهولا يطيعوا أمر 
| غيره مخلافه نان ذلك عل بعبادته تعالى ذفان جبيع الك تب السماوءة متفقة على ذلك ١|‏ 
فاطبة وقد قال المسييح عليه السلام من يشرك له قفد حرم الله عليه الجنة وأما | 
أطاعة الرسول صل الله عليه وسل وسائز ولأ أله تعالى بطاعتهفهى ف الحقيقة اطاعفيته 
عر وجلأوماأمر الذين اندم الكفرةاً ربابامن المسيسوالاحبار والرهبانالا ليوحدوا | 
الله تعالى فكيف وه أن يكونوا أربابا وهم مأمورون مستعبدون مثلهم ولا يقدح لا 
فى ذلك كون ربوبية الاحبار والرهان بطريق الأطاعة فان تخصيص العبادة به تعالى 
لا بتحقق الا تخصص الطاعة أيضا به تعالى رحق | مره به تعالى لم بخصوا 1 
العبادة به سبحانه ( لاالهالاهو) صفتثانية لآ لما أ و استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه أ 
عما يشركون ) عن الاشراك به فى العبادة والطاعة ( بر يدون ١‏ ن يطمئوا نوراله ) ا 

































5 دن الاسلام عفوظ ألىالأبديابة و يأىلةألا نيتم نوره ولوك الكافر ونث مع 





أطفاء النار عبارة عن أزالة لبها الموجبة لروال نورها لاعن ازالة نورما ما قبل لكن 
لماكان الفرض من اطفاء نار لابراد ببا الا النوركالمصباح ازالة نورها جمل اطفاها 
عارة عنام شاعذلك حتى كانعارة عن مطاق ازالة التور وان كان لغير النار والسر 
ذلك نحصارأمكان الازالة فنوزها. والمراد :ورالله سبحانه اما حجتهالنيرةالدالة على 
وحدانيته ونان هه عن الشركاء والاولاد أ والقرآن العظم الناطق بذلك أى بريد أهل || 
الكتابين أن .ردوا القرآن و يكذبوه فيا نطقيهمنالتوحبدوالتنزدعنالشرداء والاولاد 
والشرائع التى من جملنها ما خالفوه من أمر للخل والكرمة( بأذوامهم )يأقاو باهم الباطلة 
0 منها من غير أن يكون ها مصداق تطبق عليه أ وأصل تستند المممها حى 
عنهم. وقبلالراد به نبوة النى صلى الله عليه وسل . هذا وقدقيل مثلت حالهم فيا ذكر 

1 من بريد طمس نور عظم ميت فى فى الافاق:: نه( وبأىاش) أ 2 لا.ريدر إلا أن 
يتم نوره ) بأعلاء كامة التوحيد وأعزاز دين الاسلام وا: نما صمح الااستثناة فاللفرغ من 
الموجب لكون ممنى النفى 5 أشير اليه لوقوعه فىمقابلة قولءتعالى «بريدون» وفيه من 
المبالخة والدلالة على الامتناع ما ليس فى نفى الارادةأىلا .ريدشيئامن الاثمياء الا اتيام 
نوره فبندرج فى المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلا عن الا”طقاء وفىاظهار التور 
فى مقام الاضمار مضاذاالمضميرهعز وجل زيادة اعتناء بثدأنه وتشريف له على تشريف 
واشعار بعلة الك ولوكرهالكافرو ن) جواب لومحذو ف ادلالة م قله عليه واجملة 
معطوفة على جملة قلها مقدرة 20 فى موقع الخال أى لا بريد الله الا اتمام ثوره 
لوم بكره ٠‏ الكافرون ذلك ولو كرهوه أى على كل حال مفروض وقد حذفت الاولى 
فى الباب حذفا معلردا لدلالة الثاني عليبا دلالة واضمة لان النىءاذا تح عند المانع فلان 
يتحقق عند عدمه أولى و على هذا السر .ور مافى ان ولو الوصلبتين من التأكيد وقد 
مر زيادة تحقيق لهذا مرارا (هوالذىأرسلرسوله) ملتبسا ( بالهدى) أىالقرآنالنىهو 
هدى للتقين ( ودين الحق ) الثابت وهودن الاسلام (ليظهره) أى رسوله ( على 
الدين كله ) أى على أهل الاديان كلهم أو لظلهر الدين الحق على سائر الاديان بشمخه 
ياها حسما تقنضيه الحمكمة واججملة يبان وتقربلحضمون الة السابقة والكلام فقوله 
عزوجل ( واوكره المشركون )6 فيا سيق خلا أن وصفهم بالثرك بعد وصفهم || 
بالكفر للدلالتعل نهم ضموا الكغر بالرسولالىالكفر بالله(ياأءها الذين آمنوا )|| 
شروع فى بيان حال الأحبار والرهبان فى اغوائهم لاراذلهم اثر يبان سوعحال الاتاع أ 
فى اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم فى الاوامر والنواهى واتباعهم لهمفياي انون ومايذرون 






















ع.؛ عذاب ماله ى الذكتجم ) بأد ا ( واي يكاذون لعب ولق ) الأيد 











( ان كثيرا من الا “حبار والرهبان ليأ 3 أموال الناس بالباطل ) يأخذنم, بطر يق! 
| الرشوة لتغبير الاحكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيها وانما عبر عزذلك بالا كل 
بناء على اله ممظلم الخرض منه وتقييحا لام وتتغيرا السامعين عنهم ( و يصدون  )‏ 
التاى ( عن سيل الله ) عن دين الاسلام اوعن المسلكالمقرر ف التورأة والانجيل الى اأ 
ما افتروه وحردوه بأخذ الرث! او يصدون عنه بانفسهمبا كلهم الاموالبالباطل(والذين 
يكنزون الذهب والفضة ) اى يجمعونهما و حفطاونهما سواءكان ذلكبالدفن أو بوجه 
آخر والموصول عبارة اما ع نالكثير من الااحبار والرقبان فيسكونه. الفةقالوصف'! 
بالحرص والضن مبما بعد وصفهم با سبق من أخذ الرشا والبراطيل فالاباطيل واما, 
عن المسليين الكائزين غير لفقي وهو الانسب بقوله عر وجل( ولاينفقونما ففسبيل 
لله ) فيكون نظمهم فى قرن المرتشين من أهل اللكتابتذايظاودلالة على كونهم اسسوة 
لمم فى استحقاق البثمارة بالعذاب الاليم فالمراد بالاثفاق فى سبي الله الركاة . لماروى 
|أاك لما نر لكر ذلك على المسلين فذاكر عمر أرسو الله صىالله عل يدول نقال دآث الله 
اتعالى لم يفرض الركاة الا ليطيب مما ما بتى من امو الكم» ولق وادعليهالصلاة والستلام! 
«ما أدى زكانه فليس يكتزأى بكاز أوعدعليه فانالوعيد عليه مع عدم الاثفاقفي|امرا 
| الله بالاتماق فيه واماقوله عليه الصلاقوالسلاميمنترك صفراءاو يضاء كرى باه ووه 
فالمراد مها مالم يود حتها لقوله عليهالصلاة والسلام,مامن صاح ب ذهب ولافضدلا يؤدى 
منبا حقها الا" اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى مها جنيه وجبينه 
وظهره» ( فبشرهم بعذاب اليم ) خبر البوصول والفاء لتضمنهمعنى الشرط ووز ان 
يكون الوصو لمنصو بابفعل يفسرمفشرهم (يوم ( منصوب بعذاب ألمأو يمضمر يد لعليه 
:أأذلك أىيعذبون او باذ كر ( بحمى عليها فى نار جيئم ) اى يمن قد النار ذاتحى شاديد 
١‏ إعليها واصله تحمى النار فجعل الاحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار واسئد الفعل إلى 
لجار وانجرو رتفبي! على المنصو دفاتتقل من صيخةالتأنيث إلي التذكيرها تقول رفعت القصة 
الله الأمير فان طرحت القصة قلع رفم إلى الأمير . وانما قبل عليها والمذكور شيآن 
لان المراد مهما دنائير ودر اثم كثيرة؟! قال على رضى الله عنه أربعة ‏ لاف ومادونها 
:|أنفقة وما فوقها كنزو كذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير للاموال 
]أ واللكنوزفان الحسك عام وتخصيصيما بالذكر لانهماقانون الو لأو لافضةو خصيصما 
|ألقر مها ودلالة حكمبا على أن الذهب كذلك بل أولى ( فتسكرى بها جباههمو جلو .هم 
أوظيررم ) لأن جمعيم لا وأمسما كيم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتشعم بالمطاعم 



























ل م 16 





الشبية ولاس البة أ ولام ازورواعن السائل وأعرضوا عنه وولره ظهورم 
أولانها أشرف الاعضاء الظاهرة انما المشتملة على الاعضاء الرئيسة التى هى الدمااغ 

والثلب والكيد أولانها أصول الجهات الاربعة التي هى مقادم البدن وما خره 
وجنياه ( هذا ماكارثم ( على ارادةالقول 0 لأفسكم ( لمنفعتبافكان عينمضرتها 
وسيب تعذيبها ( فذوقو اماك نم تكنرون )1 كو الككتر أو ما نكاز ونه وقرىء 
عم التون ) أن عدة ا أى عددما ( عند الله ( أئن فى حكمه وهر معمول 
لها لانها مصدر ( أثنا عثر ) خبر لآن ( شهرا ( كيز مؤكد» فى تولك عندي من 
الدنائبر عشرون دينارا واللراد 0 اذ علييا دور فلك الاحكام الشرعية |[ 
( فكتاب الله ) فى فى الوح الحفوظ أو فما أ ثته وأوججه وهوصفة انا عثر ثرا أ 
ميا قكذاباللهوقولهعرو. جل ريو ماقا أ قالسواتوالارض) متعاق ماف الجار ارو ردن 

معنى الاستقرار أو بالكتاب على أنه مصدر والمعنىان هذا أس ثابت فى نفس الاس 
منذ نلقالته تعالىالاجرام و الحر كات و الازمنة ( منها ) أى من نلك الشممورال نى | 
عشر ( أربعة حرم ) هى ذو الأعدة وذو الحجة والمهرم ورجبو منه قولهعليهالصلاة 
والسلام فى خطبته فى حجةالودا ع« ألا ان الزمان قد استداركيئته يوم خلق اله 
السمو اتو الا رض السنة اثنا عشر شرا مما أربعةحرم ثلاثمنو البات ذو الفعدة 
وذوالحجة والمحهرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان »والممنى رجعت الاثهر 
| إلى ماكانت عليه من امل والحرمة وماد اليج الى ذى الحجة بعدما كاتا أز الوه عن 
مله بالني” الذى أحداثوه فى الجاهلية وقد وافققت حبدة الوا دعذا الحجة وكانت حجة 
1 أنى بكر ردى اله عنه قبلرا فى ذى القددة ( ذلك) أى مر 7 الاشبر الار بعة المعينة 
المعدو دتومافذلك من معو البعدلتفشي المشمار اليدهو ( وام ) المستقوديناراههم 
واسماعيل عليب| السلام وكات العرب قد #سكتيه ورائة منبها وكانوا يعظمون 
الاثشبر الحرم و يكرهون القتالفيها حتى أنه لو لقي رجل قاتل أبيه أ و أخيه لم مجه 
وسموارجيا الاصم وماضل الاسنة حتى أحدثوا النسيء فذيروا ( فلا تظللموا فيرن |[ 
أتفسكم ) متنك حدرهتين وآر كاب ما حرم فيين وابههور على أن حرمة القتال 
فون منسوخةوأنالظلارتكاب المعاصىفبونفانهأعظ وز را كار د كامرا لحر موعن عطاء 
أنملاحل اناس أن يغرو اف لحر ءولافى الا ”شمر الحر مالا أنيةاناوإومانسخعو يويد الأول أ 
أنمعليهالصلاةوالسلام حصر طائفاوغز اهو ازن كاين شو الو ذىالقعدتروقاناو المشركين | 
كافة كايقانلونك كافة ) أىجميعا وهو مصدر كفعنالثى “نان اجمرممك نوف عن الز بادة ا 











سس لل 








بحس ست 1 








-. أنطال النبىء جاهلية وأسلاما بنية ( أنما الننىء ز يادة فالكفر) 




























وقم موقم الال ال واعليوا. أن التدمع |1 نين ) أى ممسكر باللصر و الامدادفي| تبأشرونه 
دن القتالوانما وضع المظورمرضعهمد-الىمبالتقوىوثا القاصر منعلبهوابذانابأنهالمدار 
فالنصرو قلمى شار وضيان لهم بالنصزة بسبب تقوم ( انما النبى' ) هرمصدر 
فسأهاذا أخره تسسأ ونساء و 0 مساساومسيسا.وقرى» م نجي ءاوقرى” 
بعلب الهمزة باه وتشديد الياء الاولى فببا كانوا اذا جاء شبر حرام وهم تار بون 
أحاوه وحرموا مكانهشبرا آخر حتى رفضوا صوص الاشبر واعتبروا مجردالعدد 
ور بما زادوا عد الشسرور بأن جعلوها ثلائة عدر أو أر بعة عش لينسع ممالوقت 
وتجعلوا أر بعة اشهر منالسئة حرما ولذلك نص عل العدد المعين فى السكتا ب والسنة 
إأاى إنما تأخير حرمة شبر إلى شير آخمر ( زبادةفى الكفر ) لاندتليل ما حرمه الله 
وترم ما حاله فر كف رار مدوم الى كغر هم ١‏ يل به الذنكفروا) ضاذللا 
على ضلالهم القدم وقرىء عل البناء للفاعلمن الافعال ع انالفه لله سبحانه اى عخاق 
فهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه و أسابه وهوالممق عل القراءة الاولى أيضا. وقيل 
المضلون حيئذ رؤساؤهموالموصول عبارة عن أتباعبم ه قرىء بطل يفتعم الياء والضاد 
من ضلل يضلل ونضل بنون العظمة ( بحاونه ) أى الشبر المؤخر (عأما) من الاعوام 
أأو يحرمون مكانه شيرا آخبرا ما ليس حرام ( و يحرمونه ) أى تحاففارن على حرمنه 
|| ا كانت والتعبير عن ذللكبالتحريم باعتبار احلا لهم له فى العام الماضى أو لاسنادهم 
لدالى آلهنهم 15 سيجبى» (عاما) آتر اذا لم يتعاق بتغييره غرض من أغراضهم قالالكلى 
أول من فعل ذلك رجل من كثانة يقال له نعم بن ثعلبة وكان اذا م اناس 0 3 
المؤسم يقوم فيخطب ويقول لامرد لما قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فقول 
أله امش ركرن لبيك تمس ألونه أن ياسئهم شعهرا يغيرون فيه فبقول ان صفر العام حرام 
فاذا قال ذلك حلوا الاوتار ونوعوا الاسنة والازجة وان قال <لال عقدوا الاونار 
١‏ وشدوا الانجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقول على جمل فى الموسم فينادى بأعلى صوته ان آطتم قد أحلت لك امحسرم 
فأحلوه ثم ثم يوم فى العامالقابل فيقول أن لتك قدحرمت علب م المجرم رموه وقبل 
هو رجل من كنانة يقالله القلمس قال 0 
]) - ومنا تاسىء الشبر القلس ٠.‏ وعن أن عباس رضى اللمعنبما أول من سن النبىء 
عبرو بن لى بن قعة بن خندفى والججلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعامل 
عامله ( لبواطؤا ) أى ليوافقوا ( عدة ماحرمالته ) من الاشبر الاربعة واللام متعاقة 

















أبدع تبيرف الجين والتقاعس ( اثاقتم ألى الأأرض) الآية ‏ 4.0 


بالفعل الثاني أو مسا يدل عليه موع الفعاين ( فيحلوا ماحسرم اله ) مخصوصه من 
أل شهرالمعينة ( ذبن طم سوء أعرا م ) وقرى” على اليناء 0 
والعىجعل أعاطم مشتراة للطبع بو بة للنفسس وقيل خذ لحم حتى حسروا قبيجأعنا 
حسنا فاستمروأ عل ذلك ( والله لامبدى القوم الكافرين ) 3 موصلة الى المطلوب 
ألبنة وائها ميديهم إلى مابوصل اليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختياره, قناهوا 
فى تبه الضلال (ياأمها الذين آمنوا) رجوع الى حث المؤمنين وتجر بد عزائمهم علىقتال 
الكفرة أثر ببانطرفمن ليم لذلك (مال م 1 تفهام فيه معنى الانكار 
والتويسخ ) اذا قبل لم انفروا ف فى سيل الله اثافاتم ( تباطأتم وتقاعسم أصاه تافام 
وقد قرىء كذلك أى أى ثىء حصل أ و حاصل لكم أو ماتصنعون حين قال لك النى 
صل لل عليه وسلم انفروا أىاخرجوا الى الغرو فى سيل الله متثاقلين عل أن الفدل 0 
الفظا مضارع معنى كانه قل تتثاقاون فالعامل فى الظارف الاستقرار المقدر فى لكم أو 
معنى الفعل المداول عليه يذلك ويجوزأن يعمل فيه الال أى مالك متثاقلين 0 
لم انفروا . وقرى” أثاقام ع إلى الاستفبام الانكارىالتوييخى فالعا ل لطر عد 
انما هو الاول (الى الارض) متعلق باثاقلتم عل تضمينه مع اميل والاخخلاد أى اثافلتم 
مائلين الى الدنيا وشهواتها الفانية عما قلي لوكرهتم مشا قالغزو ومتاعبه المستتيعة للراحة 
الخالدة كقوله تعالى, أخلد إلى الارض واتبسع هواء أو الىالاقامة أرضكم ودباركم 
أأودن ذلك فى غروة تبوك فى ستة عشر بعد رجوعهم من الطائف استنفروا فى وقت 
عسرة وقحط وقبظ وقدأدركت ثمار المديئة وطابت ظلاطا مع بعدالشقة وكثرةالعد 
|| فشؤعليهم ذلك وقبلماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها الاررى 
[إبشيرها الافى غزوة تبوك فانه عليه الصلاة والسلام بين لهم المتقصد فيا ليستعدوا لا 
ا أرضيم نم بالحبوة الدنيا ) وغرورها (منالآخرة ) أى بلالاعرة وعيمها الدائم را 
متاع ا الدنيا ) أظير فى مقام الاضمار لزيادة التقرير أى فا القع مها و باذائنها 
( فالآخرة) أى فى جنب الآخرة ( الا قليل ) أي مستحقر لاي به له وفى ترشيح 
| الحياة الدنيا ما بوذن بنفاستها و يستدعى الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك 
مبالفة فى يبان حذارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها (الاتفروا) أى الا 
ان تنفروا الى مااستتف رم اليه (يعذبكم ) أى الله عر وجل (عذابا ألما) أى بملككم 
ا سطع ل كه ور وسيل ) بكم بعد اهلا ككم (قوما غير ) وصفهم 
ا بللا يرة لهم لتأ كيد الوعيد والتششديد فى التبديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذانية 
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البتلرمة للاسةتصالأىقوما ل مستا بن للخرة على الدنيا لسوا من أولاد كم ا 
ولاأ, رحامكم كأهل المن وأبناء فارس . وفيه من الدلالة على شدة السخط مالا فى || 
زولا تضروه شيئا ) أى لابقدح تثاقلكم فى نصعرة دينه أصلا فاله لذن ى عن كل 2 ىإ 
ف كلثىء ٠‏ وقيل الضمير الرسول صل الله عليه وسلم قالنت لله عر وجل وعده ا 
العصمة والنصرة وكان وعده مفعولا لاخالة ( والله عل كل ثىء قدير ) فيقدر 
على اهلا ككم والاتيبان بقوم آخرين ( الا تتصروه فقد نصره الله ) أى انلم 1 
تنصر وه فسيتصر ه الله الذى ود نصره يو فت ضرورة أشد من هذه 0 ١‏ 
الجواء وأقم سيه مقامه أو أنلم تنصر وه قفد أرجت له الاصرة ع هزه بن | 
دشل ذلك الو قت فلن مخذله فغير !(٠‏ ذ أخرجهالذ نكفروا ) أى نسييوا ر وجه || 
حيث أذن له علية الصلاة و السلام فى ذلك حين هموا بآخر اجه ( ثانى اثنين ) حال || 
من ضميره عليه الصلاة و العلام وقرىء بسكو ن الياء على لغة من يجري الناقص ١|‏ 
مجرى المقصو رف الاغر اب أى أحد أثنين دن غير اعتيا بأركرنهعليهالصلاةو السلام ١‏ 
ثانا ذفان معنى قوم ثالث ثلاثة رابع أر بعة ونحو ذلك أسمد هذه الاعداد مطاقا | 
لا الثالك و الرابع خاصة واذلك منع اممو ر أن ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاة || 
ورابع أربعة وقد حرف قولهتعالى , لقد كفر الذين قالو | إنالته ثالشثلاثة »مسو رةأأ 
المائدة وجعله عليه الصلاة والسلام ثانهما لمثثى الصديق أمامه و دخو ليق الغار أولا || 
لكنسه وتسوية البساط ا ذكر فى الأأخبار تمحلمستخى عنه عنه ( إذها فى الخار) | 
يدل من 3 أخر جه يدل البعضإذ اراد به ز مان مقسع 00 ا 
وهو جبل فى عنى مئة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثا. ( إذ يقرل ) بدل ثان أر ا 
ظارف لثانى ( لصاحبه ) أى الصديق ( لا تحزن إن الله ممنا ) بالعر ن و العصمة إل 
والمراد بالممية الولاية الدا ممه التى لا توم حول صاحمها شائئة #بىء من الحرن 
وماهو المشهور من اد 000 فالمراد بم فيه من المتبوعةهو البوعبة | 
فى الام الما باشر ٠‏ روى ان أن المشر كين طلم وافوق الا ارفأشفق أأوبكر رضى الله 
ا لك تصب اليوم ذهب دين الله فقالعليه / 
الصلاة و السلام ماظنك باثنين الله الثبما و قيل لما دخلا الار بعث الله تعالىحمامتين 
فاضتا فى أسفله و العنكبوت فلسسجت عليه وقالر سول الله صلى اشعليه وسلم « اللمم ْ 
اعم أبصارمم » خعلوا #ترددون-ولالغار و لا انون قد أخن انه تعالىأ بصارم عنه ال 
و فبه من الدلالة على علو طبقة الصديق رضى الله عنه و سابقة صحبتهمالا خفى و أذلك 
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قالوا من أنكر صعبة أنى بكر رضى الله عنه ققد كفر لانكاره كلام سبحانه وتعال || 
( فأنزل الله 0 ) أمنته التوتسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى صل اشدعليه || 
وس فالمراد ما مالاحوم حواه شائبة الخو ف أصلا أوعلى صاحه إذ هو المنزعج 
وأما ال 1 له لي و سلم فكان على ملائدة من أم ( وأبذه بجنود دتروها ) : 
عطف على نصره الله و الجنود هم الملائكة النازلون بوم بدر و الآحزراب وحدين |] 
وقبل م الملائ: أن ترم الله لتدرسوةةافى القان و ابه باه وصفهم بعدم ر و بة الخاطبين 
يت ل ليرا السفلى ) يعنى الشرك أو دعوة اا 
الكفر فان ذلك الجعل لا يتحتئق بمجرد الانجاء بل بالقتلو الآسر و نحو ذإك (وكلية 
لقه ) أى التوحيد او دعوة الاسلام ( هى العليا ) لا بدانها شىء وتغيير الا'سلوب 
للدلالة على انها فى نفسبا كذلك لا يقبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غير هامنالكلم || 
ولذلك وسط ضمير الفصل وقرىء بالتصبعطفا على كامةالذ» ن(وات عزيز )لابغالب ْ 
(حكم) فى حكله وتدييره ( انفروا ) تجريد للام بالتفور بعد التوييخ على ترك || 
00 المساهلة فيه وقوله تعالى (شفافا وثقالا) حالان من ضمير الخاطينأى 
على أى ال كان من يسر وعسر حاصلين بأى سبب كان من الصحة والمرض أوالفى 
والفقر أوفلة العيال وكثرتهم أوغير ذلك مايتظمه مساعدة الأسباب وعدمها بعد 
الامكانوالقدرةفاجملة.وماذ 7 فى تفسي رهمامن قو لمم خفافا لقلتعيالك وثقالا لكرما ل 
أوفافامنالسلاح وثقالامنه أو ركانا ومثاة أوشاناوشيوخا أومهاز يلوسمانا أوصاسا 
ومراضا لي سلتخصيص الامرين المتقابلينبالارادةمنغير مقارنة الباق .وعنابنأم .مكتوم 
أنمقالارسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أنأتفرقال عليهالصلاة والسلام نعم حتى نز 
«ليس على اللاعمى حرج ٠‏ .. وعن أنن عباس رذىالله عنهما نيخت بقو لهعر وجل 
«ليسعل الضعفاء ولاعلى المرضىء الآية ( وجاهدوا بأمر الم وأنفسكم فسيل الله ) 
إيحاب للجهاد.بما أن أمكن وبأحدهما عند امكانه واعواز الآخرين حتىأن مزساعده 
النفس والمال بجاهدءهماومن ساعده المال دون النفس يغزى مكاته من حاله على عكس 
-اله الى هذا ذه بكثير منالعلداء وقيل هو إيحابالقسم الاو لفقط (ذلكع) أىماذ كر 
من النفير والجهاد . وماق سيم الاشارة من مع ىالبعد للابذان بعد منزلته في الشرف 
( خير [ ّ ( أى خير عظم فى نفسه أو خير ما يبتغى بتركك منالراحة والدعة وسعة 
العيش والمتع بالاموال والاو لاد ( ان كنم تعلبون ) أى تعلبون الخير 0 
أو انكتم تعليون أنه شير اذ لا احتال لخير الصدق فى أخبار الله تعالى فبادر وا 
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(لوكان) عرف الخطاب عنهم وتوجيه له الى رسول الله صلى الله على وسلم تعديرا 
مأصدر عنم م من المنات قولا و فعلا على طريق المماثة و بيانا لدناءة مهم وس اتررذائلهم 
أى لوكان مادعوا اليه عرضا قريا ( العرضش ماعرض لك من مناقع |إداء 3 أى لوكان 
ذلك غنا سول الأخذ قريب المال ( وسفرا قاصدا ) ذا قصد بين القربب و البعيمد 
(لاتبعوك) فالنغيرطمعا فى الفوز بالخليمة وتعابق الاتباع بكلاالامين يدلعل عدم ||. 
تحفقهعند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت عليهم الشقة ا أىالمسافة الغماطة القاقة 
لني تقطم مشقةوقرىء بكسر العين والشين ) وسي<لفون) أى المتخافون عن الغزو 

وقوله تعالى (بالله) امامتعاق بسبحلفون أوهو من جملة كلامهم والقول مراد على 
الوجهين أى سبحلفون بلله اعتذارا عند قفولك قائلين ( لواستطعنا ) أوسيحلفون 
قائلين بالقه لو استطعنا الم أى لوكان لنا استطاعة من جهة العدة أومن جهة الصحة أو 
م جيتبما جميعا حسما عن هم من الكذب والتعال وعلى كلا التقديرين فقوله تعالى 
١‏ لخر جنا مع ) سأد مسد جرال القسم والشرط جمبعا أما على الثاق فظاهر وأما 
على الاولفلان قولمم لواستطعنا فقوة بالل لواستطعنا لانه بان لقوله تعالى سيحلفون 
الله وتصديق له والاخبار ما س يكون منهم بعد التفول وقد وقع حسما أخبر به من : 
جلة المعجرات الباهرة وكرى» لو استطونا بطم الواو نشبيها لما بواو امم ف فى قوله 
عزو جل ١‏ قتمنوا الموث » ( بلكون فس م ) بدلمن سبحلفو ثلا الحاف الكاذب 
أهلاك النفسو لذلك فالعليهالصلاةوالسلام « المين الفاجرةتدع الدبار بلاقم ٠‏ أوسحال 
من فاعله أى مهلتكين أنفسهم أومن فاعل خرجنا جىء به على طر بقة | لاخبار عنهم 
كا دقل نبلك أنفسنا أى لخر جنامعكم مهلكين أنفسناكا فى قوإك: حلف ليفعءانمكان 
لافعلن ( واللهبعلم أنهم لكاذيون ) أى ليمضدون الشرطية وفيا ادعوا ضمنامن اثتفاء 
تحقق المقدم حيث كانوأ مستطيعين الخروج ولم يخرجرا ( عفا الله عنك) صريح فى 
أنسبحانه وتعالى قد عفا عنه علبه الصلاة و السلام ماوقع منه عند استئذان المتخلفين 
فى التخلف معتذرين بعدم الاستطاعة وأذنه اعتادا على أعانهم ومؤائيقهم لخاوها 
عن المزاحم من ترك الاولى والافضل الذى هو التأنى والتوقف إلى انجلا الام 
وانكشاف الخال وقوله عز وجل (ل أذنت لهم) أى لاى سبب أذنت لم ف التخاف 
حين اعتاوا بعللهم يبان لما اشير اليه بالعفو من ترك الاولى واشارة الى أنه ينبغى أن 
تكون أموره علبه الصلاة والسلام منوطة بأساب قوية موجبة لا أومصححة وأن 
ملأررزوه فى معرض التعال والاعتذار مششفوعا بالايمانكان بمعزل منكونه سببا للاذن 
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:]فيل ظبور صدقه وكلنا اللامين متعلقة بالاذن لاختلافهما فى للمنى ذان الا ولي التعليل 
|أوالثائية التبليغ والضمير انحرو ر جميع المستأذنينوتوجه الالكار الىالآذن باعتبار وله 
]| الكللاباعت,ارتعاقهبكل أردفرد لنحةقعدماستطاعة بعضهم كاينىء عندقو لمسبحانه (حقى 
|| يتيلك الذين صدقوا ) أى فا أخبروا به عندالاعتذار من عدم الاستطاعة من جرةالمال 
|| أومن جبة البدن أو من جبتهما معا حسيا عن لهم هناك (وتعل السكاذبين ) ذلك 
فتعامل كلا من الفريقين بمإستحقه وهر بيان لذلك الاولى الأفضل وتحضيض لدعليه 
:|| الصلاة والسلام عليه فانكلبة حتىسواء كانت معنى اللام أو بمعنى الى لامك تعاقهابقوله 
|| تعالى لم أذنت لاستازامه أن بكو نأذنه عليه الصلاة والسلام للهم معلا او مغيا بالتبيين 
٠‏ والعم و يكون ترجه الاستفبام اليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل بما يدل علبه 
ذلك 6" نه قبلم سارعت الى الاذن طم وهلا تأنيت حتى ينجل الا ها هر قضية 
الحزم قال قتادة وعمر و بن ميمون أثنان فعلهما رسول الله صل الله عليه وسلم م يأ 
فيبمابئىء أذنه للينافقين واخذهالفداء من الاسارىفداتيه الله تعالى والسمعون وتغيير 
الاسلوب بأن عبرعن الفريق الآولبالموصولالذى صلته فعل دال على الحدوث وعن 
الفريق الثانى بأسرالفاعل المفيد للدوام للايذانبأنماظرر من الاولين صدق حادث فى امس 
خاص ا فى سإ كالصادقينوان ماصدر. من الأخرينوانكان كنباحادثا 
:| متعاقا بأ مم خاص لكنه ام جارعلعادتبمالمستمر تنائئىء عن رسوخهم فىالكذب والتعبير 
.|| عن ظبورالصدق بالتبينوعمايته اق بالكذ ببالءل ماه المشبور منان مداو [الخبرهوالصدق 
|| والكذب احّال عقلل فظبور صدقه انما هو تبين ذلك المدلول وانقطاع احهال نقيضه 
| بعدما كان ممتملا له استالا عقليا ما كذبه ذا مرحادث لادلالة الخبر عليه فى الجملة حتى 
يكون ظهوره ثينا له بل هو تقيض لدلواه فا يتعاق به مكو نعلءا مستأنفا ٠‏ واسناده الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام لا ألى المعلو مين ببناء الفحل للمفعول مع اسناد الثبين 
الى الا وين لما أن المقصود ههنا عاءه عليه الصلاة والسلام بم وم اخذتهم بموجبه 
مخلاف الا"ولين حيث لام اخذة علبهم ومن ل يتنبه لهذا قال حتى يتبين لك منصدق 
فى عذره من كذب فيه ٠‏ واسناد التبين الىالا“ولين وتعليق العلم بالأخرين مع أن مدار 
)|| الاسناد والتعاق أولا و بالذات هو وص الصدق والكذب6 أشير اليه لما أنالمقصد 
هو العم بكلا الفريفين باعتبار انصافهما بوصفيهما المذكور بن و معاملتهما تحسب 
استحفاقهما لاالعلم بوصفيهما بذانيهما أو باعتبار قيامبما بموصوفيهما هذا . وفى تصدير 
|[ذاتمة المخطاب ببشارة العفو دون مايو هم العتاب من مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام 














9 ( يان أن المؤمن الصادق لا يمتاج فيعمل ال ألى باعث بيعثه ) .“ 

















وتعهده بحسن الفاوضة ولف المراجعة مالاتخفى على أولي الا“لباب .. قال سفيان | 
ان عبينة'انظروا الى هذا اللعلف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ و أساء الاتدب أل 
,]أو بشسها فعل فيا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن الجناية وان معناه أخطأت |أ! 
وشم فعلت . هبالهكتاية أ الس ]| إثارها على التصريم بالجناية التلطيف فى الخعاب ||؛ 
والتخفيف فى العتاب و هبان العفو مستازم لاخطأ فهل هو مستازم لكونه من القبح |). 
واستتباعاللائمة حيث يصححح هذه المرتبة من المششافيةبالسوه أو يسو غأنشاء الاستقراح أ 
بكلسة بنسما المنبثةعن بلوام القبح الى ر تبةيتعجب منها ولا مخف يأل يكن خ روجهم ا 
مصلحة للديناو منفعة للسامين بلكان فبه فساد و خبال حسما نطق به قوله عر وجل 
«اوخرجوا » الل و قدكرهس انه يا فص عندقوله تعاليولكنكره اقهابعائهم؛ الآية]. 
نعم كان الا وىتأخير الاذن حتى يظهر كذمم 0 ذى أثير و يفتضح-وا عل رعوس | 
الأشهاد ولا يتمكنوا منالتمتع بالعيش عل الآمن والدعة ولا يتس هم الابتباج فب! 
بينهم 7 عليهالصلاة والسلام وأرضوه بالاكاذيب على انل مهنأ لهم عيش و 
قرت م عين إذلم يكونوا على أمن واطمئئان ا كر رايد دهم وقد : 
كان(لاسستأذنكالذين يو منونبالتهواليومالا. آخر ) تنييهعل اله كان طبع أن بس تدل,استذانم ١‏ 
على حالم ولابؤذن طش أى ليس من عادة اللؤمنين ان يستأذئوك فى( ان يجاهدرا |): 
بأمرالوم وأفسم ) وأن الخاصهنهم يادر وثالياين غير توقف على الاذن فضلا 
عن أنيستأذنوكؤالتخافر حيث استأذنك هو لاء فالتخا ف كان ذلك مئنة التأى فى 
أمرم بل بل دليلا على نفام وقل المستأذن فيه دوف ومعنى قرله تعالى أن يجاهدوا 
كرامة ان بجاهدوا ثم قيل امحذوف هو التخلف ولمعنى لابستآذنك الؤرفب 
ف التخلففكراهةالجرادفيئو جهالنم والىالقيدو بدمتاز الم منم نالمنافقوهو 0 1 
أمر اخشيالايوقف عليهبادىء الامرلكن نعامةا وال لماكانت منيئة عن ذلك ججمل أمر 
ظاهرا مثررا . وقبل هوالجهاد أى لايستأذنك المؤمنون فالجهادكر اهة أن 0 
ناء علىأن الاستتذان فى الجباد ربما بكرن لكراهته ولا يخفى أن الاسئنانق الثيء أ 
1 رأهته مما لا بقع بل لايعقل ولوس وقوعه فالاستثذان لعلة الك رامة ها لامتاز ١‏ 
سب الظاهر من الاستئذان لعلة أأرغية ة وأوسلم فلذى نفى عن المؤمنين يحب أنيشيت | 
لنائقين و ظاهر أنهم لم يستأذنوا فى المهاد لكراهتهم له بل انها استأذنوا فى التخلف ||: 
( وال عليم بالمتقين ( شهادة لمم بالاتظام ف 0 وعددة 3 بأجزل 
د الثواب وتقرير .اضمون ما سبق كا"نه قبل والله عد م بأنهم كذلك واشعار بأن ما ١‏ 













يي وده 











قي قو سا و وأنانوا ا الأ 1 




























ا 0 معلل بال تكوى ) اما يستأذنك 0( أي فى التداف مطلقا مطلقا على الاول أو 
7 لكر اهة 8 عاد على الثانى ) الدن لا يؤمنون ن باللهواليوم الآخر ) تخصيص الامان 
'|أمما فى الموضعين للايذان بأن الباعث عل الجهاد بيذل النفس والال إنما هو الامان 
سأ إذ نه يِنْسر ى لليؤمنين استدال الحياة الأآبدية والنعيم |المقيم الخالد بالحاة الفانية 
والمتاع الكاسد ( وارنابت قلومهم ) مدي الم وإثارصيغة المأضى للدلالة 
: عل نحقق الريب وتقرره ( فهم ) حال كو نهم (فدهم) 0-6 المستثر فى 
1 | قاومم ( يشر ددون ( أى تحير ون فان التردد ديدن ل المتحير 5 أن الات ديدن 
الليصر و التعبير عنه به مما لاحخم وحسنموقعه ( ولوأرادوا الحروج ) بلع لأن 
بعضمقلو اعند الاعتذاركنا نريد اللذر ف لكنل أله وقدقر ب الر حيلجيث لامكننا 
|| الاستعداد قيل تكذيا لهم أو أرادوه ( لا عدوا له ) للخروج فى وثته ( عدة ) 
أى أهبة من الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك 4ا لا بدمنه السفروقرىءعدءحذدف 
الناء والاضافة إلى ضمير الخروج 5 فل بالعدة من قال: 2 وأخافوك عد الأأامر 
الذى وعدوا : أىعدته وقرىعدة بكسر العين وعدهبالاضافة (ولكنكره الله انبماتهم) 
| أى موضهم للخروج قبل هو استدراك عما يفهم من مقدم الشر طيةفان انتفاءإرادنهم 
ْ الخروج يستلزم اثتفاء روجهم وكراهة التعالى انبعائهم تسئلرم تلبطبم عن الخروج 
ذكانه قيل ماخترجوا ولكن تلبطوا والاتفاق فى معنى لابمنع الوقوع بين طرق لكن 
“بعد تمق الاختلافنفيا واثيانا فى اللفظ كةو لكما أحس نإل ز بدو لكن أساء والاظوران 
'يكون ام تدرا كا من نفس المقدم ع لى مج ماق لأقيسة الاسثثائية والمعنى 
الوأرادوا الخر وج لاأعدوا له عدة وللكن ما أرادوه لما انه تعالى كره انبعائهم لما 
| من المفاسد التى سثبين ( فتبطيم ) أي حبس بالجينوالك ل قتلبطواعتهو يستعدواله 
) ( وقيل اقمدوا مع القاعدين ( ثيل لالقاء الله نعالى كر اهة الخروج فى قلومم أو 
لوسوسة الثبيطان باللامر بالعقود أو عن حكاية قم ل حضوم لبعض أو هو إذ نالرسول 
صلى الله عليه وس لمم فى العقود و المرأد بالقاعدين اما المعذور و نأوغيرهموأياما 
١‏ كان فقير خال عرن الذم ( لو خرجوا فيم) يان لسر كراهته تعال 
.|الالبعائهم أ لو خرجوا عخالطين لكم ا ) أى ما أ أد دثوم شيا 
مت الأشياء ( إلا خبالا ) أىفساءاً وشراً فالاستثاء مفرغ متصل 
ٍ 2 منقطع وليس بذلك (و لأوضعوا خلالم ) أى ولسعو افهايدم بالهائم 
أو التضريب وافساد ذاتالبين من وضع البعير وضعا اذا أسرع وأوضعته أنا أى حملته 

















414 النافق لا يبك :أن ييتكشف اله ,ب ( لقذ ابتغرا النتة مرقيل ) _ 








على الاسراع والمعني لأوضعوا ركائببميتكم وااراد نه المبالغة الاسراع الاثم ل نُْ 
الراكب أسرع من الماثئىو قرىء زلا رقصوا من رقصت الناقة أسرعك و أرقصتها 
أنا وقرىء ولا وقضوأ ! أىأسرعرا (يغونكم النسة )بحاو لون أن يفكاوت بايفاع 
الخلاف فيا بيتكم والقاء الرعب فى قاريكم وافساد نياتكم والماة حال من ضعير 
أو ضعوا أواستئئاف (وفيكم سماعون لم) أى نمامون يسمعو نحد يكم لأجل فاه 
اليهم أو فك 0 بطيعو نهمو اج#لتحال مار شك 
اومن فاعله لملا على ضمير يما أو مستأنفةواعلرمم يكونوافى كية العدد وكيفية 
الفساد حيث تيل مكام م فمايينااق منين يأ الجباد اخلالاعظيا وم يكن فسادخ روجهم 
معادلا لمنفعنه ولذلكم تقض الككيةعدم خروجهم خرجوا مع المؤمنين ولكنحيث 
كان انضمام المنافقين القاعدين الهم مستتبعا خال كلىكرءالله انبعائيمفلرينسن اجتاعهم: 
فاندقم فسادم 1 وجة العتاب عل الاذرى ف قعو دهم مع تقرره لا محلة وتضمن 
شر وجهم لمذه المقأسد أنيم أو قعدوا بغي إذن منه علبهالصلاة والسلام لظبر تقاقهم 
فيا بين المسلمين من,أول الاثمر 8 يقدروا على الطنوم والسمى فم ما بينهمبالا “راجيفا 
ول يسنم التمتع بالعيش الى أن ٠‏ بظرر حالم بقوار عالآيات لنازاتإواتهعلم: بالظالمين) 
علما حيطا بطمائ رمم وظواهرم وا فءلوا فيا مضى وما بتأى منهم ف 2 0 ووطع 
الظير موضع المضمر للتسجبل علييم بالظلم و التشديد فى الوعيد والأشعار بترئيه عل 
الظلم و لعله شامل للف ريقينالسماعين والقاعدين (لقدائغوا الفتنة ) تشستيت ا كوتفريق 
أصابك منك( من قبل )أى يوم أحد حين انصرف عبدلله بن أى بن سلول المثافق 
من معه وقد تخلف ين معه عن تبوك أيضا بعدماخرج مع النى صل الله عليه وسل الى 
ذى جدة أسفل من ثنية الودا عوعن ابن جريج رضىالله عنه وقفوا أرسول الله صلل 
الله عليه رسلم على الثنية لةالعقبقوم اتتأعشر رجلامن المنافقينرفتكرا به عليه الصلاة) 
والسلام فردم الله تعالى خحاسئين ( وقلبوا لك الا مور) تقليب الأأمر تصريفه من/ 
وجدالى و جه وترديده لا “جل الندبير والاجتهاد فى المكر واليلةيقالالرجل المتصرف| 
فى وجوه الحيل حول وقلب أى اجتهدوا وديروا لكالجيل والمكابدودو روا الآراءا 
فى أبطال أمرك وقرىء بالتخفيف (حتى جاء الحق )أىالنصر والتأبيد الالهى ( وظهر 
أمر الله )غلبدينه وعلاشرعه ( وهم كارهون ) والحال أنهم كار هون ذلك على 
أرغم منهم والآيتان لنسلية الرسسول صل اشدعليه وس والمؤمنين عن تخلف المتخلفين 
أويبان ماثبطيم اللتعاليلا جله وهنك أستارهم وكثيف أسرار هم راذاحةأعذارم تداركانا 














' بيان بعض: من تحايليم 30 ( ومنهم من يقُول ائذن لى و لا تفتتى') 3 30 





عسى 'يفوت بالمبادرة الىالاذنو ايذانا بأنمافات مها ليسا لاممكنتلافيه:رويناالخطب | 
(ومنهم من يقول ائذن لى ) فى القعود ( ولاتفتتى ) أى لا توقعنى فى الفتئة وهى 
المعصية والاثم بريدافىمتخلف لامحالة أذنت ألم تأذن فائذنلى حتولاأ قع فى المعصية 
بالخالفة أولا تلقنى فى الملكة فانى ان خرجت معك هلك مالى وعيالى لعدم من يوم 
بمصالحهم وقيل قال الجدين قيش قد علمت الانصار أنى مستبر بالنساء فلاتفتى بينات 
الاصفر يعنى نساء الروم ولكن أع بنك يعالى انر لنى ١‏ وقرىء ولانفتىمن أفتهبمعنى 
فتنه ( ألا فى الفتنة ) أنى فى عينها ونفسها وأ كل أفرادها الننى عن الوصف بالكال 
الحقيق باخختصاص أسم الجنس به ( ستقطوا ) الا فى ثنىء مغاير لافضلاع نأن يكون 
مهر دا وتخلصا عنما وذلك مما فعلوا من العريمة على التخلف والجراءة على الاستئذان 
هذه الطريقة الشئيعة ومن القعود بالاذن المبنى عليه وعل الاعتذارات الكاذبتوقرىء 
بافراد الفمل محافظة على لفظ من وفى تصدير الجمسلة يحرف النذيه مع تقسديم الارف 
ايذان بأنبموقءوا فيها وث حسبون أنبا منجى من الفتئة زعا منوم أن الفثنة انماهى 
التخلف بغير اذن وف التعمير عن الافتتان بالسقوط فى الفتة تتزيل لها مئزلة الموواة 
ليله المفصحة عن اترديهم فى ف دركاث الردى أسفل سافلين وقوله عز وجل ( وان 
لحيطة محبطة بالكافرين ) وعبد للم على ما فعا | معطوف عب اجملةالسابقة داخل نحت 
لننببه أى جامعة لمم بوم القبامة من كل جانب ٠‏ وايثار الملة الامعبة لادلالة ع الثبات 
ل يطة مم الآن نتزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أووضعا 
لاسباب الثىء موضعه 0 مبادي احاطة النار.هم من الكفر والمعاصى حيطة بهم 
الآن منجبيع الجوانب ومن جملتها مافروا منه وما سقطوا فيه من الفتنة ٠‏ وقبل تلك 
الميادى المتشدكلة بصور الاعمال والاخلاق هي النار بعينبا ولكن لايظهر ذلك فى هذه 
النثشأة وانما يلو رعند تشكلها بصورها الحفيق.ةفى النشأة الأخرة والمراد بالكافرين أما 
المناتقون ٠‏ وابثار وضعالمظاهر موضعالمضمر للتسجيل عليهم بالكفر والاشعار بانهم 
معظم مساب الاحاطة المذكورة واما جميع الكافرين الشاملين للنافقين شمو لا أوليا 
( أن تصبك ) فى بعض مغازيك ( حسنة ) من الظفروالغنيمة(نسؤم) تلك الحسنة 
أى تورثهم مساءة لفرط حسدمم وعداوتهم لك ( و إن تصبك ) فى بعضها(مصيية) 
من نوع شدة ( يقولوا ) متبجحين بما صنعوأ حامدين لأرائهم 2 قد أخذنا أمرنا ( 
أى تلافينامامهمنا من الامريعنون بدالاعدزالعنالمسلمين والقعود عن الحربوالمداراة 
معالكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاققولا وفعلا( من قبل ) أىمن قبل اصابة 




















ا يان آية الحق للذى لا حيد عنه ( قل أن يصيينا لأ ما اكب الله لنا) الآية 





|| المصيبةفىوقت تدا رك يشيرو ن بذاك ىا نالمعاهلةالمذكورةامائرو جعندالكفرةبر فوعها 
حالقوةالاسلاملابعداصابةالمصية ( ويتواوا )عن مجلس الاجنماع والتحدث الى أهاليوم أو 
| يعرضواعنالنىصلاتةعليهوسل زوم فرحون) بماصنعوامن أخذالامرو با أصابه عليه 
الصلاةوالسلامواجلة حال من الضمير ف يق و لواؤيثولو الافى الاخير تق طلقارنةالفر لاما 
وايثار الملةالاسمية للدلالة على دوام السرو ر واسنادالمساءةالىاالمسلةوالمسرةالى أتفسهم 
دونالمصيبةبأن يقال وان تصبك مصيبة تسرم للايذان باختلاف الال رم وض 
المساءة والمسرة بأنهم فى الاولى مضطرون وف الثانية مختارون ( قل ) يانا لبطلان 
مابنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد ( إن يصيبنا ) أبدا وقرىء هل يصيبنا وهل,صينا 
من فيعل لامن فعل لانه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب( الا 
ما كتب الله لنا ) أى أثينه لمصلحتنا الدنيوية أو الاخرويةمن النصرة عليك أوالشبادة 
المؤدية إلى اميم الدائم ( هومولانا ) ناصرنا ومتولى أمورنا ( وعلى الله ) وحده 
(فليتوكل المزمئون )التوكل تفويض الأامس الى الله والرضا بما فعله وان كان ذلك بعد 
ترتيب البادي العادية والفاء للدلالة على السيبية والاصل لبتوكل المؤمنون على الله قدم 
الظرفعل الفم ل لافادةالقصر ثم أدخل الفاءالدلالفعل استيجاءه تعالى اتوك ل عليمم فقوله 
تعالى دوابلى فارهبون» واجبلة انكانت منئهام الكلام المأمر ر بمفاظوار الاسم الجلبل 
فى مقام الاضمار 0 التبرك والتلذذ به وان كانت مسوقة من قله تمالى أمراً 
للمؤمنين بالتوكل أثر أمره علبه الصلاة والسلام بما ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة 
الآأمر فى قوله عر وجل ( قل هل :ربصون بنا )لانقطا_عحكم الام رالأول بالثانىوان 
كان أمر الغائب و أما على الوجه الاول فبى لابراز كال نا بة بشأن الأمور به 
والاشعار ما بينه وبين ما أمر ه أولا من الفرق فى السياق والتربص والفكك مع 
انتظار مجىه شيء خيرا كان أو شراوالباء التعدية واحدىالناءءنحذوفة أىماتتتظرون 
بنا ( إلا إحدى الحسنيين ) أى العاقبتين اللتين كل و احدة منهما هى حسنى العواقب 
وهما النصر والشهادة وهذا نوع أن كا أمهم فى الجواب الاول وكشف لحقيقة الحال 
باعلام أن مابزعمونه مضرةللسلين من الششهاد ةأتفع ما يعدونهمنفعةمن النصر والخئيمة 
( ونحن نتريص بم ) إحدى السوأيين من العواقب إما ( أن يصيكالله بعذاب من 
عنده ) ا أصاب من تلك من الآمم المهلكة والارف صنة عذاب وإذلك حذف 
عامله وجوبا ( أو ) بعذاب ( بأيدينا ) وهو الفتل على الكفر ( فتريصوا ) الناء أأ' 
فصبحة أى اذاكان الام كذ لك فتريصوا بنا ماهوعاقبتنا ( إنا معكم متربصون) ماهو 














تمتع الكائر بالدنيا عذاب له فى الأخرة بآية (فلا تعجبك أموالهم ) الآية ا ْ 





عاقبتم ذاذا لقى كل منا ومسكم ما بتريصه لاتشاهدون الا ما بسرنا ولا تشاهد الام 
يسوءم ( قل أنفقوا ( أموالكم فى سييل الله ( طو عا أو رها ) مصدران وقعامررقع 
الناعل أىطائعين أوكارهين وهو أمرفمدنى!لك, بركقولهتعالل استغف ر لهم أولا فر 
م م »وا معنى أتققتم طلو عا أوكرم ها زان تقبل منكم ) ونظلم الكلامفى س لك الامر 
للسالغة فى بيان تساوى الامرين ف عدم أل بول كأنهم أمروا بأ نيه نوا الحالفنفقوا 


على الحالين فينظرم ا هل يتفيل منهم فيشاهدرا عدم القبول وهو ججواب قول جدين' 


قيسولكن أعينك مالى وافى التقبل تمل أن يكون معنى عدم الاخذ منبموأنيكون ' 
يمعنى عدم الاثابة عليه وقوله عز وجل ( أنم كنم تم توما فاسقين ( أىعاثين متمردين 


تعليل لرد أتفاقهم ( وما منعهم أن تقبل مم ) وقرىء بالتحتانة ر نفقاتهم إلا 


أنهم كفر وأ بلله و برسواه ) اسكثناء من بأعم الاشياء أى مامنعيم قبول نفقاتيممنهم 
أ الأشاء إلا كفر م . وقريء ينبل على البناءالفاعل وهو انتهتعالى (ولابأتو ن 
الصاوة إلا 000 الى ) أى لا يأتونم! فى حال من الأحوال إلا حال كوتهم متثاقاين 
( ولا ينفقون ]| لو كافون ) لام لا جون مبسالوا ولا افون على 
تر كهما عقابا تقوله تعالى طو عا أىمنغير إلزام من جرته 0 لارغية 
أوهر فرضى لتوسيع الدائرة ( فلا تعجبك أموالهرو لا أولادم) فانذاك استدراج 
لى وو بال علميم سيا يلى” عنه قوله عر وجل ( إنا بريد الله ليعذيهم اليه 
الدنيا ) ما يكابدون مها وحفظبا منالمناعبو مايقاسو اذفيامن الشدائدو المصائب 
( وترهق أنفسهم وم كافرون ) فيموتوا كافر بن مشتتغاين باتع عن النظر والماقية 
فيكون ذلك لهم ثقمة لا نعمة و أصل الزهوق الكر وج بصعوبة (وحلفون باشائمم 
لسكر) 0 فى ذلك ( ولكتم قرم يفرقون ) 
مخافو ن أن يفعل مهم ما يفعل بالمشر كين فيظهر ون الاسلام تقيةو يو بدو نهبالاممان 
لفاجرة ( لريجدرن ملأ ) استثناف مقر ر لاضمون ماسيق من أنهم ليسوا من 
المسلدين و أن التجاهم إلى الاتناء الهم [نما هو الثفية اضطر ارا حت أنهم لووجدوا 
غير ذاكملجأ أىمكلاً حصيناً يلجؤن 1 من ر أس جب ل أو قلعةأو جريرة . و إباار 
|أصينة الاستقبال فى الششر ط و إن كان المعنى عب المضى لافادة استمر ارعدمالوجدان 
فان المضارع المنفى الو اقع موقع الماضى لبس نصافى إفادة اثتفاء استمرار الفعل كاهو 
الظاهر بل قد يفيد استمرار اتتفائهأ يضاحسءايقتضيه المقامفان معنىقو لك لو تحسن ألي 
لشكرنك أن اتتغاء الشكر بسب باستمرارانتفاءالاحسانلاانعسيب اتفاء استمرارالاحسان 





وماك ب ثاى سدم ازشات ليذ الشارء 











أن مورد المثل القرآفى البديع ( فأن أععاوا منها رضوا ) الآية. ' 





فان الشكر يتوقف على وجود الاحسان لا على استمراره 15 حقق فى موضعه ( أو 
مغارات ) أى غير انا وكروفا يخفون فما أتفسبم وقرىه بم الم من أغار الرجل 
اذا دخل الهو روقيل هو متعد من غار إذا دل الغور أى أمكنة يغيرون فها 
أشخاصهم وأهاهيم وجوز أنيكون من أغار التعلب إذا أسرع بمعنى مهار ب ومفار 
( أو مدخلا ) أى نفقا يندسون فيه وينجحرون وهو مفتعل من الدخول . وقرىه 
| مدخلا من الدخول و مدخلا من الادخال أى مكانا يدخاون فيه أنفسهم ٠‏ وقرىء 
| متدخلا ومندخلا من التدسخل و الاندخال( لولوا ) أىلصرفوا وجوهبم وأقباوا 
وقرىء لوألوا أي لالتجأوا ( اليه ) أى الى أحد ماذكر ( وم يجمحون ) أى 
سرعون حيث 0 لا يثنيه اللجام ٠‏ وفيه 
إشعار بال عتوثم و طفيامم وقر ىءبجمز ون يعمى جمحونو - ن ومنهاجازة 
( ومنهم من يلبرك ) بكسر الميم وقرىء بضمها أى يعياك سرا وقرىء يلك 
ويلامرك مبالغة ( فى الصدقات ) أى فى شأنها وقسمتها ( فان أعطوا منها ) بيان 
لفساد لمزم وأنه لامنش أ اسوى حرصهم على حطام الدنياأىانأعطو امتراقدرما بريدون 
(رضوا): عأوقع م نالقسمةواستحستوها (وان ل يعطواممها )ذلك المقدار ( اذام سخطون)/ 
أى يفاجؤن السخط وإذا نائبمناب فلءالجزاء قبل نزلت الآية فى أى الجواظ المنافق 
حيث قال ألا ترون[ صاحجم يسم صدقاد نكم ويزعم أنه يعدل . وقيل 
ف ان ذى الخو يصرة واسمه 0 بن زهير التميمىرأس الخوارج كانرسول الله 
ص الله عليه وسلم يقم غناثم حنين فاستعاف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عا ليم 
فقال اعدل ,ا رسول الله فال عليه الصلاة والسلام , ويلك أن لم أعدل فن يعدل» 
وقيلم المؤلفة قلو مهم و الأول «والأظبر ( وأو أنهم رضو مانام اله وزسوله) 
أى ما أعطاهم الرسول صلى الله علبه وسلم من الصدقات طبى النفوس به وان قل 
وذكر الله عزر جل التعظم والتذيهعلى أن ما فعله الرسول صل التدعليه وسلم كان نزم 
سبحانه ( وقالوا حسيا الله ) أى كفانا فضله وصنعه با وما قسمه لنا ( سيؤتينا الله 

من ذضله و رسوله ) بعد هذاحسها ترجوا وتؤمل ( إنا إلى الله راغيون) فى أنخولنا. 
فضله والآنة بأسرها فى حبزالشرط والجوابحذوف زاءعلىظهرردأى لكان خيرالحم 
(أنا ارقت ) شروع فى 2 بق حقية مأ صنعه الرر سول صل الله عليه وسلم من 
القسمة ببيان المصارف ورد لمقالة القالة ذلك حسم لاطماعوم 0 البنية على 
مهم الفاسد ببيان أ: م بمعز لمن الاستحقاقأى جنس ات المعتملة عل الأ نواع 
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| الختلفة (للفقراء و المساكين) أىغنصوصةؤلا, الاصنافاقاية الآتلاتجاوزم إلى 
فيرخ كان قبل إها هى لم لا لبي م فا الذين لا علاقة ينبأ و بينم يقولون فيا 
ما يقولونوما سوغهمأنءتكلموا فيها وفقاسمها ٠‏ والفقيرن له أدنى ثى ء واللسكين 
مزلا ثىء له هوالمروىعن أب حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على التكى و لكلمنيما 
وجه يدل عليه 0 والعا ملين عليبا ( الساعين فى جمعما وتحصيلها ( وااو لفة قارييم ( 
هم أصناف فنيم أ شراف من 77 رسول اله صلل أللّه عليه به وسلم, يستألفيم 
ليوا فير ضخ لمم ومنهم قوم أسلو! ونيائهم ضعيفة فيؤاف قلى بوم باجزالالعطاء 
كعيينة حصن والاقرع حايس والعباس بن داس ومنهم من يترقي باعطاتهم 
أسلام نظراتهم وأمل الصنف اللاول كان يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم م نمس 
سك الذى هو خالص ماله وقد عد منهم من يولف قلبه بشىء منها على ثتال الكفار 
نعى الزكاة و قدسقط سبمهؤلاء بالاجماع ما أن ذلك كان لسكثير سراد الاسلام 
0 ا أسغي عنذ لك ( وف الرقاب ) أى والصرف فى 
فكالرقاب بأن يعانالمكاتبون بثى ' منها على أداء نجومهم ٠‏ وقيل 0 يفدي الاسارى 
ؤقل بأن يبناع منما الرقاب فتعتق و أياماكان فالعدول عن اللام لعندم ذكر مم 
يعو اركف مصحح المالكية 0 كالذين من قبل أوللايك. ان بعسدم قرار 
ملكم فم أعملوا ؟ فى الوجهين الأولين د أو بعدم ونه ر أسأ 3 ف الوجه الأخبر 
أو للاتشعار برسوخهم فى امستحقاق الصدقة 1ا أن فى للظرفية المنيئة نعن اساطتهم يها 
0 اام والغار مين ) أ الذدن تداينوا لإنفسهم فى غير معصية اذا 
لم يكن لهم تصاب فاضل 0 3 وكذلك عند العافعى رضى الله عنه من غرم 
لأصلاح ذات البين و اطفاءالنائرة بين القبياتينوانكانوا أغنياء( وفى سبيل الله) أى 
قراء الغراة والحجيج والمنقطع بهم ( وان السبيل ) أ المسافر للنقطم عن ماله 
وتكر ير الظارف فى الاخيرين للايذان بزيادة 1 فى الاستحقاق أو كا ذكر من 
ابرادهما بعنو أن غير مص للها لكيةوالاختصاص فبذه مصارف الصدقات فالمتصدق 
3 يدثم صدقته إلى كل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منبم لان اللام لبيان 
: نهم مصار ف لا تر ج عنهيم لا لاثبات الاستحقاق وقد روى ذلك عن عمر وان 
0 وحذيفة رضى أله عنهم وعند الشافى لا وز الا أن يصرف إل ثلالة من 
تلك اللاصد أف( فر يطة من الله 0( مصدر مؤ كد لاحل عله صدر الآية أى فرض طم 
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الصدقات فر رضة وقل عن سيو هه أنه منصوب بفعله مقدر | أى فرض الله ذلك 
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٠‏ (أبداعالتديل ف القولالزميق ار رعو ألدقأذنخين لكم). 








فر يضة أو حال من الضمين امنستكن ف قوله للفقراء أى انما الصدقات كائنة طم رأ 

كونما فر 'بضةأىمفروضة ( دالت علم) بأحوال الناس ومراتب استحةافهم (حكيم) 

لا يفعل الا ما تقتضيه الكمة هن لبور المسة الى من جدلتبا سوق الحقوق إل 

|| مستحقيها ( ومنهم الذين يؤذون النى ) نزلت فى فرقة من الناقفين قالوا فى حقه 
٠‏ | عليه الصلاة والسلام مالا ينبنى فقالبعصهيم لا تفعلوافانا نخا ف أنيانه ذلك قينا 
|أفقال الجلاس بن سويد تقول ماشئنا ثم نأتيه فننكر ماقلنا وتحلفقيصدقنامانقول[ما. 
غيل أذن ساسة وذلك قوله عر وجل (ويقولون هو أذن ) أى يسمع كل ماقيل من أأ* 
غير أن يتدير فيه و كيز بين مايليق بالقبول للمساعدة أمارات الصدق له و بينمالا يلق | 
03 ام قالوه لانه عليه الصلاة والسلام كان لاواجيهم ببسوء ماصنعو! ويصفح عنهم 
حلءا وكرما لفماوه علوسلامة النلب وقالوا ماقالوا (قل اذن خرلم) )من قبيل رجل 
صدق ناد الالة عل البالغة فالجيدة والصلاح كانه قيل نمم هر حك وللكن ن أمم الاذن 
و و زأنكوناار ادأذناق اير والحقوفيا 3 ف سماعهوقوله لافىغبر ذلك يما يدل عليه 
قراءة رحمة بالجرعطفا عل به أيهو اذن خير 0 3 لاسمى غيرهها ولاقيله ٠‏ وقرىه 
أذن سكون الذال فيهما وقرى. أذن خير على أنه صفة وخبر ثان وقوله عرز وجل 
(يمنالله) تفسير لكونه أذن خيرلهم أى يصدق بالته تعالى لما قام عنده من الاذ 
الموجبة له وكونذلكخيرا للبخاطبينيا أنه خير للعالمين عالاخفى (وييؤمن لللؤمنين) 
أى يصدثهم لماعم فيهم من الخاوص واللام مزيدة التفرقة بين الابمان المشبور وبين 
الامان تحني النسلم والتصديق؟ا فى قوله تعالى أثومن لك ال وقوله تعالى فهاآمن 
للوسى الخ (ورحة) عطف على اذن خير أى وهو رحمة بطر يق اطلاق المصدر على 
الفاعل البالفة (للذين آمنوامتكم) أى لاذين أظهر وا الاممان منكم حرث يقبله منهملكن 
لاتصديقا للحم فى ذلك بل رفقا بهم وترحما علييم ولا بكشف أسرارم ولاميتك 
أستارم ٠‏ واسناد الابمان أيهم بصيخة الفعل بعد نسيته إلىالمؤ منين بصيخة الفاعل الهنيئة 
عن الرسويوالاستمرار للايذان بأن لهانم أمرحادث مالهمن قرار وقرىء بالنصب 
على أنها علة لفعل دل عليه أذن خير أي يأذن لم رحمة ة (والدين يؤذون رس لاله ) 
بما قل عنهم منقولهم هواذن وضحوه. وفصيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيدعلى 
الاستمرارماهم عليه اشعار بقبولنوبتهم م أفصسعندفر لهتعالي فياسأقى « فانيتوبوايك 
خيرا هم » ( لهم ) با يحترءون عليه من أذبته عليه الصلاة و أاسلام »ا ينىء عنهبناء 
الحم على الموصول ( عذاب ألم ) وهذا اعتراض موق بن قبله عر وجل على 
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مج + اوعدا 0 ين الخطاب “وق تكرير الاسناد يا ثباتالء عذاب لازم طٍّ ثم 
]أ جعل اجبلة برا البوصول مالاضفىمن الجالغة و[ وانة عليه الصلاة والسلام 0 ا 
الرسالة مضافا الى الاسم الجايل لذاية التعظم والتنيهغل أن أذيته راجعة الىجنابه عر 
وجل موجبة لكال السخط والغضب ( لفون بالته لكم ) الخطاب للرؤمنين خاصة 
وكان المنافقون يتكامون بالمطاعن ثم يأتونهم فيعتذرون اليهم و يؤكدون معاذيرثم 
بالأعان ليعذرو م ويرضوا علهم أى بحلفون لكم أنهم ماقالوا ماتقل اليهم عا بورث 
أذاة البى صلى الله عليه وسلم وأما التخاف عن الجهاد فليس بداخل في هذا الاعتذار 
(لأرضو 5( بذلك وافراد أرضائهم بالتعليل معأن غمدة أغراضهم ارضاء الر سولصل 
أ عليه به وس وقد قبل عليه الصلاة والسلام 0 متهم ولم يكنم للامذان أ نذلك 
بمدزل من أن يكون وسيلة الىارضائه علءهالصلاة والسلام وأتعصق القمعليه وسؤائما 
1 يكذبهم رقنا ببم وسترا لعيومهم لاعن رضا بماضاوهي! أشير اليه(والته 1 
أحق أن يرضوه) أى أسق بالارضاء و لايتستىذاكإلابالطاعة والمتابعة وإيفاءحفرقه 
عليهالصلاةوالسلامفيابالاجلال والاعظام مشهدا ومغيبا 77 ماأتوابه منالايمان 
الفاجرة فانما يرطى به من انحصر طريق عله فى الاخبار إلى أن بحىء» الحق ريز هق 
الباطل واجلناة نصبعل الحالية من ضمير تحلفون أى يحافون لكملارضاتكور الخال 
أنه تعالى و رسوله أحق بالارضاء من م أى يعرضون امهم و حدم و شاخاون 
ما لابعنيهم ٠‏ وأفراد الضمير فى برضو 0 للاينان بأن رضاه عليه الصلاة والسلام 
مندرج تحدت رضاه سبحانه وارضاؤه عليه الصلاة والسلام أرضاء له تعالىلقوله تعالى 
ومن يطع الر سول قد أطاع' الو وأيالاه سععان لاسم الأشارةالذى يشار ١ه‏ إلى 
الواحد والمتعدد بتأويل المذكورك فى قولرؤية: 

فها خطوط من سواد وبلق كانه فى الجلد تو ليع البهق 
أى كان ذلك . لايقال أىحاجةالىالاستعارة بعد التأويل المذ كور . لانا تقول أولا 
الاستعارة ميسن التأو يل لما أنالضمير لايتعرض إلالذات ناير جع اليه منغير: 0 
لوصف من أوصافه التى من جملتم! الذكررية وإنما المتعرض لها اسم الاشارة وأما 
لآنه عائد الىره وله والككلام جملتانحذف خيير الآ ولى إدلالة خبرالثانية عليهماذهب اليه 
سيبو به ومنه قول منقال : 

نخن ما عندنا وأنك ما عندكراضو الرأىمتاف 

أو الى الته على أن المذكو رخبر ابملة الأآولى وخير الثازةخنوف6 هو رأىالبرد 
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فد ال مسد ل ال رسو نأن ل اجيم ) 








0 دكار مؤمنين ) جو أبه خذوف تمريلا عل دلالة مأسيق عليه أى انكاتوا ا 
مؤمنين فليرضوا الله ورسوله ما ذك فانبما أحتق بالارضاء ( ألم يعلموا) ىأو ليك 
نافنون و الاستغام للتوبيي على ما أقدموا عليه من العظيدة مع علممم بسوءعاقتها| 
وقريء بالتاء عل الالتغات لو ياد ة التقر يمو اك توي بخ أىألسليواها مم وامنرسول الله 
صبى الله عليه سل من ذفنو ون القوارع والانذار ا 0م أنه ) أى الشأن 0 من حادد 
الله ورسوله ) الحادة من الحد كالاشافة من الشئى و المعاداة من العدوة بمعنى الجوانب 
فان كل واحد من مباشري كل من الا “فمال المذكررة فى محل غير #ل صاحبه ومن. 
شرطلية جوا. با قرله تعالى ( فان له نارجبنم ) على أن خيره مذو فأى لخ قأناهنار 
جنم در قري كر اه ره واسلة الدرطة نكل ارق عل ايان لان فيه 
خبر ها سادة مسد مفعولى يعلمو وقيل المعنى فله و ان تكر برالاو لىتأ كداً ل 


قد عل المى العانون أني إذاقاتأمابعد أ فى خطبيها 
وقد جوز أن يكرن فأن له معطوفا على اله وجواب الشرظ حذوفتقديرمألمهاموا 
أنهمن محادداته ورسوله ,لكان التو رد بأنذلك(بمانجو زعندكونفعلالشرطماضيا أو 
مضاريعا مجزوما بلم ( خالدافيها ) حالمقدرةمن الضمير لجرو ران اعتبر ف الظرف ابتدأه 
الاستقر ارو حدوثهوان اعتبر معالقالاستقرار فالا" مرظاهر (ذلك) أشي رالىماذ كرمن 
العذاب الخالد بذاك ايذانا يعد درجته فى الهول والفظاعة (الخرى العظم ) المثرى 
الذل وامحران المقار ن للفضيحة والندامة وهى ثمرات نفافهم حيث يفنضحو نعل ر ءوس 


العبد لا من بابالن كيد اللفظي المانم للاثولى من العمل ودخو لالفامئافىقولمنقال :! 





الاشهاد بظهر رها و در ق المذاب الخالد مهم واجملة تذبييل لما سبق ( تحذر انافقون, 
أن تنزل عليهم ) فى شأمّمفان مانرل فى حقهم نازل عليهم ( سورة تنيتهم ماف قلريهم) 
من الاسرار الخفية فضلا عماكانوا يظهرونه فيا بينهم من أقاو يل الكفر والنفاق 
إؤمعنى تذثتها ابام بما فى فلومهم مع أنه معلوم لهم 0 الحذو رعندم اطلاع الأؤمنين 
على أسرارهملااطلاع أنفسهم عليه أنها تذيع ماكانوا يخفونه من أسرار هم فتتنشر 
فيا بين الناس فيسممو ها من أفواه الر 3 مذاعةؤكا”: نبا يرهم ما أو المرآد بالتنبئة 
المالغة فكرن السو رةمهتملةعلا أسرارهم كنا تعلرمن أحواطم الباطنامالابعلمونه 
تتلبئهم بأ وتتعى عايرم قبائحهم ٠‏ وقيل معي حذرليحذر ين 
والثالك للمنافقيين ولا يبالى بالتفكيك عند ظهور الاس بعودالمعتى اليدأى حذر المنافقون 
أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم ما فى قلوب المنسافقين وتهتك عليهم أستارهم 














1,9  ) بيان الاعفر بعد ايان بآلة (لاعتذرواق د كفرتم بعد أماتم‎ ' ٠: 





ْ قال أبو مسل كاناظهار الحذر منهم بطريق الاسستهزاء فانهم كانوا اذا سمعوا رسولانته 
صل الله عليه وسلم يذك كل شىء و يقول انهبطريقالوحى يكذبونه و يستوزءون به أ 
]أولئلك قبل ( قل استورؤا ) أى افعلوا الاستوراء وهو أمس تهديد ( أن الله مخرج ) 
أى من القوة الى الفعل أومن الكمون الى الببوز ( ماتحذرون ) أى مانذر ونه 
من انال السو رومن مخاز ع" وثاليكم للستكنة فى قلو 3 'الفاضحة ل على 
ملا الناس.والتاً كد اردا نكارهم بذلك لا لدفمترددهم فوقوع الجذور اذليس -ذرهم 
بطريق الحقيقة ( وائن سألتهم ) عما قالوا ( ليقوان أبماكنا تو ض ونلعب ) روكه 
أنه عليه الصلاة و السلام كان يسير غروةتبوك و بينيديه ركيم نالمافقين يستوزمون 
بالقرآن و بالرسول على الله عليه وسمو يولون انظروا الى هذا الرجل بريد أنيفتتمح 
حصون الشام وقصو رهاهيباتفأطلع الله تعالىنبيه على ذلكفقال,احبسواعلى الركب 
فأناهم فقال قلم كذا وكذا فقالوا باني الله لا والله ماكنا فى ثنىء من أمرك ولامن 
أمى أصحابك و لكن كنا فى نشىء مما وض فبه الركبليقصر بعضنا على بدض السفر» 
( قل ) غير ملتفت الى اعتذارهم ناعيا عليوم جناياتهممنزلا هم مز المت فبوقوع 
الاستبزاء موضخا لهم على اخطائهم مو قع الاستهزاء ( أبالته وآياته ور سولهكتتم 
تستهرؤن ) حيث عقب حرف التقري ربالمستهراً ب ولا يستقم ذلك الا بمد تحقق 
الاستوزاء وثرئه ( لاتمتذر و١‏ ) لانشتغلوا بالاعنذار وهوعيارة عن مو أثر الذنب 
فانه معلوم التكذب بين البطلان ( قدكفرثم ) أظهرتم الكفر بايذا» الرسول صلى 
الله عليه وس والطعن فيه ( بعد امانكم ) بعك اظهارم له ( ان نعف عن طائفة 
- ) لنوبتهم واخلاصهم 8 نيهم عن الابذاء والاستوزاء وقرى” ان يمف على 
اسناد الفعل الى الله سبدانه . وقرى” عل اليناء للمفعول مسندا الى الظارف بوذ كين 
الفعل وبتأنيئه أيضا ذهابا الى المعنى كانه قيل ان ترحم طائفة ( نعذب ) بنونالعظمة 
وقرى” بالياء على البناء للفاعل و بالتاء على البناء للمقدول مسندا الى مأبعده ( طائفة 
بأنهم كانوا جرمين ) معرين على الاجرام وهم غير التائيين أو مباشرين له وهم غير 
المجتنبين قال يمد بن أس<ق الذى عفى عنه رجل واحدهو نحى بن حمير الإاشججعى لا 
نزلت هذه الآبة تاب عن نفاقه وقال اللهم افى لا أزال أسمع أن تتشعر منها الجاود 
وتجب منها القاوب اللهم اجعل وفاق قثلا فى سببلك لايقول أحدأناغسلتأنا كفنت 
أئا دفنت فأصيب يوم العامة فا أحد. من المسلبين الا عرف مصرعه غيره ( المنافقون 
والمنافقات ) التعرض لاحوال الاناث للايذان بال عراقتهم فى الكتفر والنفاق 














)4 يشتد قب لله علىمن أغرض عن ذكرهباية ( نوا لله فنسيهم ) 





2 بعضهم مز من بعض ) أَق3 متشاءبون فى النفاق والبعد عن الامان كابعاض 2 
الواحد بالشخص وقيل أر بد به ثى أن يكونوا من 0 وتكنييوم فرحلفيم بالله 
أنهم للك وتقرير لقرله أهالىيوماهم مكو قرآه تعالى ( ,أ يأمرون بالمنكر) أى,الكفر 
والمعاصى 2 و يون عرن المعروف ) أى عن الامئان والطاعة استئناف 
مقرر لمضمون ماسبق , ومقصح عن مضادة حاهم لجال المؤمنين أو خبرثان( ويشبطون 
أيديهم ) أى عن المرات والاتفاق فى سييل اله فان قبض اليد كناية عن الشح 
|( نسوا الله ) أغفاوا ذكره ( فنسيهم ) فتركيم من رحمته وفضله وخذطم ٠‏ والتعبير 
عنه بالنسيانللمشاكلة ( ان المنافقين هم الفاسقون )الكاملون فالمردو الفسق الذنى 
00 الخروج عن الطاعة والانسلاض عن كل خير. والاظبار فى موقع الاضمار لز باد 
التقريرما فى قوله تعاللى ( وعد الله المناققين والمناققات والكفار) أى المجاهدين 
0 ار جيم خلدينفها ) مقدر ب نالحاود فيها( م م فبدليل عل عظم 
عقاما وعذابها (ولعنيمالله) أى أبمدهم مزر حمتاو أهانهم ٠و‏ فاظبار الا م 
الاينان بشدة السخط مالا تخفى ( ولطهم عذاب مقم ) أمنوع من العذاب غير 
عذاب النار داثم لاينقطع أبدا أو هم عسذاب مقي معيم فى الدنيا لابنفك 
عنهم وهو مايقاسونه من تعب النفاق لف هم منه فى ا لا بأمنون سائة 
من خسوف الفضيحة ونزول العذاب ان اطلع على أسرارم ( كالذين من بلم) 
التفات من الغيبة الى الخطاب للتشديد والكاف فى حل الرفع على الخبر ية أى أت تم مثل؛ 
الذذن من قبل م من الام البلي أوفى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل 0 
الذي من قبلك (كانوا أشد منكم فوة وأ كثر أموالا وأولادا ) تفسير و بيان لشبمهم 
مم وتمثيل الى حالم ( فاستمتعوا ) تمنعوا . وفى صيخة االاستفعالما ليس فى صينة 
التفعل من الاستزادة والاستدامة فى القتع ( عخلاقهم ) بنصيبهممنملاذالدنيا واشتقاقه 
من الخلق مدن التقديروهوماقدرلصاحه (فاستمه: نممخلاقك هاستمتع)الكاف حل النصب 
على انه نع لمصدر عحذو ف أى استمتاءا كاستمتاع ) الذدن من قبلكم عخلاقهم ( 
ذم الا ولين باستمتاعهم حظرظوم الخسيسة من الشبوات الفانية والتبا 3 ما عنالنظر 
فى العواقب الخقة و اللذائذ الحقيقية مهدا لذم اخاطبين بمشابيتيم انا نا هرواقتفائيى أثرهم 
(وخطتم )أمدخلم ا )أى كالذينباسقاطهم النون أ وكالفوج الذى أو 
كالخوض الذىخاضوه( أولتك)اشارة الى امتصفين بالاوصاف المعدودة منالمشبوينوالمشبه 
جملا إلى الفريق الآخير فتطفان ذلك يقتضى أنيكو نحو طأعمالالمشسبين وخسرالهم 








الجر 2 و لم تر بر 0 











يه حمسن العبرة عن سلف سفن الام ( لوبتي بلقي قل ٠.‏ 2 
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مفو ومين ضمد الاصريحار؛ يؤدى الى خاو تاوبن لطا بعن الفائدةاذ الام يقد أولتم 
والطابارسوا 00 أو لكل مني لمالخعلا ب أىأولئك الموصوفونبماذ كر 
من الافعال الذميمة (حبات أعماهم) لس امام المعدودة كإرشعر بهالتعبير عنهم 
- الاشارة فان غائلئها غنية عن البيان بل أعماهم الى كانو ا يستحقو ن مها أجوراحسنة 
لو قارنت الامان أىضاءت ويطلت با لكاءة م ورتب عليرا ِ أثر( فالدنا والأخرة) 
| طاريق المثوبة والك رامة أما فى الأخرة نظاهر وأما ف لديا فلا م يرنب على 
أعمالهم فبها من الصحةوالسعة وغير ذلك حسموا إلى عنه قوله عر وجل « م نكا نيريد 
الحياة الدثيا وزيتتها توف اليهم أعمالهم فيراوم فيا لا بيخسون » ليس ترنيه عليها على 
طريقة الثوبة والكر امة بل به ريق الاستدراج(وأ ولك)أىالموصوفون2بو طالإاعال 
ف الدارن (ثم الؤاسرون ( الكاملون فى المسران فى الدارين اللامعون لياديه 
وأسبابه طرافائه قد ذهبت رءوس أمواهم الى فى أعبالم م فيا ضرهم ول يتفعهم قط 
ولو أنها ذهبت فا لايضرهر ولا يتفعيم الكفى ا . وابراد 7 الاشارة فى 
الموضعين للاشعار بعلية الاوصاف المشار اليها للحبوط والخسران ( أل يأئهم) أى 
المنافقين ( أ الذن من قبلهم ) أى جيم النى له شأن وهو مافملوا وما فمل بهم 
والاستفهام التقرير والتحذير ( قوم توح وعاد ومود وقوم أبراهيم وأصحاب مدين ) 
دم قوم شعيب ( وام تفكات ) قريات قوم لوط انتفكت م أي اقلبتممأى 
فصار عاليبا سافلها وأمطرو! حجارة من سجيل . وقيل قريات المكذيين.وائتفا كبن 
اتقلاب أحواللن من الخير الى الشر ( أتهم رسلهم بالبيناث ) استئناف لبيان 
بشم فا كان لله ليغالوم ) الماء للعطف عل مقدر يسحب عليه الكلام و ستدعيه 
النظام أى فكذبو مم تأملكم الله تعالى فا ظلمهم يذلك.وايثار ماعليه من النظمالكرم 
للب 1 3 نثز يه ساحدة الس 2 عن الظلم أى ا ومااستقام لدأن يظالهم ع 
ظلوا أنفسم . والجمع بين صيخئالماضى والمستقبل فى فوله عز وجل ( وللكن كانوا 
أنفسهم يظلبون ) للدلالة على استمرار ظللهم حيث لم يزالوا يعرضونها للعقاب 
بالكفر والتكذيب. وتقدم المفعول تجرد الاهتيام به مع مراعاة الفاصلامن غبرقصد 
الى قصر المظلومية علييم على رأى من لايرى التقديم موجبا القصر ذكون م فقوله 
تعالى , وما ظلمناهم ولكن ظلءوا أنفسهم » من غير قصر لاظم على الفاعل أو المفعول 
0 مل افق . ياذاقر 4 سبحانه د أن م اللارينيا ولكن الناس 
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4 آية حن البشزى للب ننين (وعد أله المؤمنين والمؤمنات جنات ) ٠‏ 








حال الؤمنين والمؤمنات حالا ومآ لا أثر بيان قبح حال أضدادم عاجلا وتجلا 
والتصير عن اسبة هؤلاء يعضوم إلى بعض بالولاية وعن اسة ذ أوائك ك من الاتصالية 
اللاءذا تنأف نسة مؤلاء بطريق القرابة الديئية الماية على المعاقدة اللسآتيعة للا “تارم 
|المعونة والنصرة وغير ذلك ونسبة أولئك مقتضى الطييمة والعادة(يأمون بالمعروف 
وينهرن عن المنكر ) أي جنس المعروف والمدكر المنتظهين لكل خير وشر 
( ويقيمون الصلاة ) فلا بزالون يذكرون الله سبحاله فهو فى مقابلة ماسب قمنقوله 
تعالى نسوا الله ( ديؤفة الركرة ( مقابلة قوله تعالى و يقيضون أيدهم( ويطبعون 
لله ورسر 0 أى فىكل أ مس ونهى وهو مقابلة وصف المنافقين يكال الفسؤواخروج 
عن الطاعة ( أولثك ) اشارة الى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما ساف من 
الصفات الفاضلة و ما فيه من مغنى البعد للاشعار بيعد درجتهم فى الفضل أي أولتئك 
المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة ( سيرحمهم الله ) أى يفيض عليوم آآثار رحمنه 
من اللتأبيد والنصرة أابئة فان السين مؤ كدة الوقرع ؟! فى قولك سأنتقم منك ( ان 
الله عزيز) تعلول للوعد أى قرى قادر على اعزاز أوليائه وقراعاه ضع ( بل 
أحكانه على أساس المكمة الداعية الى إيصال الوق من الثعمة وا النمةالم سنا 
من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للنؤمنين متضمن اوعيد المنافقين يا أن ما 
سبق فى شأن المنافقين منقول تعالى ه فنسيهم » و عيسطممتضمن لوعد الم منينفازمنع' 
لملفه تعالى عم لطف فى حدق الؤمنين ر وعد الله الاثم منينوالمؤمنات ( تفصيل لأثار, 





ال 0 5 زر رحمته الديوية ٠‏ والاظوارفىمو قم الاضيار ازيادة التقربر 
و الاشعار بعلية وصاف الامان لصول ما تعلق به الوعد وعدم التعرض إذ كر مامص 
من الام بالمعروف وغسر ذلك للا“ يذان بأنه من لوازمه ومستبعاته أى وعدم وعدا 
شاملا لكل أحد منهم عل اختلاف طبقائهم فى مرائب 1 كيفا وكا ( جنات 

تجرى من نحتما الأنهار خالدين فيبا ) فان كل أحد منهم قائر فائر ما لاعلة (ومسا كن 
طية ) أى وعد بعض الخواص الكمل منهم منازل تستطيبها النفوس أو يطيسفيها ؛ 
العيش فى الخير أ نها قصورمن الاؤاؤ وااز يرجدوالياقوثالاحمر ( فى جنا تعدن) , 

فى أمبى أماكن الجنات وأسناها .. عن الى صلل التدعليه وس عدن دار اشلئرها 
عين ولم تخطر على قلب بشر لابسكانها عير ثلأثة النيون والصديقون والشهداء يقول 
الله تعالرطوبىان دختلك » وعن ابن عبر رضى الله عنبيا ان فالجنة قصرايقالله عدن 
حولهالببوج والمروج و لدغنسة آلاف بإب على كل باب خسة آ لاف حوراء لايدشلءإلا 




















آل السدةغل الكاقرين لأباأما النى جامد اللكفار والناقين) ال . ,ع 


نى أو صديق أوشهيد » وعن أبن مسعو د رضى الله عنه هى بطنان الجنةرسرتما. فعدن 
|اعلى هذا عم وقيل هو مناه اللذوىأعنى الاقامة والخاود فرجع العطف الى اختلاف 
الورصف و لغايره فكأ نه وصفه أولا بأله من جنس ما هو أشرف الاماكن المدزوفة 
عندهم من الجناتذات الاتبار الجارية لهيل ليها طباعبمأول مايقرع أسماعهمثم وصفه 
أنه حفوف بطيب العيش معرى عندوائب الكدوراتاتى لانكادتضارعنها أما كن | 
الدنيا وفيها ما تشتبى. الانفس وتان الاعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار 
| العلبين لابتر.هم فيها فناء ولا تير ثم وعدم بما هر أعلى منذاك كله فتال (ورضوان 
|أمن الله ) أى وثيء سير من رضوانه تعالى ( أ كب) اذعليه بدو رفوز كل خير 
وسعادة وبه يناط نيل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه فى سلك الوعد مع عزته 
فى نفسه لانه متحةق فى ضمن كل موعود ولانه مستمرف الدارين . روىأنه تعالى 
يقول لاهل الجئة هل «رضتم فيقولون مالنا لانرضى وقدأعطيتنا مالم تعطأحدادن 
خاقك فيقول أنا أعطبكم أفضل من ذلك قالوا وأى ثيه أفضل من ذلك قال أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبداء ( ذلك ) اشارة الى ماسبق ذكرهو ما فيهمن: 
ممنى البعد للايذان بعد رجه فى العظم والفخامة ( هو الفوز العظيم )دون ١أيعده‏ 
الناسفوزا منحظوظ الدنيافانبامع قطعالنظرعن فنائها وثغرها وتانصرا وتكدرها 
| ليست بالنسية الىأدنى شيء من نعم الآخرة مثابة جناح البعرض قال رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم', لوكانت الدنيا ترلاعلد الله جناح بءو ضة ماسقى الكافر منها شربة 
ماء » وما قال من قال : 
تالله لوكانت الدنيا بأجمعبا .. تبقى علينا و يأتى ر زقها رغدا 
ش ما كانمنق حر أنيدل عا ب فكيفوهىمتاع يضيحل قدا 
١‏ باأمها الى جاهدالسكفار ) أى الجاهر بن منهم بالسيف روا اناقفين) بالحجةواقامةالحدود 

) واغلظ علييم ) ذلك لاي خ اشيم رأفةةالعطاء نسخهمذه الآبة كلثىء من العفو 
والصفح ( ومأوام جبنم ) جملة مستأتفة لييان آجل أسرهم اثر يبان عاجله وقيل حالية 
( وبشى المصير ) تديول 1ا قبله وال#صوص ,الذم حذوف ( تحلفون الله ما قالوا ) 
استئئاف لبان ما صدر عنهم من الجر م الوجبة لما م من الآمس بالجهاد 0 
علييم ودخول جهم دوىأن رسو لص الله عليه وس أقام فى غروة ت,ولكثبر بن 
ينز ل عليه القرآن و يعيب المناقنين المتخلفين فيسمعه من كان منهم معه عليه الصلاة 
والسلام فقال الجلاس بن سويد منهم لثن كان ما يقول جمد حقا لاخواتنا الذين 

















ا آل بطر الاسان أذ لتخي ١م‏ ثموا ألا أن ار أله ورنبوله) ' 
0 ساداتنا وأشرافنا فحن شر من لير قال عامس 3 قيس الانصارى 
للجلاس أجل والله ان مدا اصادق وأنت شر من. الخار فلم ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وس فاستحطر فلاف الله ماقال فرقم عاص يدم ذقال الهم انول على عبدك 
ونبيك تصديق الكاذب وتكديبالصاش فزل. واثار صيفة الاستقيال ف يحلفون 
لاستحضار الصورة أو للدلالة عل تكر بر الماف . وصيغة المع فى قالوا مم أن القائل 
هو الجلاس للايذان بأن بقيتهم برضاهم بثوله صاروا عنناة القائل ( ولد قالرا 
كإمةالكة غر )هى ماحى آنآ والجلامعما عطف عيبا اعتراض (وكغروابعدأسلامبم ) 
أى وأظهروا ما فى قاو بهم من الكفر بعد أظبارهم الاسلام ( وهمرا ما لم ينالو ) 
هو الفتك بره مول الله صل الله عايه وسل وذلك أله توافق خمسة عشر منهم 0 
أنيدفعره عليه الصلاة والسلام عن راحا: ته اذا تسم ألمقي 3 5 يليل وكان عبار بن 00 
اذا مخطام راحلته يقودها وحدذيفة بن المان خلفبا سوقم افيا ممأكذلك أذسهم 
حذيفة يوقم أخفاف الابل وبتعقعة السلاح فالتفت فاذا قرم متثئمونةقال,الء ليم اليم 
با أعداء ١‏ لله » فر بوا وقيلهم النافقون 2ت لعامر ارده على الجلاس. وثيلأر ادواأن 
يتوجوا عبد ألقه بن أنى ابن سلول وان لم يرض يدر سول الله صل اله عليه وسا[ وما 
تقمرا) أى وما أنكروا و ماعالو | أووماوجد واما بورث تقمليم ( إلا أنأغناهم 
النءورسوله منفضله ) سبحانه وتعالى وذلك أنهم كائق احين قدم رسسول الله صل الله 
عليه وس المديئة فى غابة ما بكرن من ضانك العيش لا يركبون اليل ولا جوزون 
الف بمة فاثروا الغنائم و قتل للجلاس مولى فأمر رسولاله صلى الله عليه و سل بدية 
الى عثرألف دره م فأاستغى. والاسثناء مفرغ منأعم المفاعيل أو من أع م العال ك1 
وما أتكرواشينامن الاشياء الا أغناء الله تعالى باهم أو وماأشكروا ماأنتكررا ملتسن المال 
الالأغناء اش إباهم(فانيتوبوا) عماهم عليدن التكتروالفاق زيش براليم ) فى الدار قبل 
مأئلاها رسولاقّصل الله عليهوسل قال الجلاس بارسول ان لفدعرض الله عل النو بقوالته لقد 
قلت وصدوعامرفتاب الجلاسوحسذت :و بته 0 وان يشولوا) أى استمرو اعلى ماكانوا 
عليهمن الثول والاعراضعن الدينأ و أعرضرا عن الو ب بعك هذا العرض ملم 
اشعذا األيا دا الدنيا) بالقتل والاسر والنبب وغير ذلك من فنونالعقو بات( والآخرة) , 
بلنار وغير ما 03 0ه وما مفى الارضص ) هم سعتها وتباعد أقطارها 
وكثرة أهلراالمصححةلوجد أن ما نفى 1 عر وجل ( من ولى ولا نصير ) ينقذهم 
من العذاب بالشفاعة أو المدافعة ( ومنهم ) يبان لقباتح بعض آخرمنهم ( من عاهد 























( مذرىما حك لاعن ثدلبة أن أحداثالنسمةبسدالفقر مثا ر الغرور ) +/]اع 








لله لثن ثانا من فضله لنصدقن ) لنؤتين الركاة وغيرها من الصدقات ( ولتكوان 
من الصالحين ) قال ابن عباسرضىانهتعالىعنمما بريد الحيج وقرىء بالاو نالخفيفة فيبما 
قيل ندلت فى ثعلبة حاطب أقى النى صل النه عليه وس ققال با رسو ل الله أدع الله 
أن يدق مالافقال عله الصلاة والسلام اس بائعلية قايل تزدى حقه خير من كثير 
لاتطيفه » فراجعه وقال والذى بعك بالمق لثن رزقى الله مالا لاعطين كل ذى حق 
ححقه فدعا له فاتضذ غما نمت يام ىالدود حثى ضاقت مر,المديئة فل واديا وانقطع 
عن الماعةوالجعةفسأل عندر سول التهصلى الله عليه وسل فقيل كثر ماله حتى لابسعه 
واد ٠‏ فقالى ياو بح ثعلبة» بعث مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلبما الناس بصدقاتهم 
ومرا بتعلبة فسألاه الصدقة وأقرآهكتاب رسول الله صلى الله عليه وسل الذئ فيه 
الف ائض فقالماهذه ألاجر ياماهذه إلا أخت الجر يقوقالارجعا حت أرى رألىوذاكقوله 
عزوجل (فليا 1 ثاهم من فضله تخلوا به ) أى منعواحق التهمنه (وتواوا ) أى أعرضوا 
عنطاعة الله سبحانه فليا رجعا قال مما رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يكلما 
ديا ويب ثعلرتمر تين » فنزلت لخاشعلبة بالصدةتفظال عليهالصلاقوالسلام , أن التممنعنى 
ا أقبلمنك » لجعل غثو التراب على رأسهفقال عليه الصلاة والسلام م هذا عملك قد 
مر أمرتك فل تطعى » فيض عليه الصلاةوالسلام خاء ما إلى أى بكر رضى اللدعندفل يقبلها 
وجاء ما [لمتمرر ضى الله عنه فى خلافته فلم يقبلبا قبلبا وملك فى خلافة عمان رضى الله عله 
وقيل نرت فيهوفى سهل نالخرثوجد بن قيس ومعتب بن قشير والآول هو الأشير 
( وهم معرضون ) جلة معترضة أى وهم قوم عادتهم الاعراض أو حالية أىتواوا 
8 و هم معر ضون بقار مم( فاعقبهم ) أى جعل الله عاقية فعلهم ذلك (نفاقا) 
راسخا فى ( قاو مم إلى يوم يلقونه ) إلى يوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده 
أو يلقون فيه جزاءعملهم وهو يومالقيامة.وقيلفأو رثهم البنخل نفاقا متمكنا فى قلومهم 
ولا بلاعه قرله عز وجل ( ما أخلفوا ألله ماوعدوه ) أى بسبب أخلافهم ما وعدو ه 
تعالى من التصديق والصلا ح ( و ما كانوا يكدذبون ) أى بكوهم مستمر بن على 
الكذب فى جميع المقالات الى من جملتها و عدهم المذكور . و تخصيص الك.ذببه 
يؤدى [ ا تخليةالجمعبينصيغتي الماضى والمستقبل عنالمزية فان تسبب الاعقاب المذكور 
بالاخلافوالكنب,يقضى باسناده إلى الله عر وجل اذلامعى لكونهماسيين لاعقاب 
البخلالنفاق . والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالةعلى الترتيبو التفريع منيئة عنترتب 
اعقاب النفاق الخلد على أفعالهم الححسكية عنهممن المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخخل 











4 ليد السو بقعي ورا بنزية أل سغراة ا 





رالتولى والأعراض وفيها مالا دخل له فى الترتب الم كرر امنا هدة أزيم ما ا ذلك 
من الاهام بتعيين ماهر المدارق ذلكواتهتعالىأعل. وقري” بتششدبدالذال (اليعلموا) 
أى المناقترن أومن عاهد الله . وقرىء بالتاء 00 خطابا للمؤمنين فا همزة 4 
الاول للانكار والتوييخ والتهديد أى ألم يعلموا ( أن الله يلسرم ونجوام ) أى 
ماأسروا هق أنفسرم وما تناجوا 4 فيا أ نهم من من المطاءن و لسمية الصدقة جزية 
وغير ذلك مما لاخيرفبه. ٠‏ وس رتقديم ألسر عل التجوى سبظهر ف قله سبحانهوستردون 
الى عالم الغيب والشبادة ( وأن الله علام الغيوب ) فلا يخفى عليه ثثى' من الاشياء 
حت اجترهوا على مالجترءوا عليه من المظائم. واظهار اسم الملالة والموقعين لالقناء 
الروعة وتربة المهابة. وفابراد العم المتعاق بسرم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
اللددر بث والتجدد والعلم المتعلق بالغرو ب اللكمثيرة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام 
والمبالغة من الفضامة والجرالة مالا فى وعل الثانى لتقرير عل المؤمنين بلك وتنيههم 
عل أ نه تعالى مؤاخذم وجاذ هم يماع عل من أعالحم ْ الذن بلمرون ) تصسب أو رفع 
عل الذم ودح عل اللا لشاف سرم وتمراهم وقرى” بعنم اميم 
وهيلنة أى يعيبون ( الطوعين ) أئ المتطوعين ال ممبعين( من المؤمنين ) حال من* 
المطوعين وقوله تعالى ( فى الصدفات ) متعلق يلمزون ٠.‏ روى أنان سول لل صلل 
لله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فأقى عبد الرحمن بن عوف بأر بمين أوقية 
من ذهب وقيل دأر بعة آلاف درثم وقال كان لى مانية لان 50 5 أربية 
وأمسكعء لعيالى أر بعة فقال رسول الل صل الله عليهوسل «باركِ اتلك فيا أعطيت 
وفيا أمسكتءف أرك له حي صولحث ك تماضر رابعة نسائه عن ريع ألم ن على ثمانين ألنا 
و لصدق عاصم ‏ 'ن عدى مائة وسق من ثمر وجاء أبوعقيل الانصارى بصاع من 2 
فقال بت لياى أ ر بالجرير على صاعين فت كت صاءالعيالى وجئتبصاع ا 
أله صل ألله عليه 4 وسلم أن نثره على الصدقات فلمزهم الناقون وقالوا ماأعطى عبد 
الرحمن وعاصم الارباء وان كان الله ور سواه ا عن صاع أوعقيل وللكنماحب 
أن بذك بنفسه ليعطى من الصدقات فتزلت ( والذينلابحدون الا جهدم ) عطف 
على المطوعين ل 0 . وقرى يفت اجيم وهو مصدر 
جهد فى الام أذا , كَ فيه. وقرٍ قبلهو بالطم الطاقة وبالفئم المشقة ( فيرو ملوم ( 
ععاف على بلمزون أى بزءون بوموالمراد بهوالفريقالاخيي (سخر اقممنهم )اخبار 
عجازاته تعالى أباهم على مافماوا منالسخرية . والتعبيرء: نما ذلك للمشا كلة (و وهم ) 


لصوي سو ال صصو رمه صم م0 




















يبان المعنى فيقول الجليل ( استغف لم أو لا تستنفرطم) الآية ‏ الام 
||أى ثات َم ( عذاب آلب ) التتوين للتبويلوالفخيم. وابراد للملةاسية للدلالة على ال 
الاستمر ار( استغفرهم أولا نستغقرطهم ) اخبار بأستواء الامرين الاستغفار طم 
وتركه فى استحلة المغفرة وتصويره بصورة الام للسالغة في بان استوائهما كانه عليه 
الصلاة والسسلام أم بامتحان الحال بأن يستغفرتارة ويترك أخرى ليظهر له جاية 
الامركا مر فقو له عر وجل دقل أنفةوا طوءا أوكرها أن يتقبل متم » ( اننستخفر 
5 مرة فإن يخفر الله هم ) بان لاستحالة المغفرة بعد المبالغة فى الاستحفار 
ثر بيان الاستواء بينه وبين عفة يروي أن عبد الله بن أى وكان من الخلصين 
0 الله صل الله عليه و سلم فى مرض أيه أن يستغفر له ففمل عليه الصلاة 
والسلام فنزلت فقال علبه الصلاة والسلام عافظلة عل ماهو الاصل من أن هرائب 
الاعداد حدو د ممينة ة مخااف 0 ل احم عافوةه! , انالله فدرخص لى فسأزيد 
على السبعينء»ةزلت ا علييم أستخفرت له م أم ل تستغف رم أن يذفر اله ل متوقد 
شاع استمال ااسبعة والسبعين والسبعائة فى مطلق التكثير شيل السعة على ا 
م العد فسكانها العددد بأسره . وقيل هى أأكمل الاعداد لمعها معانيها ولان السنة 
أو لعددتاملتعادل جز امم الصحيحة اذ نصفواثلاثقوثقها اثنانوسدسباواحد وجملئماستة 
وش مم الواحدسبعة فكانتكاملة اذلاءرتية بعد القام الاالككالثم السبعون غابةالكيل اذ 
الأحاد غابتم! العشرات والسبعاثة غاية الفايات (ذلك) اشارةالى امتناعالمذفرة لمم ولو 
بعد الممالة فى الاستخفار أىذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستخفار ك بل (أنهم ) 
أى بسبب أنهم ( كفروا بالله ورسوله ) كفراً متجاوزاً عن الخد 5 ياوج نه 
صفهم بالفسق فى قو له عر و جل ( والله لا ممدى القوم الفاسقين ) ان الفسق 
فكل ىم عبارة عن الآر د والتجاو ز عن حدوده أى لاممد.هم هداية موصلة إلى 
المقصد ألبئة لخالفة ذلك للحكية التعامها بدو ر فلكالتسكو بن و التشر يع . وأماالهداية 
يمحنى الدلالة على مايوص لاله فبى متحققة لاعالة. ولكنهم بسوء اختيارهم لم يقبارها 
فوقعوا فيا وقموا وهو تذبيل مؤؤكد لا قبله من الحكم فان منفرة الكافر إنما هى 
بالاقلاع عن الكفر و الاقبال الى الكق والمليمك ذه الطبوع عايه بعرا ل من ذلك 
وقه تله على عذر اللى صل اللهعليه و لم فى استخفاره لم وه وعدم يأسسه من إمانم 





حيث لم 1 بعلم أنهم نظ رعو على الغى والضلال إد لمهم نوع هر الاب تذفار طم م" بعد كين 
حالم يا سيل من قوله عر وجل .ا كان للنى الآية ١‏ فرح الخلفون ) أى الذن 
|أخافهم التى صل الله عليه وسل بالاذن لهم فى القعود عند لسكذائيم أو خلفيم الله 








سم لحت بج صصص م مم سمي مسو دعصي عق صم عمروم ممس سوم جه جوع مسسس مسف ب سما مسرم و0 











الع 31 أنذا ما ل يكوا نبلا رليكرا كي ( 3 ٌ 











|| بشبيطه إياه ليام ماعل فى ذلك من المكة الن ارعان كان أو لذ قاقهم ( عقعدم) 

١‏ متعلق بفرح أى بقعو دم و تخلفيم عن الغزو ( 0 أى: خلفة 
وعد خر وجه حيث خرج وم رجو | يقال أقام لاف الله ى أي بعدم ظعنو | 
أو يظعن ٠‏ و يؤ يده قراءة من قرأ خاف ر سول الله فاتتصابه على أنه ظرف اتعدهم 
|| إذ لا فائدة فى تفييد فرحهم بذاك و قيل هو بمدنى الخالفة وبعضده قراءةمنق رخاف 
زسول الله بينم الخاء فاتتصابه على انه مفعول له والعامل اما فر ح أى فرحوا لاجل 
أى عذالفته علبه الصملاة والسلام بالقعود واما مقعدم أى فرحوابقمود لاجلغالفته 
' |إعليه الصلاة و السلام أو عل أنه حال والعامل أحد المذكر رب نأى فرحوا عالفينله 
|أعليه الصلاة 0 بالقعود أو فرحو| بالقعود مخالفين له علية الصسلاة و السلام 
|( دكرهرا أن بجامدوا بأموالم و و أنفسهم في سبيل الله ) لا إيثاراً الدعة و الخفض 

على طاعة الله تعالى فقط بل مع ما فى قاومم من المكفر والتفاقفانإيثارأ-ددالامرين 
قد يتحقن بأد رجحان منه منعير أن يلغ الآخر مرتبة الكراهية وإنما أوثرماعله 
النظم الكر بم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا الى الفرو إيذانا بأن الجباد فى 
سيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التى يحب أن يتتافى فيا 
المتنافسون قد كرهوهم فروا 8 القبا تع الذى فو اتدرة لخلا رمول الله 
صل الله عليه وسلم() وقالوا ) أى لاخواني تثبيتا لهم على التخلفوالقعودوتواصا 
فيا ينهم بالثر والفساد أ 0 تثبيطا لهم عن الجباد ونبيا عن المهر ورف 
واظراراً أبعض العلل الداعية لمم الى ما فرحوا به من القمو د فتدجممو اثلاث لال 
من خصال الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجباد ونبى الثير عن ذلك 
( لا تغرواف الج ر ) فانه لايستطاع شدته ( فل ) ردا عليهم رتجهيلا لحم (نار 
جبنم ) الى ستدخاومها ما فلم ( أشدحراً ) ل رالمعرودو تحذر ون 
التاس منه فا لك لا تحذر و نمأوتعرطو ن سكم لها بأثار الم و دعلى النفير (لوكانوا 
يفقبون ) اعثر اض تذييل من جبته سببحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور به 
م كد لحضموته وجواب لو أما مقد رأى لوكانوا يفقهوون أنها كناك أ وكيفهى 

أو أن مآلحم البها لما فعلوا مافعلوا أو لتأثر و! مبذا الالرام واما غير منوى عل أن 
لو تجرد التنى المنبيء عن امتناع نرق مدخ لها أى لوكانوا من أعل الفطانة والفقمياق 

فر لدعز وجل« قل انظاروا ماذا فيااسموات والآرض ومائتتى الآءات والذرعن 
قوم لا يؤمنون » ( فليضحكوا قبلا وليكوا كثيراً ) اخبارعنعاجل أمرم وآجبله 























قائد اميش لحك ينفى الجبناءبا بة(أتكم رضي ليزه أرلضرة لاسدرة )الاقمو 





من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدى اليه أعمامم السيئة التى من جماتها ما ذكر 
'من الفر مح ٠‏ والفاء لسبية ماسبق للاخبار ماذ ر منالضحك والبكاءلا لنفسمما إذ 
لانتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على لصدرية أو الظر فية 
أي ضحكاقليلا و بكاء كثيرا أوز ماناقليلا وزمانا كثيرا . و اخراجدفصو رةالااص 
للدلالتعل نتم وقوع احبر به فان أمر الآمر المتلاع مالايكاد يتخاف عندا أمو ر بنعلا 
أن المقصودإفادت»ق الا'ول هو وصفالقإةفقط وف الثاقوصف الكثرتمعالموصوف . 
ير وى أن أهل التفاق يكو نف النارعمرالدنالايرقا لهم دمعو لابكت-اونبنوم ٠‏ وبحوزأن 
يكو نالضحك نناية عن الفر حو البكاءعن الغموا أنتسكو نالقلةعبارة عن العدم والكثرة 
عن الدو ام (جزاء بما كانو| بكسبون ) من قنون المعاصى واجنع بين صيغتى الماضى 
والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء مفعول له للفعل 
الثالى أى ليبكوا جراء أومصدر حذف ناصبه أى يرون بماذكرمن البكاء الكت 
جراء مما كسبوا من المعاصى المذكورة ( فان رجعك الله ) الفاء لفريع الامرالاق 
على ماين من أمرهم والفعل من ألر جع المتعدى دون ن الرجوع اللازم أى فان ردك 
الله تعالى (الى طائفة منهم) أى الى المنافقين من المتخلفين فى المدينة فان تخا ف بعضهم 
إنما كان لعذر عائق مع الاسلام أو الى من بقى من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم 
بالموث أو بالغيية عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض. عنقتادة ألهم كانوا النوعشر رجلا 
| قيل فييم ماقيل ( فاستأذنوك للخروج ) معك الى غزوة أخرى بعد غزوتكِ هذه 
١‏ فقل ) ا راجا لهم عن ديوان الغراة وابعادا لهم عن عفلصبتك ر لن تخرجوا 
معي أبدا ولن تقائاوا معى عدوا ) من الاعداء وهو اخبار فى معنى النهىللسالفة وقد 
وقع كذلك (أنم) تعليل لماسلف أى لأنكم ( رضيتم بالقعود ) أي عن الغرو 
وفرحتم بذاك ( أول مرة ( هى غزوة تبوك ( فاقعدرا ) الفاء لتفريعالآامر بالقعود 
بطاريق العقوبة على ماصدر عنهم من الرضا بالقعود أى اذا رضيتم بالتغود أو مررة 
فاقعدوا من بعد ( مع الخالفين) أى المتخلفين الذين ديدنهم العقود والتخاف دائماً 
وقرىء الخلفين علىالقصر فكان مح وأساميهم من دفتر الجاهدين ولرهم فقرن الخالفين 
عقوبة لهم أىعقو بة ٠‏ وتذكيراءم التفضيل المضاف الى المؤنتهو الآ كثر الدائر على 
الآلسنة فانكلانكاد تسمع قائلايشول هى كبرىامرأة أو أولى مرة (ولانصل على أحد 
منهم ماث ) صفة لأحد وائما جىء بصيغة الماضى تنيها على نحقق الوقواع لاحالة 
١‏ أبدا ( متعلق بالنهى أى لاندع ولانستغقر هم أبدا ( ولاتقم على قبره) 











ومم؟ ج - ثانى ‏ من ارشاد العقل السليم » 








1 نعم الكافرين فالدنيا و باء علييم فالآخرة بآنة ( ولانعجبك أمراهم) الج 
أولاتقف عله للدفن أو لازيارة والمعاء , روىأنه عليه الصلاتو السلام كان يقوم 
على قور المنافقين ويدعو لهم فلا مرض رأس النفاق عبدالته بن أبى بن سلول بعث 
إلى رسول الله صل الله عليه وس ليأتبه فليا دخل عليعقال عليه السلامرأملكك حب 
اللهود » فقاليارسول الله بعثت الك لنستخف رلى لالتؤنتى وسأله أن يكفنه فى شعاره 
الذي بلى جلده ويصلى عليه فليا مات دعاه نه وكان مؤمنا صالحا فأجابه عليه السلام 
تسلبة لدومراعاة لجائبه وأر سل البتقيصهفكفن فيه فلاهم بالصلاة أوصل نرات.., 
وعنصمر رطى اشهعنه أنعقال لاهلكعبد الله بنألىو وضعناه ليصل عليه قام رسول التاصلى 
للهعلبه وس لفقا تأ تصلى على عدوالتهالقائ بوم كذا كذا وكذاوالقائليوم كذا كذاوكذا 
وعددت أيامه الخيئة .م علب هالسلاموص معاءه ْم مثى مه وقام على حفرته حى دفن 
فواته مالبث الايسيرا حتى نزل ولاتصل اليم فا صلى رسول رسول اله صل اللدعايه 
وسلم بعد ذلك على منافق ولاقام على قبره و أنمالم ينه عن الشكفين بشميصه صل الله 
عليه وس لآنالضنة بالقمي ص كانسمظنة الاخلال بالتكرم عل أنه كان مكانأة اقميصه 
الذى كان أليسه العياس رطى الله تعالرعنه دين سين يدر والخبرمشهور ( أنبمكفررا 
الله ورسوله ) تعليل للنهى على معنى أن الاستغفار البيت والوقوف على قبره إثنا 
لكو ن لاستصلاحه وذلك مسستحيل فى حيقهم لأنمماستمروا عل اللكفر بالقهو رسو با 
مدة حيامم) ومانوا وم فأسةون ( أى متمردون فى الكفر خارجون عن -حدوده 
كا بين من معثى الفسق ( و لاتعجيك أموالهم وأولاد تم ) تكربر ل ماسوو تقرير 
لمضمو#بالاخبار بوقرعه و بو ز أن يكون هذا فى حق فريق غير الفريق الأول رتقدم 
ٍ الأموال فى أمثال هذه المواقع على الأولاد معكرنومأعزمتها اما لعموم ماس الماجة 

اليها بحسب الذات و بحسب الأافراد والاوقات قانما مما لابد منه لكل أحدمن الآباء 
والأمهات والأولاد ىكل وقتوحين حتىأن مزله أولاد ولامال له ثهو وأولاده 
فى ضيقوتكال. وأا الأولاد فائما برغب فيهومن بلممبلغ الأبوة. واما لآنامالءناط 
لبقاء الف سوالآولادليقاء الترع . واما لأنها أقدم ف الوجو د من الاولاد لان اللاجزاء 
المنوية إنما تحصل من الاغذيذ م يأنى فى سورة الكيف ( [مابريد الله ) بما متعهم|| 


















من الامرال والاولاد ( أن يمذبهم بها فى الدنيا ) بسببمماناتهم المشاق ومكالدتهم 
الغدائد فى شأنا ( وترهق أنفسهم وثمكافر رن ) أى قب وتوا كاف رين باشتخاطم بالثتم 
ما رالالتهاء ع زالتظر والادر ف المواقب (واذا أثوات سورة )من الث رآنو يحور 


أن براد مها بعضها (أن آمنوا بالله) أنمفسرن ماف الائزال من معنى الو لز ااوحى 

















الؤمتحتاؤتررسا. الله قسدر ةلو ورلده بانة به إلكن الرسراء )م4 








4 مصدرية حذف عنبا الجار اى بأن آمنوا ١‏ ا مع رسوله ) لأعراز د دنه 
واعلاء كته ( استأذنك أولو الماول مهم ) أى ذوو الاضل والسعة والقدرة على 
الجهاد بدنا ومالا ( وقالوا) عداف سير ىلاستأذنك مذزعن ذ كر داتأذوا فيه 
يعنى القعود ( ذرنا نكن مع القاعدين ) أى الذين قعدوا عن الغزو امهم من عذر 
( رضوا ) استكناف لبيان سوء صنيعهم وعدم امثالهم لكلا الامرين وان ل يردوا 
الاول صرحا ( بأن يكونوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأنن القعود ولزوم 
الييوت جمع خالفة وقيل الخالقة من لاخير فيه ( وطبع عل قاوبهم فهم ) بسبب ذلك 
(لابمقهون) مافى الامان بالله و طاعته فى أن امره ونواهيه واتباع رسولهعايهالسلام 
و الجباد من السعادة.ومافى أضداد ذلك من ااشقاوة ( لكن الرسول و الذين آمئوا 
معه ) بالته و بماجاء منعندهتعالى ٠‏ وفيه إيذان بأنهم ليسوا من الامان بالله فى شىء 
وأنلمعرضوا عندصر حا أ رأضهمعن الجباد باستكذانهم فالفعود (جاعدو ١‏ بأموالهم 
وأنقسبم ) أى أن تخلف هؤلاء عن الغرو ققد نهد اليه ونبض أ من هو خير 
منهم و اخلص ننة ومعتقداً وأقاموا أم الجهاد بكلا نوعيه كقوله تعالى , فأن يكفر 
مها هؤلاء ققد وكلنا يها قوما ليسوا مبا بكافرين » ( وأولئك ) المنعوتون بالتعوت 
الجليلة (لهم ) بواسطة نموتهم المربورة ( الخسيرات ) أى منافع الدارين النصر 
والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى . وقيل الحور كقوله عر قائلا «فيون 
خيرات حسان» وه جمع خيرة تخفيف خيرة ( 0 ) أىالفائرون 
بالمطالوب لامن حاز بعضامن الحطاوظ الفائية عنا قليل . وتكرير امم الاشارة تنويه 
لشأنهم ورب لمكانهم ( أعداته لم ) استئناف يبان كوة امي مالي فى الآخرة 
( جنات #رى من تمتها الانبار خالدين فيها ) حال مقدرة م نالضمير الجرور والعامل 
أعد (ذلك) أشارة الى ما فم من أعداد أللّه سبح أله لم الجنات الذكورة من ثيل 
الكرامة العظمى ( الفو ذالمظم ( 0 المءثرونين الاعراب 
ليؤذن لمم ) شروع فى يبان أحوال مناققى الاعراب ار بان منافقى أمل المدينة 





والمعذرون من عذر فى الامر اذا قمر فيه وتواى 9 يد وحقيقته أن ثم أن له 
عذرا فها يفعل ولا عذر له أو المعتذرون بأدغام الثاء فى الذال وتقل حركتها الى العين 
وم المتذر و زبالباطل ٠‏ وقرىهالمعذر ومن الاعذار وهو الاجتهادقالعذر والاحتشاد 
فيه . قيلم أسد وغطفان قالوا ان لنا عيالا وانبنا لجهدا فائذن لنافالتخلف ٠‏ وقيلم 
رهط عامرين الطفيل قالو! ان غرونا معك أغارت أعراب طلىء على أهاليناومواشيا 








2 عب م م ست ل ل ره 27 لسرب 100 سا 








مفو ”دين قوله مال ولي عل المنشاء ولا عل المرضوم الايه. : 








فال عليه السلام ,سيندت الله تعالى عنك» وعنمجاهد نفر من غفار اعتذووا فلم يعذرم ا 
الله سبحائه. وعن قتادة اعتذر وا بالكذب. وقرىء المعذرون بتششديد العين والذال من 
]اتعذر بمعنى اعتذر وهو لين اذالتاء لاندضم في العين ادفامها فى الطاء والزاء والصادق 
' ||المارعين وأزى وأصدق. وقبل أريد بهم المعتذرون بالصحة وب فسر المعذره ن 
والعذرون أى الذين لم يغرطوا فالعذر ( وقعدالذين كذبوا القدورسنوله) وهم منافقوا 
2 رابالذين 1 00 فظهر 0 رسو لهف ادعام الامان وا لطاعة 
/ ( سيصيب الذبن كفروا 1 أي من الاعراب أو من المعذر بن ذآنمنهم من اعتذر 
لكسله لا لكفره ( عتاب ألم ) بالقتل والاسر فى الدثيا والنار فى الآخرة(ليس على 
|| الضعفاء 0 ) كاطرى والرمثى ( ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون ) 
لفقرهم كريئة وجهيئة وبنى عذرة (حرج) أثم فى التخلف ( اذاتصحوا لله ورسوله ) 
وهو عبارة عن الايمان مبما والطاعة لى) فى السر والعان وتوايهما. فى السراءو الضراء 
والحب فيبما والبغض فيهماما يفعل المولى الناصح بصاحبه ( ماعل امحسنين منسييل) 
0 ما سيق أى ليس علم 23 ولاالى معاتيهم سييل .ومن 
هزيدة التأكد 000 م وطخ الضمير الدلالة عل اتتظامهم بتصحهوم تمورسوله 
فى سلك انحسئين أ ل أى ما على جنس الحسنين ادم 
من جملتهم ( والله غغور رحم ) تذييل مؤيد لضمون ماذكر مشير إلى أن مهم حاجة 
الى المغفرة وان كان تخلفهم بعذر ( ولا على الذين اذا ما أنو ك لتحملهم ) عططف على 
57 يؤذن دقولدعزر وجل فيا سأ ءانما السبيل» الأمةوقيل عماف عل الضعفاء 

وهم | لبكاءو نسعةم ن الانصار معقلين بسنا ر. وضخير بن لاه . وعييد الثّين كعب 
وسام " نصمير. وتحلبة بن عثمة ٠‏ وعبد الله نمعقل ٠‏ وعلبة ينزيد أتوا رسول اتصللى 
الله عليه وسلم فقالوا نذرن! الخروج فاملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز 
معنك فقال عليه السلام,لاأ جد فتولوا وم يكرن. وقبسل فيلو مقرن معقل وسو بد 
ونهان وقيل أبو موسى الاشعرى وأصنابه رطى الله تعالى عنه ( قل كلا أجل ماأملم 
أعليه ) حال من الكاف فى أنوك بأضمار قد وماعامة ها سألوه عليه السلام وغيره عأ 
حمل عليه عادة . وفىابثارلا أجد علىليس عندى من تلطيف اكلام وتطيب قالوب 
السائئين ما لا خفى كانه عليه 0 يطلب ما يسا لونه على 200 تولرا) 
جواب اذا ( وأعينهم تفيض ) أى نسيل بشدة (من الدمع) أى دمعا فان من الييانية 
مع مجرورها فى حبز النصب على القبيزوهو أبلغ من يفيض دمعهأ لافادتم || نالحين بعينها 









































آضه روك أنممكانوا نضعةه ة وثماين رجلا فلا رجم عليه يهالسلام اا 1م جاءرا 0 


|| الييم لا الرجوع الى المدينة فلمل منهم من باد الى الاعتذار قبل الرجوع البها( قل ) 


لا أن الجواب وقاء فته عليه السلام وأما اعنذارهم فكانشاملا للك ساءينثمرل ألرج 0 





١ ٠7‏ تمسر قوله تعالى (انما السييوعل الذبنيستأو لشم أغياء) الأبة' 


صارت دمما فياضا والججلة حالرة وقرله عر أسمه ( حزنا ) :صب على العلبة أو الحالية 
ا ما قبله أنى تفيض للحرن فان الحزن يسند الى العين مجازا 
' كالفيض أو تولوا له أوحرنين أو يحرئون حرنا فتكون هذه الجلة حالا منالضمين 
2 تفيضش ( ألا بجدوا ( عل حذ ف لام متعاقةبحرنأأو تفيض أىلثلاجدوا(ما شفئون ( 
فى شراء ماحتاجون اليه يه ألم يجدومعندك (أنما السمبيا ل)بالمساتبة (علىالذين يستأذنوك ) 
فى التخلف ( وهم أغنباء ) واجدون لآهبة الغرومع سلامتهم(رضوا)استئئاف تعليل أ 
لماسبق كانه قيل ما بلحم استأذنوا وهم أغنراء قفي لرضوا ( بأن يكونوا معالخوالف) 
اين شأنهم الضعة والدناءة (وطيع الله على قاومهم ) أي خة لمر فغة لوا اعنوغامة العافة ا 
(نهم) سيب ذلك ( لايعلمون ا يستتبعه جلا م ل يعليراً 
خساسة شأنه عاجلا( يعتذر ون 2 ) استثناف ليان ١‏ يتصدونكه عند القفول اليهم! 


بالباطل والخطاب لرسول الله صل الله عليه 4 وسلم وأصاءه 0 يعتذرون البيم. 
أيضا لا الى رسول الله صبلى لله عليه وس لفط أىيعتذر و ناليك الت تخاف (اذا رجعتم) 
من الدرو منتبين ( الييم ) واتمالم يقلال المدينة ايذانا بأن مدار الاعتذارهرالرجوع 


تخصيصرهذاالخطلاب .رسول الله صيل الله عليه وس بعد تعميمه فياسرق لاصمابه أيضا 


(لاتعتذروا )لاتفعاوا الاعنذا ركقوله تعالى , اخسؤا فيها ولا تنكلمون» أولا 
تعتذروا ما عندم من المعاذير ٠‏ و أما التعزض لءنو ان كذمما فلايساعده قو لدتمالى(ان, 
تمن لك ) أي أن نصدقكم فى ذلك أبدا فانه استكتاف تعليل للنبى مبي على 
سؤال نتدأ من قبلهم متفر ع على ادعاء الصدق فى الاعث ذاركانهم قالوالم لا نعتذر فقيل 
لانا 0 أبدا فيكون عبثا اذلايتراب عليه غرض المءتذر وقولدءزو جل( قد يأنا 
اللهمن أي ارك ) تعليل لاتقاء التصديق أى أعلينا بالوسى بعض أخبار المنافية التصديق 
ماباشرتموهمنالشر والفساد وأضمر مودقض. مائركوهيا تمومللا براذ فمعرض الاعتذارمن 
الأكاذيب ٠‏ وجمع ضمير الممكلمقالموضعين للبالغقق حسم أطاعيم »نالتصديق رأسنا 
بان عدم ار واج اعتذارهم عد اسن من المؤومنين ا ذفان تصديق لي 2 شن مر ؟ م 
يطمعوم فى تصديق الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم بواسطة المصدقين وللايذان بأن 
افتضاحممين المؤمنين كافة ( وسسد ى الله #لكم ) فهاء.بأق أتنزيون اليه تعالى عاأتم 




















4.6 1 أن ! أأر د اليل لبور فاع عرضؤ اعبم أنه نجن) اك 














فيه من النفاق 6 تاتون وكا ##استالقرامهاللتوية. لوسر ارقة ل ماعماف 
على فاعله من قوله تعالى ( ورسوله ) للايذان باختلاف حال الرؤتين وتقاويهما 
وللاشعار بأن مدار الوعيد هو عله عروجل بأعمالهم ( ثم تردون ) يوم القبامة( الى 
عا الغيبو الشهادة ) للجزاء مأ ذاهر من؟ م من اللا آل و وضم المظهر مور ضع المضير 
| لتشديداأوعيد فان عليه سرحانه وتم 0 أع الهم الظاهرة والباطنة واحاطته بأحواطم 
ابارزة والكامئة ما لوعت عدر اذا م فيليلم عند رمم اليه رو قوفكم بين يديه 
( ماك م تعمارن ( أى ما كد م تملوة ف الا على الاستهرار من الأاعمال السيئة 
الساقتوالاد حقة عل أن ما 1 والعائدالبباعذوف أر بعملكم المستمر على أنها 
مصدرية و المراد بالتبئة بذلك الجازاة به . وايثارها عليها اراعاة 0 من قوله تعالى 
«قد بأنا القه» اسل فا امتنأ بعالأخبار المتعلقة بأعماهم وللابذازيأنهم ماكانوا عالمينيق 
الدنيا يحقيقة أعماهحم وانما يعلدونها يو مكذ (سيحلفون بالله للكم ) #أ كيدا لمعاز يرهم 
|الكاذبة وتقريرا ها و السين للتأ كيد واتحاوف داه محذوف يدل عليه الكلام وهو 
ما اعتذروا به من الا" كاذيب واطملة بذل من بعتذر ون أو يان لد( إذا اقلم ) أى 
انصرتم من الغزو (الههم )و محى الاقلاب موالر جوع والانصراف م2 ز بأدفمعى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حلفهم به الابذان بأنه لبس لدفع ما خاطبهم النى 
عليه السلام به من قوله تعالى لالعة 0 بلهو أمرميتداً ١‏ لنتعرضوا) وتصفحوا 
0 )صفح رضا فلاتوضومولا تماتبوه, 15 يفصح عله فولهتعالى « لترضوأ عنهم » 
) أ( فأعرضو اعنم )لكن لااعراض 89 هو طلبتهم بل اعراض اجتناب ومقت 
كا يعرسعنه قوله عر وجل ١(‏ مم رجس )تأنه صر يق أن المراد بالاع راض عنم 
ما الاجتناب عنهم لما فيهم من الرجس الر وحانى واما ترك استصلاحهم بثرك المعائبة 
1 المقصود با التطهير بامل على الأنابقوهق لاء أرجاس لاتقل التطبير فلايتعرض 
ما وقوله عر وعلا( ومأ وام جهنم ) اما م نمام التعليل ذفان كرنهم من أهل النار 
3 0 الاجتناب عنهم وموجبات 1 الستصلاحهم باللوم والعئاب ٠‏ واما تعليل 
| مستقل أى وكفتهم النار عتابا و نو بيخا فلا تتكلموا م ) نصب على 
انه مصدر مؤكد افعل مقدر من افظه وق حالا أى يحزون جزاء أو لمضمون اجخلة 
السابقة انها مقيدة لد ى لجار اة قطعا كا" فقيل جزبون جزاء زعا كانوا لكيسبون ( 
فى الدنيا منقنونالسيئات أوعلى ال#مفعول له (>لفو نلكم 0 تاسبق ٠‏ وعدمذ كر 
الحاوف به لشلووره أى يحلفرن بدتعالى( لترضوا عنبم) تحلفهم وتستدعراعليهم ما كتتم 








ةسيب مقو صن تح دسب به سعد عترون روهت ساي دود ادك لسسع محسه اقح جره مخت يه إطيد بو حص جو لسعب ملعو مسب ملل سص وك 








وس يب جيم و يمسبسي و يس سيبس يت 0" 





7 ال فق تال ١‏ إلا 0 وتفاقا.) الآنة عد 








دري لالجرسر ع سانا ١‏ وساعدمو تم فذلك (فاناله لا 'برطى 
عن القوم الفاسةين) أى فان رضا ّ عنوم لاجمديهم نفعا له ن الله ساخط عليوم ولا 
أثر ارضا ِ عند سج لله سبحانه و وضع 00 موطع ضميرهم للتسجيل عليوم 
بالأرو ج 0 الطاعة المستوجب!ا حل مم من السخط وللايذان ركم أن 
شاركبع فى ذلك والمراد 4 ممى الا أطبين عن الرضا عنم والاغترار بمعاز برهم 
الكاذبة على أبلغ وجه وآ[ كدهفان الرضا عمن لايرضىعنه الله تعالى مما لايكاد يصدر 
عن ال لؤمن.وقيل اما قيل ذلك للا بوهم متوهم أن رضا الاؤمنين من دواعي عم رضأ 
الله تعالى فلم جد بن قبس ومعتب نقشير وأصعامهها وكانوا ثمانينمنافها قال النى 
صل الله عليه ول للؤمنين حون قدام المدنة لايجا لسوهم ولا تكلموهم . رقيل ا 
عدالله بن أبى 39 أن لاتخلفء: 4 أيدا (الأعراب)هى صيخةامقع وليست لجمع 
للعرب قاله سيو نه لثلا 50 مكون ادع أخصمن الراحد فان العرب هو هذا الجيل 
الماص سواء سكن البو ادىأم القرى . وأما الاعراب فلا يطلق الا على من بسكن 
|البوادى وغذا نسبالى الاعراب عل لنظاه فقيل اعراق وقال أمل اللغة رجل عرق 
وجمعمه المرب 3 يقال #ومى و .بودي ثم حلفء 0 السب فى امح فقال 4 
واليبود ورجل أعراى ومع على الاعراب والاعار يب أي أصعاب البدو ( أشد 
كفرا ونفاقا ) دن أهل الخضر ذا بموقسوة قلومم وأو حشهم وتشةهم معزل من 
.مشاهدة العلماء ء ومفاوضتهم وهذا من بابر صف الجذس,وصف بعض أفراده يج ف 
ْ قوله تعالىموكان الانسانكفر رأ »إذليسكاهم كاذ كرعل ماستخيطيه غبار وأجدر 
أن لا يعلبوا ) أى أحبق وأشاق بأن لا يعلموا ( حدود ما أنزل الله على رسؤله) 
لبعدثم عن جلسه صلى الله عليه وسل وحرمانهم من ماهد ةمسجز اندر معاينة مايئز 3 
عليه من الشرائع فى تضاعيف اللكستاب والسنة ( والله عابم ) بأحو الكل من أدل 
الور و المدرلز ع 3 ( فم تصلب له مسال ىم و سخوم دن العقاب والثوابل ومن 
الأعر اب ) مر وع فى بان أشعب جاس الأآاعر اب إلى فر يقين وعدم العصارم 
أ اله ريق الذكوركا يتراءى من ظاهر النظل لم الكر يمو شرح لبعض مثالب هؤلاء 
|| المتفرعة على الك دفر و التفاق بعد ببان 31 فهماو حل الأعراب على الفريق 
المذ كور خاصة وان ساعذه ك, وك من حي حاله عضا رمي ممم ومالذن باد الانفاق 
من أهل النفاق دون ثقرا م أو أع راب سيل وغطفان و ميم 33 نيللكن لاساعده 
ما سيأق من قو له نعالى .و من الاعراب من يو من, د 0 امن هؤلاء 

















44٠‏ تفسير قول الجليل ( ومن الاعراب من يتمذ مافق أمغرما ) الآية 


قطعا و إعا هم من الجنس أى رفخ حجنن الأعراب الذى مت 30 بعل أفراده 
١‏ من يتخذ ماينفق ) من المال أى بعد مايصرفه فى سبيل الله و يتصدق به صورة 
(مغرما ) أى غرامة وخسرانا لازما إذ لابتفقه احتسابا ور جاء لثواب الله تعالى 
ليكرن له مغنا وإنما ينفقهر باء وثقية فبى غر امة محضة . وما فى صبغة الاتؤاذ 
من معى الاختار و الانتفاع ها يتخذ [نما هو ياعتبارغر ض المنفقمن الر باه والتقية 
لا باعثيارذات النفقة أعنى كو نها غر امة ( ويقر بص بكم الدوائر ) أصل الدائرة 
ما يحبط بالقىم والر اد مرا هالا خيص عنه من «صائب الدهرأى يننظر بكم دوائر 
الدهر و نتوبه ودوله ليذهب غلبشكم عليه فيتخاص ما انبل به( علييم دائرة السوء) 
دعاء علييم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين على نبج الاعتراض كقوله سبحانه رغلتأيديم» 
بعد قول البهود مافالوا والسوء مصدر ثم أطاق سكل كل ضر وشر وأضيفت اليه 
الدائرة ذما يا بقال رجل سوء لآن من دارت عليه يذمبا وهي من باب إضافة 





عز وجل دما كان أبوك امرأ سوء وقبل معنى الدائرة بقتطضى معني السوء فانماهى | ضافة 


من الامو ر الفاسدة التى ءن جلما أن ن تر بصوا بك الدوائر وفبه من شدة الوعيد 
أأمالا يخفى ( وءن الاء راب ) أى من لجلسوم على الاطلاق ل (دنيق 0007 
(الآخر” وبتخذ ) أى يأخد لنفسه عل وجه الاصعاناء و الادغار (ماضفق ) أىينفقه 
بزلل سبيل الله تعالى ( ( قرباك ) أي ذرائع الما ما و للايذان مايينهمامن م لالاختصاص 

[اجعل كأنه نفس القر بات. واجمع باعتبار أ: نواع القربات أو أفردها وهى تا ىمفعول 
يتخذ وقو له تعالى ( عند الله ) صفتها أ وظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول) أى 
وسائل أليبا فانه عليه ؛ الصلاة والسلام كان" يدعو للتصدقين,الذيرو البى كلاو ستغفر 

ولذلك سن للبصدق أن يدعو للتتعيدق عند أخل صدقته لكن ليبس له أن بيصيل عليه 
5 فعله عليه الصلاة والسلام حين قال «اللوم صل على آل أى أوفى » فانذلك منصبه 
له 8 تفضل بمعلى من شاه : التعر ضص أو صف الامانباللدو اليومالآخر اله ردق 
الاخير مع أن مساق الكاد م لبيانالفرقبينالفر شين فى شأناتخاذما ينفقانه حالا وملا 
وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى ار باتو الصاوات مغن عن التصر بسمبذلك لسكالالعنابة 
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ا موصوف الى صفته فو صفثك فاللاصل بالمصدر مبالغة ثمأضيفك| لى صفتبا و : 


بان و تأ كد م قألوا: مس النهارو ليا ر أسه .وقر ىء بالضم و هوالعذابم) قيل4 | 
سيثة ( و الله سميع )لمأ يقو لونه عند الاثفاق ما لاخر فيه ( على ) مأ يضمر وله 1 


أما: 6 ويأن الصافهم به وزبادة الاعتتناء م بتمحشيق الفرق بسن أله رامين هر دل ٠‏ 























آية شرف المهاجرين والانضار ( و السابقون الأولون ) الآية 44 


! الائس وأما الفر ب الائول فاتصافهم بالكفر والتفاق معاوم 7 ارم 
صر حا ( ألا أنها قزبة لهم ) شبادة لم من جناب الهتعالى بصحةما|تقدوه وتصديق 
لرجا ثهم والضمير 1 بنفق واتأنيك باعتبار الخبر مع مامر من تعدده بأحد الوجبين 
والتدكير اتفخيم المخنى عن بهم أى قر بة عظيمة لايكتنه كنهها . و اير اد اجملة اسمية 
0 ها حر ف التنيه و التحقيق من الجن الة ما لا مخفى والاقتصار عل يانكونها 
لاما الغاية التقصوى و صاوات الرسول من ذرائعها و قرلاتعالل (سيدخلهم 
20 ) وعد م بأحاطفر حته الو اسعة مهمو تفسير القر بة > أنقوله عر وعلا 
و الله يسع عليم وعيد للا ولين عقيب الدعاء اء عليهم والسين للدلاة على نحةق ذلك 
وتقرره ألتة ة وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على مسج 
الاستثناف التحقيفى قل هذا فى عبد الله ذى البجادين وقومه وقبل فى ببى مقرن من 
مزينة و قل فى أسل وغفار وجرينة وروى أبو هريرة رطى الله عنه أن رسو لالله 
صل الله عليه 00 «أسل وغفار و ثى”ء من جدبينة ومز يلة خرير عندالته بومالقيامة 
من عمو راسد بن خز بمة وهوازن وغطفان . ) والسا بون الآواون من الاجر بن) 
بيان افضائل أشر اف المسلمين أثر يان فضيلة طائفة منهم والمراد مهم الذذن صلوا 
الى القبلتين أو الذدن شبدوا بدرا أوالذين أسلدوا قبل الهجرة ( والانصار) أهل 
ببعة العقبة الاولى وكانوا سبعة نفر وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلا 
والذين آمنوا حين قدم علبهم أبو زرارة ومصعب بن عميرو قرىء بالرفع عطفا على 
وأا شرن رو ان انبره باحسان) أى ملتيسين به والراد بدكل خصلة حسنة 
وهم اللاحقون بالسابقين من الفر يذين على أن من تبعيضية أو الذين اتبعو هم بالابمان 
والطاعة إلى يوم القيامة فالمر اد بالسسابقين جبيع المباجر بن و الانضار و من بيانية 
( دض الله ء: نهم ) خبر لللبتدا أي رضى الله عنهم بقبول طاعنهم وارلضاء أعمالهم 
( ودضواعنه ) ما تالوه من رضاه امس بع ليع المطالب طرا ( وأعد مم م( 
ف الأخرة ( جنات تجرى تحتها الانبار ) وقرى .من تحتبا كافسائر لاقع (حالدين 
فا أبدا ) من غير اتباء ( ذلك 1 ظ النى لا قوز وراءه وما فى ام 
الأشارةٌ من معنى البعد لبان بعد مزلتهم فى مراتب الفضل وعظل الدر جنة منءؤمنى 
الأعر ابر ومن حو ل من الأاعر اب ( 0 بان أحوال منافقىأه لالمديبة 
ومن حوطا من الآعر اب بعسد يان حال أهل الادية منهع أى عن حول بادتكم 





( منافقون ) وهم جببنة ومزينة وأسم وأشجع وغفاركانوا نازلين حوطا ( ومن 








,14 اماقيل فى معنى قوله تعالى ( سنعذ يهم مسرتين ) الآية 





]| أهل المدينة ) عطلف على ممن حو ليم عداف مفر د على مفرد وقوله تعالى ( مردوا 
عل النفاق ) اما جملة مسستأقة لا محل لما من الاعر اب مسوفة ليان غاومم فى النفاق 
اثر بيان اتصافهم 4 واما صفة اللتدا الذ كور فصل ينها و بيه عا عصاف عل خيرة 
وأماصفة لحذوق أ أفيعمث م ا مدا خيره من أهل الدينة وا فى قو له: 
.أن ان جلا , وطلاع الثنابا .. و الجبلة عطف على الملة السايفة أى و من أهل المدينة 
أأقوم مدوا على الفناق أى ثمهر وافيه من مرن فلانعل مادو ماد علي هإذادر بيه 
وضرى حى لان عليه ومر فيه غير أن مرد لايكاد انيدل إلا فى الشر فاع ردعلى 
الوجرن الأولين شاءل للثر يقبن حب شمول النفاق وعل الرجه الآخير 
عنافقىأهل امدينة وهر الاظبر و الانسب .ذكرمنا مو لى أهل الباد 3 و الاخمذكر من 
| الأعراب الجاورين للددينة ثم ذكر مناقى أهلبا والله تعالى أعلم وقوله عر فأ 
لانعامم ) بيان لتردم أى لاتعرفهم أنت 0 لا بأعبانهم و اسوائهم وأنساممهم بل 
|بعنوان قي يعنى أنهم بلذوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مسراعاة الثقية والتحامى 
أاعن مواقم ١‏ لنهم الى مبلغ ينفى عليك 0 57 عله من عاو الكعب وسمو 
| الطقة فى كل الفطنة ا 1 0 فى العم مهم مع أنه منعلق محالم مرالخة||. 
إلى ذلك و إماء إلى أن ماثم فيه من صفة النفاق لعراقتيم ورسر هم فنا صارت عتزلة] " 









أذاتياتهم أو 00 حبث لابعد من لايع رفبم,دلكالصفة عالما مهم و-مل عدمعلبه 
تله الصلاة والسلام باع نهم عل عدم عل 4 عليه الصلاة والسلام بحد يجىء مذا أل يان 
عل انه عليه الصلاةرا! 0 يعم أن فم منافقين ( 5 أن لابعلم م بأعا: مم مع كوه 
خلاف الظاهر عارعما ذ كر م ن اللبالذةوقرله عر وجل (نحن تعامهم )تقرير لما سبق 
|أهن مهار تم فىفنٌ الافاق أى لايانف على سرائرثم الر 3 فى ضمائرهم الا من 
لاتخفى عليه حافية اا هم عليهمنشدة الاهنام بأبطان التكفر واظهار الاخلاس ٠‏ وفى 
تعليق الغلم مهم مع أن الاتصود بان تعلقه محاطم مامى فتعليق فيه ممم و قوله عر شأنه 
( ستمذيهم) و عيد ام و تمتيق لعذابوم-< سباعلم التعفي م من موجباته . و السين للتأكيد 
( متين ) عن أبن عباس رضى الله عن ما أن الني صلى ل نوم 
اجمعة فقال «أخرج, بافلانفانك منافق اخخر جباذلان انك منافق» وأختر جناساو فضحهم 
فهذا هو العذاب الأآل و الثانى أما القتلواما عذاب القبر 0 هر الفتل و الثاقى 
عناب القبر . أ أو الأول أخذ الركاة لما أنيم يعدو نها مثرمايحتاوالثاق نيك الاداتف 
اما بالطاعات الفا رغةع نالثواب ٠‏ ولعل تك بر عذامهم مافيهم من السكفرالمشفوع 








8 5 5 م ا ل ل لي 0 








لبا رقت ل كمه بي (وآخر نافيا يوا 1 


بالتفاق أوالفاق اللو : كد نال بالتمرد فيه .ولجرز 5 نَْ اراد 50 رد التكثير/ 
3 فةولهتعال قار جع البصر كرتين 3 أىكرة بعد أخرئ 9 ثمبردون ( بوم القيامة 
(١‏ الى عذاب عظ م( 0 . وفى تغيس السيلك باسناد عذا ميم السابقالى نرن 
العظمة دسب 0 ماقيله م العم واس تاد ردهم إلى الى العتذاب الاح 00 أنفسممإيذان 
باخ تلافهماأ الا وان اللاول خاض بوم وقوعا وز مانأ يتولاه سبحانهوتعالىو الثانىشامل 
لعامة الكفرة وقوعا وزمانا وآن اتلفت طبقات عذامم ( و خرون ) بان الخال 
[أطائفة من المسلمين ضعيفة الهمم فى امور الدين وهو عططف على منافقون أى ومنهم 
منى ويمن “دو لكم ومن أهل المدينة قوم آخترون ( اعترفوا بذتوبيم ) التى هي انهم 
عن الغزو .وايثارالدعةعليةوالرضابسرء جوارالمنافمين وند مواءلى ذلك لميعتذر وا بالمعاذير 
الكاذيةوليخفراما أصدر علوم من الااعر آلالسبثة واف لمن اعتادادفاء ماقهم و [براز ماينافيه 
منالمنا فقين الذن اعتذر و الاح فبه من المعائير ال زكدة بالامان الف فاجرة ييا 





ديدنهم مأل وف وهم رهط منالمتشلفين أوثقوا أنف,م علسوارىالسجدء: ند ماباخوم 

مانول فى المتخلفين فقدم رسول الله صلل النه عليه وس فدسل المسجد فصلل ركمتين 
حسب عادثهالكرمةور آهمكذاكف أل عزشأنم فقيل انهم أقسمو ١‏ أنلاحاراأقسم 
حى تحلبم وقال علبه الصلاة والسلامدوأنا اقسم أن لاأحليم حتى أومس فيهم» قنزات 
( خلطوا عملا صالحا ) هو ماسب منبم من الاأعمال العامة والخروج الى 
|| المنازى السابقة وغيرهاوما لمق من الاعتراف بذنوهم فى التذلف عن هله المرة | 
وتذمهم وندامتوم على ذلك . وتخصيصهبالاعتر اف لايناسبا اط لاسا على وجه 
يؤذن توارد امختلطين وكرن كل منهما مخلوطا وعلوطا به يا بوذن به تبديل الواو 

«الباء فى قرله تعالى ( وآخخر سيثا ) فان قولك لطت الماء باللين يقتضى إيراد الماء | 
عل لبن دون المكس وقولك خلطت الماء واللان معناه إيقاع الخلط بينهما مر أ 
غير دلالة على اختصاض أحدها كرله مخلوطا والآخر كوه 1 
نه وترك تلك الدلالة للدلالة على جعل كل منهما متصفا بالوصفين جميعا وذلك فما تن 
فيه بورودكل من العماين عل الآخر مرة بعد أخرى والمراد بالعمل السىء ماأصدر 
عنهم من الأعمال السيئة أولا و آخرا . وعز الكلى التو بة والاثم. وقبلالواو بمعنى الباء 
اكافى قوهم بعت الشاء شاه ودر هما معى شاة بدرثم ( عدى أله أن نوب عليهم ) أى 
شبل توبتهم المفرومة من أعتر افهم لوهم ( أن الله غغور رحم ( يجاوز عن سيثئات 
| التائب و بتفضل عليه وهو تعليل للا تفيده كلمة عسى من وجرب القبول فامها للاططاع 








0 








6 يان أذالزعة تير سوال بية (خذسن مالم صدفة تلهزم)الآية ' . 





2 هودن أ كرم الأأكرمين إيجاب وأى إيجا ب (خذ من أمؤالهم صدقة ) روى | 
هم ما أطلقوا قالوا بارسول قد هاه أموالنا الى خلفتنا متك قتصدق با وطبرنا 
0 السلام «ماأم أن الخدم نأهمو الم شيكاء فنرلت .فليسمهىالصدقة 
للفروضة لكونها مأمورا مها ولماروى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الثلث أ 
وترك لهم الثلثين فوقع ذلك ببانا لحللى صدقة من الاجمالوائما هىكفارة لذنو بوم بحسا 
يذىء عله قوآه عز وجل ( تطبرثم ) أى عما تلطخوا به من أوضار التتخافف والناء 
الخطاب والفعل مجروم على أنه جواب للاس . وثرىء بالرفع على أنه حال من ضمين 
الخاطب فى شل أو صفة لصدفة والتاء الخمااب أو للصدقة والعائد على الاول محذوف 
ثقة بماسده . وقرىء تطررهم م نأطيره معني طبره ( واتز كه ما ) بأثبات الباء وهو 
شير لمبتدأ محذوف والجبلة حال من الضمير فى الامر أوفى جوابه أى وأنت تركييم بها 
أ ثنمي تلك الصدقة حسناتهم لى مراتب اتخلصين' 1 أمواقم أوتبالغ ف تطهير هأ 
هذا على قراءة الجزم فى تطهرثم . وأما على قراءة الرفع فسواء ء جعلك الناء الخطاب 
أوالصدقة وهذا اذا جعاث اجبلة الأولى حالا دن ضمير اللخاطب أوصفة للصدفة على 
الوجهين ذالثانية عطه عل الاولى حالا وصفة 7 غير حاجة الى تقدير المبتدا لتوجيه 
دخول الواو فى اجملة الحالية ( وصل عليهم ) أى وأعطف عليهم بالدعاء والاستقار|] ٠‏ 
لهم ( أن صاوتك م وقرىء صلواتك مراعأة لتندد المدعو م ( سكن لمم ) تسكن / 
تفوسهم البها وتطمثئن قلوبيم مما ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم واجملة تعليل للا || . 
بااصلاة عليهم (والله سميع) يسمع ماصدر عنهم من الاعتراى بالذنب والتويةوالدعاء 
( علم ) بمافضمائرثم من الندم والثم افرط منهم و من الاخلاص فى التوبةوالدعاء 
أو سيم يحبب دعاءك لحم علم ماتقتضيه الحكة واجطبلة حيشذ تذبيل للتعليل مقرر 
اضمونه وعلى الاول تذييل لماسبق من الا يتينحتقق لمافيهما ( ألم يعلمرا ) وقرىه بالتاء 
والضمير اها النائيين فهو تحقيق لماسبق من قبول تو بتهم وتطهير الصدقة وتركيتها 





لهم وتقرير لذإك وتوطين لقلى مهم ببيان أن المتول لقبول تو بهم وأخصذ 
صدقاتهم هو أله سبحا نه وان أسند الاخل والتطبير والتركة اليه عليه الصلاة والسلام 
أى أم يعم أولتك التائيون 0 الله مو يقبل اله ونه ) الصححة الخالصة ( عن! 
| عباده ( الخلصين فيا و تعد أوز عن سيثاتهم 3 يفصح عنه كأمة عن .واأر أد م أما 
| أولتكالتائبون ووضع المظهر فى مو ضيع المضمر للاشعار بعلبة العيادة لقبوها وأما 
كافة العباد ومه داشاو ن فى ذلك دولا أوليا ( ويأخذ الصدقات ) أى يقبل صدقاتهم 
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اي العمل السال با" 3 ةم وقل: اعماوا ريا لوسر الآنىو 


عل أن اللام عوض عن المضاف اليه أو جفس الصدقات الملدريج ثمته مااي 
]| اندراجا أولبيا أى هوالدى بتولى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما يتعلق مبا م 
|| والتذكية وانكنت أنت المباشر لها ظاهرا , وفيه من تقرير ما ذكر ورفع شأن النى 
]صل القه عليه وسم على بج قوله تعال دانالذين يبأيعوتك انما يبايعونالله» مالا يخفى 
( وان الله هر الثواب الر حم ) تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقريرلىا بقرره مم 
زيادة ممنى ليس فيه أى نا أنه المختص المستأئر ببلوغ الفاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن داثم والجبانان فى حير النصب ييعلبوا 
سد كل واحدة منهما مسد مفعوليه . واما لغير التائيين من|اؤمنين فقدروى أنهم 
قالوا لما تيب على الاولين هؤلاء الذينتابوا كانوا بالامس معنا لايكلمون ولاجالسرن 
فالم فارك. أي أم بعليو ما للثائيين من الخصال الداعبة الى التكرمة والتقر بيب 
والانتظام فى سلك امثرمنين والتلقى بحسن القبول والجالسة فهوترغيب لم فى التوبة|أ' 
والصدقة وقرله تعالى 2 وقل اعماوا ( زيادة ترغيب هموق العمل الصاح النى من 
جملته التوبة وللاولين فى الثبات على ماهم عليه أى قل لهم بعد مابان لم أن التوبة 
اعملوا ماتشاءون من الاعمال فظاهره 2 وتخيير و باطنه ترغيب وثرهيبوقوله 
عز وجل (فسيرى الله عملكم) أى شير كان أو شرا تعليل لما قبله وتأ كيد الترغيب 
والترهيب والسين للتأ كيد (ورسوله) عمف على الاسم الجليل وتأخيره عن المفعول 
للاشعار بما بين الرئ يتين من الفاح وا لز مزق )فى لير دلو أنرجلا عمل فى 
صخرة لاباب طا ولاكرة الخرج مله الى الناس كاثناما كان» والمعنى أن أعمالكم غير 
حافية عليهمكا رأيتم وتبين لك ثم ان كان المراد بالرؤية معناها الحقيقى فالامس ظامر 
وان أريد ما مآلا من الجزاء 0 أوشرا فهر خاص بالدنيوى من اظهار المدح 
والثناء والذكر اميل الأعرار ونحو ذلك من الاجزية واضدادها (وستردون ) أى 
بمد الموت ( الى عالالغيب والشهادة ) فى وضع الظاهر موضعالمضمر من تمو يل الام 
واتربية المهابة مالاضخفي ووجه تقدم الغيب ف الذكر لسعة عالمه وزيادة خطره على 
الشهادة غنىعن البيان.و قي ل أنا مو جو دات الغائيةعن الوا سعال أوكالعال للموجودات 
الحسوسة والعلم بااملل علة العلم بالمعاولات . فوجب سبق (اعلم بالغيب على العلم 
بالشهادة . وعن أبن عباس رضى اللّه عنهما الغيب مايسرونه من الاتمال . والشبادة 
ما بظهر ونه كتقو له تعالى ويعلم ما بسر ون ومايعلنون »فالتقدم حيئذ لتحقيق أننسة 
عليه الحبط بالسر والعان واحدة على أبلغ وجه وآ كد لا لابهام أن عليه سبحاته 
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4 5 7 مشروعيةالمقاطعة بشعل المشرع الحكم مع الين خالفوء:) : 


عأ سر ونه أقدم مله م «ولنوة كيف لاوعايه سعدانه عداو ماته مئز ه عن أنيكو ن 
بطر بق حصو ل اأصى ودة بل وجو دكل ىء وعققه فى نفسه ع" لم بالنسية اليه تعالى 
وفى هذا الممنىلاغ ناف امال بين الامور البار ذة والمكاءنة ان للابذان بأنرتبة 
السر متقدمة على رتية العان إذ ما من ثىء. يدان إلاوهر أو مباديةالئر انأ والبعيدة 
مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق علءه تعالى به فى حالته الا ولى متقدم على تعلقه 4 ف 
حالئه ألثانية (فنئم ) عقيب الرد الذي هو عبارة عن الاس الممتد إلى.ومالقيامة 
)0 بأ ؟.” تم تعملون) م ادبلتيئة .ذلك الجراء بحسبهانخير انخير وانشراً 
فشر فهو وعد و وعيد ( وآخرون )عطفعل آخرو نقبلهأىومنالمتحافين من أهل 
المدينةومنحو امن الا'عر ابقوم آخر و غير المدثر فينالمذ كور بن(مرجون )وقرىء 
مرجثون من أرجيته وأرجأته أى أخر نه و مله المرجئة الذنلايقطعر نيقيو لالتوية 
) لا "ماشه ) فى شانهم قال ابن عبا بأس رطى اللهعنهما م كعب ان مالك ومراره 
ان “ريج و هلال بن أمية لم يسارعوا إلى التو بة و الاعتذاريا فمل أبو لبابقو أصمابه: 

شد أنفسهم على السوارى وإظهار النم والجزع والندم على مافملوا فو قفوم 

ا الله صلى أنه عليه وس وبق أصدايه عن أن إسدوا علوم ويكامر م ودانوا 
من أصعاب بدر فمجر وثم و الناس فى انهم عل اختلاف فن قاثلماتكراو قائلعبى: 
اله أن يثفر لي فصاروا عندم مرجكين لاعره تعالى ( اما يمذهم ) أن بقوا على 
ماقم عليه من الخال و قيل .ان أصر و! على التفاق وليس بذاك فان اذكو رين ليسوا 
من المنافقسين ( واما ينوب علبهم ) أن خلصت نيهم وضعك نواهم واخلة فى عل 
النصب على الحالية أى منوم هؤلاء اما معذبين واما متوباً علموم وفيل آخرو زمبتناً 
و مجو ن صفته وهذه الجلة خبره ( والله ءلم( بأحو الم (عيم,) فا فل مم 
من الاار جاء و مابعده . و قرىء و الله ففور رحيم (والذين اتخذو | مسجداً) عماف 
على ما سبق أىد مهم الذنأو نصب عل الذم ٠‏ وقرىء غير راو لانباقصة على سيانها 
(ضرار ١‏ )أىمضارةللءؤ منينو اتتصابمعل أنهمفءول!«أومفعولثانلاتخذوا أو عل أنه 
مصدرم كد لفعل مقدر منصوب علل الحالبة أى يضارون بذلك ضرارا أوعل أنه 
مصدر بمعنى الفاعل وقع حالا من ضمير اتخذو! أى مضارين للنزمنين. روى أن 
ببعمرو نعو ف طابنوامسجد قباء بعثواإلىرسولالصلالتهعليدر سل أن يأتربمفبصل م 

ف مسج دهم فلبا قعله عليه الصلاة و السلام حسدم] م اخوتهم بنواغنم بن عورف 3 
الو جار ترس ل [لىر سول انشصبى الله عليه وسلم اصبل فيو يصافيهأبو عأمرالر اهب أيض 























اكه الزشول عليه اللا لا فد سلات) 1 





ٍْ إذاسمينلهازو عر لنت عادر سول اسل اللعليهوس ل الفاسق وقدكان قال لرسول القه أ 
صل الله عليه و سم يوم أحد لاأجدقومأًيقاتئونك إلا قاتلنك معوم فلم يزل يفعل ذلك 1 
الى بوم حنين فلا انبزمت هوازن يومد ولى هاربا إلى الكنام وأرسلال 0 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فانى ذاهب الى قيصر وآت بحنود وغرج عمدا ||' 
وأصمانه من المديئة فينوا مسجدا الى جنب مسجهد قباء وقالوا للنى صل الله عليه وسلم 
بلينا مسجدا اذى العلةوالحاجة والليلة المعطيرة و الشاتية ة ونحن تحب أن تص] لنافهوتدعوا 
لنا بالبركة فقال عليه الصلاة والسلام زانى على جناح سفر وحال شغل واذا قدمنا ان || 
شاء الله تعالى صلينا فيه» فلءا قفل عليه الصلاة والسلام من غروة تبوك سألوه أتيان! 
المسجد فتزات عليه فدعا مالك ن الدضمم ومعن بن عدى وعاص بن السك نووحثى 
فقال لهم «اتطلقوا إلىهذا المسجد الفطام قله فاهن بوه و أجر قرو واه وأ أن ييل ا 
مكانه كناسة تلقى فيم | الجيف والقامة وهلك أبرعاممالفاسق بالشام بقذرئ (ودثرا ) 
اثقوية للكفر الذي يضمروه ( وتمريقا بين المؤمنين ) الذين كائرا يصلون فى مسجد || 





فباء مجتمعين فيخص بهم فأرادوا أن يتفرقوا وتختلف كلتيم ( وارصادا ) اعدادا |1 
واتتظارا و ترقبا ( من حارب الله ورسوله ) وهو الراهبالفاسق أى لاجلدحتى يحىء 
فيصل فيه وبظبر على رسول الله صل الله عليه وس ( من قبل ) متعاق باخدوا أى | 
اتخذوه من قبل أن ينافقوا بالتخلفحيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك. أو حارب 
أى حار مما قبل اتخاذ هذا المسجد ( وليحافن أن أردنا ( أىما ردنا بيناء هذا رسن 
( الا الحسى ) الا الخصلة الحسنى وه الصلاة وذكر الله و التوسعة عل المصلين أو 
الا الارادة الحسنى ( والله يشهد أنبم للكاذيون ) فى حلفهم ذلك ( لاتقم ) لاصلاة , 
( فيه ) فى ذلك المسجد حسيا دعوك اليه ( أبدا أسجد أسس ) أى بى أصله عل 
التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله صل الله عليه وسلم وصل فيه أنام مقامه 
بقبلدوهى بوم الاثنين والثلاثاءر الا بعاء والطئيس وخر حجنو ماجمعة. وقبل هو مسيجد 
رسول الله صل الله عليه وس بالمديئة . وعن ألى سعيد رضى الله عنه سأات النى صلى 
الله عليه سل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب ما الأرض 
وقال مسجد؟ هذا مسجد المديئة واللام أما للابتداء أولاقم المدذو ف أىر اشلسجد 
وعل التقديرين فسبجد مبتدأ وما بعده صفته وقرله تعالى ( من أول بوم ) أى من 


أيام تأسيسه متعاق بأسس وقوله تعالى ( أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة و ذكرات 





الى خبره وقوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأتقة مبينة لأحقيته لقيامه عليه الصلاة 














0 المقارة بين المؤمن نحقا. والمزيفث فيه بيه (أفن أنسس) الخ 





والسلام فيه من جبة الحال بعد ببان أحقيته له من حبك امحل أو صفةأخرى للمبتدأ 
أوحال من الضمير فىفيه وعلى كل حالففيه تحقيق و تقر بر لاستحقافهالقيام فيه.وا اراد 
|أبكونه أحق نفس كونه حقيقا :به اذ لاستحقاق فىسجد الضرار رأسا . وانما عبر عنه 
|| بصيخة التفضيل لفضله وكالهؤ:فسه أوالافضلية ىالاستحةاقالمتناولنا يكو نباعتبار 
بذعم البافى ومن بشايعه فى الاعتقاد وهو الإنسب با ماق ( نحبون أن يتطهروا )من 
المعاصى و الصال الذميمة لمرضاة اللسبحانه. وقيلهن الجناءةفلا ينامو نعلي ما(واللهحب 
المطهرين ) أى برطى عليم و يدثييم من جنابه ادناء الحبحبيبه, قبل لما نزلت مثى 
رسول الله صلى الله عليه وس ومعه المهاجرون حتى وقف على , أب مسجد قاء فاذا 
| الانصار جلوس فقال,أمؤمئون أتم» فسكت القوم ثم لم أعادها فال عمر رضى الله تعالى 
لأأعنه بارسول الله انهم امنون وأنا مهم فقال عليهااصلاة والسلام,أترضون القضاء, 
الوا آعم" «قال عليهالصلاة والسلام وأتصيرون عل البلا قالوا | نع. .قال,أتشكرون فى 
الرخام «قالوا نم قال عليه الصلاةوالسلامدمؤمنونو رب الكعبة» خلس كُمقال,رامعشر 
الانصار ان الله عز وجل قد أ عليكم فا الذى تصنعون عندالوضوء وعند الخائط, 
فقالوا تلبعالفائط الاحجار الثلاثة ثم تبع الاحجار الماء' فتلاالنى عليهالصلاةوالسلام 
د فيه رجال يحبر نأنيتطهرواءرقرىء أن بداوروا بالادغام. وقيل هو عام في التطهر عن 
النجاسات كلها وكانوا بلبعون الماء اثر البرل. وعن الحسنرطى الله عندهر التطورعن)!” 
الذئوب بالتوبةوقيل حبون أن بنتطوروأ بام ىالمكفرة لذو ممم كموا عن أخرم( أفن 
اين بليانه )عل بناء الفعل الفاءلوالتصب, وقرىء على اليناء للبفعول والرفم .وقرىء 
ش ل بنيانه على الاضافة جمع سام وأساس بالفتتم والكسر جمع أس وقرىء أساس 
بلبانه جمع أس أيضا واس بنيانه وهى جلة مستأنفة مبيشة لخيرية الرجال لمن كور بن من 
أهل مسجد الضرار والهمزة للانكار والفاء العطف على مقدر أى أبعد ماعلم- الم ه 
أسس بنبان دينه ( على تقوي من الله ورضوان ) أي على قاعدة حكمةهى التفوى من 
الله وابتغاء مرضاته بالطاعة والمرادبالتقوى درجتها الثانية ىه التوق عن كل مايؤثم 
من فعل أوترك . وقرىه تقوى بالتنوين علىان الالف للالحاق دون التأتيث (خي رأمن 
أشن بنيانه ) ترك الاضمار للايذان باختلاف البليانينذا تامع اختلافهما وصفا واضافة 
( على شفا جرف مار ) الشنا الحرف والشفير والجرف ماجرفه السيل أى استأصله 
واحتفر ما تحته فبقي واهيا يريد الانودام والحار الهائر المتصدع المشرف الىالسقوط 
]امن هار مور و مما رأوهار مي قدمتلاممعلى عبنه فصا ركغازور ام . وقيلحذفتعينه 























يأك للراد من قرا ناير لارال ليم هم النى جو دية فى قلويهم) الاي" 14 











اعذاظا أوين مرجي خرى وجوه الاعراب عزلامه ( فانبار يع تاجوم ) ملا 1 
ما بنرا 7 الانطاس يما ذكر ثم رشح بامبياره فالنار 
1 ووطع عقاباة الرضوان تنبيها على أن ن تأسيس ذلك على أم عنظه سس النار و يوصله 
الى الرضو ان ومقتضياتهالىأدناها الجنة وتأسيسهذاعلى ماهو بصدد الوقو ع فالنارساعة 
افساعة ثم مصينمم اليرالامحالةوقرىء جرف بسكون الراء (اللهلامردى القوم الظالمين) 
أى 0 الواضعين للاشياء فى غير مواضعها أى لا برشد الى ما فيه نجاتهم 
وصلاحهم ١‏ ارشادا موجباله لا غالة واما الدلالة على ما برشدم اليه ار 
متحةق بلااشتباه( لا يزالبنياممالذى, نوا)ابنيامصدر أر يدبهالمفمو لو وصقهبالوطول|!: 
]| النوصا :فسا للايذ نكيف يقبنائهم لدو تأسيسهعل أو هن قاعدة وأوهى أساس وللاشعار بعل 
الى م أى لابزال مسجدم ذلك ٠‏ مبنيا ومبدوما ( ريية فى قلو بم ) أى سبب ريبة 
08 الدين كأنه نفس الرية أما حال بذأنه نظادر للا أن اعتراهم من المؤمنين 
واجتاعهم فى جمع على حيالء ,ظورون فيه ما فى قلو.هم من 'ثار التكفر والتفاق 
وبدرون فيه أمو رهم ويتشاور ون فى ذلك ويلقى بعضهم إلى بعش ماسععوا من 
أسرار امو منينما يزيدهم ريبة وشكاق الذين ٠‏ وأما حال هدمه فلما اله رسي بهما كان 
فى قاو مهم من الشر و تضاءفت آثاره و أحكامه أو سبب ر بة أمرم حيشضيفت 
قرم ووض اعتقادهم عذفاء أمرم على الم منين لأ أظهروا من أمرم بعد اليتاء 
:|| أكثر ما كانوا يظهر ونه قبل ذلك و فت أختلاطهم بالمؤمنينو ساءتظنومممبأنفسهم 
فليا هدم بثيائهم تضاعف ذلك الضعف وتقوى وصار وا مرتابين فىأن رسولالته صلى 
لله عليه و سم هل ,ل كبم على ما كانو| عليه من قبل أو يأمر بقتلوم وهب أموالم 
وقل الكلى معنى ريبة حسرة وندامة وقال السدى وحبيب و برد لا بز آل هدم 
يانم حزازة وغيظا فى قار مم ( الا أن تقطع ) من التفعل تحذف احدى التائين 
أى الا أ إن تتقطع (, ( قاو مم ) قطلء | وتتفرق أجراء <١‏ فى لبا قابلية ادراك 
واضيار قلعا وهر اسكثناء من أعر الا'وقات أو أم الاتحوال وعله التعب عل 
الظرفية أى لا يرال بنيامهم رية ىكل الاثوقات أ وكل الاحوال الا وقت تقطع 
قأو بهم أو عن ملم قلو مهم حبق يسسلون عنها. وأما مادامت سالة فالريبة باقية فنها 
فهو تصو ير لامتناع زو آل الرية عن قاو هم و تجو ز أن يكون لمر اد حقيقة تقملعها 
قي قتلىم أو فالة.ور أوفى ١|‏ تار وقرىء تقلع على بناء ء ابجبولمن التفعيل وعل البناء 
الفاعل منه على خطاب النى صلى الله عليه و سل أى الا أن تقطع أنت قلوميم بالقتل 











دم وو 0 ثافى من أرشاد العقلالسلم» ” 








,م الما ابدعؤقول اميل (أذاقةاشتزىبنالومين سبوا أمو والم ألم الج الخ 





وقري»ه على البناء للنجبو لمنالثلاى مذكراً ومؤثا . وقريء الى أن تقطع قلوسهمو الي 
أن تقطع قلومم على الخطاب . وقرىء واو قطعت قلونهم على اسناد 0 
الى قاوجهم 0 الطاب ا 
من يصلم الخطاب ٠‏ وقيل الا أن يتوبوا تو بةتنقطم مباقاو همند دماو أسفاعلتفر يطرم 
0 والله عليم ) مجميع الأشياء الى من جملتها ماذكر من أحواهم( (حكيم) فجيع 
أنعاله اتى من زمرتم! أمره الوارد فى حقيم ( ان الله اشترى من امؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) ترغيب للم مئين فى الجباد ببيان فضيلته أ ر يبان حال المتخلفين عنه ولقد 
5 لا ميد عليه حيث عير عنقبو لاله تعالمىمن المق منينأ نفسهم 
وأمو الموالويذار هاؤسييلتعالى وأثبتهاياهم مقابته اللبنة بالشر اءعلىطر يقة الاستعارة 
التبعيةثم جعل البيسعالذى هو العمدة والمقصد فى العقد أنفس المؤمنين وأموالهموالئن 
الذى هو الوسياة فى الصفقة الجنة و لجل الا مرعل العكبريأن يقال ان اشباع الجنة 
من المومنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد فالعقد ار بذلهاائمنون 
فمتابلتهامن الانفس والا“موال وسبلة السهاابذا نابتعلق كل العناية ممم و بأمو أموالهمانه | 
يفل بالجنة بل قيل ( بأن لهم الجنة ) مبالغة فى تقرير وصول القن الييم واختصاصه 
مم كاله 0 بالجنة الثابتة لهم الختصة ميم ٠‏ وأما مايقال م نأن ذلك لمدح المؤمنين 
أمميذاوا أ تسم و أموالهم »جرد الوعد لكالثقتهم بوعدهتعالى وأن تمام الاستعارة 
مرقوف عل ذلك اذ لو قبل بالجنة لاحتمل كو زالشراء حقيقة لاماصالحة الموضية 
لاف الوعد مما فليس بئىء لان مناط دلالة ماعليه النظلم الكريم على الوعد ليس 
كرنه جملة ظرفية مصدرة بأن فان ذلك بمعزل من الدلالة عل الاستقبال بل هوالجنة 
التى يستحيل وجودها ف الدنيا . ولوسلم ذلك يكونالعوض الجنة الموعودم! لاالوعد 
ما ( يقاثاون فسبو لله استثناف لك نلالبيان مالاجلهالشراء ولا لبيان نفس الاشتراء 
لان قتالهم فى سييل الله تعالى ليس باشتراء اله تعالى منوم أنفسهم ومو الممبلهو بذل 
لما فى ذلك بل لمان البييع الذى يستدعيه الاشتراء المذ كور كات نه قبل كيف بيديعون 
ألفسوم وأمواهم بالجنة فقيل يقاناون فى سيل الله وهو يذل منهم لانفسهم وأموالهم 
الى جبة الله سبحانه وتعريض لما البلاك وقوله تعالى ( فيقتاون وثتاون ) بيان 
لكون القتال فى سبيل الله بذلا لانفس وأن المقائل فى سهله باذل لها و ان كانت سالمة 
| غائمة فان الاسناد فى الفعاين ليس بطريق اشتراط المع بينهما ولا اشتراط الاتصاف 
'باحدهما ألبتة بل بطريق وصف الكل تحال البعض فانه يتحقق القتال من الكلسواء 














الجنةمأوى المزمنينحقا بآية (وعدا عليدحقا فالتوراة والانجيل والقرآت ) 40١‏ 



























إأوجد الفعلان أو أحدهما ملهم أو من بعضهم بل يتحمقق ذلك وأن لم يصدر منهم 
أحدفاأأيضا يا اذا وجدت الحضاربة و لمي جدالقتلمن أحدالجانبين أو مت وجدامضاربة 
أريضا فانهبتحقق الجبادممجردالعز بمةوالنفير وتنكثير السواد ٠‏ وتقدم ال ةالقائليةع ل حالة' 
المتتولية للايذانبعدم الفرق بينهماف كو :بما مصدانا لكون التتال بذلا التفس ٠‏ وقرىء 
بتقدم المبى للمفعول رعاية لكونالشوادة عريقة فالباب وايذانا بعدم مبالاتهم بالموت ال 
فى سبيل الله تعالى بل بكونه أحباليهم من السلامة يا قيل فى حقبم : ْ 
لا يفرحون اذا نالت رماحهم ٠‏ قوما وليسوا ججازيعااذا ياوا 
لايقطع الطعن الافى تورهم م وما لممعنحياض الموشتبليل 

وقبل فيقاتلون الم معنى الام م قولهتعالى «تجاهدو نؤسيي لاله بأمو ال م وأنفسك» 
( وعدا عليه ) مصدر م كد لما يدل عله كرن الآن مؤجلا( عنام وت رعذ 
والقارف حال منه لانه لو تأخر لكأل صفة له وذوله تعالى ( فى التوراة والامجيل 
والقرآن ) متعلق بمحذوف وقع صفة لوعدا أى وعدا مثينافى التوراة والاتحيل» 
هو مثبت فى القرآن ( ومن أو بعهده من الله ) أعتراض مقرر لمضمون ماقبله 
من حقية الوعد على نبج المسالغة فى كونه سبحانه أوف بالعهد من كل واف فان 
اخلاف الميعاد ما لايكاد يصدر عر كرام الخلق مع امسكان صادو ره عتم 
فكيف جناب الخلاق الغنى عن العالين جل جلاله ٠‏ وسيبك الثر كيب وان كان عل 
انكار أن يكون أحد أوف بالعد منه تعال من غير عرض لانكار المساواة وثنبا 
لكن المقصود به قصدا مطردا انكار المساواة ونفيبا قطعا فاذا قبل منأ كرم من فلان 
أولا أفضل منه فالمراد بسحا أنماً كرم من كل كم وأفضل منكل فاضل (فاسئئيشر وا ) 
التفاتالى الخطاب تشريفاهم عبل اشريفاو زيادة لسرو رم على سرود . والاستبشار 
اظهار السرور والسينفيه ليس الطالب كاستوقد و أوقدوإلفاءلث رتيب الاستبشارأوالامر به 
علىماقبلدأى ذاذا كا نك ذلك فسروا نباي ةالسرو ر وافر-وا غايةالفرح بمافرثميهمن الجنة 
وأنما قبل (بيعكم) مم أنالابتهاج به باعتبار أدائه الىالجنة لانالراد ترغيهم فالجهاد 
الذىعير عنه بالبيع وائما ل يذ كر العقد بمنوان الشراءلانذلكمن قبل اتسبحانه لامن 
قبلهم والترغيب إنما يكون فيا يتم من قبلهم وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لز يادة 
تقرير ببعهم وللاشعار بكونهمغايرا لسائر البباعات فانه بيعالفانىبالاق ولان كلاالبدلين 
له سحاله وتعالى عن الحسن رطى الله عنه أنفسا هو خلقها وأموالا هو رزقها 
روى أن الانصار لما بايعوه عليه الصلاة والسلام على العقبة قال عبد الله 











م2 او ع عه صا تع صو معام مناه لتيب ون متس قم تق جح مسع ع نج عط صق عمقت د طنة دناست نجعيو " 








جوع ١‏ الأوصاف الجليلة أمارة الأبمان الصافى بآبَة ( التأثبون ) ال ' 








ان رواحة رضى له 0 عنه اشترط أرب 5 ولنفسكماشئتقال عليه الصلانوالسلام 
٠‏ أشقرط أربى أن تعبد وه ولاتشركوا به شيئا وأشترط انفسى أن تنم فىعا تمنحون 
مئه أقس قالوافاذا فعلنا ذلك فالنا قال لك الجنة قالوا ربج الببع لانقيل و لانستقيل » 
]وص برسول أله صلى الله عليه وس أعرانى وهر قرؤم ادم من قال كلام الله 
0 3 قال بيع والله مرج لانقيله ولانستقيله شرج الى الغرو واستقهد (وذلك) 
الجنة النى جعلت ثمنا ممقابلة مابذاوا من أتفسوم وأموالهم (هو الهوز العظ بم( 
0 لاوز أعظممنه وماق ذلك من مع ىاليعد أشارة الى بعد منزلة المشار اليه وسبعو 
أارتبته الكال ٠‏ و جوز أن يكونذلكأشارة المالبيعالنى أمرو ابالاستيشار به و عل 
ذلك كاثنه نفس الفوزا العظم أو يجعل فوز فى فسه فاجملة على الاول تذيبل للا يه 
الكريمة وعلى الثانى لفوله تعال فاستبشروز! مقرر اضمونه (التاثنون) رفم على المدح 
أى هم التائبون يعنى اللو منين المذكورين» يدل علبه إلقراءة بالياء نصبا على المدح 
ووز أن يكون مجرورا ص أن صفة للءؤمنين وقد جوز الرفع على الابتداء والخبر 
محذوف أى التا 0 1 أمل الجنة أيضا وان لم يجاهدوا كقوله تعالى وذلا وعد الله 
الحسنى . وجوز أن يكون خبردقوله تعال ( العابدون ) و مابعده شير بعد بر أى 
التائيون من الكفر على الحقيقة هم الجامءون ذه النعوث الفاضلة أى الخاصونفى 
عبادة الله تعالى ( الحامدون ) لنعمائه أو لما نامهم من السسراء والضراء ( السائحون ) 
الما تمون لقو الى و سياحةأمتى الصوم » شبه مها لانممائق عن الشهوات 
أولانهرياضة نفسائية يتوسل مما الىالعثو ر على خفايا لمكو املكو توقر له الساء نون 
فالجهاد و طلب العلم ( الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة (الآمرون با لمعروف) 
بالابمان والطاعة ( و الناهون عن المننكر) عن الشرك والمعاصى والعطاف فيه للدلالة 
على أن المتعاطفين عمنزلة خصلة واحدة وأما قوله تعالى ( والحافظون لحدود الله ) 
1 أي فهاينه و عنهدمل_. الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلثلا لوهم 
الختصاصه بأد الو جهين ( وبشر المؤمنين ) أى الموصوفين بالنعو ت المذكررة 
أوو ضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن ملاك الا مو الا مان وأن 
|المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للابذان عخرو جه عن حد 
البيان . وفى تخصيص الطاب د أظهار ز بادة اعتناء بأمن هممنالترغيب والتماية 
(ما كان للتى والذين آمنوا ) بالله وحده أى ماصح هم فى َ الله عر وجل وحكيته 
وما استقام ( ازيستغذروا للمشركين )ده سبحانه (ولوكانوا ) أى المشر ون ( أولى 
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الأنبياء أحرص اناسع الوفاء باس وما كانالستخفار أبراهم لانيه) الآية به 


1 / أى ذوىقراية لهم وجواب لوبحذوف لدلالة 0 عليه واج+اةمعطوفة على جملة 
أخخرى قبلبا محذوفة حذذا مطردا ما بين فى قوله تعالى , و لوكزه الكافرون ٠و‏ نظائره أ[ 
روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لممهأيى طالب كا حطضرته الوقاة م باع 0 
أحاجلك مباعند الله » فا“لى فال عليه الصلاةوالسلام , لاأزال أستتفرلك .ار عله 
فنزات ٠‏ وقيل ها افتتم 1 خرج الى الا براء فزار قبن أمه ثم قام مستعيرا قثا 1 
استأذنت رى فى زبارة قبي أمى فا لذن لى و استأذتهمق الاستغفار لها فزي أذنلى وأ 
على الأيئين »لمن بعد مائين فم) أى للنيعله الصلاة والسلام والمؤمنين (1: 0 
المشر كين (أصحاب الج بم )بأن ماتوا عل الكفر أو نزل الوحى بأنهم يموتون على 
ذلك ( وماكان ابتار ار اهم لا لاأبيه) بشوله وأففر لا ل أى بان توفقه للاماسب 
وتهديه اليه ما ياوح به تعليله 000 واغءلة استتناف مسوق لتقرير 
ماسيق ودقع م أتراءى حسب الظامر من الخالفة . وقرىء وما استغفر أبرأهم لابه 
وقرىء وما ستخفر أبرأهرعل حكاية الخال الماضية وقوله تعال ( الاعن مرعدة ) 
اسثناء مفرغ من أعم العلل أى لم يكن استنفاره عليه السلام لآيه "زر نائناً عن 
شيء دن الا”شياء الا عنموعدة ( وعدها ) ابر اهيم عليه الصلاة والسلام اباه 
أى أباء ٠‏ وقد قرىء كذلك بقواه لا أستنفرنلكوق ول سأستخفر لكر دبناء علىرجاء 
ايانه لعدم تبين حقيقة أعمره والا لماو عدها اناه كانه قبل وما كان استخفار ابر أهيم 
0 ببه آلا غن موعدة مبية على عدم بين أمر هجا إلى عنه قوله تعالى ( فلما تبين له ) 
أى لا براهيم بانأوسى اليه أنه مصرعلى الكفر غيرمؤمن أبدا . وقيل بأن مات على 
الكفر والا”و لهو الانسب بقوله تعالى ( اله عدو له ) فآن وصفه بالعداوة ما يأناه 
حالة الموت( تبر أمنه) أي .تنزه عن الاستغفار له و تجانب كل التجانب ٠‏ وفيهمن المبالغة 
ماليس فى تر كه ونظائره (ان ابراهيم لا"واه ) لكثير التأوه وهو كنايةعن كال الرأفة 
ورفة القلب (حليم )صبور عل الا“ذية وال حنة وهر استئناف اببان ما كان بدعوه 
عليه الصلاة والسلام الىماصدرعنهمنالاستقفار ٠‏ وفيه ابذان بأن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلامكانأواهاسليا فلذلكصدر رعنهماصدمن الاستعة ارة.ل ال نفل بس اخيرهأ نْ 5 
مؤذاكو 8 أ كد جتوب الاجتتاب عنهيعد التبينيا عليه الصا لاذوالسلام تبر أمتديدد التبين 
وهو كال رقة القاب والجلم فلا بد أن بكرن غيره أ كثرمئه اجتاباوتيروا وأما أنا 
الاستشفارةبل التبينل وكانغير حظور +|اتتى من الاتقساءبدفى قولدتءالى , ألاقولا.راهم 
لآيه لأستخفرن لك » فد حدق ؤسورة مرجم بأذن الله تعالى( وما كان الله ليضل قوما ) 
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و تفسير قوله تعالى ( لقد.تاب الله عل الى والمهاجرين والأنصان) الآية : 





أى ليس من عادته أن يصفيم بالضلال عن ظريق الحق.ويجرى علييم 0 مدأ 
إأذهدام ) للإسلام ( حت بين لهم ) بالوحى ريما أودلالة ( مليتقون ) أى ماء 
]أيجب اتقاؤه منحظاررات الديئفلا يأرجروا عما نهوا عنه ٠‏ وأما قبل ذلك فلا يسمى أ 
| ماصدر عنهم ضلالا ولاب ؤاخذون به فكانه قسلية لاذين استذفروأ لللشركين قبل ذلك ! 
وفيه دليل على أن | النافل غبر مكاف بما لا يستيد بمعر فته العقل ( ان الله بكل ثيه 
عم ) تعليل لما سبق أى أنه تعالى عابي بجميع الأشياء الى من جملتا حاجتيم اليد 

أبعم ما لا يستقل المقرقى معرفنه فين لهم ذلك”] فمل ههنا ( انا ارا 
والأأرض ) من غير شريك له فيه ( بحى و يميت ومالكم من دون لله من ول ولا, 
نصير ) لا منعهم' من الاستغفار للء* شركين وان كانوا أولى قرى وضمن ذلك التبرؤٌ 
منهم رأسا بين طم أن الله. تعالى مالك كل, ٠‏ موجود ومدولى أموره والغالب عليه ولا 
يتأفى لهم نصر ولا ولاية الا منه تعالى ليترجهوا ا 
فاصدين, الا اناه باه لقد ثاب الله على التى ( قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما هو 
امور عن أذله للمنافقيين فى الدلف' عنه ( والمهاجربن والأنصار ) لهو فح قذلات, 
سبقتمنهم بوم أحد وبوم حنين ٠‏ و قيل المراد بيان فضل التوبة وانه ور 
وهو محتاج اليبا حت النى صلى الله عليهوسل لا صدر عنه فى بعض الاحوال من ترك 
الا ولى, 0 الذين اتبعوه ) ولم يتخخلفوا عندولم عغاوا بأمرمنأوامره (فى ساعة المسرة) 
' أى فى وتنا و التعبير عزه بالساصة لزيادة ' لعينه ومى -اهم يغزوة ثبو ككانوا فى تسرة 
من الظبر بعتقب عشرة 0 بعير واحد ومن الزاد ترودوا الثْر المدود والشعير 
المسرس والاهالة الرئضخسة وبلغت ممم الششدة الى أن اقنسم الثرة اثنان وريما مصها 
الماعة ليشريوا عليها الماء ابر فى عسرة من اللماء حتى نحرو! الابل واعتصروا 
فروثما وفى شددة زمان من حمارة القيظ ومن الدب والفحط والضيقة الشديدة 
ووصف المباجرين والانصار ما ذ كر من اتباعهم له عليه الصلاة والسلام فى مثل 
هاتبك المراتب من الشدة للمبالغة فى ببان الحاجة الى التوبة فان ذلك حيث الم يغنهم 
عنما فلاتن لا يستغنى عتها غيدم أولى وأحرى ( من بعد ما كاد يريم قاوب فريق 
منرم ) ببان لتناهىالشدة و باوغهأ لمالا غاية وراءها » هو اشراف بعضيم على أنماوا 
الى التنخلفعنالنى عليه الصلاة والسلام وفى كاد ضمير الشأنأوضمير القومالراجع 
اليهالضمير فمنهم ٠‏ وقرىه بتأنيثالفعل ٠‏ وقرىء من بعد مازاغت قالوب فريق منهم 
يعن المتخلفين من الو منين كا ليابق وأضرابه (ثمتا ب عليهم)تتكرير للتأ كبدوتذييه على أنه 
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' أخلاق الضحابة الفاضلة فى آنة ( وعلى الثلاثة:الذين خلفرا ) الآية مو 





| يتا بعليممم نأجلما كابدوا م العسرقوا مرا دأننتاب لهم لكيدودتهم (اله مهم رؤف 
رحم )أستئناف تعايلىفانصفةالرأفةو الرحمةمندواعى التو بةوالعفو :وجو زكونالاول 
|أعبارة عن. از الة الضر ر والثانى سن ايصالالمنفحة و أن يكو نأحدهماالسوابق والآخر 
'||الراحق ( وعلى اثلاث الذين خلفوا ) أى وتاب اله على الثلاثة الذين أخر أمرثم 
عن أم ألى 0 م يشل معذرتهم مثل أو لتك ولا ردت ولم يقطم 
اف شأنبم بشىء إلى أن نز ل فم الوحى وثم كعب بن مالك و هلال بن أميةومرارة 
ابن الربييع وقرىء خلفوا أى خلفو! الثازن بالمديئة أو فسدوا من الخالفة ولوف 
الذم ٠وقرىه‏ على الخلنين والآول هو الأنسب لآن قوآه تمالل ( حى أذا ضاقت ا 
عليهم الاأرض ) غابة التخليف ولا يناسبه إلا المعنى الاثول أى خلفواو آخ رمرم 
إلى أن ضاقت علِهم الاأرض ( ما رحبت ) أى برحها وسعتها لاعراض الناس 
عنهم و انقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مث للشدة الجيرة كئ أنهلا ستقر بهقرار ولالطمئن 
له دار ( وضاقت عابم أنقسبم ) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لايطمثون بثىء لعدم 
'|]|الانس و السر ور و استيلاء الوحشة و الحيرة ( وظنوا أ لا ملجأمن لقألاأليه ه). 
: أى علدوا أنه لاملجأ من سخطه تعالى إلا الى استغفار ه ( ثم تاب عليهم ) أى وققبم 
التوبة (ليتوبوا ) أو أنرل قبول تويثيم ليصيروا من جملة التوابين أو رجع علييم 
|| بالبول و الرحمة مرة بعد أخر ى ليستقيمر ا على تو بتهم ( انالقه هو التو اب)المبالغ 
4 قبول التوبة ما وكيفها وإنكثرت الجنا باشوعظيتر الرحيم ( المتفضل عليهم يفنو ن 
'|الآلاء مع استحقاقهم لافانين العقاب » روى أن ناسا منالمؤمنين تخافو أعن رسول 
لله ضلى الله عليه وسلم منهم من بدا له وكره مكانه فلحق به عليه الصلاة والسلام 3 
إاعن الحسن رضى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان ل١”‏ حدم حائط كان خيرآ من ماثة ألف 
درهم فقال باحائطاه ماخلفنى الا ظلك وانتظار ثمار ك اذهب فأنت فسبيل الله و لهيكن 
لآخر الا أهله فتال با أهلاه ما بطأنى ولا خافنى الا الفتن بك فلا جرمواللهلا كابدن 
|| الشدائد حتى ألمق برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبط زاده ولق به عليه الصلاة 
والسلام قال الممسن رضى الله عنه كذلك والله المؤمن رب من ذنوبه ولا يصر 
علبها ٠‏ وعن ألى ذر الثفارى أن بعيره أيطأ به مل متاعهعلى ظهره واتبعأثرر سول 
اله صلى التدعليهو سل ماشيا فال عليه الصلاة و السلام لما ر أى سواده كن أباذر» 
فقال الناس هو ذاك فقال عليه الصلاة و السلام , رحم الله أباذر عشى وحده و وت 
وبعلة واسدته واحدم وطق أ خيثمة أنه بلغ بستانه وكانتاه امر أهحسناء فرشت لم 
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فى الظل وسسنطعله الحصيرة وقربت الله الرطب والاء البأرد فنظر ققال :ظل ظليل 
ور طب بانع وماء يارد وآمرأة حسناء و رسو ل “الله صلى الله عليه وسلق الضح 
والر م ماهذا مخيرفقام ورحل ناقته وأخد سيفه ورضه ومر كاريج فد 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسم طر فه إلى الطر يق فاذا راكب بزهاه السراب ا 
فقَال وكن أنا حثمة فكانه قفر ح به رسول لله صلى أله عليه وسلم واستغفر أه 
ومنهم من بقى لم يلبق به علبه الصلاة والسلام منهم الثلاثة قال كعب رضى الله عنه 
ماقفل رسول الله صل الله عليه وسلم سلبت عليه فرد على كالمةضب بعد ماذ كر لى وقال 
3 باليتشعرى ماخلفب كعا » فقيل ماخلفه ألا حسن بردبه والنغار فوعطفيه فقالعليه 
الصلاة والسلام , ماأعلم الا نضلاواسلاما , ونبىعن كلامنا أسااثلاثة فتكرننا الناسى 
و يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فليا مضت أر بعون اليلة أمرنا أن نعتزلنساءناولا 

رمن فليا تمت خمسون ليلة اذا أنا بندا «منذروة سام أبشرءا كمب بن مالك عفررت 
ا لله سب اجد| وكنت 15 وصفتى رفى و ضاقتعلبهم الآأرض 5 رحيث وضاقت علييم 
٠‏ ||أنشسيهم وتتابعت البشارة فلبست * أرق وانعلاقت الى 0 الله صلالته عليه وس فاذا 
: |أهو جالس فى المسجد وحوله المسليون فتام المطلحة بن عبيدالله بهرول الىحتى صاطى 
رقال لتبنك توبة الله عايك فلن أنساما | لطلحة رضى الله عنه وقال رول الل صل الله 
عليه وسم وهو يسآنير استنارة القمره أبشر ناكمب خيريوم مس عليكمنذ ولدتك 
أملك » ثم نلا علينا الآبة . وعن ألى بكرالوراق نه سئلءن التوبةالنصو فالا نضيق 
'|أعلى التائب الارض ما رحبت وتضيق عليه نفسه كتتو بةكعب بن ملك وصاحبه (يأأمها 
الذن آمنرا ) خطاب عام يندرج فيهالنائيوناندر اجا أو ليا ٠‏ وقبل ان تخاف عليه من 
.| الطلقاء عن غزوة تبوك خاصة ( اتقوا الله ) فى كل مانأتون وما تذرون فدخل فيه 
المعاملةمع رسو ل الله صل اللهعليه وسلم فى أمرالمغازى دخو لاأوا ارو 1 1 معالصادفين) 
٠‏ فى أمأنهم وعوردم أوفى دين الله نبة وقولا وعملاأوف كل شأن من الشئون فإدخل 
:|إماذكر أوفى توبتيم و أنابتهم فكون 1١‏ رادم حيتذ هؤ لاء الثلا لةوأضرابهم 500 
'|أابن عباس رضى الله عنهما أنمخطاب بن آمن من أهلالكتاب أىكونوامع المهاجرين 
والانصار واننظموا فى سلكهم فالصدقوسائر الحاسن . وقرىمنالصادقين (ماكان 
لهل المدينة ) ماصح وما انتقام لهم (ومنحوظم من الاعراب ) كزيئة وجهينة 

]أ و أشجع وغفار وأضرامهم (أنيتخلفوا عزرسسول الله) عندتوجهدعليه الصلاةوالسلام 
المالغزو ( ولا يرغبوا) نصب وقد جوز الجزم (بأنفسبمعءن نفسه) أى لايصرفوها 




















الم غلى تع الع وره آل ( ولا فر منكل فرقة) الآ 0 


عن نفسهالكريمة لورفا عا لم يصن عنه فسابل بكابدوا سدناكاد ددن لاهلا 
و الخطوب و الكلام فى ممنى النبى وان كان علىصورة الخبر (ذلك) اشارة الى مادل أ 
عليهالكلام منوجوب المشابعة (بأنم ) بسي بأنهم ( لانصيهم ظبأ ) أى عطش يسير |[ 
( ولانصب ) ولاتعب ما ( ولاخمصة ) ا لامايستباح عنده الجر مات من | 
مراتيها فان الظلماً والنصب البسيرين حين لم خلوا من الثوابفلا"ن لاخلو ذإِك منه 
أولى فلاحاجة الى تأ أكد النغفى بتكريركلة لار بحوز أنيراد ها تلك المرتبة ويكون 
الترتيب بناء عل ىكارة الوقوع وقلته فان الظمأ أ كش وقوعا من النصب الذى هو || 
| أكث وقوعا مناتخمصةبالعنى المذ كور فتوسيط كية لاحينئذ ليس لنا كيد النغي بل 
٠‏ الدلالةعى استقلالكل واحدمتهابالفضيلةوالاعتد ادبو( سبل لقم واعلاء كلءته (ولايطؤن | 
موطنا يفيظ الكفار ) أى لابدوسون بأ جلوم وحوافر خبوهم وأخفاف رواحابم | 
دوسا أو مكانا بداس ( ولا ينالون من عدو نيلا ) مصدركالقتل والآسر والنهبأو 
مفعول أىشيئا ينالمنقبلهم ( الاكتبههم به ) أى بكل واحدمن الامور المعدودة 
( عمل صالح ) وحسنة مقبولة مستوجبة حك الوعد الكريم للثواب اجميل وئسل 
الزلفى والتتوين التفخم وكون المكترب عبن مافعاو, من الامو ر لامع دخولالياء 
ذفان اختلافى العنو اناف ف ذلك ( ان الله لايضيع أجر الحستين ) على إحسائهم 
تمليل لما سلفمن الكتب والمراد بالمحسنين امأ 5 عنهم ٠‏ و وضع المظهرموضع 
المضمر لمدحهم والشبادة عليهم بالاتتظام فى سلك الحسئين وأن أعمالهم من قبيل 
الاحسان للاشعار بعابةالمأخذ للحكم و أما جنى الحسنين وهم داشاو نفب دخولاأوليا 
( ولا ينفقون تفقة صغيرة ) وأومرة أو علاقة سوط ( ولا كبيرة ) 5 أتفق عئان 
رضى الل عنه والثزتيب باعتهار ماذ كر من كثرة الوقوع وقلته . وتوسيط لا لاتتصيص 
على استبدادكل منبما بالكتب والجزاء لا لتأ كيد النفغىك! فى قوله عز وجل ( ولا 
يتطعون ) أى لايحتازون فى مسيرم ( واديا ) وهوف الأصل كلمنفرج منالجبال 
والآ كام يكون منفذا للسيل اسم فاعل من ودى اذا سال ثم شاع فى الأأرض على 
الاطلاق ( إلاكتب لحم )أى ألبسلم ذلك الذىفعاوه من الاتفاق والقعام (ليجرم 
الله ) بذلك ( أحسن ما كانوا 0 ) أحسن جزاء أعالهم أقجناء 2 
أعبالهم ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) أى ماصح وما استقام لمم أن يثفر 
جميعا لنحو غزو أو طلب علمكا لايستقي لمم أن يتتبطوا جميعا فانذلكذل 0 ا 
١‏ فول تفر) هلا شر( من كل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( منيم) كاأمل بلدة أو قبيلة ١‏ 

















04 جبادالكاف رين قرب الديارحق ل المأينأنؤقاتلوالدنيلونكمن التكفار) الا. 
يت 
عظيبة (طائفة ) أى جماعة قليلة ( ليتفقبوا فى الدين ) أى يتكانوا النقاهسة فيه 
ويتجشموا مشاق تحصيلها ( ولينذروا قومهم ) أى وليجعلوا غاية سعييم ومرى 
: غرضوم من ذلك إرشاد القوم وانذارم ( أذا رجدؤًا البيم ) وتخصيصه بلذكر لانه 

أثم وفيه دليل على أن النفقة فى الددن من فروضن الكفابة وأن بك يكون غرض التعلم 
الاستقامة والاقامة لا الترفع على العباد والتسط'ق البلاد كا هو'ديدن شام الزمان 
والله المستعان ) لعلهم يحذرون )/ ارادة أن حذروا عا نون واستدل به على أن 
أخبار الأحاد حجة لان عموم كل فرقة يقتنضى أن ينفرمن كل ثلاثةتئردوا بثرءةطائفة 
الى التفقه لتنذر فرقتها كى يتذكروا ويحذروا فاو لم يعثبن أخبار مالم يشوائر لم يفد 
ذلك . وقد قيل للادة وجه آخر وهو أن ااؤمنين لا سمدوا مانرلف المتخافينسارعوا 
الى النفير رغبة و رهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا أن ينفر من كل ذرقةطائفةالىالجهاد 
ودقى أعقانهم يتفقهرن حتى لا ينقطع الفقه الثى مو الجهاد الا كير لاتب 
|الجدال بالججة هو الأصبل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقهوا ولينذروا 

لبواق الفرق بعد الطوائف النافرة الغرو وق رجعوا للطوائف أى 00 
البواق قومهم النافرين اذا رجعوا اليهم بما 1 افى أيام غيبتهم من العلوم ( باأب, 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) أ موا بقتال م ب متهم «الاقر 0 
أمر عليه الصلاة والسلام أولا بأنذار عشير:» فان الاثر ب أسق بالشفقة والاستصلاح 
قبل م الببود حوالىالمدينة كبن قريظة والاضير وخيير ٠‏ وقيلالرومفائهم كانوا يسكنون 
الشام وهو قريب من المديئة بالنسبة الى العراق وغيره ( وليجدوا فيكغلظة ) أى شدة 
وصبرا على القتال . وقرىء بفتمم الغي نكسختيلة و يضمهاوهما لفتان فيها ( واعلموا أن 
لله ا برةوالمراد مهماما نتخاطبون ٠‏ ووضعالظاهر موضعالضميد 
ٍ التتصيص عل أن الابمان والقتال على الوجه المذ فور من,ابالتقوى والشهادة بكونهم 
| من زمرة المتقين ٠‏ وأما الجدس وهداخلون فيه دخولاأوليا والمرادبالعيةالرلايةالدائمة 
||أوقد ذكر وجه دخول مع عل ال مبوع فى قو لهتعالىانالله معنا ( واذاما أنرلتسورة) 
من سور القرآن ( فنهم ) أى من المنافقين ( من يقول ) لاخوانه لينتهم على النفاق 
١‏ ولموام المؤمنين وضعفتهم ليصدم عن الايمان ( 0 زادتهذه)السورة( 1إمانا) 
وقرىء بنصب 1 تقدير فعل يفسره! لذ كور أى أ يكم زادت زادته هذه 45 
واير اد الزيادة مع أنه كك فم أصلا باعتبار اعتقاد المؤمنين حسما نطق به قوله, 
تعالى ,انما المؤمنين الذبن اذا ذكر الله وجلك قلويهم واذا تليتعلييم آنانه زادتيم 























1 تاق تال ألاريدن ني تون كل عاوسة) الاي 1 





]أأمان ( نأما الذين آمنوا ( جوابمن جهته سبحا له وتحقيق لحق تين لالم مجلا 
وآجلا أى فأما الذين آمنوا بالله تعالى و بما جاه من عنده ( فزادتهم إمانا) بزيادة العلم 
اليقينى الحاصل من التدبر فيها والوقوف عل ما فييامن الحقائق رمام انهم ما فيبأ 
بامائهم السابق ( وم يستبشرون ) بنزوهاوما فيه من المنافع الدينيةوالدنيرية( وأما 
ألذين فى قلوهم مرض ) اى كفر وسوء عفيدة ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) اى 
كفرا مما مضموما الى الكفر بغيرها وعقائد باطلة ولخلاقا ذميمةكذلك( وماتواوهم 
كافرون ) واستحكم ذلك الى انيموتوا عليه( أولابرون ) الحمرة للانكار والتوبيخ 
والواوالعطف على مقدر أن ألا ينظرون ولا برون ( انهم) اى النافنين ( يفتنون 
فىكل عام ) من الاعوام *(مرة ة أومرتين) والمراد مجرد التكثير لا بان الوقورع 
حسب العدد المزبورأى يبثاو ن بأذانين البليات من المرض والشدة وغير ذلك مايل 51 
الذئرب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى الى الايمان به تعالى أو بالجع ادمع رسول 
له صل الله عليه 3 فيعايئون ما ينزل عليه من الآيات لاسا الد وارع الزائدة 
للامان الناعية عليهم ما فيهم من القبائح الخزية لهم (ثم لإتوبون) عطفعل لارون 
دال نحت الانكار والتربيخ وكذا قواه تعالى ( ولام يذكرون ) والمعبى أولا 
يروت افتتانهم اموجب لامانيم * َن لا ينوبون عما م عليه من النفاق ولامم يتذكرون 
بتلك الفئن الموجبة التذحكر والتوبة ٠‏ وقرىء بالناء والخطاب للءؤمنين والهمزة 
التعجيب أى ألاتنظرون ولائرون أحوالهم العجيية التى هى افتتاهم علىوجه التتابع 
وعدم التنبه لذلك فقرله تعالى ثم لايتوبون وماعطف عليه معطوف على يفتنون 
( واذا ماأئرات سورة) يبان لاحو الحم عند نزوها وم فى محفل تبليخ الو أن 
الاول 0 لقالاتهم وم غائبون عنه ( نظر بعضهم الى بعض ) تغامروا بالعيون 
انكارا لها أوسخرية ما أو غيظاً لمافييا من عخازيهم (هل يراكم من أحد) أى قائلين 
هل يرام أحد منالمسامين لتصرف مظهر بن أنهم لايصطبرو ن على اسّاعها ويغلب 
علييم الضحك فيفتضحون أوترامقوا يتشاورون ذل سي طروي والانسلال أراذا 
بقولون هل برا 5 من أحدان قم م من المجاس ٠‏ و إيراد ضمير الطاب لبعث الخاطبين 
على الجد فى اتهاز الفرصة فان المرأ بشأنه أكثر اهتاما منه بشأن أصحابه 6 فى قوله 
تعالى « وليتلطف ولا يشعرن 3 أحدا» وقيلالمتى واذا ما أنزلتسورة فىعيوب 
المنافقين ( ثم انصرفوأ ) عاف عيل نظر بعضهم والتراخي باعتبار و ججدان الفرصة 
| والوقوف عل عدم رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاعن محفل الوجي ونا 

















وك داراو وان ا ) 





م الاقتضاح 0 ذلك (صرف أللّه لومم ) أى 3 الاجان حسب 0 
' | الجلس واجملة اخبارية أو دمائية ( بأنهم ) أى سه أنه ( قوم لايفهون ) لسو 
الفهم أولغدم التدبر ( لتدجاءم ) الختطاب“العرب (رشول ) أى ام 
: لل شلك" ٠‏ وقرىيفتعم الفاء أي أثس م 
وأفض 5 (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شديد عليه عنتم ولتاقم المكروه فهو بخاف 
علي سوه العاقية والوقوع فى العذاب وهذا من :تانج ماساف من الجائسة (خريعن 
عليم ) فى أماكم وصلاح حالكم ( بالمؤمنين ) منكم ومن غيم ( رقف رحم ) 
قدم الابلغ منهما وض الرأفة البى هى عبارة عن شدة الرحمة محافظة عل الفواصل(فان 
تولوا) تلوين الخطاب وتوجه له الى الدى صلىالتهعايه وسلم لسالية له أى أنأعرضوا 
عن الابمان بلك )0 فقل حسى الله) فانه كفيك و علوم (لااله إلاهر )اسثئناف 
| مقر اضمون ماقبله ( عليه توكلت) ود أرجو ولاأخاف ! إلامنه (وهررب العرش 
العظم ) أى املك المظلم أوالجسم الاعظم المحبط الذى لأزل منه الاحكام والمقادير 
|أوقرى» العظم بالرفم وعن أن أن آخر مانزل هاتان الآيتان «٠.‏ وعن النى صل الله 
عليه وسلم مانرل القرآن على الا آية آية وحرفا حرذا ماخلا سورة براءة وسورة قل, 
أأهر الله أحد ا 3 1 زولا على ومغهما سبع نألف صفث 0 





ايفين وا ل 1 ك4 
0 سم اله الرجمن الرحم 3 
(1"لر) بتفخم الراء.المفتوحة ٠'وقرىء‏ بالامالة اجرا ا بجر ىالمقليةعن اليساء 
وقرىء بين بين 00 على فط التعدبد بعار يق التحدى على أحد الوجهين 
المذ كور ين فى فاتعة سورة البقرة فلا محل له من الاعراب وأما سم السورة م عليه 
أطباقالا كثر فحلهالرفم عل أنمخين لبتدأ محذوف أىهذهالسورةمسماة با لروهو أ ظهر 
من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم بالنسمية بعد قها الاخبار ما لاجعلوا عنوان 
الموضوع لتوقفه على عل المخاطب بالاتنسابي! مى م والاشارةاليراقبلجر بانذ كرها 
لا انها باعتبار كونباً عل جنا الذكر وبصدده صارت فى حك الخاضر؟ يقال هذا 
ما اشترى فلان أو النصب بتقدير فءللائق بالمقام نمو أذ كر أواقر أوكلة(تلك) اشارة | 
اليا اما على تقديركون ١‏ "لرمسرودة عل فط التعديد فقد نرلحضور مادتباالتى هى || 


























نان المزاد من الكتاب ف آية. ( تلك آنات الكتاب الحكيم ( 


الحروف المذكؤرة منراة ذكرها فأشير اليها يانه قبل هذه الكلات اأؤلفةمنجنس 
هذه المروف المبسوطة ال وأما عل تقدير كرنه اسما للسورة فقد نوهت بالاشارة 
اليه بعد تنومبها بتعيين اسمها أ والاس بذكرها أوبقراءتها . وما اسم الاشارة من 
معتى البعد للتئييه به على بعد مئزأتها فى الفخامة وخله أل فم عل أنه متدأ خيره قوله تعالى 

( آبات الكتاث ) وعلىتقدركون 1 لر مبتدأ فهومبتدأ آنأو بدل منالاول.والمعني 


هى آيات مخصوصة منه مترجمة أ امم مستقل والمقصود ببيأن بعضيتها منه وصفها بمأ 


اشترر الصافه به من الاحو 0 والصفات الكاملة. والمراد.الكتاب!ماجميعالقرآن 
العظم وان لم ينزل الكل حيلئذ أما باعثار تعينه و تحققه عل النهعروعلاأو فى اللو 
أو باعتبار أنه أنرل جملة الى السماء الدنيا يا هو المشسهور فان فاتحةالكتاب كانت سماة 
مهذا الاسم دبأم القرآن فى عهد النبوة ولا محصل الجموع الشخصى اذ ذاك فلايد من 
ملاحظلة كل من الكتاب والقرآن بأد الاعتيارات المذ كورة.واماجميعالقرآنالنازل 
وقد المتفاهم بين الناس اذ ذاك فاه م يطلق على الجمو ع الشخمى يعالق على همرح 
ما نزل فى كل عصرألا برى إلى ما روى عن جاير رضى الله عنه أنه قالكانالنى صلى 
الله عليه وسلم مجمع بين الرجلين ين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم ,قول أميم أكث أخذا 
القرآن فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد ذان ما يفهمه الناس منالثرآن فى ذلك 
الوقت وبحافظون على الثفاوت فى أخذه انما هو الجموع الناز لحيذئذمنغير ملاحظة 
التحقق المجموع الششخصى فى عا الله سببحانه أوفى الاوح ولا لتزوله جملة الى السماء 
الدنا ) الحسكم ) ذى ل وصف به لاشهاله على فون الحم الباهرة «ونطقه > م 
أو هو من باب وصفف الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة المكنيةالبنية على 
تشيه الكتاب باك بم الناطق بالمسكية هذا وقد جدل العكنا ا بعبار ةعن نفس السورة 
وكة تلك اشارة الى هما من الأى فانها فى حك الخاضر لا سها بعد ذكر 
ما يتضمنها من السورة عند ييأناسعها أو الامريذكرها أو بقراءتها. و يأبقى أن يكون 
المشار البه-ديقذ كل واحدة منها لا جميعها من حيث هوجميعلانهعينالسورة فلا يكون 
للاضافة وجه ولالتخصيص الوصف,المضاف اليه حكة فلايتأى ماقصد من مدح المضاف 
ما لضاف إليه منصناتالكالولانفيياناتصاف كل متم بالكالمن ال الغةما ليسقى 
ياناتصاف الكطيد لك.وال ادر منالكتاب عند الاطلاق وان كان كله باصن الوجهين || 
المذ كور.نلك, ندة إطلاقه عل بعضه أيضاما لا يسفيبا والمعبو دالمثمور وان كانانصاف | 
السكل باحد الاعتبارين بما ذكرمنعوت الكل ألا أن شبرة اتصاف كلسورقمنه بما 
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> صم مس ع نل 2 أ 








00 1 » الأفات أل اقول الم دلي لوليا الدلضيا) لقي 








الصف به الكل با لاسر 15 بدور تمئق #البررة بكوتها بعضا من القرآن 
الكرم اذ لو لا أن بعضه مندوت بنعت كله داخل تحت حكمه ا تسى ذلك وفيه 
مالاضخفى من التكلف والتعسف ( أ كانلناس يجبا ) الطمرة لانكار تعجببمولتعجيب 
السامعين منه لكرئه فى غير له والمراد بالناس كفار مك و انما عين عتهم يلسم الجذ 
من غير عرض لكفرهم مح أله المدار لتعجبهم ما تعرض له فى قوله'عر وجل , قال 
الكافرون» الخ لتحقيق مافيهالشركد ينهم ربين سول الله صب الله عليه به وس ولعبين 
مدارالتعجبف زعميم مر تييينخطتهم و إظبار بطلان زعنهم بايراد الاذكار والتعيجيب 
واللام متعلقة بمحذدوف ف حالا منيجبا وقبل بعجبا عل التوسم المشهور فى الظروف 
وقيل الصدر اذا كان ممعنى أ اسيم الفاعل أوا مم المفعول جاز تقديم معموله عليه. وقيل 
متعلمة بكان وهومنى عل لين ا على ادش 0 أن أوحنا ( | مم كانقدم 
عليه خبرها اهزاما بشأنه لكونه مدار الاتكار و التعجيب وتشدويقا الى 0 ولان 
ف الاسم صرب 0 مراعأة الاصل نوع اختلال بتتجاوب أطراف الكادم, 
رقرىء برفم تحب على أنه الاسم وهو ذكرة والخبر أن أ 000 معرفة لان أن 

مع الفمل فى تأويل المصدر الاضاف الى المعرفة ألبئة 0 حيقد أن تجمل كان ثامة 

7 ن أوحينا متعاقا بعجب على حذف حرف التعليل أى أحدث للناسيجب لأ ن أوسدينا 
أومن أن أوحينا أو بدلا من يحب لكن لا على توجيه الانكار والتعجيب الى حدوثه 
بل الى كونه يجبا ذان كرون الابدال فى حم تنحية المبدل منه ليس معناء اهداره بالمرة 
وائما قبل للناس لاعند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعوبة لمووفيه من زيادة تشبيح 
حالم مالا يخفى ( إلى دبل منهم ) أى الى بشر 2 م كقوطم أبعث الله بعرا| 
إرسولا أومن أفنائهم منحيث الماللامنعظمائهم كقوهم لولا نزلهذا القرآن على | 
رجل من القريتين عظم وكلا الوجبين ل لد حيث لا مزيد عليه , 
أما الاول فلان بعث الملك انما يكرن عند كرن المبعرث اليم ملائكد»م قال 8 
دقللوكان فى الارض ملام بمشون مطمئنين لنزلنا علييم من السياء ملكا رسو لا» 
وأما عامة البشر فهم بمعزل من استسقاق المفاوضة الملكية كيف لا وهى منوطة 
بالتناسب والتجانس فبعث الملك اليم مش حم للحكمة الثى عليها دو رفلك السكوين 
والتشريعوانما الذىتقتضيهالحسكمة أنيبعثك لازي بوالى اخ راس الفتصين افوس 
الركية المؤيدين بالقوة القدسية. المتعلقتن بكلا العالمين ال يساق والجسوانق ليثاقوا من 
جانبر يلقوا إلى جانب + وأما الثانىفلءا أن مناط الاصطفاء البو ةوالرسالة هو القدمق : 


























ُ تفسير قول الجليل (قال الكافرون أن هذا لسحرمبين) ا 





الاتصا ماف كر من النموت الجميلة و الصفات الجليلةوالسبوق حر از اللفضائلالعلية وحيازة | 
الملكات السنيةجبلة وا كتسابا ولار يبلا حدمنهمفى أندعليهالصلاة والسلام ذلك الشأن | 
فخابة الغايات القاصية و نباية النهابات النائية وأما التقدم ف الرياسات الدنيويةوالسبق أ 
فى نل الحظوظ الدنية فلادخل له فى ذلك قطعا بل له اخخلال به غالبا قال عليه الصلاة |أ 
والسلام «لوكانت الدنيا رن عنداله جناح بعوضة ماسقىالكافر منها شربة ماء» ( أن أ 
أنذر الناس ) أن مصدريقلجوازكون صلتها أمرام فى قوله تعال.وأن أقمو جهك» ِْ 
وذلك لان السبر والاشاء فى الدلالة على المصد ر سيان فساغ وقوع الام والنهى : 
صلة حسب وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الامر والنهى نحو تجرد الصلة|)! 
الفعلية عن معبى المضى والاستقبال. وو جوب كون الصلة فى الموصولالاسمي خبرية |), 
إنما هو التوصل مرا الى وصف المعارف بالجمل لالقصرر فى دلالة الاشاء علالمصدر | 
أو مفسرة اذالاحاء فيه معن القول وقد جو زكونبا مخففة من المثقلة على حذف ضمير أل 
الثسأن والقول من الخر والمعنى أن الدأن قولنا أنثر اثناس والمراد به جميع الناس || 
كافة لاما أريد بالأول وهو السكتة فى إيثار الاظهار على الاضمار وكون الثأنى عين 
الاول عند اعادة المعرفة ليس على الاطلاق ( و بشر الذين آمنوا ) بما أوحيناه 
وصدةوه ( أن لهم ) أى بأن لهم ( قدم صدق ) أى سابقة ومازلة رفيعة (عند 
ربهم ) وائما عب عنها بها اذيها تحصل السبق والوصول ال المناز لالرفيعة ما يعبر عن || 
النعمة باليد لان! تعطي بها وقيل مقام صدق والوجه أن الوصول ال الخام إنما صل 
بالقدر واضافتها الى الصدقللدلالة على تحققها وثناتها والتنيه علىأن مدار نيلمانالوه 
من المراتب العلية هو صدقهم فان التصديق لاينفك عن الصدق ( قال الكافرون ) 
مم المتمجبون. وإيرادهم ههنا بمنوان اللكفر مالاحاجة الىذ كر سييه ورك العاطافف 
لجريانه مجرى البيان للحملة التى دخات عليها همزةالانكار أو لكونه استثنافا مبنيا على 
السؤال كأ نه قبل ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا على التردد و الاستيعاد أو قطعوا 
فيه بثىء فقيل قال الكافرون على طريقة التأكيد ( انهذا ) يعنون به ما أوحى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الحكم المنعارى على الانذار والتشير 
( لسحر مبين ) أىظاهر. وقرىء لساحر علىأن الاشارة الى رسول الله صبالقه عليه 
وسم . وقريء مأهذا إلاسحر مبين وهذا اعتراف من حيث لابشعرون بأنماعابنوه 
خارج عن طوق اليبشر تأزل من جناب خلاق القوى والقدرولكتهم سموه عاقالوا 
تماديا فى العناد ما هو ديدن المكادر اللجرج ودأب المفحم امحجوج (ان ربع ) كلام 
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تمده مت 














4 ينان الزمن الثى لقت فيه السمرات والارض بآنة (.القه الذى خلق )الخ 

||مستأئف سيق لاظهار بطلان تمجبهم للذكور ومابتوا عليه من المقالة اباطلة عب 
الاشارة اليه بالانكار والتعجيب وحقق فيه سحقية ماتعجوا منه وصعة ماأتكرووبالتشيه 
الاجمالى على بعض مايدل عليا من شثون الخلق والتقدير وأحوالالتكوين و التدبير 
و .رشدمم إلى ممرقتما بأد تذكير لاعثرافهم بدمن غير نكير لقوله تعالى , قل من || . 
رب السمو ات السبع وربالعرش العظم سي واون لله قل أفلا تتفون » وقوله تعالى 
دقل من يرز قكم من السماءوالارض » الى قر لدم الى «ومن يدير الام فسيدولونالهء 
أى ان ديم ومالك أ سك النى تتعجبون من أن يرسل البكم رجلا مشكم بالانذار 
والتبشير وتعدو ن ما أولحى اليه من الكتاب الحكيي سحراً هو ( الله الذى خلق 





السموات والأرض ) ومافيهما من أصول الكائئات ( فى سنة أيام ) أى فى ستة 
أوقات أو مقدار سئة أنام معوردة فان نفس اليوم الذى هوعبارة عن زمان كون 
السسن فوق الإارض ما لا بتصور تحققه حين لا أراض ولا سماء وفىخاقبا مدرجا 
مع القدرة التامة على ابداعر! دفنة دليل على الاختوار واعتبار للنظار وححث لم على 
التأنى فى الأحوال والاطواز؛ وأما تخصيص ذلك بالعدد المءين فأمرقد استاثر بعل 
مأ يستدعيه علام الغيوبجلت قدرتهودقت حركمته ٠‏ وايثارصيئة الهم فيالسموات 
لا هو المثموور من الابذان بأما أجرام مختلفة الطبا ع متبايئة الآثار والاحكام ( ثم 
استوى على العرش ) العرش هو الجسم الخيط ساار الاجسام سعى به لارتفاعه أو 
للنشبيه بسر ير املك فان الاواص والدابير منه تازل ٠‏ وقيل هو الملك ومعنى استو انه 
بعاد عليه استبلاؤه علبه أو استواء أمره وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش 
صفة له سبحانه بلاكيف والمعنى أنه سبحانه استوي على العرش على الوجه الذى عناه 
منزها عن الفكن والاسئقرار وهذا بيان لجلالة ملك وسلطانه بعد بان عظمة شأنه 
وسعة قدرته بما مر من خلق هائيك الاجرام العظام ( يدير الامر ) التدبير النظر فى 
أدبار الامور وعواقها لنقع على الوجه الحمود والمراد ههنا التقدير على الوجه الاثم 
الا كل والمراد بالامر أمر ملشكوت السموات والارض والعرش وغير ذلك من 
الجزئيات الحادئة شيئأ فثميئاً على أطوار شتى وأنحاء لا نكاد تحصى من المناسبات 


والمباينات فالذواتوالصفات و الازمنة و الاوقاتأى يقدر ما ذكر من أمر الكائنات 


الذى ما تعجبو امنه م نأمر البعث و الوحى فرد من جلنه وشعبة من دوحته ومبى” 
أسباب كل منها حدوثا وبقاء فى أو قاتها المعينة ويرئب مصالحها على الوجه الفائق 
و الفط اللائق حسها تقتطيه الحكمة واستدعيه المصلاحة وأجملة فى محل النصب على 

















تفسير قوله تعلل ( مامن شفيع ألامن بعد انه ) الآية ‏ 0ع 
أنها حال من ضمير استوى وقد جو زكونها خبرا ثانيا لان أو مستأئفة لا مل لا من 
الاعراب مبنية عللسسؤال نشأ من ذكر الاستواء على العرش المنىء عناجراء أحكام 
الملك وعلى كل حال فابثارصيغة المضارع للدلالة على تجدد التدييرو استمراره بو قوله 
عزروجل ( ما من شفيع ) بيان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ونفى للشفاعة 
عل أبلغ الوجوه ذارب نفى جميع أفراد الشفيع يمن الاستخراقية يستلرم نفى الشفاعة, 
عل أتم الوجوهيا فقوله تعالى «لاعاصم اليوم من أمرالله» وهذا بعد قرله تعالى«يدير 
الامر» جارجرى قوله تعال«وهر حير و لاجار عليه» عيب قو له لعالى م قل من بيدهأ 
ملكوت كل شي وقرله تعالى ( إلا من بعد اذئه ) استثناء مفر غ من أعم الاوقات ‏ 
أ مامن شفيع يشفع لا“حد فى وقت من الاوقات إلا بعد اذله المبنى على المسكمة 
الاهرة و ذلك عند كون الشفيم من المصطفين الاخيار والمتتفوع له ممن يلبق | 
|| بالشفاعة كفو لالعالى ربو ميقومالروح والملانكة صفا لابتكامر نالامن أذن»الرحمنوقال 
|| صواباء وفيه منالدلالة على عظمة جلاله سبحانه مالا فى ( ذم ) اشارة إلىالمءلوم 
بتلكالمظمة أوذلك العظيم الشأن المنعوت مما ذكر من نعوت الكل النى عليرا يدور 
استحقاق الالوهبة ( الله ) وقوله تعالى ( ربكم ) ان له أو بدل منه أوخبر ثان لاسم 
|| الاشارة وهذا بعد بيان أن رمبم الله النى خلق السموات والارض الخ لز يادةالتشرير 
والمبالغة فى التذكير ولتغريم الامر بالعبادة عليه بقوله تعالى ( فاعبدوه ) أىوحدوه 
من غير أن تشركرا به شيا من هك أو لى فضلا عن جباد لا يصر ولا ييسسوعع ولا 
يضر ولا ينفع رآمنرا بما أنزله اليم ( أفلا تذكرون ) أي أتملدون أن الامر كافصل | 
|أأفلا تتذكرون ذلك حى تنفوا على فساد ماأتم عليه ف رتدعوا عنه ( اليه ) لاالىأححد 
سواه استقلالا أو أشترا كا ر مرجعم ) أى بالبعث »© يذىء عنه قرله تعالى ( جميعا ) 
فانه حال من الضمير الجرو ن لكو فاعلا فى المعنى أى اليه رجو عكم تمعن واجملة 
كالتعليل لوجو ب العيادة ( وعد الله ) مصدر مؤكد لنفسه لان قوله عز وجل ,اليه 
مر جتعكم» وعد مله سبحانه بالبعث أو لفعل مقدر أى وعد الله وأناما كان فهو دليلعل 
أناللراد بالمرججع هوالر جوع بالبعثلانمابالموت معز لمن الوعدها أتممعرا لمن الاجتاع 
وقرىء بصيذة الفعل ١‏ حا / مصد رآخر 0 لادل عليه الاول ( أنه بدا الماق ( 
وقرىء يبدىء ( “م يعيده ) وهو استئناف علل به وجو با مرجع اليه سبحانهوتعال 
فان غأية اليدء والاعادة موجراهء اللكلفين بأعماهم حوسانة و سيئة وفرى»ه بالفئس أى 





لانه و بجوزكرنه منصوبا بما نصب وعد الله أى وعد الله وعدا بدء الاق ثم إعادته 








دم ٠م‏ ساج س ثالى من أرشاد العثل السلم » 








+4؛ الاستد لعل و جوذهتعالىيثار صنعدف(النيرين) والسكلام على منان ل القمر 





أو مرفوعا بما نصب حتا أى حق حقا بدء الخاق الخ ( لجرى الذين آمنوا وعباوا أ* 
الصالحات بالقسط ) أى , بالعدل وهو حال من فاعل يحرى أى ملتبسا بالعدل أومتماق ]أ 
يجرى أى لجز مبميقسطه ويوفيهم أجورم وانما أجسل ذلك ايذانا بأنه لا يفى به أ ' 

الحصر أو بقسطيم وعدطم عند امانهم ومباشرتهم للاعمال المالحة وهو الانسب |[' 
بتولهعز وجل ( والذين كفرو] لهم شرابين حمم حم وعذاب أليم بماكانوا يكفرون ) 

|أفان معناه و يجرى الذين كفروا سيب كارم وكيز الاسنادي ل الملة الغارفية خبرا 
]لوصول لتقوية الحسكم واجمع بين صيغتى الماضى والمستقيل للد<لة على مواظبتهم على 
الكفر وتغيير النظمالكريم للايذان كال استحقافهم العقاب وأن التعذيب بمعرلعن 
الاتتظام فى سلك العلة النائية للخلق بدأ واعادة . وانما حبق ذلك بالكفرة على 
موجب سوء اختيارهم وأما المقصود الاصلى من ذلك فهو الاثابة ( هو الذى جعل 
القسمس ضياء ) لنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدثه وعلبه وقدرته 
وحكمته با ثارصنعهق اليرين بعد التنييه على الاستدلال مامر من إبداع السموات 

والارض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان لبغض أفراد التديير الذى أشير اليه 
اغارة اجمالية وارشاد لأ" أنه حيث 0 أمر رهم التعاقة م هذا الذي ابيع 
انق م 0 الردى 1 ا ٠‏ والجعل 3 0 مع ى الاشاء والابداع 
فضياء حال من مفعوله أى خلقها حالكونها ذات ضياء على حذف المضاف أوضياء 
مخضا للبالغة . وان جعل معنى الاصيير فهو مفعوله الثانى أى جعلهاضياء ع سد الوجهين 
المذكور بن لكن لابمد أن كانت خالية عن تلك الال بل أبدعها كذلك كاف قولم 
00 الركة 2 ولع ضار ك3 0 00 مكساط وسوط واكه 


العين 0 0 را) 0 0 8 0 2 أفوي. ل اللوو ةوقل 





ما بالذاتضوء ومابالءرض نور ٠‏ ففيه أشمار بأن ن نوره مستفاذ من الشمس ( وقدره) 
أى قدر له وهيأ (منازل) أوقدر مسيره فمناز لأوقدره ذامنازل عللى:ضمين التقدير 
معنى التصير وتخصيصن القمر هذا التقدير لسرعة سيره ومعاينة مئاز إه وثى اق أحكام 
الشربعة به و كو له تمدة فى تواريم العرب وقد جعل الضمير لكل منبما وهى ثالية 
وعشرون متزلا ينزل القمركل لبلة فى واحد منها لا يتننتطاه ولا يتقاص رعنمعلل تقدير 
مسولا بتفاوتبسيرفيرا من|بلة المستول الى الثامنة والءششرين ٠‏ فاذا كان فى آآخرمناز له 














الكلام على طريقىمعرفة السنين وال ساب من واه الى( وقدره مناز ل) الآمة دع 

















دق واستقو سم ستسر لبلتين أو ليلةاذاا ص الشبر و يكو نمقام الشف سف كلمترلة منها 
ثلاثةعشريوما . وهذهالمناز لعى مواقعالنتجوم الني نبت الها المربالاثواء المستعرة . وهى ا|. 
السرطان.والبطين. والثرب!.الديران, المقعة. الهامة. الذراع .النثرة. الطرف. اللببة.الريرة || 
الصرفة . العواء . السماك . الغفر . الزبانى. الا كليل . القلب . الشولة . التعاتم . البلدة, 
سعد الذايخ . سعديلع . سعدالسعود , سعدالاخبية .فر عالدلوالمقدم . فرعالداو المؤخر. | 
الرشا وهو بطنالحوت ( لتعلموا ) اما بتعاقب اللبسل والنبار المنوطين بطلو ع الشسمس || 
وغروما أو باعثبار. نزو ل كلهنبما فى تلك المنازل ( عددالسنين) الى يتعلق ماغرض 

على لاقامة مصالهكم الدينية والدنيوية ( والحساب ) أى حسابالاوقاتءن الاشر || 
والايام والليالى وغير ذلك مما نيط بعشىء منالمصاطالذ كورة . وتخصيص العدد بالسدين 
والحساب بالاوقات لما أنه لم يعتبر فى السنين المعدودة معني مغاير ارائب الاعداديما 
اعتبر فى الاو قاتالمحسوبة . وتحقيقه أنالحساباحصاء بالهكية انفصالية بكر بر أمثاله 
من حسك يتحصل بعلائفة معينة مما سول معن [له أسم خاص وحك مسن لكال:ةالتحصلة 1 
من اثنى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك منثلائين' يما قد صل كل من ذلك من 
أدبع وعشرينساعة مثلا والعد جرد احصائه بسكرير أمثالهمنغير اعتبار أن يتحصل 
ذلك ثىء كذلك ١‏ لما لم يعتبر فى السنين المعدودة تمحصل حد معين له أسم خاص 
غير أساى مراتب الاعداد وحم مستقل أضيف البها العدد . وتحصمل ٠راتب‏ | 





الاعداد من العشرات راائات والالرف اعبارى لا بصدى قَّ تحصل المعدود 
أمعا وحيث اعتبر فى الاوقات الحسوبة تحصل ما ذكرمن المراتب الثي لهاأسامخاصة ٍ 
وأحكام مستفلة عاق بها الحساب المنىء عن ذلك . والسنة من حيث تحققها ونفسها ١١‏ 
مايتعاق به الحساب وانما الذى بتعاق به العد طائفة منها وتعلقه فى ضمن ذلك بكل | 
واحدة من تلك الطائفة لبس من الحيئية المذ كورة أعنى حيئية تحصلبا من عدة أشهر 
قد تحصل كل واحد منها من عدة أيام قد حص لكل منها بطائفة من الساعات فان 
ذلك وظفة الحساب بل مئحيث أنها فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير انحر 
معها شىء غير ذلك . وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيهما وجودا 
وعليا على العكس لان العم المتعاق بعدد السنين عل اجمالى ماتعلق به الحساب تقنصيلا ا 
وان ل اتتتحد الجهة أو لان العدد من حيث أنه م يعتين فيه نحصل أمى آخر حسياحقق 
آنا نازل من الحساب الذى اعتبى فيه ذلك منزلة البسيط من المركب ( ماق الله 
ذلك ) أى ماذكرمن الشمس و القمر على ماحكى من الاحوال. وفيه ايذان بأن ممنى 
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|أجعلهما عل :تل كالاحوال ين يا عنقي أشير اليه . ولابقدح ف 
|أذلك أن استفادة القمر النو ر من الشمس أمى حادث فازالمراد مجعله نورا أماهوجعله 
]أ حيث يتصغبالنور عندو جو دشرائط الاتصاف به بالفعل (إلابالحق ) استئناء مفرغ من 
أعم أسوالالفاعل أوالمأفعو ل أي ماساق ذلك ملتوسابثىء من الاششياء إل ملتبسا الح قمراعيا 
انتضى الحكةالبالغة أو مر اعىفيه ذلك و هوام أشير اليهاجمالامن العلم بأ<وال السنين, 
٠‏ ||والاوقات المنوط به أمور معاملاتهم وعباداتهم (تفصل الآبات) أىالاأبات الشكرينية 

|| لل كورة أوجميع الآيات فيدخحل فيها الآبات المذكورة دخولا أوليا او يفص ل الآيات 
التتريلية النببة على ذلك وقريء بنون المظمة ( لقوم بعلون ) الحسكمة فى اداع| 
الكائنات فيستدلون بذاك على شو ونممدص جلوعلا أو بعلو نهافى لض اعيف الابات 
|| الئرلة فيؤمنون 7 وتخصيص التفصيل مبم لانهم المنتفعون به ( إن فى اختلاف الليل 

والنهار) ار إجمالىعلما ذكر أى فى تعاقههما وكون كل منهما خلفة لاخر 
بحسب طلو عالشمشس و قرو مما التابعين لركاث السمو اث وسكون الا“رض أوفى 
تشاوتهما فى أنفسهما باذ ديادكل منهما باتتقاص الآخر و انتقاصه بازدياده باختتلاف 
حال الشمس بالنسبة الينا قربا و بعداً حاب الازمنة أو فى اختلافهما وتفاوتهما 
عت الامكنة اما فى الطول والقصر فان البلاد القر يبة من القطب الشمالى أيامها 
الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها وأما فى 
أتفسبما فان كر ية الا رض تقتضى أن يكون بعض الا“وقات فى بعض الاماكن ليلا 
وفى مقابلهماراً ( وما خاق الله فى السموات والائرض ) من أصناف المصنوعات 
( لآنات ) عظيمة أوكثير ة دالة على وجودالصانع تعالى ووحدته وال عليه وقدرته 
وبالم حسكمته التى من جملة مقتضياتها ما أنكروه من إرسال الرسول صل الله عليه 
اسم واثرال الكتاب والبعشواجراء ( لقوم يتقون ) خصبم ذلك لان الداعى 
|| إلى النظر والتدير إتما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة فهم الواقفون على أن 
ميم الخخاوقات [ بات دو نغيرثم «وكاىمن ا فالسموات والآرض بمرو زعليها 
إأداثم عنوا معر ون »( ان الذين لابرجون لقاءنا )بيان لآل أمى من حكنربالبعث 
|| وأعرض عن البينات الدالة عليه بعد ت#قيق أن مرجع الكل اليه تعالى و ألهيعيد ذم بيد 
دم للجراء توأ أبا وعقابا ٠‏ واتفصيل بض الآنات الشاهدة بذلك واار أد لاله أما 
الرججوع اليه تعالى بالبعث أو لتناء المساب 6 فى قوله عر وعلا , الى ظننت أنى ملاق 
حسابيه » وأباما كان نيه معالا ثثفات الى ضمير الجلالةمن ترويل الامرمالاخفي وامرا 
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تحقيق معنى العداف فى قوله تعالى ( والذين ثم عن آباتنا غافاون )416 

مسو مسي بس ا د ص م 1ك 
بندم الرجاء عدم التوقع مطلقا المتطم لعدم الأملوعدمالخوف قان عدمه الايد 
عدم اعتقاد وفوع المأمرل والخوف أى لايتوقعون الرجوع الينا أو لقاء حسانا 
|| المؤدى اما الى حسن التواب أو إلى سوء العذاب فلا بأماون الأول والمهأشير بقواه 
عر وجل ( ورضوا بالحياة الدنيا ) فاه منيء عن إيثار الآدنى المنسيس على الاعلى 
النفيس كقوله تعالى , أرضيام بالحياة الدنيا من الآخرة » ولا تخاو نالثانى والبهأشير ١‏ 
بقوله تحالى ( واطمأنوا مما ) أى سكنوا فيها سكون هزلابراح لهمنها آمنين من اعتراء 
المزعمات فين عذءلرين بوهم مأيسوء هم من عذابنا ٠‏ وقيل اللراد بالرجاء ممناه الحقيقى 
وبللقاء حسن اللقاء أىلايأملون سن لقائنا بالبعث والاحاء بالجية الإبدية ورضوا 
بدلا منها .وما فيبا من فنون الكراماتالسئية بالحياة الدنيا الدنةالفانية واطمأنوا مها 
أأى سكنو! اليا مكبين عليها قاصريزججامع «ممهمعل لذائذها و زخار فبامن غيرصارف 
باوميم ولاعاء ف يأنيرم ٠‏ وأيثار الباء على 1 الى المدئة عن يرد الرصول والاتباء 
| للابنان بامالللاسة ودوام المصاحةوالوانسة وحمل الرجاء عل المثوف قتسط يأباها 
كللة الرضا بالحياذ الدنيأ فانها منيئقعما ذكر من ثرك الأعلى وأندن الاأدنى . واختيارا 
صيخة الماضى فى الصلتين الاخيرتين للدلالة على التحقيق والتقرر 6 أن اختيار 
صيئة 00 نلف الى لى للايذان باسدمرار عدم الرجاء (والذين هموعن آياتنا) المفصلة, 

ف الا كوان سا أشير الى بعضها أو يتنا المنذلة المنبية على الاستشباد سا 
0 معرافى الدلالة على سقية مالا برجو من اللقاء الازتب على البسشوعلبعالان 
مارضوا به و اطمأنوا إليه من الحياة الدنيا (غاظون) لابتكرون فيا أصلا وان نهرا 
على ذلك وذكروا بأنواع التوارع لانهما كهم لما يصدمم عها عزنل الاتحوال ا 
|| المعدودةوتكر برالموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منيكة عما هم عليه من 
استمرار الغفلة ودوامرا وتنزيل التغابر الوصفى دنز لة الاناير الذاق إيذانا مغسايرة 
الوصف الا ادير لاد ود .فالا لوا ماله بامتتباع العذ عذاب. ٠‏ هذا وأما ماقيل من أن ' 
العداف أما لتغاير الوصفين والتفيهعلى أن الوعدعلى اع بين الذهولءعنالايات رأسا! 
والامبماك فااشهرا ت عيث لاعخطر ببالهم الآخرة أصلا وأما تابر الفرةين والمرادأ 
الآولين من أنكر البعث ول برد الا الحياة الدئيا وبالأخرين م تن انع القادااعى 
|التاملفى الأجل فسكلام ناء ع نالسداد فتأمل ( أولتك ) الموصو فون ؛ 0 - ا 
صفات السوء مأو اهم )أى مسكتهم ومقرهم الذى لا براح ا رالا 
ما اطمأنوا مها من اللياة الدنيا ونعيمها ( ماكانوا يكسبون ) من الإ*عمال 0 
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1 ١د‏ قل تجرد الأعان والعمل الصا كاك ف مل الج ).. 











7 5 يستتعه من أصتاف المعاصى والبء تأ 5-06 أباها م بن صيدق 0 
|| الماضى والمستقبل للدلالقعل الاستمرار التجددى والباء متعلةة بمضمون الة الاخيرة 
الواقمة خيراً عن انم الاشارة وهو مع ره حر لاان 1 تعال , انتب الذين أ 
لارجون لفاءتاء الح ( انالذين آمنوا )أى ذماوا الامان أو آمنواها يشهد به الآنات أ 
التى غمل عنها الغاطون أو كل مايدب أن إيؤمن به فيندر ج فبك ذلك أندراجا ُ ولا 
١‏ وعملوا الصالمات ) أى الاأعمال الصاطة ف أنفسبها اللاثقة بالابمان'وامسا ثرك ذكر 
الموصرف لجر انباتجرى الاسهاء يم رهم )أوثر الالتفنات ثثر يفأ هم باضافة 
الرب واشعارا بعلة المدانة ( بأعانهم) أى بود همسبب إغا نم إلى عأو ا مقصد 
وه المنة :وام تذكر لعو بلا عل فاوورها و انراق النفسالبها لاسا مملااحظلة ماسبق' 
دما وى الكفرة وما آوام اليه من أعماهم السيئة ومشاهدة مالمر فق من التاويم 
والنص روف النظظم اللكربماشعار بأنمجردالامانراله الصا ملاركفى الو صول الى ادلة 
بللابدبعد ذللكمن اليدابةالربايةوانالمكفرو امماصىكانيةق دخول النار ثمانملائر اع فىأن 
5 راد بالامانا !فى جعل سبها لتلك الهداية هو إعانمم الخاص المإمفو عرالا عمال الصاللحة 
لا الاعان المجرد عنبا ولا ما هو أع مم | الاأن 75 معزل عن الدلالة على لاف 
ما عليه أهل السنة وابماعة من أن الامان الالى عن العمل 00 يشعنى الى الجنة فى 
الجملة . ولاخاد صاحبه و النار . فان منطوق الآية التكرفة أنالامانالقرون بالعمل 
الصالح سيب للهداية الى الجنة . وأءا أن كل ما دو سبب لا يج بأن يكون؟ذ الفلا 
دلالة لها ولا لغيرها عليه.قطما . كيف لاوقوله عز و سدل«الذينآمنواول يلبسوا امانمم 
|| بطم أولتك لم الاأمن وهم مهتدون» مناد مخلافه. فانالمراد بالظلم هر الشركم أطبق 
عليه المقسرون . والمعى لم خلداوا اعائهم بشرك وائن حمل على ظاهره أيضا يدخسل فى 
الاهتداء من آمن ولم يعمل صالخا ثم مات قبل أن ل بفعل حرام أو بترك واجب 
)0 ري من ن تحتهم الانهار ) أى بين مدوم كانوا لمسبعد ا تدروهذوالانرأر تجرى من تحتى» 
أو تجرى وه عل سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة وابله_لة مستأئفة أو خبر ثان 0 
أو حال من مذمول يديهم على تقدي ركرن المهدى اليه ما بر يدونه في النة واغيل. وة 
لبهم ويسددمم للاستتامة على سلوك السييل ااؤدى الى الثوابواطنة. 0 
من متهم الانبار » جار مجرى التفسير والبيانفان السك صبل السمادة فى ْ الوصول 
البها . وقيل دهم الى ادراك الحقائقالبديعة حسب الفوة العمليةي قال عليه الصلاة 
والسلام «منسمل هما عل وارثهالته علم مالم يعل» ( فى جنات النديم ) خمير آخير أو سمال 














ف يقالمغابرة بين القدم والتالى 0 تعالى(وأو احج ل الله لناسالشر ) الاية ل 








ا 000 





|أأخرى منه أو من الانهار أو متعلق بتجرتى أو يببدي. نال اد ا اليه امامنا 5 
الجنة أ وما يريدونه فيا (دعراهم ) أودعازم وهو مدا وقوله عز وجل (فيرا) )|| 
|| عاق به وقوله تعالى ( سبحاتك اللهم ) خبره أى دعام هذا الكلام وهو معمول || 
اندر لا يجوز اظهاره , الهم واللهم انا نسبحك تسيحا ولعلهم يقولونه عندما عاينوا 
فيها من تعاجيب آثار قدرته تعالى وقنا تح رحته ورأفته مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر تقديسا لمتأمه تعالى عن شرائب العجروالنةصانو ةزم الوعده 
الكرم عن عات الخلف ( وتحبتهم فبها ) النسبة التسكرمة بالحالةالجليلةأصلهاأحياك أ 
لله حياةطبيةأى ما يحى بعدهم بار ةلا كارا هر كافقر له تعالى م والملا-كة 
بدخاون 0 من كلب أبسلام « أو كر “#ألله عز وجل كال قولهثءالى 1 سلامقولامن 
: رب رحم » إسلام) أىسلامة عن كل مكرود ( وآ ردعواهم )أى خائمةدعائهم 
( أن امد يه رب العالمين ) أى أن ,يقولوا ذلك نعتالدع روج بصفاتالا كرام اثرنمته 
تعالى بصفات الجلال أى دعاق هم منحصر فما ذكر اذ لبس لم مطاب مترقب ححتى 
ينظعوه فسلك الدعاء ٠‏ وأن هى الخففة من أن المثقلة أصله أنه المديله ذف ضمير 
الشأن كاىقوله . أن هالك كل من تحفى و يلتعل . وقرىءأناحدته بالتشدبدوتنصب 
إلرد ولعل توسرطذ 0 و يتم عد 52 الجكاية اس دعا صم وخاتقنهالتوس لال شم المكاية 
بالتحميد تبركا مع أن التية ليسيث يأ جنبية ع الاطلاق ودعري كون تثب بقوع 

أيضا كذلك بأنكانوا -بن دخلوا ١‏ الجنة وعاياوا عظمة اللهتعالى وكير باءمجدوهونعتوه 
دوت أ خلال ل ثم حيام الملا 5 بألسد لامة من الآفات والفوز باصتاغ ف الكر أمأت ' 5 
أو ما 2 بذلك رب العرة لطمدؤه تعالى وأثلوا عليه يأناه اضافة الأخرالل دعوام 
وقد جو زأن يكو نالراد بالدعاءالعيادة م فى قرلهتعالى , وأعتزا لك وما تدعون» الم 
إيذانا , _ بأن أن للا تكليف ف الى 42 ة أى م عيادتهم الا أن السمع< ره ونحمما وه ولس ذلك 
بعبادة انما يلهمونه وينماتون به تلذذاولاي.اعده تعرين الخاتمة ( ولو يعسدل اللهلاناس) 
هم الذين لا.رجون لتاء الله تعالى لانكار هم البعث وما يترتبعليهمنالحساب والجزاء 
أشيوال بض من عظائم معاصيوم المتفرعة على ذلك وهو استعجاهم ءا أوعدوا به | 
من العذاب تكذيا وامتبراء وايرادهم باسم الجن لا أن تعجرل امير لممليس داترا 
على وصقهوم المذكرر أذ لبس كل ذلك 8 ريق الا أى لو يعجل أله شوراامن) 

1 الذى كانوا اس ةدلو 4 فلهم كانوا شواون الهم أن 9 55 هو الحمقمنع تدلدة 9 
علينا حجارة من المماء أوائثنا بعذاب ألم ونحوذاك وقولهتعالى( استعجاهم بالذير ) 




















01 بقية الكلام على تحقيق المغايرة بين المقدم:والتالى فى الأأبة المذكورة ) 


تصب عل أبدمصدر لشليهى وضع مو نيع مصدر ناصبه دلالة عل اعثبار الاستعجال فى ا 
جائب المثسه كاعتبار التعجيلفى جانب المشبهبه و أشعارا بسرعة اججابنهتعالى لهم حت كن 
استعجالم با خير نفس تعجيله شمو التقدير ولو يعج الله لهي الشرعنداستمجاهم بهتمجيلامثل 
تعجلد هم الخير عند استعجالهم بهقذف ماحذف تعلا بلاعل دلالةالياق عليه(لقضى البيم 
أجلهم ) لآدى اليم الاجل الذى عين لعذامهم وأمبتوا وأهلكوا بالمرة وما 0 ١‏ 
طرفةعين ٠‏ وف ايثار صيخة المبى للءفعول جرى عإوسان الكبرياء مع الايذان بتعين 
الفاعل . وقرىء على البناء للفاعل قرى” لقضيناو اخثبار صبعة الاستقبال فى الشرط 
وان كان المعنى على الاضى لانادة أنخدم قضاء الاجل لاستمرار عدم التمجيل ٠‏ فان 
المضارع امنفي الواقع موقع الماضى ليس بنص فى أفادة اتفاء استمران الفعل بل قد 
يفيد استمرار اثتفائه أيضا سب المقام جاحقق فى موضعه . واعلم أن مدار الافادة فى 
الشرطية أن يكون التالى أمرا مغاير | للبقدم فى نفسه مترتبا عليه فى الوجود ما ففقوله 
عروجل لعليد؟ ف كثر من الاملطم »فان العنت ك أى الوقوع ف المشقةواهلاك 
أمى ماير لطاعته؛ عليه الصلاة و السلام لهم مثرتب عليها فى الوجود أو /ي يكون فردا 
كاملا من أفراده ممتازا عن البقية بأ س خخصهكافى الاج ررةالمدرفة فى مثل قوله أالى ولي 
ترىاذ وقنواعل 0 قولهثءالى « ولوترىاذ وقفواعلا! تأر وقو لهثه الى« ولو ترى 
اذ النجرمون ٠‏ ونظائرها أى لرأيت أمرا هائلافظيعا أو نرذلك و فى قوله تعالى 
« وأو يز اخذالهالناس بما كسيوا ماتركع ل ظهر هامندابة» اذا فسر الجو انب بالاسثمال 
فانه فرد كامل من أفراد مطلق الم اخذة قدعبر عنه ما لامزيدعليه فى الدلالتعل الشدة 
والفظاءة فسن موقعدق معرض التالى للرواخ_زةالمطلقة ٠‏ وأما ما نحن فيه من القضاء 
فليس بأمس مغارر لتعجيل الشرفى نفسه وهو الظاهر بل هو إمانفسه أوجزقىمنةكسائر 
جزئياته من غير مزية له على البقية إذلم بعر فى مفهومه ما ليس فى مفورم تعجيل 
الشر من الشدة و الول فلا يكون فى ثرتمه عليهوجودا أو عدما مز : فائدة مصححة 
عله تاليا له فالمنى أن المقدم لبس نفس التعجيل المذكور بل هو ارادته المستئيصة 
للقضاء| اذ كور وجودا وعدما كافقوله تعالى: اويواخذهم ما كسيوا ١‏ لتجلهم العذاب» 


أى أو بريد مو أخذتوم فان لعجيل العذاب طم نفس ألو وُأخذة أو جز من جر 7 اما 













غير مار عن اليقية فليس بان تراثبه علي 1 وجودا أوعدمامزيد فائدة ١‏ فابما الفائدة 
فى يبان ثرانيه على ارادتها حسما ذكر وأيضا فى ترتب التالى على ارادة المقدم ماليس 
فى ث تبعل نفسه من الدلالة على المالغة و مويل الامر والدلالة على أن الامور مترسطة 














اوه اناس وناغره مالرى! إذا مس الاتسان ( الأية وبين ماقبلبا “باع 












ا تعالى على الحسكم البالغة اه 0 لقاءنا ( بنون العظمة الدالة 
على التشديد فى الوعبد وهو داف على مقدر ثأىء عنه الشرطية 6" نه قل لكن لذ 
تفعل ذلك ا تقتضيه المتكمة فتركبم امهالا واستدراجا ( فى لقياهم ) الذى هو 1 
عدم رجاء اللقاء وانكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعسالهم السيئة || 
ومقالاتمم الشنيعة ( يحمهون ١‏ أى بترددرن و يرون فكي وضم الموصول هوضع 
الضمير نوع يان للطغيان بما فى حز الصلة واشعار بعليته للثرك والاستدراج (واذا أ 
مس الانسان الضر ) أى أصابه جذس الضر من مرض وقدر وغيرهما من الشدائد أل 
أصابةيسه .( دعانا ) لكشفه وازالته( لجنبه )حال منفاعزدعا بشهادة ماعمافءليه من 

الحالين واللام بممنى على ك فى قو له تعالى رون للا“ذتان: أى دمانا كاتتاعل جنبه أى إلا 
مضطجها ( أو قاعدا أوقائما ) أى فى جميع الاحوال ها ذكر ومالم بذكر وتخصيص ]1 
| المعدودات بالذكر لعدم خاو الانسان عنها عادة أو دعانا فى جميع أحوال مرضه على أ 
|أنه المراد بالضر خاصةمضطجعأءاجراً عن القعود وقاعداً غير قادر عل النووض وقاتما || 
لا يستطيع امراك ( فلءااكشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب ما دعانا حسا يثى' عد 
الفاء ( مر) أي مضى واستمر على طر يققته الي كان يقتءديم! قبل ماس العدر و نسى 
حالة الجهدواللبلاءأو مر عن موقف الضراعة والاتبال ونأى يجانه (كاتن لم بدعنا) 
أى كا “نه لم يدعنا تقفف وحذف طمير الشأن؟ فى قوله , كان ل يكن بين المجرن ا 
إلى الصفاء. واجملة التشييبية فى محل النصب عل الخالية من فاعل مر أي مر مشسباءن 

1 دعن (إلطر ) أى إلى كشت ضر ( مسه ) وهذا وصف الجئس باع 1 
بعض أفراده من هومتصف مله الصفا 0 نصب على المصدريءة وذلك 
إشارة إلى مصدر الفدل الى و فيه من مدى اليعد التفخم والكاف معدم لادلالة ا[ 
على ز بادة تخامة المشار اليه الدامالا يكاد يترك ؤلئة ال مرب ولافى غبر ها ومن ذلك 
فو لم مكلك لا ببخل مسكان أنت لا تخل أى مثل ذلك الثزيين الصجيب ١‏ نينا 
السرفين ) أى للموصرؤينمما ذكر من الصؤات الذميمة ام افهم لما أن الاء قعالل 
إعما أعطام الثوى والمشاعر 8 ها !! لى مسارة! ول سي ماي خلقت له من 
| العلوم والاعمال الصالة فليا صرفو ها إلى مالا يشغى و 00 ماهم قد أتلفرها 






وأسرفوا إسرافا ظاهراً . والار يبن ]| 0 بم طر يقة التخلية واملإذلان 
3 الشرطان بالوسوسة وااتسو يل ( ماكائر! يعملون ) من الاعراض عن!اذكر 
دعاء والاهماك فى رةه التكر بد ماقبابا من حيث أن فىكل 








م م ا 2ش 








4لاء ْ الكلام على أعراب فول تال ( ونا كثواليوشا) ٠‏ 
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منبما أملاء الكفرة. غلى طريقة الاستسرائج بعد الاقاذ من الث القدر فى اضر 1 
أأأو من الضر المفرر فى الاخرئ (ولقد أهلكنا القرون ) أى الفرون الخالية مثل قوم 
ادح وعاد و أض رامخ ومن فىقو له تعالى (ض قبلكم) | متعلقة بأهلكنا أى أملكنام 
]من قبل زمانكي و الخيدااب لامل مك عل ار يَْة الالتفاك للدالغة فى تشديد التهديد 
بعد تأييده بال 1 الفسمى ( 1 ظليوا ) قارف ألا ادك أي أهالكنام حين فعلو 
الظلم بالتكذيب والقادى فى النى والضلال من غير تأخير وقوله #ءالى ( وجاءثىم 
رسلهم ) حالمن ضمي رظاءر | باضمار قد وقوله تعالى ( بالبينات ) متعاق جاءممعلى 
| أن الراء التعدية أو محذوف وقع حالا ١‏ مترسايم دالة على ازا از رتتاهيهم 
ف المكابرة أى ظلبوا بالنكتذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآنات البينة الدالة على 
اصدقهم أوملتبسين مماحينلامجالالندكنيب ٠‏ وقدجر ز 7 إكرن قولهةءالى ‏ وجاءتهم » 
عطفاء | ظليرا فلا للهمن الاعراب عند سييو يه وعد غير حله الجر لالهمعطوف 
على ماهو مجرور باضافة الظرف اليه وليس الظلم متحصرا ف الدكذيبحقى حناج إلى 
الاعتذار بأن 3 الذكرى لا يجب كوله على وفق الترئيب الوقوعى 5 فى قوله 
تعالى , وزفم أ بونه على العرش رخروا له اسل بل هو مول على سنائر أنوا ع الم 
والتكذيب مستفاد من قوله تعالى ( وما كانوا لير منوا ) على أبلغ وجه و[ كده 
فان اللام لتأ كيد النفى أى وما صبع وما استقام لهم أن يثرمنوا 0 استعدادم 
| وخذلان الله تعالى إيامم لعلمرآن الالطاف لا تتجع فيرم ٠‏ و اجخلة على الارل عاف 
على ظلموا لانه 201000 بالاصر ار عليه ٠‏ وعل الثانى ععلف على 
ما عطف الات 0 وما حرى مجرى مصدره التشييى أ ىقوله 
تعالل ر كذلك ) فان الجبراء الممار اله عيارة عن مصدره أى مثلؤالك 1-! نزاء الفظيع 
أى الاملاك 0 1 هو الاستتصال بالمرة ( نيجزى القوم 00 ) أى كل 
طائفة جرمة وفيه وعيد شديد وت,ديد أكيد لاهل مك لاشيرا كم لاراءك!الهلكين 
فى الجراتم والجرائر التى هى نكذيب الرسول والاصرار عليه وتقريراضمر زماس.ق/ 
منقوله تعالى , واو يسجل اله اانا سالشر استعجالهم باللذير » وقرى” بالباءعل الالتفات 
| إلى النيبة . وقد جوز أن يكون المراد بالذوم ا د على طريتقوضعالظاهر 
| موضع ضمير الخطاب إبذانا بأنهم أعلام الاجرام ويأباه كل الاباء قوله عر وجل 














) م جعلنا م اوم ف الأارض دن (بعتلاهم ) فانه صرببح فى أنه اشداء تعرض 
١‏ لامو رم وَأ مابين فيه انما هو مبادى أحراهم لاختباركفيات أعمال. م علىوجه شعر 








معت سس سس شع شع مج م تت سا من تس عم مسو مشي سمو عزن مس متم ل لج لت 





تحقيق أع عراب فوله تال (النظر كيف تصملون ا هلا 

أإباستالتهم نحو الامان والطاءة فحال أن يكون ذلك أثر بيان منتبى 7 وخطاهم ا 
ببت القول باهلا كبم لكال اجرامهم والممنى ثم استخلفنا 5 فى الارض من بعد 
إهلاك أولتك القرون الى تسمعون أخبارها وتشاءدون آثارها استخلاف من تبر أ 
( لننظر ) أى لنعامل معاملة من ينظر ( كيف تعماون )فرى استعارة تقثياية وكيف 
ْ منصوب على المصدر بة بتعم'ون لابنتظر فان مافيه من ممنى الاستفهام مائع 0 دتقدم 

عاماد عليه أ ىأى عمل أو على الحاليةأى على أي سال ماو نالاعمال اللازيةبالاستنملاف 
من أوصاف الحسن كقوله عر وعلارل ا أيم أحسن عملاء فيه اشعار بأن ا د 
بالذات والمقصود الاصل من الاستدلاف انما هر ظهرر الكرفية المسنة لاصيال 
| الصالحة . وأما الاعمال السيئة فيممزل من أن تصدر عتمملا سواييد ماسمعر| أخبار 
||الترون الولكة وشاهدوا آثار بعمد,ا'فضلاعن أن ينظم ظرورهافى. لك العلةالغائية 

للاستخلاف ٠‏ وفيل منصوب عل أنه مفعول به أي أى عمل تعماون أخيرا أم شرا 
فتعاملكم سه فلا يكون فى كلءةكيف حيلئذ دلالة على أن المعتير في الجر ا جوات | 
|الاصمال وكيفياتها لاذواتها ما هو رأى النائل بل تسكون ديد مستعارة لممى أى 
ذيء (واذا قبل علبيم )التفات منخطامم الى الذييةاعراضا علوم وترج.ما الطاب 
إلي رسول الله صل الله عليه و. سل بتعديد جناباتهم الاضادقلا أر دمعتم بالاستخلاف 





من تكذيب الرسول والكفر بالآبات البينات وغبر ذل ككدأب من قلهم من 
القرون المهل؟: وصيغة المضارع للدلالة على تعد جواميم الاق حسب نجدد الثلاوة 
( آياتنا ) الدالة علىدتيةالتوحيدو بطلان الشركر الاضافة لنشريف المضاف والترغيب ا 
فى الامان به والترهيب عن تكدذيبه ( بينات ) حالكونها واضدات الدلالة على ذلك 
وابراد فعل التلاوة مبذا للممعول مسندا الى الأيات دون رسول الله صل الله عليه 
وس ببناته الفاعل للاشعار بعدم الحاحدة لتعين النالى . و للايذان بأن كلامهم فى نفس ' 
|| اللو دون التالى( قال الذن لارجون اتاءنا) وضع أأو صر ول موضعالضمير اشعارا | 
١‏ بعلية ماق - دن الملة للمغايمة الممكية عنهع وانبماما 1 اجترءء! علءبا لعدم خوفوم من 
عقأنه اتعالى ١‏ م الاقاء لادكارم هي له ولا هو مياد ديه من البعث وذما لهم .ذلك ك أي قالوا 

لمن يتلوها علييم يهو رسول الله على الله عليه وسل وانما لم يذكر ايذانا | 
و ائت بقرآن غير هذا ) أثاروا : ذا ا 0 إلقسم 0 





من البعث 0 1 لخراء 0 من ذم 1 ا ومعان,| والوعيد طُُ ع 5 








1 تقر عل رم لكو ل أن أب من تلقا لقا قنى ) الي 















( أو بدله ) بتغييرترتيبه بأن تجمل مكان الآية المششملة على ذلك آية أغرى ميقس 
وانما قالوه كيدا وطبعا فى المساعدة ليتوساوا 0 الى الالرام والاستبراء به وقل م 
0 الكرنل) أى ما بجح رنا بسنقه ل ولا بتكني أملا ز أن هله من تق 1 
تفسى )أ ى من قبل نفسى وهو مصدر استعمل ظرفا وقرى. بفتم الناء وقصي الله ريأ 
ببيان امتناع ما اقترحوه على اقثر احوم الثانى للايذان بأن استحالة ما اقترسدوه أو لا 
من الظهور يت لاحاجة الى يانها وأن التصدى إذلك مع كرنه ضائعا رما يعد من /إ: 
قبيل الجاراة مع الثباء اذ لا يصدر مدل ذلك الاقتراسم عن المقلاء ولان مايدل على : 
استحالة الثاى مدل على استحالة الاول بالطريق الآ ولى ( ان أ أنبع ) أى ماأتيع فى شىء' 
8 آل وأذرل إلا مابوحى إلى ) من غير غير له فى ثىء ٠‏ أصلا على محجى فصر عد 
عليه السلام على اتباع مابرس اليه لاقصر اتاعه على مايوحى اليهك هو المتبادر سس 
ظاهر الحبارة كانه قيل ما أذمل إلا اتباع مابوحى إلي وقد مر #قيقق المنام فى سورةأ 
الانعام . وهو تعليلامدر الكلام فان من شأنه اتباع الوحى على ما هو عليه لا يستد | 
بشىء دوه قطعا وفيه جواب النقض بأسمع يعن الآنات يبعض ورد لما عرضوا به 
عليه الصلاة و السلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه الصلاة والسلام ولذلك أ 
قبد اللبديل فى الواب بشوله من تلقاء تفبى,وسماه عميانا عذليما مسكايعا | لءذابعظم 





قرا تعالي ( انى أخاف ١‏ أن عصيك رلى عذاب يوم عنم ] فانه تمليل أضمون مأ 
قله من امتتاع البديل واقتصار أمره عليه الصلاة و السلام على اتباع الوحى أى 
أخاف ان عصيتهتعالى بتعاطي ما ليس لى من التبديل من لاثساء تفسى والاعراض عن | 
اتباع الوسى عذاب بو 8 م 0 أو يوم اللقاء الذى لايرجو ترفءاشمار أ 
م أسئو جروه بهذا الاقتراح و١‏ لتعرض. لعذوا الربوية ممع الاضافة الى ضميره' 
عليه السلام لتهويل أمالعصيان وأظوار وال نراهتهعليهال ار اداليرمبالتتون ؛ 
التفخيمى ووصفه بالعذا ام لتهويل مافه من العذاب وتففايمه ولا مساغ جل مقث متهم 
على التبديل والائيان 1 آخرمن جهة الوحى بتفسير قوله تعالى , مأ 0 أنأ 
أبداه من تاقاءتقسى » بأنه لا يتسهل لى أن أبدله بالاسشد عام ه نجهسة الوسى ماأتيم الا 
ما يوسى الى من غير صنع م | من الاستدعاء وغيره من قبل لانه رده اسيل ال ود 





لالان اقرح حينال ليس فيه محصة أصلدي ها توم ذان ١‏ ستدماء تبديل الابات النازلة 
حييا تقاضيه المكة النشربعية بحضها امعان لاسي ابموجباقتراحالكغرة 3 الان. با 
فى أونه معصية بل لان ليس فيه معصية الانتراء 1 أنرا المقصودة ما ذكر فى التعليل 














( تحقيق حقية القرآ ن وكرنه من عند الله ) لابلاع 











' : 
|| ألا رئ الى ما بعده من الآتين الكربمتين فائه صرب فى أن مقترحهم الاتيان بغير || ' 
القرآن وتبديله بطريق الافتراء وأن زعمهم فى الاصل أيضا كذلك وفولدعر وجل(قل 
لوشاء الله مانلوته عليكم ) تحقيق -لقية القرآن وكرنه من عندالله تعالىاثر بيان بطلان 
ما اقترحوا الاتدآن به ا عبارة ودلالة واما صدر بالا المستقل مع كونه دخلا 
تحت الامى السابق أظهارا لكل الاعتناء بشأنه وايذانا باستقلاله مفهو مانواساوبا فاته 
رهان دالعلى كونه بأ الله تعالى ومشيئته يا سسيأقى ٠‏ وما سبق جرد اخبار باستحالة 
ما اقتزحوه ومفعول شاء محسذوف ينىء عنه الجراء لا غير ذلك؟! قبل فان مفعول | . 
المشيئة المابحلف اذا وقعت شرطا وكان مفعرطها مضمون الجزاء ول يكن فتعاقها 
ْ به غرابة ما فى د ٠‏ ولوشيت أن أبى دماللكيته حيين ل ذف لفقدان الشرط 
الاخبر ولان المستازم للجزاء أعنى عدم ثلاوته عليهالصلاة والسلام لاقرآن عليهم انما 
هو مشيئته تعالى له لا «شيئته لخير القرآن والمعنى ان الاس كله منوط مشيئتهتعالى ولس 
لى منه ثبىء قط ولو شاء 6 تلاوق له علبكم لا بأن شا شاء عدمتلاوق له من تاقاء تفبى 
بلبأنم ينزله على و ف يأمرنى بتلاوتميا ينىء عنهايثار التلاوةعل القراءة ماتلوته علبك | 
) ولا أدرا م 6 أى ولا أعدم 4 بواسسطنىوالتالروهو عدمالتلاوة والادراء منتف/ 
فينتنىالمقدم أعنى مشيثةعدم التلاوة ٠‏ ولا نخفى أ نا مستارمة (عدم مشيئة التلاوةقطعا 
فانتفاؤها مستلز م لاتتفائسدها ٠‏ وانتفاء عدم مشيئة التلاوةانما يكن بتتحقق مشريئةالتلاوة 
بت أنثلاوتهعليه الصلاقو السلام القرآن عشيئته تعالى وأمره ٠‏ وانما قبدنا الادراء 
بكرهبراسطته عليه الصلاة والسلام لان عدم الاعلام مطلقا ليس من لواز ءالشرط 
الذى هو مشيئة ثلا وتهعليه السبلام فلا يجوز افلم سل كالجزاء رق اسنادعدم 
الادراء البه تعالى المنىء عن استناد الادراء اليه تعالى ليذان بآن لامش لله عليه السلام 
فى ذلك حسمايقاضيه المقام ٠‏ وقرىء ولا ادراً: 2 لاادرأً 0 فيهما علىا لمن 1 
يقول اعطأتوأرضأت فى أعطيث وأرضيت أو عل أنه من الداء مع فى الدفع أى 
جع كك تلاوتهءك؟ مخدماء تدروؤنى بالجدال ٠‏ وقرىءولا أذ رتكميه ٠وقرى‏ 0 
8 الجوا ب أء ى لو شاء الله ما تلوته عاك م آنا ولاعلسكرب» على لسا ن غيرى على 
ى انه ادق الذى لا خيصعنه لولم رد دلناه أن 0 4 غبرى ألبتة ٠‏ أوعلى محنى 
7 تعال من على منيشماء نقصني ببذه الكر امة (فقدليةت فك عمرا) تعليل للملازمة 
المستارمة لكرن تلاوته مشيئة الله تعالى : حسما بين أنقا لكن لا بطر يق 
الاستدلالعليها بعدم تلاوته عليه الصلاة والسلام فا سيق يسبب مشيئته تعالى ايام 
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بل ا بعاريق الاستشباد عليها ما شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام فى تلك المدة الطر ل 
من الامو ر الدالة على استحلة كرن الثلاوة من جيته عليه الصلاة والسلام بلا وحى 
وعمر! نصب عل الأشيه بظرف الزمان ا قدأقت فيا بين ثم در |مديدا مقد ار| 
أ بعين سنة تحفظاون تفاصيل أ-والىطرا وتمعاون عضي زمر بله) أىمن قبل ” 1 ل 
القرآزلاأ نعاض شيئامايتعاق به لامنحيث نظمهالمعجز ولا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار المقائق وأحكام الشرائع (أفلاتمقاون ) أى الائلاخظاو نذلكفلاتعقاون 
اسع صدوره عن مثلىو وجوب كونهمزلامنعند اللداله مزيزا واكم ٠‏ فانه غيرهاف 

عل من لمعقل سلم. والح قالذى لايد عنه أن منله أدنى مسكة 2 ا اذا تأمل ا 
فى أمرهعليهالصلاوالسلام وأنه شأفيا ينهم هذا الدهر الطر يلمنغير مصاحة العلناء أ 
فى شأن من الشؤون ولا مراجعة البهم فى فن من الفنون ولا عخالولة الللغاء فى المفاوضة أ 
والخوار. ولاخوض معبم فى انشاء الخطب والاشعار . ثم ألى بكتتاب برت فصاحته 
كلفصيح فائق.ر بذت بلاغته كل بليغرائق. وعلانظمه كل منثور ومنظوم. وحوىفدراه ٍ 
بدائع أصناف العلوم. كاشف عن أسرار الغيبمن وراء أستار الكدون. ناطق بأخبار 
ما قد كان وما سيكون, مصدقا لما بين يديه م نالكتب المثزلة مهيمن عليها فى أحكا 

الجملة والمفصلة لا ببقى عنده شائبة اشتباه فى أنه وحى منزل من عندالقه هذاهو الذى | 
اتفقتعليه كلمةاجمهور . ولكن الانسب بيناء 1 فيا سلف على بجردإمتناعصدو ر: 
التغير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلاملكونه محص يتموجبةالعذاب المظم واقتمار أ 
حله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى وامشناع الاستبداد بالرأى من غير تعرض | 
]هناك ولاههنا لكون القرآن فى نفسه أمرا خارجا عنطوقالبشر . ولا لكونه عليه أ" 
الصلاة والسلام غير قادر على الاتيان مثله ان يستشهد ههنا على المطلب بما يلاثم ذلك أ" 
من أحواله الممستمرة فى تلك المدة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عا | 
يوم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه فى ح ق أحد كائنامن كان , كأينىءعنه تعقييه أ 
بنظلمالمفترى على الله تعالى. والمعتى قد لبت فيا بين ظهر !نكم قبل الوحى لا أنعرض || 
لاحدقط بسكم و لاجدال ولا أدوم<ولمقالفيدشائيةشيبةفضلاعمافيهكذ ب أو افتراء ألا 
تلاحظونئفلاتعقلو ن أن منهذاش أ نهالمطرد هذاالءهدالبعيدمستحيل ان يفترىعل اللهعر 
وجلو يتءتف على كافة الخا بالاو امر والنواهي الموجبةاسلب الاموالوسفكالدماءوحوذلك 1 
وأن ماأتى به وى مبين تأذيل من رب العالمين و قوله عر وجل (فن أظل من افترى ||| 
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على الله - استفيام اتكارىمدناه عد أى لا أحد أظل مله علمانى أله أظالم من 

كل ظالم وان كان سبك الثر كي مفيد الانكار أن كون أحد أظر عنهفخ كن تدر عن 
لاكار المساواة ونيا فانه اذا قبل من أفضل منفلان أو لا أعل منه يفوم مله حا أنه 
أفضل من كل فاضل وأعليض كلعام . ٠‏ و زنادةقوله تعال كديا » امعأنالاقراء لابكون 
الا كذاكللايذان بأن ماأضافره اليه ضمناو>ماوه عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع || 
كونه افثراء على الله تعالىكذب فى نفسه فرب افتزناء يكون كذءه فى الاسناد فقط كااذا أأ؛ 
أسند ذنب زيد الى عمرو وهذا للسالغة منه عليهالصلاة والسلام فى التفادى عما ذكر أ 
من الافتراء على اله سبحانه (أوكنب با يانه ) فكفر ما وهذا تظلم للشركين 
بتكذيبهمالةرآن وحمابم على اله من جهته عل>الصلاوالسلام والفاء لترتيبالكلام 
على ماسبق من بيان كرون القرآن مشيئته تعالى و أمره فلامجال مل الافتراءعلى الافتراء 
باتخاذ الولدوالثءريكأئ واذاكان الآامركذلاك فن افترى عليه تعالى بان مختلق كلاما 
فقول هذا من عند الله 7 بدلبءض 1 يانه تعالى ببعض» #وزون ذلك فى شاق 
وكذلك منكذب بآنانه تعالى يا تفعاونه أخالم من ك لظام (اله ) الضمير للشأن رقع 
أمها لا'ن و الخبر مأبعقيه من املة ومدار وضعه موضعه أدعاء شهرته المخنية عن كره 
وفائدة تصديرها به الايذان بفخامة مضموم | معمافيه من زبادة تقر بره فى النمنفان 
الضمير لابفيم منه من أول الام الا شان مبهم له خعار فيفى الذهن ام 
فيتمكن عند وروده عليه فضل مك ن فكتنه قبل انالشأنمذا أى ( لابفاس! بجرمون) 
أى لابنجون من حذور ولا بظفرون ؟طاوب وأل راد جاس ام رمين فبندرج فيه 
المفتزى والمكذب اندراجا أوليا ( ويعبدون مزدون الله )حكاية لجنانة أخرى لهم 
نشأتعنها جنابتهم الا ولى معطوفة على فوله تعالى واذا تثلى علبهم الآية عمف قصة 
عبل قصة ومن دون متعلق بيعبدون وله النصب عل الهالية من فاعله أى متجاوزين 
الله سبحانه لا بمعنى ترك عيادته بالكلية بل بمعنى عدم الا كتفاء مها وجعلباقرينالعبادة 
الاأصنام كا يفصح عنه سياق النظر الكرم (مالايضرم ولا ينفعهم ) أىماليس من 
شأنه الضر والنغم من الاصنام النى هى جمادات وما موصولة أو موصوفة وتقد.م 
فى الضرر لان 0 أحكام العبادة دفع الضرر الذي هو أول السافم و العبسادة أمس 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر مفيث لم تقدر الاصنام على الضرر لم يرجد 
لاحداشالعرادة سبب ٠‏ وقيل لابضرم ان ثر كرا عبادتها ولابنفعهم انعبدوها ٠‏ كان 
أهل الطائفيعيدوناللات ٠‏ وأهلمك:عرى ٠‏ ومناة ٠‏ وهيل ٠‏ واسافا ونائلة(و يقولون 





جت تت مج مص تا 








مع بان أن التوحيد والأسلام ملة قدعة وه تال (وماكان الى ) الآ 





اأمقلاء شفعار] عندالت ) عنا1 نطر بن الحرث اذا كاننومالقيامة تشع هم لى اللات, قبل 
انهم كانوا يعتقدون ان المتولى لكل اقلم روح معين من أر واس الافلاك . فعينوا اذلك 
]| الروح صنيا معينامن الاصنامراشةناوا 0 رمةصودم ذلك الروح . ثم اعتتقدوا أن 
/إذلك ارمح بكر ون عند الاله الاأعظم مشتخلا بعبوديته . وقيل ائهم كانوا يعبدويبت 
الكو اكب فوضعوا لها أصناما 3 واشتغلوا بعبادتبا قصدا الى عبادة اكوا كب 
]|أوقبل انهم وضعوا طلسيات معينة على تلك الا”صنام ثمثقر بوأ البها. وقبل انهم وضعوا 
'|أهذه الاصنام على صور أنبيائهم رأ كابرم و زعمونا أنهم متى اشتناوا بعبادة هذه 
القائيل فان أولتك الاكابر يشفعون لهم عند التدتعالى (قل) تكيتا لهم( أتنبئون الله 
]اما لايسل ) أى أتخبرو نه ما لا وجود له أصلا وهو كون الاصنام شفعاءهم عند الل«تعالى 
اذ لولاه لعليه علامالغيوب ٠‏ وفية تر لم بع لم دتكومم وما بدعونه من عن الذى 
لايكاد يدخل تحت الصحة والامكان. وقرىء أتنيون بالتشفيف وقوله تعالى) 
(فى السمواث ولا فالارض )حالمن العائد الحدوف فيعلم مو كدة للنفى لانن مالا 
بو جد فيهما فهر منتف عادة (سبحانه وتعالى عما بشركون ) عن شرا كهم المستازم 
تلك المالةالباطلة أو عنشر كا رن شاعاءه م عند التهتعالى. وقر 2 ك1 
إأنناء الخطاب على أنه من جملةالقول المأ مور به وعيل الول هو اعتراض تذبيل من 
|أجبته سبحانه و تعالي ( وماكان الناس الا أمة و اسحدة )يبان لا"ن التوحيد راحم 
']ملة قدمة أجمعت عا ها الناس قاطية فطرة وتششريعا. وانالشركوفروعه جهالات اتتدعبا 
الذواة خلافا للجمبور وشا لعصا الجباعة . وأما حمل اتحادهمعل الاتفاق على الضلال 
|| عندالفترة واخثلافهوعلى ما كان منهم من الاتباع والاصرار فا لا احيال له . أىوما كان 
|| الناس كافة من أو ل اللامرالا متفقين على الحق والتوحيد من غير اخئلاف وذلك من 
|إعهد ادم عليه الصلاة والسلام الى أن قئل قابيل هابيل . وقبل الى زمنادر يس عليه 
1 السلام. وقبل الى زمن نو ح عليهالساام. وقبل من حين العاوفان حين لم بذر النهمن_. 

الكافرين ديارا . الىأن ظهر فها بينهمالكفر ٠‏ وقبلمن لدن ابر اهم عليهالصلاةوالسلام 
:|| الى أنأظور مرو بن الى عبادة الأصنام . فالمراد بالنا سالعرب خاصة وهو الأانسب 
[أبأبراد الآمة الكرعة أ ثر حكاية ماح عنرم من الهنات ونئزيه ساحة الكير با عنذلك 
(فاختلفو )١‏ بأن كفر بعضهم وثبت أخثر ون على مام علي تالف كلمن الفريقين الآخر 
لا ا ملة على -ددة من مال لكف رخخالفة لل الأسخر. فا نا لكلام ليس فى 
|أذلك الاختلاف إذ كل منهما ميطل حيلئكد فلا يتصور أن «تتنى بينهما بابقاء المق 
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تفسير قوله تعالى ( واذا أقنا اناس رحمة ) اغ 


و اهلاك المبطل والفاء التعقيية لاتناق امتداد ز مان الاتفاق اذ المراد يان وفوع 
| الاختلاف عقيبٍ انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوثالاتفاق ( ولولا كلة سبقت 

من ربك ) بتأخير القضاء يينهم أو بتأخيرالعذاب الفاصل يينهم الىيوم القيامة فانه يوم 
الفصل ( لقضى بينبم) عاجلا( فها فيه يختلفون ) بتمييز امدق من الباطل بأبقاء الحقق 
|| واهلاك المبطل . وصيئة الاستقبال لحكاية الال الماضية والدلالة علىالاستمرار 
( ويظولون) حكاية لجنابة أخرىطهم معطوفة على قولهتعالىو يعبدون»وصيخةالضارع 
لاستحضار صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمر ار والقائلون أهلمكة ( لو لا 
| أنرل عليه آبة من ريه) أرادوا آي من الآيات التى اقترحوها كا'نهم لفرط العتو 
]| والفساد وءمساية النادي فى المكابرة والعناد لم يعدو االبينات النازلة عليه عليه الصلاة 
]| والسلام من جنس الآبات واقترحوا غيرها مع أنه قد أنزل عليه من الآيات الباهرة 
]أو المعجزات المكاثرة مايضطرم الىالاتقياد والقبول لوكانوا منأر با بالمقول( تقل) 
الحم الجواب ( انما الغببته) اللامالاختصاص العلى دونالتتكو ينىفانالغيب والشهادة 
فى ذلك الاختصاص سيان والمعنى أن ما اقترحتموه وزعتم أندمن لوازءالنبوةوعاقتم 
|| إعانكم بنذو له من الغيوب امختصة بالله تعالى لاوفوف لى عليه (فاتتظروا )نزواه ( أنى 
أ محسكم من المنتمارين )أى لما يفعل الله بسكم لاجتزائكم علىمثل هذه العظيمةمن جحود 
أ الآاث واقترا حغير ها وجعل الغيبعبار تعن الصار ف عنانزال الآمات المقترحة 
بأأبله ترئيب الا“مى بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى ( واذا أذقناالناس رحة ) 
صحة وسعة من بعد طراء مستهم ) أوخالطتهم حت أحسو ا بسوء أثرها فيهيم واسناد 
|| المساس إلى الضراء بعد اسنادالاذاقة الموضمي رالجلالة من الآداب القرآنية »ا فىقولهتعالل 
دواذا مرضت فهو يشفينء و نظائره قيل سلط الله تعالى على أهل م5 القحط سبع سنين 
حت ىكادوا موللكرن ثم رحمرم بالا فطفةوايطعنون فى آباته تعالي و يعادون ر سوليعايه 
الصلاة والسلام ويكيدونه وذلك قوله تعالى ( اذا نهم مكر فى آياتنا )أى بالطمن فيبا 
وعدم الاعتداد برا والاحتيال فى دفعرا واذا الأول شر طيةوالثانية جوام,اكا نه قبل 
فاجوا وقوع المكر منرم وتشكير مكر للتفخيم وفى متعلقة بالاستةرار الذىيتعاق به 
الام (قل الله أسرع مكرآ ) أى أتجل عقوبة أى عذابه أسرع الل اليم ما بأق 

3 الحق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعيها فى مقاباة مكرم وجودا أو ذكرا 
) ان رسلنا ) الدن يحفظو نأعمالكم و الاضافةالتدريف (يكتبون ما تمكرون ) 
أى مر أ و ماتمكرونه وهو نحم 0 منوم والسة ماين فى اخفايه 
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غير حاف على الحفظة فضلاءن العليم يد وصبغة الاستقبال فى الفعلين الدلالة على 
الاستمرار التجددىوابجلة 0 جهته تعالى لأسرعية مكره سبحانة غير داخل فى | 
اكلام الملقنكقولهتعالى ,واو جثنا مثلدمددا » فان كتابة الرس للا ممكرون مزمبادى 
بطلانمكرهم وتخلف أثره عنه بالكلية وفبه من المالغة مالا يوصف وتلوين الطاب || 
بضرفه عن رسول الله صل اللهعليه وس الييم للتشيديد بد فى التوبيح و قرى» على لفظالغية || 
فكونحيئل تعليلا لا ذر ً رللا أ م(هوالنى 1 )كلام مستأتقف مسوق ليان جناية 
أخجرىط ومسي ةعلى مام آتفامن | ختالاف حالم حسب احتلافى ما يعتر مجم من ال عراءوالضراه 
أى يمكنكممن السير كينا مسثمر اعندالملابسة به وق لها( الب ) مشانو ركيانا وقرى“ 
ينشر كم نالنشر ومنه قولهعرو جل «بشرتتتشرون » (والبحر حت إذا كد تم الفلك) أى 
السفنقانج معة اكع زلة أسد جع أسدلاعلو زنة لوغايةالكب ا تداءر ومممفيها 
بلمضمون الشرط ةبثمامهما يله عنه إبثار الكون المؤذن بالدوام عل الركرب المشعر 
بالحدوث(وجررن)أى السفن( مم ) بالذينفيها والالتفاتإلالغيةالاءذان بما لهومن 
سوء الجالالموجب للاعر اض عنهم كانه بذ كر لخيرم مساو يأحو ال ليعجييم منبا و يستدعى | 
منهالانكار والتقبيح وقبل لبس فبهالتفاتيل معنى قوأهتعالى ٠‏ حت اذا كلتم م فالفلك» اذا 
كان بعضكم فيا اذ الخطاب الكل و منيم المسير ون فى البر 0 الثائب عائد | ' 

الى ذلك المضاف اقدريافى قوله تعالى , أو كفالبات فى بح رلجى بنشاه » أى أو كذى 
ظلات يفشاه موج ( برخ طيبة ) ليئة المبوب موافقة لقصدم (وفرحوا مها ) تلك[ 
الريح لطيبها وموافقتبا ( جاءتها ) جواب اذا والضدير المنصوب ارجح الايبة أى 
تلقتم! واستولت عليما من طرف تفالف لها فان الهبرب على وققبا لا يسمى مثا 
ريم أخرى عادة بل هو اشتداد لاريم الاولى وقيل للفلك والآول أظهر لا.تازامه 
للثانى من غير عكس لان الهروب على طريقة الري الليئة يعد بجا بالنسبة الى الفلك 
دون الرخ الليئة مع أنه لايستسع تلاطم الأمواج الموجب تجيئبا من كل مكان ولان 
التهويل فى بيان اسيلائها على ها فرحوا به وتلةوا به حبال رجائهم أكثر ريما 
عاسف ) أى ذات عصف وقيل العصوف مختص بالريح فلا حاجة إلى الفارق وقيل 

الريح قد تذكر ( وجأءم م الموج ) فى الفلك ( من كل مكان ) أى من أمكنة بجى- 
: ا ام أذ لا يجب أن يكون محيئه من 
جية هبوب ارج فقط . بل قد بكون من غيرها محسب أسبابتتفق 4 ( وظوا أنهم 
أحيط مم ) أى ملكرا فان ذلك بثل فى الملاك أصله إساطة العدو بالى أو سدت 
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ليسم .للك الخلاصض (١‏ دعوا الله ) بدل من ظنوا بدل اشتال للا يشبما م: ١‏ من لللايسةا 
بواللئلانم أو استئناف مبنى على سؤال ينساق اليه الاذهان كانه قل فاذا صنعوا فقيل 
دعا القه إل مخلصين له الدين ) من غير أن يشر كوا به شيا من الت ١‏ ل معن 
أ للدداء به تذالى فقط بل للعبادة أيضا اهم جرد تخصيص الدعاء به ثعالى لا يكوئرن 
ا خلصين اه النيد ( لثن أنجية: | ) اللام موطلة للقسم على ارادة القول أي قائلين والله 
الثن أتجميئنا ( من هذه ) الورطة ( لنكونن ن ) ألبتة بعد ذلك أبدا ( من الشا كرين ) 

لنعماك الثى من جملئها هذه النحمة المسئولة وقيل املة مفعو ل دعوا لان الدعاء من 
قبيل الفول.والاول هوالاولى لاستدعاء الثانى لاقنصار دعائهم على ذلك فط وف !! 
قله لنتكرئن من الشا كرين من المبالغة فى الدلالة على كرنهم ثابتينف الشكر مثاءرين 
عله منتظمين فى سباك المنعوتين بالشكر الراسخين فيه ما ليس فى أن يقال لنشسكرن 
١‏ فنا أنجام ( ما غضيهم من الكرية والفاء للدلالة على سرعة الاجابة ( اذامرينون 
إفى الأرضص ) أى فاسؤا الفساد فيها وسارعوا! اليه متراقين فى ذلك متجاوزين مما 





كانوا عليه من ودود العيث سس قوطم بغى الجر ح آذآ , براى فى الفساد وز نادة فى 
الارض الدلالتعلى مول بقيبم لأقطارها وصيغة المضارعالدلالة ع التجددوالا ستمرار 
وقرله تعالى ( بغير الحق ) أ كيد لما يفيده البغى أو معناه أنه بغير اميق عندهم أيضا 
بأن بكرن ذإك ظلبا ظاهرا لا خفى فبحه على أحد ما فقوله تعالى ‏ و بقئاون النبيين 
بغير اللمق» وأما ماقيل م نأنه للاحتراز عن البغى بح قكتخريب الغراة ديار الكفرة 
وقطم أشجارم و إحراق زرعبم فلا يساعده النظم ال رم لابثنائه على كون البغى 
معتى إفساد صو رة الثىء وايطال منفعته دون ماذ كر من المعنى اللائق تحال المفسدين 
( نا أنها الناس ) توجيه الطاب الى أو لثك الباغين للتشديد ف التبديد و المبالغة فى 
الوعيد ( انما بنيكم ) النى تتعاطونه وهو مبتدأ وقوله تعالى ( على فم ره 
أى عليك فى المحقيقة لا على الذين 'تيخون عليهم و ان ظن كذلك وقرله تعالى ( متاع 
اليبوة الدنيا ) بيان لكون مافيه من امنفعة العاجلة شيا غير معتد به سر يع الووال 
دام الو بال وهو:صس على أنه مصدرمؤكد لفعلمقدر بعاريق الاسائناف أىنتمتون 
متاع الحباة الدنيا وقبل على أنه مصبدر وقع موقع الخال أى متمنعين بالحياة الدنيا 
والعامل هو الاستقرار الذى قُ لهي لا نف سالبغى لانه يودي الى الفصل بن المصدر 
ومعموله بالخير ولا تخير عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خبير بأ» ليس 
فى تيد كو رب بشم على أنفسهم حال متعم بالحباة الدنيا معنى يعد به 

















أأوقل عل أنه ظرف زمان نحو مقسدم الحساج أى زمن متاع الحياة الدثيا وفه 
ٍ) ماس بعينه و قيل على أزه مقعول افدل دل عليده ااضددر أى تخون متساع 
||الماة الدنيا ولا تفي أنه لا يدل على البغى معنى الطلب وجل المصدر أيضا معناه 
أأسا مخل بجحزالة النظم الكريم لان الاستئناف لبان سوء عاقبة مأ حك عنهم من 
ا البنى المفسر بالافساد المفرط اللائق حالم فاى منااسبة بينه وبين الغى بمعنى الطلب 
وجل الاول أيضا بمعناه ما حب تنزيه ساحة التنويل عنه وقيل عل أنه مفعول لدأى 
|الاجل متاع الحباة الذنيا والعاملما ذكر من الاستقرار وفيهأن المعلليماذ كر نفس البغى 
لاكونه على أنفسهم وقيل العامل فيه فءل مدلول عليه بالمصدر أى تبغون لاجل متاع 
الحياة الدذيا عل أن الججلة مستأقة وقيل على أنه مفعول صربح للمصدر وعلى أنفسكم 
ظرف لغو متعلق به والمراد بالانفس الجنس والخير محذوف (طول السكلام والتقديرا 
اها بنيكم عل أبناء جنسكم متاع الحباة الدئيا محذور أو ظاهر الفساد أو تحر ذاكرفيه 
مامى من ابتنائه على مالا يليق بالمقام من كو ن البغى بمعنى الطلب نعم لو جع ل تصدعل 
العلة أى انما بشيكم على أبناء جنسكم لاجل متاع الحباة الدنياحذور كا اختاره بعهم 
لكاناه رجه فى اجملة لكن الحق الدى نقتضيه جرالة التثزيل انما هو الاول وفرىئ» 
متاع بالرهم عل أنه الخبر والظارف صاة للمصدر أو خبر ثان أو خبر لل,تداحذو ف أى 
هومتاع الم يا فى قوله تعالى , الا ساعةمن نهار بلاغ » أى هذابلاغ فار ادباتفسهمعل 
الوسته الاول أبناء جسهم وانما عبزعنهم بذلكهرا لشفقتهم علييم ونحش الم على تركايثار 
القتع المذكو د علحةوقهوولا بجال الحمل عل الحقيقة لان كر نبغيبمو بالا علييم ليس 
بثابت عندم حسما يقتضيه ما حكى عنهمولم خبر به بعد حتى مجعل من نتمة الكلام 
ويحعل كونه متاعا مننصود الافادةعل أنعنو انكرنه و بالا عليه قادح كونه متاعافضلا 
عن كرنه من مبادى ثبوته للمبتدا م) هو المتبادر من السوق وأماكون البنى على أبناء 
الجتس فعاوم الثبوت عندم ومتضمن لمبادي التئع من أخذ المالوالاستيلاء عل الناس 
وغير ذلك وأما على الوجهين الاخبرين فلا موجب للعدولعنالقيقةفانالبتد أ إماتقس 
البغى أو الضمير العائد عليه من حبث هو هولا من حيث كونهو بالاعليهم كا فصورة 
كي ن الظرفب صلة للمصدر فندير وقرىء متاع ابلياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ماس 
وأما تصب الحياة فعلل أنه بدلمنمتاعا بدل اشتّال. وقيل على أنه مفعول به لمناعااذالم 
كن انتصا بدعل المصدرية لان المصدر المؤكد لا يعمل عن التي صل الله عليه وس 
أنفقل, لا كر . ولاتعنها كرا ولاتبغ ولا تعنباغياء ولا تتنكث ولانمننا كثاو كان 
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أ ياوها وقال مد 508 ثلاثمن أن فيه كن عل النى. والدكث.والمكر ال 
ابا بغيكم على أنفسكم و ما يمكرون إلا بأنفسهم من نكث فا مايسكت ع نفسه وعنه 
0 علبه الصلاة والسلام أسرع الخير ثواباصلة الرجم وأعجل الشرعقابا البثىوالمين الفاجرة 
وروى ثنتان يعجلهما الله تعالى فى الدنيا البخي وعقوق الوالدين وعن ابن عباس رضى, 
الله تعالى عنهما لو بغى جبل على جبل لدك الباشي ( ثمالينا مرسجعكم ) عطف على ماس 
من الجملة المستأئقة المقدرة كانه قبل تتتمتدون متاع الخياة الدي! ثم ترجعون الينا . انما 
غير السبكالى اجبلةالاسميةمع تقد >الجار وانجرور للدلالة على الثذات والقصر ( قنبثشكم| 
ما كنتم تعملون ) فى الدنيا على الاستمرار من البغروهو وعيدبالجزاء والعذاب كقول! 
الرجل لمن يتوعده سأخبرك ما فعلت وف له نكنة خفية ة مبنة على دكمة أببة وهى أن' 
كل ما يظهر فى هذه النشأة من الاعيان والاعراض فانما بظور بصو رةمخايرةلصورته| 
الحقيقة الت مما يظهر فى النشأة الآخرة فان المعاصى مثلا سموم قاتلة قد رز شق الدنيا, 
بصور تستتحسنها تفوس العصأة . وكذا الطاعات معكونها أحدنالاحامنقد ظاورت 
إعندم بصور مكروهة ولذلكقال عليه الصلاةوااسلام,حفت الجنةبالمكاره وحفت البار 
بالشهوات» فالبغى فى هذه النشأة و انعرز بدورة تشتبيما اليذاة وتساتحستما الخوأة لقتمهم 
به من حيث أخط المال والتشفى من الاعداء وو ذلك لك ذل كليس تمنع فى الافيقة 
بهو تضرر من حيث لا حاسبون واما يظهر لم ذلكعندابراز ما كانوا يعمارنه من 
البغى بصورته الحقيقية اللضادة ما كانوا بشاهدونمعل ذلكمن الصورة وهو ا هراد,التنئة 
المذكورة والقه سبحانه وتعالأعلم ( انما مثل الحبأة الدنيا ) كلام مستأئف مسوؤليان 
شأن الحياةالديا وقصرمدة 5 التنم م وق رب زمانالرجوع الموعو دوقدشبه حاطا العجيبة 
الشأن البديعة الخال المننظمة لخرابتها فى سلك الامثال فى سرعة تقضيها وانصرام نعيميا 
غب اقبالا واغترار اناس ما حال ما على الارض من أنواع النبات فى زوال 
]روقها ونضارتها لجأةوذهاما حطاما لم بيق لها أثر اصلا بعد ما كانتغضة طرية قد || 
| ألنف بعضها يبحض وازينت الارض بالوانها وتوت بعدضعنه | عسشطمع الناسوظنوا 
أنها سل من الجواتح وليس المثشبه به مادخله الكاف فقول عر وجل (5اء ألز ناما 
من السماء فاختلط به نات الارض ) بل مايفهم من الكلام فانه من التشريه الاركب 
( مايأ كل الناس م ) من البقول والزروع والحشيش ( حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها ) جعات الارض فى تزينها ما عليها من أصناف النبانات وأشكالها 
وألوانها الختلفة الموتقة آخذة زخرنها على طريقة لعفل بالعروس الى قد أخذت من أل[ 
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ألوان اكاب والرين ديت ب (واذينت ) أصلهثر بذك فأدهم وقرىء على الاصل 
أ وقرى» وأزينت كاغيلت من غير اعلال والمعنى صارت ذات زينة واز يانت كابياضت 
| لوظن أملها أنهم 5 قادرون عليها ) متمكنون منحصدها ورثم ذم غلتها ( أناها أمسيا) 
| جواب اذا أى ضرب زرعها مايجتاحه من الآفات والعاهات (إئلا أو نماراً لجعاناها) 
أى زعا وسائر ماغلها رحصبا) أى شيها يما حصد من أصله ( كآن ل تغن ( 
| كاأن يفن زرعها والمضاف ذوف للبالغة وقرىء بتذكير النعل ( بالأمس ) 
ْ أي فيا قل بزمان قزيب فان الامس مثل فى ذلك كانه قبل لم تغن آ نما ( كذلك) 
]أ أى مثل ذلك التقصيل اليدب بيع ( نفصل الأآياك ( أى الآبات القرآنية الى من جملتها. 
هذه الآلمات المتبهة على أحرال الحياة الدنيا أى نوضها د '( لقوم يتفكرون ) 
أأفى تضاعيفها ويتغون على معاننها وتخصيص تفصيلها 06 لانهم المتتفعون بها جوز 
أن راد بالآءات ماذكر فى اثناء القثيل منالكاثنات والفاسدات وبتفصيلبا تصريفبا 
أأعل الثرتيبانحكى إبجاداواعداما فانمها آنات وعلاماتيستدل مها من يتفكر فيها على 
أحوال الحباة الدنيا حالا وما لا ( والله يدعو الى دار السلام ) ترغيب الناس فى 
أمياة : الآخروية الباقية أثر ترغيهم عن الحباة الدنيوية الفاية أى يدعوا الناس جميعا 
الى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهي البنة وانما ذكرت ,هذا الاسم لذ كرالدنيا. 
ها قابله منكرنها معرضا للا فات أو الى دار الله تعالى و تخصيص الاضافة النشريفية؛ 
هذا لا سم لكرج للتنبيه على قلك أ والى دار سم الله و الملالك: في | على من يدنخلها 
أدب يعضوم على ينض ( ومدى من يشاء ) هدايئه منهم ( الى صراط مستقم ) 
موصل الها وهو الاسلام والتزود بالتقوى وف تعميم الدعوة و تخصيص الدابة. 
بالمثديثة دليل على أن الأمس غير الارادة وأن من أصر على الضلالة لم يرد الله رشده 
١‏ الذين أحسنوا ) أى أعاهم أى #ماوها على الوجه اللائق وهو حسئه! الوصفي 
المستازم لحسنها الذاق وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسم بقوله» أن تعد الله 
كائءك تراه فان ل تكن ترادفانه يراكء ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى ( وزيادة ) 
| أ 0 يد على تلك المثوبةتفضلاافو لدعر أسمه م و بزيدم من فضله » وقيلالحسنىمثل 
حسناتهم والزيادة عشر أمثالها الى سبعاثة ضعف وأ كثر وقيل الزبادة مغفرة منالله 
أورضوان وقيلالحسى الجنةرالزبادة اللقاء ( ولاير هق وجرههم ) أيلايغشاها ( قتر)غيرة 
فيها سواد ( ولاذاة ) أى أثرهوان وكدوفبال والممنى لابرهقهم مابرهق أهل الناد. 
أولا يرهقهم مابوجب ذلك من الحزرن وسوء المحال و التنكير التحقير أى ثثىء منهما 
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0 00-6 تعالى (أو] ولاك أضاب بالمدم فيا غلم )لا ا 


أراجلة مستأئفة ليان أمنهم من مكار أ دان فوزم بالمطالبوالشانى وان اقتضى 
ُ الاول إلا أنه ذكر أذكارا عايتقذم الله تعالى منه ب رحمته وتقديم المفعول على الفاعل 
| للاهئام ببيان أن المصون من الرهق أشر ف أعضائمم وللتشويق الى المزخرفان ماحقم 
التقدم اذا أخر: نبقى النفس مترقبة لو ر وده فعند وروده عايها بيتمكن عندها فضل 
تمكن ولان في الفاعلضربتفصيل م فقوله تعالى « مرج منهما الث ا والمرجان , 
وقولدءن واجل , وجاءكفى هذهالمزو رن للمؤمدين » ( أولئك ) اشارة 
إلى الم ورين باعتبار اتصافهم بالصه لصفات المذكورة وماق اء م الاثشارة من معبى 
البعدللايذان بعاودرجتيم وس#وطبقتهم أىأوائك ال موصوفون 27 رمن التءوت اجتيلة || 
الفائرون بالمثوبات الناجون عن المكاره ( أصماب الجذة ثم فيها خالدون ) بلازو الأ ' 
دائون بلا تقال ( والذين كسيوا السآت ) أى الشرك والعاصى وهو مبتدأ 
بتقدير لضاف خبره قوله تعالى ( جزاء سيئة 0 أى جزاء الذي كسبوا 
السيئات أن يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لايراد عليها ما يزاد فى المسنة وتغيير 
|| السبك نحيث لم يقل ٠‏ وللذين كسبو! السيئات»السو أي اراعاة مابينالفريقينمسن كال 
التنائىوالتباين وإيراد الكسبللايذان ,أن ذلك إعاه و لسوء صنيعهم وسسبب جنايتهم 
على أنفسهم أو الموصول معطوف على الموصول الاول كا" قيل والذين 7 
]| المسيئاتجزاء سيئة عثلبا كةولك ف الدارزيد والحجر:عمرو ٠‏ وفيسه دلالقعل أن 
المراد بالريادة الفضل ( وترهقيم ذلة / وأى ذلةيا يلى عنه التو ين التفخيمى وفى 
١‏ اسنادالرهق إلى أنفسوم دون وجوههم إيذان ب نه يطة و , غاشمية نهم جميعا ٠‏ وقرى” 
يرهقهم بالباء التحتانية ( ما شم من الله من عاص م( أى لا يعصمهم أحد من سخطه 








وعذابه تعالى أو ماه كاك نال من معدي تر لولف وري 
ا العاصم سن لمالتة فى قا 56 مالا نخفى واجدلة مستأئفة أو حالم نضمير ترهقهم 
ركانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل ) لفرط سوادها وظلتها ( مظلنا ) حال 
من الليل والعامل فيه أغثديت لاله العامل فى قطعا وهو موصوف بالار والمجرور 
والعامل فى الموصوفعامل فالصفة أو معنى الفعل فى من الليل و قرى” قطعابسكون 
ا طائفة من الليل قال : 
فتحوالباب رانظرى فى التجوم .. كم علينا من قملم ليل ميم 

0 مظلماصفة لهأو حالا منه وقرى” كهما يغثى وجوههم قطم من اليل 
مظل واجملة كاقبلها مستأئفة أو حال من ضمير ترهقهم ( أولئك ) أى الموصوفون 




















0000 .تفي قوله تعلل ( ووم حشرم جينا) 





ماذكرمن الصفات الذميمة ( أعماب لنارم فيا خلدون ) وحيث كانت" الآنة ٍ 
الك ر بمة فى + حق الكفار يشبادة الس باق والسباق لم يكن فيا فساك الؤعيدية ( و بوم 
نحشرم ) كلام مستأتف مسوق لبيان بعض آخر من أحواهم الفظيعة وتأخيره فى ||" 
الذكر مع تقدمه فى الوجود على بعض | أحواهم المحمكية سابقا للايذان باستقلالكل ِ 
من الي الاق بالاعتبار ولو روىى الترتيب الخارجى لعد الكل شيثاواحدا يا 
مى فرقصة البقرة واذلك فصلعما قبله و يوم منصوب عل اللفعواية مضمر أى أنذرمم 
أوذ كرم رضمي نحشرم لسكلا الفر بقن الذين أحسئوا و الذي ن كسيوا الميثات لأنه || 
التبادر من قوله تعالى ( جميعا ) ومن افراد الف يق الثانى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم 
تقول الذن أشر كوا ) أى تقول للشر كين من ينوم ولان, تويخهم وتهديدم على | 
رءو س الاششباد أنظور الاخبار تحشر السكل فى تو يل اليوم أدخل وتخصيصس وصف ا 
اشرا كيم بالذكر فى حين الصلةمن بين سائر ما | كتسبوه من السيئات لابتناءالتوبيخ | 
ا عليه مع ما فيه من الابذان بكو نهم معظم جناباتهم وعمدة سيئاتهم وقيل أ 
ريق الثافى خاصة فكون وضع الموصول موضع الضمير لا ذكرا نما ( مكانك ) ْ 
1 بم مقامه لا على أنه اسم «فعل وحر كانه / ا 
بنامما هو رأى الفارسى 0 ما يفمل رام ) تأكد للضمير ).. 
المتقل اليه من عاله أسمده مسده ل وشركاقم ) عطاف عايه 2 على أ" 
أن الوأو بمعنى مع فزيأنا ) من زلت الثيء عن مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف ١‏ 
للتتكثير لا التعدية وقرىء فرايلنا بمعناه نمر كته وكالمته وهو معمطوف على تقول || 
وأثار صيغة الماضى للدلالة على التحقق المور ث ازيادة التو بخ والتحسير والفاءالدلالة 
على و قوع الأزبيل ومباديه عقيب الخطاب من غير مهلة ابذانا بكال رحاوة ما بين || 
'| الفر يقين من العلاتة والوصلة أى ففرقنا ( ينهم ) وقطعناأقر انهم والوصل الى كانت إلا 
بينهم ف الدذا للكن لا من الجانيين بل من جانب العبدة فقط لعدم احتهال 0 ل الشركاء 
للشياطلين جاسيجى» نخابت آماطم اعيرنيت عرى أطاعهم وحصل لم اليأسالكلى || 
من حصولما كانوا يرجونه من جهنهم والحال وان كانت معارمة للم 1 حين الموت | 
والاثلاء بالعذاب لكن هذه المرئة من اليقين اتا حملت عند المشاهدة و المقافهة أ 
وقبل المراد بالثز ييل التفر يق الحسى أى فباعدنا بينهم بعد المع فى الموقف وتيرق || 
شر كائهم منهم ومن عبادتهميا فى قوله تعالى رأيما كنتم نشركون من دوناته قالوا أ 
ضاوا عناء فالواو حيقد في قوله تعالى ( وقال شر كاؤم) عالة تقد ر كلة قد عند من | 
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أأمن أو العم ففيه يد رجرع الضهير الى الكل وقرهمٍ ) ما كلام ابأنا تعبدون ) 
ا عارة عن برهم من عبادتهم 5 أنهم اما عدوا ف الحقيقة أهراءهم 5 الذن 
١‏ أغووثم لانبا الامرة لهم بالاشتراك دونهم كق وهم ,سبحانكأنسوايناءن دونهم الآية 


]| كانوا ,توقعو نما ) فكفى بالله شهيدا يننا و2 ّ ( انه العلم الخير 0 أن كنا عن 


أأوهذا يقطع احيال كو ن المراد بالشر كاء الياطيني قبل فان آر تضاءهم بترا كبم ما 


ا أى فى ذلك المقام الدهش أ و فى ذلك الوقت عل استعارة ظرف 1 -كان' للرمان 


| أحوانها من السعادة والشقاوة باختبار ماأسافت من العمل و يجوز أن .راد نصيب 
بالبلاء أىالعذا ب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتسكوزما منصوبة بزع 
الخافض وقرىء تثلو أى اتبع لان عملها هو الذى ممما إليطريق الجنة أو إلى طريق 


| أشركرا على أنه معططوف عل زيلنا و ما عطف عليه وقوله عز وجلهنالك لوا الخ 





قسباقره مال 0 هنالك لماكل اس مإأساقت ( 03 


يشترطبا.وبدو نه عند غيره لا 5 فى التفسير الأول لاد لاستدعاء المحاورة المحاضرة . 
الفائتة بالماعدة وليس فى تريب التذييل هذا المعنى على الام بازوم المكان ما فى ل 
ترتيبهعليه بالمعنى الاول من النكتة المذكورة ليصا رلاجل رعايئها إلى تفيير الترتيب الأ 
الخارجى فان المباعدة بعد الحاورة حتما وأما قطع الاقران الاق فليس كذاك بل 
ايتداوؤه حاصل من <ين الحشر بم( ل بعض مراتيه حاصل قبله. أ, ضا وابما الخاصل عند 
انحاورة أقصاما با 'أشير اليه فل اعتداد عافى فى تقديعه من التغير ”0 ها ممع رعاة 
ما ذحكر من النكتة ولو سل تأخر جميع جميع مراتيه عن امحاورة فر اعاة تلك 
النكنة كافة فى استدعاء تقديمه عليها وبجوز أن تكون حالية على هذا 
التقدر أيضا والمراد بالشركاء قل الملائكة وعزير والمسيح وغيرم مزعدوه 


وقيل الأأصنام ينطقها الله الذى أنط نطق كل شيء فتشافهرم ذلك مكان الشفاعة التى 


عبادتكم لناذلين ) أى عن غبادتك لنا وثركد للظهرر وللايذان بال النفله عنبا 
والخفلة عبارة عن عدم الارتضاء وألا فعدم شعور الملائكة بعبادهم طم غير ظاهر 


ا بن لم على ذلك وان غتففة من أنواللام فارقة (منالك) 





) تبلوا ) أى تختير وتذوق ( كل نفس ) مؤمئة كانت أوكافرة سحمدة أوشقية ( ما 
أشلتت ( من العمل و لعاينه 535 مسكشعا لاثاره من نع أو ضر وخير أو .0 

وأما ماعملت منحاطا منحين الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ فأص مل وقرى» 
نبلو بئون العظمة ونصب كل و ابدال ما منه أى نعاملبا معاملة من ياوها وبتعرف 





النار أو تقر فى صصيفة أعمالها ما قدمت من غير أوشر ( وردوا ) الضمير للأين 





و 0 تفشيل قولة تعالى أ من" لك ان والأبماد 3 
اعتراض فى أثناء الجمكاية له مقرر لمضموها ( إلى الله ), أى اليجرائه وعة اب (مرلام) 
رمم ( الحق) أى ا ربوبيته لاما اتخذوه ربا بأطلا وقرىء الحق 
بالتصب على المد كفو م امد لق أهل الحد أو على المصدر الو كد. ا(و سلعنيم) 
وضاع أى ظهر 1 0 أنه قل ذلك غير ضال أوضل فى اعتقادهم أيضا 
( ما كانوا يفترون) منأن آلتهم شفع لهم أو ما كانوا بدعون أنها آلحةهذا وجءل 
الضمين فى ردوا النفؤس المدلول عليها بكل نفس على أله معطوف عل الوا وأ 
العدول إلى الماضى للدلالة على التحقق والتقرر وأن إيثار صيئة المع الايذان بأن 
ردم إل ١‏ لله يكون على طريقة الاجتا علا يلاه التعرض لوصف الحقية فى فوله تمالى 
مولاهم اميق فأنه الامريضن بالمردر ودن حا أشير اليه ون ١‏ كتفي فيه بالتعر يض 
بعضهم أوحمل الوق على معنى العدل فى الثواب والعقاب ققوله عروجل وضلعتهم 
ما كائوا يفتزو نما لا مجال فيه التدارك قطعا فان ما فيه من الضمائر الثلاثةللمشركين 
فلزم التشكيك حا و تخصيص كل نفس بالتفوس المثر 25 مع عدوم الباوى الكل 
يأباء 'مقام ويل المقام والله تمالى أعلم ز(قل) أى لاوائك المشر كين الذن حكيث 
أحوالهم وبين ما يؤدي اليه أعمالمم احنجاجا على حفية التوسيد و بطلان ماهر عايه 
من الاشراك ( من برزةكم من السماء و الارض ) أي منهما جميعا فان الارزاق 
تحصل بأساب سماوية ومواد أرضية أو من كل واحدة منهما توسمة عليكم وقيلمن 
لبان كلية من عيل حذف المضاف أى من أمل السماء والاارض )0 أم سن لك السمع 
والابصار ) أم منقطعة وما فيبا من كامة بل للاضرابعن الاستفهام الاول لكن لا 
على طريقة الابطال بل على وجه الانتقال وصرف الكلام عنه الى استفهام آخر 
تنبيها على كفايته فيا هر المتصود أى من يستطرمع خاقهما وتسويتهما على هذ هالفطرة 
العجيبة أو من يحفظه! من الآفات مع كاثريها وسرعة الفعالمماء نأدلى ثنىء يصييهما 
( ومن مخرج اللحى من اميت و تخرج الميت من الى ) أى ومن حى و يميت أو 
ومن يأثىء كدر يوان من النطفة والنطفة من الحروان( ومن بد ر الآمر) عدون 























بلى تدبير أمر العالم جيداوهو 1 لعمم يعد تضم رص يعض ما اندر ج تحتدمن الامو رالظاهرة 
بالذ؟ أر (فب رن ا نلعم ولا تأخين ( الله ) إذ لا مال للدكارة لغابة وضوحه 
والابر حذوف أى 0 يشعل ماذ ىر رمن الافاعيل لاغيره ( قل ) عندذلكيكيتا لهم 
) أفلا تتقون ) اهمرة لانكار عدم الاتقاءمعىانكار لواقم 5 أتضرب أباك لامعنى 
ند لرترع؟ ف أأضربأى والفاء للعطف على مقدر ينسحبعليه النضا م الكرم أى 











١‏ أن وسار كناد كلتك د 1 ْ 0 و" 








أتعليون ذلك فلا تثون أنفسكم عذابه الذى ذ؟ ركم عا 00 من : شرا ككم 
به مالا يشا ركه فىثىء ما ذكر من خواصالالمية ر لم ) ذلك لا تقدم أ ْ ١‏ 
ا ذم الذى أعترقم باتصافه بالنعورت المذ كررة وهو مبتداً وثوله تعالى( الله ) خبرهوقوله 
|اتعالى. (دع) أىمالكم ومتولى أمورم عل الاطلاق بدل منه أو بيان له وقوله تعالى 
( الحق ) صفة له أى رب الأأبت ربويينه والمتحةقألوهيته تحققا لاريب فه (قادا) 
بحوز أن يكون الكل اسما واحدا قد غلب فيه الاستفهام على اسم الاشارة وأن يكون 
ذام و صولا معن الذى أى ماالذى ( بعد الحق ) أى غيره باريق الاستعارة واظهار. 
لمق أما لان المراد به غير الاو ل وأما ازيادة التقر.رومراعاة كال المقابلة يينه و بين 
الضلال والاستفهام أنكارى بن انكر الوقوع ونفيه أى ليس غير الحق( إلاالضلال) 
الذى لاتختاره أحد فيث ثبت أن عبادة من هومنعوت ها ذكر من النعوت الجيلة 
حدق ظهر أن ماعداها من عبادة الاصئام ضلال بض اذلا واسطة بينهما وانما سميت 
ضلالا مع كرنا من أعمال الجوارح باعتبار ابتنائها ءلى ماهو ضلال من الاعتقاد 
|أوالرأى هذا على تقدير هون الهق عبارة عن التوحيد وأما على تقدي ركو نه عبارة عن ' 
الاوز لفالمراد 00 هوالاصنام لاعبادتم! والمعنى شاذا بعد الرب الو قالثابتر بو بيته 
إلا الضلال أى الباطل 0 المضمحل وائما سمي بالمصدم مبالغة كانه نفس الضلال 
]أو الضياعوهذا يت بدَوله تعالىى وضل عنهم ما كانؤا يفتزون » على التفسير الثانى 
( فأنى تصر فون ) استغهام انكارى بمدى انكار الواقم واستبعاده والتعجيبمنه وفيه| 
من المالغة ماليس فى توججبه الانكار الى نفس الفعل لان كل موجود لابد من أنيكون 
وجوده على حال م نالاحوال قطءا فاذا انتفى يع أحوال وجوده فقد |تفى وجوده, 
عل الطريقالبرهانىي مس مرار ١‏ والفاء لترتيب الانكار على ماتبله أى كيف تصرفون 
من الهق الذى لاحد عنه وهوالتوحيد الى الضلال عن السبيلالمستبين وهو الاش راك 
وعبادة الاصنام أو من عبادة ديك الحق الثابت ر بوبيته الى عبادة الباطل الذي سمعتم ! 
ضلاله وضياعه فى الأخرة وف إيثار صيغة المببى لللفعول إبذان بأن الانصراف من 
المق الى الضلال مالايصدر عن العاقل بارادته وانما يثنع عند وقوعه بالفسر منجهة 
صارفى خارجي ( كذلك ) أىيا حقت الربوبية لله نعالى أويا أنه ليس بمد اللحق 
إلا الضلال أو أنبم مصروفون عن المق ( حقت كلبت ربك ) وحكمه وقضاؤه 
(عللى الذين فسقوا) أىمردوا ف الكفروخرجزا من أقصى حدوده ) 00 
ددل من الكلمة أو تعليل لحقيتها والمراد مها العدة بالعذاب ( قل هل من شركاتكم ) 








لشي 1 








: 3 0 تسب رامال :رايد لوده ا 
- 
١‏ إحنجاج آخر على حقية ا وبطلان الام شراك باظهاركون 508 معزرل من 
استجقاق الالحية ببيان لختصاص خختواصها من بدء الاق واعادته به سبحانه وتعالى وائما 
م بعطف عل ماقبله إيذاناً باستقلاله فى إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والاارام وند 
جعلت هلية الاعادة وتحققها لوضوح مكارا وسنوح برهانها بمنزلة بدء الخلق فنظمت | 
فى سل حيث قيل (من يبدأ الإلق ثم بعيده) إيذانا يتلازمهما وجودا وعلا يستلزم 
الاءتراف با وأن صدم عن ذلك ما بوم من المكابرة والعناد ثم أمس عليه الصلاة 
والسلام بأن بين لهم من يفعل ذلك فثيل له ( قل الله يبدأ الخاق ثم يعيده ) أى هو 
يفعلهما لاغيركائنا ما كان لابأن ينوب عليه الصلاة والسلام عنهم فى ذلك م قيل لان 
القول للأموربه غير ما أريد منهم من الدواب وان كان مستازما له اذليس امسثول 
0 من يبدأ الخلق ثم يعيدهكا فى قو له تعالى.قل من رب السمواتوالارض قل الله» 
نى إكونالقول المأمرر به عين الجواب الذي أديد منهم ويك نعليهالصلاة والسلام 
مي ل ان يفعل البده والاعادة من شرطتهم «الجو أب 
الطلوب منهم لا لاغيب ام أ عليه الصلاة رالسلام بأن يضمته مقالته إيذانا بتعينه 
وتحققه واشعار | بأمملاجترؤ ن على التصري به غنافة التبكيت والقامالحج رلامكابرة 
ولجاجا فتدر .واعادة الملة فى الجواب بتّامها غير محذوفة الخبر م فى الجوراب السايق 
لزيد النأ كيد و التحقيق ( فأنى توفكون ) الافك الصرف والقلب عن الثىء وقدا 
مخص بالقلب عن الرأى وهو الانسب بالمقام أي كيف تقليون من الحق الى الباطل | 
والكلام فيهما ذكر فى تصرفون (قل هل من شركائتكم ) احتجاج آخر على ماذكر 
جيء به الزاما لهم غب الزام والخاما أثر الخام وفصله عما قبله لا ذ كر من الدلالة على ؛ 
استقلاله (من يهدى الى المق) أى بوججه من الوجوه فان أدلى مراتبالمعبوديةهداية, 
المعبود لعبدته الى 'ما فيه صلاح أمرهم نا تعيين طر يق الادابة و تخصيصه بصب 
الحجيج وارسال الرسل والتوفيق للنظر والندر ع قيل فخل ما يقتضيه المقام من كمال 
البسكيت والالزام فان العجز عن الهداءة على وجه خاص لا يستازم المجر عن مطلق 
المداية .وهدى يا يستحم ل يكلمة الى لتضمنه معنى الانتهاء يستعمل باللام للدلالة على أن 
المنتبى غاية الحداءة وأنما تتوجه توه عسل الاتفاق ولذلك استعمل هاما أسند الى 
لله تعالى حيث قبل ( قل الله مهدى للحق ) أى هو ا 0 
من نصب الادلة والمتجج وارسأل الرسل واتزال الكت والتوفقالنظر وا لند برو غير 
5 من فون امدايات والكلام ف الامريال سؤال والجو ابا ر فعامر( أفن على 
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تفسين قوله تعالى ( فالم كيف تحكمون) . “9 





١‏ للق ) وهو اللهعزوجل (أحق حق أن يتبع أمن لامهدى ) بكر الحاء أصله متدى 
/ فأدنم وكسرت الماء لالقاء السا كنين وقرىءه بكسر الياء اتباعا لهالذركة الحا وقرىه 
انم الهاء تقلا لحركة التاء اليباأي لا مبندى بنفسهفضلاعنهدايةغير هوفيه من المبالغة 
مالا مخفي وابما نفى عنه الاهتداء مع أن المفهوم ماسبق نقى الهداية لمأأن نفيها مستنبع 
للفيمهانا فان من اهتدى الى الحقلا تخلوءن هدابية غيرهف الجلة. و أدناها كوندقدوة له 
بأن بره فيسإك مسأ كام ن حيشلا بدرى وألها لتر يب الاستفهامعلل ماس وق من تحقق 
مداه تعالي صرحا وعدم هدابة ة شركائهم المفهوم من القصر ومنعدم الجواب المنىء 
عن الجواب بالعدم فان ذلكمايضطرمال الجواب المق لالتوجبه الاستفهامالىالثرتيب 
ات ف بعض اأوأ قم ذان ذلك مختص بالانكارى وافىقولهتعالى «أفن البع رضوان 
أأاتهء الم ب متأخرة فى الاعتار وانما تدعها فى الذكر لاظهار عراتتها 
ا فاقتضاءالصدارة كاهور أىاجمهور حتى لوكان السؤال بكلمة أى لاخرت حت لابرى 
الى قوله تعالى,فأى الفريقينأحق بالامنءأثر نقدير ما يلجىء المشركين الى الجوابمن 
حالم وحال رسولالته صلىالتهعليعوسلم وقرى, لابهدى ممعنى لا مبتدى لجيئه لازما أو 
لا بهدى غيره.وصيغة التفضيل اما ص حقيفتما والمفضل عليه حذو ف اختارهمكق 
والتقدير أفن يهدى الي الحق أحق .أن يتبع من لاسهدى أم مزلايسدي أحق الخ واما 
ا ل ل 
ا أو ار بعد حذف الجار على الخلاف المعروف أى بأنيتبع ( الاأن مبدى) استثناء 
ا مفرغ من أعم الاحوال 0 لامسدى غيره فحال منالا<وال الا حال 
| هداينه تعالى له لى الامتداء أو الىهدابة الغير وهذا حال اشراففشركائبومن الملائكة 
والمسسيح وعزر علييةالسلام وقبل المعى أممنلابمتدى من الاوثان المىمكان فينتقل اليه 
| الاأن ينقل اليه أوالاأن بنقه الله تعالومنالبال أن بجعله حيو اثامكلةافييديه وقرىء 
|| الا أن مدىمن التفعيل لاسالغة ( فالكم ) أى أى ثىء للكم فى اتخاذ ؟ مؤلاء شركاء 
له سبحانه و تالل. و الاستفهام للاذكار الو ييخى وفيه تعجيب من حالم وقوله تعالى 
||( كيف تحكون) أى با يقضى صر يع العقل بطلائه اذكار لسكهم الباطل وتعجب 
ارا لثرتيب كلا الانكارين على ماظهر من وجرب اتنباع المادى 
: الى الى ق. أن قلت التبسكيتبالاستفهام السايق اما يظهر فى فى حقهن يعكس جوابه! الصحييح 
||فيحكم بأحقية من لابهدى بالاتباع دون من مدىوثم ليسواحا كين بأحقية 5 


آ شرداتمم 
]| لذلك دون الله سبحانه وتعالى بل باستحقاقهماجميع مر جحانجانهتعا لحيث يقولون 
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اهؤلاء شفعاؤنا عدة لقال حكهم بأمتحقاقه تعالى للاتباع بطريق الاشتراك حكم 
امنبم بعدم استحقاقه تعاللذلك بطريق الاستقلالفصار وا حاككين باستتحقاق شر كائهم 
له دون الله تعالى من حيث لا حتسبون ( وما لم ا غيرداخل 
فى حيز الامر مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فهمهم لمضمو نما أ مهم وألقمهم الحجر 
أمن البرهان النير الموجب لاتباع المادى الى الليق الناعى عليهم بدالان حكهم وعدم 
تأثرم من: ذلك لعدم اهتدائهم الى طريق العلم أصلا أى ما ينع أ كثرم فى معتقدائهم 
وعاوراتهم زالا ظنا) راهيا من غير التفاتالى فردمن أفرادالعلفضلاع ن أن يسلكوا 
مسالك الأأدلةالصبحةالادية الى المقالمبنيةءل المقدمات اليقبلية الحقة فيفه.وا مضمونها 
و يقفراعلى تتاو 0 التبكيت والالرام فالمراد 
بالاتباع مطاقالإعتقادالغامل1 ا بقار ن اقول و الا تقيادومالابقارنهو بالقصر أشن اليه 
»نأثلاكرنة ف أثنائهاتباعلفرد من أفراد العلرو / افاتاليه .ووجه تخصيص هذا الاتباع 
بأكثر م الاشعار بأنبعضهم قد تبعون العم فقفو نعل : حقيقةالئو حيد و بطلانالشرك 
لكزلاة .لوثهمكايرةوعنادا فيحصل بالنسيةااييم التأثرم» داليياة لور وان سروه 
وكونمأشد كفرا و أكثر عذابامن الفريق الأول لايقدح فيا ينهممن فر السكلام 
عرفامنكون أوئك أسوأ حالا من غير ثم إذ المعتبر سوء الحالرم. حيثك الفهم 
والادر التلامنحيث الكيفر والمذاب أو ما و مايتيع أ أكزم مدةعيرهم الا ظنا ولا 
يئر كونه أبدافان حرف النفي الداخل على المضارع يقيد ان 5 النغى سب 
المقامفالمراد بالاتباع حيكذهو الاذعان والانةيادو القصر باعثبار الزمانوو. جه تخصيصس 
هذا الاتباع بأكثرم مع مشاركة المعاندين لهم فى ذلك التأويج ما سيكون من بعضيم 
من أتبا ع الحقوالتوبة؟ سبأق: هذا وقد قيل المعبى وما 8 أ أ كترم قُْ اقرارهم| 
أأبالله تعالى الا ظنا غير مستند الى .رهان عندهم. ٠‏ وقيل وءا بتع أكثرهم فى قرطم 

للاصنام أنها آلمة الا ظنا وامرادبالاكثر اليم فتأمل وقبلالضمير فى أكثرم لاناس 
فلا حاجةالى التكلف ( ان الظان لابغنى من الحق ) من العلم اليفينى والاعتقاد الصحيح 
المطابقلارا قم (شيثا ) من الاغناء و#وز أن يكون مفع ولا لو الحق حالا منه 
واجملة استثناف بييان شأن القن وبطلانه وفيه دلالة علو جو بالعلالاصول وعدم 
جواز الاكتفاء بالتقليد ‏ ان الله علي ما يمعلون ) وعيدهم على أفمالم القيحةفيندرج 
تحتبا ماح عنه من الاعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للطائرنالفاسدة اندراجا 
أو ليا وقرىء تفعاون بالالتفات الى الخطاب لتشديد الوعيد( وماكان هذا القرآن ) 
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' عن بين ددهم مللقرآن الكرم 0 الزنم للا 00 590 شه 
١‏ أى وما ص وما أسدما م أن يكو ن دذا الآرآن المشحون فون الحمدايات امستوجية : 
ا للاتبا عالتىءن جلتها هائيك الحجج البياة الناطقة بحقية التوحيد و بطلان الشرك( أن أ 
يمترىهن دون ألله 1 إفثراء من الاق أى مفترىمنهيسى بالمصدر مبالغة ولكن ّْ 
]| تصديقالذى بين مديه) م ناللكتبالاطية المششهود على صدقرا أى مصدقالما كيف |" 
“لاوهو لكونه معبجزا دوم عيار عليها شاهد بصحتم! ونصه بأنه خير كان مقدر اقد أ ' 
أجون كونه علة لفمل محذوف تقديره لبكن أنرله الله تصديق اللإوقرىء بالرفعع ل تقدير || 
المبندا أى ولكنهوتصديق الخ (وتفصيل الكتاب ) عاف عليه نصبا ور فعا أى 
و تفصيلماكتب وأثيت من الحقائق والأمرائع (لاريب فيه )خبر الشداخلق حك | 
الاستدراك أيمنتفيا عنه الريب أو حال منالكتاب وانكان مضافا اليدفائه مفدول أ" 
فى المعنى أو استثناف لاحل لدمن الاعراب (من رب العالمين )بر آخخر أىكائنا من أ 
ر ب العالمين أو متعلق بتصديق أو بتفصيل أو بالفعل المعال هماو لار يب فيهاعتراض | 
| كافى فو لك زيد لاشك فيه كريم أو حال من الكتاب أومن الضمير فى فيه 
ومساق الآية الكرمة بعد المنع عن اتبااع الظنلبيان مايباتباعه(أم يذو لونافتراه) 
|أى بل يقولون افتراه مد عليه الصلاة والسلام و الهدزة لانكارالواقع واستبعاده (قل) 
تبسكيتا لحم راظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة أنكان الا“مسي تقولون ( فأنوا بسورة 
مثله) أىفالبلاغة وحسن الصياغة وقرة المعنى على و جه الافتراء فانكم مثلىف العربية 
و الفصاحةوأشد تمرنا مني فى النظم والعبارة و قرىء بسورةمئله عل الاضافة أى بسورة 
كتاب مثله ( وادعوا )للنظاهرة والمعاونة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة به 
من اطتكم التىترعون أم, أمدة الكمى المبعات والليات ومدارفكم الذن تلجؤن 
إلى [ دابمفكل مانأ تون ومالذرون ( من دون الله )متعاق بادعوا ودون جار #رى 
أداةالاستثناء وقد مى تفصيله فى قوله تعالى«وادعوا شهداء م من دون اش أى ادعوا 
سواه تعالى من اسنطعتم من خلقه فانه لابقدر عليه أحد واخراجه سبحانه من حكم م 
الدعاءالتتص. صن على برا م م4 تعالى وكرهم وعدوة 0 
تعالى بالقدرة عىما كلفوه فان ذلك مما بوهم أنهم لودعوه تعال لاجاءم ١‏ ِ ليه و ان 
كنم صادتين) أى فى ألى افتريته فان ذلك مستار م لامكان الاثتيان مثله وهو أيضا 
مستازم لقدر نكم عليه والجو ابمحذوف آدلالة المذكور عليه (يلكدبوا مالم تحبطوا 
بلك أضراب واتةال عن أظهار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظيم بالتحدى الى 
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7 و 2 ١‏ تتسيرقرلة تال ( وخا يانمم تأويه) 





|| الهاره بيان أنه كلام نانىء عن جهليم بشأنه الجليل فا عبارة عن كله لاعما فيه من 
أأأذكر البعث والجراء وما تخالف دبنبم كا قبل فأنه مما يجب تنزيه مساح التنديل 
عن مثله أى سارعوا إلى تكذيه آثر ذى أثير من غير أن يشبروا فيه ويقفرا على 
مافى تضاعيفه من الشو اهد الدالة علكونه م وصف آتفا ويعلموا أله ليس مما بمكن 
أن يكون له نظير يقدر عليه الخاوقى والتعبير عنه بم لم تحيطوا بعلمه دون أن يقال بل 
كذيوا به من غير أنحيطوا بعلله أو نحو ذلك للا" يذان بكالجهلهم به أنه لمبعلموه 
إلا بمنوآن عدم العلم به وبان تكذيها به انما هو بسبب عدم علبيم به لما أن إدارة 
الحم على الموصولمشعرة بعلية ماف حيز الصلة له ( ولا يأئهم تأويله ) عطفعل 
الصلة أو حال من اللودول أى وم يقفوا بعد على تأو يله ول بلغ أذمائهم معانيه 
الرائقة المنيئةمنعلو أنه والتعبير عن ذلك بأتيان التأو يل للاشعار بأن تأويله مئوجه 
]إلى الاذهانمنساق اليها بنفسه أو لم ,أنيم بعد تأويل ما فيه من الاخبار بالغيوبحتى 
يلين أنه صدق أمكذب والءنى أن القرآن «جز هن جهة النظم والمعنى ومن جهة 
الاخبان بالغيبوم فاجؤا تسكذيهقبل أن.:دبروا نظمه و يتفكر وا فىمعناءأو يتنظاررا 
وقورع ما أخبر به من الامو ر المستفبلة ونفى أثبان التأو ل بكلمة ا الدالة على التوقم 
|| بعدنفى الاحاطة بعله بكلمة لم أ كيد الذم وتشديد التشنيع ذان الشناعة فى تكذيب 
الثىء قبل عله الماوقع أنياله كش منبا فى تكذيه آل عله مطلقا والمعنى. 
0 جبعليهم أن يتوقفوا إلى ز مان و قرع المتوقع فم يفماوا وأما أنالماوقعا 
قد وقع' بعد وأنهم استرواعند ذلك أيضا على ما م عليه أولا فلا تعرض لدههنا 
والاتنشهاد عليه بعدم اققطاع الذم أو ادماء أن قوم افتزاه سكذيب بعد التدبر ناتى” 
من عدم الندبر فندب كيف لاوثم ل يقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبوةا 
بالتحدىالوارد فسورة البقرة برده أنبامدئية وهذه مكية وانما الذى ,دل عليه ماسبتئل 
عليكمن قولهتعالى ه ومنهم من يؤمنبه ومنهم » الم وقوله تعالى ( كذلك ) ال وصف 
الهم للدكى يبان لما بتردىاليه من العقو بقأى مثل ذلك التسكديب المىعل,ادى الرأى 
واهازفةمنغير دير وتأمل ( كذ بالذينمنقبلبم )أى فعاوا اتتكذيب أوكذيوا ما 
كذيوا منالمعجرات التى ظهرت عل أبدى أنيائهم أ وكذيوا أنيياءهم ( فانظار كيف 
كان عاقبة الظالمين ) وم الذين من قباهم من المكذبين وائما وضع المابر موضع 
المضمر للاءذان بكون التكذيب ظلءا أو بعليته لاصابة ما أصامهم من سوء العاقة 
وبدخولهؤلاء الظالمين فى زمةبمجرما ووءيدادخولا أولبا وقوله عر وجل (ومنبم) 
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3 الإوصف لحاهم بعد اتيان التأويل المتوقع إذ حيتتذ ء ل واد ل 
|االمؤمن ضرورة امتناع ألامان بشىء من غير علم به واشتراك الكل فى التكذيب 
إأوالكفر به به قبل ذلك حسيا أفادمقوله تعالى , بل كذبوا مالم حبطوا بعليه » أى ومن 
|أهؤلاء الكنبين ( مرى يمن به ) عند الاحاطة بعلله وأتيان تأويله وظهور 
[[حقيته بعد ماسمعوا فى المعارضة وواز وأ قوام فيا فتضاءلك دو: أ عند 
ماشاهدوا وقوع ما أخير نهم أخير به مرار . ومدئى الابمنان ل اما الاعتقاد 
| [أحفيته فقط أى يصدق به فى نفسه و يعلم أنه حق ولكنهيعائد و يكابر ومؤلاء #الذين 
||.أشير بقصر انباع الظن على أكثرم الى انهم يعلءون الحق على التفسير الاول > أشير 
|| لبوق سلف وأما الاممان-الحقيقى أى سيؤمن به و بتوب عن التكفر وثم الذي نأشير 
]| بالقصر المذكور عل التفسير الثانى الى أنهم سيتبعون الحق 5 مر (ومنهم من لايؤمن, 
به) أى لايصدق به فى نفسهها لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المائعة عن الاحاطة 
|| بعلمهما بنبغى وانكان فوق مرتية عدم الاحاطة به أصلا أولسخافة عقله واخثلال 
0 0 اش فى عبل ماكان 
|أعليه من الغنك وهذا القدر من الاحاطة وأتيان التأويل كاف فى مقابلة «أسبق من عدم 
! :الاحاماة بالمرة وهؤلاء ثم الذين أريدوا فيا سلف بقوله عز وجل «وما يتبع أكثرم 

ألا طناء على التفسير الاول 3 و لاإثؤمن يه فها سيق بل بموتعل كفره معاندا ان 
.|| أوشاكا و#هاللمستمرون على اتباع الغلن عل التفسير الثانى من غير اذعان للحق وانقياد 
أله ( وربك أعلم بالخنسدين ) أى بكلا الفر بين على الوجه الاول لابالمعاندين فط 
م قيل لاشترا كبما فى أصل الافساد المستدعى لاشترا كبما فى الوعيد أو بالمصر بن 
.|| الباقين على الكفر على الوجه الثافى مم المعاندين والشناكين ( وأن كذيوك ). 

إاأى ان تموا على تكذيبك وأصروا عليه حسما أخصبر عنهم بعد الام الحجة 
١‏ بالتحدى ( ققل لى عبلى ولك عملم ) أى تبرأ نهم فقد أعذرت كقوله تعالى فان 
ا عصوك فقل انى بره » والمعنى لى جزاء عملى و لك جزاء عناكم حقاكان أو باطلا 
3 توحبدالعمل المضا ف اليهمباعتبار الاتحاد النو عى ولراعاةكال القابلة ( أتم بريؤن ما 
أعمل وأنا برىء ما تعملون )تأكيد لا أفادتهلام الا ختصاص من عدم تعدى جواء 
العمل الى غير عا ملدأى لات اخذون بعملى ولاأؤاخذبعملك وما فيه من اجام المتاركة 
وعدم التعرض لبم قبل أنه منسوخ بآ ية السيف (ومنهم من يستمعون أليك ) بيأن 
الكو نهم مطبوعا علىقاومهم حيث لاسييل الماعاهم: واماجم الضمير الراجع. الى كامة 


دع بم اج س ثانى من آر شاد العقل السلم » 














ع اجماع الممزة مع القاء. فى آية ( أفأنت تسمع المم ( لج 


من دا يتلجانب المعنى 5 أفرد فيا سيأ ما فظة على ظا هر اللفظ ولعل ذلك للاجام 
الىوكارة المستمعين بناء على عدم تو قف الاستاع على مايتوقف عليه النظرمن المقايلة 
واثتفاء الحجاب والظلمة أى ومنهم ناس يستمعون اليك عندقراءتك الذُرآن وتعليمك 
5 الشرائم( أؤا“نت تسفع المم ) همزة ألا ستفيام 6 والفاء عاطفة وليس الجمع 
بينهما لتر تيب اتكار الاسياع على الا ستا ع ىا هو رأى سيبوبه واجمور على أنيجعل, 
تقدمالهمزة عل الفاءلاقتضائها الصدارة كانقرر فى موضعه بل لانكار, ترثيه عليه حسيا 
هو المعتاد لكن لابطاريق العمطف على الفعل المذ كور لاد اثهالى اختلا لالمعبى لانداما 
صلة أوصفة وأيا ماكان العاف عليه يستدعى دختولالمعطوف فى حيزه وتوجدالاتكار | 
اليهمن تلك الحيثية ولارريب فى فساده بل بطر يق العطف على مقدر مفهوم' مر أ 
من وى النظم كانه قبل أيستمعون اليك فالس تسمعهم لااتكارا لاستاعممفانه أ رعق 
بل انكارا لوقورع الاستماع عقيب ذلك وثرتبه عليه حسب العادة الكلية بل فيا 
لامكانه أبضا ما يليه م عله وضع الصم موضع ضمي رثم روصفهم بعدم العق ليقو لهتعالى 
( واوكانوا لا يعقأون ) أى ولوانضم الى صممهم عدم عقولمم لان الأعم العاقل 
ارما تغرس.اذا وصل الى صماخه صوت وأما اذا اجتمع فقدان السمع ل جميعا 
فقدتم الام ( ومنهم من ينظر اليك ) ويعابن دلائل نبوتك الواضمة ( أفأنت ) أى 
أعقيب ذلك أن تمدمهم رائما قبل 0 تهدى العمى) ترية لانكارهدايئهم وابرانا 
لوقوعها فى محرض الاستتحالة وقد أ كد ذلك حيث قبل ( ولوكانوا لا ببصرون ). 
أىوار انتم إلى عدمالبصر عدمالبصيرة فأنالمقصود من الابصار الاعتبار والاستبصار 
والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك تحدث الاعنى المستيصر و بتفطن لما لا يدرك 
البصير الاحمق ليث اجتمع فيهم الاق والعمى فقد إنسد لبهم راب الدى وجواب 
لوفى الجملتينحدوف لدلالة قولهتعالى لس تسمع الصم تهدى العمى عليدوكل منهما معطرقة 
ص جملة مقدرة مقابلة لاق الفحوى كلتاهما فى موضع الخال من مفعو ل الفعل السابق 
ى أفانت تسيع المم لوكائر | يعقاو ن ولوكانوا لا يعقلونأفأنت:بدىالعمى لوكانوا 
يبصرون ولوكانوا لابيصرون أى على كل حال مفروض وقد <ذفت الاولى فالباب 
حذفا مطردا إدلالة الثابة عليبا دلالة واضمة فان الثثىء أذا تحقق عندتحةقالمانعأو المانع 
القرى فلا"ن بتحمّق عند عدامه أو عند تحقق المانع الضعيف أولى وعلى هذه اللكتة 
بد ورماف لو وانالوصليتين منالنا كيد و قدمالكلامفقوله تعالى,ولوكرهالكافرون» 
ونظائرة مرارا ( أن اله لا يظلم الناس ) اشمارة الى أن ما عنم من عدم اهتدائهم 
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]الى طريق الحق وتعطل مشاعرم من الاجراك ليس لامر مستندالى الله عر وجال من 
ا خاقهم موف المشاعرو نهو ذلك بل اما هومن قبلهم أى لا بنقصهم ( شيئًا )ماننطيه 
مصالحهم الدينية والدنيويةوكالاتهم الاولوبةو الاخرويةمن مبادىادرا كاتهم وأسباب 
علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والارشاد الى املق بارسالالرسلوائزالالكتب 
بل ل أخلاليشىء أصلا ( ولكر ن الناس ) وقرىء «بالتخقيف ورفم 
الناس وضع الظاهر ر موطع الضمير لزبادة تعيين وتقرير أى الكنهم بعدم استعال 
مششاعرم فيا خلقت له وأعراضهم عن قبول دعوة الحق وتكذيهم للرسل والكتب 
0 أتفسهم بظلبون ) أىينةمؤنماينقصونماضار نبهمنمبادى كالم وذرائع اهتدائهم 
وانمالم يذك لما أن مرى الغرض انما هوقصر الل عل أغسهم لا ياندما تق ,! 
الظلم. والتعبير عن فملهم بالنقص معكونه تفويتا بالكلية وأبطالا بالمرة لمراعاة جانب 
قربنته وذوله عر وجل رأنفسهم» اما تأ كدالناسفيكون ماذلة ضمير الفصل فى قرله أ , 
تعالى دوماظلنام ولسكن كانرا مم الظالمين» فقصر التلالمية عليمواما مفعول ليظلمون 
حسما وقع ؤسائر المواقع . وتقديمه عله به رد الاههام به مع مراعاة الفاصلة من غير 
قصد الى فصر المظلومية علريم على رأى من لا برىالتقديم موجبا للقصر فكون 6 
فى قوله تعالىروما ظللنائم ولكن ظلبوا أنفسهم» من غير قصر للظلم لا علالفاعل ولا 
عل المفعول وأما على رأى من برآه موجباله فلمل ايثار قصرهادو نقصر الظالية علييم 
للببالئة فى يبان بطلان أفعالهم وسخافة عقو لم لا أن أفبح الامرين عند اتحاد القاعل 
والفمول وأشدهما أنكارا عند العقل ونفرة لدى الطبع وأوجببءا حذرا منه عندكل 
أحد هو المظلومية لا الظالية على أن قصر الاو لمعلبيم مستاز ما يفتضيه ظاهر الخال 
منقصر الثانية علييم ضرورة أنه اذا لم يظل أحد من الناس الانفسه يلزم أن لا يظلنه 
إلا نفسه اذ لو ظلمه غيره يلزم كون ذلك الغير ظالما لغير نفسه والمغروض أن لا يظلم 
أحد الاتفسه ذا كتفى بالقصر الاول عن الثانى مع رعاية ما ذكر من الفائدة وصيخة 
المضارع للاستمرار نفيا واثيانا فان حرف الفى اذا دخل على المضارع ,فيد بحسب 
المقام استمرار النفىلانفى الاستمرار ألا برى أنقولكما ز يداضربت يدل على اخنصاص 
النفى لاعلى نفى الاخختصاص ومساق الآبة الكرمة لالزام الحجة ويحوز أن يكون 
للوعيد فالمضارع المنفى للاستقبال والمثبت للاستمراروالمعنى ان الله لايظالهم تعذيهم 
بو ءالقيامة شيثامن الظلم ولكنهم أنفسهم يظلبون ظلءا مستمرا ان مباشرتهم المستمرة 
السيئات الموجبةالتعذيبعين ظلءهم لأنفسهم عل الوجهين فالآيةالكر مهتذييللاسبق 
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(ريوم يحشرم ) متصوب عطمر . وقر 0 نعل الالتفاتأى اذ كر هم أوأنئرةم | 
لوم حشرم( كأنم يلثوا )أى كأنهم لريب وازالا ساعة من النبار ) أىشيئافليلا” منه ||" 
|أفانهامئل فى غاية القلة وتخصيصهابالنبار لان ساعاته أعر ف حالامنساءات الليل والملة ف 
ا موقع الحالمنضميرامفعولأى حشرم مشببين فى أحواله الظاهرة الاس من يليث فى 
:]| الدنيا وم يثقلب فتعيمع الا ذلك القدر اليسيرفان من أقاممبادهر أو تمنع متاعبا لا تخاو 
فعض ]ناك نعمة و أ-دكام بج ضنافية لا مهم منر' ثاثة الهيثةوسوء الحا لأو من شق 
|[ البزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقبيد يأ نكال يسر الحشر بالنسبة الى قدرته تعالى 
0 0 طو «لراظها ر بطلان استبعادهم وانكار مْ قرام , أءذا متد اوكنا رابا 
ا '|أوعظاما أثنا لمبعوثون» ونحر ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النأتين فى الاشكال 
]| والصور فان قلة اللبث فى اليرزخ من موجبات عدم التبدل والتغير فبكون قوله عر 
ْ وعلا ( يتعارفون ينهم ) بيانا وتقريرأ له لان التعارف مم طو ول العهديتقلب تنا كرا 
وعلى الاول يكون اسنتثنانا أى يعرف بعضهم بعضا كا نهم ل يتفارقوا الاقليلا وذلك 
]أو ل مأ خرجوا من القبور اذه حيلئد على ما كائوا عليه من البئة المتعارفة فيا 
|أيشم ثم بنقطم التعارف بشدة الاهوال المذهلة واعتراء الاحوالالمعضاة المغيرة الصور 
والاشكال المبدلة لما من حال الى حال ( قد صر الذدن كثبرا بلقاء اقه ) شهادة | 
من الله سبحاله وتعالى على خسرائهم و تحجب مله وقبل حال من ضمير يتعارفو ن, 
على ارا أدة القول والتعبيد عنوم با موصول مع كرن المقام مقام اضيار لذمهم ماق 
حيزالصلة والاشعار بعليته لما أصامم والمراد بلقاء الله ان كانمطلق الحساب والجراء 
| أوحسن اللقاء فالمراد بالخسران الوضيعة والمعنى وضعوا فى تخاراتهم و معاملاتهم' 
واشترائهم الكفر بالابمان و الضلالة بالهدى ومعنى قواه تعالى ( وما كانوا مهتدين) 
ماكانوا ! | غارفين بأحوال التجارة مهتدين لطرقها و انكان سوء اللقاء فالخسار الملاك 
والضلال أى قد ضلوا وهلكرا بتكذيوم وما كانوا الى طريق النجاة (وأمانرينك) 
أصله أن نرك وما مزيدة لأ كيد معنى الشرط ومن ة أكد الفعسل بالنون أى 
بنصر تك بأن نظور لك ( بعض الذى نعدم ) أى وعدئنام من العذاب ونعجلهفى 
حياتك فتراه والعدول الى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أوللدلالة عل التجدد 
و الإستمرار أى نمدم و عدا متجددا حسما تفتضيه المكمة من انذار غب الذار وى 
تخصيص البعض بالذكر رمز الى العدة بأراءة بعض الموعود وقد أراه بوم بدر (أى 
|أتر 3 قبل ذإك ْ) فألينا مر جعهم ( أ ى كفما دارت الخال أر يناكبحعض فاوعدنام 
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أو الينام مريجعهم فالا والآخرة فتنجر نا وعدلم ألبتة . وقيل المذكرر جواب | 
للشرط الثانى كانه قبل فالينا مرجعهم فنريك فى الآخرة وجواب الاول 0 1 
لظبرره أى فذاك ) ثم الله شبيد على ما يعارن ) من الافعال السيثة الى حكيت 
عنهم وللراد بالشهادة اما مقتضاها ونتيجتها وهى معاقبته تعالى انام واما اليا 
وأداؤها بأنطاق المرائيع . وأظهار أسم الجلالة لادخال الروعة وترية المهابة وأ كيد 
التوديد وأرىءو ثة أى هناك 0 أمة) من الامم الخالية ١‏ رول ) يبعث اليوم 
بشريعة خاصة مناسبة لاحوالم ليدعوم الى الحق ( فاذا جاء رسنوهم ) فبلتهم م3 
أرسل به فكذيوه وخالفوه ( قضى ينهم ) أى بين كل أمة ورسوطا (بالقسط ) 
بإلعدل حك بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذبين كقوله تعالى « وما كنا 
معذيين حثى نبعث رسولا» ( وم لارظاون) ذلك القضاء الستوجبلتعذيهملانه 
من نتائج أعماهم أو ولدكل أمة من الامم يرم القيامة رسول تنسب اليه وتدعى به 
فاذاجاءرسو طم الموقف شبد علييم بالكفر والامان كقوله عز وجل م وجى»بالدبيين 
والشبداء و فضى بينهم » (ويةولون منى هذا الوعد) استعجالا لما وعدوا من العذاب 
على طريقة الاسترزاء به والانكار حسما يرشد اليه الجواب لاطلبا لنعيين وقت مجبعه 
على وجه الالرام ما فى سورة الك ( كم صادقين ) أى فى أنه باثنينا والخطاب 
لارسول صل الله عليه و. سل والمؤمنينلدينيتلون عليهم الاآءات المتضمنةالوعدالمذكور 
وجواب الشرط محذوفاعتادا على ما تقدم حسما حذفف مثلقوله تعالى , فائنا بما 
تعدنا أ نكنهتمن الصادقين » فان الاستعجالف قوة الامر بالانيان مجلة كانه قيلفايأتنا 
عل انكتم صادقين وما فيه من الاشهار بكرن اتيانه بواسطة النى صلى اللمعليعوسم 
قبل ١(‏ قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعا ) أىلا أقدر على ثىءمنهمابو جدمنالوجوه 
وتقدم الضر مسا أنمساق النظم لاظهار العجز عنه و أما ذ كر النفع فلتوسيعالدائرة 
تكملة العجز وما 8 شور ات من تقدم النفع للاشعار بأعميته وللقام 
مقامه والمعبى الى لا أملك شيئا من شئونى ردا وإيرادا مع أن ذلك أقرب حصولا 
فكيف أملك شتونكم حتى أنسبب ف انيان عذابم 0 ( الاماشاء الله ) استثناء 
منقطع أى ولكنماشماء القدكائن وحله على الاتصال على معنى الاماشاء الله أن أملكه 
باباه مقام التبرق من أن يكون له عليه السلام دخل فى انيان الوعد فان ذلك يستدعى 
بيان كرن المتنازع فبه ما لايشاء أشدأن ملك عليه السلام . وجعل ماعبارة عزبعض 
الا<وال المعهودة المتوطة بالافعال الاختشارية المفوضة الى العباد على أن يكو نالحنى 
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لاأملك لنفسى شيئا من العضر , والنفع ألا ماشاء الله إن اندع بان ادر والنفخ 
المترتبين على أفعالى الاختياربة الضر والتفع 'المئرتبين على الاكل والشرب عدما 
ووجودا تعسف ظاهر وقوله تعال ) 0 
وتقييد لما فى القضاء السابق من الاطلاق المشعر بكون المقضى .»ه أمرا منجرا غير 
متوقف على ثى” غير بجى * الرسول واب ا أمة من قضى 
يينيم و بين رسوطم لى أجل مين خاص مهم لابتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذايهم 
يحل بهم عند حلوله ( أذا جاء أجلهم ) ان جعل الاجل عبارة عن حد معين يفن 
الزمان فعبى بجيئه ظاهر وان أريد به ماامتد اليه من الزمان فجيئه عبارة عن القشاته 
أذ هناك يتحقق بيثه امه والضمير أن جسعل للامم المدلول. عليها بكل أمة تأظبار ' 
الاجل مضاذا اليه لاقادة الممنى المقصود الذى هو بلوغ كل أمة أسجلها المخاصماومميئه 
يلها بعينها من بين الاموبواسطة 'اكتساب الاجل بالاضافة عموما يفيده معنى فى امجية 
كاه قبل اذا جاءهم آجالم: ابأن بجى” كل واحدة من تلك الامم أجلبا الخاص با وان 
جحل لكل أمة خاصة كاه الظاهر فالاظوار فى مرقعالاضمار لز يادة 0 بر والإضافة 
الى الضمير لافادة كال التعيين أى اذا جاءها 9 الخاص ما (فلا سن تأخرون) عن 
ذك الاججل ( ساعة ) أى شيثا قلبلا من الرمان فانها 0 الثلة منه أى لا 
يتأخرون عنه أصلا , وصبغة الاستفعالللاشعار يعجرم عن ذلك مع طلبهم لد( ولا 
ستقدمون ) أى لا يتقدمون عليه وهو عطاف عل يستأخرون .لدكن لالبيان انتفاء 
التقدم مع امكان فى نفسه كالتأخر بل للببالقة فى اتتفاء التأخر بنظمه فيسملك المستخيل 
عقلا ما فى قوله سبحانه وتعالى «وليست التوبة للذين يعماون السيات ستىاذا حضر 
أحدم اموت قال الى تبعالآثولا الذين بموترن وم كقار فآن من مات كاثرا 

ظهو ر أن لاتوبة له رأسا قد نظم في عدم قبول التوبة فى سلك من سوفما الى حضور 
ار ا سارف وعرد لد عند رطان بآارة ما ص ف سورة الاع راف 
وقد جوز أن براه بمجىء الاجل دنوه حيث يمكن اللتقدم فى اللملة كاجنء البرم 
الذى ضرب لملا كهم ساعة معيئة منه لحسكن ليس فى 'قبيد عدم الاستئخار 
بدئوه مز بد فائدة ونقدم بان اتتغاء الاستتخار على بان انتفاء الاستقدام لان 
المقصود الاثم نان عدم خلاصهم من العذاب ولو ساعة وذلك بالتاخر 
وأماما فى قوله لصأل مما تسد ىس أمة أجلبا وما يتأغرونة من سبق البق 
فالد كر .فلا أن اراد مناك تناس ناعير عناريم مع استحقاقهم له سسا يذه يلى 


ا 





























عر وجل فنا بين الآمر على الاطلاق ونبتهم عل أن عذايم أمرمقرر عنوملاإتوقف 


ا أى أخنرونى ( ان أنام عذابه ) الذى تستعجاون به ياتا ) أى وقت بيات 
واشتخال بالنوم ( أونماراً ) أى عند اشتغالكم مشاغلك حسها عين لك من الأجل 


| استعجل منه الجر مون ( جوابالشرط خدة فالفاء مافىةولك :أن أتبتك ماذا تطعمنى 
']أ.وانجرمون موضوع موظعالمضور لتأ كيد الانكار ببيان مبايسة ام الاستعجال 
|أأفان حق الجرم أن ا من اتيان العذاب فضلا عن استعجاله . واجملة الشرطية 
/|امتحلقة أدأيتم والمعنى أخيرون إن أن ك عذابه تعالى أى شىء تستعجاون منه سبحانه 
||والثى ٠‏ لاتمكن استعجاله بعد اثيائه والمراد به المبالثة فى انكار استعجاله باختراجه عن 
|أحيد الامكان وتنز يله فى الاستحالة مثز لة استعجالة بعد اتيانه بناء علىةنز يل تقر اتيانه 


]رأ أس الله فلا تستعجلوم خلا أن التنز يل هناك صر بح وهنا ضمنى كا فى قول من 
|أقال لذرعه يتقاضاه حقه أر أيت أن أعطيتك حقك قاذا تطلب منى بر بد المجالغة 
ْ ف إنكار التق باطى بنظامه فى ساك التقاضى بعد الاعطاء بناء على تثز يل تقر ره مازلة 
]|| نفسه 00 عز وجل ( أثم إذا ماو قم آمنتم به) أنكار لامائهم بتزول العذاب بعد 
|أوقوعه حقيفة داخل مع ماقبله من أنكار استعجاهم به بعد اتيانه حك تحت القول 
|| المأمرر به أى أبعد ماوقع العذاب وحل بك حقيقة آمنتم بدحين لاينفمكم الامان 


]| ستعجل منه متعاق بأر أ نم وجواب الشرط نحذوف أي تندموا على الاستعجال أو 
ٌ 5 رفوا خأ والك رطية اعتراضص مقرر لمضمون الاستخبار وقيل الجواب فو إشمال 
|[أثم إذا ماوقع اله والاستفهامية الاولى اعتراض والعنى أخبرونى إن أنا ك عذابه 


1 م زيد أداة الشرط دلالة على استقلاله بالاستعاد وعل اللا "ول كالقبيد ل دجى* باذا 


20 يه انف نري لكر (أم أذ ماو متم ب بهم للد 


0 عو وجل 0 نا كلئ! و يتمتعوا ويلهبم الأمل فسوف عار تالاام ان 
ذاك بان اتتفاء السي قي ذكر هناك 0 قل ) م غب ماين ت كفية جر بان سنة الله 


إلا على تجميء أجله العلوم ابذان بكال دنوه وتثز يلا له مثزلة اانه الت 


عقتضى الممشيثة التابعة للحكية ؟ عين لسائر الا"مم المهلك: وقوله عر وجل ( ماذا 


ودنوه منزلة اتيانه حقيقة م أشير اليه وهذا الانكار عنزاة النبي فى قرله عز وعلا 


إنكاراً لتأخيره إلى هذا الحد و إيذانا باستتباعه للندم والحسرة ليقلمواعنا ثم عليهمن 
العناد ويتوجهوا تموالتدارك قبل فوت الوقت ققدم الظرف الفصر وقبل ماذا 


آم به بعد و قوعه حين لاينفعكم الامان م جىء ٠‏ بكلمة التراخجى دلالة على الاستبعاد 











ا ا أل ينفعهم 











04 ' تفسير قوله تعالى ( و يستتبئولك اوه تل أكاورق) 


الامان أبنة وقوله تعالى (آلأن ) استثناف من جبته نمال غيرداخل تحت القول ل 
املد ن مبموق لتقر بر مضمون ماسبق على ارادة القول أى قيل 2 5 أعانهم بعد ٍْ 
وفوع العذاب 1لا”ن أمتتم به إنكارا لتأخبر وتويشاعليه ببيان أنه لم يكن ذلك || 
لعدم .سبق الانذار به ولا التأمل و التدير فى شأله ولا لنىء الها فب بعد عذرا 
فى التأخسيريل كان ذلك على طر بق التكذيب والاستعجال به على وجه الاستهزامأأ' 
ونرىء آلآن تحذف الهمرة وألقاء حركتها على اللام وقوله تعالى (٠‏ وقد كت به 
تستعجاون ) أى تكذييا واستبزاء جملة وقعت حالا منفاعل آمزتم المتدر لتشديد أ 
التوييسم والتقريع 'وذنادة التندم والتحسير. وتقدمالحار والنجرور .على الفءل اراعاة ا 
اللفر اص لدو نالقصروقولهتعالى (ثمقيل )لزنأ كبدللتو بي والحتاببوعيدالءذابوالعقاب» 
وهوعطف عل ماقدر قبل لآن(الذنظوا) أىرضعوا الكفروالتكذيبموضع الامان, 

0 أو ظلدوا أتفسبم تتتريضها العذابوالملاك . ووضع الموصولموضعالضمير |1 
أذمبم ما فى حب الصلة و الاشعار بعليته لاصابة ما أصاءهم (ذوقواعذاب!ل1ك) المؤ مأ 
|أعلى الدوام 0 دل تجرون )اليرم ( إلا بها 20 00 ش 
والمعامى التى مى جملتبا ماس من الاتسجال ( ويستتبثونك ) أى يستخيرونك | 
فيقوار نعل طريقةالاستوراء أوالادكار (أحق هو) أحؤخيرقدم على المبتدأ النى أأ. 
هو الصمير للاميام به و يؤيله قوله تعالى انه لمق أو مبتد أ والضمير مس تفعبه ساد مسد 
لخبر و املق موقع النصبيستنيئو نك.وقرىء أالق هو تعريضا اام 

الحقلاالباطلأوأه والذىسميثمو ال 0 مترزائهم متضباعماقصدوا 
وباياللا “مرعل أساسالمكمة(أىورى)1 ى. من حروفالابجاب جمو الم خامة 
أن هل معنى فد فى الاستفهام خاصة ولذلك يوصل بو اوه (انه ) أىالعذابالموعود 
(لحق ) لثابت ألبنة أكد الجواب أنم وجوه التأكد حسب شدة إنكار ثم وقوته 
وقد زيد ت#ريرا و تحقيةا بثوله عر سمه (وما أنتم بمعجرين ) أى شائتين العذاب 
بالهرب وهو لاحق بم لامحالة وهو أما معطوف على جواب القسم أو مستأنف سيق 
07 م عن الخلاص مع مافيه من التقرير المذكور ( ولوأن لكل ,نقس 0 
كه | والتعدى على الغير أو غير ذلك م نأصناف لظم ولومرة حسمأ يفده ون. 
الصفة فعلا (مافى الا رض ) أى ما فى الدنيا من ختزائنها وأموالم!ومنافعها قاطبة ما 
كثرت ( لافقدت به ) أى لجعلته فديتلها من العذاسمن افتداه ممعني داه (و أسروا) 
أى النفرسالمدلول عليها بكل نفس والعسدول الى صيئة المع مع تحقق العموم فى 


























يان قؤل الجليل ( وأسروا الندامة لما رأوا النذاب ) 2 .ها 





أصررة الافراد أيضبا لافادة تو يل المخطب بكون الآسرار بطريق المعية والاجتاع 
'أأوائما لم يراع ذلك فيا سبق لتحفيق مايتوخى من فر ضكون جميع مافى الأرض لكل 
واحدة منالنفوس. و إيثارصيغة جمع المذ كرحمل لفظالنفس على الشخص أو لتخليب 
ذكور مدلوله على اناه (الندامة) على مافعلو! من الظلم أى أخفوها ولم يظهروهالكن 
لا للاصطبار و التجلدهيبات ولات حيناصطبار بل للأنهم مبتوا (لا رأوا العذاب ) 
أى عند معابنتهم من فظاعة الحلو شدة الا“هوال مالم يتكونوا تحتسبون فلم يقدر وا | 
على أن ينطقوا ىم فلا بمعى دين ملصوب بأسروا 1 حرف شرط -حذف 'جوابه 
لدلالة ماتقدم عليهوقيل أسرمار ؤساقم من أضلوم حيا ء منهم وختوفا من ”وبيخهم 
ولكن ألائس أشد من أن يعتريهمهناك شيء غير 1 وقبلأسروا الندامة 
أخلصوها لا”ن أسرارها اخلاصبا أو لا : خالصته حيث تخفى و يضن مما 
به مك هم . وقب ل أظوروا الندامة من قوهم سر الشىء و أسره أذا أظبره حين عيل 
صيره وفى تجلده (وقضى يينهم) أى أوقم القضاء بين الظالمين من المشر كين وغيرمم 
من الا“صناف أهل الظلم بأن أظبر الحق سواء كان من حقوق الله سبحانه أومن 
حفوق العباد من الباطل وعومل ل أهل كل منبما ما يليق نه ( بالقسط ( بالمدل 
وتخصيص الظلم بالتعدى وحمل القضاء علىمجرد الحسكومة بينالظالين والمظلومين من 
غير أن يتعرض لحال المث كين و هم أظلم الظالمين لاساعده المقام فان مققتضاه اما 
كون الظلم عبارةعن الششرك أوعما ينشلفيه دشتولا أوليا ( وم ) أى الظا مورت 
( لايظلءون )فيا فعل مهم من العذاب بل هومن مقتضياتظ امهم ولوازمة الضرو ربة 
( ألا أن لله مافى السموات والاأرض ) أى ماوجد فيبما داخلافحقيقتهما أوخارجا 
عنهما متمكنا فييما وكلية مالتغليب غير العقلاء على العقلاء فهو تقرير لكال قدر نه 
سبحانه على جميع الاشياء و بيان. لاندر اج الكل تحت ملكوته يتصرف فيه كيفما 
يشاء إبحادا وأعداما و أثابة وعتابا (ألا أن وعداته ) افاها 0 الجليل لتفخم 
شأن الو عد والاشعار بعلة المسكم وهوأما بممنىالموعود أى جميع ماوعد به كاثاماكان 
فيندرج فبهالعذابالذى استعجاوه وما ذكر فى أثناءببانساله اندراجا أوليا أرمعناه 
المصدرى أى وعده جميع ماذ كر فعنى قوله تعالى (حق )على الا “ولثابت واقم لاحالة 
وعلى الثانى مطابق للواقع . وتصدير الجملتين بحر فى التنبيه والتحقيق النسجيل على تحتق 
مضمونهما المآرر لمضموزماساف من الابات الكرة والتنيه على وجوب استحضاره 
وامحافظة عليه ( ولكن أكثرم ) لقصور عقولهم واستيلاء النفلة عليهم. والقوم 

















52-7 قير فوا تعال( لل يفطل اق وبرحتة فنك لجر )...._ 1 





! الأحوال الصسنوسة المعتادة (لابلرون ) ذلك فيقرلون مايقولوث و يقاو نما, بفعلون ١١|‏ 
( هو حي ويميت )ف الدنيا من غير دخل لاحداق ذلك ( واليه ترجعون ) فى : 
الآخرة بالبعث والحشر '( لأا النأس ) النفات ور جوع إلى اسوالتهم نحو البق 
' ا|أواستراهم أل قبوله و اتباعه غب تحذيرهم من غرو اب لالضلالمائلى علييم منالقوارع 
الناعية علييم سوء عاقبتهم و إيذان بانجميع ذلك مسوق لص الحم ومنافعهم 0 قدباءتك أ 
موعظة) هى والوعظ والعظة التذ كير بالعواقب سواءكانبالرجر والثرهيب أو بالاسهالة 
والترغيب وكليةمن فقوله تعالى ( منر ب م( أْدائية منعلفةبجاء نكم أو تبحيضبةمتعلقة ١‏ 
بمحذوف واقم صفة اوعظة أىمو عظة كائنةءن «مواعظ ر بم وفى 'التعرض لعنوإن 
الربوببة منحسنالموقم مالا فى ( وشفاء لمأ في الصدور وهدى ور رحمة للمؤمنين) أى 
كتاب ججامع هذه الفو ائد والمنافم فانهكاشف عن أسحوال الاتمالحسناتباوسيثا :ها مرغب فى 
الأو لمورادع عن الاخرىومبين للمعارف القةالبى هى شفاء لما فىالصدور من الادواء 
القليية كالجرل والشك والشركوالنفاقوغير هامن العقائد الرائفة وهاد الى طريق !لق 
والبقين بالارشاد الى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى الأفاق والانفس و ف بجيئهرحمة 
للءؤ منين حيث توا به من ظلبات المكفر والضلال الى نور الابمان و تخاصوا من 
دركات النيران وارتقوا الى در جات الجنان . والتدكير فى الكل التفخ م0 قل) تلوين 
للخطاب وتوجيه له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبأمر الناس ع يغتتموا مافى 
مجىء القرآن العظير من الفضل و الرحمة ( بفضل الله وبرحته ) المراد مهما ١‏ 1 
بج القرآن من الفضل والرحمة واما الجنس وها داخلان فيه دخولا أولياً و 
متحاقة بمحذوف وأصل الكلام لفرحوا بفضل الله وبرحمته . وتكرير الباء فى رحمئه 
للايذان باستقلالها فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار وانجرور عل الفعل لافادة القصر 

ثم أدسل عليه الفاء لافادة معتى السيبية فصار يفضل الله و برحمته فليف روا ثم قيل 
(فذلك فليفرحوا ) لت ايد انفد بر ثم حذ ف الفعل الاو ل إدلالة الثانى عليه والفاء 
الاولى جرائية والثانية للدلالة على السيبية والاصل أن فرحوا بثىء فذلك ليفرحوا 
لابئىء آنعر ثم أدخل الفاء للدلالة على السبية ثم حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم 
الآشارة للدلالة على بعد درجة فضل الله تعال ورحته و يجوز أن براد يفضل الله 
و برحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا ويحرا أن يتعاق الباء جاء :نم أى جادتكم موعظة 
بفض لاه ويرحمتهفذاك أى فبمسجيثها فليف رحا . وقرى» ٠‏ فلتفرحوا وقرأ أنى فافرحوا 
وعن أنى نكعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثلا قل بفضل الله ويعمها| 


























١‏ نا فتويع تدم عل باج وله أذ لع أم علا تقترون) اه 


































|مكتاباته والاسلامموقل فضابالأسلارو رجت بإوعد عله إهو) أىماذ كر من فضل 
ا .وقرى اي 
' تأأخير ماتبجمعون أيه 28 (قل أرأيتم) أى أخبرونى (ما أنزل الله ع منر زق) 
أ مامنصوبة الحل بما بعدها أو بما قبلها و اللام الدلالة على أن المراد بالرزق ماحل لهم 
]أو جعله مزلا لانه مقدرفى السياء حص لهو أوما يتوقف عليه وجوداً أوبقاء بأساب 
سماو نة بالا فى الانضاج والتاونن ( عاتم منه ) أى جماتم بعضه 
]| (حراما) أى أى حكنتم بأنه حرام ( (وحلاة) أن وجمام به حلا لى سكم مله 
0 مع كون كله حلالا وذلك قرطم , هذه أنعام وحرث حجر ء الآية وفوظم١ماق‏ 
. :]| بطون هذه الانعام خالصة لذكورةا » وبحرم على أزواجنا وو ذلك وتقدم الهرام 
ش ا ر الجعل فيه ودو ران التوبيخ عليه رفل) تكرير لتأ كيد الامى بالاستخبار 
1 أى أختروفى ( 1:ته أذن لكم ) فى ذلك الجعل فائم فيه متلورن بأمرءتعالى ( أم على 

الله تقترون ) أم متصلة والاستفهام للتقر ير و التبكيت لتححققالهلم بالثيق الاخبير قطعا 
كانه قيلأم م يأذن لكم بلتفترو ن عليه سبحانه فأظهر الا سم الجايل وقدم عل الفعل 
|أدلالة 0 افترائهم تأ كيدا للتبك 18 3 مع مر الفواصل. و يجوز 
:| أن يكون الاستفهام للا تكاررأم منقطعة ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من 

التوبيخ والزجر 5 ألى ماتفيده همرته! من التويسعلى الافتر اء عليه سبحانه 
رتش ريره. وتقديم الجار والجررز علىهذا يحو ز أن يكون للقصر كاله قبل بل أعل الله 
تعالى خاصة تفتزون (وماظن الذين يفترون عل اله التكذب ) كلام مسوق من قبله 
تعالى لببان هول ماسيلقونه غير داخل نحت القولالأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى 
موقع الاضرارلقطم استوال الشقالاولمن الثر ديد والتسجي ل عليهم,الافقراء وز بادةالمكذب 
مع أن الافتراءلا بكو ن إلا كذ بالاظواركالقبيم ماافتعاوا وكونه كذب! فىا عتقادهم أيضا 
وكلءةمااستفهامية ة وقعتمبتداً وظن 0 و مقع ولاه مذو فان وقرلهعروجل( بوم 
|| القيامة ) ظرف لنفس الظن أى أى ثىء ظلهم فى ذلك اليوم يوم عرض الافمال 
والاقوال والنجازاة عليها مثقالا بمثقال والحراد تبويله وتفظيعه مهول مايتعلق به مما 
يصنع مهم يو مئذ . وقبل هو ظرف لمايتعلق يهظتهم اليوم من الامو ر التّى ستقع يوم 
القيامة تتزيلا له وما فيه من الاحوال لكال وضوح أمره فالتقرر واللتحقق منزلة 
المسم عندم أى أى ثىء ظنهملا سيقّع يوم ااقيامة أنحسبون أنهم لايستاون عن 
أفترا” أولابحازون عليه أوجازون جزاء سيرا ولاجل ذلك بشعاون مابقعلون 



































١رمءه‏ اند أن التممحيط بالكليات'والجزتيات (وما يعرب عن ر بك منمثقالذرة) أ: 





كلد أنهم لان أشد العذاب لان معصيتهم أشد المعاصى ومن أظل عن افترى على اله 
0 أى ظن ظنوا يومالقيامة . وإبراد صيغة الماضى 
لانهكائن فكانه قدكان ( أن الله لذو فضل ) أي عظم بم لا إكتنهكنهه ( على اناس) 
أى جميعاً حيث ألم م عليهم بالنقل المميز بين الاق والأطل والحسن والقبيح ورحمهم 
بانزال المكتب 3 الرسل وبين لهم الاسراراانى لانستقل العقول فى آدرا كها 
وأرشدم الى مامهمهم من أعس المعاش والعاد د ولكن أكثرم لابشكرون ) تلك 
النعمة ة الجايلة فللا يصرفون قواثم ومشاعرثم إلى ماخاقت له ولاشعون دليلالعقلفيا 
اسناله يستبد به و لادليل الشمرع فيا لايدرك الابه وقد تفضل عليهم بيسان مأسيلةونه يوم 
القيامة فلا يلتفتون اليه فيقعون فما يقعون فهو تذبيل لما سبق مقرر لمضموه ( وما 
الكرنق شأن ) أى فأ من.شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر معى المنعول 
( وماثتلوا منه ) الضمير لاشمأن و الظرف صفة لمصدر حذوف أى تلاو كائنة من 
||الشأن اذه معظم شئونه عليه السلام' أولتتريل. والاضمار قبل الذاكرلتنخم شأ ومن, 
ابتدائية أو تمعيضية أولله عر وجل ومن ا تعالى ( من قرا ن ) 
مزيدة لتأ كيد النفى أوابتدائية على الوجه الاو ل و يانية أونعيضية ؛ عل الثانى والثالك 
( ولالعمارنين عل ) تحميم للخطاب أثر نخصيصه بمتتدى الكل وقد روعى فى كل 
من المقامين مايليق به حيث أولا من الاعمال مافيه عغامة وجلالة وثانيا مايتناول 
الجليل والحقيي (! إلاكنا عليم شهوداً ) استثناء مفرغ من أعم أحوال للخاطبين 
بالافعال الثلاثة أى ماتلابسون بثىء منها فى حال من الاحوال الآحالكوننا رقا 
مطلعين عليه حافظين له ( أذ تفيضون فيه) أىنخوضون وتندفعرن فيه وأصل الافاضة 
الاندفاع بكثرة أو بدوة وححيث أريد بالافعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة المقارنة 
للزمان الماضى أيضاً أوثر ف الاستثناء 1 المساضى وف الظرفكاءة أذالنىتفيدالمضارع 
معنى الماضى ( ومابءرب عن ربك ) أ ىَ 0 مل وى 
التعرض لعنوان الربوبية من الاشعار باللعاف مالايخفى . وقريء بكسر الراى ( من 
مثقال ذرة ) كلمة من مزيدة لتأكيد التفى أى مابعرب عنه مايساوى فى الثقل ملة 
صغيرة أوهباء (فى الارض ولافى السماء ) أى فى دائرة الوجودوالامكاننان العامة 
لانعرف سواهما تمكنا ليس فى أحدها أومتعلتاببا . وتقديم الارض لان الكلام فى 
حال أهلها والمقصود إقامة البرهان على احاطة عله تعالى بتفاصيلها وقوله تعالى 
( ولاأصغر من ذلك ولا أكبر إلافى كتاب مبين) كلام برأسه مقر رما قبله ولانافبة 

















٠‏ اتفسيا قوله .تمل (ألا.أن أولياء لله لأخرف عليهم ولاه يحرنون ) +.ه 


























الجن وأصغر امعهاو ىكتاب خبرها. وقرئء بالر فع عل الابتداء وا خبر ومنعطفت 
عل افظ مثقال ذرة وجعل الفتتم بدل الكسر لامتناع الصرف أوعلى مله مم الجار 
|أجعل الاسكثناء منقطعا كانه قبل لايعزب عنر بك شىء ما لكن جميع الاشياء كاب 
|| مبين فكيف يعرب عله ثىء منها.وقيل يجوز أن يكر نالاستثناء منصلا و,عزب معنى 
يبينو يصدر والمعى لايصدر عنه تعالىيثىء إلاوهو فى كتاب مبين والمراد بالكتاب 
.|| المبين الوح احفوظ ( ألا أن أولياء القه ) يبان على جه التشدينو الوعد لا هوتنيجة 
|الاعمال المؤمنين وغاية لما ذكر قبله من كونه تعالى مهيمناً علىنبيه عليه السلام رأمئه 
]| فكل مايأتون ومايذرون واحاطة عليه سبحانه يجميع ماف السماء و الارض وكون 
الكل مثيئاً فى الكتاب المبين بعد مأأشير الى فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم 
1 القيامة ومايعتريبم من الهول اشارة اجمالية على طريق التهديد والوعيد وصدرت 
|| أجملة بحر ف التنبيه والتحقيق لز بادة تقر ير مضموتها والولى لغة القريب والمرادبأولياء 
الله خلص الاق مني لق رمهمالرو حانى منسبحانه وتعالى يا سيفصيح عنهتفسيرم (لاخرف 
عليهم) فى الدارين من لحوق مكروه (و لاثم بحرنون) منفواتمطلو ب أى لابعتريهم 
مايو جب ذلكلا أنهيعتر مهملكنهم لامخافون و لاحزنون ولا أنه لابعتريهم خوفوحرن 
أصلا بليستمرون علٍ:النشاط والسرو ركيف لاواستشعار الذوف والخشي ةاستعظاماً 
خلال اله سبحانهوهيبتهواستقصارا الجد والسعى فاقامة حقوقالعبودية من+صائص 
|| الخواص والمقربين والمراد بيان دوام اثتفائهها لابيان اثتفاء دوامهما م يوهمه كرون 
الخبر فى اجملة الثاية مضارعا لما مراراً من أن النفى وان دل على نفس المضارع 
يفيد الاستمرار والدوام حسب المقاموائما لايعترييم ذلك لان مقصدهليس إلاطاعة 
|| الله تعالى وونيلرضوانهالمستتبع الكرامة والزلفى وذلك عمالاريب فيحصواه ولااحتّال, 
لفواته بموجبالوعد بالنسة البه تعالى وأما ماعدا ذلك من الامور الدنيوية المارددة 
بين الحصول والفوات فهى بعزل مر._. الانتطام فى سلك مقصدم 
]| وجودا وعدما حتى يخافوا من حصول ضارها أو حزنوا بنوات نافعها وقوله عز 
وجل ( الذين آمنوا ) أى بكل ماجاء من عند الله تعالى (وكانوا يتقون) أى يقون 
أنفسهم عنا بحق وقايتها عنه من الافعال والتروك وقاية دائمة حسما يفيده المع بين 
صيفتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لم واشارة الى مايه نالوا مانالوا على طر يقة 
الاستئئاف المبنى على السؤال وبل الموصول الرفع عل اله خير لبتدا مخحذوف كانه 



























.) الراد التقوى وما ورد فس الآولياةومن م عندالصابة‎ ( "٠١ 
ا يت‎ 
قيل من أولتك وما سيب فوزتم بتلكالكرامة فقيلم الذينجمعوا بين الأمازواللقوي‎ 
الفضبيناى كلخو المنحيين نكل شر. .وق محله النصباأو الر فم على المدح أو عل‎ 
أنه وصف_ ماد للاولباء ولا يقدح فذلك توسط الخير.. وامراد بالتفوىالمرتبة الثالثة‎ 
منها الجامعة لما تمتها من مرتبة الاوئق عن الشرك التى يفيدها الابمان أيضا ومرتبة‎ 
النتجنب عن كل مايؤثم من فعل:وترك أعنى ننزه الانسان عن كل مايشغل سره عن‎ 
٠ الحق والتبتل اليه بالكلية وهىالتقوى الحقيقة المأمور با فى قوله تعالى د با أبها الذين‎ ||: 
آمنوااقوا ألله حق تقاته . و به مضل الشهود والحضور والقرب الذى عليه يدور‎ 
اطلاق الأسمعليه ومكبذا كان حالكل من,دخل معه عليه السلام تحت الخطابة بقوله‎ 
عز وجل رولا تعملون من عمل» خلا أن لهم فى أن التبثل والتئزه درجات متفاوتة‎ 
١ حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المثديثة المبنية على الحكم‎ 
الأآبية اقصادا ما انتهى اليه همم الانبياء عليهم السلام ستى جمعوا بذلك بين ريلستى‎ 
البوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عنالاستغراقفعام الارواح ولإتصدهم‎ 
' الملاسة عضا الخلق عن التبئل إلى 0 لكيال استعداد تفرسهم الركة الم يدة أ‎ 
0 بالقوة القدسية فلاك أمى الولاءة هى التقوى المذ كورة فاولياء اله ثم المؤمئون المنقون‎ 
أو يقرب منه ماقيلمن انهم الذين تولى التههدايتهم بالبرهان وتولرا القيام يحقعبودية|”.‎ 
الله تعالى والدعوة اليه ولاعخالفه ماقبل من انهم الذين يذكر الله يريم لما روى]‎ 
الله فقال م أإذين‎ ٠ عن سعيد بن جبير أن رسول ألله صل اللاعليه وسلم سسء ل من أولباء‎ 
يذكر الله برؤيتهم أى بسمتوم وإغباتهم وسكيلتهم 5 ما فيل من انهم المتدابون ف‎ 
اله لما روي عن عبر رطى الله عنه أله قال سمعت النى صلى الله عليه وسل' يقول‎ 

« أن من عباد الله عبادا ليسوا بانبياء ولا شهدا يخبطم الانياء والشهداء .يوم القيامة 
المكائهم من أت قالوا بارسول الله صبرنا من هم وما أعمالهيم فلعلنا نحبهم قال هم قوم 
تحابوا الله علىغير أرحام منهم زلا أموال يتعاطونا فوالله ان وجوههم لنور وانهم ||. 
لعلى منابر من نور لانخافون اذا حاف الناس ولاحزنون اذا حزنالناس» فائما ذكر 
من حسن السمت والمكينة المذ كرة لله تعالى والتحاب فى الله سبعحائه من الاحسكام 
الدتيوية اللازمة للايمان والتقوى والأثار الخاصة -بما الحقيقة بالتخصيص بالذكر 
لظلهورها وقر ببا من أنهام النلس قد أورد رسول الله ص الله عليه وسلم كلا منذلك 
حسما يقتضيه مقام الارشاد والنذ كير ترغيبا للسائلين ١‏ و غيره من الحاضر بن فيا 
خمه بالذكر مناك من أحكامها فلعل الحاضر بن أولاكانوأ عتأجين الى أصلاح الحال 






















> آيتكرامة أوليأء الله (شي البشرى :فى الحيوة لديا وى الاضرة) 1١‏ 


أأمن جهة الاقوال والافعال والملابس وتحو ذلك والحاضر بن ثانيا مفتقر بن الى تأليف أ 
فلو بوم وعطفها تحو المؤمنين الذين' لا علاقة م و ينهم من سجهة النسب والقراية 
وتأ كيد ما ينهم من الاخوة الدينية ببيان عظم شأنها ورفعة مكائتها وخسن عاقبتها أ: 
ليراعوا حقوقها و .جروا من لابوافقهم فى 8 من أرحاميم وأما ماذكر من انه أ 
'يشبطهم الانياء فتصوير تخسن ن حاهم على طر يقة القثيل قال الكوائتى وهذا مبالغة || . 
والميى ررض قوم مبذه الصفة لكاوا مؤلاء . وقيل أولياء الله الدين بتولوته بالطاعة أ ” 
أو يتولام بالكرامة. وجعل قوله عر وجل , الذين آمنوا و كوا يتقون #تفسيرا لتوليهم 
اياه تعال وقرله عر وجل ( لهم البشري فى الحيوة الدنيا وف الآخرة) تفسيرا تولهاأا 
تعالى ابام ولاريب فى أن اعتبار القيد الاخير فى مقهوم الولاية غير مناسب لمقام 
'ترغيب المؤمنين فى #حصيلوا والثبات عليها و بشنارتهم بآثارها ونتاتجها بل عل بذلك أذ 
التحصيل انما بتعاق بالمقدور والاستبشار لاتحصل الا ما عم وجرد سيه والقيداا 
المذ كور ليس بمقدور لهم حتى تحصلوا الولاية تتحصيله ولا معلوم لمم عند حصوله || 
حتى يعرفو! حصول الولاية لهم ويستبشروا بمحاسن آثارها بل النولى بالكرامة عين أ 
نئيجة الولاية فاعتباره فى عنوان الموضوح ثم الاخبار بعدم الاو ف والخرن مالابليق ١|‏ 
شأن الننريل الجليلةالذى يقتضيه نظمه النكر مم أن الاول تفسير للاواياء حسما شرح 
والثانى ببان ما أولام من .خيرات الدارين بعد بان انجائهم من شرو رهما ومكارهرماواجحلة 
مستأتفة هاسبقكانهق لهل ط بوداء اء ذلك من نعمة وكرامةفقيل هم بمأبسرمؤالداربن. .وتقد.م 
الاول لما أن لتشلية سابقة عل التحلية مع ما فيه من حرا حل لقال بين حن أ 
حالالؤمنين وسوء حال المفثرين وتعجبيل ادخال المسرة بتبشير الخلاص عن الاهوال | 
وتوسيط الببان السابقيون شارة الخلاصعن الحذو رو بشارة الفوز بالمطاوبلاظبار 
كال العناية بتفسيرالاولياء مع الايذان بأن اتتفاء الكوف والحرن لاتقائيم عنا يزدى 
الييما من الاساب, واليشرى مصدر أريد يهب القن يدامن اكيزات الماجلة »لص 
والفتتح والخنيمة وغير ذلك والآجلة الغنيمة عن البيان. و ابثار الامراموالاجمال للابقان || 
وله وراء 0 والتفصيل والظرفان فى موقع الحال منه والعامل ما فى الخبر من أأ. 
معى الاستقرار أى لم البشرى م ال كونها فالحياة الدنيا وحالكوما فى الأخرةأى 
عاجلة وآجلة أو من الضمير الجرور أى حال كونبم فى الحباة الم ومن البشرىالعاجلة 
الثناء الحسن والذكر اميل ومحبة الناس .. عن أنى ذر رضى الله عنه قلت يارسول إل 
الله الرجل يعمل العمل لله ونحبه الناسققالعليه السلام م تلك عاجل بشرى الم من» || 
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هل وقبل اشرق مطلة والظرفان متعلقان به 85 0 البشريى فى لديا فهى البشارات 
' الواقعة للنؤمنين المثقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن البوصي الله عليه وسلم 
مه الرونا الصالحة براها ا مؤمن أو ثرى له» وعنه عليه الصلاة والسلام «ذهت اللبوة 
وبقيت المقرا م وعن عطاء لم م البشرى علد الموثت تيم لللائكة بالرحمة قال اله 
|| تعالى تتفل علييم الملائكة أن لتخافوا ويا تحرنوا وأبشروا بالجنة « وأما البشرئ 
إإفى الآخرة فلقى الملائكة ابام مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون منيياض 
أ|وجوههم واعطاء الصجائف بأمانهم ومايقرءونمنم! وغير ذاك من البشاراتفتكون 
هذه بششارة بما سيقع من البششارات العاجاة والأجلة المطلوبة لغاياتبالالذواتها ولاضخفى 
أن صرف البشارة الناجزة عن المناصد بالذات الى وسائلها ما لا يساعد جلالة شأن 
التنريل الكرم ( لا تبديل لكلات الله ) لا تغيير لاقراله الثى من جملته! مواعيده 
الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فيا البشاراتالواردة ههنا دخولا أولياويشيت 
امنا ع'الاخلاف فبها ثبوتا قطعيا وعلى #قديركون المراد بالبشرى الرؤيا الصالحة 
٠‏ | فالمراد بعدم تبديل كلماته تعالى ليس عدم اذلف يينها و بين نتائجها الدنزويةوالاخروية 
بل عدم الخاف بينها وبين مادل على ثبوتما ووقوعما فيا سيأ بطريق الوعد من قوله 
تعالى هم البشرىء فتدبر (ذلك) اشارة الى ما ذكر من أن لمم البشرى فى الدارين 
لمر لفو المظير ) الذى لا فؤز وراءه وفيه تفسير 4ا أ ل أوهانيكامدلة 
والى قبليا اعتراض لتحقيق المبشر به و تعظيم ا بكرن بعدة 
كلام متصل مما قبله أو هذه تذييل والسابقة اءتراض ( ولا زنك قولهم ) تسلية 
للرسول صل الله علبه وس عما كان ياقأه من جهتهم من الاذية الناشئة عن مقالتهم 
: المرحشة وتبشير له عليه الصلاة وا! سلام بأنه عز وجل بنصيره ويعره علييم أثر بان 

|أن له ولاتباعه أمنامن كل #ذور وفوزا بكلمطلوب .وقرىء ولاعرنك من أ حزنه 
وهو فى الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كانه قبل لا تمرن بقو هم ولا نبال 
بتكذيمم وتشاورم فى تدبيرهلاكك و ابطال أمرك وسائر ما يتفوهرن به فشأنك 
بما لا خير فبه. وأنما وجنه النبى الى قوهم للمبالغة فى نهيه عليه السلام عن الحزن لما 
أن النبى عن التأثير نبى عن التأثر باصله ونفى له بالمرة وقد يوجه النبى الي اللازم 
وامراد هوالنبى عنالمازوم؟! فقولك: لا أريئك ههنا. وتخصيص التبى عن الحرن 
بالابراد مع ثمول النفى السابقالحرن أيضا لماأنه لم يكن فيه عليه السلام شائبة خوف 
حت ينبى عنه وربما كان يعتريه عليه السلام فى بعض الاوقات نوع حزن فسلى عن 

ال ل ا ا ا ا ا 2 











ينوه مال ( هو الى جمل لك الل لمكنو فه) الاي «ره 





سيد 


|ذلك وقواه تعالى أن العرة ) تعليللنبى علطريقة الاستتنا ف أى الخلة والقهر زه كه 
جيعا ) أى فى ملكته وسلطانهلاماك أحد شيا منبا أصلالام ولاغين م فهو يقررجم 
أأو يعصمك منيم وينصرك عليه وقد كا نكذاك فبىمن جملة المبشرات العاجلة.وقرىء 
|| بفتح أن على صري التعليل أى لان العزة لله ( هوالسميع العلمم ) يسمع ما يشولون 
إافى حفك ويعلم ما يعزمون عليه وهر مكاقهم ذلك ر ألا أن للهمن ف السموات ومن 
ا فى الارض )أىا العقلاء من الملات>كه و القاين. وتخصيصهمبالن كر للايذانبعدم الحاجةالى 
| التصري بغيرم فاهم شر فهم وعأو طبقتوم اذاكانوا عبيدا أهسحانهمق ور بن نحت قبره 
٠‏ أ|وملكته فا عدام.نالموجودات أولى يذ اوهو معمافيهمنالتأ كيد ماسر قمن اختصاص 
|| العزة لله تعالى الموجب لسلوته عليه السلام وعدممبالاتهبالمشركينو مقالاتهم تمبيد لما 
١‏ لمق من قوله تعالىل وما بع الذن لدعون من دون الله شركاء )ورهان على بطلان 
أطوم وأعبالمم المينية عليها وما امانافية وشركاءمفعو للع ومفعوليدعون محذوف 
|| لظظهوره أى ما يبع الذين يدعو من دون الله ششركاء شركاء فى الماقيقة وأن سموها 
/إشركاء فاقتصر على أحدهما لظهور دلالتهعل الآخر.ويحوز أن يكون المذ .ور مفعرل 
|| بدعون ويكون مفعول يتبع محذوفا لاننهامه من قوله تعالى ( أن يثبمون الا الان) 
أى ما يتبعون يقينا انما بنبعون ظنهم الباطل وأما موصولة معطوفة على من كانه قبل 
أولله ما ينبعه الذين بدعون من دون الله شركاء أى وله شركاق ثم وتخصيصهم بالذكر 
ع 0 فا ل ق عبارة 0 ودلالة للسالغة 0 بيان بطللان اتتاعهمٍ وفساد 7 أبثودغايه 
ظنوم شركاءم معرودين مع كرنبمعبيدا لس <انهوأما استفهامم مةأى, زأعلق «يتبعون 
0 لا يبعون شيا ما بفبعون الا الظلن والخبال الباطلكقو له تعالمروما تعبدون من 
أأدونه الا أساء ء يتموهاءالح وقرى» تدعون بالتاء فالاستفهام لتكت والتوييخ كانه 
ا قل وأى ‏ شي لسع الذن تدع ونم شركاء من الملائكةوالنبيين#ريرا لكرنيم متبعين 
لله تعالى مطيعين له ونو ييخاطم عل عدم اقتدائهم مهم فذلك كقولهتعالى,أولئك الذين 
|] بدعون بيتغون الى رهم الوسيلة ثم صرف الكلام عن الطاب الىالغيةفقيل أنيتيمع 
ا هؤلاء المشركون الا الظن ولا يبعون ما يتبعه الملائكة والنييون من الحق ( وانثم 
]الا غرصون ) يكذبون فيا ينسوله اليه سبحانه و حزرون و يقدرون انهم شركاء 
تقديرا باطلا ( هو الذى جعل لك الليل لشكنوا فيه والنبارمبصرا ) 0 
تال بالقدرةاالكاءلة والنعمةالشاملة يدهم عل ىتوحده سبحا نهراستحقاق العبادة وتقريرما 
سلف من كون جميع 0 الممكنة تحت قدرته وملكته 50 اختصاص 





سم دمت 


0 اج ثاى من أر شاد العقل السام 

















آيةاتتزية الله عن الولد ( قالوا انخذ الله وإدا سبحانه ) 





01 1 
العرة به سبحانه والجعل انكان بمعنى الابداع والخاق فبصرا حال والا فلكمقمرة 
الثانى أو هو حال» فى الوجه الاول والمفعول الثانى لنسكنوا فيه أو هو حثوف يدل 
أعليه المفدول الثانى منااة الثانيةكاأن العلة الغائية منبا محذوفةاعتادا علىمافى الا ولىا 
واللقدير هوالذى جعل ل الإل مظليا لنسكنوا فيه والهار مبصرا لتتحركوا فيه 
000 سيجىء نظيره فىقو لهتعالى موأ نعسسك الله بضرفلا كاشف له الا هووان]]. 
يردك تخبر فلاراد لفضله , الآنة خذف فى كل واحدمن الجانيين ما ذكر فى الآخر 
أكتغاء بالمذكو ر عن المتروك . واسناد الابصار الىالنبار مجازى كالذى فى تباره 0 
( أن فى ذلك ) أى فى جعل كل منهما 5! وصف أو فيهما وما امم الاشارةمن معنى 
البعد للايذان ببعد مأ لةامشار اليه وعلو رتبته ( لآيات ) عنية 0 أوا' لد 
غيزما ذكر ( لقوم يسمعون ) أي هذه الآبات المتلرة ونظائرها المنببة على تلك. 
الآنات التتكو ينية الآمرة بالتأملفيها سماع تدير واعتبار فيعماون مقتضاها و تخصيص 
الآرات: مم أنها منصوبة لمصلحة الكل لا انهم النتفعرن مبا ( قالوا ) شر رعق, 
ذو ضرب [ رمن أباطلهم وب يان بطلانه ( اتخذالته ولدا ( أي تناه ( سبحانه )أ 
تزبه وتتقديس له عما نسبوا اليه وتعجيب من كلتتهم المقاء ( هو الذنى ) غيل الاطلاق. 
عنكل ثىء فكل ثىء وهوعلة لتثزيهه سبحانه وابذان بأن اتخاذ الولد مس أحكام ١‏ 
| الحاجة وقوله عر وجل ( له مافى السموات وما فى الارض ) أنىمنالعقلاءوغيرم || 
تقر ير لغناه وتحيق 1 الكيته تعالى لكل ماسواه وقولهتعالى ( ان عندم من ساطان ) 
أى حجة ١‏ هذا ( أى يما ذك من قوطم الاطل توضيح لبالا بتحفيق سلامةما أقم ا 
من البرهان الساطع عن المعارض 0 فى قوله.تعالى من ساطان زائدة لتأ كيد النفى 
وهوميتداً والظرف المقسدم شبره 3 مرتفع عل أنه فاعل الطرف لاعتاده عل النفى, 
و مذامتعلق أماسلطان لانه عحنى اده والبرهانو اما محذوف وقعصفةلدواماها فْ 
م من معنى الاستق را ركانهقيل انعندم هذا القولمن ساطلان والالتغات الى الطاب ١‏ 
لزيد المالغة و ٠‏ الاازام 9 الالخام وتأكد مافى قوله تعالىر أتقولونء! 0 1 
من الاو بيسهوالثةريم على جيلهم و اختلاقهم وفيه تيدع أن كل مقالتلا دليل عا 7 
جهالة وأن العزائدلا بدا من برهان قطعى وأن التق بد مرا ا (قل)ناو 
الخطاب وتوجيه له الى 5 1 اشم اش عايدوسلملببين طمسوء مشبتوم ووهامة 0 
( أن الذين يفترون علىاشالكذب ) أوفى كل أمر فد لمان بصدده من الافتراء. 


بفسبة الو ادو الشر بك اليسيسانهدضو لا أو ليا( لا قلحو ن) أى لابعدون من مكروه ولا | 











صمح سس متت و تسم مم افج جع سن لقم سو شد سم الوخد مسواعت روي يعلط عد مامد وج تجتن 











كير أب تبح الجرأة عله (أن اين يفترون عل الله الكنب لابشلحون) ٠ه‏ 





' يفوزون مطلرب أصلاوصيض عدم النجاة والفوز مما بندرجيق ذلك من عدمالنجاة 
من النار وعدم الفوز بالج ةلابناسب مقام المبالغة فى الرجر ع نالافتراء عليس حافك( متا ع 
ف الدنيام كلام مسأتسيق ليان أن مابتراءى فييم سب الظاهر مني لالمطالب والفوز 
بالمقلوظ الدنيودة على الاطلاقى أو فى ضمن اثثرائهم مممزل من أن يسكون م نجس 
00 أ قلكف لابفادون وهم فى غبعلة رهم تيل هرمناع سير فى الديا 
بس يغوزالمطاوب م أشيرالا: تقأء انجاة عن المكروه أيضا بقواه عرز وعلا 
7 ثم ألينا مرجعيم ) أى بالموت ( ثم تذيقهم العذابالقديد ما كانوا يكفرون ) 
فييقون فى الشقاء المؤيد بسبب كفر#المستمر أو تكفرم فى الدنيا فا “بهم نالفلا سج 
وقبل المبتدأ الحندوف حياتهم أو تقليهم وقد قبل اله افتراؤ م ولا يخئى أن المتاع 
: انما يطلق عل ماينكون مثبو عا عند النفس مرغو با فيه فى تفسه شمتع و ينتفع به وانما 
عدم الاعتداد به لسرعة ذ وله ونفس الاقتراء عليه سبحاته أقيح القبائم عند النفس 
فضلا عن أن يكرن مطيوماعندها وعدم كذلك اعبار اجراء ْ مايوتدى أيه من 
ر ياستهم عليه ها لاوجه له «الوجه ماذكرأو لا وليسيعيد ماقيل أن الحذوف هو 
الى طم هئ تاع و الآبة اما مسوئة من جهة الشدتعالى لاحديقن عدم اللاسيم غير 
داخلة فى اللكلام المأمور بدا يقتضيه ظاهرترلءتحالى دم اليناء وقوله تعالى دم نذيقيم» 
وأما داخلة فيه عل أن التى علي»ااصلاة والسلام مأعور بنقله وحكارته عله عر وجل 
(وائل علبيم ) أى عل لركين من أمل مك وغير م لتحقيق ماسيق دن أنيم 
لابفاحرن و أن مايتمتعون به على جتناح الذوات وأمهم مششرفون على المسذاب الخالد 
(تأنوح) أى بره الذى له سأ وشطرهع ثومه الذين #أضراب فو وماك )ا لكفر 
والعناد ليتديروا مافيه من ز وال مامنعوا 0 من النعم وعتلرل عذاب الفرقا أوصول 
بالعذب المقم ليذ جروا بذلك عام عله من. الكفراً وتكترشدة شك : نتمم أو أو 
ببعثر فبمضوم الصححة 3 ابوك أن عرفوا أن ماتتلوه مواثقا للا ينه عندم من غير 
عخالفة بينبما أصلا مم علميم أنك لم تسمع ذاك من أحد ليسسالا بطريق الوحى . وفبه 
من تقر برهاسيق من كون الكل لله سببحاله واختصاص العرةبه تعالى واتتفاء الأوف 
والحرن عن أولياته عر وعلا قاطبة و أشسميع البى صلالله ليه وس وحمل على عدم 
المالاة بهم و بأقواهم و أفالهم مالا يخقى ( إذ قال ) معمول نا أو بدل منه بدل 
اشئال وأا ماكان فالمراد بض نيئه عليه السلام لا كل ماجرى ينه و بين قومه راللام 
فقوله تمال (اقرمه ) البليغ ( ( يافوم أنكان كبر ) أى عظم وشق (عاب؟ 
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١ه‏ التوكل على انه حزالتركل لانن الملاية (أنكانكرعليم) ل 





نفسى كا يقال فعلتهلمكان. فلانأى لفلانومنهقو له تعالىوو لمن شاف مقامر بهمأى خان' 
ر به أو قبامى و مكثى بين ظهرانكم مدةطر يلة أوقيامى. ( وتذكيرى با ناتالله) فانهم 

كانوا اذا وعظوا الجماعة يقومون على ارجليم والماعة قعود ليظهر 'حاهم) ويسمع 
مقالهم (فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أى دم عل تخصيصر التوكل ب#تعالىو يجوز 

أن يراد بواحداث مرلّة مخصوصة من مراتب الاوكل( تأجمعوا أمر ؟) عططف على 
الجواب والفاء لترتتيب الا مر بالاجماع على التوكل لا لترئيب نفس الاجما ععليه | 
أو هو الجواب وماسبق جبلة مثرضة و الاجما عالعرم قيل مومتعد بنفسه وقبل فيه 
حذف وايصال قال السدومى أجمعت الامر أقصحمن أجمد عليه وقال أبو الهم أجمع 
أمره جعله 0 عا بعدما كان متفر فاوتفرقه انهيةولمرة أفعل كذا وأنترىافعل كذا 
واذا عرم على أمر و احدققد جمعه أىجعله جميعا ( وشركاء ( بالنص بعل أن الواو 
معنى مع كا ندل عليه القراءة بارفم عطفاعلى الضمير المتصلتثز بلا الفضل منزلةالتأ كيد 
واسئاد الجاع ألى الشركاء علىطر.يقة' النبك لم.وقيل انه عطف على ا كحدفالمضاك 
أى أمر شركائك 1 بنفعل #ذوف أ ى وادعوا شركاءم وقد.قرىء كذاك 
وقرىء فاجمعوا 1 أى فاعرموا على ا فىمن السعى : أملا ى 
واحاشدوا فيدعل أىوجه كك ليان أمر )ذلك علي 30 ىَ أى. مستورا 
من غه ذا ستره بل مكشوفا مششهورا تجاهرو نى به 0 إصار اليه سد باب 
تدارك الخلاص بالهرب أو نوه مشيث استحال ذلك فى حقى لم يكن للسروجه . وائما 
خاطببمعليهالسلام بذلك اظبارا لعدم المبالات بهم وانهم لم يحدو االيه سبيلا وثقة بالله 
سبحأنة وما وعددمن عصمتهوكلاءته فكلمةثم للثراخى ف الر نبةو أظهارالا مرف موقم 
الاضماراز بادة تقر بر يقتضيامقام لامر بالاظوار الذىيستاز مه النبىعن النستر والاسرار 
وقبل المراديأمهها رهم منجيته عليه السلام من الال القشديدةعليهم المكر وهة|' 
ديهم الغمةوالئم كالك يقر الك ب وثم التراخىالزمانىوالمدنى لا يكن يحالم عليكغة 
وتخلصوا باهلا ى من ثقل مقاى وتذكيرى ولا ضفى أنه لا يساعده قولدعر وجل|| , 
( ثم اقضوا ألى ولا تنظرون ) أى أدوا ألى أى احكو ١‏ ذلك الأس الذى تر بدون 
فى ولا تلو كةو له تعالى , وقضينا ألبه ذلك الآمس أو أدوا ألى ماهو ق عليكم 
عند من أدلا كه يقنى الرجل غر عه فان توسيط ماص لبعد الاملاكيينالاس 
بالعزم على ميادبه وبين الأامس بقضائه من قبيل الفص.ل بين الشجر ولخحائه ٠‏ وقرى» 
أفضوا بالفاء أى توا ألى بشرم أوابرزوا ألى من أفضى.إذا خرج ألىالفضاء (تأن 




















٠‏ الس بالنظر فى العواقب باآبة (فانظ ركف كان عاقة المتذرين) ' ,اه 
ع يس صر ب بس م م م 
| تولبتم ) الفساء لترتيب التولى على ماسبق فالمراد به اما الاستمرار عليه واما أحداث 
]| التولى اللخصوص أى ان أعرضتم عن تصيحتى و نذكيرى أثر ماشاهدتم منى مزعخايل 
| ة ما أقول ودلائلر | التى من جماتها دعوتي | ١ك‏ جيم إلى تحقيق ماثر يدون بى من 
١‏ للسوم غير ميال ب و4 5 م وأحسجامك؟ م ن الاجاة علا كم برعل الحق 
]| الميث مؤيدمن عند الله العزير 0 مقاراة ؛ وعظى وتذ كيرى 0 من أجر ) 
]| تؤدون إلى حتى يو دى ذلك إلى توليب؟ اما الاتباء مك إبلى بالطمع والسئوال و إمالتقل 
|| دقع المسئو لعليكأر حت يضرلى تو ا مؤدى إلى ال رمان الأول لاظهار بطلان التولى 
أ سانعدم مايص ححدوا لثافلاغاها رعدممبالاتمعلي السلام بو جودهوعدمه وعل التقديربن 
| فالغاءاط زأئيةاسربيةالشر طلاعلام مضدون الجراءلالنفسهوالمءى إنتوليئمفاعلموا أنليس 
5 فى مصحح له ولا أثر منه وقرله عز وجل ( أن أجرى إلا عل الله ) ل 
١‏ جياً خلا أنه على الأو ل تأ كيد وعلى الثالى تعليل لاستغناته عليه السلام عنم 
ماثوا لى على المظة والتد كير إلا عليه تعال بلينى به آمتم أو تولتم ( أن 
أكون من المسلدين ) المثتقادن لممسكه لا أخالف أمره ولا أرجوغيره أوالمستسلبين 
سكل ما يصيب من اللاء فى طاعة اله تعالى ( فكذبوه ) تأصروا على مام عليه من || ' 
التسكذيب بعد ما الزميم الحيجة رين مم الحجة وحق أن تولهم ليس ل#سيب غير 
]) الأرد والعناد فلا جرم قت عاء مم كلة ألعذاب ( فنجيناه ومن معه ف الفلك ) من 
المسلين وكائو | انين ( وجعا ام لاف ) من المالكين 0 وأغرقنا الذين كذبوا 
بآ باننا) أى بالطوفان وتأخير ذ؟ ره عن ذكر الانجاء والاستخلاف حسواوقم قرله 
أأعر وعلا , وكا جاء أمرنا يجينا شعيباً والذين آمنوا ممه برحمة منا وأخذت الذين اتالبوا 
الصبحة» وغير ذلك من الابات المكر عد لاظظهاريال العناية بشأنالمقدمولتعجيل المسرة 
للسامعين وللاذان بسبق الرحمة التىهى من مقتضيات الربوية على العْضب الذى هو 
1 مسلتبعات جرا ثم الجرمين ( فانظر كيف كان عاقبة النذرين) تهويل لا جرى | 
عليهم وتحذير إن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام (ثم 
بعشا ) أى أرسلنا ( ص بعده ) أى من بعد نوح عليه السلام ( رسلا ) التسكير 
التفخم ذااً ووصفاً أى رسلا كرام ذوى عددكثير ( ال قومبم ) أى الى أفوا ميم 
لكن لا بآن أرسلناكل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ما أى قوم كانوا بل 
كل رسول الى قومه خاصة مثل هود إلى عاد وصالل إلى ثمود وغير ذلك من قم ملهم 
ومن لم يقص ( جام ) أى جاء كل رسولةومهالخصوصين به( بالبينات)أىالمعجزات 


























ا 
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|| الواضسة الدالة على صدق ماقالو! والباء إدا نتعلقة بالفعل المذذكور على أنها التصدية 
أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جأء و أى ملتيسين بالبينات لكن لا بأن بأ كل ر سول 
ببينة واحجدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاءال-كمةفان مراعاةاتقسام 
الأحاد الى الاحاد انما هى فها بين ضميرى جاءوم > شير اليه ( فها كانوا ليؤمنوا ) 
يبان لاستمرار عدم امائهم فى الرمانالماضى لا لعدم استمرار إعانهم كام مثله فىهذه 
السورة الكرعة غيرمرةأى فا صم وما استقام لقوم من أوائك الأأقوام فى وقت 
من الأوقات أن يؤمنرا بل كان ذلك بمتنعا منهم لثددة شكيمتهم فالكفر والعناد ثم 
انكان الك آخر حالكل قومحسما يدل عليه حكالة قوم توح فللراد بعدم ابمامهم 
المذ كور ههناأصرارثم علىذلك بعد اللتيا والتى وهاأشير اليه فقوله عر وجل ( بما 
كيرا بهن قبل ) لكذيم من سينيج ىءالرسل الى ز مانالا صرار والعناد وانما 
م بحمل ذلك مقضودابالذات كلاو لنحيث جعل صلة للبوصول |ذانا بانه بين بنفسه 
غنى عن اليانواتما اممتاج الى ذاك عدم إعائهم بعد تواثر البيئنات العلاهرة وتظاهر 
المعجزاتالباهرة التى كانت تضطرم الى القبوللوكانوا م نأصحاب العقول و الموصول 
اذى تعلق به الايمان والتتكيب سلبا وايحابا عبارة عن جمبع الشرائع التى-جاء مما كل 
رسول أصو لما وفر وعبا وأنكان السك جميع أحو ال كل قوم منهم فالمراد بما ذكر 
أو لاكفرم المستمر منحين بجىء الرسل الى تر ه وبما أشيراليه اخراتكنيهم قبل 
جيم فلا بدمن كون الموصول الذ كو رعبارة عن اصول الشرائع الى قفن عليها 
الرسل قاطبة ودعوا أعهماليبا آ ثر ذىأثير لاستحالة تبدلها وانغيرها مثل ملة التوحيد 
وأوامبا و معىتكذييهم بها قبل مجىعرسلهم أنهم ماكانوا فى زمن الجاسلية ححيث لم 
سمعوا بكلمة ااترحدقط بل كان كل قوم من أولئك الاأقرام لأسامعون م من بقاءا 
م قبلهم كثمودمن بقارا عاد وعاد من بقايافوم توح عليهالسلام فكذيو 1 م كانت 
حالتهم بعد يجىءالرسل كالتهم قبل ذلك كان لم يبعث اليم أحد ونخصيص الشكذيب 
وعدم الامان بما ذكرمن الا “صول لظلهور ال الباق بدلالةالتصفاتهم حيش يومنوا 
بها أجمحت عليه كاقة الرسل فلأن لاي منوا ما تفرد بهبعضهم أولى وعدم جعل هذا 
التكذيب مقصودا بالذات لاأن ماعليه يدور أمس العذاب والعقاب عند اجتهاع 
المكذبين هو التكذيسالوا اقع بعد الدعوة حسم)| يعرب عنه قوله تعال, وما كنا 
معذيين حتى تبعمش رسو لاءوانماد كر ماو قم قبلبا ببانالعراقتهم فىالكفرو التكذيبوعل 
التقديرين فالضمائرالثلاثةمئو افقة في المرجع وقب ضمي ركذبوا ار اجع الىقومنوح عليه 




















00 ( التعنك يقذف الحق بالباطل من غير مبالاة ) , فله 





١‏ السلام واللعنى فا كان قوم الرسل ليؤمئوا بما كذب مثله قوم وح ولا نخفى ما فيه 
«من التعسف . وقيل الباء للسبسية أى سيب تعردم تكذب ألو ق وكرنهم عليه قبل 
بعئة الرسل ولا تخفى أن ذلك يؤدى الى مخالفة المهور من جعل ماالمصدرية منقييل 
الامماء كا هو رأى الاخفش وابن السراج ليرجع اليها الضميروفى ارجاعه الى امدق 
بادعاء كونه مس كوزا فى الاذهان ما لا يخفى من التعسف ( كذلك ) أى مثل ذلك 
0 الطبع تمك ( نطبع ) بنون العظمة وقرىء بالياء على أن الضمير لله سبحانه ( على 
قاوب المعتدين ( المتجاوزن عن الحسدود المهودة 9 الكفر والعناد المتجافين عن 
'قبول اق وساوك طريق الرشاد وذلك نذلائهم و تخلينهم وشأنهم 0 كم فى 
االغى والضلالوف أمثالهذه دلالة على أن الافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسسب العبد 
) ثم بعثنا ) عطاف على قوله تعالى م بعثنا من بعده رسلا الى قومهم نطف قصة 
على قصة ( من يعدم ) أى من بعد أولتك الرسل علبهم السلام ( موسى وهرون ) 
خصت بعتتهما علييما السلام بالذكر ول كتف دراج خبرهما ذبا أشير اليه اشارة 
اجمالية من أخبار الى سل علييم السلام م أقوامهم 1 ف ذلك ضرب لشم يل 
ابذانا خطر شأن القصة وعظم وقمها يا فى نبأ نوح عليه السلام ( الى فرعونوملئه) 
١‏ أى أشراف قومه ر تخصيصهم بالذكر لاصالتهم فَْ اقامة المصالح والمهمات ومراجعة 
[/السكل فى النوازل الببم والملنات ( بآنائنا ) أى ملتبسين مما وهى الأنات المفصلات 
ف الاعراف ) فاستكيروا ( الامتكار أدعاء الكبر من غير استدفاق والفاء 
فصيحة أى فأنياثم فبلغاثم الرسالة فاستسكيروا عن أتباعهما وذلك قول اللعين اوسى 
عليه السلامىر لاممأم تربك فنا ولبدا ولشسفينا من عم كسنينءالخ ( (وكانوا قوما بجرمين) 
«اعتراض مقرر لمضمون ماقبله أى كانوا معتادين لار تسكاب الذنوب لعفل لأمفانالاجرام 
امؤذن بحظلم الذنب ومنه الجرم أى المئة ذاذلك اجثرءوا عل ما اجترءوا عليه من 
الاستيانة برسالة الله تعالى وحمل الاستك بار عل الامتناع عن قبول ل الآيات لاساعده 
قرأه عر و علا ( فلا جام لو ق من عندنا قالوا أن هذا أسعرميين ( فانه صريم فى 
أن الأراد التكامم 9 1 قبل مجىء لمق الذى موه سحرا أعنى المصاوائيد 
البيضاء 0 1 عنه ساق الطلم 0 ريم وذلك ول 1 ألو رمعا ه ال سادم من الآنات 
العظام و الم اء قمه أضا قصبحة 0 4 عبرا م يه 2 م وأضع أشركائه 5 قيل قال موسى 
قد 00 سن من ري إلى رلدتعالى,فألقى ا قاذا ض فىثهبان مان و ات م رام تأذا 
هى بيضاء الناظ ارءن» فلماجاءه. الحق من عندنا وعرفوه قالوا من فرط علوم و قاد 
1 هذا عسل من أى ظاهركرنه سحرا أو فائقؤباه واضح في بين أضرأنه. وقرىء 
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.0 رد موس عليه السلام بقرله ( أتقواون الحق لاجم ) ٠١‏ 



























لساحر ( قال مومى ) استثناف مبنى على سؤال تنساق اليد الاذهان كا نه قيل فاذا أ 
قال هم مومى حيلئذ فقيل قال على طريقة الاستفهام الاذكارى التوبيخى ( أتقولون 
الدق ) الذى هو أبعد ثلىء من السحر النى هو الباطل البحت ( لا جا ) أى حين أ 
جه ايام وو قوفك عليه أومن أول الام من غير تأمل وندير وكلا الخالين مما 
ينافى القول المذكور والاقول محذوف ثقة بدلالة ماقله وما بعده عليه وايذانا أنه ما 
لا ينبنى أن يتفوه به ولو على لبج المكاية أى أتقولون له ماتقولون .من أله سحر | 
يعنى به أنه ما لايمسكن أن يقوله قائل و يتكلم به متكلم أوالقول معنى العببوالطعن || 
|| منقولمم فلان يخاف القالة وبين الناس تقاول اذا قال بعطهم لبعض مايسوءه ونظيره |أا 
الذكرفى قرلهعالى رسمعنا فتىيذ كره» ال فيستفنى عن المنعول أى أأعبيونه وتطمنون | 
فيه وعلى الوجهين فتولهعر وجل ( أسحرهذا ) انكار تمن جيته عليهالسلام | 
لتكو نه سحرا وتكذيب لقوطم وتو يخ لهم على ذلك أثر توبيخ وتجبيل بعد تجهيل 
أما على الاول فظاهر و أما على الثانى فوجه ايثار انكار كونه سحرا على انكار كو له || 
|أمعييا بأن :يقال مثلا أفه عيب حسما يقتضبهظامرٌ الاتكار السابق التصري بالر دعلييم | 
فى خصوصية ماعابوه به بعد التنبيه بالاتكار السابق على أن لين فيه شائية عيب ما وما 
فى هذا من معنى القرب از بادة تعيين المشار اليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة 
على كؤنه آنة باهرة من أناتاقه المنادية على امتناع كرته سحرا أى أسحر هذا النى ا 
مره واضح مكشورف و شأ يدمش هدمع وفكيكلاير ناب فيه أحدهن لمعين ميصرة 
وتقدم ابر للايذان بأنه مصبالانكار ولما استلزم كو نه سحرا كونمن أتىساحرا 
ُ كد الانكار السايق و مافيهمن التوبيخ والتجهيل بقولدعزوج ل( ولابفاسالساحرون) | 
وهو جملة حالية من ضمير المخاطبين والرابط هو الواو بلاضميركا فى قول منقال: جاء. 
القنتاء ولست أم[كعدة ٠٠‏ وقولك جاء ذيد ولم تطلع الم سأى أتقولو نالحق انه سحر أ" 
والحال أنه لا يفلم فاعله أى لا يظفر بمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن, ْ 
صدوره من مثلى من الأ يدزمن عند الله العرير الحكمالفائزين بكلمطلب التاجين)؟ 
من كل محذوروقوله تعالىأسحر هذا جملة معترضة بين الخال وصاحبم! أ كدما الانكارا 
السابق ببيان استحالةكونه سحرا بالنظر الى ذاه قبل ببان استحالتهبالنظر الى صدر ره 
عنه عليهالسلام هذا . وأما وز أن يكون الكل مقول القول على أن المعنى أجنن) أ 
بالسحر تطلبان به الفلائح ولا يقايج الساحرو ن فها لا يساعده النظم الكرم أصلا أما أ 
0 فلان ما قالوا هو الحم بأنه سحر من غير أن يكون فيه دلالة على ما تعسف فيه || 


سمه د عمقت لسسع 




















1 ( السحرحقيقة ثابة لابصح أنكازها وأن قل من بعرفها) ٠ ٠‏ : 


من اميق تونته من ار ه فصرف جوابه عليه السلا عن صرب ما خخاطيوه ب الى 
ما لا ينهم منه أصلا ما بجحب تازيه النظظم التئز يل عن امل على أمثاله وأما ثانيافلان 





التعرض لعدم افلاح السحرة على الاطلاق من وظائفمن يتمسك بالحقالمين دون أ 


الكفرة المتسيثين باذيال بعل ملهم فى مى 3 علية يه السلام ول كانذلكمن كلاموم 
لناسب تخصيص عدم الافلاح يمن زعموه ساحرأ بتااعل غلبةمن بترن يمن اأسسدرة 


وأما ثالثا فلان قوله عروجل ( قالوا أجتتنا ) 0 مسوق لبيان أنه عليه السلام أ 


ألم هم الحجر فاتقطموا عن الاثيان بكلام له تعاق بكلامه عليه السلام فضلا عن 

0 اب الصحييح واضطروا الى التشبث 0 الذى هودأب كل اجر جوج 
وديدن كل معاند للبوج على أنه استثناف وقع جوابا عما قباه منكلامهعليهالسلام على 
طريقة فوله تعالي قال موسى اع[ حسها أششير البه كانه قيل فاذا قالوا لموسى عليه السلام 
عندما قال لمم ما قال فقيل قالوا ماجرين عن اللحاجة أجئتنا ( لتلفتنا ) أى لتصرفنا 
ف الفثل واللفت اخران ( عما وجدنا عليه آناءنا ) أى من عبادة الاصنامولاريب 
1 ذلك انما شسنى بكون ما ذكر .من نتمة كلامه عليه السلام علىالوجه الدىشرح 

اذ ١‏ على تقدير كونه كي من قلهم بكون جوابه عذدا! سلام تاليا عن التمكت ت الملجىء 

لهم الى العدول عن سنن انحاجة 3 ريب فى أله لا علاقة بين قولممأجثننا الخ وبين 
انكاره عليه السسلام لا سىّ علي مصحدداة لكونه جؤابا عنه (وتكرن لك الكبريام) 
أى املك أو الشكبر على الناس باستنباعهم . وقرى* و يسكون بالياء التحثانية وكلبة فى 
]فى قولهتعالى ( فى الارض )أى أرض مصرمتعلقة بتكون أوبالكبرياء أو بالاستقرار 
فيلك لوقوعه خير( أو محذوف وقعسالا من الكبرياءأومن والضميرق لكا لتتحمله 
ابأه ( وما تحن لكا بمؤمنين ) أى بمصندقين فيا جتنا به وتثبة الضمير فى هذين 
الموضعين بعد افراده فها تقدم من المقامين باعتبار شرل الكبرياء لما علييما اأساام 
واستازام التصديق لاحمدهما التصديق للآخر وأما اللفت وانجىء له لخيشكانا من 
خخصائص صاحب الشريعة أسندا الى موسى عليه السلام خاصة ( وقال فرعون ) 
توخيد الفعل لان الامس من وظائف فرعو نأى قال لاثهيأمره بتر تيب مسادى الزامهما 
عليبها السلام بالفعل بعد اليأس من الرامهما بالقول ( التوفى بكل + اح علي ) بفنون 
السحر حادق ماهر فيه. وقرىء 1 فلبا جاء السحرة ) عطفعل مقدر سخدعيه 
||المقام قد ذف ايذانا بسرعة امتثاهم لامرفرعون6 هو شأن الفاء الفصبحة فىكل 
مقام أى فانوا به فلبا جاءوا ( قال لهم موسى ) لسكن لا ابتداء مجيتهم بليعدماقالوا 
له عليه السلام ما حكى عنيم فى السورالاخرمن قوهم اما أن تافى واما أن تكون 


ممص سد ممت مسسمسمم 




















تسب ومسب جسم تيح 
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ْ فن الملقين وتحوك ( ألقوا ها أنتم ماقون ) أى ملقؤن لدكاثنا ماكان من أصئاف 
السخر ( فليا ألقوا )ما ألقوا من العصى والخبال واسترهبو! الناس وجاءوا بسحر 
عظم ( قل) هم ( موسى ) غير مكثرث بهم وبماصنعوا (ما | جيم تمي بة السحر ) 
ما موصولة م والسحر: خبرهأى هر السحر لاماسماه فرعون وقومه من أنات 
الله يدانه أ وهو من جلين السحر برمهم أن حاله بين لا يمأ به كانه قال ما جم به 
ما لا يلبنى أن يجاء به . وقرىء 1 لسحر عل الاستفهام فا استفهامية أى أى شىء جتثم 

به أهو السحر الذىيعر ف اله كل أحدولايتصدى لدعاقل.وقر: وساجتم به سبحر وقرىء 
م نم به شحرودلالتم ماعل لعز اثانى فى القراءة المششهورة أظهر ( أن الل سيطاله ) 
أى سيمحقه بالكليقما بظهره على يدى من المعجزة فلا ببقى .له أثر ألا أو سيظير 
بطلانه اناس والسين الأيد ( ان الله لا يصايح عمل المفسدين ) أى عمل جئس 
المفسدين على الاطلاق فيدخل فيه السحردخولا أوليا أو ملك فيكون من باب وضع 
المظور موطعالمضمر التسجيل علهم بالافساد والاشعار بعلة الحم وليس اراد بعدم 
أصلا حعمليم عدمجعل فسادم صلاحا بل عدم اثياته واتمامه أى لايثيته ولايبكلءولا 
يدمه بل عحقه ولك وسلطعليه الدمارو اجخلة تعليل لما سيقمن 5وله انال سييطله 
والكل اعتراضتذبيلى وفبه ذليلعل أن الس رافساد وتوبه لاحقيقة له (وعق الله 
الحق )عطف على قو له سييطله أى يثبنه ويقوبه . واظهار الامم الجليل فى المقامين 
الاتخيرين لالقاء الروعة وثريةالممابة ( بكلياته ) بأوامره وقضاءاه. وقرىء بكلمته 
( ولوكره اجر مون )ذلك والمراد م.م كل من انتصف بالاجرام. من السحرة 0 
(١‏ فا آمن لوس ىو معطاوف على مقدر قد فصل فى مراقم اخر أى فألنى عصاه فاذا 
هىتاقف مابأ فكون امو انما لم يذكر تمويلا على ذلك وايثارا للاحاز وابذانا بأن 
قوله تعالى أنالته سيبهال» عا لام 5 الخافسأما الاوعافهعل ذلكبا اد 
من قبيل مافى قوله عروجل فاليعوا 2 فرعورب وماق قو لك : وعظلته م يتعفل 
ا 00 فى ذلك أن ال" تبآن بالثى بعل وروه مايو جبالاقلاع عنه 





وارب كان اسثمرارا عليه لكنه كسب العنوان 0 جديد وصنع حادث 
أى شا آمن له 0 عتساهدة :لك الآنات ١‏ الثاهرة )0 الاذرية 75 ن أومه ( 
اى الا أولاد من أو لاد قو ماه د بى اسرائل حيث دعاالاباء فإجيبره خوفا هنفرعون 


وأجاه طائفة من شما بم . وقيل الضمير لفرعون و الذرية ماقة م شبانهما ا مئوابه 





عليه امام انور ١‏ لاقعوير اه ابد لور مرأته وماشطته وهو 





اعجو ل ل ع ل م ات 2-6 








دي 2 العريقة ف الجد واختيارهامييطا لوسر اثيل القرآك الكرمم )ممه 





:]| بعيد ) على خرف ) أى كاثنين على خوف عظلم ( من فرعون وملتهم ) الضمير 
|الفرعون واجمع لما هو الممتاد فى ضمائر العظاء ولا يأباه مقام بيان علوه فى الفساد 

:أأوعلوه فى الشر و النسلط عل العباد أو لآن المراد به آله 0 ربيعة ومضر أو 

0 للذرية أوللقدوم أى على خوف من فرعون ومن أشراف بنى اسرائيل حيث كانوا 
ا عنعون أعنا مم ونا من فرعرن علوم على أنفسوم( أن 2 نتهم) أى بعل مر وهر 
ادل اشئال 0 مفعول وف فآنْ أعمال لاصدر انكر كثيريا فى قوله عر وجل 
:3 3 إطعام وم 5 مسمعية يتما أو مفعول له بعك ولف الام 53000 ناد المقعل الى 
اأفرعون نخاضة لأنه الأس بالتعذيب ) وأن فرعون لعال فى الا" رض ( لغالب فى 
| أرض مصر ( وإنه ان المسرفين ) فى ااظام والفساد بالقتل وسففك الدماء أو فى 
| الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الانبياء والئان اعتراض تذدبيل 
1 مؤكد لمضمون ما سبق ( وقال موسى ) لا رأى وف الؤمنين منه ( باقوم إن 
1 كنم امم بالله) أى صدقتم به وبا يانه( فمليه توكلوا ) و به ثقرا ولائخافوا أحداً 
غيره انه كافي>م كل شر وضر (إذكتم مسلءين ) مساسليين اقضاء الله تعالى 
١‏ مخاصين 2 ونس هذا من تعليق الحم بشرطين فآن المعاق بالامان وجوب التوكل 
عليه تعالى فانه المقتصى له و المشروط بالا._لام وجوده فانه لا يتحقق مع التخليط 
ونظبره ان أحسن اليكزيد فأحسن اليه ان قدرت عليه (فقالوا ) +. عن ليه 
السلام من غير تلعثم فى ذلك ١‏ على أنه توكلنا ( 3 نهم كانوا مومه نين #اصبن تمدعوا 

د عم قائلين ( ربنا لاتجملنا قنة ),أى موقع فنة ( للقوم الالمين ) 0 
علينا حي ب عذبونا أو به ون عن دينتا أو بفثلتو و1 با ويقولوا لو كان هز :2 لاء على الم 

لا أصيبوا وقوله تعالى ( ونجنا برحمتك من القوم السكافرين ) دعاء منهم بالانحجاء 
من سوء جرارمم وشؤم معاد ىم بعك الاضجاء من ظلهم ولذلاك غير عنم بالكفر. 

بعد ماو صفوا بالظلم . وفى ترتيب الدعاء على التوكل تلريج بأن الداعى حققه أن ببنى 
دعاوه ع إلى التوكل على الله تعالر وأوحينا أل مدن وأخنة أن توآ ( أل #اتسرة 
الآنق١‏ حى ممق نى القول أى اتذذا مياء: : ) لقو مك عصر وما ( تسسكئون فبا 
واترجعون الما للعيادة ( واجعلوا ) أنها وقومكا ( بيرتك ) تلك ( قبلة ) مصلل 
وقبل مساجد منوجهة نحو القبلة يعنى الكعبة فان مو 9 عليه م بص الما 
( وأقبموا الصاوة ) أى فها أمروا ذلك فى أول أمره اثلا يظرر علهم الكفرة 
فيؤذوم ويفتوم عن دنم ( وبشر ألموم: نيبن( بالتصرة ف الد: | أجابةإدعرةومر الج َه 
ف العتى وانما ثتى الضمير أولا لآن التبوأ القوم رامقا المعابد ماي ولادر و ساءالقوم 




















كلام 2 '( مجاوائة ب أ سرايل ابعر هرا من فرعون ) 








شاور . مجع لآن جعل ايوس أجد والصلاة فيا بتاكل لحل مم وعدا 
لآن بشارة الا'مة وظيفة صاحب الشريعة ووضع المؤمنين موضع ضمير الوم || 
دحيم بالامانو للاشعار بأله المدار ف التبشير ( وفال موس ر بنا أنك أتيت فرعون : 
وملااه زيئة ) أى مايئزين به من اللباس واأرا كب ونموها ( و أموالا ) وأنراعاً || 
كثيرة من امال ( فى الحيوة' الدنا ر بنا ليضلوا عن سبيلك ) دعاء » عامبم بلفظ الأامر ا 
ما على مار سة أحوالهم أنه لا يكون غيره كةولك لعن الله ابليس وقيل اللام للعاقبة | 
"|| وهى متعلقة بأ نيت أو للعلة لآن ايناء َ على التكفر استدراج وتثبيت على الضلال | 
3 مم 0 جعلوها ذر يعةالىا أضلالفك كام مأوتوهالإضارافكونردا شكريراً الول ا 
تأ كداً أو تيبا على أن المقصود عرض ضلام وكفرا انهم تقدمة لقو له 0 ْ 
( را اطمس على أموالم م( الطمس الحو وقرىء بعلم 0 م أي أملكها( وا 1 
/ تارمم ) أى اجعلما بسي ةو اطببع عابا حتى لا تتشرج للامنان ؟] هر فضية 

شأنيم ( نلا يؤموا ) جواب لادماء أر دعاء بلفظ التبسى أو عطاف على لبضارا 1 
وما بينهها دماء معترض ( دق بروا المذاب الالم ) أى يعايثوه وبوةوابه بحيث ا 
لا ينفعيم ذلك اذ ذاك( قال قد أنجييت دعوتكي! ) يعنى موسى وهر وزعامهما السلام | 
لأنهكان يؤهن 5 ,شعز به اضافة الر ب الى ضمير المدكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة 
( فاستقما ) فاثينا دلى ما أنه عليه من الدعوة و الرام الحبجة ولا تستمجلا قارف 
هااا لبها كائن فى وقته لاحالة . روى أنه مك مهم بعد الدعا اأر بعينسة ١‏ ولاتتبعان 
سبيل الذين لا يعلدون ) أى بعادات الق«سبحانه فى تعليق الامور بالحكم والمصالح 
أوسيل الجبلة فى الاستءجال أوعدم الوثوق بوعد 5 تعالى . وقرىه بالنون الخفيفة 
وكرها لالتقاء الساكنين ولا تلبءان من تبع ولاتنبعانأيضاً / وجاوزنابينى اسرائيل أ 
البحر ) هو من جاوز المدكان اذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أى جعلناهم مجاوزين 
الحر بأن جعلناه يبسا وحفظناهم حتى بلغوا ااشط . وقرى” جوزنا وهو من الننجو يرأ 
الرادف للمجاوزة لا عادو يمعثى التتفيذ نحو موقم فى قول الاعشى .. جوزالسى 
فى الياب فيئق د والا قبل وجوزنابى أسرائيل فى اللبحر ولخلا النطم الكريم عن 
الابذان بأقصاط م عن البحر و عقارنة العناية الاطية شم عند الجراز © هو المشمور فى 


الأرق بين أذه به وذهب به ( فأتبعيم )2 يقال تبعته حتى اتبعته إذا كان سبقك فلحقته '١|‏ 








أى 00006 أرعون وجدوده ) حتّى تراءت الفثئان وكاد تمع امعان 
( بغيا وعدوا ) ظليا واعتداء أىباغين وعادن أو للبغى والعدوان . وقرى وعدوا 




















الأأجان لايقبل عند الفرغرة بآبة (آلآن وقد عصيت ) الخ هط 




















]|وذلك أن موسى عليه السلام خررج ببى اسرائيل على حين غفلة من فرعون فليا نعم 
|| به تبعهم حتى لحقيم ووصل ار رسك :]ا 
: على حاله يسا فسلك يجنوده أجمعين فليا دخل آخرم ثم وثم 7 التروج يخ من 
الم ما غشيهم (حتى أذا أدرك الغرق ) أى للق وأبليها آل أمنك أنه ) أ 'بأنه. 
والضمير لشأن . وقرى" انه على الاستثئاف بدلا من آمنت وتفسيراً له 10 "إلا 
الذى | منندبه بنو أسرا؛ ليا منا رب العالمين رب مومئ وهر ون 
بل عبر عنهتعالى بللوصول وجعل صلته [يمان ب اسرائيل به تعالى للاشعار برجوعه" 
عن الاستعصاء واتباعه ان كان 0 فى القبرل والانتظام ميم فى لكا 
| الجاة 0 وأنا من المسلمين ( أى الذين أسليو | تفوسيم لله أى جعاوها سالة خالضةلة 

تعالى وأراد مهم أما ببى اسرائيل خاصةواما الجنس وهم دانخلون فيه دشبولا أوليا واجيلةا 
على الاول عطف على آمنت , وايثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرار وعلى الإ 
ا ا م ل فى سلك الراسخين 
فيه ولقدكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا على القبول المنضى إلى 2 
وهيبات هيبات بعد مافات مافات وأق ما هوآات وقوه عروجل ( لآن)مقول 

'لقول مقدر محطوف عل قال أى فقيل 1 لأنوهو إلى قوله تعالى آية. حكارة لاجرى' 
منه سبحانه من الغضب عل الخذول وو مقابلة ما أظهره بالرد على وجه الاسكارالوا بخ 
عل #أخينه و تقر بعه بالعصيان و الافساد وغبرذلك, وفى ذف الفعل الم كورواً. زان 
الخبر الحكى فصورة الانشاء من الدلالة على عظم اللنخط وشدة الخضب ما لاضف 
8 يفصح عنه ما روى من أن جير يل دس فاه عند ذلك مخال البحر و سدة به: خانم 
أ كيد لار د القولى ,بالرد الفعلى ولا ينافيه تعليله مخافة ادراك الرحمة في قل أنه 515 
الي عليهما السلامفار رأيتى با مد وأنا اذ من حال البحر فأدسه فى فدضخافةأن تدرك. 
|| الرحمة اذ المراد مها الرحمة الدنيو يةأى النجاة التى هى طلبة الخذول ولبس من ضرورة 
]ادر لكا صمة الاماني فى امان قوم يونس عليه السلام حتى يارم من كراهته مالا 
يتصورف شأ نجير ,لعلء»السلاممن الرضا,الكفر اذلااستحالققترتبهذهالرحمةعل مجرد 
التفوه بكامة الامان وان كان ذلك فى حالة البأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على 
سد باب الاحتّال البعيد لكال الخبظ وشدة المرد فندير والله الموفق. وحق العامل فى 
الظرف أن يقدر مؤخراً ليتوجه الانكار والتو بيخ إلى تأخير الايمان إلى حد يمتنم 
قبوله فه أى الآن تومن حين يست من الحياة و أبقنت بالممات وقوله عز وعلا 















ل 222 








دبره “فراعون مصرل يأكله اببحر بي ( فاليم تيك يدنك ) الآية ' 






























( وقد عصيت قبل ) ال من فاعل البعل القدرجى” 4 اتشديد الو ب بح والتقريم ا 
عل تأخير الامان إلى هذا الآن ببيان أنه : يكن تأخيره لعدم بأىرع عر اليه ولا | 
لتأمل والتدر فىدلائله وآناته.ولا لشى” آخر مما عمى يعد عذرا فى التأخير بل كان | 
[[ذلك على طن بقة.الرد والاستعصاء والافساد ذان قوله تعالى( وكنت من المفسدين) ' 
عطف على عصيث داغيل فى حيز المال أى وكنت من الغالين فى الضلال والاضلال | 
عن الابما نكقو له تعالى«الذين كفروا وصدوا عن سييل الله زدنام عذا بافوق العذاب |1 . 
ماكانو! يفسدون, 4 عار عن فساده الر اجم إلينفسه والمنارى إلى غيره من الظال | 
والتيدى وصد بي اسر اسرائيلعن الايمان 5-0 عن عصيانه اللخاص به (اليوم نتحيك) ١‏ 
أى خرجدك ا وقم فيه قو مك من' تفعر البحر و تجحلك طافيا وفى التعبيرعنه بالتتجبة || 
آلو ,سم بأن مراده بالامان هو النجاة جا م واكم به أو للقبك على نوةمن الارض |". 
لير اك بثو اسسرائيل.وقرى ناسيك من الانجاء ونتحبيك بالحاءمن التاسية أىتلقيلك بناحية أ' 
الساحل(بيدنك )ف موضع الخال م نضمير المواطب أى ناج كملا ببدنك قعل لامع 
روحك كاهو مطاوبكفه وت .يب لدو حسم لاظماعهبالمرة وار ا ٌ 
أوبدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف ببا. وقرىء بأبدانك أى بأجراء بدنك | 
كهاكةولهم دوىبأجرامه. أو بدروعك كا نه كان مظاهرا ينها (لتتكونان لفك 
آية) ان ورا «ك علامة وعم بنو أسرائيل إذكان فى نفوسهم من مظمته ماخخيل اليهم |). 
أنه لامبلك حى بروى ممم يصدقوا موسىعليه السلام دين أخيرم بغرقه الى أن 
عايئوة مط رحا عل يرم من السا حلأ وتكون ان يأنى بعدك من الامم اذا سمعوا ما لاد 
أمرك ين شاهد ك عيرة وتكالا من الطغيان 0 «حجة ادلم م على أن 1 وان بلغ 
الغاية القصوى من عظم الشأن وعلر الكبرياء وذوة السلطان نهو ماوك مثتهور بعيد 
عن مظان الربوية. وقرىء لمن خلفك فملا ماضيا أى من خلفك من الجيابرة. وقرىء 
لمن خلقنك بالقاف أىلتكون للنالققك آي ةكسائرالآنات فان افراده سبحاله| ياك بالالقاء || 
الى الساحل دليل عل أنه قصد منه لكشف تزو برك واماطة الشببهة فى أمرك و برهان 
تير على ول عليه وقدرته وحكنته واراد:» وهذا! الوجه ععتمل على القراءة المشوورة 
أيضا وفى تعليل تتجيته ما ذ كر إبذان بأنها ليست لاعرازه أولفائدة أخرى عائدة اليه 
بل لال الاستهانة به وتفضيحه على رعوس الاشهاد و زيادة تفظيع حاله كن يقتل ثم 
حر جسده فى الاسواق أو بدار برأسه فى البلاد واللام الاولى متعاقة بتتجيك والثانية 
بمحذوف و قع حالا من آي أى كائتة ان لفك ( وأنكثيرا منالناس عن آياتنا 

















لان أجل تامع فقول الجيل ع فمكاما 1 زرلنا) الآ 00 


مس 





لغافلون ( لاإتفكرونفبها ولابعثر ون مها وهواعتراض تذييل جىء به عند اللدكارة 
أأتقريرا لأحوى الكلام الى ( ولقد بوأنا بنى أسرائيل ) كلام مسأ سيق بيان النتم 
الفائضة علييم أثر نعمة الانجاء حلى وجه الاجمال واخلالهم يتنكرها وأداء حقوقها 
أى أسكنام وأترلنام بعد ماأنجينام وأهلكنا أعداءم ( مبوأ صدق ) أى من لا أ 
صالخا مرضيا وهوااشام ومصر ملكوهما بعدالفراعنةو العمالقة وتمكنوا فينو احيهما 
حْسها نطق به قوله لعالىدوأو رثنا الذي اليكثى ستضعذون مشار قالارض ومغار مرا 
1 باركنا فياه ) ورنقنام 0 الطيات ا (فها اختلفوا ( ىّ أ ديلمم 
حتى جاءم العم ) أى الابعسد ماجاءثم ا: قراءتهم التوراة وعامهم بأحكامها 5 
7 مد عليه الصلاة والسلام إلامن بعد ماعلموا صدق نبوته وتظاهرمعجزاته فالمراد |؛ 
بالختلفين أعقامم الذي نكاوا فعص النىعليه الصلاة والسلام (ان ربك يقضى يينهم ش 
م القيامة فياكانوا فياه ٠‏ مختافون ( فيميز بين لق والمبطل بالاثابة والتحذيب ( ذان ألا 
كنت فى شك ) أىفى شك ماسيرعل الفرض: والنقديرفانمضمون الشرطية إماهو 
تعليق شىه بثىه من غير تعرض لامكان ثشىء منبماكيف لاوقد يكون كلا*ما متنعا || . 
كقوله عر وجلءقل أنكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»وقواه تعالى,لئن أشركت 
ليحبطنعملك» ونظائرهها ( مما أنرانا اليك ) من القصصالتى من جمام,! قصة فرعون 
وقومه وأخار بنى اسرائيل ( فلأل الذن بقرؤن الكتاب من قبلك ) فان ذلك أ 
عمق عندثم ثأبت فى كتبهم 1 ا لقينا اليك وااراد اظوار نبوته عليه به السام بلهادة 
الاحبار حب يادولت طور فىك: 4 ان مب يكن اليمحاجةأصلا أو وصف أهل الكتاب 
1 بالرسو ف الم بصحة تبوته عليدال السام أوتبيجه عليه السلام وزبادة شيته 0 
ماهو عليه من البقين لاتجوير صدور الشنك منه عليه ال.لام و لذلك قال عليه السلام 
لاأشك ولاأسأل. وف لا اراد بالموصول مؤمنو أهل الكتاب كعبد بن سلام وكيم 
الدارى ر كعب و أضرابرم. وق لالخطاب لانى عايهالسلام والاراد أمته أو الكل من ||. 
يسمع أى أن كنت أ ما الميا مع فى شلك ماأئرا نرلنا اليك ع علا أسان نينا. وفه شياع لمأن 
ا 0 أن ؛ م لرجرع الى أمل الى ظٍِ رارقا 









فلأل الذدن يقرءو نالكتب ١‏ لقد جاءك اليق ) الذى لامحيد عنه و لاريب ا 
) من ربك ( وظير ذلك بالآأبات ت القاطعة ١‏ تر سوط 3 شائية ة الار ' 5 للد 5 
التعرض لعنوان ااربوبية مع الإضافة المضميره علي. للسلام هن ار بف مالاتفى 


ا 








( فلا 5 للع ودم عل ذلك 
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1 أو لايفذ فى ملك الألامايرينه باثية ( أن الذين نحقت علي كلدة ربك ) الخ 


5اكنت'من قيل (ولاتكوثن من لذن كذبوا بآنات لله) من باب التهبيمجوالالماب : 
١‏ وال راذبه ه أعلام أنال: 2 -ذيب من القبح والحذورية 2 مث يخم فى أنبنهى عنهم نلابتصور 
]| امكانصدوره عنه فكيفعنيكن الصافه بدوفيدقملم لاطماع الكفر 5(فتكون)بذلك 
) من الخاسرين) أ فسا وأعالا( ان الذدن حت عليهم) شروع فى بان سر اصرار 
الكفرة على ماهم عليه من التكفر والضلال أى ثبنت ووجبت متشى المثبيثة المية 
.]على الحكمة البالغة ( كللة ربك ) حكنه وقضاوه بأ: نمم يموتون على الكفرو خلدون 
]فى الناركقواه تعالىوولكن حت القول م لاملان جيم الراخره لابه منون ) أبدا 
| إذ لاكذب لكلامهولا اتنقاض لفضائه أى لابو مئون | بمانانافعا واقعا فأوا“فندرج 
فيهم امو مئون عند معاينة العذاب مل فرعون باقيا عند الموث فيدخل فم المرئدون 
: ) ولوجاءتهم كل آن5) واضخة المدلول مقبولة لدى المثرل لان مين 3 وهز 
]تعلق ار ادته تعالى نه مفقود لكن فقدانه ليش نع منه سبحاندمع استحقاقهم له بللسوء 
| اختيار م المتفرع على عدم استعدادهم لذلك ( حتى روا العذاب الا 0 
فرعون و أضرابيم ( فلولا كانت ) كلام مستأتف لتقرير ماسيق من استحالتايمان من 
ا حقث عليه كلرتهلعالى لسوء اختيارهم مع مكتهممن التدار لك فبكر نالاسقثناء الآ 
بيبانا لكون فوم يو نس عليهالسلام من لم يحقعليه الكلمة لامتدائهم الي التدار ك فى 
وقتعراولا بمحى هلا .وقرىءكذإك أىفهلاكانت (قرية ) ) من القرىالمبك:( ( أمنت) 
قبل معايئة العذابول 7 وخر أعانها المحين معاينتهيما فعل فرعو نوقومه ( فتفعبا أعانها ) 
بأن بادا تعالى منمأ ا سببهالعذابعتها ( الا قوم يونس ) استثناء منقطع 
|أىلكن قوم يونس( ا[ منوا )أول مار أواأمارة السذاب ولم يؤنخروا الرحار أه 
(كشفنا علهم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا) بعد ما أظليم وكاد حل مهم وجو زأن : 
تكون اجملة ومعنى النقى يا يفصح عنه حرف التحضيض فيكون الاستئناء 0 
أذ المراد بالقرى أهاليها انه قبل ما آمنت طائفة من الامم العاصية فنفعهم أعائهم 
قوم يونس عله السلام فكون قله تعالى .ما أمنوا استثنافا لبيان نع امائهم 9 
قراءة الرفم على البدلية ١‏ و متعناهم ( مناع الدنابعد كشف العذا ب عنه ( الى حين) 
مقدر طم قُْ عم الله سبحاته . دوى أن يونس عليه السلام بعث إلى لياوى من أر ض 
الموصل 0 فذهب عنهم مغاضيا لبا فقدو مخافوا نزول العذابفلبسوا الوح 
ونوا أربعين ليلة وقيل قال لهم يونس عليه السلام أجلم أ ربعون للة فنالوا أن 
رأينا أسباب الملاك آمنأ بك فلما مضت نمس وثلاثون أغامت السيله غما أسود هائلا 
يدخن دخانا شديدا ثم بط حتى يغتى مديتتهم ويسود سطوحهم فلسوا المسوح 
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: هداية الخاق منوظة بأرادة الاق يآية(ولوشاء ربكلامن : م ف الأارض ) الخ 0 





وبرذوا الىالصعيد بأفسهم ونا مر صيياهم ودواهم وفرقوا بين النساء والصييان 
وبين الدواب وأو لادها من بعضها الى بض وعلت الاصوات والعجيج وأظهروا 
الامان والتوبة وتضرعوا الى الله تعاللف رحمهم وكشف علبمع وكان ذلك ومعاشر زا 
يوم أجلمعة وح نان" مسعود رطى الله عله بلغ من توتهمآن ترادوا المظالمح أ نالرجل 
|| كانيقتلع الحجروةدوضع عليه أساسبنا افير ده الى صاحبه.وقرلخرجوا الىشيخ من 
|أبقية علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فاترى ققال نهم قولوا باحى .سحي نلاجى و باحى 
أأغىالموزو باح ىلا إل إلاآنت قتالو, هافكشف علم. وعن الفضيل بن عياض قالوا | انذنوينا 
|أقد عظمت وجلتوأنت أعظممنها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نون 
| أمله ( واو شاء ربك لآمن من فالارض )نحقيق لدوران امان كافة المكلفين وجودا 
وعدماعل قطب مشيثته تعالى مطلتا اثر يان تبعةكفر الكفرة لكلمتةومفعرٌ ل المشيثة 
محذوف لوجودمابقتضيهمن وقوعها شرطاوكونمفعوطا مضمونالجزاء وآزلا يكون 
فيتعلقها مغرابة .1 هوالمشمور أى اوشاءسب<انهايمان من فى الأرض منالثقاين لمن 
١‏ ( كلهم) ميشلايقذعليم أسول (جمبعا )مجتمعين عل الإمانلامختافون ف«لسكنهلاشاؤه 
| لكونه مالفا الحكمة التى عليها بنى أساسالتكرين والتشريع . وفيه دلالة على أن من 
إإشاء الله تعالى ابمانه ومن لا محالة ( أفأنت تكره الناس ) على مالمرثماً الم منرم حسسي| 
إِ يلى» عنه حرف الامتناع فى الشرطية والفاء العطافم على مقدر يتسدب عليه السكلام 
ك"نه قبل أريك لا يشماء ذلك فأنت © رههم ( حنى يكرنوا مؤمنين) 3 ونالاتكار 
|| متوجها الى ترتيب الاكراه المذكرر على عدم مشبثته تعالى . ويحوز أن تكون الفاء؛ 
|التزتيب الانكار على عدم مشيثته تعالى بناء على أن اطمرة متأخرة فى الاعتبار . وانما 
قدمت لاقتضائها الصدارة كا هر رأى اخهور وأياما كان فالمشيئه على اطلاقها أذ لا 
فائدة بل لا جه لاعتبار عدم مشيئته الْأالماء خاصة فى انكار التزتيب عليه أو ترتيب 
|| الاتكار عليه وفى أيلاء الاسم حرف الاستفيام أيذان بأن الاكراه أمر ممكن لمكن 
الشأن فى المكره من هو ل هو وحده لابشار ك فيه لاه القادر على أن يفمل 
]فى قلوءبم مايضطرمم الى الامان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه ابذان باعتبار الاطاء 
فى المشيئة م أشير اليه ( وما كان لنفس ) بان لتبعية اعان النفوس المؤمنة اشيئته 
| تعالى وجبودا بعد بيان الدوران الكلى عليبا وجودا وعدما أى ما صح وما استقام 
لنفس من النفوس الى عل الله تعالى أنها تؤمن ( أن تؤمن الا بأذن الله ) أي بتسبيله 
ومنحدللا لطاف.واتماخصت النفس عن ذذكر ولم يجعل م قبيلقو له تعالى , وما كان 









هم 4م سج ثاقى من ارشاد العقل السلم » 




















0 الأآمر بالتفسكر ملكو تسر و الاو حرق وق اعظمة الخالق ) 













' |الغفن أن 57 إلا بأنن انتم لآ نالاستثناء مف رغ من أعم الاحوال أىما كان تفن | 
أن تومن'فى ال من أحوالها إلا حالكونها ملابسة باذنه تسالى فلا بد من كون[ 
الامان ما يل اليه حالها نما أن الموت مأل لكل نفس بحيث لاخيص لا عنه فلا بد 
من تخصيص النفس عن ذكر فان النفوس التى عل اله أنها لا تومن ليس لما حال أ 
تؤمن فبها حتى يسلانى تلك امال من غيرها ( ويجمل الرجس ) أى الكفر بقرينة || 
ما قله عبر عنه بالرجس الذى هو عبارة عن القبيح المستقذر الممشكره لكونه عليا | 
1ْ فى القبح والاسشكر اه. وقبل هو الءذا بأو الذلان المؤدىاليه. وقرىه بون العظمة |" 
وقرىبالزاى أى بجدل الكفر و يبقبه ( على الذين لا يعقلون ) لايستعماونعةوطم 
بالنظر فى المجمج والآءات أولا بعقاون دلائله وأحكامه 1 ع قلومهم من.الطبع و ْ 
يحصل لهم 'المداية الى عبر عنها بالاذن دون مغمورين بف با لح االكفروالصللال 0 و 
مقهو ران بالعذاب والنكال واجملة معطوفة على مقدر ينسحب عليه النظم الكرمم | 
6 "نه قبل فأذن له م ملح الالطاف وبجمل 3 1 فل ) مخاطا لاهل 2 بعثا م 
على التدير. فى كر السمرات والأرض وما فييما من تعاجبب الآبات الاق | 
والآفاقبة ليتضح لك أنهم من الذين لابعقاون وحقت علبهم الكلمة ( انظروا ) أى ىا 
تفكروا . وقرىء تقل اهمزة الىلام قل( ماذا فى السموات والأرض ) أى اى ثيء 1 
بديع فييما من مجخائب صنعه الدالة على وحدته وكال قدرته على أن ماذا جمل بالثر كيب || 
اسبا واحدا مغلا فيه الاستفها م على اسم الاشارة فهو م: شد خيره الارف وبجر أن | 
















' 3 ون ما مبتدأ وذا من الك ترف صلته والجلة خين لل تدأ وعل التقديرن 
0 فالمتداً والخبر 9 عل النصب بأسك سقاط الخافض وفعل النظر مص لق بالاستفهام / وما؛ 
الى ( أى م تتفم وثرىه بااتذ كبز الآياث )وض الى عير عنبا بشوله تعالىم ماذا | 









فى السدوات واللأرض»ء ( والنذر ) جمم اذير على أنه ناعل معنى منذر أوعل أنه 
٠‏ |أمصدرأى لاتتفع الآنات والرسل المنذرون أو الآنذارات ( عن قرم لايؤمنون ) 
ف عل الله تعال وحكيه فا نافية والهالة اما حالية أو اعتراضية و يجوز كون 
اما استفهامية اقكارية فى موضم التصب عل لالصدرية أى اى اغناء تحت اعم فاجملة || 








. |أحبشد اعتراضية ( فهل ينتظرون ) أى مشركو مكة واضرامم ( إلا شل أيام 
]| الذين خاوا ) أى إلا نوما ندل أيام الذين خاوا ( من قبلهم ) من مشركق الامم 
الماضية أى مثل وقائعهم و نزو ل بأس الله مهماذلايستحقون غيره منقولم ايام العرب 
لوقائعها ( قل ) تمديدا لهم ( فانتظروا ) ما هو عاقيكم ( أن معك من المنتظرين ) 














:آذ أشد عوامل الشكر وكذلك ع غلينا نتجى او نن) ظ 





00 





0 ادنك الم تجى زيسلنا) بالتشديد . وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر بدلعليه 
قوله مثل أنام الذين خاوا :وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة الى التهدنك ومبالغة فى 
تشديد الوعيد كانه قيل امالك | الام 0 المرسلة اليهم ( والذينآمنوا ) 
وصيغة الاستقبال لمكاية الاحوال الماضية لتبويل أمرها باستحضار صورها وتأخين 
حكاءة التنجبة عن حكاة الاملاك على عكس ما فىقو له تعالى « فتجيناه ومن معه فى ا 
الذلك, اخ ونظائره الواردة قُّ مواقم عديدة ليتصل دقوله عر وجل (كذلك ) أى 
مثل ذلك الانجاء ١‏ دق علدنا ( اءتراض بين العام لوا اهمول أى دز ذلك <قا. دوقيل 
بدل من | ل#ذوف الذى ناب عنهكذاك أى انجاء مثل ذلك حا والكاف متعاقة بقوله 
تعالى ( تجى المؤمنين ) أى من كل شدة وعنذاب وابخلة تذييل لا قبلهامقرر اضمونه 
والمزاد بالمؤمنين أما الجنس المتناو ل للرسل عليهم السلام والاتباع واما الاتباع قط 
وانما لم يذكر ايحاء الرسل ايذانا 9" الحاجة اليه وأماما كان فيه تنبيه على أن مدار 
النجاة مر الابمان ( قل ) جمهرر المشركين ( باأما الناس ) أوثر الشطاب باس والنن' 
مصدرا تحرف التنبيه تعمها 0 1 0 ارا لكل العناية بش.أن ما بان الوم( أن كك م 


فى شك من دينى ) الذىاتعبد الله عر وجل ب وأدعو اليه ولإتمايوا ماهروماصفته 
) فلا أعيد الذدن تعبدرن من درن الله ) فى وقت من الاوقات ( ولكن أعبد الله 
الذى يتوفا م ) ثم يفعل بم ما يفعل من فنون العذاب أى فاعلءو|أنهتخصيص العبادة 
به ووفض عبادة ما سواه من الاصنام وغيرها #اتعردو تهجهاد وتقدم تر كعمادةالغير 
على عبادته تعالى لتقدم التخاية على التحلية كا فى كللة الترحيد وللايذان بالخالفة من 
]|أول الامر أوان كم فى شك من صمة دنى وسداده فاعليوا أن خلاصته اخلاص 
العبادة من بيده الاجاد والاعدام دون ما هو بمعزل منبما من الاصنام فاعرضوها 
على عترلكم وأجيلوا فيها أفكار؟وانظروا فيها بعين الانصاف لتعليوا أنهحقلاريب 
فيه . وففتخصيص التوف بالذكر متعلقا م مما لا تخفى من التهديد والتعبير شما م فيه 
بالشك مع كونهم قاطعين يعدم الصعحدة لكان بأن أقصى م يمكن عروضه العاقل ق ١‏ 
هذا الاب هو الشلك فى صدته وأنا القطع بعدمها قما لا سول اليه أو ان كتم ى شلك 
من ثباقى على الدن فاعدوا أفى لا أترك أبدا ( وأمرت أن أكون من المؤمنين ) ما 
دل عليه العقل ونعاق به الوجى وهو تصر ببح بأن ما موعله من دين التوحيد لين!أ 
بطريق العقل الصرف بل بالامداد السماوى والتوفيق آلا فى وحذف حرفا رمن 
أن ب زات كن لس م المطرد مع أن وأد أن وان بكر ن خاصا بفعل الآمر 

















": بان 1 لف الك وأمل انر لل اشير امي وامقائد ل‎ ١ 


لومس سس 


؟ فى قوله ٠‏ أمرتك الى فافمل ما 5" ( وأن أ نم وجهك للدين ) عططف 
على أن أ كون خلا أن صلة أن محكية بطيغة الامر ولا ضير ف ذلك لان مناظجواز 
وصلها بصبغ م الافعال دلا تها على المصدر وذلك لا مختاف بالخبرية والطلية ووجوب 
كرون الصلة خيرية فى الموصول الاممى انما هو للتوصل الى وصف المعارف باجملوهي | 
لا توصفك ل الا بابممل الخبرية وليس الموصول الحر ىكذلك أى وأمرث بالاستقامة. 
فى الدين والاستبداد فيه باداء الامور به والاتتهاء عن المنبى عنه أو باسقال القبلة فى 
ااصلاة وعدم الالتغات الى البين والشمال ( حنيقا ) حال من الدي نأو الرجهأىمائلا 
ش عن الاديان الباطلة ( ولا تتكونن من المشركين ) عطف على أقم داخيل تحت الام 
أى لا تكوان منبم 0 ولا عملا وقوله عر وعلا ( ولا تدع ) عطف على قرله 
'تعالى قل باأً. ا داخل نحت الامر . وقيل على ماقبله منالنبى والوجه هو 
الاول لان مأ بعده من ابل الى آخر الأبئين متسقة لا يمكن فصل بعضها عنبعض م 
ترى ولا وه لادراج الكل تت الامر وهوتأ كيد للذبى المذكور وتفصيل + أجل 
فيه اظهارا لكال العناية بالامر وكشفا عن وجه بطلان ما عليه المششركون أى لاتدع 
( من دون الله ) اسنقلالا ولا أشترا ما ( ما لايتفعك ) اذا دعونه بدفع مكروه أو 
جلب حبرب ( ولا يضرك ) اذا تركته سلب الحروبدفما أو رقنا و بابقاع المكروه 
وتقديم النفع على الضرر غنى عن يبان السبب ) ا ا من 
دعاء ماللا نفع ولا يض ركنى به عله تاومأ | لشأنه عليه السلام وتنبيبا على رفعة مكانه 
من أن ينسب ليه عبادة غير الله سبحانة ولوف ضمن الناة الشرطية ( فانك أذا من 
الظالمين ( جزاء الشرزّط وجواب سوال من تتأن عن تبعة ماممهى عنه (وأن : سيك 
الله بضر)تقرير لما أو رد فى حب الصلة من سيلب التقع مز الائص صنام و تصوير 
1 الاختصاصاه نه به مسبحاته ( قلا كاشف له ( عدك كائنا من كان وما كان ) الا هر) وححده 
نيت عدم كشف الا" صنام بالطريق البرهائى وهو بيان لعدم النفع برفع المكروه 
الممستاز ملعدم النفع بجلب الوب استلزاما ظاهرا فان رفم المكروه أدنى مراتئب 
النفع اذا انتفى 0 القع بالسكلية ( وأن ردك عي دن لب الضرون الر ون 
حيز الصلة أى ان برد أن يصييك خيز (فلا راد لفضله ) الى من سملته ما رادك 
يدمن الخير فير دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفبه ابذان بأن فيضانالخير 
منهتعاللى بطاريق التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه أى لا أحد يقدر على رده كاثنا 
ماكان فيدخل فيه الاصنام دخولا أو لا وهؤيآن لعدم ضرها يدقع الحبوب فلو فوعه 


















































' ) تفسير أخر سورة يوس عايه السلام ( اسان ١‏ 





المستارم لخدم ضرها برفعه ' أو بأيقاع المكرو استازاما جليا ولعل ذكر الارادة مع || 

الخير والمس مم الضر مع تلازم الأامرين للاءذان بأنْ الخير سراد بالذات وان الضر أ 

اما جمس من سه لمانوجبه من الدواعى الذار جب لا بالقصد الاولى أو ار يد معى || 

الفعلين فى كل من الضر والخيروانه لاراد للا ريد منهما ولا مزيل للأتصيب بامنيما 
١‏ فأوجر الكلام بأن ذكر فى أحدهماالمس, ف الآخر الارادة ليدل بما ذكر فى كل جااب 
عله اترك فى الجانب الآخر على انه قد صر ح بالاصابة حيث قل (يصيب به ) اظهارا 

ا 0 أل ذأية بجانب اير ها إلى » عنه ترك الاسكئناء فيه أىيه مخعلارا اسع المتنظم ا 

أر ادك به ه من اير وجعل الفضل عبارة عن ذلك اير بعينه على أن يكون م 

0 ف موضع الضمر لما ذكر من الفائدة يأ باه قوله عز وجل (من يثاء 
من عياده ( فان ذلك ينادى بعموم الفضل وقوه عز فالا ( وهو الذفور الرحم ( ا 
تذيل لقوله تعالى يصيب به 3 مقر رلضمونه والكل تذيل الشرطة الاخيرة عحقق || 
لمضموخرا ( قل ) عناطبا لأولتك التكفرة بعد مارلفتيم ما أوسى اليك ( ا أيما اناس 
قد جاءك لمق منر بسكم ) وهو القرا ن العظيما؛ لتستمل على اسن الا*حكام 7 من أ 
جلتها مام تا من أصول الدن واطلدتم علىمافى تضاعيفه من البينات والمدى ول ببق | 
لكم عذر ( قن امتدى) بالا يمان به والعمل بما فى مطاو يه انما متدى لافسه 0 ا 
منفعة اهتدائه لما خاصة ( ومن ضل )بالتكفر والاعراضرعنه (فأنها يشل علي!) أى 
فو بالالضلال مقصور عليها والمراد ننزءه ساحةالرسالة عنشائية غرض عائدال»عليه )| 
ااسسلام من جاب تفع أو ضر كا يلو سم بهاسناد الجىء الى الحق منغير أشعار بتكو ن ذلك | 
بواسطته( وما أناعليكم بو كيل ) بحفيظموكول الى أممك وانماأنا شيو نذير(واتهم) || 
اعتقادا وعملا وتبليما( مابوحىاليك ) على نبج التجددو الاستمرار من الحق المذكرر 
المتأكديو ما فيو ما. و فالتعبيرعن باوغه اليبم بالجىء واليه عليه السلامبالوسى نيه على | 
مايينالمر تبتين من الننائى ( واصبر)عل مابعتريك من مشاق البليغ رحى يحكمالت بالنصرة 
عليهم أوبالام بالقتال ( وهرخبير الحا كنين)اذ لايمكن اللايلأ فى حكره لاطلاعه على || 
السرائر اطلاعه على الظلواهر,, عن ر سول الله صب الله عليه وسلم من قرأ .و رةيواس || 


| أعط لدمن الاجر عشر نات بعددمنصدؤيو أس وكذب لدو بعددمنغرق مم فرعر ا 


واد لله وسحدة 





ثم الجبرء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله سورة هود 

















ب ا م م 0 
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و 0 قرس لجو اثالى من افير العلامة أن اناوه 1ل 








رين لطر لاق 


منكتاب تفسير العلامة ألى الذزة 


ساسم 


0 


: ص 
1 تفسير أول سورة لمائية ع سم آبة احتفاظ الجليل بأمية ملك . 
فسير ( باأا اين آمنوا لاتحاوا | جم الرد امنماقى عل افترائهم علالته فى 
00 أله ( الآية ٠‏ قر هم ( عن أناء الله وأحباؤه 6 
لكر الللاغى فى قول الجايل | ؛؟ 00" ياأمزالك لأبقد 
( يبتغون فضلا منرههم ورضوانا) | جاءكرسرلناببينا سكعل فترةمن الرسل ) 
أ الاد شاد الى حسن الرابطة , | هم عظفسيدنا موس [بىاسراثيل كالطرق 





أن ن معني المتخنقة والموقوذة ام ف حديد بأرد . 1 
مالضمة»الآيمن اماف الجا بلة(اليوم | 5م أن أن جين اليهود طبعى بالاية . 
أكاك لك دبك ) بم آبة سخافة بى اسرائيل ٠‏ 

يان آراء الفقياء فى قول الطليل | مم بان أنالعقاب على قدر الجرعة من 
١‏ فكلرا ما أمسكن عليكم )الم الأية الكرعة . : 
بيأن قرل الجليل ( وطعامالذين أوتوا | و« تفسير (وائل علييم نبأ ابي آدم 
الكتاب حل لك ) , بلاق ) والعظة متها . 

تفسير آية الوضوء ومأخذ الجتهدين ( .م يبان أنسراقية الله ترقق العواطف . 
عدة فروضه مها , |م١م‏ بان أن الافس أمارة بالسوء . 
تفسير آنة التبعم وامراد بالصعيد ٠‏ | بوم جزالة التثدبيه ونفامة التاديل فى آية 
3 المحث على العدل فى أى ظرف . ( كما قل الناس جميعا ) 


نه الوعد السك رم والوف بد العديد أسس التحقيقات المنطقية مال قوله تعال 
: عصمة اله انبيه من تيع الشرور ( من أجل ذل ككينا على تنا 
ماقمل ثقباء سيدنا مون عليه السلام . | وم تفسير آي قطاع العاريق وجراقثم ٠‏ 
داعةاقتران الوعد بالوعيد والبشارة | هم دان أن القندة ؤالعقاب توجب قاع 


بالنذارة ؛ الجرائم 
الفسير ( قد جا من الور وكتاب جم الع الصريم على جواز الوبسلة . 
دين ) لا اف أن نالك “رماو ط بالعذاب الشديد 


أب بطلان التثليث وتويخ النصارى) ف الأجللامحالة ٠‏ 
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1 7 هرس الجره الا من تفسير الغللامة أى السعود ( 


لا زنك الذن يسار عون الكفر) 


0 بان السلية 1ل لرسرلخةز ا‎ ٠. 


احتكام وجهاء البود عند رسول الله مود 


وأسلام , صورياء أعلم أحبارمم 
حت ألر سو لعل هالسلام عل القسط فى 
تامار ررنت عله الصوم 5 
اه قبل تخريفها 


3 ن أن 0 أحق أن حذر منه : 


آي مدح التورا 


تفسيرآة القصاص العادل . 

تفسير قول الجليل (د ( وحم أمل أهل 
الابجيل ماأنرل 0 ( 

يان أن القرآن الكر جم رفيب على 
م الكت السهاوية ٠‏ 

تفسير قو اليل ( ولوشاءال لجعلكم 


ا أمة وأحدة ( 


التعجيب من حالالم,ود نأية :خم 
الجاهليةيخوزومن اعدو ءن نا 
النبى عن موالاة التصارى واامود 
أعداء ألم مئين. 

تفسي ( فسى الله أزيأق بالفتح أو 


أسِ من عنده ( 


531 
36 


33 
38 
35 
ال 
لا 
7 


7 


و 
ا 


آي ان التممظمر أمره تدين الخارقون | مب 


أم ضلوا . 

بيان حال المرتدين وأن الله الجليل 
قادر على أبادتبمواستبدا 
وص ف امو منينالخلص با بة( تجاهدون 

فى سبل الله ولا عذافونرءةلاثم ) 

أص الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأظهار حقد أهل الكتاب. 

آنة ارشاد النى إلى الرد الوجيع 

ا عل كل خاس . 





ا 


4 


,م 


ّم 


ممم 





ماقنيل فى معنى قوله تعالل ( وعبد 
الطاغرت ) 
الاشار ة إلى ١‏ تطاط العاردن لغير الله 
0 ف آنة وأشدها على العلاء . 
سن امجاز فى أنة ) وقالت المهود 
ل 7 مخاولة غلت أديوم ( 
آنه تفربق كلية الود إلمالة ا 
محاسن أمص م بعة 
لفشير ل قل با أمل الكتاب لسمّ 
عل شىء ) ) الآية 
. لص السماوى 0 
من ( من قديم . 
سح رالبيانفى قواءلعالى( و<سبواان 
لات ون ثنة فعمواوصموا ( 
تفسير قوله تعالى ( لقدكفر الذدن 


قالوا أن الله هو المسيخ ) الآية 
أ 0 قالط ع الواضح ) ماالمسيح 
ابن ممألا رسول) 


أب حسن الاشارة فخير منعاق 

أ الاتصاف وال جوع الى لمق 
( «اأهلالكتاب لاتغلوا فى 0 
التادى ف الباطل . 

ال البالئة ف السياسةإن يعقل 
أر شاد اله المسكم (لتعجدن ) الآ 
ماقبل ف معنى القسيس والراهب 

واشتقاق لفظيما وهل هما عريآن 
لل تلاوة التنزيل الجلير فى أ. سواع 
ذوى القلوب الصافة . 

اتفسير( ' أ ما الذنآمنوا لا رهوا 
طياب مأأحل الال ) 

رأى الأمة فى لغو اليمين من أن 


أنه تقب 








د جه جتسسمه 








م '(فهرس لبر 'إلثاى . دن اتفسيرالعلامة أق السعود 3 


الدع هاب سوس سبح حي مج حل 





سس سب رمم سر ص سه ل سام عبس 2 33 





اص أإص 00 0 

( لابواخدم اق بالخر فأعاندم ) ٠‏ ذكر مالختص به مدنا عيسى عليه 
4م الفسيرآية ارو أنبماوشة 0 السلام من المعجرات المدهفات . 

( رجس من عمل الشيطان ) با يانأن التغاير بين التسبئين قد يكون 
ىم آنةأنسرالتكل يف أنيعل اذا ق أعما طحم بالنات وقد يكون بالاعثيار. 
4/ اناك جزاء منقتلصيدا 2 رءوهوكرم ١١50|‏ مفاوضة الموار بين لسيدنا عيمى فى |[ 
عو تفسير (جعل الله الكمة اليت| أ.: أثرال الله الحكم الائدة. ا 
0000 البيب فىا#انالتصار كوم اله سول 


المرام) الم , 
3-5 أبلهميز ان فا لغةولآءة(قللايستري| عبداباية (نكون لناعيداً 5 
اليشوالطيب ) الخ ا كفيةأنوال اللهالمائدة عل سيدنا عيسى 
84 ماور دف جواز الأعراضعر ٠١‏ عله السلام وذكاته عند نزوها 
السائل الملعم الحكنة و الماصلحة | ١١١‏ ماكان فى المائدة من لذيذ الا طعمة 
4 أن أبطال 0 الجاهلية والتقليد وشهى البثول. 
: الع . ١١“‏ آبةيراءة سيدنا عرسى عليةالك. لام من 
مد تشسير ( الما الذن “أمنوا علب نسبةالا لوهية اليه . 


1 اقم لابضر دن , ضمل) الأب ١6‏ الفسيرةولدائى الىعن سيد ناعيسى (ماقلت 

8 دقة يان العلامة فآبة ( باأساالذين لهم ألاما أمرتتى به الآية 

آمنوا شهادة ( الخ 1( صدق سيدنا عيسى من قوله تعالى 
1 بيان ان الاشهاد والتسجيل فق ) هذا يرم بلعم الصاقين صدقهم ( 

'المشهود عليه و بقعم الخصومة. ١١|‏ (تفسي رأولسورةالانمامالجليلتوما 
رةه تايف الشهود سل يضاوا أبدع فيه العلامة ) 

بالسكتان من الا ةالشريفة , ١‏ التطبيقات البلاغية فى قول الجليل 
٠.‏ اذا ظبرت شيانة الشساهد زيف ( وجعل الظلنات والتور) الآمة 

واستبدلباية(ثأن عترعل نبا )الخ |.م 0 ما قبل فقول الملل ( ثم الذين 
١.‏ 39 ر سيب نوولالاية وسكتف ءا كفروا ريم يعدلون ) 9 





رد اليمين عل الورثة , 1١‏ تفسير قرله لعالى ( ثم قضى أجلا 
4م١٠‏ تفسير قو لمتعالى(بو مجمع اللهالرسل وأجل مسمى عنده ) الآنة 

الاة. ١‏ ماقيل فى قوله تعالى ( وهوالله فى 
07 يان صدق الاباء فى فول م ( قالوا السموات وفى الآرض ) 


2 لناأنك 2 الخ ١١‏ البحث اللحوىالجليل ؤقوله تعالل 
١‏ ذكر -التعظمى اختص مها 3 (وهوالته فالسموات وؤ اللارض ) 
ا ١75‏ 3 العظة والعيرة و َم بروأ َ 
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( رس الوم الثانى من تفسيرالعلامه ألى السعود ) 


اهس 


ضر 


: كنا من قبلهم من قرن) الآنة 144 


آةالانذار وأخذالحذر (فأملكام 
ينوم ) 1 
حكاية الدللاعن والرد عابيم ا ١‏ 
أبدع رد على المتحنتين . 1 
تسلية الرسول عليه الصلاتوالسلام 
بالأية الشريفة . 14 
تفسير( رقل لله كتنب على نفسهالرمة ) 

أب تبن الالقعن الخاوق قولهتعالى | ١٠١‏ 
) وهو ١‏ مم ولا يطعم ( 

000000 سسك | زه١‏ 
اقابضر فلا كاشفله ألاهو) الآية 

0 نزول قوله تعالى( قل أى 

شيء أ كبرشبادة قل الله شبيد بينى | ١١7‏ 
رك ( 

آأنالو يبلن كذبعور ا 

أظم من افترى على الله الكذب) مم١‏ 


اللحى ج با يق( ثمنقول للذين أشركوا)| ١٠‏ 
ال 


بداعة الييان فيقوله تعالى (وجعلنا 
علىقاومم أ كنة أن يفقووه) الآية 
اعترافي جدا لنى صلى الت عليدوسم 
0 نبواله وشعرهالبديع فى معناه 5 
لا حيحة على انكار اأبعث مع قول 
القادر (واو ترىأذوققواعلر مم 
تفاهة الدنا الزائلةيا به ( وللدار 
الآخرة خير للذيناتقوا ) 
بيان أن الكفرظ ينبا يت(ولكن 
ألظالمينيا بات الله بححدون ) 


الاثتنان قَ قلة الى رد إلا 





بام 


اتفسير قو قولدتعالى(وا أن كان كبرعليك 
أعراضيم ). ٠‏ 
آبة أن كل أفعال اتسلمكة , 
أطلاق الآمة على غير ببى الاننيان ١‏ 
ا (قل أرأتم 
أن أما عذاب الله 2 ١‏ 
أيه أن منطبعهالعنادقل أ نْْ إيستال 
( فاولا.أذجاءم بأسنا ) الخ 
المناظرة الجدية ف إثيات ت الصانم 
( قل أدأيتم أن أخذ الله سمعك) ال 
سان ما نيط بالر 3 ل عليه الصلاة 
والسلاميا ب 4( وهاترسل المرسلين) 
الخ 
آي 0 ظارهة مع ألرامالمجة 
رقللا أقول ل عندى خعرائنالله) 


١ 

ا تشربع للمناظرالمعاند ( قل هل 
إستوى الى والبصير ) الأية 
آبة الارشاد ألى تكوبن الوحدة 
ومكارم الأخلاق ( ولا نطرد 
الذن دعون) الع 

ححسدن اجاهرة عخالفة الضاليا , 3 
ر قل لا أت بع أهواءم ) الخ 
اتماص الله تعالى بعلم 
وأحاطته ما جل ودق 
تفسيرقوله تعالى وهو القاهرفوق 
ار رلل كه 
تفسيرقوله تعالىر ثم ردوا الى الله 
مولام الحق ) الآدة 

تثبل عذابالله الخو فباية (ويذق 


0 برس الآ 


الغيب 

















ااه 


( خرش الجرء اللاو ل من تفسير العلامة أ اللسمو 1 7 





:]اص 


)0 فأعرض علوم حىخوضوا ف 
حدارك غبره ( 

خير يان فالتوحيد ( قل أندعوا 
من دون الله ) الآبة ٠‏ 


15 


بلأامىا عاو رقسيدنا ! راف عليه الصلاة 
ٍ والسلام ليه آزر 
3-7 آي ةاهتداء سيدنا! براه ألىااربالجليل 
بالتظر الا 


الىتوحيد 


ل كرما دا أراهم 
: الرب الجليل قبل الرحى . 


3 بة ( وحاجه قونه ) الم 

حسن الاستتتاج آي (فأى الفريقين 
أحق بالأآمن ) ال 

فضل سيدا أنراهم بول الجليل 
و تلك ةا ( الايد 





و١‏ هرة أله وتفضله عله دل الانياء 
فيعقبه. 

داز ما شير ألبه قول السك ء(وكذلك 

تحزى الحسنين)من صنوف المكارم 

فض ل الانصار وأه لالد يبا , شد 


0 
ا وكلنا مما قوما ليسواما كاف بن) 
ييأنفض ل الانياء بآ بة ( أولئكالذين 
هدى الله فبيداثم اقنده ) الاية 
القامالمسك راج ربا ية(قل م نأ:رل 

الكتاب الذى جا «نه موسى ) اح 
يأن انقطاع المناظر يعك أخامه 
تتعيين الجواب . 


ىا 


١ا/ةأأ‎ 


مقدو راتها اللعجرة . 
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انان 


: «باى المناظرةالباطلة لانطمسطر باحق 


آيات تو بيخ من عارض الربوبية فى |: 





م 


0 امئان ٠‏ أللم على خاقه : 05 أو من 
عدا الآنات واعسن 1 نافم . 


7 انالك عليئا نا بأبداع النبات عد 
الواليد الثلاثة . 

ا الأبداع فقو لاتعالى ( ل بعالسموات' 
والارض أل يكرت 1ه 1 ع 

م الرد القاط لع على من 0 

1 خاو به (وخاق كل ثىء ) 
ما لطافة التناسب اليديم ىقآية الاتدركر 

الأبصار ) الخ 

.وم ارشاد ا( 00 ال الأعراض عن 
سبحافة اذ شر كينا , ب لا أله ألامو | 
وأعرض عن المشركين ) 

عو حكا م فعل الله قد نذفى عب المذاوق 


ا 2 وما بشع ركأما ( الع 

13 تفسير أول الجزء الا من القرآن 
ال رم ( وار أنا ن لا) الآنة 

وى( الشيعاانبطا قعل 0 الآ حفيقة 
باية 0 شباطين الانس والجن ( 

إما بصم فى إلى الباطل من تمى قلبه 
يأب ا ال «أقدةالذن لاب منون 
بالآخرة  )‏ الخ 1 

ا آيةأنالز رأنجمع تأوعي ( وهو 
الذي أنول اليكالى تاب «فصلا ) . 

١ خبرارشادال المسكتوا لكياسة (وآن‎ ١ 
0 تام أكثر من فالأرض‎ 

548 لفت الرسول عليه الصلاة وا سلام 
لفريق الضالين ليحذرم 1 8 


انيار العظمةالصمدائة يذفقوه تعالى || 
0 ولقد جئتمونا فر اأدى )ا 


٠‏ بيآن دقة العتى فآية ( ولاناً م 











) (فهرس الجزء الثانى من 'تفسير العلامة أنى السعود‎ ٠ 


01 





1" 
م 
عه 
؟ 
لم 
م 


5118 


ل 
دق 
للق 
ام 
م 
سق 








4 بيبانا إن اللاعرا ال الخير يقلات‎ ١ 


مالم يذكر امم الله عليه ) 

الغى تخفى عليه عيب تفسهبآية( كذلك 
زين الكافرين ما كانوا يعملون ) 
الجاحد اغا يضر نفسه باية ( وما 
بمكرون ألا بأتقسهم ) 

الرسالة غير مكتسبة بابة ( الله أعر 
حيث يجعل رسالته ) 

الخنذلان عافة مزغيط الحق بابة 
(كذلك يحعل اله الرنجس) الآية 


٠٠‏ بأن جالعدل المقتدر بالايةالشريغة 


بان أن ماوعد به أل لايد حاصل 
آية غابة الترديد بالأامس اللي 
يان 0 أن يينالءا أ 
إل (وقالوا هذه أنعا 
وحدرث حجر ا 
منة اللهالعظيمة على افه ضخاق البسانين 
اللصعلى وجوب زكاة الرروع ٠‏ 
الفسير قو فول اليا بلرثانيةأروا اج) الم 
تعداد أد ماحم الله للحكة الواضة , 
م أكله . 
بداعة اقترانالوعدالكريم بالوعيد 
الغديد فى (فأنكذ وك تقل ) الخ 
آنات الاخام فى المناظارة ةزقل هل 
عم ( الآية 
سن النداء الى أحقاق الاق 
9 ال س بالاية الس بشة .+ 
3 الانسانة المقّة, 


ع وو قوله تعال 


خبث للم الختزير ور 


عند م من 


م 


.ص 
1 


1 


رف 


لياق 


خرن 


14 


1 


54 


أنة التبى عن البدعبابة(ولانتبعوا)| ,م 


أنة التشد البصائر 


بعوى 


تفسير قول الجليل (أنالذين فرقوا 
دنهم وكانوائ. عا ( الآ 

تن قر هال وهو جاه الفييقة 
ذله عشر أمثالها ( 

تفسير أخرسورة اللانعام . 
(تفسير أول سورة الاعراف) 
أشد انذار فيالدنا بالاية الشر يفة؛ 
تفسير آبة ابن زان 

حكمة زنة الأعمال يوم القيامة . 

آبة المنة العظمى ( (ولقد مكناك فى 
الأرض) الآية ٠‏ 

آبة الشرف لسيدنا آدم عليهالصلاة 

٠ السلام‎ 

00 أن حب الذات يوجب وخامة 
العاقة. 
بان أن ف لاسن أعزرة م ره 
استحق ماحناه أبليس بعصيانه . 
يان المحنى ف قسم أبليس اللمين 
واختبار الاق.وسوسته ٠‏ 





أن معنى ووس ةاللدين لسيدنا آد 
وال لسيدةحواء علببم|الصااةوالسلام 
آنةالمشعل كال الحذر وأمعان النظر 
فى قول الناصح (فدلامما بغرود) 
رأى الممتزلة فما فبماز وأنم تخفر 
لنا وثرحمنا ( كك وان من الخاس بن ( 
الجن موجودة وأن 0 ترهبا د د أنه 
را هو 'وقبيلهمن حيث لاتروخيم ( 
يمع الله العلب فى نصفابة ( كاوا 


واثر بواولا تسرفوا) 


آنتأنالامانلابة ملع ندالرغرة 5 4 ألى. الدمة الل جائزة شرع وعقلا 





لانكرها الاميرسم . 








4م .رفع اليد الأ من 





ص 
000 أ سوءعاقةالملقصرن( ا 
أمة لمنت أختتها 4 


مم يان أبلغمثل فى الاسستحأ نزولا يدخلون 
الجنة ص سج اجمل قْ سم الخياط ) 
وم 1 أهل الجنة بأملالنار نوم يثبين 
لى المذا: 
إْ 0 الاؤنستل قدرة الخالق هباءباية 
(فاأغى عنك بممك) الآ 
04" أشدوعيد عل الكفار (فاليوم سام 
كا نسوا) الاية 


ا (أنديم اللدالذى 
خلقالسموات والارض وستةأبام) 
روضة المعلومات الصافة فى 
الأأرض والسماء خلقا ونظاما ) 
مثل النفوس الصافية والخبيئة. 
مخاورة قوم سردن نوم وسغمومعليه 
بلا عقل , 

0 لو بيخ ص" المكنبين جهلا 
( ألممكانوا قوما عمين) 


"0 


ا" 
108 


0 





55 
| والسلام 0 عقامهالعظم. 
ووو آاية أ الرجومع الى الم قن فق 


القادى فى الباطل . 

ل ساط انالقادر ( وقطعنا دار 
الذين كذبوا , باباننا ) الانية 

دعوة سيدنا ط لود ومعجدزنه 
بالناقة وفصيلها . 

طلب الرفق باكر وان النافم . 


53 


7 


17 ؟ بيان أن دن قاندرنه اتزى ١‏ الدمار 
ا بين أفظم سلة شنعاء ٠‏ فعا الانسانة 
وم الس عل فظاعة قوم لوط . 





يسك 








: مع 


عام )ريم لابأمن عذاب اق ألا منفل باية 


محاورة عاد ليم هود عله الصلاة |. 


0 2 2 2- 


تفاسين الملدلة أ نوه 1 





505 أ لأطر قد 0 
لام النهى عن المكين وتطقيف الكيل 
بام نيان أن عناد الجاهلين يتعب العلياء 
وبحي 0 ا 1 
سيب ملحت العلامة الدقيقة فى آبة ) ١ ١‏ 
رركن ارهن ( 
هم يبان المراد من قوله تعالى ( رشا 
افت ينا وبين قو مئا باحق ) الابية 
دم المغتر جهالنه لاعرن علاعراضسه 
باية (فكيف آنى عل قوعكافرن ) 
بياب يبان أنسام الله عل من بطيعه باية 
( ولو أن أهل القرى اموا ) 


( أفأمن أهل الآرى ) الخ 
يق شرف النىا العظاء باية كلك القرى 


نقص عليك ) الخ 
٠م"‏ تقسس 3و لهلى ليرفا كانوا لؤمنوا 
ماكذوا 4 الآية 


ا أطلب الحجة عل الدعوى طل ب عادل 
30 ة (فأسبا أن كتشمة ن الصادقين ) 
30 ماوقم من السم رة ممع سيدنا مونى | 
وأسى سأسهم يعصدر 8 جاهه , ا 
وبر يان أنالسحر 0 خيال لاينيث أ مام : 
الحفيقة الممجرة 
مم بيأن 9 أنالعارفبالحق عن بيئة لا شيك 
عنه تحذير حدر 
حرم الاملك ماوق مع سلطانالخالق باية أ 
) ادي الأرض له ( الخ 
ىى؟ أهلاك 1 لفرعونبا أقترفو أ من قبيح 
السيئات وكيف يعذب القهالجاحدين 
٠و‏ يستحق أشد العقاب من غان العهد || 

















الاك رس اججرء 


بنو اسرائيل كالاعثى يعمى بالنور 
التنييه الى حسن التبصر . 


تفسير قوله تعالى ( وواعدنامومى 


ثلاثين ليلة ) الخ ١‏ 

4و7 ضعف الخاوق جاه عظمةالخالق ٠‏ 

أامنةم بان 1 راد من قو له تعالى (سأديم 

دار الفاسقين ( 

وم أبة فصل الجهلة ( وأن يروا سيل 
الغى يتخذومسبيلا) 

لاوم الصياغة فى بىاسرائيل منعهد قديم 

ا أبلغ مثل ف الندم قولالحكم ( ولا 
سقط فى أبدهم 


بان حميةالأنياء ف تبليخ الشربعةالغراء 
لأس ذلة أشلدف اليهود بسادة العجل 
ب" حسن الاعتذار فىقول الكام 
0141 تعنت الي عليه المملاة و السلام فى 
: الكتب السياوية .. 

ادص الصر بح ب رسالة نبينا 

علبهالسلام. 

انا تلسدناموسى العظيمة وسفامة 

بى اسرائيل فى قدص الزمان ٠‏ 

اختتباره يعدأ رداف النعمهل يشكرون 
: أم بجمحون . : 

جزاء من حارب ربه وجدد تممه 

ليس وراء الفسق الا البلاء - 

ايةفوز الأعربن بالمعروف - 

كيف مثل اش خناء الوود . 

انه العظمة وذوة ة الساطان . 

الاشهاد بالتوحيد فى عالم الذر. , 

المعذرة من المسىء انما تقبل وقتٍ 

الاختيار. 0 


م 
7 
لاق 


إأكم 
مع 
أجلم 
ا" 
1" 
هلم 
كم 








انان من نسي العلامة أى السعوذ ( 





.اص ' 


لم اترأ 5 واتجبمن بلاغتبا ٠‏ 
8 تمام التشبيه البد, 
ووم آبة تخصيصس ألله خلقا دب 
بسس اية انالجاهلالمعائد أحطمئزلة من 
الحيوان الاجم . 
اياك ويست على الج ل مقامالد والعظم 
ايةالامس بالنظر للاعتيار : 
اية اختصاص|اولى بالاجاد . 
القيامة لايعلمها الا الله . 
ايه الرجوع الى الله نقة ١‏ 
بانشأة الانسان ٠.‏ 
أيه 3 الانسان تنطره التعمة 
سن الابقاظ الى تمكيم العقل || 
السلى . 
م نم بان فى أبادة الاششراك . 
هعم آية انالرجوع الى الاهأساس التجاج 
ا 00 الاخلاق ٠.‏ 
وأرذنا أيه أن المنقى لايشى رةه ٠‏ 
عام ايتوجوباستاعالقر انوالانصاتله 
01( تفسيرأولسورةالاتفعالوسبب نروشا) 
.٠م‏ أمانة الرسوا لالأعظمو. ححقظ النظامق 
قسم الخنام ١‏ 
١م‏ اب علامة المؤمنين مقا ٠‏ 
سوس أعلاص الصحابة لنبييم 
4 المنة على المؤمنين الجاهدبن . 
نصر الله المؤمنينفى واقمة بدر . 


ام 
1 


م 
م 
يق 





36 
1 ماقيل فأمداد مقائل يدر بالملائي 
وم أرهاب العدومنأ كيرعواملاللصرة 
وهم أبة التكايةبالعدو والمرارة فىالخحروب 


وو ابه اختصاص الله بكل الافعال ( وما 
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1 
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7 


فس 
رفك 


1 
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م 
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رميت أ رميت ولكن الله رى ( 
آة أنالله يويد المزمنين حنا. 
النطن فى القران الكريم 


0 أن المال والولد مثار الخ غرور 


ل الموء ألثاق من تفسير العلامة أن السعود ) “5 * 





1 


أزيدة أشبر 0( 
لم مابلقه سيدناعلى رضى الله عنهاللااس 


يوم المج الأكير, 


سلطان ارب الجا برعي اق مم ١‏ أبدعايقفالتمك زم بشرالذىكفررا 


بعذاب أ ( 


تسيرآة(اأم 1 الين أمنوا انتقوا ا .مكارمالأخلاق فقول اللبل عل وأن 


الله يبحمل لك ترقائا) الأية 


أحد هن الشركين تارك تأجره) 


أنه أن اللهعدواما كر بن (و كرون ملم أن العهد الذي سحصل عند السجد 


وككر الله) الآية 

إبة حسن البشرىللنائبين. 

يان مصزف الغنيمة .. 

منة الله على المؤمنين المستصحفين 
لفسير (ليب امن هلعن يبنة )الايد 
الممشعل ,جراد الكفاروالئيات أماميم 
اية ان الجراء من جنس ادل ١‏ 
اذا استقام الخاق صايم حابا. 

أية حب صن الاما «الىت. كار 
آنة أن الله عقت كل خائنفى دبنه 
3 وطنه. 

أنه وسائل الامتقلال الام الى 
لاشك فيه 

أبة الحث عا لى أعانةالجامدن حقا. 
3 أن ل العبادة الى الله جباد 
فوسبيله . 

تفسير قو لتعال ال خف لمعك 


آنة أنالنى يجحترد ولابقر عالطا 1 


انة أن مأل الغنيمة أل الاموال 
رابطة الاسلام أقوىالروابط . 


(تفسير أول سورة نراءة وفبحك | .)1 
أبطال النىء جاملية واسلاما بارة || 


ترك السملة) 
تفسبر فولهتعالى( فسحوا ف الارض 


الحرام . 


ا أية لابرع فى ألعبد من لم رقب ربه. 
بجر ابة أن الاسلام بل عل عاطل , 

رم أيه أنالناكث للحم دمستحق مقدر به 
وحم معاتبة الصدابائق خشية الناس من 


دون الله ) 


.وم تفسير قو ل اليل( أمحسيتم أن 


تتركرا ) الاية ١‏ 
اي أنعمارةالى.اجدمن كال الإيمان 
اية أن الكافر لاسارى المزمن : 


فم الته ىعن موالاةالنكفار واركانوا قربا 


أيقان الاعتهادعلل ألشهقولا ستبانمأ 
قات التى القرشى جيشاو مر مموحده أ 
اراء الصحابة فى معنى قوله تعالى أأ 
( أنما المشركرن نجس ) 

الحث على اع زاز دس لله بالقتال 
المذاهب فيمن تحب عليه الجر 0 
تسق أحلام اللصارى و1 والمسيح ا 
ابن الله , ا 
تو بييعءن اتخذ من مذاوقات اقدر ب |أ! 


أ أندن الاسلام فو ظ إلى اللابد 1 


( نما التىء زنادة فى الكفر ) 




















# عسل ل ب ب ب ل ب - ل ب ل ا ل 0 


18 
4 
1 


1 


1 





٠‏ ( اهرس الج الثافى من تفسيرالعلامة أئ السمود  )‏ سريهه 


طْ 


أبدرع تير فى الجين والتقاععى مع آي أنذار المتخافين جبنا بأبدعطباق | 


شدة : إيغانالرسولبرعايةاللموحفظه 
الحض على قتال الكفار على أى 
حال مسكن , 

بيان أن المؤمن الصادق لا يحتاج 
فى غمل البر إلى باعث يبحنه. 
اببة أن المنافق لا ليث أن يتكشف اله 
بان اية المق الذى لا ميد عنه 
1 قل أنيصيينا الاما كتبالله لنا) 
متم الكافر بالدنا عذاب له 3 
لأرةان تار الم ) الخ 

يان موردالثلالة راف سيو فاك 
أعطرا منها رضوا ) الأية 
يان مصرف الركاة الو اجبة بابة 


(أهاالصدقات لفقراء والمساكين) الح 


أبداع از يلق القولبا وجب فى 
ايةزو يقولونهوأذنةلأفنخيلم) 
فضيحة الكاذيين والتافقين باية 
( تحلفون بالله لكر ليرضوك ) 
بيان أنلاعذر بعد البيان بابة ( لا 
تحذروا قد كثركم ) 0 

يشتد غضب الله على من أعرض 
عن ذكر ه باية (نسوا اللدسيوم 
إية حسن العبرة من سلف من الا 
ابة الشدة على الكافر بن ( با أسرا 
النى جاهدالكفار والمنائقين) 

اب بطر الانسان إذا استغنى ( وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله) 
مغزو ,ماحكى اللدعن ثعاية أن أحداث 
اللعمة يفف الفذر مكار الغروز 

اي أن الهمر واللمر غية خفية . 


( فليضحكوا قلا ) الآية 
ممع قائد الجيش انك شف الجبناء 
ممع المؤمن حقا يؤثر رضاء الله اعم 
4 بان المعى فقوله تعالى0 اللاعراب 
أشد كفرا ونفاة قا ) الاية 0000 
45 أيه شرف المجاهدين و الانصار 
( والسابشرن الاولون ) الآية | 
م4 الآيب الى ربه تحت طل كرمه باية 
( وآتخرون اعثرفوا ) الآية 
444 بان أن الر كاة تطهر الاموال بابة | 
( خذ من أموالهم صدفة تطهرم ) 
هع الترغيب ف العمل الصا بابة( وقل أ 
اعماوا فسيرى انه عملكم ) الاية 
5 مشروعية المقاطهةيفعما ل المشر ع ١‏ 
الحكم مع الذين خالقوه ١‏ 
4ع ارشاد الرسول عليهالصلاة والسلام 
لما فيه صلاده 
48 المقارية 0 والمزيف نه | 
بأبة ( أفن أسس بنياة ) الآية 
٠ه‏ البيان البديع فقول الجليل ( أن 
الله ا من الاؤمنين ( الآية 
وه الجنة مأوىالمو منينقاباية (فيقتاون 
و يقناون وعدا عليه ما ) الم 
؟هع الاوصاف الجللة أمارة الاعان' 
الصا باية ( التائبون ) الخ 10 
+ه؛ الانياء أحرص الناس عل الوفاء 
باية ( وما كان استغفار أبراهم ( 
ممع أخلاق الصحابة الفاضلة ابةزوعل | 
الثلاثة الذذن خلفوا ) 
40 خيرتصالعاملين( با أم.االذينامنوا : 














بده اب ةالحض على 
1 م44 ايه أن جباد الكافرين قرب الدبار 





٠,4‏ (فهرس الجرء الثاني من 


الفسي العامة ألى السدود 0 1 





ص 


اثقوا الله وكونوا 00 


تعلم العلم ونشره 


' حق على المسلمين 


]40 (تفسير أو لسرر ةيونس علي هالسلام) |. . 
تأأعى لفت الاسان الى المعقول الجائر 


44 يبأن الزمنالنىخلقت فيه السدوات 
والارض 
الاستدلال على وجوهه باثارصنعه 
ف النيرينوالكلامعل منازل القمر 
ع اكلام علىطريقمعرةةالسنينوالحساب 
أستدلال آخر على وجوده تعالى 
ودع تحقيق معنى النطف فى قوله تسالى 
( والددن معن ياتا هافلون ) 
ع هل جرد الاربان مع العمل الصاح 
كاف ف دخول النة 
الاء فين المغايرة بين المقدم والتالمق 
قو لدتعالى (ولويءسجل الله الناس) الخ 
4غ الكلام على اعراب قو ل«تعالى(وما 
كانرا ليؤمنوا ) الخ 
405 تفسيرقولبتعالى(مايكو نل أن أبدله) 
الاية 
با تحقيقحقية القران وكونه منعندالله 
14 بان أ نْْ التوسحجيد والاسلامملة قدمة 
امع تفسير قولهتعالى (أو ليك اجاب 
الجنة م فيبا خادون) ال 
تفسير قوله تعالى( هنالك تاو كل 
تقس ) الآية 





وغ تسر قو له تعالى ( قل الله يدىء 


: /او؛ بان السر فى قول الجليل ( 


1 


الخلق م يعيده ) 


وارتفب 





ص بوك تقل لعيل ( الآ 1 
4 البحث فى اجماع اطمرة معالفاء فى 
| ايه (أفأنت تسمع الصم )الآبة 
8 يأن 0 تعالز و لكن 
الناس1 تنوم يبظلون ) 
.ىه شية متكرى البعش 2 5-2 
الذين مسكزيرا بلقاء الله ( 
1ه خس بيآن لدائر اللو ق(قللاأماك 
الشمى ضرا ولا نفعا) الآية 
ه ايه تيهالتاعل و "ويسم الكار (أثم 
' اذا .مأوقم امنتم بك ( 
004 القسير قوله اتعالر يلبق 0 
أحق هو أ( الآبة 
ه يان قول الجليل (وأسروا الندامة 
لا رأوا المذاب ) 
نه تفسير قوله تعالل ) قل بفصمل الله 
وبرحته فذلك ) الاية 
مه د يةاناللميط بالكاياتو الجر يات 
( ومايعزبعنر بكمن مثقال درة) 
5ه" تفسيرقوله تعالى ( ألا أن أولياء 
الله ) الادية 
0٠‏ المراد بالتقوىو ما ورد فى معى 
الأولياء ومن ثم عند الصدابة 
وزه آي ةكرامةأولناء «اللهتعالى ( همالبشرى 
فى الحيوة الديا ) الآبة 
ايةتسلية ارسولعليهالصلاةوالسلام 
ولا تحرنك قوم ) الآية 
وه تفسير قوله تعالى ) هو الذى جعل 
لم اليل لنسكنوا فيه ) الآية 
4ه ايه لتزيه اللدع نالولد 
مزه آبة قبم الجر أةعل الله 


0 


0 


5 





6 - جح د ب ا و 


سعمة 











تت 1 ا 11 


مبوى الاعمالالسحريةجااب الأطيةمياء | ممه لفت الرسول وأم ل النظر أل التشسكير 
[إمنوم ذكرمصر الدريتة جد واختارها الصحيمر والعقائد ارقا . 





( فوس الجزء الثانى منكتاب العلامة أي السمود ) 0 ههه 


مس بسو لس سب اج ا ع تج م لي و ام ا سعط مدا ل و ا ا د 


ص ص 

1 وه أبة أن الموكل عرالله حق التوكل | منزه آبة 3 الأيمان قرع الغرغرة 
لا ى الخاق دون الخالق. 0 اب نبجاة فرعون موسى من البعتر 

/ااهة اية الامر بالنظار فى المواقب بعد الغرق ٠‏ 

مله أن يه أنالجاهل عدو الحق كالاعثى بام أ به ظيور البلاغة أجل مظاهر ها 
عدو الثور. ) فأن كنت ف شك) الأب 

التعنت بقذف الح وبالباطل من ابم اية أن الناقذ ملك الله مابريده . 
غير سالاة . ولاه أي ةأنهداية الخلقمنوطة ,أرادة الخالق 


0 ركد سيد نا مومى علي السلام عل المبطلين ٠‏ الامر بالتفدكر فى مسكوتالسمواتث 
”ان السحر حفيقة 3 ثابنةلايصمح أ أنكا رها والارض إيءرف نذا فلو قعظمةالخالق. 
وأن آل سن يعرفها , وعم اابة أند عوا مل الشكرللاله الوالق. 


مبيطا ابنى اسر ائيلف القرآن الكرم | ممه (تفسيراخرسو رةيونس عليه السلام) 


بس الله الر حمن الرحى ٠‏ الخد له النى لا يعرف 5ال عظظلمة جلدله إلا موجل 
شأنه . والعملاة والسلام على خيرة المرسلين . وعلى ابته والتابمين ٠‏ أما بعد ٠‏ 

ققد ظا بر من أعمال ر اجائعية العلبية الأزهرية » بتوقيق القدر الك .ما كيت أ 
الخصم اللدود ٠‏ وضاق به صدر الحنق الحسود ١‏ حت فاه بالينان وخسر بالغيية 
الباطلة أبما نه سرآن ٠‏ وما دمناتئةن>مانا . وبذا ل لعن زواثهالدارقسنا بوتسد 
قُ كل ظرف على خالقنا نان تضيرنا الخص.وم عل تمثل ول النساعر ف 
النافص المنتاب : 

وإذا أتنك مذمتى من تاق فهى الشبادة لى بألى كامل 
وكفثا مافى الغز يل السك عن أن نستغل عا شغل «ه نفسه من قوله تعالى 

(من كان براند العرة قللهالحرةجميعا اليهرصعد!!كل ماأطيب والعمل الصاح برفعه )الاي 
صدق اله العزيم .وهنا الل جما لا فيه صلا ح الدين 3 ف العام [الاسلام 
والمسامين , مين ,© مدير أصص 


حم الوصياب 7 


ا 
ين * ٠‏ 
أحد عاماء الأزدر ااشر يفف | 





لصم حص لمجت حم 7 تي لجح تمد عد حم مه حسم تالت مع قم تسد »سل طه مال اجر اسديطا ع لنارقته1 06 





ا ا 


1 اوسن وضع فى بأخة الغرب ش 
بدأت دار المصور للطبع والنشر بالاشتراك مع اجدعية العلبية الأزهرية اللصررة 
الملايرية فى طبع هذا القاموس العظم وافمآ فى ثلاثين بلدا مضبوطة مفرداته 
١‏ المشروحة بالندكل وفى ثوب ل لظلير به مطبوعات لفو نة قبل الآن . 
فألى الناطفين بالضاد فى أتحاء الكرة الأأرضية نرف هسذه البشرى النى تثلج مسا 
صدور الذين كثير| ماشعروا بلخاجة إلى هذا االسفر العفام , فادر بالاشتراك فيه الآن 
لتفوز بأكب كاز نحو بمخرائن لنة القران الكر ' 0 
وسلعى بتصحيحة بواسطة البلة من الادياء لصدد. 0 17 دقيقا بج 00 عكاء 
هذا التكتاب اللغوية و بمكاة اللذة التى بعتب هذا الكتاب من أن كنوزها . 
وخدمة للغة المرب سنختر اج الكتاب عل أحين ورق مصقول ولهذا جملنا له 
اشتراكا قبل الطبع على الطر يقة الآتية : 
قبل الطبع بعد التطبع 


كه 5-6 


3 


عل ىن 8 #2 الجزء 
آم 
0 


0 ف]راأباتباز هذه الفرصا لتقصد دن مالك وار نك من علباك 


وتقبل الاشتراكات بمكتبة ابعية الملية الأزهر بة اللضربة الملابوية شرق 


0 


"7 لطع يكون: أن الاسيخة سنة جليهات مصيرية‎ 1١ 


الأزهر الشر يف 0 رقعة القسح و بدار العصور للدابيع والنشر 
اطلوا من مكنتية الجمعي م العلب ية كتاب تسر العلامة أ السعود على ورق جيد 
0 . واشتركر اف بمناخى الاق تصاد . وك تاب عل امنا قالحديث 
والقدم على النظام الصحييم والنقلم القو الفضيلة مدير اجمعية ‏ ورالة السثيين فى 
ارد على الوهابين له أيضا وسائر التكدتب العلية افوا على اقتناء العم المححيح 

وشعجعوا العامليين على نشره و ف الله الى مافيه الفلا والتجاح ٠‏ 


عه اتاو 
ا 5655 قتناط 3 


مدا 3 


